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المقدمة 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين» محمد 
صلى الله عليه وسلم» وعلى آله وصحبه والتابعين. 

وبعد؛ فهذا كتاب «لطائف المعارف» لابن رجب الحنبلى أقدمه اليوم» باذ فيه 
جهد الطاقة» ولم أضن عليه بوقت أو جهد» راجيا أن يكون صفحة مشرقة من تراثنا 
العربي» ودعوة صادقة _ كما أرادها المؤلف - نحو الهداية والرشاد والطريق السوي . 

والكتاب فريد في بابه» تحدث فيه المؤلف وهو الفقيه المحدث الواعظ م 
وظائف الأشهر والأيام من الطاعات والعبادات» التي يتقَرب بها العبد إلى ر 
عر وجل » وله فيها لطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يشاء بفضله ورحمته . 


وقد بدأ - بعد الخطبة - بذكر مجلس في فضل التذكير بالله تعالى ومجالس 
الوعظ . ثم تحدث عن وظائف شهر الله المحرم فجعله فی مجالس: مجلس في فضله 
وعشره الأول وفضل قیام الليلء وفي يوم عاشوراء . نم عقد فصاه في قدوم الحاج» 
وفي استلام الحجر الأسودء واستقبال الحاج. وانتقل إلى الحديث عن وظيفة 
شهر صقر»› فتکلم على التوكل»› وعلی النهي عن الطيرة. وتلا ذلك حديثه عن وظائف 
شهر ربیع الأولء فجعل المجلسين الأول والثاني في ذكر مولد الرسول يَيو» وختمه 

وفي الحديث عن وظيفة شهر رجب أفاض المؤلف في ذكر الأشهر الحرم وما 
يتعلق بها وبحرمتها. وجعل وظائف شهر شعبان في ثلاثة مجالس: الأول في صيامهء 
والثاني في نصف شعبان» والثالث في صیام اخر شعبان . 


° 


الصيام» وفي فضل الجود في رمضان وتلاوة القران » وفي ذكر العشر الأوسط منه وذكر 
نصفه الأخير» وفي ذكر العشر الأواخر» والسبع الأواخر» ثم في وداع رمضان. 

وقسّم وظائف شوال إلى ثلاثة مجالس: الأول في صيام شوال كله واتباع رمضان 
بصيام ستة أيام من شوال. والثاني في ذكر الحج وفضله. والثالث فيما يقوم مقام 
الحج والعمرة عند العجز عنهما. 

وتحدث في ذي القعدة عمن يواصل الصوم» وعن فضل الاعتدال في العبادة» 
وأنه من أشهر الحج» وأحد الأشهر الحرم . 

وطول الكلام عن وظائف شهر ذي الحجة» وقد اشتمل على أربعة مجالس: 
مجلس في فضل عشر ذي الحجة» وفي يوم عرفة مع عيد النحر» وفي أيام التشريق› 
ومجلس رابع في ختام العام . 

وعقد فصلا خاصاً بين فيه وظائف فصول السنة الشمسية» وجعله فى ثلاثة 
مجالس: الأول في ذكر فصل الربيعم» والثاني في ذكر فصل الصيف والثالث في ذكر 
فصل الشتاء. 

وختم الكتاب بمجلس في ذكر التوبة والحث عليها قبل الموت» وهي وظيفة 
العمر كله وخاتمة مجالس الكتاب. 

وقد ترك الحديث عن ثلاثة أشهر» هي: ربيع الآخر» وجمادى الأولىء 
وجمادى الآخرة.ء لخلوها من وظائف الطاعات . 

سلك ابن رجب في كتابه أسلوب الخطباء الوعاظ تارة» وأسلوب الفقهاء 
والمحدثين تارة أخرى» بعبارة مسجوعة أو مطلقة» يحدوه الصدق والإخلاص» 
وحضور الشواهد والنصوص . 

وهو واحد من أولئك العلماء الذين حملوا راية الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» مع علم ودراية في الفقه والحديث والرجال والأدب . 
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ولا يفوتي _ وأنا أقدّم للكتاب _ التنويه بقضل الخ الكربم فضيلة الشيخ عبد القادر 

الأرناؤوط وولده محمود» لما كان لهما من سابقة في العملء فقد كان المأمول أن 


أ 


بشارکا بتحقيتق الكتاب» لا سيما أننا أخرجنا - معا - جزءاً صغيراً منه بعنوان «مجالس 
في سيرة الرسول» و يتحدث عن وظائف شهر ربیع الأول» غير أن مشاغلهما حالت 
دون المضي في تحقيتى الكتاب» الأمر الذي حدا بدار ابن كثير - التي كانت قد أعلنت 
عن نشر الكتاب لمرات عديدة خلال أعوام - أن تلح علي في تحقيقه وإخراجه للناس. 


فجزى الله الجميع خير جزاءء وألهمنا الرشد في القول والفمل» والخجدللة. 
رب العالمين . 
کتبه : 
ياسين محمد السواس 
دمشق في ۲۷/ شعبان/ ۱٤١١‏ ه 
۳ اذار/ ۱۹۹۱ م 


المؤلف“ 


۷4-۷ هھ 


مسعود» السلامي» البغخدادي» الدمشقي › الحنبلي» زين الدين › أبو الفرج»› المشهور 
بابن رجب الحنبليّ » الإمام» الحافظء المقرىءء المحدّث» الحجةء الفقيهء الزاهد. 


ولد في بغداد سنه ست ونلائین وسبعمائة › في أسرة مشهورة بالعلم والصلاح ؛ 


:٠‏ أبو أحمد رجب بن الحسن بن محمد» اسمه عبد الرحمن»ء وقيل له: 
رجب ؛ 3 ولد في شهر رجب» ونسب إليه المؤلف رحمه الله . سمع «نلائيات 
البخاري» وحدّث بها» وسمع من المعيد ابن المجلح› وابن غزال وغیرهما؛ وکان 
فقيهاء عالماء قرىء عليه غير مرة في بغداد والمؤلف حاضر وکان في الثالثة والرابعة 
والخامسة من عمره؛ توفي سنة ۷٤۲‏ ° 


وأما أبوه: فهو أحمد بن رجب عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن مسعود» 
أبو العباس» السلاميّ ء البغدادي» الحنبلىّ ء نزیل دمشیق . و في بغداد ونشاً بھاء 
وقراً بالروایات › رمح من مشايخها» وطلب الحديث» وخرٌج لنفسه ا ا 


دکر ابن حجر أنه را ورحل إلى دمشی مع أولاده» فأسمعهم بها وبالحجاز والقدس . 


[3] ترجمته في : «الدرر الکامنة» ۳۲۱/۲ و«نباء الخمر» ۱۷٥/۳‏ ودالدلیل الشافي» ۳۹۸/۱ 
و «المقصد الأرشد» ۸ ترجمة رقم »)9٩۸(‏ و«تاریخ ابن قاضي شهبة» ٤۸۸/۳١/٠١‏ . و «الرد الوافرم ١١٠٠ء‏ 
و «بديعية البيان» وشرحها المسمى «التبيان» ١۹٠٠ء‏ و«طبقات الحفاظ» ١۳ه.‏ و «الجوهر المنضد» ترجمة 
رقم )۷( ص ٤٦‏ › و «المنهج الأحمد» (مخطوط) ص ».)۷١‏ و «مختصره» ۹.,. و «الدارس» ۰۷٦۹/۲‏ 
و «البدر الطالع» “1١‏ و «لحظ الألحاظ» 1۸٠١‏ و «ذيل التذكرة» للسيوطي ۷, و «شذرات الذهب» 
۳۹/٩‏ و «السحب الوابلة» لابن حميد المكي ۰٦‏ و«الأعلام» للزركلي 40/۳« و (معجم المؤلفين» 
لكحالة .٠١۸/١‏ [۴] الدرر الكامنة ٠١١۷/۲‏ . 


وجلس للاقراء بدمشق »› وانتفع به» وکان ذا خير ودين وعفاف. مات سنة ۷۷٤‏ أو التي 
قبلها“. ) 


وذكر العليمي في طبقاته" أن ابن رجب قدم مع والده من بغداد إلى دمشق وهو 
صغ( سنه ۷4٤‏ هھ فاشتغل الحديث باعتناء والده» وسمع معه من 


محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الخباز “» وإبراهيم بن داود العطار. 


وسافر به أبوه إلى مصر› فسمع من صدر الدين ابي الفتح الميدومي ”© 
وبي الحرم محمد بن القلانسي © ومن جماعة من أصحاب ابن البخاري » ومن خلق 
من رواة الأثار والأخبار. 


وسافر ره ابوه أا إلى مكة» فسمع بها مں الفخر عثمان بن يوسف ‏ . 


[9] الدرر الكامنة ٠٠١/١‏ وإنباء الغمر ٠۷٠١/١‏ وشذرات الذهب 4٤۷١/۲ ]٧[ .۲١٠١/١‏ 
(مخطوط) . وانظر شذرات الذهب ..٦‏ |۴] وهذا یرجح أن ولادته كانت سنة ۷۳۲۰ هھ . لا کما ورد 
في «الدرر الكامنة» أنه ولد سنة ۷٠١‏ هه فلعله سهو من الناسخ . ويۇکده أن ابن حجر نقسه أرخ ولادته في 
«إنباء الغمر» كتابة سنة ۷۳١‏ ه. ]٤[‏ هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن سالم الدمشقي الأنصاري 
العبادي » الحنبلي» أبو عبد الله» من ولد عبادة بن الصامت. المعروف بابن الخباز. مسند دمشق في عصره» 
تفرد برواية مسلم بالسماع 'لمتصل» أكثر عنه العراقي» وسمع منه المزي والذهبي والسبكي وابن رجب 
وغیرهم . . وکان صدوقا اموا فا للحديث وأهلهء مات في رمضان سنة ٩ه‏ عن سبع ونمانين سنة . 
(الدرر الكامنة ۳۸٤/۳‏ وشذرات الذهب )۱۸١/١‏ . [ه] ليس لإبراهيم هذا ترجمة معروفة» وفي الدرر الكامنة 
)٥/۲(‏ ترجمة لداود بن إبراهيم بن داود بن يوسف بن سليمان بن العطارء أي الشيخ علاء الدين 
الدمشقي› ولد سنة ٠٦٠‏ هء وأجاز له ابن عبد الدائم والنجيب والنووي وابن مالك وغیرهم . حدث بالکٹیرء 
وخحطه حسنء وكتب الکثيرء روى عنه الذهبي والعلائي وابن رافع والحسيني . . سمع الكثير» وكان فيه تعبد 
وخير. وهو شيخ فاضل حسن . توفي سنة ۷١۲‏ ه. ولعله الشيخ المقصود > [] هو محمد بن محمد بن 
إبراهيم ا صدر الدين» أبو الفتح » حدث بالكثير في القاهرة ومصر» ورحل إلى القدس زائراء بعد 
الخمسين» فأكثروا عنه. وهو هو أعلى شيخ عند العراقي من المصريين» ولقد أكثر عنه. مات سنة ۷٠٤‏ ه. 
(الدرر الكامنة u .)٠١۷/٤‏ هو محمد بن محمد بن أبي الحرم بن أبي طالب أبو الحرم بن أبي الفتح 
القلانسي الحنبلي . کان خیراً دیناً متواضعاً » حدث بالکثیر › > فسمع منه القَریٌ ابن رجب » وذکره في مشیخته 
وقال : فيه صبر وتودد على التحدث» سمعت عليه بالقاهرة أجزاء من السباعيات والثمانيات» حدث بالکٹیرء 
وصار مسند الديار المصرية في زمانه. توفي سنة ۷٠٠١‏ ه. (الدرر الكامنة ٠٠٠/٤‏ وشذرات الذهب 
١‏ .). إR]‏ هو عثمان بن يوسف بن أبي بكر النويري المالكيء الفقيه المحدث» فخر الدين» أحد 
العلماء الصالحين الزاهدين في الدنياء والتاركين للمناصب. مات سنة ۷١۷‏ أو ۷٠١‏ ه. (الدرر الكامنة 
.(for/Y‏ 


\ * 


کما کان رفیق الشيخ الحافظ زين ع الدين العراقي “ في السماع كثيراء وهو شيخ 
ابن حجر العسقلاني . ولازم مجالس الإمام ابن قيم الجوزية”“ إلى أن مات ابن القيم 
رحمه الله . وأجازه ابن النقیں“ والنووي  ٤‏ وهو غير ابي زکریا النووي المتوفى سنه 
۷٦‏ ه. 


مکانته: 

حرج ابن رجب لنفسه مشيخة ممفيدة . وقال عنه ابن ججي : أتقن الفن داف 
الحديث - وصار أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق› وتخرح به غالب 
الحنابلة بدمشق ' . ) 


وقال فيه ابن حجر: أخذ عن مشاهير عصره» واستفاد منهم ۰ ودرس الحديث 
والفقه حتی وقد مهر في فنون الحديث : أسماءٌء وخا وعللاء و 


ووصفه e"‏ بالشيخ الإمام» العالم العاملء العلامةء الزاهدء القدوةء 
البركة» الحافظ› العمدة» الثقة » الحة» زين الملة والشريعة والدنيا والدين › شيخ 
الإسلام» وأحد الأعلام» واعظ المسلمين» مفيد المحدثين» جمال المصنفين”' 


[] هو عبد الرحيم بن الحسينء زين الدين» المعروف بالحافظ العراقي› ا الحديثء 
) أصله من الكردء يحول سخا مع أيه إلى مصرء فتعلّم ونیغ فيهاء وقام برحلة إلى الحجاز والشام 
وفلسطين › وعاد إلى مصرء فتوفي في القاهرة سنة ٠٦‏ ۰ ه. خف عددا کبیرا من المصنفات . (الضوء ء اللامع 
٤4‏ وذيل تذكرة الحفاظ .)۲۲١‏ [۲] هو محمد بن أبي بکر بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي» أبو 
عبد الله شمس الدينء ابن قيم الجوزيةء الحنبلي» من أركان الإصلاح الإسلامي. وأحد كبار العلماءء 
مولده ووفاته بدمشق. تتلمذ لشیخ الإسلام ابن تیمية حتی لا یکاد یخرج عن شيء من من أقوالهء وهو الذي هذڏب 
كتبه ونشر علمه» وسجن معه في قلعة دمشقء وأهين وعذب بسببه» وألف تصانيف كثيرة» توفي سنة 
١‏ ه.. (الدرر الكامنة ٤٠٠١/٣۳‏ والأعلام /). [۴] هو أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومي» أبو العباس. 
شهاب الدين ٠‏ المعروف بابن النقيب. فقيه شافعي مصري. مولده ووفاته بالقاهرة› توفي سنة ۷٦۹٩۹‏ ه. 
]٤[‏ هو على الأغلب ‏ علاء الدين أحمد بن عبد المؤمن الشافعي › قال ابن قاضي شهبة: الشيخ الإمام 
السبكي ثم النووي ٠‏ نسبة إلى نوى. من أعمال القليوبيةء وكان حطیا بها. تفقه على الشيخ عز الدين النسائي 
وغیره» وکتب ع على «التنبيه» في أربح مجلدات . وصنف کتابا اخحر فيه ترجيحات مخالفة لما رجحه 
الرافعي والنووي . قال الزين العراقي عنه: کان رجلا صالحاء صاحب آحوال ومکاشفات. شاهدت ذلك منه 
غير مرة» وكان سليم الصدر ناصحاً للخلقء اغا تالس باذلاً للفضل » بل لقوت يومه مع حاجته إليه . مات 
سنة ۷٤٩۹‏ ه. (شذرات الذهب .)٠١۸/١‏ [8] إنباء الخمر ٤٦۱/١‏ وشذرات الذهب ]١[ .۳۳۹/١‏ المنهج 
الأحمد للعليمي (مخطوط) ص ٤١١‏ . ) 


۱۹ 


غرف ابن رجب بالفضل والورع» والميل إلى العزلةء والتفرغ للعلم والتصنيف› 
فقد کان لا یعرف شيعا من أمور الناس» ولا يتردد إلى أحد د من ذوي e‏ وکان 
يسكن بالمدرسة السكرية بالقصاعین(›. 

وكان أحد الأئمة الحفاظ الكبار» والعلماء الزهاد الأخيار» وكانت مجالسه تذكرة 
للقلوب صادعة» وللناس عامة مباركة نافعة. اجتمعت الفرق عليه ومالت القلوب 
بالمحبة إليه" . 

وكان صاحب عبادة وتهجد» ذكر ابن حجر أنه کان يفتي بمقالات ابن تيمية 
وأنْ الناس نقموا عليه ذلك فأظهر الرجوع عن خطته» فنافره التيميون» فهجر a‏ 
وهؤلاء. وكان قد ترك الإفتاء باخر 5 

ترجم له ابن عبد الهادي() فاجمل کنیا . من أخباره وفضائله» فقال: هو الشيخ 
الإمام» أوحد الأنام» وة :الخفاظ جامع الشتات والفضائل» الفقيه الزاهد البارع 
الأصولي المفيد المحدث . قال القاضي علاء الدين بن اللحام - فيما وجدته بخطه: 
سيدنا وشيخنا الإمام العالم العلامة الأوحد الحافظ شيخ الإسلام» مجلي المشكلات» 
وموضح المبهمات» أبو الفرج عبد الرحمن زين الدين بن رجب . ورایت بخطه في 
موضع آخر يقول: شيخنا الإمام العالم الحافظ بقية السلف الكرام» وحيد عصره» 
وفرید دهره . ) 

وقال ابن قاضي شهبة(“: الشيخ الإمام العلامة» الحافظء الزاهدء الور 
شيخ الحنابلة وفاضلهم» أوحد المحدثين. 

ولي حلقة الثلاثاء بعد وفاة ابن قاضي الجبل في سنة »۷۷١‏ ودرس بالحنبلية 
بعد وفاة القاضي ابن التقي» ثم أخذ منه. 

وبالجملة فقد أجمع من ترجموا له على فضله وعلمه وورعه وزهده» وامامته في 
الفقه والحديث والمواعظ. أحبه الناس» ومالت إليه قلوبهم» وصدعت لدروسه 
أفثدتهم . وسنکشف بعض ما کان عليه من علم حين الحدیث عن کتبه إن شاء الله . 


) 3 المنهج الأحمد (مخطوط) ٤۷۲/۲‏ وشذرات الذهب .۳۳۹/۹٣‏ [؟] المنهج الأحمد ۷/۲ . 
[۴] إنباء الغمر .۷١/۳‏ [5] الجوهر المنضد في طبقات متأاخحري أصحاب أحمد» لابن عبد الهادي 
الترجمة )٥۷(‏ ص .٠۳ - ٤١‏ [8] تاريخ ابن قاضي شهبة ٤۸4۸/۳/١‏ . 


۱۲ 


وفاته: 

توفي ابن رجب سنة ۷۹٩‏ هھ رابع شهر رمضان» وقيل في رجب» بأرض 
الخميرية ببستان كان استأجره» وصلى عليه من الغدء ودفن بالباب الصغير جوار قبر 
الشيخ الفقيه الزاهد ابي الفرج غالا محمد الشيرازي» ثم المقدسي› 
الدمشقي» المتوفى سنة ٤۸٦‏ ه. وهو ناشر مذهب الإمام أحمد بن حنبل ببيت 
المقدس ثم بدمشق 

وفي قصة وفاته ما يدل على زهده وانتظاره الموت. قال ابن ناصر الدين 
الدمشقي(“ : لقد حدثني من حفر لحد ابن رجب ن الشيخ زین الدین بن رجب جاءه 
قبل أن يموت بأيام» قال: فقال لي : احفر لي هنا لحداء وأشار إلى البقعة التي دفن 
فیهاء قال: فحفرت ۰ فلما فرغ نزل في القبرء واضطجع فيه فأعجبه» وقال: هذا 
جد م جرج 

قال : فوالله ما شعرت به بعد أیام إلا وقد أتي به ميا محمولاً في نعشه» فوضعته 
في ذلك اللحد وواريته فيه . 


مۇلفغاتە: 
كان لابن رجب مشاركة قوية فى عدد من الفنون» وفى مقدمتها: الفقه والحديث 

والتاريخ والمواعظء وترك لنا مؤلفات عديدة تشهد على تقدمه وإمامته» وقد سلم 

أكثرها من الضياع» وطبع عدد كبير منها واشتهر بين الناس» ولعل ذلك يدل على 

إخلاصه للعلم رحمه الله . وسأذكر ما وصل إلى علمه منها مرتبة حسب الحروف. 

١‏ -أحكام الخواتيم وما يتعلق بها. منه نسخة خطية في دار الكتب المصرية رقم 
۲۳۷۹۲٤(‏ ب)» وفي برلين رقم .)4٦۹٠(‏ وقد طبع في بيروت وأعيد طبعه سنة 
۷ بتحقیق عبد الله القاضي . 

۲ -اختیار الأبرار. مخطوطة في برلين رقم ( 14 

٣‏ -اختیار الاؤلى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى. طبع في مصر سنة 

۲۳ هھ وفي بیروت بتحقيق حسين الجمل سنة ۱۹۸۷ م. وطبع في الكويت 

بتحقيق جاسم الفهيد الدوسري . 


. ٠١١ الرد الوافر ص‎ ]١[ 


٤‏ -إزالة الشنعة عن الصلاة بعد النداء يوم الجمعة. ذكره ابن عبد الهادي في 
«الجوهر المنضد». 

الاستخراج لأحكام الخراج. منه مخطوطة في باريس رقم .)٠٤٠٠٤(‏ طبع في 
مصر سنة ۱۹۳١١‏ م» وفي بيروت بتحقيق عبد الله الصديق سنة ۱۹۸۲ وبتحقيق 
محمد بن إبراهيم الناصر سنة ۱۹۸٤‏ . والكتاب في الفقه الحنبلي . 

> -الاستغناء بالقران. ذکره ابن رجب في کتابه «الخشوع في الصلاة»» وحاجي 
خليفة في «کشف الظنون» ۷۹/۱» وفي هدية العارفین ۱١/۲۷٥-۲۸ه٥.‏ 

۷ -استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس . ذكره محقق «نور الاقتباس» 
وذکر أنه ا 

ذكره ابن حميد المكي . وذكرت أمينة الجابر في كتابها «ابن رجب الحنبلي 
واثارَة الفقهية» أنه طبع في مصر سنة ۱١١۳‏ ه بمطبعة الإمام . 
۸ -الاستیطان فيما يعتصم به العبد من الشيطان . 
ذکره ابن حمید المکى . 

٩‏ -إعراب أم الكتاب» مجلد ل مجلد. ذكره ابن عبد الهادي في «الجوهر المنضد». 

_--١‏ إعراب البسملة. ذكره ابن عبد الهادي ف في فى «الجوهر المنضد». 

١-الإلمام‏ في فضائل بيت الله الحرام . ذكره صاحب هدية العارفین .٥۲۷/١‏ 

۲١‏ -أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور. منه نسخة خطية في برلين رقم 
»)۲۹٠١(‏ وفي الاسكندرية مواعظ .)٦(‏ طبع في مكةالمكرمة » وفي بيروت 
بتحقيق محمد زغلول سنة ۱۹٠١‏ م وبتحقيق عبد اللطيف السبع سنة ۱۹۹۰ م. 

۴۳ - الإيضاح والبيان في طلاق كلام الغضبان. ابن عبد الهادي في «الجوهر 
المنضد» . 

٤١‏ - البشارة العظمى في أن حظ المؤمن من النار الحمى . منه نسخة خطية فى تركيا 
رقم )٥۳١۸(‏ مجاميع » وفي جامعة الرياض بالسعودية رقم ۸٦/۰۲۷‏ مجاميع» 
وتقع في (۸) ورقات من القطع الصغير. 

٠‏ - تحرير الفوائد وتقرير القواعد» بعضه بخط المؤلف. مخطوطة في مركز البحث 
العلمي في جامعة م القرى› وفي بانکبور رقم ۱۸۸۱ . 

٠١‏ - التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار. طبع أول مرة سنة ٠۳١۷‏ ه 
بمطبعة أم القرى بمكة» ثم طبع سنة ۱۳۷۸ بمطبعة الإمام بمصر. وطبع ا 


o 


٤ 


عدة طبعات غير محققة في بيروت ودمشق . منه مخطوطة في برلین ۰۲۹۹۷ وفي 
الزیتونة .)١۷١١( ۲٤۳/۳‏ ) 

۷ تسلية نفوس النساء والرجال عند فقد الأطفال. منه نسخة E SSS‏ في ترکیا برقم 
)٥۳۱۸(‏ مجامیع . 

۸ - تفسير سورة الإخلاص. منه نسخة مخطوطة في تركيا برقم )٥۳١۸(‏ مجاميع › 

وفي مكتبة الرياض بالسعودية رقم ۸٦/٥۲۷‏ مجاميع . وتقع في ٠۲‏ ورفه من 
القطع الكبير. 

4 - تفسير سورة الفاتحة. طبعت في الدار السلفية بالكويت سنة ۱٤١١‏ ه. 

-٠١‏ تفسير سورة النصر. طبع في لاهور بالهند» وفي بيروت (دار البشائر الإسلامية) 
بتحقيق حسن ضياء الدين عترء سنة ۱۹۸٩‏ م. 

١-التوحيد.‏ منه مخطوطة في غوطا برقم .)۷٠۲(‏ 

٢‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم . وهو المعروف 
بشرح الأربعين النووية. منه عدة نسخ خطيةء أهمها نسخة كتبت في حياة 
المؤلف وعليها خطه سنة ۷۹١‏ ه بعد أن قرئت عليه بدار الحديث السكرية 
بالقصاعين بدمشق . وطبع الكتاب في الهند بلا تاريخ» وعنها طبع في مصر سنة 
٩‏ ه بمطبعة مصطفى البابى الحلبى . وتوالت طبعاته» وأكثرها بغير تحقيق› 
وقد قام محمد الأحمدي أبو النور بتحقيق الكتاب وصدر الجزء الأول منه سنة 
4 م» ثم تلاه الثاني فالثالث» ولعله الآن قد اكتمل . 

۳ _ الحكم الجديرة بالإذاعة: من قول النبي َة : «بعثت بالسيف بين يدي الساعة». 
طبع في مصر سنة ۱۳٤۹‏ ه» وفي بیروت سنة ۱۹۸۸ م . 

٤‏ - الخشوع في الصلاة (أو الذل والانكسار). طبع في مصر سنة ٠١١١‏ ه. وفي 
بيروت سنة ۱۹۸۳ م» وفي عمان سنة ۱۹۸١‏ م . 

E ذم الخمر وشاربهاء جزء. ذكره ابن حميد المكي‎ ٠ 
. مجاميع‎ )٥۳۱۸( برقم‎ 

. ورقات‎ ٤ وتقع ف‎ »)٥٤۳( ذم قسوة القلب. منه نسخة مخطوطة بتركيا برقم‎ - ۲۹٢ 

۷ ذم المال والجاهء جزء. ذكره ابن حميد المكي . وقد طبع في المطبعة المنيرية 
بمصر سنة ۱۳۸١‏ ه. ويقال: إنه شرح حديث «ما ذئبان جائعان. . .» 

۸٨۸‏ -الذيل على طبقات الحنابلة. نشر الجزء الأول منه بتحقيق هنري لاووست 


1٥ 


وسامي الدهان في دمشق - المعهد الفرنسي - سنة .۱١١١‏ وطبع تاما في جزآين 
بعناية أحمد حامد الفقي بمصر سنة ۱۹٥۲‏ م. كما طبع في جزأين أيضا بدار 
المعرفة ببيروت . 
٩‏ -الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة. ذكره ابن عبد الهادي في «الجوهر 
) المنضد» . 
٠-رسالة‏ في تعليق الطلاق بالولادة. مخطوطة في تركيا برقم )٥٤۳(‏ مجاميع. ِ 

١-رسالة‏ في فتوى هلال ذي الحجة. مخطوطة في السعودية برقم .۸٦/١۲۷‏ 

۲ ۔ رسالة في معنی العلم. مخطوطة في ليبسيك رقم .)٤٦۲(‏ 

۳ - رياض الأنس . ذكر في هدية العارفين ٥۲۷/١‏ . 

٤‏ -سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز. طبعت فى الرياض سنة ۱۳۷۸ هء 
كما أشارت إلى ذلك أمينة الجابر في كتابها «اين رجب الحنبلي». 

- شرح جامع الترمذي . ذكر في كشف الظنون ص ٥٥۹‏ وهدية العارفين ٥۲۷/١‏ 
الموجود منه فقط مخطوطة في المكتبة الظاهرية تعلق بالعلل الصغير. وقال ابن 
عبد الهادي في «الجوهر المنضد»: شرح الترمذي في نحو عشرين مجلداً. 

٣‏ شرح حدیث ابي الدرداء: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً». منه مخطوطة في 
السعودية برقم ٥/٠١۳۷‏ وتقع في )٠١(‏ ورقة من القطع الكبير. وقد طبع بمكة 
المكرمة سنة ٠۳١۹۷‏ ه. وطبع في القاهرة تحت عنوان: «ورثة الأنبياء شرح 
حديث آي الذرداء. . .» بتحقيق أشرف بن عبد المقصود» سنة ۱۹۸۷ . 

۷- شرح حديث: «إذا كنز الناس الذهب والفضة». منه مخطوطة في تركيا برقم 
)6۳1۸( مجاميع . وغوطا ۹ . 

۸- شرح حدیث: «إن أغبط أوليائي عندي». منه مخطوطة في ترکیا برقم )٥۳۱۸(‏ 
۹- شرح حدیث زید بن ثابت في الدعاء: «لبيك اللهم لبيك». منه مخطوطة في 
تركيا برقم )٥۳١۸(‏ مجاميع » وفي مكتبة الرياض بالسعودية رقم ٥٦/٠۲۷‏ . 

٠‏ - شرح حديث: «ضرب الله مثلا صراطاً مستقيمأ» . منه مخطوطة في تركيا برقم 
)0۳1۸( مجاميع . 

۱ - شرح حديث عمار بن ياسر: «الله يعلمك الغيب». رواية أحمد والنسائي . منه 
مخطوطة في تركيا برقم )٥۳٠۸(‏ مجاميع» وفي مكتبة الرياض بالسعودية رقم 
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۷/. وتقع في )٤۲(‏ ورقة من القطع الصغير. وهو مطبوع على ما ذكره 
محقق کتاب «نور الاقتباس» . | 

۲ - شرح حديث: «ما ذئبان جائعان». طبع في لاهور بالهند سنة ١۲١٠ء‏ وفي 
القاهرة سنة ۱۳٤١‏ ه. 

۳ شرح حدیث: «یتبع الميت ثلاث». منه مخطوطة بتركيا برقم )٥۳١۱۸(‏ مجاميع . 

٤‏ شرح علل الترمذي» وهو ما تبقى من شرح جامع الترمذي للمؤلف. طبع في 
بغداد بتحقيق صبحي السامرائي سنة ۱۳۹٩‏ ه. وأعيد طبعه سنة ٠٤١٥١‏ ه 
ببیروت . كما طبع في دار الملاح بدمشق بتحقيق الدكتور نور الدين عتر سنه 
4۸ م. 

. شرح المحرر. ذكره ابن عبد الهادي في «الجوهر المنضد»‎ ٥ 

٤٦‏ - شرح مولدات ابن الحداد» في الفروع. ذكرته أمينة الجابر في كتابها «ابن رجب 
الحنبلي» . 

۷ _ صدقة السر وبيان فضلها. منه مخطوطة في تركيا برقم )٥۳۱۸(‏ مجاميع . 

۸ _ صفة النار وصفة الجنة. ذكره ابن عبد الهادي في «الجوهر المنضد» . 

- العلم النافع» جزء. مخطوطة في ليبسيك رقم .)٤٦۲(‏ ويسمى «العلم النافع»» 
ولعله المطبوع باسم : فضل علم السلف على الخلف. 

٠‏ _ غاية النفع بشرح حديث «تمثيل المؤمن بخامة الزرع»). مطبوع في مكة 
المكرمة بتحقيق محمد ماجد الكردي سنة ۱۳٤١۷‏ ه. 

١‏ _ فتح الباري شرح صحيح البخاري . قسم منه» وصل فيه إلى كتاب الجنائزء منه 
مخطوطة في دار الكتب الظاهرية بدمشق (الكواكب الدراري ۳۷۷) ورفة 
.)٠١ -٠١(‏ ومنه قطعة في دار الكتب المصرية رقم )۹٤٤٤(‏ وتقع في )٤١(‏ 
ورقة من القطع الصغير. وقد ذكر الكتاب في كشف الظنون ص ٠٠١‏ وهدية 
العارفين .٥۲۷/١‏ ومنه أخذ ابن حجر عنوان شرحه على البخاري . 

۲ - الفرق بين النصيحة والتعيير. طبع بدمشق سنة ۱۹۸٤‏ وبعمان سنة 1۹۸٦‏ . _ 

۳ ۔ فضائل الشام . مخطوطة في اللإسكندرية برقم (۱۰۸) تاریخ . 

[] من حديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «مثل 


المؤمن كمثل خامة الزرع» من حيث أتتها الريح تفيئهاء فإذا اعتدلت تَلْمّى بالبلاءء والقاجر كالاررّة 
صماء معتدلة » حتی يقصمها ايله دا شاء» . والخامات من النبات : الغضة الرطبة اللينة . 


۱۷ 


٤‏ فضل علم السلف على الخلف. طبع في مصر سنة ۱۳۲۷ و١١١٠‏ ه وأعيد 
طبعه في القاهرة سنة .٠‏ وطبع في بیروت بتحقیق یحیی مختار غزاوي سنة 
۳ . 

٥‏ _ قاعدة غم هلال ذي الحجة. ذكره ابن عبد الهادي في «الجوهر المنضد». 

٦ه‏ - القواعد الفقهية (أو القواعد الكبرى» في الفروع). وهو كتاب جليل يدل على 
معرفة المؤلف المتينة بأصول المذهب الحنبلي وفروعه. وصفه ابن عبد الهادي 
بأنه تاب نافع من عجائب الدهر. طبع في مصر سنة ۱۳٤۳‏ و۲٣۱۳‏ هھ 
و۱۹۷۲ و ۱۹۸۰ء وفى بيروت بدار المعرفة. 

۷ - القول المعذاب في تزويج أمهات أولاد الغياب. ذكره ابن حميد المكي . 

0۸ - شف E‏ في وصف حال أهل الغربة» وهو شرح لحديث «بداً الإسلام 

». طبع بمصر في المطبعة المنيرية سنة ٠٠١١‏ ه وأعيد طبعه في القاهرة 
سنة بتحقيق أحمد الشرباصي » وسماه «غربة الإسلام». وطبع في 
القاهرة ضا ست ۷ 

. الكشف والبيان عن حقيقة النذور والأيمان. ذكره ابن حميد المكي‎ - ٩ 

. كفاية أو حماية بمن فيها من الأحلام . ذكره ابن حميد المكي‎ _ ١ 

١‏ - كلمة الإخحلاص وتحقيق معناها. طبع في القاهرة سنة ۱٠۳١۲‏ ه و ۱۹٠١‏ م وفي 
دمشقی سنه ›۱۹٦۱‏ و في مصر سنة ۱۹۸۷ . 

. ۱۹۲٤ لطائف المعارف. وهو كتابنا الذي نقدم له. طبع قديماً في القاهرة سنة‎ - ١ 
وأخحذ منه المكتب الإسلامي رسالة بعنوان : بخية الإنسان في وظائف شهر‎ 
. رمضان.» طبعت سنة ۸ م. وطبعت أيضاً بعنوان : وظائف شهر رمضان‎ 

۳ _ المحجة في سير الدلجة. وهو شرح حديث: «لن ينجي أحداً منکم عمله». منه 
مخطوطة في مكتبة الرياض بالسعودية رقم )۱١۳۷(‏ وتقع في )۲١(‏ صفحة من 
القطع الكبير. طبع في مكة المكرمة سنة ۱۳٤١‏ ه» وفي بيروت بتحقيق يحيى 
مختار غزاوي سنة ۱۹۸٩‏ و٩۱۹۸‏ م. 

4 - مختصر سيرة عمر بن عبد العزيز. أشار محقق «نور الاقتباس» إلى أنه مطبوع. 

-٥‏ مختصر فيما روي عن اهل المعرفة والحقائق في معاملة الظالم السارق. منه 
مخطوطة في ترکیا برقم )٥۳۱۸(‏ مجامیع . 


۱۸ 


مسألة الصلاة يوم الجمعة بعد الزوال وقبل الصلاةء جزء. ذكره ابن حميد 
المكي . 

۷ - مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة. نقله ابن عبد الهاي في 
كتابه «سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث» . 

۸ - مکفرات الذنوب ودرجات الثواب ودعوات الخير. رسالة طبعت في القاهرةء 
مكتبة التراث» سنة ۱۹۸۲ . 

۹ منافع الإمام أحمد. ذكره ابن عبد الهادي في «الجوهر المنضد». 

١‏ مولدات فى فضائل الشهور. هدية العارفين ١/۲۷ه.‏ ذكره محقق كتاب «نور 
الاقتباس» وأنه مطبوع. ويشبه أن يكون كتابنا «لطائف المعارف». 

١-نزهة‏ الأسماع في مسألة السماع. أو (الاستماع في مسألة السماع). منه نسخة 
مخطوطة في دار الكتب المصرية رقم ۲1٦١۹۳(‏ ب)» وفي محتبة الرياض 
السعودية .۸٦/٠٦۸٦١‏ 

۲- نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي ية لابن عباس. طبعت ناقصة في جدة سنة 
٩4‏ بتحقیق الأخ عز الدين البدوي النجار» وأعيد طبعها تامة في بيروت سنة 
4 بتحقيق محمد بن ناصر العجمي . كما طبعت في مصر تحت عنوان : 
«تحفة الأكياس بشرح وصية النبي ية لابن عباس». 

۴۳-وقعة بدر» جزء. ذكره ابن حميد المكي . 
هذا ما وصل إلينا علمه من مؤلفاته رحمه الله» ولعل مصنفات أخرى ما زالت 

غير معروفة لم نذكرهاء يؤكد ذلك ما قاله ابن عبد الهادي في ترجمته للمؤلف بعد آن 

a Es‏ قال: وله غير ذلك من الكتب النافعة المفيدة التي لم 

نر مثلهاء» وله تحقيق في المسائل على نصوص أحمد وكلام الأصحاب» وله مسائل 

كثيرة غريبة وأشياء حسنة يعجز الإنسان عن حصرها. 


۱۹ 


الكتاب 


اتققت المصادر التي ترجمت للمؤلف على نسبة الكتاب إليه» غير أنها 
اختصرت عنوانه وأسمته «اللطائف». وزاد ابن حجر عبارة «في وظائف الأيام»» وانفرد 
ابن عبد الهادي الذي حاول استقصاء مؤلفاتهء فذكره مرتين؛ الأولى بام «اللطائف» 
والثانية «لطائف المعارف» . 


وفي النسخ المخطوطة للكتاب ورد العنوان مختلفا؛ ففي نسخة (ب): «لطائف 
المعارف»» وسقط في (ش)؛ لوجود خرم في أولها. وذكر تاماً في النسختين 
(ا) و(ع)» ويوافقق ذلك ما جاء في مقدمة المؤلف حيث قال: وسميته «لطائف 
المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف»› وهو ما اشتهر به بين الناس»ء وما 
ا 

تحدث المؤلف في الخطبة عن غايته من تأليفهء فبین أن الله تعالی علق أحكام 
اليوم من الصلاة بطلوع الفجر» وطلوع الشمس» وزوالهاء وغروبهاء ومصیر ظل 
الشيء مثله» وغروب الشفق. وعلق أحكام اليوم من الصيام بمدّة النهار من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس. وعلق بالحساب ما يحتاج إليه الناس من مصالح دينهم 
ودنیاهم ؛ Ss‏ وفطرهم » وحجهم» وزکاتهم» ونذورهم وکفاراتهم» وعدد 
نشائهم» ومدد إيلائهمء ومدد إجاراتهم› ر اجال دیونهم » وغير ذلك مما توفت 
بالشهور والسنين . 

وجعل الله في كل يوم وليلة لعباده المؤمنين وظائف موظفة عليهم من وظائف 
طاعته؛ منها ما هو مفترض“) كالصلوات الخمس. ومنها ما يندبون إليه من غير 
افتراض»› كنوافل الصلاة والذكر وغير ذلك . 

کما أن للشهور وظائف موظفة أا منها ما هو مفروض : كالصيام» والزكاةء 
والحج . ومنها ما هو مندوب : كصيام شعبان» وشوال» والأشهر الحرم . 


۲١ 


وجعل الله لبعض الشهور فضلاً على بعض» كما جعل بعض الأيام والليالي 
أفضل من بعض . 

ورأى المؤلف أنه ما من هذه المواسم الفاضلة موسم إلا وله تعالى فيه وظيفة 
من وظائف طاعاته» يتقرّب بها إليه؛ ولله فيه لطيفة من لطائف نفحات يصيب بها من 
یعود بفضله ورحمته عليه . ) 

والسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات» وتقرّب فيها إلى مولاه بما 
فيها من وظائف الطاعات» فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات» فيسعد بها سعادة 
یامن بعدها من النار وما فيها من اللفحات . 


ئم قال : «وقد استخرت الله تعالی في أن أجمع فی هذا الكتاب وظائف شهور 

العام يختص بالشہور وموا مها من الطاعات ؛ كالصلاة » والصيام » والذكر » 
والشكر» وبذل الطعام» وإفشاء السلام وغير ذلك من خصال البررة الكرام؛ ليكون 
ذلك عونا لنفسي ولإخواني على التزود للمعادء والتأهب للموت قبل قدومه 
والاستعداد» . 

اا ا ر و چ ی ی ا 
والوعظ› وهي ب بارزة للكتاب» قال: «ولیکون اشا صالحاً لمن يريد الانتصاب 
للمواعظ من ال فإن من أفضل الأعمال عند الله » لمن أراد به وجه الله » إيقاظ 
الراقدين» وتنبيه الغافلين» . 

وقد جعل هذه الوظائف المتعلقة بالشهور» مجالس مجالس» مرتبة على ترتيب 
شهور السنة الهلالية» فبدأً بشهر المحرم» وختم بذي الحجة» وذکر في کل کا 
من هذه الوظائف . وما لم يكن له وظيفة خاصة لم يذكر فيه شيئاء فقد ترك ذكر ثلائة 
أشهرء هي : ربيع الأخر» وجمادى الأولى» وجمادى الأخرة» فلم يتحدث عنها 

وختم ذلك كله بوظائف فصول السنة الشمسية» وهي ثلاثة مجالس: في ذكر 
الربيع» والشتاء» والصيف. 


وکان قد بدا کتابه بمجلس في فضل التذكير بالله ثم ختمه بمجلس في التوبة 
والمبادرة قبل انقضاء العمر؛ فان التورة وظيفة العمر كله. 


۲۲۳ 


وقد أكثر من الاستشهاد بالقرآن الكريم والحديث الشريف» ومن شعر الوعظ 
والرقائق » يعزو الحديث إلى مخرّجه» ويبين درجته من الصحة أو الضعف» وغالب ما 
يذكره من الصحيح› وإن لم يكن كذلك بين موطن ضعفه»› وهو العالم الخبير بفنون 
الحديث وعلله. وقلما ينسب الأبيات إلى قائلهاء ولعل بعضها من نظمه» وهي من 
الشعر المتوسط. 

يعمد ابن رجب في کتبه» وفي مقدمتها کتابنا هذا وکتاب وا العلوم 
والحكم» إلى الأسلوب المسجع اخ على عادة عصره» ويهجره حینا ليتعلق بعبارة 
الفقهاء والمحدثين» يؤدي ذلك بنبرة خطابية متدفقةء نابعة من إخلاصه وصدقه ووفرة 
محفوظه» يخاطب فيه القلب والعقل . 

ولعل خيز ما نصفه به ما قاله الذهبي قديماً في شیخه ابن تيمية : «ما رأیت ا سرع 
انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التي يوردها منه». ولا أشد استحضارا للمتون 
وعزوها منه» كأن السنة نصب عينيه» وعلى طرف لسانه» بعبارة رشيقة وعين مفتوحة» . 

وکيف لا وهو واحد من تلك الدوحة الوارفةء التي حملت رايهة الإصلاح 
وجهرت به بکل إخلاص وصدق» فقد لازم ابن القيّم الجوزية وتأثر به وتتلمذ له حتى 
وفاته» وابن القيّم كان بدوره لصيقا بشيخ الإسلام» يدعو دعوته» وينهج نهجهء 
ويحمل معه تبعات الإصلاح ومحاربة البدع» ويأتي ابن رجب لیتابع المسير بالروح 
نفسها وبالصدق والإخلاص اللذين عرفا عندهماء رحمهم الله جميعا. 


النسخح المعتمدة ة في التحقيق : 
اعتمدت في التحقيق على أربع نسخ خطية كتبت جميعا على الأغلب- ' 
بدمشق» في عهد قريب من المؤلف» إضافة إلى المطبوع الذي اعتبرته نسخة إضافية 
حسنة يعتمد عليها. وهذا وصفها: 
١‏ - مخطوطة (ا): 
نسخة محفوظة في دار الكتب الظاهرية في د س مشق برقم (۳۲۹۹)› وهي تأامة »› 
تقع في )۲۳١(‏ ورقة من القطع الكبير» قياسها ۲۷ × ٠۱۸‏ سم» وفي فى الصفحة )۲١(‏ 
سطرا» وفي السطر نحو )٠١(‏ كلمات. کتبت بخط نسخ واضح» مع ضبط سير 
بالشکل»› والعناوين بالأحمر. وکتىت بصع صفحات منها على ید ناسخ اخحر بخط 
مختلف أقل جودة» وكذا رممت الصفحة الأولى بخط آحر مختلف أيضاً. 


۲۳ 


كتب النسخة سليمان بن حسن بن سليمان العرابي بقرية يلدان من غوطة دمشق 
) المحروسة سنه ۸٤۳‏ هه وأوقفها قفها الوزير اسن باشا محافظ الشام على مدرسة والده 
إسماعيل باشا . وهي أقدم النسخ ا مفروءة ومصححة » وفي مجملها جيدة . 


۲ مخطوطة (ب) : 
) نسخة محفوظة أيضاً في دار الكتب الظاهرية برقم .)٥۸٤٥(‏ وهي تامة» تقع 
في (۱۹۷) ورقة من القطع الكبير» قياسها ۲۷ × ٠1۸‏ سم» وفي الصفحة (۲۷) سطراء 
وفي السطر نحو )٠١(‏ كلمات. كتبت بخط نسخ معتاد مقروء أقل جودة من نسخة (ا)» 
مع ضبط يسير بالشكل» وكتبت رؤوس الفقر بالأحمر. ‏ 

كتب النسخة عبد الوهاب بن محمد بن عمر المعروف بالفيومي سنة ۸۷۳ هد. 
وهي جيدة» مقروءة ومصححة» عليها تعليقات في الحواشي بخط مختلف» مما يشير 
إلى تداولها. 

وتتوافق هذه النسخة مع المطبوع» بخلاف باقي النسخ» مما سأبينه بعد قليل. 
وعلى الخلاف عدد من التملكات؛ منها تملك باسم أحمد بن علي العمري المقرىء 
الشافعي» واخر باسم سليمان المدرس بمدرسة السليمية بدمشق المحمية» وباسم 
خليل بن عمر الشطي» وقد طمست تواريخ تملكها. وفي اخر النسخة ما يفيد أنها قرئت 
بالسند المتصل إلى المؤلف في مجالس» آخرها يوم الثلاثاء ٦‏ صفر الخير سنة 
٤‏ هھ على الشيخ محيي الدين عثمان بن محمد الدتلي . 
۳ مخطوطة (ع): | 

نسخة دمشقية الأصل من المدرسة العمرية في صالحية دمشق» مصورة في 
جامعة الكويت» تقع في (۲۷۹) صفحة» قياسها ۱۷ × ٠۴۳‏ سم» وفي الصفحة (۲۳) 
سطراء وفي السطر نحو )٠۳١(‏ كلمة. كتبت بخط نسخ دقيق مقروء» ورؤوس العبارات 
والفقر بالأحمرء وكتبت عناوين الموضوعات في الهامش بخط كبير جميل . 

كتب النسخة إلياس بن خضر بن محمد لمالكه علاء الدين علي بن سليمان 
المرداوي. وذلك في سنة ۸٠١‏ ه بالمدرسة الموسومة بالشيخ آبي عمر. 

والنسخة مقابلة ومصححة» قوبلت في البلد الحرام مكة المشرفة» كما ورد في 
الصفحة ۲٠۳‏ والصفحة الأخيرة من المخطوط. وذلك في دار العباس عم النبي َء 


4 


في يام اخحرها خامس عشر جمادى الآخرة سنة ۸٥۷‏ ه» وكتب علي بن سليمان 
المرداوي . 
وعلى الغلاف عدد من التملكات ظهر منها تملك باسم محمد بن أحمد الطواقي 
سنة ١١٠1ء‏ وعبد الحليم الشطي سنة 1۲۹۹ء وعبد السلام الشطي سنة ۱۲۹۰ 
وعبد الله بن زين الدين النصروي» وعيسى بن إبراهيم أبي غزال من بلاد نابلس. 
وعليها تعليقات في الحاشية » مما يدل على تداولها وقراءتها. وهي نسخة جيدة 
قليلة الخطأًء إلا أن هناك عددا من الألفاظ الساقطة أو العبارات المحرفة. 


> - مخطوطة (ش) : 

هي نسخة تشستر بيتي بدبلن في إيرلنداء برقم (A۸)‏ مصورة في جامعة 
الكسويت وتقع في ( 1 ورقات. قياسها ۱۸ × ٠٤‏ سم»ء وفي الصفحة 
(۱۷) سطرأء وفي السطر نحو )٠١(‏ كلمات. خرمت من أولهاء وشمل الخرم مقدمة 
المؤلف وبضع أسطر من الكتاب. كتبت بخط نسخ مقروءء وفرغ من نسخها في 
سابع عشر رمضان سنة ٠٥‏ هه على يد محمد بن محمد الجماعيلي . 

اضطرب ترتيب بعض الأوراق فتأحرت الورقة ۱۷۲ إلى ما بعد الورقة ١۱۷٠ء‏ 
وأصابها بعض السقط» وتصرف الناسخ ببعض العبارات والألفاظ . وهي أقرب ما 
تكون شبها بنسخة (ع)» وهما تشبهان نسخة (|) في كثير من الفروق والاختلافات . 


المطبوع (ط): 

طبع في مصر سنة ۱۳٤۳‏ ه بدار إحياء الكت العربية › صححه محمد الزهري 
الغمراوي› معتمدا على نسخة خطية محتوبة سنة ۸٤٥‏ ه» وهي مأخوذة عن نسخة 
بخط عبد الوهاب بن محمد بن عمر المعروف بالفيومي › وهو الناسخ نفسه الذي كتب 
نىسىخە ب » وقد عرفنا أنه کتبها سنة ۸۷۳ ه» ف س ا وهذا e‏ 
بصحة تاريخ النسيخة المعتمدة في المطبوع. ونلاحظ تشابها شبه تام بين المطبوع 
ونسخة (ب) مما يؤكد الصلة بينهما. 

واعتمد مصححه على أكثر من نسخة خطية» يدل على ذلك ما سجل من فروق 

في الهامش. وفي المطبوع عدد من السقط منه سقط يبدأ في السطر الرابح عشر من 


o 


الصفحة ٠٠١‏ بمقدار صفحتين» واخر يبدأ بعد السطر الأخير من الصفحة ۲۸۲ ويقدر 
ببخمس صفحات . 
عملي في الكتاب : 

عولت على المطبوع فعمدت لئ مقابلته بالنسخ الخطية الأربي وأثست في 
المتن ما رجحت صححته على غيره» سواء أكان ذلك في المطبوع أم في المخطوطء 
۰ في الهامش ن الفروق دات الدلالةء مما له فائدة في توصیح النص وتونيقه 

نهر يه إلى القارىء . کما ات بعضص الزيادات التي لم ترد في المطبوع» وورد في 

اشغ الخطية بعضها e‏ وأشرت إلى ذلك أيضاً. 
على بعض المواضع مما له فائدة ولا يخرج عن حد الاعتدال. 

رقمت الآيات بعد ضبطها» وخرجت الأحاديث من مظانها حسب الطاقة.ء كما 
خرجت الأشعار إذا كانت مما له أصل معروف» وترجمت لعدد من الأعلام . 

دمت للکتاب ¢ فترجمت للمؤلف› متحدثاً عن حياته ومکانته وسشيوخحه 
وتلامذته . وتتہعت مۇلفاتە ذاکرا کل ما وصل لي علمه منھاء مبینا مصادرها وأماكن 
وجودها» وما کان مخطوطاً منها أو مطبوعاً. 

ثم تحدئت عن الكتاب وخطة ا وبینت هدفه منه ومجمل ما ضمه 
من مجالس e‏ وعرفت ع المعتمدة ا 
والآثار» ثم للأشعار وغير ذلك . 

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل والحمد لله رب العالمين . 


۲١ 


المخطروطات 
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الدهارعاا الدل واو رو الیل NE N. ١‏ \ 
ایل ا CG‏ لل سلون a‏ 0 ارا ار 
اا لی الا اره وح اما راق للا یا وما 
اروز ا و وا ارات کہ as‏ 
فان .2 وار ان11 وار علدا ڈ۔ہ الا ووا د 4 1 
29 ج تفل سما الا رفاست ادال والايام وا ہوم ولاو 
سے هه الزاره مدد .ا ال هھ اد“ ااج ak‏ 
و زص یا وای واله ولاداارء چ قا 
ئا طم a SENS‏ اے ے ETS ia‏ 
ب ا کر ولا ا بزداد a:‏ 
الکرارہ و انر گره و وط ند لے عل عن 2 ر وا رانک 
اله اة وة لوت ده E‏ اوه مک قا باي ا 
من ۱ل رک پڪ الاقراره وټوک U‏ فا دا TT‏ 8 ره 
وا ان کا وښول 1 ر ادا وم 
وال گ۵ ا ی e el.‏ ر :ی الاقتوار 
واطا. 2 لا م ا ن الو 4 0 ا ا گر ا۵ 
راعلا ل والا صارووكة: f‏ رد٣‏ 2 دم ١‏ واا ES:‏ وال ار 
وفرق ب رد ن التن واا حن (مشازاد لمرن مزامل ) 
ايار وفغت اۆ+ارادار ب اذ رھ ت بالا والو تار و را۵ کنا لاسماع انوا ل 
الارقار ابرم ١‏ وع ولا لافار عا اماف ارالاان 
.صلا را ى ۋتگالاوطان ا الوا رو س ت ا | N:‏ فورفال 
اده ره ول وهيل اروالرا. اتن جر NU‏ ردنا اپار ر سے 


ار 


اللوحة الأولى من نسخة (آ) 


۲۷ 


اگ س س سے 


I‏ ا 
مزہسو رکا بالا ت قدا نلاو 2b,‏ توب ات 8 a‏ ان 
الل با ل4ہ وات اما ں لو واد كان دوا 
.... يادا ماي چساالقل با فاط رد واعز الا و ارخا 
1 زجرالوءظ فوا د ادي دافاۋا لقا موم ا . 
8زم الدزم × ود دالله رک فام ا ES‏ ٠ن‏ ص2 
اد ر9 التو رهه ةلا ارد مناد بەپناد ىا ۰ وکا 
جرا کا ب یں رب الھا! نوه ولد عل ریا رر ولال 
وحر دزق وواذئا اا ا م نوا رالاردجابام 
کل رہن ہر جہا دیل حرم لہ رالات وارد ند ان انه 
3 للا النیو به لماجا اود لالم 1 واا 
وداي ٤ر‏ س يە العم امان . 
زز لاز لمل چغ دہ ا ول وال بهن 
ا ۸وا یع امین شه ,لان 
ہر وجا < DEE‏ ۰ 


ااا تال وسار ج 
e‏ 
او TEE hk‏ 
۹ اتور .لاد لن ف ا 
3 ان ر zeit‏ 
j2‏ 6 ا 
3 اں 


ڑا خطا:ع یحی و خایبه 2 رحماہے قار( ںہ ادم گام د 
اول الاس دوا 4 ر و رص رہہ E ey‏ ا ولان 
او | و NVA‏ نت | س رر 


ا Ae‏ ا 2 لہاان ا A gees‏ 


اللوحة الأخيرة من نسخة (ا) 


۲۸ 


EE.‏ ام اقرا احم ماده اوی 
تہ !ام الما لر ر3 !را ر إلا رش 1 إلا ر والابما 


شق باورا و مورك بارع راګزو تکوراد ر مي 


وہ ار“ ران" 8 دار 


سے 
اروا O‏ 


ھر 


کے یر ےا ا 
4 


انچ مان ق | ا 


» ا 
ننن 4 E2‏ 
“ 


ا دي ولل ERE‏ لازالو غا د ر 
و سراد رو( ریا > را ر وزرا وکشننة ا ن2 EE‏ 


إل وار ما تار لھا وجل ایتا فعا إوقات امار E‏ ر 
ا 1 


وا لام و تھ وز واوا م وچ اع لرا روہ ll‏ وتا 


لے EE‏ ولج دا تلم ولاچ دق 1 


a e ۱‏ کر 
ار عت ا و و مح 


3 وز نوله. ت 
Ab‏ اة ا لا E!‏ ر وللا 


3 
ا 
ل 
pi 2‏ 
3 


» 


ر ۰ 
u‏ را EE‏ راا رادب اروا 


علیہ و اواو ر لر روالد و زار و عا (کا 8ر | 


لوا ر ب رانا 7وا 


إ۔ J‏ لہ بل قا لادء زغل مدو ا( أو دأ 


یار زشلو عق امہ لاجا ل ا ا الام ررر 
9 داو عر کل :ەرو إل ا 0 جر ھا وخا إن 
مرد انر ولھ ابے: مرا اوقل( 


(* م 
ا وء و(ا شرتو الا وح ا اچوا 


و ا 2 > 
وابو چ ر ولاو خرو وا ںو ر E‏ راګ او 


اللوحة الأولى من نسخة (ب) 
۲۹ 


فاد E‏ احا KE‏ عار 
a‏ م ا le >° v2 e‏ 
1 ك E‏ حا د وھ س 
و یت با a gS‏ اود ہے ر ٤‏ وکا 1 
طے از ر * ۷ 7 


ب ا ۽ 
SAE 2‏ 
E‏ ( 
سے ٣‏ 


E الوق رور(‎ EEE 


2) 


و ج 


ك لدا احمل ل سے IH SESE‏ لرگ کے 
ESE‏ ۽ انر ردا چ پاد اخ خا ر 
الود ازور tp!‏ ڪر( ر ربدي .ا2 وإ اما 
رر لر رک زم تولا و و 
HS‏ و کط (فل ا ا لر وا مورد ی فلا 
زح ردو عدا کاو وا ورتا و ١‏ 
شن( ا ي فاب رار 


لرک و راا 
6 رار وکا ف ي a‏ و وعو pa,‏ 
رر ۲ 2 ار 9ے HIE‏ رم الخاد اس ع ت ر ردان 
و ê‏ 
د ال رسس را م چ ع روغ رما ا ER \. E;‏ 
مرد ا a‏ ل خو لم e Js a:‏ و 1 3 3 ا 3 


urf? 
ےم بد ر)‎ i ز نزو _بالتہ + ر( ار زم نها > وب ج‎ 


جرلا إا ورو نای م دہ لن واو ارت ولرردء ل e‏ 
e OTE e‏ د وار وار ا ا 
ار رلت رع.۔ اھ دا فل ر لاھ ف وع 2 
وا کے فر ورد ودج لو2 
ھی[ (ص از م د TESTE‏ . مار لر | سے کے A‏ 

Ea E 0 E E‏ ر لسار 


Nt, Ty °` NN°pgY 1 ا‎ 9 
کن‎ «î "4 ۳ e . ۳ 1 Cg 
CTT 

NDA So اع ی م تا لے‎ A-4 
. 2 «u ٩ 8 0 5: ا‎ 

4 :ا i‏ ر ر 0 ا ۹ 8 
ااۋاا :ادوا ها کا ج کی 
ي 1 5 GN‏ 8 ؟ 

سا 


ی سارہ و 3 2 اہ a IAG‏ 


ر و3 1 aE EL e‏ 
روسو سقرم و f: Us rll‏ 2 
ر م وا لی یار ا 2 8 کک چ 
TT ay‏ 


کا ر 
اس 


+ ‌ 
٤ 0‏ کی زیا 
|“ 


+ 
ظط کک کے رو ا م ۹رت 2 
FE 3% : . >‏ 0 8 2 
ا ری رلک گی 4 E‏ ھج و :8 
2 ر" [ 1 3 ر 3 ا 
و < 


اللوحة الأخيرة من نسخة (ب) 


۲۰ 


۳١ 


0 کمن ارارم ۾ حزن وحلاون ده تزد اد معالناراره : 


لر 


A )‏ نالاد الا ارانر ا و 


a IY 


ا سالک یاه 50 لئار مدا لقاو 


دارساره ندرالاو رکاتا و عا اللا 8 


ا رو راشا ا | 


1 ر ا ادوا 8 ا E‏ ) 


والشېورر واا دو الراره د اند ک )ما مسقا ت اللاو ار 
واا SRO‏ جچښه فاي قاطھمل زاره ۰ة ا 
سلو ۰نا فا تر شار مداد ه داسی دا الا لا ةریره 
دازا لقراره واھ انا یدد رسوله ادخب ازاسر 
ساره وا ابل Uz peli,‏ راء والاتقاره 
دأاکْفبَه دد را تاره اده سے ع آم ات الاجا الاصاره 
aE‏ ادیال ود دیا لاہے ارہ ودر لرلمتى م المنفان 


والیاره ا ھان لار وا تااانب 
0 


0 زا لع الاس ات نال الاو قاره صاب 
ملالا وتار امان طا برا لا اده 
:0 نابک الاه رووا .۱ ر 
ابةالڊرومانا 
بخ ال ارء ه ۱ واا واابے 
صر م عرد الارن 
وام ا ا ا | زره ءمنا زلملا 


شون لااد رئ نابات براشر ل دی الازارهد توک ۰ ۰ 


۰ ےا بارا ڪا ا ۱ 


.ر 


2 


لسن راکسا فاخر ڪان ابعال عرد انان واا 
نیدب رآاهز مناز ل د لا عام لا لتا د a‏ ور اد 
اا والشر دعر با والوم واف 


اساب ا اعرد TES‏ 


اللا اعناح الأ جد لوسرل ال لر رت نىا اذ 
الت مان ا 

با لاتماة الايا شر ز٤‏ اخ رة ناش اموم رمضان 
خاش فان ابام سواوا ا بغااف ی 


ارا دراو اال ا 


دو رنھ ا وا EE‏ بل ورال E‏ 
0 ا ا د ا 0 2 


واطروا فا ىدوا عله“ أن عا ا | 
ا 2 9 e e‏ 
ا ا تبلق طاو أ زر و 

وترو چں) د مرا ۱1 ایو ا 
!آنا رمزطل. ١ز‏ ارو با مرو د ولد از وا 
لنارں د وودنام م 


ج 


اللوحة الأولى من نسخة (ع) 


sy‏ اع الا ادا ش ا حه داد" ا 


“هر فة۶ 


7 


۳۲ 


0 ۴ 
رای 


ری OTO ARA‏ ا 


باراخ عفن ھو نوا اد سے فار وان لے مالاا 
E‏ اند ت بے لے ا ھ ا ت 
خر زی اولك رای یری شر هدر اجرعطیم! ټون لای و۲ 
ون ف ارجالا وی موان الہ اہ ر مرلو یوک برجو لل نل ت 


- ربعا روجا ل‎ E 


: ۴ نەه 
خرو عد اللا یرک ر س دازف ناخلا لای r DEE‏ 0 


ا و 
دال دنفت 


ر ونی رب رکال اننا سا لام الر وکاب نات ام سك د 

ای رح افاس ان دهشي وامرار ابا حرا ارد ر 0 نے لچ تولا 

بلاعیل تی رکا تا "ارکب نتارکت ا لنماا لط 

د لړال سا یکلا وښرک للات اشم انارت تام و ارک 

ت مااع OT‏ و وز رسام 
کیں ر اا ونب باحسنا ایکون نالماع زارت 

نراد ۋا سا لھ فیا ایک ا ل تال لی لولاا ا 
دااسراجوت لا هرآ نعلت رها ا دراك 0 

ا اسرد د ت عل : سما فازالشوخ مروا 

کا زنع جنر العا یس سیا سار لو ادا داب عردم د es‏ 
رو ر عنم م عنو ابرا ا ناحا یوج رمات رشت ارق 

نای کے رولا لمع اا ااا اد a‏ 
الر 8اا اک چ اهلان ل5ھ 

تل لادا ردانو معاون نداس لجالا از ود کا الات فلك 


ارا 9 اسب انام دندون 


اڼر 


1 1N | HE الان ان‎ 


بال رات س اا ادل 
ادیو انل ی #صردو' شاعا وازن 


زجرا رطف ادو قانغو دافا ال 2 ¢ 

م نم جارد لاھوی س دی لے ا e‏ . فصا ري 1 
هم #& ' ۳ .. 

اد "لورفا ب و ا ا 

OPN 2‏ 
‘ ۰ را ا 

ت .رت کل 

اھر e‏ ل ام اا دعا داندری > 7 ا و دل y8‏ . 
< ان LETT‏ ا“ 

ای ری الا دترم ا ازمر پاس دموا دا یلال وک مفو ero‏ 


PF ¢4‏ 1 ۹ ت ا ست 


E‏ باهرالل ا2 ض هھ یا اودر ا و 


ده رز رمم وع رحن اسع ای لە نا 1f!‏ 


ن وک 
انع اس صو ںاہ واناد ع وم را لز کان ۱ 
غاد و وا ہہ ولات ھن ا صر 
, وع س ولچ وم 

الد چ 2٣ر‏ 
ا لیل ماکان واهرز رر ںہ ا کر ررس مسان ن زاجم رسا وتوم 
ر Û‏ 
: یر < ملا! اتوید ماد امت سو لازو" اھ ا ف :ۇماب 
ESET‏ کم وص لی وم ' ي 


اللوحة الأخيرة من نسخة (ع) 


۳۳ 


es‏ ر 
۹ وحصي املو یں 2 
وعبات الا ,حشر الوب ان ردكا 

ر الاش اند اغ ال الله زاج الب ودنا / 
بںکراه تشب وا ماالر ر ي الزما رال ة رالانا 
عم لچ لاا الت ر ارع ورال لامشل . 


۴ : * 1 ْ 

1 ET 

4 : ا‎ i | 

¢ ۰ e 9 


` ل الیو وار ا ر التب 
٠‏ باصعا ب ھال ابوا پاات رت الولو 
ل وال ولاه ی الل ف ارده اداو رفت 
"ازاز ارال وم ی الب ایح 


e ٍ 
e ا‎ a nne ae n n ° ` e إا ن‎ 8 
e pas کے کیک سس مکی ہے‎ 


یله بزب را لرل عنه وا الیل ١‏ ا وک رنه ودیجیا واترصت ر ۷۵ وزرا 
E SET .‏ 0 ار رہ ے ساوک سن ززا رهه 
.الا ناوات ار راد اتا E ١‏ ) 
1 دار اولك | ٢‏ ر ا 0 
E‏ ینا سوا کت ټوا رر اا ا ا بای لله رل رل 
r‏ لی اوو الزات مرل ۰ a rR‏ لاا رر . 
و ا رامنا رال ر ا ٠‏ ازا سی راش فا9 وافالو اروا اران 2 
: 1 ا را نو تل E )  !‏ ان O‏ 
ا را لا یاقا رم مر ال اراد دلا تان ترما سه ایز . : 
١‏ ولل 2 اتان ٠ ٠‏ رار ټک ذلایرنرع عن ري ره رلاش راقرا ورون ٤‏ 
الوب ورت سنويو بون المعو 1 ار ! ياس ىة ع تزا ل کف وا وف ولا لای ا 
تنه اکایړ ونر نه اله وزز ر سن ساون" ١‏ 5 ادلاام ملیح الل علا د ر وزرا 
1 ادال ا اتی ٠ ٠‏ ا الفافلو ن ومنب بعا مح e‏ 
ل 


وکا 


اللوحة اة من نسخة (ش) ؛ 


٤ 


1 7 ر برجا رالد در اانه ) در ا 
(ن رة ا رامرات لان راحو | اران انه من 
سرج وتر انر > تلا لتا رادا 


زاللب ب فا بالخلا انرون رالو 
ا لزب عار ترلہ لا دردد E‏ 


ا 


اماس :ایی ت لر الز تاعا فاس افا ,د 


وت مہ فطاع ع لاد)حةلدی زوجتا 
ففلتاداناست ومع هلا دول مل دک )اونا رکا 
مزا سا رنرا دراه دہ تاب تایاور 
باوں ۱ نن شاف ماحد 8 الخفودا ن موط در 
ونام زه ماددل DEO J‏ 
یل لل ران 0 ١‏ ری الاس کے ربا 
وفوا ڪا نر وال بات چ 2 
رتنا اواس بافګم وفریزا ع 

ARENDS ٤ 


ر لر وفر شتک تر . 


1 


ھک و اتالا رد اناع ر 


J 


an 


ا )الا لات۹ رمل 


ال راعی ال ددر 
عارمامقلا الل 


١ لار‎ 


از 7د 


لون مزل 


bş ٣‏ 0 ا 


انایرا اة 


٠ لر‎ 


اللوحة الأخيرة من نسخة (ش) 


تی افا مرن د 


ر ارغ كنود 


4٠ 
ا ايار‎ 


شار رها . م 1ر 
ENS‏ 1 
اتا ایس واس ےراب d‏ 


لرملایلور 
فالا ونا ف رر ا 


ارک ری سی 
هات رالشات رار 


الال الوا ااان لیوا 
ارارم 
روزا وار وارتن 


ا لا ارآ ری 
لجلا اسو 


لاان حوا اسر 
زان بن | 


ر فاطواعزالدب را 
اف ق التل ت ار 


دو لہہوں ساد ولاق لر ازر ی 


الادی ادب اد نالل اد 

مال لارا ا ورود 
لاوج 2( کل رل 
ا س باک a‏ 


لطائف المعارف 
(فيما لمواسم العام من الوظائف) 


تألف 
ابن رجب الخنبلى البغدادي الدمشقى 
(۳ ۷۹9-۷ هھ( 


حققه وعلق عليه 


ياسين محمد السواس 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وَمَا توْفيقي إلا بآنه عَلَيْه تَوكَلْتُ وليه انيب 

الحمدٌ لله الملك القهار» العزيز الجبّار» الرحيم الغفارء مقَلْب القلوب 
والأبصارء مقدّر الأمور كما يشاءُ ويختارء مکور النهار على اليل؛ ومکور الیل على 
النهار» أسبَلَ ذيلَ الليل فاظلم للسكون والاستتار» وأنار النهار» فأضاءَ للحركة 
والانتشار» وجعلهما مواقيت للأعمال ومقادير للأعمار» وسخر الا والقَمر يجريان 
بحسبًانٍ ومقدار» ویعتقبان) دارة") الفلك الدوار على تعاقب الأدوار» وجعلهما 
معالم تعلم بھما أوقات<› الليالي والأيام والشهور والأعوام في هذه ا ودی 

بهما إلى ميقات الصلاةء والزكاةء والحجَ» والصيام؛ والإفطارء ا اة 
ا وخ ال من حکیم عليم ذي اقتدار. 

أحمده وحلاوة محامده تزداد مه مع التكرار وأشکره وفضلّه على کر مدرار: 
وأشهدٌ أن لا إل إلا الله ونحده لا شريك له شهادة تی٤‏ قاتلا م من الشرك اف 
الإقرارء ا قائلها د القرار. وأشهد افا غ وز البدر ج إذا 
سّ٠‏ استنار» واليم يمينه فإذا سنل أأعطى عطاءَ مَنْ لا يخشى الإقتار» والحنيفية(^ 
دين الدين القيم انار رفع الله ببعشته عن مته u‏ والأصار e‏ وکشفَ بدعوته 
أذى البصائر وقذى .الأبصارء وفرق بشریعته بین المتقين والفجارء حتی امتا أهل 
اليمين من ۳ اليسارء وانفتحت أفال القلوب ا خت العم والوقارء وزال 2 

[1] في ب: «وبالله التوفيق وهو حسبي »۰ وفي ع: «وبه ثقتي». [؟] في ع: «ویتعاقبان) وفي ٠‏ 
هامشها ی نسخة «يعتقبان». [۴] في أ: «دائرة». [©] في |: «الأوقات». ]١[‏ في ط: «القلب». 


[] لفظ سر۲ لم يرد في (). u‏ /۷] الاقتار: ضیق العيش . lA‏ ۸] الین الحنيف : الإسلام والحنيفية : مله 


۳V 


الأسماع أثقال الأوقار() صلی الله عليه وعلى اله أولي الإقدام والأقدارء وعلى . 
أصحابه أقطاب الأقطار صلاة ة بهم في تلك الأوطان نهاية الأوطار» وسلم تسليماً. 

أما بعد؛ فقد ل الله عر وجل : ل وجَعَلنا اليل والتهار ايتين فمخونا آية لل 
رحيلا اة النهار ء مبصرة لتبتغوا فضلا ِن ربک ولتعلموا عَدَد السنين والحسَابَ 4 . 
وقال الله تعالی : ل هو الذي > جَعَلَ الشمس ضياءً والقعر ورا قر منازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب 4^< فأخبر سبحانه وتعالی أنه علق معرفة السنين والحساب على 
تقدير القمر منازل. وقیل: بل على جعل الشهين ضياءًُ والقمر 0 لأن“) حسابت 
السنة والشهر يعرف بالقمر» واليوم والأسبوع ب يعرف بالشمس» وبهماا يتم الحسابٌُ. 
وقوله تعالى : # لتعلموا عدد السنين ‏ لما كان الشهر الهلالي لا يحتاجٌ إلى عَدً 
و ما بين الهلالين» لم يقل لتعلموا عد الشهور؛ فإِنً الشهر لا يحتاج إلى 
عده إلا إذا ع آ فيسل عددّه بالاتفاقء إلإ في شهر شعبان إذا غ آخره بالنسبة 
إلى صوم رمضان خاصةء فان فيه احتلافا مشهوراً. وأمًا السنة فلا بد من عَددهاء إِذ 
ا السّماء ء فيحتاج ای عددها e‏ ولاسيٌما مع تطاول .السنين 
وتعددها. 

ابل السنةَ اث ا کما قال تعالی O‏ الشهور عند الله 
انا عَشر 2 في کتاب الله 4“ وذلك بعدد ر التي تکمْل بڌور الشمسِ فيها 
السنة الشمسيةء فإذا دار القمر فيها كلها كَمْلّت دورتةُ السنويةً؛ وإنما جعل اله الاعتبارَ 
بدور القمر؛ لن ظهوره في السماءِ لا يحتاج إلى حساب ولا کتاب» بل هو أمرٌ ظاهرٌ. 
یشاهدٌ بالبصر» بخلاف سیر الشمس ؛ فإنه تحتاجّ معرفته ا حساب وکتاب» فلم 
يحوجنا إلى ذلك كما قال آل : «إنا م أ ل نکتبٌ وا نحش الث 


o‏ الوق بالفتح : تقل في الأذن. والوقر ¢ الت الح الثقيل . وحمعه أوقار. SN‏ سورة 
الإإسراءء الية ۱۲ - Y‏ سورة يونس › الأية 0 HE‏ في ظا «وجعل». 0 في ط: : «وبمعرفة ة ذلك». 
[ في ع: «لتوقيته» . [v]‏ في أ ع «اثنا عشر» محاكاة للفظ الآية. [۸] سورة التوبةء اليه .۳١‏ 


[&] أراد انهم على أصل ولادة امهم لم يتعلموا الكتارة والحساب» فهم على جبلتهم الأولى . وقیل : 
الأمي الذي لا يكتب. (النهاية ١‏ /1۸). 


۳۸ 


هکذا وهکذا وهکذا» ع بأصابعه الخشر» وخنس ٠”‏ إبهامه في الثالثة» صوموا 
لرؤيته وأفطرُوا لرؤيته؛ فن عُمٌ عليكم فأكهلّوا المدة» ”“ . وإنما علق الله تعالى على 
الشمس أحكام اليوم من الصلاة ة والصيام > حيث كان ذلك أيضاً مشاهدا e‏ لا 
یحتاج إلى حساب ولا کتاب © ؛ فالصلاة تتعلى بطلوع الفجرء وطلوع اا 
وزوالهاء» e‏ ومصیر ظل الشيء مثله“. وغروب الشفق. والصيامْ i‏ 
النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . وقوله تعالى : « والحسَابً » يعني 
بالحساب حسات ما يحتاج إليه الناس من مصالح دنهم ودنیاهم ؛ کصیامه» 
واف وحجهم؛ وزكاتهم» ونذورهم» وکفاراتهم» وعدّد نسائهم» 
إيلائهم”. ومدّد إجاراتهم» وحلول اجال ديونهم» وغير ذلك مما شوقت 
بالشهور والسنين, وقد قال الله عر وجل : يسالونڭ عن لهل قل هي مُواقیت 
لاس والحج 4« ا أن الأهلة مواقت للثاس عُموماًء وخص خص الحج من بين ما 
يوقت به ؛ و به » وجعّل الله سبحانه وتعالی في کل يوم وليلة لعباده المؤمنين 
وظائف مُوْظفةَ عليهم من وظائف طاعته. فمنها ما هو مفترض كالصلوات الخمس. 
ومنها ما يدبو إليه من غير افتراض » كنوافل الصلاة والذكر وغير ذلك. 


وجَعّل في شهور الأهلة وظائف و انشا على عباده» کالصیام ¢ والرّكاة» 


[] في ط: «وختم» . . وختس إبهامه : أي قبضها وجمعها على أخواتها. [] رواه بهذا اللفظ مسلم رقم 
SOO)‏ في الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلالء والفطر لرؤية الهلال. ورواه 
أيضاً مختصراً البخاري رقم (۱۹۱۳) في الصومء باب قول الى َة : «لانكتب ولا نحسب»» وأبو 
داود رقم (۲۳۱۹) في الصوم» باب الر يكوت سا وعشرين» وأحمد في «المسند» (۱۲۲/۲) منِ 
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماً. [۴] في ۱: «وکتاب» . [5] في ۱: ا ل 
شيء مثلیه». [ه] في ا ب: «يتوقف». © الإيلاء: الحلف. وفي سورة البقرة الأية :۲۲١‏ طللذين 
يلون من نسائهم E‏ أربعة آشهر» فإن فاؤوا فان الله غفور ر رحیم). والمراد أن الزوج إذا حلف ألا 
یقرب زوجته تنتظره الزوجة مدة اة أشهرء فإن عاشرها في المدة فبها ونعمت» ويكون قد حنٹ في 

يمينه وعليه الكفارةء وإن لم يعاشرها وقعت الفرقة والطلاق بمضي تلك المدة عند أبي حنيفة» وقال 
الشافعي : : ترفع أمره إلى الحاكم فيأمره إما بالفيئة أو الطلاقء فإن امتنع هجا طا عليه الحاكم . وانظر 
تفصيل ذلك في تفسير القرطبي ۳/ ۲ وما بعدها. [۷] سورة البقرةء الأية ٠۸۹‏ . 


۳۹ 


والحج. ومنه فرض مفروض عليهم» كصيام رمضان» وحَجة الإسلام . ومنه ما هو 
مندوبًٌ» كصيام شعبان» وشوال,» والأشهر الحرم . 


وجعل الله سبحانه لبعض الشهور فضلا على بعض » كما قال تعالی : منها 
أربعة حْرْمٌ ذلك الدَينُ لقم فلا تَظلمُوا فيهنٌ أنفسَكم 4 وقال الله تعالى : # الج 
أشهُرٌ مَعْلُوماتٌ 4 . وقال الله تعالى  :‏ شَهْرٌ رَمَضَانً الذي أنزل فيه القرآن 4^ .. 


ا والليالي أفضل من بعض › وجعل ليلة القذرِ خيرا من 
آلف شهر» وأقسم بالحشر؛ وهو عَشْرٌ ذي الحجة على ا کا سکف 
موضعه إن شاء الله تعالى . وما من هذه المواسم الفاضلة موسم ر ولل تعالی في فيه 
وظيفة من وظائف طاعاته» يقرب بها إليه» وللّه فيه““ لطيفة من لطائف نفحاته *» 
SE‏ بفضله ورحمته عليه . فالسعيد من افم موا سم الشهور والأيام 
والساعات» وتقرّبَ فيها إلى مولاءُ بما فيها من وظائف الطاعات» فعسى أن تصيبّه 
فة من تلك النفحات» فيسعد بها سعادة يأمَنْ بعدَها من النار وما فيها من اللفْحَات. 


وقد حر ابن أبي الدّنيا ”> والطبرانيّ “ وغيرهماء من حديث بي هرير ر 0 
مرفوعا: «اطلبوا الخير هركم كلهُء ] وتعرّضوا لنَمحات رحمة رکه فان لله نفحات 


]١1‏ سورة التوبةء الآية .۳١‏ [۴] سورة البقرةء الآية ۱۹۷. [۴] سورة البقرةء الآية .1۸١‏ [5] في ب» 
ط وهامش ع: «فيها»» وسقط لفظ الجلالة من (ع). 5 في ب : «وظيفة من وظائف طاعاته يتقرب 
بها» . [3] في ط: «يشاء». [۷] هو عبد الله بن محمد بن عبد أبو بكر القرشي البغدادي. المعروف 
ابن ابي الدنياء صاحب «كتاب الشكر لله عز وجل» المطبوع في دار ابن كثير وغير ذلك من التصانيف 
في الرقائق والمواعظ. مات سنة )۲۸١(‏ ه » رحمه الله تعالى . [۸] هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن 
أيوب اللخمي الشامي الطبراني نسبة إلى طبرية من أرض فلسطينء ولد بعكا سنة ۲٠١‏ ه » ورحل إلى 
معظم الأقطار لجمع الحديث النبوي» وحدّث عن ألف شيخ أو يزيدون» وصنف ثلاثة معاجم في 
الحديث هي «المعجم الكبير» و «المعجمر الأوسط» و «المعجم الصغير» مات سنة ٠٠١‏ ه . رحمه الله 
تعالى . [4] اخحتلف في اسمه اختلافا کبیرا» ولكن الأصح عند العلماء أن اسمه عبد الرحمن بن صخر 
ولد سنة (۲۲) قبل الهجرة» وأسلم ا سنة (۷) ه» ولزم النبي بء فروی عنه )٥۳۷٤(‏ حدیشاء 
وولي إمرة المدينة مدة» ولما صارت الخلافة إلى عمر استعمله على البحرين» ثم راه لين العريكة 
و بالعبادة» فعزلهء وأراده بعد زمن على العمل فأبی » وکان أکثر مقامه في المدينةء وتوفي فيها سنة 
(04) هھ » رضي الله عنه. 
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من رحمته يصيب بها من يشاءُ من عبادهِء Ls‏ عوراتکم ومن 
روعاتکم»(). وفي رواية لاطبراني من حديث محمد بن مَسلَمة مرفوعا: «إن لله في أيام 
الدهر نَفُحاتِ فتعرّضوا لهاء فلعل أحدكم أن تصيبّه مُه فلا يمى بعدَها أبدا». وفي 
«مسند الإمام أحمد» عن عقبةٌ بن عامر» عن النبيّ بياث قال: «ليس من عمل يوم إلا 
يُحْتَمٌ علیه» . ٩"‏ وروی ابنٌأبي الدنيا بإسناده» عن مجاه قال: ما من يوم إلا يقول: 
ابن ادم ! قد دلت عليك اليوم ولن ارج إليك بعد اليوم » انظ ماذا 8 في » فإذا 
انقضی طواهُ» ثم بحم عليه فلا يمك حى يون الله هو الذي يض ذلك الخام يو 
القيامة ء ویقول اليوم حين ينقضي : : الحمدٌ لله الذي أراحني من الدنيا وأهلهاء ولا ليلة 
تدحل على الاس إلا قالت كذلك. 

وبإسناده عن مالك بن دینار» قال: كان عيْسىٰ عليه السّلامٌ» يقول: إن هذا 
اللي والنّهارَ خزانتانء فانظروا ما تضعون فيهما. وكان يقول: اعملوا اللْيلّ لما خلقَ 
له» واعمَّلوا اهار لما حلِقّ له. وعن الحَسّن» قال: ليس يوم بأتي من آيام الدُني 
لأ تكلم يقول: يا أيها الناس! إني يوم جُدید» وإني على ما يعمل في شهيدٌ» وإني 
لو قد غربت س لم ارج جع إليكم إلى يوم القيامة . وعنه أنه كان يقول: يا ابن 
ادم! اليوم د ضيفك. والضيفُ ا خمد او نذمك »و كلك ليلتكڭ). وبإسناده 
عن بکر لمز أنه قال: ما من يوم أخحرجه الله إلى أهل الذّنيا إلا ينادي : ابن ادم! 


[] ذکره الهندي في «كنز العمال» )۷٤/۲(‏ و »)۷٦۹/۷(‏ والسيوطي في «الجامع الصغير» 
.)۱٤۳/١(‏ وقد رواه البيهقي في «شعب الإيمان» وابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (۲۷) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كما رواه ال الترمذي في «نوادر الأصول»ء وأبو نعيم في «الحلية» 
من حدیث انش بن مالك رضي الله عنه. وهو حدیث ضعيف؛. وورد في «الأتحاف» ٤/٥‏ عن مسند 
بقي بن مخلد» من حديث ابي غا . [۲] قطعة من حديث رواه الإمام أحمد في والمسند» 
»)٠٤١/٤(‏ وإسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن لهيعة ضعفه رجال الحديث. ورواه آش الطبراني في 
«المعجم الكبير» والحاكم في «المستدرك»» كما في «كنز العمال» ٤/۳(‏ °"( ][ إذا أطلق الحسن فهو 
الحسن بن يسار البصري. أبو سعيدء إمام أهل البصرة في عصره» وحبر الأمة» العلماء الفقهاء 
الفصحاء الشجعان النساك. ولد بالمدينة سنة )۲١(‏ ه› وشب في كنف علي بن أب بی طالب» وکانت له 
هيبة عظيمة في القلوب. فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم» لا يخاف في ا لومة لائم. مات 
سنة )۱١١(‏ ه » رحمه الله تعالى . [6] في ع: «غربت شمسي». |ه] في ع: «الليل». 


٤١ 


اغتنمني » لعلّه لا يوم لك بعدي . ولا ليلة إلا تنادي : ابن ادم ! اغتنمني › لعلّه لا ليله 
لك بعدي . وعن عَمْرّ بن ذز أنه كان يقول: اعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل 
وسواده؛ فن المغبون مَنْ غين خير اليل والنهار والمحروم مَنْ حرم خيرهما. إنما 
جعلا سبيلا للمؤهني نين إلى طاعة ة ربهمء ووبالا على الآخحرين فة عن أنفسهم ؛ 
فأحيوا لله أنفسّكم بذكره» فإنما تحيا القلوب بذكر الله عر وجل . 


[عن أبي موسی رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «مثل الذي يذكر ريه 
والّذي لا يذكر ره ممل الحيّ والميْتٍ»]. كم من قائم الل في هذا الليل قد اعبط 
بقيامه في ظلمة حفرتهء وم من الم e‏ قد ِم على طول نومه» عندما 
یری من كرامة الله عر وجل ا غدا . فاغتنموا ممرٌ الساعات والليالي والأيام » 
رحمکم الله . وعن داود الطائيّ أنه قال: إنما اليل والنهارٌ مراحل» ينزلها الناس محل 
مَرَحلَة» حتى ينتهيّ بهم ذلك إلى آخر سفرهم» فإن استطعت أن نمدم في كل مرحلا 
زاداً لما بين يدها فافعَلٌ ؛ فان انقطاع اسر عن قريب ما هو والأمرٌ أعجل من ذلك. 
ترود لِسَفْركء واقض ما أنتَ قاض من أمركء فكأنكٌ بالأمر كذ بعْمَكَ”. 


قال ابن ابي الذنيا: وأنشدنا محمود ر بن الخسي 0 : 


مضى مسك الماضى شهيدا مدلا اة يه غلك جديد 


زيادة من (ط). والحديث أخرجه البخاري رقم )1٤٠۷(‏ في الدعوات : باب فضل ذكر الله عز 
وجل» ومسلم رقم (۷۷۹) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة النافلة في بيته. |؟] هو داود بن 
نصير الطائي الكوفي. أبو سليمان» من أئمة المتصوفين» كان في أيام المهدي العباسيء توفي سنة 
۵٥‏ هھ. 7 ۳] اآخرجه 1 نعيم في «الحلية» Ft0/۷‏ وابن -الجوزي في «صفة الصفوة» ۱١۸/۳‏ وتتمته 
فيهما: «إني لأقول لك هذا وما أعلم أحداً أشد تضييعا مني لذلك. ثم قام وتركني». ]٤[‏ كذا في الأصول 
«محمود بن الحسين»»› وهي ضعيفة » وصوابه محمود بن الحسن الوراق» شاعر» أك غ ف 
المؤاعظ والرقائق . روی عنه ابن أ بى الدنيا کثیراً. توفي نحو سنة )۲٠٠(‏ ه . والأبيات كلها 
مما نسب إلى أكثر من شاعرء ee‏ الرواية» فهي منسوبة إلى محمد بن يسير 
الرياشي في معجم الشعراء ص .٠١٤‏ والذخائر والأعلاق ص ۳ه. وأدب الدنيا والدين ص ۱۲۸ . وإلى 
الإمام علي في ديوانه المجموع ص ٠١‏ وبلا نسبة في بستان الواعظين ص ٠١١‏ . وانظر الزهد الكبير 
للبيهقي ص ۲٠۹‏ . واقتضاء العلم العمل ص ۲۲٢‏ . 


<۲ 


فيومُك إن أغنيتة“ عاد نفغةٌ ليك وَمَاضي الأمس ليس يود 
فإن كنت بالأمس اقترفت اء فشن بإحسان وأنت حار 
ا ل ا ياي وا وا 
وفي «تفسير عب بن خت ^ وغيره من التفاسير المسندة عن الل في قول 
عز وجل : # وهو الذي جعّل اليل والنهار حلفة لمن اراد أن یذکر أو أَرَاد 
شکور ۳ > قال : من عجر () باللیل کان له .7 أول النهار مستعتت» ومن عجز 
عن النهار““ كان له ف الليل E TE‏ وعن قتادةء قال : ل ال فد ینسی 
بالليل ويذكرٌ بالنهار» ويسّى بالنهار ويذكرٌ بالليل. قال: وجاء رجل إلى سَلمان 
[الفارسي] " . قال: [إني] © لا استطیح قيامٌ اليل . قال له: فلا تعجز بالنهار. 
قال قتادة : فأدُوا إلى الله من أعمالكم خیرا في هذا الليل, والنهار؛ فاا مُطيتان 
۰ تفحمان الناس ۴ يقَرُبان کل بعید » ولان کل جديد» ویجیئاں بکل 


موعود» إلى يوم | 
k‏ # 


وقد استخرٹث الله تعالی في أن أجمع في هذا الكتاب وظائف شهور وما 
یختص بالشهور ومواسمها س الطاعات» كالصلاةء والصيام ‏ والذكرء والشكرء 
وبُذّل العام » وإفشاء السّلام » وغير ذلك من خصال البَرَرَة الكرام ؛ ليكون ذلك 


01 في e‏ ع «أعتبته» » وفي ب: : «أغيبته»» وما آثبته من (ط). [؟] هو عبد بن حميد 
ابن نصر الكسي» ويقال: الكشي» ويقال: اسمه «عبد الحميد». حدّث عن عدد كبير من الأئمةء وحدّث 
عنه كثيرون. منهم : البخاري» ومسلم» والترمذي . مات سنة )۲٤۹(‏ هھ ؛ وهو ممن ذكره ابن حبان في 
الثقات . النبلاء ۲۳۰/۱۲ ۔ ۲۳۸ . [۴] سورة الفرقان الآية ٠۲‏ . والخلهة: ا 
شيء؛ وکل واحد من الليل يخلف صاحبه. [©] العَجرً: SS‏ وهو عام في 
مور الذّنيا والدين. (النهاية) . وقال ابن كثير في «التفسير» :۳۲٤٠/۳‏ قال علي بن أبي طلحة» ا 
عام في الآيةء يقول: من فاته شي ء من الليل أن يعمله أدركه بالنهار» أو من e‏ بالليل» وكذا 
قال وسعيد بن جبير» والحسن . وقال مجاهد وقتادة: خلفة : ای مختلفین ؛ آي هذا بسواده و هذا 

. [5] في ب» ط: «من» . N‏ في ب: «من النهار»» وفي ط: «بالنهار؛. [¥] استعتب فلان. إذا 
aT‏ ای برضن : وفي الحديث: «ولا بعد الموت من مُستَْتب» أي ليس بعد الموت من 
استرضاء. وقال الزجاج : راه يعني وقت استعتاب› آي وقت طلب عتبی» کأنه أراد وقت استغفار. 
(اللسان). [۸] زيادة من (ع). [4] زيادة من هامش نسخة (ع). 


۳ 


عونا لنفسي ولإخواني على التزود للمعادء والتأهُب للموت قبل قدومهء والاستعداد. 
وأفزغين أمري إلى الله » إن الله بصي بالعباد. أيضاً صالحاً لمن يريد الانتصابَ 
للمواعظ من المذكرينَ؛ فان من أفضل الأعمال عند الله لمن ارا به وجه الله إيقاظ 
الراقدين» وتنبية الخافلين ؛ قال الله تعالى : « وَذَكَرٌ فن الذكرّى نفع المؤه ن 
ووعَدَ مَنْ أَمَرَّ بصدَقةٍ أو معروف [أو إصلاح بين الناس] ”“ يبتغي به وجه الل ” 
أجراً عظيماً. وأخبرَ نبیه ل أن «مَنْ دَعَا إلى هُدّى نله مثل أجر مَنْ تبع» ٠١‏ , 8 
بذلك فضلا عميما. وفك جلث هذه الرظافت: الخاة بالشهور e‏ 
ر تبة على ترتيب شهور السنة الهلالية ؛ فأبدا بالمحرُم وأختمْ بذي الحجُةء وأذكرٌ في 
کل شر ما فيه من هله الطاب وما لم ين له وظبفةٌ خاصّةَ لم أذكرٌ فيه شيئا. 
وختمْت ذلك كله بوظائفِ فصول السنة الثلمسيّة» وهي ثلاثة مجالس: في ذكر 
لربيع» والشتاءء والصيف. وختمْت الكتابًَ كله بمجلس في التوبة والمبادرَة بها قبل 
انقضاء العمر؛ فان التوبة وا العمر كله. وأبدأ قبل ذكر وظائف الشهوربمجالاں في 
فضل التذكير بالله يتضمُن ذكرَ بعض ما في مجالس التذكير من الفضل» وسميته: 
الا الات ا لون ا ار راه عل ار او 
خالصاً لوجهه الكريم » ومقرَباً إليه وإلى دارهء دار السّلام والنعيم المقيم » وأنْ 
e Aa os‏ لنا بخير في عافية؛ 
فإنه أكرمٌ الأكرمينَ وأرحمُ الراحمين» آمين. 

وهذا أوان الشروع فيما أردناهُ والبُداءة بالمجلس الأول كما شَرَطناه. ولا حول 
لا قوة إلا بالله . و 


[3] سورة الذاريات الأية ٥ه‏ . [] زيادة من (ط). [۳] في ب» ط ع: «وجهه». ]٤[‏ رواه مسلم 
رقم )۲٣۷۶(‏ في العلمء باب من سن سنة حسنة أو سيئة » ومن دعا إلى هدى أو ضلالة؛ وأبو داود رقم 
)۹ 6( في السنة» باب لزوم السنة؛ والترمذي رقم )۲٠۷٤(‏ في العلم» »> باب ما جاء فيمن دعا إلى 
هدى فاتبع أو إلى ضلالة؛ وابن ¿ ماجه رقم )٠ ٩(‏ في المقدمة» a‏ ولفظه 
عند مسلم : عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله ب قال : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. ومن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثل اثام من 
تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا» . [ئ] في ۱: «ينفعني » . 


٤٤ 


مجلس 
في فضل التذكير بالل تعالى ومجالس الوعظ 

حرَّحَ الإمامٌ أحْمَّدء والترمذي» وابنْ حبّان في «(صحیحه) ا حديث ابي هريرة 
رضي الله عنه» قال: قلنا يا رسول الله ما لنا إذا كنا عند رقت قلوبنا وزهدنا في 
الذنياء وكنا من هل الآخرةء فإذا حرجنا من عندك اشنا اهنا هّنا وشممنا أولادناء 
أنكرنا أنفسنا؟ فقال رسول الله ل : وآنكم إذا رجتم من عندې کنتم غ خالکم 
دلکم لرارتکم الملائكة في بیوتکم» ولو لم تدترا لجاء الله بخْلق جدید حتی 
فيغفرَ لهم». قلت: يا رسول الل! مِم خلق الخلْقٌ؟ قال: من الماء. AT‏ 
بناۋؤها؟ قال : بن ذهب» ولبنة ص فضة» وملاطها المسك الاذف وماوع 
اللۇلؤ والياوتٌء وتربته الزعفرانء من يدخلها ينعم لا يباسء ويخلد لا موت ل 
تبلی ٹيابهم› ولا تفن شبابهم»“. وکانت مجالس لني ل مع أضخالة غاميا 
مجالس تذكير بالله وترغيب وترهیب؛ إما بتلاوة القرانء أو بما اتا الله من الحكمة 
والموعظة الحسنةء وتعليم ما يع في اللين؛ > کما مره اله تعالی في کتابه آن یذکرٌ 


ويعظ ويقص» وأن يدعو إلى سبیل زه بالحكمة والموعظة الحسنة» وأن e‏ 
وسمّاه الله إمبشراً ونذيراً. ودَاعياً إلى الله 4 . 


ا1 في ع» ش: «عافسنا» . وهذه اللفظة من حديث اخر رواه مسلم في صحيحه رقم )۲۷١١(‏ في 
التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة» من حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه. 
والمعافسة : المعالجة والممارسة والملاعبة . (النهاية ۲۹۳/۳). [۲] رواه أحمد في «المسند» ٠٠١-۳٠٤/۲‏ 
و ٠٤٥‏ مختصرا؛ والترمذي رقم )٠٠۲١(‏ في صفة الجنةء باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها؛ وابن حبان رقم 
)۲۹٣۲۱(‏ «موارد» في صفة الجنةء باب فيما قى الجنة من الخيراتء وهو حديث مي وقد ساقه 
المؤلف بالمعنى من رواية الإمام أ أحمد. والملاط : الطين الذي يجعل بين سافي البناءء يُمْلّط به الحائط 
أي حلط (النهاية )٠١۷/ ٤‏ والڈف بالتتحريك : : يقع على الخ ولك ویفرق بينهما يما يضاف إليه 
ویوصف به. (النهاية ۲/(. [۴] سورة الأحزاب الأية ٥‏ و٤٤.‏ وبعده في المطبوع ما نصه: : «بإذنه 
شاا ا فقيل : راجا للمؤمنين في الذناء وا للمذنبين يوم القيامة بالشفاعة . وسمي ا 
لأن السراج الواحد يوقد منها ألف سراج ولا ينتقص من نوره شيء. كذلك خلق الله الأنبياء من نور محمد 
َة ولم ينقص من نوره شيء. قال العلماء رضي الله عنهم : والسرج خحمسة: واحد في الدنياء وواحد = 
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والتبشير والإنذار هو الترغيبُ والترهيبُ» فلذلك كانت تلك المجالس توجبُ 


لأصحابه ہ کما 5 ¢ بو هريرة دي الله عنه في هذا الخ و والرهد 
في الذنياء والرغبة في الأخرة. فأما رفة القلوب فشا عن الذكر؛ فإن ذکر الله يوجب 
خشوع القلب وصلاحه ورقته» يذهب بالَفْلة عنه” 
قال الله تعالی : و الذي آمنوا وتطمِن لوبهم بذكر الله . الا بذكر الله تطمثن 
القلوبُ 4 . وقال الله عر وجل  :‏ إنما المؤمنون لّذين إذا ذكر الله وَجلّت قلوبهم 
وإدا ا عليهم آیاته زادتهم اناا وعلی رهم يتوكلون چ , وقال 2 و وبشر 
المُخبتينَ الذين إذا ذکر الله وجلّت قلوبُهم 4 . وقال تعالی : } ل للْذينٌ آمنوا 
أن تشع قلوبُهُمْ لذكر الله وما ترَلَ مِنَ الحقٌ ولا يُكونوا كالّذينَ وتوا الكتابَ من قَبْلْ 
فطالَ عليهم الأمَدُ فقَسّت لوبهم وكثيرٌ منهم فاسقون 74 . وقال تعالى : # الله نرَل 
أحسَنَ الحديث كتاباً متشابهاً ماني ا ر وھ ق ا 
جلودهُم وفلُوبهم إلى ذکر اله 4 . 
ال البرباض بن سَارية““: وعظنا رسول اھ موعظة بليغة وجلّت منها 
القلوبُ» وذرَفت منها العيون 9 . وقال ابن مسعود: ر نعم المجلس› المجلس الذي 
= في الدين› ووأاحد في السماءء وواحد في الجنةء وواحد في القلب . ففي الدنيا النار» وفي السماء 
الشمس» وفي الدين محمد َء وواحد في الجنة عمر سراج آهل الجنة» وفي القلب المعرفة». 
في ب» ش» ط: «کما ذکره». وسبق حدیث ابي هريرة قبل قلیل . ]٣[‏ في € «وويذهب 
الغفلة عنه». [۴] سورة الرعد الآية ۲۸. ]٤[‏ سورة الأنفال الآية ۲. [ه] سورة ا الاية ۳٤‏ وه٠.‏ 
[] سورة الحديد الاية ٠‏ . [۷] سورة الزمر الآية ۲۳ . [۸] هو العرباض بن سارية السلمي» أبو نجيح » 
أحد أصحاب اليه بالشام » سکن حمص» وحدیثه في «السنن» الأربعة.» و «مسند أحمد»ء مات سنة 
١ه‏ . انظر سير أعلام النبلاء ٤۱۹/۳‏ . والعرباض: الغليظ من الناس. ]٩[‏ قطعة من حديث رواه 
اپل في المسند) (۱۲۹/۴- ۷( وأبو داود رقم (f1۷)‏ في السنةء باب في لزوم السنة ؛ 
رقم )۲۹۷١(‏ في العلم» باب ما جاء في الأخذ ال واجتناب البدع؛ والدارمي (4/۱)؛ 
بن ماجه رقم »)٤۲(‏ فى المقدمةء باب الخلقاء الراشدين› وتمامه عند الإمام أحمد: صلی 
له ل البح وات يوم » > ثم أقبل علینا» و موغظة ية ذرفت متها ليون ووجلت منها 
القلوب» فقيل: يا رسول الله کأن هذه موعظة مودع» فماذا تعهد إلينا؟ قال: «أوصيكم بتقوی الله 
والسمح والطاعة وإن عبد حبشیاء فإنه من يعش منکم بعدي ۽ فسیری احتلافاً کثیراء فعلیکم ببستي وسنة 
الخلقاء ء الراشدين المهديين › تمسکوا بھا» فشا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن کل = 


٤٦ 


تشر 


فيه الجكمة» وترجّى فيه الرحمة؛ مجالس الذكر*. 
وشکا وا إلى ا قساوة قلبه ٩”‏ فقال : دنه مِنَ الذكر. وقال: مجالس ° 
الذكر es‏ الم وتخا في القلب الخشوع. القلوبُ الميتة تحيا بالكر» كما 
تحيا الأرض الميتة بالقطر. 
بذكر اله ترتاح القلوت. اانا بذكزاه SEE‏ 


وأمّا ارهد في الذنيا والرَغْبة في الآخرة» فبما يحصْل في مجالس الذكر من ذكر 
عيوب ادنيا وذمّهاء والتزهيد فيهاء وذكر فضل الجنة ومدجهاء والترغيب فيهاء وذكر 
لنار وأهوالهاء والترهيب منها. 

وفي مجالس الذكر رل الرحمةء وتغفى السُكينةٌ» وتحف الملائكة» ويذكر 
الله أهلها فيمن عنده. وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم› > فربما رجم معهم من 
جلس إلبهم و کان اا وربما بکی يهم بال ن خد ال وهب اهل المجلس 
كلهم له. وهي رياض الجنةء قال الي بل : «إذا مررتم برياض الجنة فارتَعوا» قالوا: 
وما رياض الجنة؟ قال: «مجالس الذكر ۲ . فإذا انقضى مجلس الذكر»" فأهله بعد 
ذلك ع افا 


= محدثة بدعةء وكلٌ بدعة ضلالة». وهو حديث صحيح. وانظر «جامع العلوم والحكم» للمؤلف ص 
04-۳ . 
[] قوله: «مجالس الذكر» لم يرد في (ش). [5] في ب: «قساوة في قلبه». [۴] في ب» ط: 
«مجلس». ]٤[‏ في ع: «تتنزل». [9] في هامش نسختي (ع» ب) زيادة» هذا نصها: «وعن أبي هريرة 
وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء أنهما شهدا على رسول الله َة أنه قال: لا يقعد قوم يذکرون الله 
إل حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمةء ونزلت عليهم السكينةء وذكرهم الله فيمن عنده». وهذا اللفظ 
الذي ورد في هامش نسختي (ب» ) هو عند أحمد في «المسند» 4۲/۳. وأما ما ألمح إليه المؤلف في 
متن الکتاب فهو اقتباس من جزء من حديث رواه مسلم رقم (۲۹۹۹) في الذكر والدعاءء باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القران» وعلى الذكر؛ والترمذي رقم )۲۹٤٥(‏ في القراءات» باب رقم (۱۲)؛ وأحمد 
في المسند ٤٨۷/۲‏ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. رواه الترمذي رقم )۳٠۰۹(‏ في الدعوات› 
باب رقم (۸۳)ء وقال: حديث حسن غريب. وفي سنده إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني» ثقة 
حافظ » رمي بالنصب» ولكن للحديث شاهد عند الطبراني في و«المعجم الكبير» من حديث عبد الله بن 
عباس» کما ذکر صاحب «کنز العمال» ۰۱۳۸/۱۰ فهو به حسن . قوله : «فإذا انقضى مجلس الذكر» 
ساقط فی () . 


۷ 


فمنهم : مّن يرجع إلى هواه فلا يتعلق بشيء مما سمعَّه في مجلس الذكر» ولا 
یزداد هدّی» ولا يرتدع عن ردي؛ وهؤلاء الأقسام › ایکون ما E‏ 
عليهم» فتزداد“ به عقوّهم ؛ وهؤلاء الظالمون لأنفسهم ظ أولئك الَذينَ طَبَعَ الله على 
لوبهم وسَمُعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون ). 

ومنهم: من یت ہما سیعه» وهم على اقام : فمنهم مَنْ بره ما سیه عن 
المحرّمّات» ويوجبٌ له التزام الواجبات؛ وهؤلاء المقتصدون أصحاب اليمين. ومنهم ‏ 
من يرتقي عن ذلك إلى التشمير في نوافل الطاعات» والتورع عن دقائق 
المكروهات» ويشتاق إلى من سلف من السّادات» وهؤلاء السابقون 
المقرّبون. ) 

وينقسم المنتفعون بسماع مجلس الذكر في استحضار ما سمعوه في المجلس 
والغفلة عنه إلى أقسام ثلاثة": فقسم يرجعون إلى مصالح دنياهم المباحة فيشتغلون 
بهاء فتذهل بذلك قلوبُهم عمّا انوا يجدونه في مجلس الذكر؛ من استحضار 
عظمة الله وجلاله وکبریائه» ووعده ووعیده» وثوابه وعقابه» وهذا هو الذي شکاه 
الصحابة إلى الث ية وخشوا؛ لكمال معرفتهم» وشدّة خوفهم» أن یکون نفاقاء 
فاعلَمهم النبيٌ بي أنه ليس بنفاتقي. 

وفي «صحيح مسلم» عن حنظلة رضي الله عنه أنه قال: يا ل ا ناف 
ا قال : رمَا دَاك؟» قال: نکونٌ عندك ”نذكرنا بالجة والنار [َحْتَى] كأنهما <“ 
رای عين» فإذا رجعنا) من عند عافسنا الأزواج اة © ونسين كيرا . 
فقال: «لو تڏومون على الحال التي تقومون بها من عندي ي لصافحتكم الملائكة في 


[[] في ع: «فيزدادوا به عقوبة»» وفي هامشها عن نسخة ما يوافق المثبت. وفي ش: «فتزاد». 
ا سرن اتل الأبه [1١۸‏ في يه فاك اتا ع في ب طا واا لع ف 
«(صحیح مسلم» : «فإذا خحرجنا» . [5] ] المعافسة: المعالجة والمداعبة. فلان يعافس الأمور: أي یمارسها 
ويعالجها. (النهاية .)۱١۸/۳‏ [۷] في صحیح مسلم : االات ]۸ في صحيح مسلم وسنن 
الترمذي : «نسينا» بغير واو. 


۸ 


مجالسکم وفي طرقکم» ولکن يأ ا اة وساعة [ثلاث مَرّات] فا وفي روای 
له ايضاً ولو ات مكو ْم كنا ون عن الذر افحتم الملابكة تى قل 
عَلَيکم في الطرق»<. ومعی هذا اَن استحضار د الآخرة بالقلب في e‏ 
الأحوال عزيڙ ا ولا يقدر کثیر من الناس أو أكثرهم عليه » فیکتفی منهم بذکر 
ذلك أحيانا وإن وقعت الَفْلةَ عله في حال ان چ الذنيا المباحةء ولکن 
المؤمنَ لا يرضى من نفسه بذلكء ل يوم تسه عليه ويحزتة ذلك من تفيه. لاف 
اسف في وقت الكدّر“ على زمن أأضغاء: وحن ای زمن القرب والوصال في 
حال الجفاءء وأنشدوا : 

ما أَذكرٌ عيشنا الذي قد سَلَفا إلا وجَفَ القلب وكم قد وَجفا 
واهاً لزماننا الذي كان صقا مَل يرجم بعد فوته واأسَفا“ 


وقسمٌ آخرُ يستمرون على استحضار حال مجلس سماع الذكرء فلا یزال َك 
ذلك بقلوبهم ملازماً لهم وهؤلاء على قسمین: ۰ 

أحدهما: N‏ فينقطمٌ عن الخْلّق» فلا 
قوی على مخالطتهم› ولا القيام بوفاء حقوقهم . . وکان) کثیر من ع السّلف على هذه 
الحال ؛ فمنهم من کان لا يضحكٌ ”“» ومنهم من کان يقول: لو فارق ذكَرٌ الموتِ 
قلبي ساعة لفسدَ. 

والثاني: من تحضر دکر الله وعظمته وثوابه وعقابه بقلبه» ویدخا بېدنه في 
مصالح دنياه من اكتساب الحلال والقيام على العيال› ر الخلقَ فيما 


[] رواه مسلم رقم (Ve*) o‏ (۱۲) في التوبةء باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرةء 
والمراقبةء وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات. والاشتغال بالدنيا؛ والترمذي رقم )٠٠١٠٤(‏ في القيامة ء 
باب رقم .)٠۹(‏ وقد أورده المؤلف بالمعنى» وما بين حاصرتين زيادة من صحيح مسلم. ]٣|‏ هي عند 
مسلم رقم )¥9۰( )۳( [۳] الكدّر: نقيض الصفاء. ]٤[‏ لفظ «وأنشدوا» لم يرد في ب ط. 
[ہ] وجف القَل: خفق . [1] في هامش (ع) عن نسخة: ولو كان يرد فاثتا واأسفا». [۷] في 1: «وکان» 
بلا واو. [۸] في ط: «لا يضحك أبدأ» . 


٤۹ 


إليهم به الف مما هو عبادة في نفسه؛ كتعلي (© لان والجهادء والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» وهؤلاء أشرفٌ القسمين» وهُم خلفاءُ الرسل > وهم 
الذين قال فيهم علي رضي الله عنه: صحبوا الدنيا بأبدانٍ» أرواحها اة بالمحل 
الأعلى. وقد كان حال الي ية عند الذكر يتير ثم يرجم بعد انقضائه إلى مخالطة 
الناس والقيام بحقوقهم . 

ففي «مسند البزار» و «(معجم الطبراني» عن جابر رضي الله عنه» قال: ر«کان 
النبيّ با إذا نرَلَ عليه الوحي قلت: نذيرٌ قوم [أتاهم العذاب]ء فإذا سرّيّ عنه فأكثر 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن علي أو الزبير» قال: كان النبي با يخطبنا 
فيذكرنا بأيّام ال حتى نعرف ذلك في وجهه وکاله نذيرٌ جيش ‏ بُصبَحهم الأمر 
غدوة. وکان إذا کان ان ا بجبریل لم ا حتی يرتفع نه (۶) 

وفي «صحيح مسلم» عن جابر رضي الله عنهء أن الى َة كان إذا خحطب وذکر 
السساعة<(“ اشتدٌ غضهء وعلا صوته کأنه منذر جيشِ يقول : «صبحكم ومساکم» . 

وفي « الصحيحين» عدي بن حاتم » أن النبي » قال : ت النار قال : 
وأشاح» ثم قال: «اتقوا النار» ثم أعرض وأشاح ثلاثاً _ حت ظنتا أ نه ينظر إليها. ثم 
قال : «اتقوا النارً ولو بشق تمرة» فمن لم يج فبكلمة طيبة» . 


0 في ب» ط: e‏ العلم». [۲] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱۷/۹١‏ والزيادة منهء 
وقال: «رواه البزار وإسناده حسن». [۴] في مسند أحمد: وکأنه نذیر قوم»» وأما اللفظ الذي ذكره 
المؤلف فهو قطعة من حديث رواه النسائي ۱۸۸/۳ - ۱۸۹ في العيدين» باب كيف الخطبة؟ من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ]٤[‏ رواه أحمد في «المسند» ۱١۷/١‏ . [ه] قوله: «وذكر الساعة» لم يرد 
في (ع). . [ل] قطعة من حديث رواه مسلم رقم )۸٨۷(‏ في الجمعة» باب تخفيف الصلاة Bk‏ ورواه 
النسائي ۱۸۸/۳ - ۱۸۹ في العيدين» باب كيف الخطبة؟ [۷] رواه البخاري رقم )٠٠٤١(‏ فى الرقاق» 
باب من نوقش الحساب E‏ ورقم (TY)‏ في الأدب» باب طيب الكلام» و (1۹۳( في 
الرقاق» باب صفة الجنة والنار. ومسلم رقم )٠١٠١(‏ في الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة 
أو كلمة طيبة» وأآنها حجاب من النار. 


وسثلتٰ عائشة رضي الله عنها: کیف کان رسول الله َة اذا خلا مع نسائه؟ 
قالت: کان کرجل, من رجالکم إلا أنه کان أكرمّ الناس » وأحسَنَ الناس خلقا 
وکان ا i‏ فهذه الطقة خلماء الرسل ااا الله تعالی بقلوبهم » وعاشروا 


الخلْقَ بأبدانهم» كما قالت رابعة رحمة الله عليها : 


فالجسم مني للجليس مۇانس وحبيبٌ قلبي في الفؤاد أنيسي 


E o bw held 
البدن» والضَرْبٌُ لا يتر بعد انقضائه كتأثيره في حال وجوده» لكن يبقى أثرٌ التالم‎ 
حت وه ت لا الت كات قا ااك اکر‎ 

کن ا اا کے ی اد ا د وه 
السكينة والرَقارُ؛ فمنهم مَّن كان لا يستطيع أن يأكلَ طعاما عَقيبَ”“ ذلك ومنهم من 
کان يعمل بمقتضی ما سمه مده. أفضلٌ الصدقة تعليمُ جاهل » أو إيقاظ غافل . ما 
وصل ا في وم الغفلة بأفضل من ضربه بسیاط الموعظة ليستيقظ . المواعظ 
كالسياط تقع على نیاط القلوب» فْمْنْ آلمتةُ فصاحَ فلا جُتاحَ» ومن زا ألمه قمات 
و 


قضّى الله في القنلّى قصَاص دمائهمٌْ ولكنْ دماء العاشقينَ جار 
وعَظ عبد الواحد بن رید ا 7 فصاح و به رجل : يا أبا عبيدة» فقد 


(1] هي رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية الزاهدة العابدة الخاشعةء أم عمروء لها أخبار في 
العبادة والنسك» ولها شعر» من كلامها: «اكتموا حسناتكم کما تکتمون سیئاتکم» . توفیت بالقدس سنه 
هھ » وستأتي ترجمتها بأوسع من هذا. (انظر سير أعلام النبلاء ۲٠١/۸‏ - ۲۱۷ ومراة الجنان 
٠/١‏ وصفة الصفوة ٤‏ /۲۷). والبيتان في وفيات الأعيان ۲۸٦/۲‏ والبداية والنهاية .1۱۸۷/٠١‏ والأول 
في 2 النبلاء ۲۱۹/۸ . [؟] في ١‏ : «فتؤثر في القلب»» وفي ش: : «فتؤثر فيها» . [۳] في ب» 
ط: «عقب». ]٤[‏ الجبار من اذم : اللا ا ا ا [] لفظ «يومأ» لم يرد في آ» 
ع 2 [ل] في ع» ش ش: «فصاح رجل» . 


°١ 


کد بالموعظة () قناع قلبي » فاته ٩‏ عبد الواحد موعظته فمات الرجل © 


صاح و في حلقَة ا فمات» فاستعدی أهله على اللا ك 
الخليفةء فقال î‏ نفس رنت“ فحنت» فدٌعيت فأجابث» فما دَنْبُ ال 


كرفي أفعاله ثم صَلن لا خير في الح بغير افتَضاح 

قد جئتکم مستأمناً فارَْحُمُوا لا تفتلوني E E‏ 

إنما بصلح التأديبُ بالسوط من صحيح البدَنِء ثابت القلب» قوتي الذراعينء 
فيؤلم ضربه فیردع. فأما من هو سقيم البدّن لا قوة له فماذا ينف تأديب بالضرْب. 

كان الحسن إذا خرج إلى الناس فكأنه رجل عايْنَ الآخرَةَء ثم جاء يخبر عنها. 
وکانوا إذا خحرجوا من عنده خرجوا وهم لا يَعدُون الدنيا شيئاً. وكان سفيان الثوريّ © 
یتعری بمجالسه عن الدّنيا. وان أحمد لا نذكَرٌ الذّنيا في مجالسه”» ولا تذكرٌ عنده. 
قال بعضهم : لا نفع الموعظة إلا إذا حرجت من القلبء فإنها تصل إلى القلب. فا 
إذا خرښّت من اللسانء ا تدخل نادن ثم تخرج من الأخحرى. قال ر 
السلّف: إن العالم إذا لم يرذ وجه الله تعالى زل موعظتةُ عن القلوب كما 
زل القطرٌ عن الصفا“. کان یحی بِنْ معاذ"“ ينشدٌ في مجالسه: 


ماعط الراعط لن تنلا ,حي ا ا 0ا 


O‏ [] في آ: «فما ت [۴] الخبر في سير أعلام النبلاء 
۱7۹/۷ . وعبد الواحد من العباد الزهاد.ء أبو عبيدة البصري . مات بعد سنة ٠٠١‏ ه. وستأتي ترجمته. 
[6] اختلف في اسمهء فقيل: ذلف بن جخدرء وقيل: جعفر بن يونس. وقيل: جعفر بن ذُلف. 
کت او نكن أله من الخلة: وهي قرية من قرى أشروسنة بما وراء النهر» من شيوخ القوم» وله 
شعر. مات ببخداد سنة ۳۳۲٤‏ ه . (سير أعلام النبلاء ۳۹٦۷/۱۰١‏ ۹ ومعجم البلدان ۳۲۲/۳). 
[ه] في ط: «رقت» . ]٩[‏ لفظ «الثوري» لم يرد في ع» ش. وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» 
سيد آهل زمانه في علوم الدين والتقوى . مات سنة ٠١١١‏ ه . [۷] في ب ع» ط : «مجلسه» . 
4 الصفا: العريض من الحجارة الأملس» جمع صَفَاة. والقطرٌ : المطر. [3] هو يحيى بن معاذ بن 

جعفر الرازي» أبو زكرياء من كبار المشايخء أقام ببلخ» ومات في نیسابور. له کلام جید» ومواعظ 
مشهورة» توفي سنة ۲۵۸ ه . و"بيات في المنتظم E . ٠١/١‏ في ع والمنتظم : «يعيها قلبه» . 


o 


أن ين الاس ا وبارز الرُحمانّ 5 خلا 


العالمُ الذي لا يعمل بعلمه مله كمل المصبّاح » يُضيءُ للناس ويحرق 
نفسه. قال أبو العتاهية“ : 


ج ت 


A RLS UBL 
ا يھ تر ھ ٤ں“ ھ@ ~ ت‎ a 9 
وفتيلة المصباح تحرق نفسها وتضىءَ للاعشى وأئت كذاكا‎ 


2 


المواعظ درياق“ الذنوبء فلا ينبغي أن يَسْقَيّ الدرياق إلا طبيبُ حاذق 
ار دن اهرت هرآ شرب التٍرياق أحوَجّ من أن يسفَيةُ لغيره. 

في بعض الكتب السالفة: إذا ردت أن تعظ الناس فعظ نفسَكَ» فان تعْظّت» 
ا فاس ن 

و الاس بالقّى طيبً بُداوي الاس وهو سيم 

يا يها الرْجْل المْقَوَمّ” يره هل نفيك كان دا القوي 


2 


فاد“ بنفسك فانهها عن عَيّها فإن انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يقبل ما تقول ويقتدّى بالقَؤل منك وينفعُ التعليم 
ااا ا وا ا عار عليك إذا فعَلت عَظيم © 


[5] دیوانه ٤‏ ورواية الثاني فيه: 
كفتيلة المصباح عرق تفا :قتي اتتا انت كداكا 
او العتاهية : هو إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني الغنزي بالولاءء أبو إسحاق» الشهير بابي 

العتاهية . شاعر مكثر» كان ينظم المائة والماة والجين يا ف اليوم حتى لم يكن للاحاطة بشعره من 
سبیل › وأکثر شعره فی في الزهد. مات سنة ۲۱۱ ه > ] في ب» ط: «ذرياق» بالذال» ورد ذلك في 
المواضع کلها. والدّرياق : الترياق» والخمرء فارسي معرب . [۴] ]٣‏ في ط وهامش ب: «المعلّي» وکذا 
في ع» وفوقها «المقوم» على جواز الروايتين. ]٤[‏ في ط: «التعليم»» وكذا في ع زؤفوقها «التقويم» على 
جواز الروايتين. [8] في أء ش: «ابدأ». [] البيت الأخير من شواهد النحو المعروفة والأبيات السائرةء 
وقد اخحتلف في قائله» فنسب إلى المتوكل بن عبد الله الليثيء وإلى أبي الأسود الدؤلي . والأبيات عدا 
الأول والثاني في ديوان أبي الأسود الدؤلي (تحقيق الدجيلي) ص ۲۳۳ . وانظر حماسة البحتري ١١۱٠ء‏ 
والخزانة ٦۱۷/۳‏ وشرح أبيات المغني للبغدادي ٠١١/١‏ . 


or 


لما جس عبد الواحد بن زيد“ للوعغظ أتته امرأة من الصالحات فأنشدته“ : 

يا واعظاً قام لالحختساب يزجُرٌ فَوْماً عن الذنوب 

تنهى وأنت المُريبُ“ حمَاً هذا من المُنكر العجيب 

لو كنت أصلخحت قبل هذا عَيبَّك أو تبت من قريب 

كان لماقَلت ياخبيبي مَوقعُ صلق مِنّ القَلوب 

نى عن العْيّ والتمادي ونت في النهي كالمُريب 

لما حاب المتقون أنفسهم خافوا من عاقبة الوَعظ والتذكير. قال رجل لابن 
عباس : أريد أن امر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فقال له: إن ف أن تفضحكَ 
هذه الآيات الثلاث فافْعَلٌء وإلا فابداً بنفبك» ثم تلا: « امرون الناس بالبرً وتنسونَ 
انفتکم 04 . وقوله تعالی : ولم تقولون ما لا هلون كبر متا عند الله أن ا ا 
لا تفْعَلون ي(“ . وقوله حکاية عن شعيب عليه السلام: وَمَا أُريد أَنْ أخالفك إلى ما 
ناكم 0 عنه 4 9 

قال النحعي : كانوا يَكرَهُون القَصَص؛ لهذه الآيات الثلاث. تیل لزق 
اللي 0 ٠‏ ألا تعظ أصحابك؟ قال: أكره أن اقول ما لا أفعل. تدم , نان 
ليصلي بالناس إماماًء فالتفت إلى المأمومين يُعدَل الصفوف. وقال: اسُتَوواء فغشيّ 
عليه» فسثل عن سّبب ذلك فقال: لما قلت لهم: استقيمواء فرت في نفبي» 
فقلت لها: : فانت» هل استقمْتِ مع الله طرفة عَين؟ 

ال ف 9 انر ا ولاک ی ت لی در 


[5] هو عبد الواحد بن زيد» أبو عبيدة البصري» الزاهدء شيخ الصوفية وواعظهم . كان يسرح في 
الشام» وقدم دمشق . أخباره في تاريخ ابن عساكر - المجلدة العاشرة - الورقة ۲۷۷ - ۲۸١‏ وفيه الأبيات 
وقصة المرأة الصالحة . وقد ضعفه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۲٠/۳‏ والذهبي في ميزان الاعتدال 
۲. [] في ع : «فانشدت». [۴] في ش: «المريض». [5] سورة البقرة الأية ٤٤‏ . [5] سورة الصف 
الاية ۲ و". سورة هود الاأية ۸۸ . في ب ط: «لمطرف»»› وفي f‏ ع «لمطرف العجلي»› 
وفي ش : «لمورق المطرف العجلي» . وهو ورق ن المشمرج العجلي » أبو المعتمرء ثقه» عابد. مات 
في ولاية عمر بن هبيرة على العراق. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٠٠٠۳/٤‏ وصفة الصفوة ٠٠٠/۲۴‏ . 
[۸] في ط: «وصب». ]٩[‏ في |: «استعمله» . 
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ر so‏ ق ً # £ 
وصفت التقى حتى كاني ذو تقى وريځ الخطايا من ثيابي تعب“ 

و هذا کله فلا بد للناس“ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والوعظ 
والتذكير» ولو لم بمظ الناسَ إلا مَعْصوم بين الزللر؛ > لم یعظ بعد رسول, الله ب أحد 
لأنه لا عصمَةَ لأحد بعده. 
لن“ لم بعظ العاصِين من هو مُذبِبَ فْمْنْ يعظ العَاصينَ بعد محمد 

وروی ابن بي الذنيا بإسناد فيه د عن ابي هريرة» عن ال و قال : 
«مُروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله وانهوا عن المُنكر وإن لم تتتهوا) عنه 
کله( . وقيل للحسن : إن فلاناً لا عظ٬‏ وقل أحافُ أن أقول ما لا أفعل. فقال 
الحسن: واینا يفعَلٌ ما يقولٌ؟! ود الشيطانُ أنه قد» ظفرٌ بهذاء فلم يأمُر أحدٌ بمعروفيٍ» 
ولم ينة عن مُنكر. وقال مالك» عن ربيعة: قال سعید بن جُبير: لو کان المرء لا يأمر 
بالمعروف ولا ینھی عن المنکر حتی لا یکون فيه شيءُ٬‏ ما أَمَرَ أحدٌ بمعروف ولا نهى 
عن منکر. قال مالك ٠“‏ وضتى: ومن دا الذي لیس فيه شي ٤؟!‏ 


Ns Biel 


ر ا ۶ 


خطب حمر بن عبد العزيز N‏ فقال في موعظيه : إني لأقول هذه 
المقالَّة وما أعلم عند أحد من انوب أكثرَ مما أعلم عندي» فأاستغفر الله وأتوب إليه. 
وكتب إلى ص نواه على بعض ر کتابا يعظهُ فیه» فقال في اخره: وإني 
لأعظك بهذاء وإني لكثيرٌ الإسراف على نفسي» غير محكم لكثير من أمري» ولو أن 
المرءَ لا يعظ أخاه حتی يحكم نفِسَةُ إذا لتواكل الناس < الخيل وإذا لرفع الأمر 


[9] في اء ع» ش: «تسطع»» والمثبت من (ب). [۲] في ب» ط: «لاإنسان». [۴] في ع: 
«إذا». ]٤[‏ في ا ب ط: «تتناهوا»» والمثبت من ع» ش. [ه] ورواه بنحوه الطبراني في «الأوسط» و 
«الصغير» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» من طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب عن 
أبيه» وهما ضعيفانء كما ذكر الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۷۷/۷ . لفظ «قد» لم يرد في 
ب» ط. في ب» ط: «لتواكل الخير». 
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ارو والنهى عن المنكرء وإذا لاستحلّت e‏ وقل الواعظونَ والساعون لله 
بالنصيحة في الأرض؛ فإِنْ‹› الشيطان وأعوانه ودوت أن ل يمر أن بمعروف ولا 


ینھی عن مُنکر» وإذا أمَرَهُم أحدٌ أو تَهاهُم» عَابُوه بما فيه وبما لیس فيه» كما قيل : 
وأغلنّت الفواجش في البوادي وصار الاس أَعْرَانَ المريب © 
إذا ما عبتهم ابوا مَقَالي لما في القوم من تلك العيوب 
وودوا لو كفنا فاسَوينا فضصار الناس کالشيء المشوب ٩‏ 
وكنا شطب إذا مَرضا فصا هلاكنا بيد الطبيب 


كان بعض العلماء المشهورين له مجلس للوعظ» فلس [فیه] ٩۵‏ یوما فنظرّ إلى 
من حوله وهُم حَلْقٌ كثير» وما منهم إلا من قد رق قله أو دَمِعّتْ عينهء فقال لنفسه فيما 
بيه وبيتها: كيف بكِ إن نجا هؤلاء ولحت أنتِ؟ ثم قال في نفسه: اللهمٌء إن 
قضيْتَ علي غداً بالعذاب فلا تعْلم هؤلاءِ بعذابي؛ صيانة لكرمكٌ لا أجلي “؛ للا للا 
يقال : عدب من کان في الدتا يدل عليه. إلهي ! قد قيل لنبيك ية : اقتل ابن ی 
المنافقء فقال: لا يتحدث الناس أن محمُداً يقل أصحابهء فامتتعَ من عقابه؛ لما كان 
في الظاهر يُنْسَبٌ إليه. وأنا على كَل حال فإليْكَ أنسَّب. 

زور رجل شفاعة إلى بعض الملوك على لسانٍ بعض أكابر الدولةء فاطلعَ 
a‏ على الحال» فسعى عند الملك في قضاء تلك الحاجة» واجتهد حتى 
فضت ثم قال للمزور عليه: ا کا تب من لى امل نان ورجا النفعَ من جهتنا. 

إلهي! فأنت أكرم الأكرمين» وأرحم ا احم فلا ت مو عل انل ورجا 
بك» وانتسبً إليك» ودَعَا عبادّك إلى بابك وإن كان طفل على كرمك» ولم يکن 
أهلا للسَمْسَرة بيتك وبين عبادك» لكنه“ طمعٌ في سَعة جُودك وكَرمك» فانت اهل 

]١[‏ لفظ «إن» الم يرد في ب» ش» ط. [۴] المريب: صاحب الريبة» وهي الهْمة والظنة. 


[۳] شاب الشيء : حلطه زو ات ]٤[‏ زيادة من (ع» ش). [] قوله: «لا لأجلي» ساقط في (ا). 
[] في اء ع: «لكن». 
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الجود والكرم 6 ووا استحيا الكريمُ من رَد من تطفلَ على سمط“ كرمه. 
EDE‏ فشأانكم صَفْحٌ عن الذنب 
وقوله م : «لو لم تا لجاءَ الله بخلق جدید حتی يڏنبوا فيغفر لهم» . 
SE‏ عن بي هريرة رضي الله عنهء عن النبي ب قال: 

«لو لم ا لذهَبَ e‏ حاءَ يذنبون ثم يُستغفرون E‏ ومن 

حدیٹ بي اوا عن النبى د ٠‏ قال : ولوللا نکم انون لأخلى الله لقا يذنبون» نم 
بغفر لهم». وفي و اا ولو لم يكن كم ذنوبٌ يغفرها الله لجاءَ لله بقوم 

لهم دنوب فيغفر لهم» . 

والمرا بهذا ا e‏ که في إلقاء a‏ ن ا عباده أحیاناً» حتی 
ا ا لما وقع ذنب. وفي إيقاعهم في الوب ا فائدتان e‏ 


إحداهما : اعتراف”“ المذنبين بذنوبهم وتقصيرهم في حق مولاهم» وک 
رؤوس عجبهم» وهذا حب إلى الله من فعل كثير من الطاعات»› فان دوام الطاعات 
E PEE‏ وفي الحديث: ولو لم تذنبوا ليت عليكم ما هو اش 
من ذلك؛ العجب»” . قال الحسن: لو أن ابن ادم كلما قال أصاب. وکلما عمل 


]1[ السماط :ها يمد یوضع عليه الطعام في المادب و [۲] رواه أحمد في «المسند 
۱ من حدیث عبد الله بن عباس» وإسناده ضعیف. ولکن یشهد له الحديث الذي بعده . [۳] رواه 
مسلم رقم ( ۲۷٤۹‏ ) في التوبة » باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة . ورواه أيضاً أحمد في «المسند» 
]٤[| . ۲‏ رواه الترمذي رقم )۳٣۴۹(‏ في الدعوات» باب في فضل التوبة والاستخفار وما ذکر من 
رحمة الله لعباده» وإسناده ضعيف › فة خمد فن قاط مر بن عد العزين حديثه عن الصحابة 
مرسل» ولكن يشهد له الحديث الذي قبله عند مسلم. [ه] هي عند أحمد في «المسند» ٤٠٤/١‏ 
وإسنادها ضعيف» فيها محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيزء حديثه عن الصحابة مرسل»ء ولكن 
یشھد لھا حديث مسلم المتقدم. [5] في 1: «إغراق»» وهو تحريف. [۷] رواه البيهقي في «شعب 
الإيمان»» والخرائطي في «ومساوىء الأخلاق»» والحاكم في تاریخه. › وأبو نعيم في و«الحلية» من حديث 
انس بن مالك رضي الله عنه. ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» من حديث اه سعيد الخدري رضي 


الله عنه. 
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أحسن» ن ا قال بعضهم : ذنبٌ أفتقرٌ به إليه أحبٌ إلى من 
طاعة دل بها عليه . انين المذنبين ا إليه من زجل, (1) المسبحين؛ لان رَجل 
المسبحينَ ريبما شابه ٠”‏ الافتخار» وأنين المذنبين یزد ينه الانكسار والافتقار. 


في حديثِ: إن الله ليمع العَبْدَ بالذّنب يذب . قال الحسنٌ: إن العبد 
يعمل لنب فلا ينساةء ولا يزال متخوفاً منه حتى يدل الجن المقصودٌ من رل 
المؤمن ندَمه» ومن تفريطه سمه ومن اعوجاجه تقویمه» ومن تاخره تقدیمه» ومن 


قرّة عيني لا بد لي منك وإن اأوؤخش بيني وبينك الزلل 
ف اا وا كاعري ا ا 


الفائدة الفانية : حصولٌ المغفرة والعفو مِنَ الله تعالى لعبده؛ فن الله تعالی يحب 
أن يعفو ويغفر» ومن أسمائه الغفارٌ*» والعفو والتواتُء فلو عصم الخلى فلمن 
کان() العفو ل ) 

قال بعض السَلّف: اول ما لق الله القَلَمَ كمَبَ: إني أنا التوابٌ توب على 
من تاب . قال أبو الجلدر“: قال ا من العاملين لله بالطاعة : اللهمء أصلحني 
صلاحاً لا فساد على بعده . فأُوخی الله تعالی إليه : أن عبادي المؤمنين كلهم يسألوني 
مث ما سالب فإذا أصلَحْتُ عبادي كلهم فعلّى مَّن أتفضل وعلى مَّن أجود 
بمغفرتي؟ . كان بعض السلف يقول: لو أعلم أحبٌ الأعمال إلى الله لأجهذت نفسي 
فیهاء فرأی في منامه قائلً يقولٌ له: إنك تریدٌ ما لا یکون» إن الله ُب أن يَعْفرً. قال 

ل : رفع الصوت الطرب. وفي حديث الملائكة : لهم ا بالتسبيح › > أي صوت رفع 

. [] شابه: خالطه. [۳] ذکره صاحب «كنز العمال» ۲٤١ / ٤‏ وعزاه لأبي نعيم في «الحلية» من 
ر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وليس في المطبوع منها. ]٤[‏ في ع» ش: 


«الغفور». إء] في ع» ش: «فلمن كان يكون العفو والمغفرة». هو جيلان بن فروة البصري 
الجوني . انظر معرفة الرجال 4۷/۲ وتاريخ الطبري .۲۹٤/۲‏ [۷] في ب» ط: «أعود». | 
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يحيى بن معاذ: لولم يكن العفو أحبٌ الأشياء إليه لم يبل بالذنب أكرّمّ الحْلْق عليه.. 


ٍ 


1 م ےم ت © ا م ۶ 
يا رب آنت رجائي وفيك خسنت( ) و a‏ 


يا رب فاغهر دنوبي وعافني واغغف عَښي 

العفو منك إل الدب قد جحاءَ e‏ 

والظن فيك EE‏ ف E EE‏ ي 

وقولّه ب لأبي هريرة لما سأله: مم خلق الحْلى؟ فقال له": «من الماء» 
وء ۶ ٍٍ ي ۴ و ےه 
یدل على أن الماءَ أصل جميم المخلوقات ومادتها» وجمیح المخلوقات خلقت منه. 

وفى «المسند» من وجه اخر عن ابي هريرة رضي الله عنهء قال: قلت 
یا رول الله » إذا رأيتك طابت نفيسي وقرت عيني › فانبني عن کل شي ۽ . فقال : «کل 
شيءِ خلق من ماي . 

وقد حکی ابن جریر وغیره» عن ابن مسعود رصي الله عنه وطائفة من السّلّفٍ: أن 
أؤل المخلوقات الماءُ. 

وروى الجُورَّجَاني بإسناده عن عبد الله بن عمرو أنه سئلَ عن بدء الخلق» فقال: 
من تراب وماءِ» وطين› ومن نار وظلمة . فقيل له: فما بء الخلة الذي ذکرت؟ 
قال: من ماءِ ينبوع ٠.‏ 

وقد أخبر الله تعالی في کتابه أن الماء کان موجودا قبل حل السماوات 
والأرضٍ > فقال تعالی : وهو الذي ا السّموات والأرضص في ست تة أيام وکان 
عرش على الماء ¢ . 


وفي «صحيح البخاري» عن عمُران بن حصن عن النبي ب قال: «کان الله 


ل3] في ع» ش: «أحسنت» . ]٧[‏ لفظة «له» لم ترد في |. [۳] قطعةمن حديث رواه أحمد في 
«المسند» (۲۹/۲ و ۳۲٣‏ و ٣۲٤‏ و۳ 44). ]٤[‏ سورة هود الاية ۷. 
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ولم يكن شيء قبله - وفي رواية «معه» - وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل 
شيء ثم خلق السماوات والأرض» © 


وفي e acing‏ بن روء عن الني ڳا قال : زان الله قَدر 
مقادیر الخلائق قبل اا الشماوات والأرض ب تس الف اوكا عرش على 
الْماء» . 


وروی ابن جَريْر» وغيرّه عن ابن عَبّاس : إن الله عر وجل كان عَرْشةٌ على الماء 
ولم يخلق شيئ غير ما خلق قبل الماءِي فلا اراد أن يلق للق ارج من الماء 
دُخانا فارتقَعَ فوق الماء"» فسَمَا عليه فسَمَيّ سماءًء ثم أيبَسَ الماءَ فجعَلّه أرضا 
واا ثم فتقها فجعلها سبع أرضِينء ثم استوى إلى السّماء وهي ذخانء وكان ذلك 
الحان من نفس لا > ثم جَعَلّها سماءً واحدة» ثم فتقها فجعَلها سبع 
سماوات5). 


وعن وھں : إن العرش کان قبل أن تخلقَ السماوات والأرض على الماءء 
القبضة فارتفحّت دخاناء ثم قضاهنْ سبع سّماواتِ في يومين» ثم أخذ طينة من الماء 
فوضعها في مكان البيت» ثم دحا الأرض منها . 


]١[‏ رواه البخاري رقم )۳۱۹١(‏ في بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى : وهو الذي يبدا 
الخلق ثم یعیده . . وهو هون عليه) [الروم : ۷]» و )۷٤۹۸(‏ في التوحید» باب وکان عرشه على الماءء 
وهو رب العرش العظيم . وراه شا اح في «المسنده ٤۳۲ - ٤۳۱/٤‏ . [۲] رواه مسلم رقم )۲٠٣۴۳(‏ 
في القدر» باب حجاج ادم موسى عليهما السلامء ولفظه عنده: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق | 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» قال: «وعرشه على الماء». |[۴] (۴] في ١‏ «السماء» > 6l‏ انظر 
«تاریخ خ الطبري» ۰۳۹/۱ وقد نقل عنه المؤلف بتصرف . [6] خو رشت تن هته الاناوى اليماني الأماري 
ا أبو عبد الله الامام العلامة الإخباري القصصي» توفي سنة ٠١٤‏ ه . (سير أعلام النبلاء 
٠‏ ٤/٤٤ه).‏ [] في ب ط: «صفات» بالتاء المبسوطة» وفي «تاريخ الطبري»: «صفاة» بالتاء 
المربوطة.» وكلاهما محرف» والصواب ما جاء في الأصل . قال ابن E‏ الصفو والصفاء ممدود: 
نقيض الكدر. [۷] تاریخ الطبري ۳۹/۱ - ١٤ء‏ وقد نقل عنه المؤلف بتصرف . 
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[وقال بعضهم : خلق الله الأرض أولاء ثم خلق السماءء ثم دخا الأرض بعد 
أن خلق السّماء. وقيل: خلق الله تعالى زمردة خحضراء كغلظ السماوات 
والأرض.» ثم نظر إليها نظر العظمةء فانماعت» يعني ذابت فصارت ماء» فمن ثم رى 
الماءُ دائماً يتحرّك من تلك الهيبة . ثم إن الله تعالى رفع من البح بخاراً وهو الذُخان 
الذي ذكره في قوله: # ثم اسسّوى إلى السّماء وهي ذخان 4“ فخلق السّماء من 
الّخانء وخلق الأرض من الماءء والجبال من موج الماء. وقال وهْب: اول ما خلق 
لله تعالى مكاناً مظلماًء ثم خلتق جوهرة فأضاءت ذلك المكان» ثم نظر إلى الجوهرة 
نظرة الهيبة فصارت ماء» فارتفع بخارها ورَبدّهاء فخْلَقَ من البخار السماوات» ومن 
الزبد الأرضين. وروى عبد الله بن عمرو» عن النبي يه أنه قال: إن الله عر وجل 
خلَقَ حلقَه من ظلْمَةَء ا فمن أصابَةُ يومثٍ من ذلك النور 
اتی » ومن أحطاأه صل ۾ ^ . 

وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لكعب الأحبار: ما رل شيءٍ ابتداً الله 
تعالی من خلقه؟ قال کعب: کتب الله کتاباً لم یکتبه قلمْ ولا دواة» أي مداد؛ کتابه 
الربرجد واللۇلۇ والياقوت : إنني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وأنْ و 
عبدي ورسولي» سفت رحمتي غضبي . قال كعب: فإذا كان يوم القيامة أخحرج الله 
ذلك الكتاب» فيخرح من النار مثلی عدد هل الجنة فيدخلهم الجنة. 

وقال سلمان وعبد اله کن ور ی ل ال ا ر کا واا 
والأرض› فانزل ا و واد إلى أهل النياء فبها يتراحم الجن والإإنس› وطير 
الساع وحیتان الماءء وما بين الهواء ودوابٌ الأرض وهوامها. وادخر عنده. تسعا 
وتسعین وخ فإدا کان يوم القيامة أنزل تلك الرحمة إلى ما عنده فیرحم بها 
عبادە]( . والآثار في هذا الباب کي وهذا کله ) أن السماو ات والاأر ض خلقت 


]١[‏ ما بين القوسين زيادة لم ترد في النسخ الأربع الأمعتمدةء وهي في المطبوع فقط. ولعلها من 
زيادات النساخ. سورة فصلت الآية .١١‏ [۴] رواه أحمد في «مسنده» .1۷١/۲‏ 1۱۹۷ء وذكره 
الهيڻمي في «مجمع الزوائد» ۱۹۳/۷ - 1۹٤‏ وقال: «رواه أحمد بإسنادين» والبزار» والطبراني» ورجال 
أحد سنادي أحمد ثقات» . 


٦1 


من الماءء والخلافُ في أن الماءَ هر“ هو اول المخلوقات أم لا مشهورًء وحديث 
اي هريرة يدل على أن الماءَ ماه جميع المخلوقاتء وقد َل القرآنْ على أن الماء 
مادة جميع الحيوانات قال الله ا وولا ا کل شَيْءٍ ۽ حي 4 . وقا 
تعالی : راش لق كل داه من مَاءٍ 4 . وقول من قال: إن المراد بالماء النطفة 
التي بُحلَىٌ منها الحيوانات بعيدٌ لوجهين 


أحدهما١:‏ أن النطفَةَ لا تسمّى ماءٌ مُطلقاً بل مقيّداً؛ لقوله تعالى : $ خلق من 
ماءِ دافق يخر من بين 1 ا لصلب والترائب 4ء وقوله تعالی : لالم نخلقكم من ماءِ 
مهين 4 . 


س أن من الحيوانات ما يتو من غير نطفةء کدود د الخرن والفاكهة ونحو 

لك؛ فليس كل حيوان مخلوقاً من ا نطفة. والقرآن دل على حلْق جميع ما يدب وما 
فيه حياة من ماءِ» فعلِم بذلك أن أصل جميعها الماءُ المطلقٌ؛ ولا ينافي و 
تعالی : $ والجان خلَقناه من قبل من نار السموم ۹ وقول اللي کل : 
الملائكة من نوره» إن حدیتٌ أبي هريرة رضي الله عنه دَلّ على أن أصل ر والّار 
الماءء كما أن أصل التراب الذي منه ادم الما فإن ادم ل من طينِ٬‏ والطين 
ات اط ان والترابٌ خلق من الماءِ كما تقدَّمّ عن ابن عباس وغيره. وزعم 
اتل : أن الماءَ خلقَ من الثورء وهو مردود بحديث أبي هريرة هذا وغیره . ولا پستنکر 
خلیّ النار من الماءء فان الله عر وجل جمع بقدرته بين الماءِ والنار في الشجر 
الأخضّر» وجَعَلَ ذلك من أدلة القدرة على البَّعْث. وذكر الطبائعيون: أن الماء 
اا اا واا لت هرا واوا فلت ار والله أعلم . 


وقوله ب لأبي هريرة حين سأله عن بناء الجثةء فقال: «لَبنة من ذَهّب» وأبنة من 


-[ في‎ ]٤6[ .٤٠ سورة النور الآية‎ .٠١ لفظ «هل» لم يرد في آ. [] سورة الأنبياء الأية‎ ]١[ 
¥ «أحدها» . [۵] سورة الطارف الأية “و۷. [ل] سورة المرسلات الأية ۰ [۷] سورة الحجر الأية‎ 
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فضة» وملاطها“ المسك الأذفرُ» وحَصًباؤها اللؤلؤ والياقوت» وتربتها الرّعفران. وقد 
روي أيضاً هلا عن الى بل من حديث ابن عُمَرَ مرفوعأ أخرجه ٩‏ لطبراني. فهذه 
أربعة أشياءَ : 


أحدها: بٽاء الجنةه وتا ن المراد أن قصورها ودورهاء زل أن یراد 
ناء حائطها وسورها المحيط بها وهو أشبه. وقد روي من وجه اخر عن أبي هريرة 
مرفوعاً وموقوقاً وهو شب hE a‏ 
واللؤل » .قال : وكنا نتحدّتْ أن رَضرَّاض^ أنهارها اللؤلؤ وترابها الرعفران ” 
وفي «مسند البزاره عن أبي سمي مرفوعاً: ولق اث ا غي شو و ب 
ذْهَب» وملاطها السك ”ء فقال لها تکلمي» فقالت: قد افلح المؤمنون» فقات 
اللائكة : طْوبى لك مزل الولو ٠٩‏ . 


ومما يبن أن المراد ببناء الجنة فى هذه الأحاديث بنأءُ سورها المحيط بها ما فى 
«الصحيحين» عن بي موسی » عن النبي قال : «جنتان من ذهُب» انیتهما وما 
فيهما» وجنتان من فضة انيتهما وما فيهماء ^ . 


۴ ك ب ت ج ° ر : 
وول روي عن ابي موسی مرفوعا وموقوفاً : «جنتان من Spi‏ للمقربين › وجنتان 


0 اظن الذي يجعل بين سافي البناء i‏ به الحائط. ومسك أذفر: طيب الريح. 

1 في ع» ش: «خرّجه». [۴] لفظ «قال» لم يرد في (آ). [5] الرّضراض: الحَصّى الذي يجري عليه 
الماء. [ه] الزعفران: نبات صبغي طبي مشهزر. [] قوله ية : «وملاطها المسك» ليس في نص 
الحديث عند البزار» وإنما أدرجها المؤلف فيه من الحديث المتقدم . [¥] ذكره الهيثمي في «كشف 
الأستار عن زوائد البزارم ۱۸۹/٤‏ وفي سنده سعید بن إیاس الجريري ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين› 
وباقي رجاله ثقات. ولفظ الحديث عنده: «خلق الله تبارك وتعالى الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضةء 
وغرسهاء وقال لها: تكلّمي» فقالت: قد أفلح المؤمنون» فدخلتها الملائكة» فقالت: طوباك منزل 
الملوك». [۸] قطعة من حديث رواه البخاري رقم )۷٤٤٤(‏ في التوحيدء باب قول الله تعالى : #وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) [القيامة : - [YY‏ ومسلم رقم )۱۸١(‏ فى الإيمان» باب إثبات رؤية 
المؤمنين في الآخرة ريم سبحانه وتعالى . وني الأصول : «وانيتہما» في الموضعين » وما أثبته من مصادر 
التخريج . ورواه أيضاً أحمد في «المسند» )١١/٤(‏ و ١۱٤)؛‏ والترمذي رقم )۲٥۲۸(‏ في صفة الجنةء 
باب ما جاء في صفة غرف الجنة ؛ وابن ماجه رقم )۱۸١(‏ في المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية. 
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من فضة لأصحاب اليمين». وفي الصحيح أيضاً عن اا 6 أنه قال: «إنها 
جنا کثیرة"». وقد روي أن بٽاءَ بعضها من در ویاقوت . . وخرج ابن ابي الذنيا من 
حديث انس مرفوعاً: «خلی اله جنة عَذْنِ بيده لّبنة من دَرَةٍ بيضاءَء وأبنة من ياقوتة 
حمراءَ» ولّبنة مں زَبرجَدَةٍ ضرا ملاظها المسك» وخصباؤها اللۇلۇ› وها 
الرعفرانء نم قال لها: انطقي » قالت : ا e‏ قال : وعزتي ل يجاورني 
فيك بخیل»(›. 

وروی عطبةء عن ابي سعید. قال : إن E‏ حمراءَء تم 
قال لها: زی فتزيّت» e‏ تكليي فقالت: طوبی لمن رضیت عنه؛ ثم 
اطبقها وعلقها بالعرش» ڦهي تفت في کل سر فذلك برد السحر. وعن ابن عباس» 
قال : کان عرش الله على الماءء ثم اتخ لنفيه جنةء ثم اذ دونها ار وطبقهما 
بلؤلؤة واحدة لا عا الحلا ما فيا وها العان وقلا غلم تفس ق 
رة رة غين بما کانوا يمون( , وذکر و رو بعض مشایخه» 
قال : الحنة مائة درجة : أوها E‏ فضة› وأرضا فضة » ومساکتبا فضةًء وترانهاا لمك . 

والثانية : ذهب واريا ذهب وآنیتها ذهب وترابها المسكٌ. 

والثالثة : لۇلۇ› وأرضها لؤلؤ»› وانيتها لؤلؤ» وترابها المسك»› وسبع وتسعون بعد 
ذلك ما لا عن رأث ولا ادن سمعَتْ» ولا حطر على قَلْب بَشرء ثم تلا: ظ فلا تعْلم 
تفس ما أخفيّ لهم من قَرَة أعَيْن جَرَاءٌ بما كانوا يُعَملون»( . 

[وفي «الصحيحين» عن ابي هريرة رصي الله عنه» عن النني ۰ قال : قزل 

[۱] وذکره الحاكم في «المستدرك» ٤۷٥١ - ٤۷٤/۲‏ بلفظ «جنتان من ذهب للسابقين» وجنتان من 
فضة للتابعين» موقوفاً على أبي موسى الأشعري رضي الله عنهء ولم نقف عليه في المرفوع. ]٩[‏ في ۱: 
وحنات» . [۴۳] قطعة من حديث رواه البخاري رقم )٠ ٩(‏ في الجهاد: باب من أتاه سهم غرب فقتله» و 
(4A1)‏ في المغازي : باب فضل من شهد بدراء و )1٥٥۰(‏ و )٥٥٦۸(‏ في الرقافق: باب صفة الحنة 
والنار؛ وأحمد في «المسند» ۲۱۰/۲۳ و ۲۱۰ و ۲٣۰‏ و ۲٣٤‏ و ۲۷۲ و ۲۸۳ من حديث أنس بن مالك 


رصي الله عنه. BH‏ لم يوقف عليه » وروأه بنحوه البزار في (مستده)» من حديث ابي سعيد الخا.ري رضي 
الله عنه. انظر «مجمع الزوائد» ۳۹۷/۹. [ه] سورة‌السجدة الآية ١١‏ . 
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ايله عر وجل( : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا َد سمعت» ولا 
خطر على قلب ae‏ ثم يقول أبو هريرة: اقرۇوا إن شثتم ‏ فلا ملم تمن ما أخفي 
لهم من رة غين ¢[ . 

وفي a e‏ بن شعبة برفغه: : سال موسی ربهء قال : 
يارب ما دی الجنة منزلة؟ قال : هو رجلٌ يجي ء بعذما ادحل آهل الجنة 
الجنةً فال له : ادخل الجنةّء فقول : يا ربٌ» کیف وقد أخحذ اناس منازلهم› 
راخدا أخذَاتهم ؟ فیقال له: أترضی أن يكون لك مثل [مُلْك] ملك من ملوك 
الذنيا؟ قل قت پارب» فیقول: لك ذلك ومثلهُء رمث ومثلهُ ا 
لے () في الخامسة: يا ربء فیقال : هذا لك وعشرة ت أمثالهء ولك ما اشتهت ّ 
نفسك ولت عينك» ا e,‏ ر قال : 2 منزلة؟ قال : أولئك الذي 
آزذتن و کرامتهم بيدي » وت عليها» فلم تر عينْ» ولم تسمع م أن ولم 
يخطر على لب٩‏ بشر. قال: ومصداقهُ في کتاب الله : فل تَعْلَمٌ نفس ما أخفي 
هم ن فأب ٩‏ . 

الثاني : ملاط الجنة وأنه المسك وقد تقدم مثل ذلك في غير حدیٹث a‏ 
واليلاط: هو الطينْ» ویقال : الطين الذي ی منه البنيان. والاذفرٌ: الخال 0 

ففى «الصحيحين» عن أنسٍ عن الى ا قال : «دخڵْت الجن 8 فيها 

جناب اللۇلؤء وإذا ترابها المسك»٠٠‏ . والجنابز"“ : مثل القباب . وقد قیل : «إنه أراد 


]١[‏ أي في الحديث القدسي . [۲] ما بين قوسين ساقط في (ط). [۴] في صحيح مسلم: «نزل 
الناس» . H‏ أحذوا أخذاتهم : أي نزلوا منازلهم . [ه] لفظ «له» لم يرد في ب» ط. [3] لفظ «قلب» . 
ساقط في (ا). [¥] سورة السجدة الآية .1١‏ [۸] رواه مسلم رقم )۱۸١(‏ في الإيمان: باب أدنى أهل 
الجنة منزلة فيها. [4] انظر ص (1۲). 4 قال ابن الأثير: أي طيب الريح. ل" قطعة من حديث 

طويل رواه البخاري رقم )۳۳٤۲(‏ في الأنبياء : باب ذكر إدريس عليه السلام» و )۳٤١(‏ في الصلاة: باب 
كيف فرضت الصلوات في الإسراء؛ ومسلم رقم (۱۹۳) في الإيمان: باب الإسراء برسول الله ب إلى 
السماوات وفرض الصلوات . ورواه أيضا أحمد في «المسند» /6. 3 الجنَابذ: مفردها جنبْذَّة» 
وهو ما ارتفع من الشيء واستدار كالقئة . 
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بترابها ما خالطه الماءء وهو طينهاء کما في صحيح البخاري» عر عن أنس» عن 
کا أنه قال في الكوثر: «طينه السك الاذفى٠.‏ 

وقد قيل في تأویل قوله تعالی  :‏ ختَامَةُ منك ”“ أن المرادَ بالختام ما يبقى 
في سمل الشراب من الثفْل ”٠ء‏ وهذا يدل على أن أنهارّها تجري على المِسْك» 
ولذلك و ت في الإناء في آخر الشراب» كما يرسْب الطين في انية الماء 
في الذنيا. ا 

الثالث: حَصباء الجنة وأنه اللؤلؤ والياقوت» والخصباء: الحصّى الصغارُ» وهو 
الرْضرَاض “ . وفي «المسند» عن أنس» عن النبيّ اة في ذكر الكوثر أن رضراضة 
زر . وفي رواية: حَصَبًاؤه اللؤلؤ ”“. وفي الترمذي من حديث ابن عَمَرَ عن 
البى ا : ان مجراه على الد والياقوت"» . 

وفي الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو» عن التي اء قال: «حالَةُ المسك 
الأبيض» ورضراضه الجوهرُ» وحَصَبّاؤه اللؤلؤ» “ . وفي «المسنده من حديث ابن 
رد ن الى اء قال: «حالة المشك. ورَضرَاضه التوّم» والتوم : الجوهرء 
والحال: الطين. قال أبو العالية: قرأت في بعض الكتب: يا معشر الربانيينَ مِن أمة 
محملب انتبواا لدار أرضها رَبرجَدٌ أخحضصَرُ» تجري عليها أنهارٌ الجنةء فيها الذرُ 
واللؤلۇ والياقوت» وسورُها جد أحضر مدلا عليها أشجارٌ الجنة بثمارها. 

الرابع : تراب الجنةء وأله الرْعْفُرانُء وقد سبق في رواية أخرى: الرَعْفُران 
والوَرْسٌ ٠‏ . وقد قيل : إن المراد بالتراب هاهنا تربة الأرض التي لا ماءَ عليها. فما 
ل[ رواء البخاري رقم )1۸١(‏ في الرقاق: باب في الحوض. 7 سورة المطففين الآية ٠١‏ . 
۳ فل : ما سفل من كل شيء » وما رسب . [5] مضى تفسير كلمة «الرّضراض» قبل قليل . [8] رواه 
أحمد في «المسنده ۲۳۱/۳ - ۲۳۲. [] هي في «المسند» ٠٠٠/۲‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 

عنه. [۷] قطعة من حديث رواه الترمذي رقم )۳۳١١(‏ في التفسير: باب ومن سورة الكوثر. [۸] ] لم أقف 
عليه بهذا اللفظ . [۹] قطعة من حديث رواه أحمد في والمسند» ۳۹۸/۱ - ٩۳۹۹ء‏ وذكره بنحوه الهيثمي 

في «مجمع الزوائد» ٦۲-٠‏ من حديث ابن مسعود» وعزاه لأحمد في «المسنده» والبزارء 


والطبراني» وقال في اخره: وفي أسانيدهم كلهم عثمان بن عمیر » وهو ضعيف . E‏ انتدبوا: جيبو 
وسارعوا. E‏ الورس : ست أصفر يصبغ به . 
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ا کان عليه اانه فشك كا سی وى أا في بعش اوبات ب يا 
الرْعْفُران» وهو نبات أ أرضها وترابها. فما ديت «ترابها المسك» فقد قيل: إنه 
سال ى تراب بخالطه الماءء كما تقدم. وقيل : إن المراد أن ت ترابها رح 
المسك» ولونه لون الزعفران. ویشهد لهذا خف الكوثر: أن حاله المسك الأبنض: 
فریحه ريح المسك» ولونه مشرق لا يبه لون مسك الذنياء وا وقد یکون 
منه أبيض» ومنه أصفرُء والله أعلم . 

وفي «صحيح مسلم» من حديث ابي سعيد أن النبيّ ي سال ابن صيّاو'“ عن 
ُربة الجنةء فقال: دَرْمَكة”) بيضاء مسك خالص» فصدّقه النبي ية . وفي رواية أن 
ابن اال لني ية وصدَقه“». وفي «المسند» والترمذي عن الاغ ين غازت أن 
الي ية قال: «تربة الجنة > ثم سأل اليهود فقالوا: خبزة» فقال: الخْبرٌ من 
الذرْمَك » < . 

والذي ° به هذه الأحاديث كلها أن ران الجنة في لونها بيضاءُء» 
ومنها“› ما يشبه لون الزعفران في بهجته وإشراقه» وریجها ريح المسك الاذر 
الخالص › ا طم الخبز الحوارى الخالص . وقد يختص هذا بالأبيض منهاء 
فقد اجتمعت لها الفضائل کلھاء لا حرّمنا الله تعالى ذلك و وکرمه . 

وقوله م : «من الها ينعم لا يبأس» IEF‏ تر لا تبلی ثيابهم› ولا 
ت شبابهم؛ اد شان آل قا الجنة وبقاء جم ج ما ها ين الع > وان“ صفات 
أهلها الكاملة من الشباب لا تتغيرٌ أبدأء ااي التي عليهم من الثياب لا تبلى 


[] انظر خبره في «شذرات الذهب» لابن العماد ٠١١ ٠٤١/١‏ طبع دار بن کٹیرء و «جامع 
الأصول» .٤ - ۳٣۲/۱۰‏ [ الدّرمكة: الدقيق الحُوارى. (النهاية .)۱۱٤/۲‏ [۴] رواه مسلم رقم 
(۲۹۲۸) (۹۳) في الفتن: باب ذكر ابن صيّاد؛ ورواه أيضاً أحمد في «المسنده ٤/۳‏ و ]٤[ .٠١‏ هي 
عند مسلم رقم (۲۹۲۸) (4۲). [ه] لم أجده عند أحمد في «المسند»» وهو عند الترمذي رقم (۳۳۲۷) 
في التفسير: باب ومن سورة المدثر من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. [<] في ب» ط: 
«والتي» . [۷] لفظة «أن» سقطت من (آ). [۸] في آ» ش: «وفيها». [] قوله : «لا حرمنا الله تعالى ذلك 
برحمته وکرمه» لم یرد في ع» ش. ل ف «فإن» . 
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أبداً» وقد دل القرآن على مثل هذا في مواضعَ کثیرةٍ» کقوله تعالی : $ وَجْثاتِ لهم 
فيها نيم مَقَيمٌ 4 ٩”‏ . 

وقوله تعالی : أَكلُها دانم رَظلّهاي”٠.‏ وقوله تعالى «وخالدين فيها 4 
في و كثيرة. وفي «صحيح مسلم» عن بي هريرة» عن النبي ب قال: 
يدخل الجنة ينعم ل يبأاس» لا تبلی ثیابه» ولا یفنی شبابه» ٩‏ . 


وفيه أيضاً عن النبىّ بل قال: «إذا دغل ا الجنة الجنة ادى مناد: إن إن لکم 
أن تَنعَمُوا فلا اذا وان لکم أن تصحوا فلا تسقموا أبدأًء وإن لکم آنا توا 
فلا تهرموا أبداً 3 ورا أن تلکم الجن أورتموها بما e:‏ 4“ . وفي رواية 
لغيره زيادة «وأن تحيوا فلا تموتوا أبدأ» © . وفي الترمذي عن أبي هريرة ” مرفوعاً: 
١‏ أل الحئة جرد مرد كخ لا یفتی شبابهم › ولا تبلی ۳ ٹیابهم  »‏ . 

وعن اف سعيد مرفوعاً: «یدخل آهل الجنة الحنة ٠٠١‏ أبناء ثلائين» لا يزيدون 
عليها بدا . 


٠ ا الجين برقن باصواي‎ e 
E E e 
الحور العين : نحن الخالدات فلا‎ ٠“ حدیث ابن عمر مرفوعاً: «إن مما یغنین به - د يعني‎ 


[] سورة التوبة الأية .۲١‏ [؟] سورة الرعد الآية .٠٠‏ [۴] سورة النساء الآية ۷ه وغيرها. 
]٤[‏ رواه مسلم رقم )۲۸۳١(‏ في الجنة : باب في دوام نعيم الجنة» وقوله تعالى : لإونودوا أن تلكم الجنة 
أورثتموها بما كنتم تعملون) [الأعراف : .]٤١‏ [6] سورة الأعراف الآية ٤١‏ . [»] رواه مسلم رقم (۲۸۳۷) 
ی الحنة» باب في دوام نعیم الجنة . قوله : «عن ابي هريرة» لم یرد في ب ط . أذظة «تبلی » 
سقطت من أ» ش. [3] رواه الترمذي رقم )۲١۳۹(‏ في صفة الجنة : باب ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة» من 
حدیث ابي هريرة رضي الله عنه. إ8 لفظة و«الجنة» الثانية سقطت من (آ) . 4 رواه الترمذي رقم 
)۲٠٠۹۲(‏ في صفة الجنة: باب ما جاء لأدنى أهل الجنة من الكرامة» وقد ذكره المؤلف بالمعنى . 
3 في ش: «بأصواتهن». 8 رواه الترمذي رقم )٠٠٠٤(‏ في صفة الجنة: باب ما جاء في كلام 
الحور العين. 4 في ب ط :«مما يتغنين به الحور العين»» وفي هامش ب: «مما يتغنى به الحور». 
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o ي‎ 


نمتنه» نحن الآمنات فلا نْحْفْنهُى نحن المقيمات فلا نظعنه» . 


- ومن حديث أَمّ سلمة مرفوعاً : « إن نساء أهل المحنّة يقلن : نحن الخالداتُ فلا 
وت بدا »و التاعمات فلا نبأس أبداء وحن المقماك فلا تَظْعَنْ أبدا» وحن 
اراضیات فلا نسکط أبداً » طوتی لمن کن کنا له له وکان لنا) . وفها ذکره ع في صفة من 
يدخل الجنة تعریض الذنيا الفانيةء فإنه من يدخلها وإن نعم فيها فإنه يبأس» 
ومن اقام فيها فإنه يموت ولا يلدي ویفنی شبابهم› وتبلی ٹيابهم› بل تبلی أجسامهم . 
وفي «القران» نظير هذا» وهو( التعريض بذم م الذنيا وفنائهاء مع مدح الاخرة وذکر 
کمالھا وبقائھاء کما قال تعالی : ورين للناس ات ر 
والقناطير المُقنطرة من الذهَب والفضة والخيل ا a‏ ذلك 


O‏ . قل اوه م بخير من دلکم للذينَ اتقوا عند 
ربهم جنات نجري من تحتها الأنهار خالدين فيها و ا ورضوان ق الله والله 
بصیر بالعباد 4“ . 


وقال الله تعالى : ل ما مَل الحياة ادنيا كماءٍ أَنرَلناهُ من السّماءِ فاختلّط به 
بات الأرض مما يأك الاس والأنعامٌ حتى إذا أخدّت الأرض رُخرفها الآية. 
ثم قال: ۾ والله يڏعو إلى دار ل ويهدي من يشاءُ إلى صراط مستقيم, . للذين 
أا الحسنى وزيادة ولا وجومُهم قرولا ذل أولئك أصحاب الجثة 2 هم فيها 
خالدون 4 ). الآية. وقال الله تعالى : « وآضربُ م مل الحياة الذّنيا كماء أنزلناه 
من السماء فاختلَط به نات ال ع ا درو الریاح وكان الله على کل 
شي ۽ متدرا المال والبنونٌ زينة الحياة الذنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك E‏ 
خير آمل 4 . 
وقال تعالى : وما هذه الحياة الذّنيا إلا لهو ولعب وا الذّار الآخرَة لهي 
الزات لو کانوا I‏ 
[1] في ب» ط: «وهذا». [۲] سورة ال عمران الآية ٠١‏ و .٠١‏ [۴] سورة يونس الاية .٠١‏ 
]٤[‏ سورة يونس الآية ٠٠١‏ و .۲١‏ [ه] سورة الكهف الآية ٤٠‏ و .٤١‏ [5] سورة العنكبوت الأية ٠٤‏ . 
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وقال الله تعالى : ظ اعَلَّمُوا أنما الحياة ادنيا لعب ولهو وزينة وبَمَاخرٌ بينم 
وتار في الأمَوَال والأولا كمل عَيّْث أعْجَب الكفار نبان 4 إلى قوله: سايقو 
إلى مَغْفرَةٍ من ربكم وجنة ا كَعَرْض السماء والاأرْض أُعدُّتْ للْذينْ م بالل 
ورسله که ١‏ [ 

وقال الله تعالى  :‏ بل ورون الحياة الذّنيا والآخرة خير وأبمّى ي . وقال الله 
تعالی : أَرَضِيتَمْ بالحياة الدّنيا من الآخرَة فَمَّا ماع اليا الذّنيا في الآخرة إلا 
لیل ES‏ عن مؤمن آل فرعون أنه“ قال لقومه: # يا قوم إنما هذه 
الحاة الذنيا ماع وإنْ الآخرّة هي دار القرار 4 . 

هوما پتمتع به صاحه بزحد ثم بنقیلع ویفنی . فما عِيبَبِ الذنيا بأبلغ ”> من 
ذكر فنائها وتقلب أحوالهاء وهو ادل دلیل على انقضائها وروالهاء فتتبدّل صحتها 
بالسقم ٤‏ ووجودها بالعدم ا بالهرم » ونعيمها بالبۇسٍ > وحیاتها و 
فتفارق الأجسام النفوس 7ء وعمارتها بالخراب» واجتماعها بفرقة الأحباب» وکل ما 
فوق التراب تراب . 

قال بعض السَلّفِ في يوم عيد» وقد نظرٌ إلى كثرة الناس و ل 
ترون إلا رفا اع أو لحما يأكله الود غداً؟. كان او أحمد رضي الله عنه يقول: 
اور رت وت اڭ وفي الخدت عجا لن نالدرا قابا 
اهلها كيف يطمئن إليها. قال الحسن: إن الموت قد فَضح الذُنيا فلم يح لذي لب 
بها فرحأ. وقال مطرّف” : إن هذا الموت قد أفسَدَ على أهل النعيم نعيمهم» فالتمسوا 
فیا 9 مت فيه . 

[وقال بعضهم : ذَهَبّ ذكر الموت بلذة كل عيش وسرو کل نعم > ٹم بکی 

[5] سورة الحديد الآاية [٠‏ سورة الحديد الأية .۲١‏ [۴]سورة الأعلى الآية ٠١‏ و ]٤[ .1١‏ سورة 
التوبة الأية ۳۸. [ه] لفظة «أنه» سقطت من (). [] سورة غافر الأية .۳١‏ [¥] في ب ط: «بأكثر». 


[۸] في ع: «للنفوس». [3] هو مطرّف بن عبد الله بن الشخير العامري البصري» الفقيه العابدء المجاب 
الدعوات» مات سنة ٩١‏ ه ٠‏ وقيل غير ذلك. (شذرات الذهب )۳۸١/١‏ طبع دار ابن كثير. 


۷. 


وقال: واهاً لدارٍ لا موب فيها]“. وقال يونس بنْ عُبيد: ما ترك ذِكرٌ الموتِ لنا 
َة عَين؛ في هل ولا مال . وقال يزيد الرُقاشي”: أن هل الجنة الموتَ فطابَ 
لهم العيش ا الأسقام» فهنیئا لهم في جوار الله طول المقام . 

عيوب الذنيا باديةً» وهي بعبرها١)‏ ومواعظها مناديةء لكل حبها يُعمي ويُصِم» 
فلا يَسْمَعُ محبُها نداء‌هاء ولا یری کشفها للغیر وإیذاء‌ها. 

قد نادت الدنيا على مها لو كان في العالم من يَسمَع 

َم واثق بالعُمر افنيُه وجامع بْب ما بجع 


کم قد تبدّلَ نعيمُها بالضرٌ ٠‏ والبۇسٍ› کم من هو واڻق 
وأمسى وهو منها قنوط يوس . قالت e"‏ بنات ملوك العرب الذين نکبوا: أ 
وما في العرب أحدً إلا وهو يحسدّنا ويخشانا “ » وأمسينا وما في العرب اح 
وهو يرحمناء [ثم قالت: 

وييتا نسوس الاس والامْرٌ أمْرّنا ‏ إذا نحن فيهم سوفَة ليس ننصَفُ ‏ 

و 0 مها تقَلبٌ تارات بنا e‏ 


کبشِ اة ات a‏ 8 هذا ا و را ا وصيفة قائمةًء 
ونا أزعم أن ابني ا عاق لي . 


کانت أت احمد بن طولون صاحب مصر كثيرة السرَف في إنفاق المالء حتی 


]٩[‏ ما بین حاصرتين ساقط في (ط). [۲] في ط: «الهاشمي» خطا. وهو يزيد بن أبان الرقاشي» 
أبو عمرو البصري» القاص»› الزاهد» مات قبل سنة ٠۲۰‏ ه . [۴] في 1: «وأمنوا من الأسقام». ]٤[‏ في 
ط : «وهي تغيرها» خحطاً. [ه] لفظ «بالضر» لم يرد في ا ع» ش. [*] في ب» ط: «والأرض». 
[۷] لفظ «يخشانا» لم يرد في ا ع [a‏ [۸] في ب : «نعرف». والسوقة : الرعية » وأوساط الناس. |۹[ ما 

بین حاصرتین سقط من (ط). سيدة جليلة ذات نفوذ وسلطان» كان الرشيد يشاورها مظهر! لإكرامها 
والتبرك برأيها . . توفيت في الرقة . انظر أعلام النساء لکحالة ۱۹۹٩ - ۱۹۰٦/۱‏ . 
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إنها زوجت بعض لُعبها فأنفقتٌ على وليمة عُرسها ماثة ألف دينارء فما مَضى إلا قليل 
حتی رؤيت في سوق من أسواق بغداد وهي تسل الاس . 
[خلعَ بعض خلفاء بني العباس وكخل وبس ثم أطلقّء 2 إلى أن وقف 
يوم جمعة() و ی وقال للناس : دوا على فأنا من قد عرفتم ]0 . 
اجتارً د بعض الصالحين بدار فیها فرح وقائلة تقول في غنائها: 
ألا يا دار لا يذخلك ڙن ولا يُڙري“ بصاحبك لمان 


جتاز بھا عن قري فاا الات مرد وني الذّار بکاءٌ وصراح» فسأل عنهم 
فقيل : مات و الدارء فطرَّق الباب وقال : سمعت من هذه الذار قائلة تقول کذا 
وكذا» فبکت امرأًة وقالت : یا عبد الله إن الله بير ولا یتغیر» والموت غ کل 
مخلوق» فانصرف من عندهم اکا 

بعث ابو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته وفداً إلى اليمن› فاجتارٌوا في 
eS i AE E‏ عندّه قصورً مَشيدَة» وهناك مَواش عظيمةء ورف کر 
ورأوا ت a‏ (6) مجتمعات في عرسٍ لهنء وار li‏ دن وهي تقول : 

مَعشرَ الحسّاد E‏ کمدا اا کون ما بقينا أبدا 


فنزلوا بقربهم فأكرمَهم سيد الماءء واعتذر إليهم باشتغاله بالعرس » فدعَوا له 
وارَتَحلوا. 

ثم إن ! بعض أولئك الوفد ارسلهم معاوية إلى اليمنء فمروا بالقَرب من ذلك 
الماءء فعَدَلوا إليه لينزلوا فيه فإذا القصورٌ المشيدة قد ربت كلها ولیس هناك ماءٌ ولا 
أنيس» ولم يبق من تلك الآثار | إلا تل خراتء فذهبوا إليه» فإذا عجورٌ عمياءُ تأوي إلى 
تقب في ذلك التلء فسأالوها عن أهل ذلك الماءء فقالت: هَلَكوا ھن فسالوها عن 

[3] في ع» ش: «الجمعة». [[] ما بين قوسين ساقط في (ط). [۴] في آء ع: «يودي». 
]٤[‏ في ع» ب» ط : «كثيرة» . 
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ذلك 7 المتقدّم» فقالت: كانت العروس أختي» وأنا كنت صاحبةً ر فطابوا 
أن بارغا مم فابت» وقالت: عزيز علي أن أفارق هذه ا البالية حتی أصيرّ 
ا فا شارت إليه. فبينما هي تحدثهم اذ مات فرعت رعا Ll‏ ثم مائت» 
فدفنوها وانطلقوا. 

حمل إلى سليمان بن عد الملك في خلاقته من خراسان ستة أحمال, مسك إلى 
الشام فأَذْخلَّتٰ على ابنه أيوبٌ» وهو ولي عهده» فدخل عليه الرسول بها في داره» 
فدخحل إلى دار بيضاءَ وفيها غلمان عليهم ثيابٌ بیاض ٩‏ وحليتهم فضَةًء ثم دخلَ إلى 
دار صفراءَ فيها غلمان عليهم ثيابٌ صف وحليتهُم الذَهبٌ؛ ثم دحل إلى دار خضراء 
فيها غلمان عليهم ثيابٌ خضر وحليتهم الزمرد لق وهو وجاریتةُ على 
سریر» فلم یعرف أحدهما من الآخر لقرب شبههماء فوضع المسك بين يديه فانتهبه 
كله الغلمانٌ» ثم حرج الرسولٌ فغابَ بضعة عشرٌ يوماًء ثم رجح فر بدارٍ يوب وهي 
بلاقعٌ”ء فسأل عنهم» فقيل له: أصابهم الطاعون فماتوا. 

كان يزيد بن عبد الملك» وهو الذي انتهت إليه الخلافة بعد عمر بن عبد العزيزء له 
جارية تی حَبابة وکان شديد الشغف بهاء ولم يقدز على تحصيلها إلا بعد جُهٍ ) 
شدید» فلم فلا وصلّت إليه شلا بها يوماً في بستانِ وقد طار عقلّه فرحا بها فبينما هو 
يلاعبُها ويُضاحكها إذ رَمَاها بحبّة رمان أو حب عنب وهي تضحك» فدخلت في فيها 
فشرقّت بها فماتت» e ea‏ فعوتبٌ على ذلك 
فدفّها. ويقالٌ: إنه نبشها بعد دفنها. ويروى أنه دخلَ بعد موتها إلى خزائنها<) 
ومقاصيرها ومعه جارية لهاء فتمثلت الجارية ببيت”' : 

فی حَرَناً بالواله الصَبَ ان يرّى ‏ مزل من بَهْوّى مُعطلة ففرا 

فصا وخر مغشيًا عليه » فلم یمق إلى أن مَضى هوي" من اللیلء ثم أفاق فبکی 
ل في ع: «بيض». [#] مکان بقعم : : حال . والبلقَعَةً: الأرض القفر التي لا شيء بها» وجمعه 


بلا قع . [۴] لفظ «بها» ساقط في «آ» . 8 ات : أنتنت. [ه] في !: «خزانتها» . ]٩[‏ لفظ «ببيت» لم 
يرد في ع» ش. [۷] مَضصَى هوي من الليل : أي مضى هزيعٌ منه» أو ساعة. 


Ay 


بقيةَ ليلته ومن الغد» فدخَلوا عليه فوجَدُوه ميتاً. قال بعض السلّف: ما من حبرو إلا 
يتبْعُها عَبرَة» وما كان ضحكٌ في الذّنيا إلا كان بعدّه بكاءٌ. من عرف الذنيا حقَّ معرفتها 
حرشا وأبخضهاء کما قیل : ) 
َا لو بيعت الدنيا بلس أنفت لاقل أن يَشَّْريها 
ومَنْ عَرَفَ الآخرة وعظمتها رَغبً فيها. ‏ 
عباد الله » هلْمُوا إلى دار لآ ات انها ولا یخرب ا ولا يهرم 
شًانها"“» ولا يتير e‏ وأخصاية هواؤها ال وماؤها اا بتقلتُ 
أهلها في رحمة أرحم الراحمينء ویتمتعون 2 إلى وجهه الكريم كل حين» 
ل دَغواهم فيها سبحانك الله وتحيتهُم فبها سلا واخر ر دغواهم أن الحمدٌ لله رب 
العالمين 4 . 
قال عون بن عبد الله بن عتبة : س ملك ممن کان قبلکم) مدينة» فتنوق") 
في بنيانها ‏ » ثم صنَعَ طعاماً ودعا الناس إليه» وأقعد على أبوابها ناسا يسألون كل 
من خحرج: هل رأیتم عیا ٩‏ ؟ ۴ فیقولون: لاء حتّى جاء في آخر الناس قوم عليهم 
أكسية( e‏ هل رأ غا فقالوا: غ اا على الملك. فقال: 
هل رأيتم عیا؟ فقالوا: عيبین › و وما هما؟ قالوا: خرب ویموت صاحبها. قال : 
فتعلمود داراً لا تخرَبٌ ولا يموت صاحبُها؟ قالوا: نعم» [دار الجنة](')» فدعُوه 
فاستجاب لهم وانخلع ٩٠۳‏ من مُلکه ول معهم . فحدّث عون بهذا الحديث عمر بن 
عبد العزيز› فوقع منه فف حتی هم أن يخلعَ be‏ من الملك. فأتاه ابن عمه 
مسلمة» فقال: اتی الل ٠‏ يا أميرَ المؤمنين ق أمة محمد» فوالله لس فعلت يقتلن 
[3] الحبرَة: السرور. والعبرة: الذُمْعَةٌ والحزن. [۳] في ش» ط: «شبابها». [۴] التسنيم : عَينٌ 
في الجنة. ]٤[‏ في ع : «ویتنعمون» . [ه] سورة يونس الاية .٠‏ [] في ش» ب ط: «قبلنا». [۷] في 
هامش ع عن نسخة: «فتانق». وتنوف في بنيانها: أي تأنق» وبالغ في تجويدها. [۸] في ع» ب» ط: 


«في "بنائها» . © في ': «عيباً فيها» : E‏ عليهم أكسية : أي ما يلبسه الزهاد والعابدون من ثياب خشنة . 
ما بين قوسين زيادة من (ع). 8 في !: «عن ملکه» . 


V٤ 


بأسيافهم . قال: ويحْكَ يا مَسْلَّمه» حملت ما لا أطيق» وجِعْل يردها ومَسْلمَة يناشده 
حتی سکن . 

بنى ٠‏ بعض ملوك العرب حزق ق٠‏ والسّدير» فنظر إلى مله يوماً فقال: هل 
علمتم أحدا وتي مث ما أُوتيت؟ فقالوا“: لاء ورجلٌ منهم ساكت. فقال: أيها 
الملك» إن أذنت لي تكلَّمْتُ فقال““: تكلَمْء قال: أرأيت ما جمعت» أشيء هو 
لك لم يل ولا يُزولًء آم هو شيء كان لمن قبلك ورال عنه وصار إليك. وكذلك 
يزول عنك؟ قال: بل کان لمن قبلي» وصار إلي› ویزول قال : فسررت بشي ۽ 
تزول عنك لذت وتبقى تبعته عليك» تکون فيه فلیلا وترتهنٌ به طویلا. ا ین 
المَهْربُ؟ قال: إما أن تقيم وتعملَ بطاعة ربّك وإما أن تنخلعَ من مُلكك وتقيم 
وحدك وتعبد ربك حتى يأتيك أجلّك. قال: فإذا فعلت ذلك فما لي؟ قال : خا 
تموت» وشبابٌ لا هرم وصحة لا تسق وملك جدیدٌ لا يبْلّی . فقال: فاي خير فیما 
يفن (*» والله لأطلبنٌ عيشاً لا يزول أبدأء فانخلع من ملكه» وسار في الأرض. وفيه 
يقول عدی بن زيد أبياته المشهورة السائرة“ : 


بها الشامت ا 0 الا جر الت اا افير 
لتك اليد الوتيق ين اة بل انت امل مغرو 
مَنْ ريت المُنون لذن“ ام من ذا عليه من أن يضام خفير 
أينَ كشْرّى» كَسْرَى المْلوك أنوشر وان“ أ أيْنَ فَبله سابور 


[] من هنا وحتی اخر أبيات عدي بن زيد ساقط في نسخة ب والمطبوع» وأثبته من |» ن ۳ 
والخبر مع شيء من الاخحتلاف ورد في كتاب «الأغاني» دار التب (۱۳۷/۲). [] الخورنق والسدير: 
اسمان لقصرين» قيل : بناهما النعمان الأكبر الذي يقال له الأعورء وهو الذي لبس المسوح وساح في 
الأرض. [۴] في ع» ش: «قالوا»» بغير فاء. ]٤[‏ في ع» ش: «قال». [] في ع: «بقي». [»] الأبيات 
في دیوان عدي بن زید العبادي ٥۰ - ٤۸‏ من قصيدة طويلة بلغت خمسين بيتاء والشعر والشعراء ص 
والأغاني 1۳۸/۲. وحماسة البحتري ۸٦‏ ومعاهد التنصيص .,./١‏ وانظر الأبيات والمناسبة ٠‏ 
في کتاب التوابین للمقدسي ص ۳۹ - ٤١‏ . [۷] [۷] في الأصول : «المغترهء وأثبت ما جاء في الديوان 
والشعر والشعراء وغيرهما. [۸] في المصادر والديوان وعدن والمنون: الموت. وقيل: الدهر 
]٩[‏ ویروی: «أبو ساسان» . وهم ا من ملوك الفرس . 


Vo 


۵ 


EE لاصَفَر ا ملوك الروم, 5 ت‎ Ear 
الفت إذ تاه وإد دج اة تجُبّی إليه اا‎ E 


ف ا ,لل کل ا لے کی دا اكز 
لھ تھ ریب المنون فباد ال ك فا جر 


E Ao EE‏ ا ر ب 
وتك رب ر إِد EL‏ رف يوما وللهدى تفكير 

م ٍ م ټ 0 ۶ ی 
E‏ مال 5 زک فا :ر یمہ لك والبحر معغرضا 0 والسدير 


ل 


ن طة حي إلى المَمات يصيرٌ 
E‏ ٍ4 ۴ه ےه < كم م 
ثم دا الفلاح والملك“ والإمة وارتهم اك القبور 


[] الخضر: اسم مدينة (أو حصن) بإزاء تكريت في البريّةء بينها وبين الموصل والفرات. 
والخابور: نهر كبير بين رأس عين والفراتء من أرض الجزيرة. (ياقوت)» وقد ذكر هذا البيت والبيتين 
بعده. إ؟] في 1d‏ «لم یمضه». [۴] ویروی: وبين ٠»‏ وفي الديوان : «وتأمُل». والخورنق : قصر 
للنعمان بظاهر الحيرة. [6] ويروى: «حاله». [و] في الأصول: «معرض» والمثبت من الديوان 
ا ومعرضاً : ٠‏ متسعاً. والسدير: نهر» وقيل: قصر؛ فارسي معرب» وهو أحد قصور النعمان كما 
مَر.. [3] الوب به: ذهبت به. والصّبا: ريح» ومثلها الدٌبور. وتأخر هذا البيت في المصادر عما بعده. 
[۷] في 1 1d‏ «والإمة والملك» . والإمة : غضارة العيش والنعمة. 


۷٦ 


وظائف شهر الله المحرم 
ویشتمل على مجالس: 
المحلس الأول 
في فضل'“ شهر الله المحرم وعشره الأول 
حرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبيّ ب قال: «أفضل 
الصيام ور رار شهرٌ الله الذي تدعونه المحرمء وأفضل الصَلاة بعد الفريضة 
قيام الليل». الكلام على هذا الحديث في فصلين: في أفضل التطوع بالصيام» 


وأفضل التطوع بالقيام . 
الفصل الأول 
في فضل ا بالصيام 


وهذا الحديث صريح في أن أفضل ما تطع به من الصّيام بعد رمضان صو شهر 
الله وقد يحتمل أن یراد أنه أفضل شهر تطوْعَ بصیامه گاملا غد روان فأمًا 

بعض التطوع ببعضصضِ شهر فقد یکون أفضل من بعضصِ أيامه» کصیام يوم عرفة» أو 
عشر دي الححة»› أو ستة أيام من شوال» ودحو ذلك . ويشهد لهذا ما خرجه الإمام 
أحمد) والترمذیٰ من حديث عل أن رجلا تی ال ا فقال: يا رسو الله 
أخبرني a‏ فقال رسول الله ل : «إِنْ كنت صائما E‏ 
رمضان فصم المحرم فإنه شا الله ء وفيه يوم تاب الله فيه على فوم ویتوب على 
اخحرین) . وفي إسناده ال 

ولکن یقال: إن النبیّ ب کان يصومٌ شهرَ شعبانً» ولم ينقل [عنه] ٩”‏ أنه کان 

[] لفظة «فضل» سقطت من (ا) . وفي ع «فضائل». [۴] قوله: ور الأول» لم يرد في (). 
۳| رواه مسلم رقم )117۳( في الصيام› باب فضل صوم المحرم» وعنده في اخحره : «صلاة الليل» بدل 
«قيام الليل» كما ذكر المؤلف رحمه الله . ]٤[‏ قوله: «الإمام أحمد» سقط من ب» ط. [ه] رواه الترمذي 


رقم )۷£١(‏ في الصوم› باب ما جاء في صوم المحرم . ورواه اشا أحمد في «المسند» ٠١١-٠١٤/١‏ . 
|٩‏ زيادة من ع» ش شش 


44 


بصوم المحرم» إنما کان يصوم عاشوراء . وقوله في اخر سنة: «لئن عشت عشت إلى ل 
لأصومَن التاسع» )1( ل على آنه کان 5 يصوم التاسع قبل ذلك . و أجاب الاس 
عن هذا السؤال بأجوبة فها ضعف. 

والذي ظهر لي - والله أعلم - أن التطوع بالصيام نوعان: 

أحدهُما : التطوع المطلَقٌ بالصوم » فهذا أفضلّه المحرمٌء كما أن أفضل التطوع 
المطلق بالصلاة قيام الليل . 

والثاني : ما نامه تبع لصيام فان قبله وبعده» فهذا ليس من التطوع 
المطلق» بل صيامه تبع لصيام رمضان» وهو ملتحق بصيام زفشاں: ولهذا قیل : إن 
ا ا من شهر شوال يلتحقٌ بصيام رمضان. يكب بذلك لمن صامَها مع 
رشان صيام الذهر فرضاً. وقد. روي أن أسامة بن زید کان يصوم الأشهر الحرم فأمره 
النبي ية بصيام شوال» فترك الأشهر الحرم وصام شوالاً"“. وسنذكر ذلك في 
موضعه إن شاء الله تعالى . فهذا النوع من لصّيام لى برمضاد» وصبامه افضل 
التطوع مظلقا.. فما التطوع المطلى فأفضله صيام الأشهر الحرم . وقد عن 
الي ب أنه مر رجلا أن يصوم الأشهر الحرم ء وسنذكره في 2 
إن سا الله 


فی فا الخدت «وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام اليل ° ومراده بعد | لمكتوبة 


[] رواه مسلم رقم (۱۱۳۶) )۳٤(‏ في الصيام» باب أي يوم يصام في عاشوراء؛ وابن ماجه رقم 
)۱۷۳١(‏ في الصیام» باب صیام يوم عاشوراء؛ وأحمد في «المسند» ۲۲۰-۲۲۲/۱ و٣۲۳۴‏ وه٥٤۴.‏ 
[۲] رواه ابن ماجه رقم )۱۷٤٤(‏ في الصيام» باب صيام أشهر الحرم وفيه محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي المدني» وهو ممن أرسل عن أسامة بن زيد رضي اله عنه» ولم یدرکه . [۳۴] في ب» ش» € 
ط: «ملتحى». [4] لفظة «الحرم» سقطت من (). [ه] وهو قطعة من حديث صحیح › رواه مسلم رقم 
)1۳( )°( و (TT)‏ في الصيام» باب فضل صوم المحرم؛ وأبو داود رقم (۲4۲۹) في الصوم» 
باب في صوم المحرم؛ والترمذي رقم )4۸( في الصلاة» باب ما جا ء في فضل صلاة الليل› والنساڻي 
۲١۷ - ۴۳‏ في الصلاة» باب فضل صلاة الليل؛ وأحمد في «المسند» ۳٤۲/۲‏ و ۳٤٤‏ من حديث 
ابي هريرة رضي الله عنه. 


۷۸ 


ولواحقها من سننها الرُواتب» فإن الرُواتبَ قبل الفرائض وبعدها أفضل من قيام الليل 
عند جمهور العلماء؛ لالتحاقها بالفرائض . وإنما خالفَ في ذلك بعض الشافعية . 
فكذلك الصّيامُ قبل رمضان وبعده ملتحقٌ برمضانَ» وصيامُه أفضل من صيام الأشهر 
الحرم وأفضل التطوع المطلق بالصيام صيام المحرّم . 

' وقد اختلف العلماء في أي الأشهر الحرم أفضلٌء فقال الحَسَنْ ويره : أفضلها 
شهر الله المحرّم » ورجُحَهُ طائفةٌ من المتأخرين. وروی وَهْبٌ بن جُرير» عن فَرَةَ بن 
غل اي ف اه اك ال عر خر ا ر ا 
فليس شهرٌ في السَنة بعد شهر رمضان أعظم عند الله من المحرم» وكان يسمى «شهر 
الله الأصم»؛ من شدة تحریمه. وقد روي عنه مرفوعا ور قال 0 
أبي إياس: حدثنا أبو هلال الراجبي» عن الحسن. قال: قال رسول الله مي : «أفضل 
الصلاة بعد المكتوبة الصّلاة في جَوْف الليل 3 وأفضل الشهور بعد شهر 
فان المحره ٤‏ وهو شهر الله الأصم» . ۰ 


الأشهر أفضل؟ فقال : «(خیر الليل جوفه» وأفضل الأشهر شهر الله الذي تدعونه 
المحرّم». وإطلاقّه فى هذا الحديث «أفضل الأشهر» محمول على ما بعد رمضانء 
كما في رواة الخضن المرسلة. وقال سعدن جير ويره أفضل الأشهر الحرم 
ذو القَعْدَّة”)ء أو ذو الحجُة. بل قد قيل : إنه أفضل الأشهر مطلقاًء وسنذكره فى موضعه 
إن شاء الله تعالى . 

وزعم بعض الشافعية أن أفضل الأشهر الحرم رجب وهو قول مردود. وأفضل 
شهر الله المحرّم عشرَه الأول . وقد زعم يَمَانْ بن رئاب أنه الحَشْرٌ الذي اسم الله به 

]0 في € ش: «مرسلا» بلا واو. u‏ قوله : «دو القعدة أو ساقط في ا ش۰ € وهو في 


المطبوع وفي هامش نسخة (ب). [۳] يمان بن رئاب» خراساني . قال الدارقطني : ضعيف» من 
الخوارج . (ميزان الاعتدال .)٤٠٠/٤‏ 


۷۹ 


في كتابه". ولكن الصحيح أن العشر المقسم به شر دی الحجة”"» کما سيأتي في 
خوضكه إن شاء اله تقال 

وقال أبو عثمان النهديّ“: کانوا یعظمون ثلاث عشرات : العشر الأخير من 
رمضان» والعشرَّ الأول من ذي الحجة» والعشرّ الأول من المحم وقد وقع هذا في 
بعض نسخ كتاب «فضائل العشر»“ لابن أبي الذنياء عن أبي عثمان» عن أبي ذرء 

عن النبي ل : أنه كان يعظْمْ هذه العشرات الثلاتء وليس ذلك بمحفوظ. وقد قيل: 

إنه العشرٌ الذي تم ا الله به ميقاتٌ“ موسى عليه السلام اربعین لی ليلةي وأن تكلم © 
وقع في عاشره. u‏ 

وروي عن وهب بن منبه» قال: أوحى الله تعالى إلى موسی عليه السلام أن مر 
قومَك أن يتقربوا إليّ في أول عشر المحرمء فإذا كان يوم العاشر فليخرجوا إلي 
اغفر لهه . 
وعن قتادة أن الفجر الذي أقسم الله تعالى به في أؤل سورة الفجر هو فجر أولِ 
يوم من المحرُم » تنفجرٌ منه السنَه. ولما كانت الأشهر الحرم أفضل الأشهر بعدً 
رمضانَ أو مُطلقاًء وكان صيامُها كلها مندوباً إليه» كما أمر به النبيٌ بء وكان بعضها 
ختام السنة الهلاليةء وبعضها مفتاحاً لهاء فمن صامٌ شهرٌّ ذي الحجُة سوى الأيام 
المحرُم صيامُها منهء وصام المحرّمّء فقد حَتَمَ السَنَةَ بالطأعة وافتَحَها بالظاعةء 
فيرْجّی أن تکتبٌ له سنته کلھا طاعةء فان من كان أول عمله طاعة وأخره طاعةء فهو 
في حكم من استغرقَ بالطاعة ما بين العَمَليّن. 

وفي حديثِ مرفوع : «ما من حافِظين يرفعان إلى الله صحيفة فيرى في أولها 


في سورة الجر الآية ۲؛ قال تعالى : إوالفجر. وليال عشر4. [۲] وهو قول ابن عباس وابن 
الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف. [۴] هو عبد الرحمن بن مل» بلام ثقيلة والميم مثلثةء بن عمر بن 
عدي البصري» مخضرم معمر» أدرك الجاهلية والإسلام» وغزا في خلافة عمر» وبعدها غزوات» وكان 
من سادة العلماء العاملين . ثقَة ثبت عابدىء مات سنة ١ه‏ » وقيل بعدهاء وعاش مائة ونلائين سنةء 
وقيل أكثر. [4] منه نسخة خطية في برلین رقم (°()› وفي دار الكتب» فھرس ج ¥ a‏ °۳ 
۰. [8] في سورة الأعراف الآية ١١٠؛‏ قال تعالى : (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشرء فتم 
ميقات ربه أربعين ليلة. ..# الاأية. [ في ش» ع: «التكليم». و «یتوبوا» . 
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وفي آخرها خیرا إلا قال الله لملائكته“ : أشهدكم ني فد رت لعبدي ما بين 
ا .5 .0 ٍ2 ل . 
طرفیها )(". خرجه الطبراني وعیره» وهو موجود في بعس دسح کتاب الترمذي . 
وفي حديث اخر مرفوع : «ابنْ ادم اذکرني من أول النهار ساعة ومن آخر النهار 
ساعةً افر لك ما بينَ ذلك إلا الكبائرٌ أو تتوبٌ منها»"“. وقال ابن المبارك: من ختم 
ّ لے م 3 ۴ ة5 م 
نهاره بذکر الله ٩١‏ کتب نهاره كله ذكرا. يشير إلى أن الأعمال بالخواتيم» فإذا كان 
البُداءَةَ والختامٌ ذكرا فهو أولى أن يكون حكمْ الذكر شاملا للجميع . ويتعين افتتاح(“ 
2 
العام بتوبة نصوح تمحو ما سلف من الذنوب السالفة في الأيام الخالية . 
قطفْتَ شُهور الام لَهُواً ْلَه ولم تحترمٌ فيما تيت المخرما 
فلا رَجّباً وافيْت فيه بحقّه ولا صمت شهر الصّوم صما متمما 
ولا فى ليان عَشر ذي الحجُة الذي مَصّى كنت قواماً ولا كنت مُحرِمًَا 
ا eS‏ د 7 َه ر ر 
فهلٌ لك أن تَمحُو الذنوبَ بعَبرةٍ وتبكي E E E E‏ 
وتستقبلَ العام الجديد بتوبة للك أن تمحو بها ما تقَدّما 
ً 2 ة ت o‏ 
وقد“ سمُّى النبىّ كلل المحرّمّ شهر الله. وإضافته إلى الله تدل على شرفه 
وفق لن فن الله تعالى لا يضيف إليه إلا خواص مخلوقاته» كما نسب محمدا وإبراهيم 
وإسحاق ویعقوبت وغیرهم من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه - ا عبودیته » 


ونسب إليه بیته(“ وناقته . 


50 في اء ع: «للملائكة». [۲] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۰۸/۱۰ من حديث نس بن 
مالك بلفظ مقارب. وقال: «رواه البزارء وفيه تمام بن نجيح› وثقه ابن معين وغيره» وضعفه البخاري 
وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح». [۴] رواه الطبراني عن ابن عمر» ولیس فيه لفظ «إلا الكبائر أو تتوب 
منها» . الكنز برقم .)۲٠۰٠۲٤(‏ وأخرج أبو نعيم في «الحلية» ۲۱۳/۸ عن محمد بن صبيح» عن جبيرء 
عن الحسن» عن أبي هريرة: «ابن آدم! اذكرني بعد الفجر ويعد العصر ساعة أكفك ما بينهما». قال أبو 
نعيم : غريب من حديث الحسن عن أبي هريرة» لم يروه عنه إلا جبير ]٤[‏ لفظ الجلالة لم يرد في ب» 
ش»› € ط. D‏ في f‏ ش۰ ع «استفتاح» . من هنا وحتی قوله: «وهو الصيام» ورد في | قبل 
الأبيات. [۷] في آ: «بیته وما فیه» . وأراد ببيته بيت الله المحرم؛ قال تعالى : لوطهر بيتيْٰ للطائفين 
والقائمين والركم السشجود4 . وأراد بناقته ناقة الله ؛ قال تعالى : هإهذه ناقة الله لكم اية فذروها تأكل في 
أرض الله ¢ . 
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ولما كان هذا الشهرٌ مختصًاً بإضافته إلى الله تعالىء وكان الصْيام من بين 
الأعمال مضافاً إلى الله تعالى ؛ فإنه له من بين الأعمالء ناسَبَ أن يختص هذا الشهرٌ 
المضافُ إلى الله بالعمل المضاف إليه» المختص به» وهو الصيام. 

وقد قيل في معنى إضافة هذا الشهر إلى الله عر وجل: إنه إشارة إلى أن تحريمّه 

۶ء ي د و لو 2 2 
إلى الله عز وجل لیس لأحد تبدیله » کما کانت الجاهلية یحلونه ویحرمون مکانه صفرء 
فأشارً إلى أنه شهر الله الذي حرَمَهُء فليس لأحد من خلقه تبديل ذلك وتغييره. 
ولواب صائمه لوجه إلهه في الخْلدِ عند مَليكه مَخرُونٌ 

الصيام سر بين العبد وبين ربهء ولهذا قول الله تبارك وتعالی : «کل عمل ابن 
ادم له إا الصوم فاته لي وأنا اجزي به » إنه ا ته وطعامّه وشرابه من أجلي( . 
وفي الجنة باب يقال له «الرَيان» ل يدخل منه إلا الصائمون. فإذا دخلوا أغلقَ فلم 
يدخل منه غيرهم"» وهو جنه للعبد من الثار كجنة أحكم0) من القتال. 

وفي ِ المشثد عن النبي بء قال: «مَن صام يوما ابتغاءَ وجه الله تعالى بعدّه الله 
من نار ر جهنم کبعد غراب طار وهو فرخ حتی مات هرما( . وفيه أن أيا أمامة قال 
للنبي ي : أوصني› قال: «عليك بالصوم, فاته لا عذلّ له»ء فكان أبو أمامة وأهلّه 
يصومون» فإذا رؤي في بيتهم دخان بالنهار علم آنه قد نزل بهم ضيف . وممن سرد 
الصوم عمز وأبو طلحة وعائشة وغيرهم من الصحابة» وخلق من السلف. وممن 

D0‏ رواه الشيخان عن اف هريرة رصي الله عنه» وله روایات عدة. . انظر «جامع الأصول» 
60° . [] أخزجه مسلم في (صحيحه) )۱۱٩۲(‏ في الصيامء a kk‏ الصيام› عن سهل بن سعد 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله إ: «إِنٌ في الجتة باباً يقال له الريّانء يدخل منه الصائمون يوم 
القيامة» ل يدخحل معهم أحد غيرهم . . يقال : ين الصائمون؟ فیدخلون مه فإذا دخحل اخرهم اغلق فلم 
يدخل منه أحد». ۳ الجنة : الوقاية. وفي الحديث: «الصوم جنةه» أي يقي صاحبه ما يژذيه من 
الشهوات . (النهاية .)"٠۸/١‏ ] ئ «(أحده» . [] رواه أحمد في «المسند» ٥۲۹/۲‏ من حديث 


أبي هريرة» رصي الله عنه ]٦[ I.‏ قطعة من حديث رواه الإمام أحمد في «المسند» Y4 (TOA «Yoo ۲٤۹/٥‏ 


AY 


صام الأشهر الحرم لھا ابن E‏ القرى وغیرهما. قال بعضهم : : إنما هو 
داءٌ وعشائء فإن أخرت داك إلى عشائك أمسيت وقد تبت في ديوان الصائمين . 


ج فرختان ٩‏ : رة عند فطره» وق عند لقاء ربه» إذا وجد ثواب 
اة مون . سمع بعضهم مناديا ينادي على السخور في ا ا ا 
للصوام» فانتىه لذلك°) وسرد الصوم . وروي ُن الصائمين توضع لهم مائدة 
العرش» فيأكلون والناس ن الحساب» فقرل الناس: E‏ هؤلاء ا ونحن 
نحاسّب؟ فیقال : کانوا يصومون وأنتم تفطرون. وروي نهم بُحكَمُونْ في ثمار الجنة 
والناس في الحساب . 


رى ذلك ابن أبي الدنيا في «كتاب الجوج. قال الله تعالى  :‏ والصًائمينَ 
والصًائمات والحافظينَ فرُوجَهُمْ والحافظات والذاكر ين الله كثيراً والذاكرات اعد الله 
لهم مغفرة وأجراً عظيماً 4 . وقال تعالى : ل كلو واشربوا هنیا بما اسلفتم ى 
الأيام الخالية ‏ ”› . قال مجاهدٌ وغيره: نزلت في الصوام . من ترك لله طعامّه 
ب وشهوته عوضه الله خیرا من ذلك طعاما INET‏ ينفدٌ» واوا لأ تفرت. 


وفي التوراة: طوبی لمن جو نفسّه ليوم, الشبَعم الأكبر» طوبّى لمن ظمًا نفسّه 
ليوم الريِ الأكبرء طوبی لمن ترك شهوةٌ حاضرة لموعل عَیٍ لم يره طون لمن ك 
ا ينفدٌ في دار تنفد لدار كلها دائم وظلها 4 © : 


وليقم في ظلمة اللي ل إلى نور القران 


]١[‏ في ش: «فرحتان يفرحهما». وهو قطعة من حديث رواه مسلم رقم )۱١١( )١١٠١١(‏ في 
الصيام› باب فضل الصيام. [۲] في ش٠‏ ع: «بذلك». [۳] منه نسخة خطية في دار الكتب ا 
بدمشق › مجموع رقم ]٤[ .)۸٩(‏ سورة ا الأية . 5 سورة الحاقة الأية 8 3 وره 
الرغد الأية «o‏ وتمامها: ثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهارء كلها دائم غاا 
تلك عقّی الذين اتقوا وعقبی الكافرين ع الثاري . 
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وَليَصل E‏ ك هذا ' اليش فا ني 

كان بعض الصالحين بكر الصومء فرأى في منامه كانه دحل الجنةء فنودي من 
ورائه : يا فلان» تذکر أنك صت لله زا قط؟ قال : ي واللوء. يوم ویوم ويوم» فإدا 
صوانيّ“ النثار قد أخذته يمُنة ويَسْرة. كان بعض الصالحين قد صامٌ حتى انحلى 
وانقطع ر فمات فرئي بعضص أصحابه في المنام» ف عن حالهء فقال : 

قَڏ کسي حل البهاءِ وطافت بالأباريق”» حَوْلّه الخدام 

ثم حلي و قي يا قاري ارق“ فَعّمري لَمَذ بَرَاكَ› الصَيامُ 

صام ت التابعين حتى اسود من طول صيامه. وصام الأسود بن يزيد حتی 
اخضرٌ جسمه واصفرٌ)ء فكان إذا عوتب في رفقه بجسده يقول: كرامَةَ هذا الجسد 
رند وصام بعضهم حتی وجد طعم دماغه في حلقه. کان e‏ يسرد( الصوم» 
فمرض وهو صائم» فقالوا له: أفطرء فقال : لیس هذا زفت ترك الصيام“ . وقیل 
لآخر منهم وهو مّريض: أفطر» فقال: كيف أفطرٌ وأنا أسيرٌ لا أدري ما يُفعل بي . 

مات عامر بن ا الزبير وهو صائم ما أفظر. ودخلوا على أبي 
آبي مریم وهو في التزع ء وهر صائم» فعرضصوا عليه ماءٌ ليفطرَء» فقال: أغر 
الشمس؟ قالوا: لاء فابی أن يفط ثم اتوه بماءِ وقد اشتدٌ نرعه. فأوماً إليهم : اغربت 
الشمس؟ قالوا: نعم» فقَطرٌوا في فيه قطرة من ماءٍ ثم مات. واحتضرَ إبراهيم 
ابن هانیء صاحبٰ الامام أحمد وهو صائم» وطلب ماءَ» وسأل : أغربت الشم؟ 

BD‏ الصواني : الأواني» منضوبة ة إلى الصين . والنثار: ما ينثر من الجوز واللوز والسکر وكذلك نثر 
اللحب إدا فل ونثار الخوان: الفتات المتناثر حوله. . وفي نا ط: «صواني النتار» بالتاء . [۲] في ش»› 
€ و باباریق»» 1 وواطافي بأباريق»› من ب» ط. e ٣‏ ش: : «ارقا». 
عبد الفقيهء العابدء كان يصلي ف في اليو والليلة سبعمائة ركعة» وا فسقوا. 


سنة ۷١‏ ه » وقيل غير ذلك. (التقریب ۷۷/۱ وشذرات الذهب ۳۱۳/۱ طبع دار ابن کٹ . 
ا اي [۷] يسرد الصوم : أي يتابع الصيام . [۸] لفظ «الصيام» لم يرد في ب» e‏ 
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فقالوا: لاء وقالوا له: قد لك في الفررضص وأنت متطوع» قال : أجل» 
امهلو" ثم قال: للل هذا يعمل العَاملونّ 4 ”)» ثم خرجت نفسشه 
وما أفطرَ . 
د ر ر ٍ J‏ 

الدنيا كلها شهر صيام المتقين» وعيد فطرهم يوم لقاء ربهم» ومعظم نهار 
الصيام قد ذهب وعيدٌ اللقاء قد اقتربٌ . 
وقَذ صمب عن لذّات دَهُرييّ كلها ويم لقاكمْ ذاك فطرٌ صيامي 

ولما كان الصِيام سرا بين العبد وربّه اجتهد المخلصون في إخفائه بكلٌ طريقء 
حتی لا يطل عليهم ”“ أحدٌ. ال تفي اان ge. ٠‏ 
عليه السلام أنه قال : إدا کان يوم صوم أحدكم فليڏهن لحيته ویمسح شفتیه من 
دهنه» حتی ینظر إليه الناظر فيظن أنه ليس بصائم . ابن مسعوج رضي الله عن 
قال : إدا أصبح أحدكم صائماً فلیتر جل › يعني یسرح اه ویدهنه؛ وإدا تصدق 
بصدقةٍ عن يميه فليُخفها عن شماله وإذا صلی تطوعاً فيصل داخل بيته“. وقال 
أبو الاح ١‏ : أدرکت بي وة الحي» إذا صام أحذهم اهن ولبس صالح يابه . 

صام بعض السَلّفِ أربعين سنة لا بعلم به به أحدٌ؛ کان له دُكُانٌ”» فکان کل 
E‏ بأخحذ من ينه رغيفين » ویخرج إلى دکانه» فیتصدّق بهما في طریقه › فیظن أهله 
E‏ في السوق» ويظَنُ اهل السو انه قد اکل في بيته قبل آن پيجيءَ. اشتهر 

N‏ بحثرة الصيام فکان قوم يوم م الحمعة في مسحد ا فاخ إبريق 
الماء“» فيضم بلبلتة في فيه ويمتصها والناس ينظرون إليه ولا يذخل حلقّه منه 
شيءَ؛ لينفيَ عن نفسه ما اشتهر شتهر به من الصوم. 

[] في ب» ط: «قال: امهل». [۴] سورة الصافات الأية ۱. ]٣[‏ في ب» ط: «عليه». ]٤[‏ في 
ش» و العلف». [] شمر ا مرفوع» 4 صحح . في الصوم : باب 


سنة ۱۲۸ ه ا الا ا في آ: «فياخذ الإبریق». َة الابريق : 
قناته التي يصب منها الماء. 
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کم ت الصادقون أحوالهم وریح الصذق ينم عليهم . 

ما اسر أحدٌ سريرة إلا ألبسَهُ الله رداءها علانية. 
کم اکم بک عن الأغيار والدمع يُذيع في الهوى أسراري 
کم أستركم فما أستاري(٩‏ م يخفي في الهوى لهيب النار 

ري٠‏ الصائم”“ أطيبُ عند الله من ريح المسك فكلّما اجتهد صاحبّه على 
إخفائه فاح ريحه للقلوب فتستنشقه الأرواحٌ» وربُّما ظهر بعد الموت ويومٌ القيامة. 
فكاتم الحْبٌ يوم البيّن مهك وصاحبٌ الوجد لا تخفى سرائره 

ولمًا ذُفنَ عبد الله بُ غالب“ کان يفوځ من تراب قبره رائحةٌ المسْكِ» فرؤي 
في المنام » فسئل عن تلك الرائحة التي توجدٌ من قبرهء فقال: تلك رائحة التلاوة 
والظماً. 

وجاء في حدیٹث و : «يخرج الصائمون من بُورهم يعرّفون برح صيامهم ؛ 
أفواههم أطيبٌ من ريح المسك». 
وف كيت ال اى فلت غيره اتخفى على أهل القلوب السّرائرٌ 
أا ق ا و ت ا ر ی د 


*# ¥ ¥ 


]١[‏ في ط: [۲] لفظة «ريح» سقطت من |. [۴] في آ: ]٤[ ia‏ عبد الله بن 
غالب الحداني البصري › العابد»ء صدوق» قلیل الحديث» قتل مع ابن الأشعث ث سنه ۸۳ هھ . (انظر خبره 
في صفة الصفوة .)۳۳٤/۳‏ 
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الفصل الثانى 

وف ذل خد اش هريرة - رضى الله عنه - هذا على أنه أفضل الصلاة بعدً 
المكتوبة. وهل هو أفضل من السنن الراتبة؟ فيه خلاف سبَقَ ذكره. وقال ابن مسعودٍ 
رضي الله عنه : «فضل صلاة اليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صَدَقةٍ 
العّلانية٠.‏ وخرّجه الطبراني عنه مرفوعاًء والمحفوظ وقفه. وقال عمرو بن العاص: 
رَكَعَةٌ بالليل حير من عشر بالنّهار. خرّجه ابن أبي الدنيا. وإنما فضلت صلاة الليل ‏ 
على صلاة النهار» لأنها أبلغ في الإسرار وأقرب إلي الإخلاص. 

كان السَلَفُ يجتهدون على إخفاء تهجدهم؛ قال الحسن: كان الرجل يكون 
عنده رُوّاره"» فيقوم من الليل يصلي لا يعلَّم به رُواره. وکانوا يجتهدون في الدعاء 
ولا يسمَّع لهم صوت . وكان الرجل ينام مع امرأته على وسادةٍ» فيبکي طول ليلته وهي 
لا تشعر . وکان محمد بن واس يصلي في طريق الحج طول ليله في محمله)› 
ويامر حادیه أن يرفع صضوته يشل الناس عه وکان بعضهم يفوم ف وسط الليل ولا 
یدزی نه » فادا کان وق () طلوع الفجر رفع صوته بالقران» وهم آنه قام تلك 

۰ َ 
الساعة. ولأن صلاة الليل أشقٌ على النفوس؛ فإن الليل محل النوم والراحة من 
التعب بالنهار؛ فترك النوم مع ميل النفس إليه مُجَاهَدَةَ عظيمة . قال بعضهم : أفضل 

]١[‏ الطبراني في الکبیر ۲۲٠۱/٠١‏ ورواه یحی بن صاعد في الزهد لابن المبارك ۲١‏ وأبو نعيم في 
الحلية ٤4‏ و ۳٦/۰‏ و ۲۳۸/۷. ورواه.ابن المبارك في الزهد ۲۳ وأبو نعيم في الحلية ۲۳۸/۷ 
موقوفا على ابن مسعود من قوله. وقال أبو نعيم : هكذا رواه شعبة والناس موقوفاء وتفرد مخلد بن يزيد 
برفعه عن سفیان الثوري› عن يزيد . ودکره الهيثمي في «(مجہم الزوائد» ۲01/۲ وقال : «رواه الطبراني 
في الكبير» ورجاله ثقات». ولم يلتفت إلى ذلك الشيخ الألباني ولذا ضعفه؛ لأن مخلد بن يزيد صدوق 
له أوهام . [۲] في 1 «زوار» . (۴] محمد بن واسع بن جابر الأزدي . فقيه ور ع»من الزهادء من أهل 
البصرة» وهو من ثقات أهل الحديث. مات سنة ٠۲۳‏ ه . وقد أخرج الخبر ابن الجوزي في «صفة 


الصفوة» 1/۳ . قوله: «فز محمله» ساقط ف ط. ب ع ش:«». |٦|‏ فی ب› 
فوله: «في في في ب» ع» ش: «من». ]٦[‏ في 
€ ط: «قرب» . 


AV 


الأعمال ما رهت عليه افوس ولان القراءة في صلاة الليل أقربٌ إلى التدبر؛ فإنه 
تنقطع الشواغل بالليلء ويحضر القلبٌء ویتواطا هو واللسان على او کما قال 
تعالی : إن ناشئة اليل هي أشد وَطاً ووم قيلأ4٠.‏ ولهذا المعنى مر بترتيل 
القران في قيام الليل ترتیلا» ولهذا كانت صلاة الليل مَنهًاة) عن الإئم» کما يأتي في 
حديث خرَجّه الترمذي . 

وفي المسند“ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي به قيل له: إل فلاناً 
يصلي من الليلء فإذا أصبح شرق فقال وهاه ها قال ولأن وقت التهجد من 
اليل أفضل أوقات التطوع بالصلاة» وأقربٌ ما يكون العبدٌ من ربّه» وهو وقتُ فتح 
أبواب السماءِ واستجابة الدعاءء واستعراض حوائج السائلين. وقد مدَح الله تعالى 
المستيقظين بالليل لذكره ودعائه واستغفاره ومناجاته» فقال الله تعالى : ظ تتجافی 
وهم عن المضاجع يدون رهم فا معا وما ررقم .فلا تلم ف 
م في لهم من رة غين جَرَاءً بما کانوا يعْمَلونَ ۾ «› . وقال الله تعالى : 
$ والمُسْتفِرين بالاشحار ‏ ”“ . وقال تعالى : $ انوا قلي ِن اليل ما يَهْجُمُون 
وبالأسحار هم يستعْفرُون 4 . وقال الله تعالى: « والَذين يبيتون لرَبْهمْ سَجُدا 
وقياما 0 وقال الله تعالى : امن هو قات آناءَ اليل سَاجداً وقائماً يَحْذَرٌ الأخرة 
ويرجو رَحمة ربه ق هَل يسوي الُذينْ يَعلَمُونَ والّذين ا يعلمون چ . وقال تعالی : 
مِنْ امل الکتاب مه قائمةٌ يلون آيات الل آنا اليل وهُمْ يَْجُدُون ٠‏ . 

وقال ليه ية : ومن الليل فتَهَجَد به نافلَةَ لك عَسى أن ينك رَبك ممَاما 
مَحموداً4(''). وقال تعالی : ومن اليل فاسج لَه وسَبَحهُ ليلا طويلا4'. وقال 

او المزمل الآية . [] في ب ط: «تنهاه». [۴] رواه أحمد في «المسند» ٤٤۷/۲‏ قال: 
حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش. قال: آخبرنا أبو صالح عن أبي هريرة. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
۷, قال: «رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح» إلا أن الأعمش قال: أرى أبا صالح عن أبي 
هريرة» . ]٤[‏ سورة السجدة الأية ١١‏ و .1١‏ [ه] سورة ال عمران الآية .1١‏ [3] سورة الذاريات الآية 


۷ و 1۸. [۷] سورة الفرقان الآية .٠٤‏ [۸] سورة الزمر الآية .١‏ [4] سورة ال عمران الآية ٠۳‏ 
إ8 سورة الإسراء الآية ۹. ل8 سورة الإنسان الأية ۲١‏ . 
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تعالی : ل يا يها امل » قم اليل إلا قليلاً « فة أو اث لقص مه قليلاً » أو زذ عليه & © . 


قالت عائشة رضي الله عنها لرجل : « لا تدع قيامَ اليل ؛ فإن رسول الله ره کان 
لا دغه » وكان إذا مَرض - أو قالت سل - صلّى قاعداً ”“ » . وني رواية أخرى عنہا » 
قالت: بلغني عن قوم يقولون: إن أذينا الفرائض لم نبال 1 ا ولعمري» لا 
يسألهم اله إلا عنما افترض عليهمء ولکنهم قوم يخطئون بالليل والنهارء وما أنتم لا 
من نبیکم» وما نبیکم إلا منکم» والل ما ترك رسولٌ الله إل قيامَ الليل» ونزعَتْ كل 
اية فيها قیام الليل . فأشارت عائشة رضي الله عنها إلى أن قيام الليل فيه فائدتان 
عظيمتان : الاقتداءُ بسنة رسول الله ية والتاسي به» وقد قال الله عر وجل: لقذٌ 
كان لَك في رول الله سوه حَسََةٌ 0). وتكفيرٌ الذنوب والخطايا؛ فإن بني آدم 
خطئون بالليل والنهار؛ فيحتاجون إلى الاستكثار من مُكفّرات الخطاياء وقيامٌ الليل 
من أعظم المُكفراتء کما قال البي 6 لمعاذ بن جبل: «قيام العبد في جوف الليل 
يكفْرٌ الخطيئة»» ثم تلا ل تتجّافی ج عن المضاجع 4“ الاآية. خرجه الإمام 
أحمد”) وغيره. ) 
وقد روي أن المتهجدين يدخلون الجنة بغير حساب. وروي عن شهر بن 
و عن أسماء بنت يزيد عن النبي بء قال: «إذا الله الأولين والآخرين 
يوم القيامة جاءَ مناد ينادي بصوتِ يسم الخلائق : سیعلم الخلائ اليوم ن لی 
بالكرم » ثم يرجم فينادي : أَينَ الذين كانوا لا تلهبهم فار ي عن 
ا فيقومون وهم قلیلٌ› يرجع فينادي : لت الذي کانوا یحمدُون الله 
في السراء والضرًّاءء فيقومون وهم قليلٌء [ثم يرجع فينادي : ليقم الذین كانت تتجافى 


[] سورة 0T‏ الآيات .٤ - ١‏ [۲] أخرجه أبو داود رقم )۱۳١۷(‏ في الصلاة: باب قيام الیرء 
وإسناده صحیح. [۴] في ش› ع: «وا. ]٤[‏ سورة الأحزاب الآية .۲١‏ [ه] سورة السجدة الأية .٠١‏ 
E K1‏ من حدیث في «مسند أحمد» ۲۳۷/۰ و «مجمع الزوائد» 9/۷ و «تفسیر ابن کثیر) 
۴۳ . [¥] سورة النور الأية ۳۷. 
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شر ۶ے و u‏ 9 ه ہم ےھ م - م 
a‏ فيقومون وهم قلیل] ٩‏ ؛ م جحاسب سائر اناس ) . خحرجه ابن 
أبي الدنيا وغیره). ويروی عن شهر بن حوشب» عن ابن عباس رضي الله عنهما من 
و ویروی نحوه يفا“ من حدیتٹ آبي إسحاق› عن عبد الله بن عطاء» عن 
عقبة بن عامر مرفوعاًء فقا ویروی نجوه( ) أيضاً عن عبادة , بن الصامت» فة 
الجُرَشيّ » والحسن» وكعب من قولهم . 
قال بعض السلف: قيامٌ اليل يُهوْنُ طول القيام يوم القيامة» وإذا كان أهلّه 
یسہقول إلى الجنة بغیر حساب» فقد استراح أا ن ج الموقف للحساب . وفي 
حدیث أبي أا وبلاد, المرفوع : «عليكم بقيام اليل ؛ فإنه داب الصالحين لم 
وإِن قیام الليل قرب إلى الله تعالى. وتکفیر للسيئات»› متها عن الإثم» وط للداء 
عن الجسد» . خرّجه الترمذي(). ففى هذا الحديث أن قيام الليل يوجبٌ صحة 
الجسد» ويطرد عنه الدّاءَ. وكذلك صيام النهار: في ففي الطبراني » من حديث أبي هريرة 
رصي الله عنه مرفوعاً: «صوموا تصحخوا»٠‏ ( . وكما أ قیام الليل یکفر السيئات› فهو 
يرفع الرجات» وقد دکرنا أن أهله من السابقين اف الجنة بغیر حساب . 
وفي حدیٹث المنام المشهور الذي رجه الإمام أخمد والترمذی : : أن الملا 
الأعلى يختصمون في الرجات والكفارات» وفيه أن ارجات : إطعام الطعام 1 
وإفشاء السلام ¢ والصلاة بالليل والناس نیام( . وفی الفتك والترمذي وغيرهما» عن 
[5] ما بين قوسين لم يرد في (ط)» كما لم يرد في المطالب العالية. [۴] أخرجه ابن كثير في 
«تفسيره» 4 / c1‏ وابن حجر في «المطالب العالية» رقم )٤۲۷(‏ من حدیث أسماء بنت يزيد . ]۳ ۳] لظ 
«أيضا» لم یرد في (1). ]٤[‏ قوله: «یروی نحوه» لم يرد في (آ). [ه] أخرجه الترمذي برقم )۳٣٤۳٩(‏ و 
)۳٠٤٤(‏ في الدعوات» باب رقم »)۱١۲(‏ وروآه أيضا أحمد والحاكم والبيهقي عن بلالء والحاكم 
والبيهقي عن بي أمامةء وابن ع عساکر عن ابي الدرداءء والطبراني عن سلمان» وابن السني عن جابر» 
وهو حدیٹث حسن . . انظر «جامع الأصول» ۳/۹ . 5 [٦‏ الحديث علل احمل في و«المسند» "A /Y‏ عن 
آبي هريرة به مرفوعاً» ولفظه : «سافروا تصحوا واغزوا تستغنوا» . وأخرجه أبو نعيم في الطب من حدینه 
مقتصرا على «صوموا تصحوا»ء والطبراني والحاكم عن ابن عباس بلفظ «سافروا تصحوا وتخنموا». وهو 
من الأحاديث الضعيفة . انظر المقاصد الحسنة ص ١‏ وتمييز الطيب من الخبيث ص ٠١١‏ والأحاديث 
الضعيفة ٠٠١‏ . [۷] بعض حديث في «مسند أحمد» ۳٦۸/١‏ والترمذي )۳۲۳١(‏ في التفسير» باب 
تفسير سورة (ص)» عن ابن عباس . 
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ابي به ین وجو : إن فی اة رقا ری ظاوها من بايا » واطتها من ظاورها) 
وھا لأهل هذه الخصال الفلاثة ٠”‏ » . وفي حديث عبد الله بن سلام المشهور ارج 
في السنن: ل ما سم ع النبي ب قول :د قدومه المدينةً: «يا أيها الناسء 
اطبموا الطعامٌ وأفشوا السلام» وصلوا الأرحام» و بالليل والناس نیام » تدخلوا 
الجن بسلام ٠»‏ ف ومن فضائل التبجد أن الله تعالى ت أهله» ويباهي بهم 
الملائكةء ويستجیب دعاءهم . 
روى الطبراني“ وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» عن النبي اء 
قال: «نلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم› ویستبشر بهم». فذکر منهم الذي له امرأًة ) 
حسناءُ وفراش حسنٌ»ء فيقومٌ من اللیل» فیقول الله تعالی : يدر شهوته فيذكڙني» ولو 
شاء رَقَدَ؛ والذي ٳذا کان في سَفَر وکان معه ركب فسهروا ثم هَجعُواء فقام من 
السحر في سراءَ وضراءَ. وخرج الإماء أحمد؛ والترمذي والنسائي من حديث ابي ذر 
رضي اله عنه» عن النبي اء قال: «ثلاثة يحبهم الله» فذكر منهم : وقومٌ ساروا ليلهم 
حتی إذا كان الوم حب إليهم ال به» فوضعوا رؤوسهم › فقام(° يتملقني ويتلو 
اياتي . وصححه الترمذي . 
وفي المسند عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه» عن النبي ی قال: «عَجبَ ربنا 
من رجلین»): رجل ار عن وطائه ولحافه من بین هله وبّه لی صلاته» فیقول ربا 
ل] آي إطعام الطعام» وإفشاء السلام» والصلاة بالليل والناس نيام. والحديث رواء 
أحمد في «المسند» ٠٥٦/۱‏ عن علي بن ابي طالب و ۱۷۳/۲ عن عبدالله بن عمرو» و ۳٤۳١/٥‏ 


عن ابي مالك الأشعري . وواه الترمذي )۱۹۸٥(‏ ف في البرء باب ما جاء في قول البر» و(۲۹١٠۲)‏ في 
الجنةء باب ما جاءِ في صفة غرف الجنة» عن علي ا [۷] اأخرجه الترمذي )۲٤۸۷(‏ في صفة 
القيامة» باب رقم (۳(› وإسناده صحيح› »> وقال الترمذي: هذا حديث صحيح ' .وأحرجه ابن ماجه 
رقم )1۳۳4( و)°1؟"(. [Y‏ ۳] رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن»ء وانظر «الترغيب والترهيب» 
4/۱ و ۲/. [] روا الإمام أحمد في «مسنده» ٠٥۳/١‏ والنسائي ۲۰۹/۳ في فضل صلاة 
الليل في السفر و ۸٤/٠١‏ في الزكاةء باب ثواب من يعطي» ورواه الترمذي رقم )۲٣۷۱(‏ في صفة الجنة» 
باب رقم (٥۲)؛‏ كلهم من حديث شعبة» عن منصور بن المعتمر» عن ربعي بن حراش» عن زيد بن 
ظبیان» رفعه إلى ابي ذر رضي الله عنه» عن النبي ية . وهو حديث حسن؛ قال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحیح . . [ئ] في !: «قام» . [] لفظ «رجلين» زيادة من ط والمسندء ولم يرد في باقي النسخ. 
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تبارك وتعالی : يا ملائکتي» انظروا الى عبدي» ثار من فراشه ووطائه ومن بين حبه 
وأهله إلى صلاته» رغبة فيما عندي» و 4 شفقة مما عندي . ) 

E‏ ف 2 الله ما عليه ي الأنهزام 
E‏ رجح رجا فيما عندي» و مما عندي» - حتی مرق دمه . روأه کین 
وذكر بقية الحديث. 

وقوله «ثار» فيه إشارة إلى قيامه بنشاط وعزم . 

ويروى من حديث عطية عن أبي سعيدء عن النبي بء قال: «إن الله يضحك 
إلى لاثة نقر؟ رجلٍ قام من جوف الليل فأحسن الطهور فصلی » ورجلٍ نام وهر 
ساجد» ورجل في كتيبة منهزمة فهو على فرس جواد» لوشاء أن يذهب لذهب»”. 

وخرجه ابن ماجه من رواية مجالدء عن أبي الوداك عن أبي سعيد» عن 
النبي إل قال: إن الله ليضحَكٌ إلى ثلاثة: الصف“ في الصلاةء والرجل يصلي 
فى جوف الليل» والرجل يقاتلٌء أراءُ قال: لف الكتيبت<“. 

ورويتا من حدذیٹث أبان» عن اس عن ربيعة بن وقاص»› عن النبي ۰ قال ۰ 
(ثلاث مواطن 5 فيها دعوة : رجل يکون في برية خف 5 یرأه آل فيقوم 


]١[‏ ما بين قوسين زيادة في (ط). وتمام الحديث في المسند :٤1٦/١‏ عن ابن مسعود رضي الله 
عن النبي بي قال : جا رتا غر وجل من رخلين) رجلٍ ثار عن وطاثه ولحافه من بين اهل 

u‏ صلاته» فیقول ربا : أا ملكتي | انظروا لى عبدي تاز شر فراشه ووطائهء ومن بين حبه وأهله 
إلى صلاته رغبة فيما عندي» وذ ب شفقة مما عندي ؛ ورجل, غزا في سبيل الله عر وجل فانهزمواء فعلم ما 
عليه من الفرار وماله في | فرجع حتی ریق دمه رغبة فيما عندي › وشفقة مما عندي » فیقول 
الله عر وجل لملائکته : انظروا إلى عبدي» رجع رغبة فيما عندي» وزهة ًا عندي» حتی اخری دمه» . 
ورواه أيضاً أبو ذاود رقم )۲٣۳٢(‏ في الجهادء باب في الرجل يشري نفسه» وهو حدیث حسن . وانظر 
«الترغيب والترهیب» .٤١١ - ٤٤٥/۱‏ [۴] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲٠٠/۲‏ عن أبي سعيد 
.الخدري» «رواه ابن ماجه وغیره بغير هذا السياق». [۴] في سنن ابن ماجه «للصف. . 
وللرجل. . . 0 أخحرجه ابن ماجه في المقدمةء > رقم (۲۰۰). وقال الهيڻمي في الزوائد 
e 0/۲‏ مقال . 
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فيصلي» فيقولٌ الله لملائکته: أرى عبدي هذا يعلم أن له ربا يعفر الذنبً), فانظروا 
ما يطلب فتقول الملائكة: أي رب رضاك ومغفرتك. فيقول: اشهدوا أني قد 
فرت له [ورضیت عنه]›. ورجل يقو من الليل» فيقول الله عر وجل : أليس قد 
جعلّت اللي سكا والنومَ سباتأء فقام عبدي هذا يصلي» يعلم أن له ربا [يغفر 
الذنوب]» فيقولٌ الله لملائكته: انظروا ما يطلب عبدي هذاء فتقول الملائكة 
يا رب» رضاك ومغفرتك» فيقول: اشهدوا أني قد فرت له ».وذكر الثالث الذي يكون 
في فئة فيفر أصحابُه وُت هو. وهو مذكورٌ أيضاً في كل الأحاديث المتقدّمة. 


وفي «المسند» و «صحيح ابن حبّان» عن عقبة بن عامر» عن النبي َء قال 
«رجلان من متي يقوم أحدهما من الليل يعالح() نفسه إلى الطيرر» وعليه عمد 
فيتوضاًء فإذا وضاً يديه انحلَّتْ عَمَدَةَء وإذا وضاً وَجْهّه انحلْتْ عَمَدَة» وإذا مَس رأسّه 
اتخلت: حفدة 4و إذا وص وخله اتخلت قد ,فقول الريب غر وجل للدين ورا 
الججاب: انظروا إلى عبدي هذا يُعالځ نفسه [يسألني]». ما سألني عبدي هذا 
فهو له . وفي الصحيحين أن النبىّ ل قال: نعم الرجُل عبد الله - يعني 
ابن عمر- لو گان تفل من الليل. فكان عبد الله لا ينام بعد ذلك من الليل إلا 
قلیلا» . 


کان أبو ذر رصی ايله عه قول للناس : أرأيتم لو أن أحدكم راد سفراء الس 
تخد من الرّاد ما بُصلحه وَيبلغه؟ قالوا: بلى» قال: فسفَرٌ طريق القيامة بعد فخذوا 
له ما يصلحکم» جوا لعظائم الأمورء صوموا ما شدیدا لحر يوم الو 


[1] في ش: «الذنوب». [۲] زيادة من ش» ع. [۴] زيادة من ش. [©] في آ» ش» ع: «فيعالج»› 
وهي رواية ثانيةء وما أثبتناه من ب» ط» وهو يوافق ما جاء في مسند أحمد ۲۰٠/٤‏ وصحيح ابن حبان. 
[ه] زيادة من مسند أحمد» وفي صحيح ابن حبان «ليسألني». ]٦[‏ رواه أحمد في المسند ۲١٠/٤‏ و 
10۹/4« وابن حبّان في (صحيحه»)  -_۳4/۳‏ (ط. الرسالة) . ودکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير» وله سندانء رجال أحدهما ثقات . [۷] أخرجه البخاري 
رقم (۱۱۲۲) في التهجد. باب فضل قیام اللیل» وفي مواضع أخحری؛ ومسلم رقم )۲٤۷۸(‏ و )۲٤۷۹(‏ 
في فضائل الصحابةء باب فضائل عبد الله بن عمر. 


۹۳ 


ََ 
صلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحشة“ القبور» تصدقوا بصدقة ١‏ لشر يوم عسیر . 
أن وجل اال :ان ال واد ا 

با رخال | للا ١‏ جدوا رب لا رد 


لى كن م لشفب مل الشي E Aa‏ ومنهم من 
صلى كذلك أربعين سنة. e‏ منذ أربعين سنة ما أحزنني إلا طلوعٌ الفجر. 


قال ثابت : 'کابڈذت 0 قیام اليل عشرین شةب وة عشرين سنة أخرى. 
أفضل قيام الليل وة قال البي ية 2 4 «أفضل القيام قيام داود» کان ينام نصف 
الليل » ويقوم دلثه » وینام TEE‏ 

وکان رسول الله د اذا سمع الصارخ قوم للصادة . والصارخ: اليك وهر 
يصيح وسّط الليل. 

ورج النسائي عن أبي ذر» قال: سألت النبيّ ب : أي الليل خيرٌ؟ قال: 
جوف ا وخرّج الإمام أحمد ^ » عن ابي در» قال : شالت النبي ا : «أي قيام 
الليل أفضلٌ ؟ قال : «جَوفُ الليل الغابر» أو نصفٌ الليل » وقليل فاعلّه». وخرّج ابنٌ 


[] في ب ط ع: «لظلمة» . ]٣[‏ في اي ع : «صدقة» . [۴] أخرجه ابن الجوزي بنحوه في «صفة 
الصفوة» ]٤[ .٥۹۲/١‏ كابد الأمر: قاسى شدته. [] في «صحيح البخاري» رقم )۱١١١(‏ في التهجدء 
باب من نام عند السحر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن رسول الله ي قال له: 
وخب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام» راخب الصيام إلى الله صيام داود» وکان ينام نصف 
الليلء ويقوم ثلثه» وينام سدسه» ويصوم يوماً ويفطر يومأً». [»] في ع وهامش ب عن نسخة: «إلى 
الصلاة» . والحديث أخرجه البخاري رقم )۱١١۲(‏ في التهجد» باب من نام عند السحر؛ ومسلم رقم 
(١۷4)ء‏ في صلاة المسافرينء باب صلاة الليل؛ عن عائشة رضي الله عنها. [۷] من حديث طويل 
أخرجه النسائي عن عمرو بن عبسة رقم )٥۷۲(‏ و )٥۸٤(‏ مواقیت . مسند أحمد .,.٥‏ والغابر من 
الليل : ما بقي منه. 


۹4 


أبي الدنيا من حديث أبي أمامة أن رج قال: يا رسول الله أي الليل ”“ أفضلُ؟ 
قال : جوف الليل الأوسّط . قال: أي الدعاء ء أسمع؟ قال: بر الصلوات”“ المكتوبات. 
وخرجه الترمذي والنسائي» ولفظهما أنه سأله”"“: أي الدعاء أسمع؟ قال : جوف 
اليل الأخير» ودب الصلوات المكتوبات» ”“ . وخرج الترمذي“ من حديث عمرو بن 
عبس [أنه)٩‏ سم التي ا يقول: «أقربٌ ما يكو ارب من الب في جوف 
اليل » فإن استطعّْت أن تكون ممن يذكرٌ الله في تلك الساعة فكنْ». 
ویروی أن داود ل 3 قال : ا أي وقت أقوم لك؟ قال: لا تقم 
اول الليل » ولا اخره» ولكن ق سط الليل حتی تخلو بي وأخلو بك» وارفع إلي 
حوائجَك, وفي _الأئّر المشهور: كدب مَن اذَعَى محبتي» فإذا جنه الليل 1 عي » 
اليس کل مُحبَ يحب خلو حبیبه » فها أنا ذا مُطلع على أحبابيء إذا جنه الليل 
جعلّت أبصارَهُم في قلوبهم» فخاطبوني على المشاهدةء وكلَمُوني 0 حضوري» 
غداً قر اعينَ أحبابي في چناني. 
الال را اي ا داق و 
هم قلوبٌ باشراري لها“ ملت على ودادي وإرشادي لهم طبعُوا 
سّروا فما وهنوا عَجُزاً ولا ضَعْفُوا وواصلُوا حَبْل تقريبي فما انقطعُوا 
ما عند المحبينَ أل من أوقات الخْلْوة بمناجاة محبوبهم» هو شفاءُ قلوبهم» 
ونهاية مطلوبهم . 
كت اسم اليب ,الاد .ورت الكابة في زاي 
[] في ب» ش» ط: «الصلاة». [] لفظ «الصلوات» لم يرد في ب» ش» ط. [۴] في آ: 
«سأل». [] رواه الترمذي رقم )۳٤۹٤(‏ في الدعوات» باب رقم (۸۰)» وقال: هذا حديث حسن. 
[ه] رواه الترمذي رقم )۳٥۷٤(‏ في الدعوات. باب رقم (۱۲۹) وصححه» وهو كما قال» وأخحرجه ابن 
خزيمة في صحيحه والنسائي والحاكم وصححه. [] تحرفت في المطبوع إلى «عنبسة». وهو عمرو بن 


عبسة بن عامر بن خالد السلمي» أبو نجيح . صحابي مشهور» أحد السانقينء ومن کان يقال : e‏ 
الإسلام. [۷] زيادة من نسخة (ش). [۸] في ط: «بها» . 


4٥ 


کان دأود الطائي قول في الليل: همك عطلَ علي الهموم»› وحالف بيني 
وبين السهادِ وشوقي اى النظر إليك أوثق ا اللذات› وحال بيني وبين e‏ 
وکان عتبة الغلا ا في مناجاته بالليل: إن تَخَذبْني فإني لك فخت ون 
ترخمني فإني لك فت 
2ے #۴ 7 “e o «<q‏ ى ا يم م 5م 
لر انك أَبْصَرْت امل الهوىَ إذا غارزت لألجُم الطلُ 
ي على لبه“ وهذا يُصلي ذا يركع 

من لم یشارکهم في هواهم وذوق“ حلاوة نجواهم» لم يذر ما الذي أبكاهم . 
من لم يشاهد جمال يوسفَ لم يدر ما الذي الم قلبٌ يعقوب. 


و م ° رم هه ومو ر و َ € e‏ _„ 
مَنْ لم يبت والحبُ حَشو فؤاده لم يدر كيف تفتت الاكبَاد 


کان آبو سليمان”“ يقول: أهلٌ اليل ” في ليلهم أل ِن أهل اللهو في 
لهوهم» ولولا اليل ما أحببتُ البقاء في الدّنيا““. وسَطٌ الليل للمحبينَ للخلوة بمناجاة 
حبيبهم» والسّحر“ للمذنبين للاستغفار من ذنوبهم» فوسَط اليل خاص لخلوة 
الخواص» والسَحَرٌ عام لرفع فَصَص الجميع» وبروز التواقيع لأهلها بقضاء الحوائج» 
فمن عَجَرّ عن مسابقة المحبَينَ في مَيدَان مضمارهم فلا يعجر عن مشاركة المذنبينْ في 
استخفارهم واعتذارهم . صحائفٌ التائبين خدوذهم» ومدادهم دموعهم . قال بعضهم : 

. في » ا «فواشوقا» . 3 هو داود ین نصير الطائي › بو سليمان» من أئمة 1 المتصوفين‎ U 
هو عتبة بن أبان بن صمعة البصريء وإنما‎ ][ . ٠١١/۴۳ والخبر في صفة الصفوة‎ . E 

سمي بالغلام لجده واجتهاده» / لصغر سنه . اشتغل عتيه بالعبادة عن الرواية. وکان يشبه في حزنه 
ال البصري . فقتل شهیداً في بعض الغزوات . والخبر في «صفة الصفوة» ]٤[| . ۳۷١/۳‏ في ص: 
«على نفسه». |ه] في «ويذوق». [] هو أبو سليمان الداراني»› عبد الرحمن بن أحمدء الاممام 


الكبيرء زاهد العصرء > توفي نحو سنه ۰ هه . (ترجم في حلية الأولياء ۲04/۹ وسیر أعلام النبلاء 
(V] (2/1‏ /۷] وفي رواية : م الطاعة» . [۸] انظر الحلية ۲۷٠٣/۹۰‏ وتاریخ بخداد ۲٤۹/٠۰‏ والہداية 


والنهاية a: ۲١۷/۱۰‏ السحر: قبيل قبيل الصبح. 
۹٩‏ 


إذا بكى الخائفون فقد كاتبوا الله بدموعهم. رسائلُ الأسحار تحمل ولا يدري بها 
الفلكء وأجويتها ترد إلى الأسرار ولا يعلَم بها المَلَكُ . 


) صَحائفنا إشا ر وار رلا انرق 
لال الكتب قد EE‏ بغير“ المع ا 


لا رال القصص تستعرض وتوف" بقضاء حوائج أهلها إلى أن يطح الفجرٌ. ٠‏ 
ینزل ربُنا كل ليلةٍ إلى السّماء ادنيا فيقول: هل من تائب فاتوبٌ عليه؟ هل من ٠‏ 
ر فأاغفر له؟ هل من و فأجیب دعوته؟ ا أن الفجا) فلذلك کانوا 
قان صلاة اخر الليل على أوله. 


نحن الذين إذا أتانا E‏ وله الخاا وخسن کرم 
ونقول في الأسحار هل من تائ مُستغفر لينال خير المغنم 


الغنيمة تقس على كل من حضر الوقعةء فيعى منها“ الرجالة والاجرا 
والخلمان مع الأمراء والأبطال والشجعانٍ والفرسانٍء فما يطلعٌ فجر ر الأجر إل 
وقد حاز القوم لةه وفازةا بالًخر» وحمدوا عند الصباح الى وما عند أهل 
العْمْلة e‏ خر مماخری: 


کان الصالحين يقوم الليلء فإذا كان السخر نادی باعلى صوته : يا يها 


الك ^ المعرّسُون ١ء‏ اكل هذا اليل ترقدُونَ؟ ألا تقومون فترحَلون؟ فإذا سمع 
الناس ر وبوا من وشي فیسمع من هنا باك» ومن هنا داع » ومن هنا تال » 


}0 في : : «إشاراتنا» . 1 في 1 : «وبغير» . [۳۴] في ش٠‏ ع: «ويوقع عليها» . ]٤(‏ . أحرجه مسلم رقم 
)¥0۸( )1۷°( و )1¥( في صلاة المسافرين › باب الترغيب في الدعاء والذكر في اخر الليل والإجابة 
فيه › هريرة رصي الله عنه. ي 
المثل: «عند ا تمك ا الى چ الأب : a‏ الإبل : في السفر. 7 عرس المساف: 
نزل في وجه e‏ والتعريس: نزول القوم في السفر من أخر الليلء يقعون فيه وقعة للاستراحة ثم 
يرحلون . 


۹۷ 


ومن هنا متوضىءء فإذا طلع الفجرٌ نادى بأعلى صوته: «عند الصباح يحمَدٌ القومْ 
السرّى» , 

يا نفس قومي فقد نام الورّى إن تصنمي”“ الخيرَ فذو العَرّش يَرّى 
وأنت یا عين دعي عنك الكرّى عند الصباح ا القوم السرّى 


يا فام الليل اشفعوا ة في النوام > يا أحياءَ القلوب وا على الأموات. قيل 
لابن مسعودٍ رضي الله عنه: ما نستطيع قيام الليلء قال : أقعدڌتگ ‏ ذنوبکم . وقيل 
للحسن: قد أعجرنا قيامٌ الليل » قال: قَيدَتكم خطاياكم . وقال الفضيل بن عياض: إذا 
لم تقر على يام الليل وصيام النهارء فاعلم انك محروم [مُكبٌلٌ)» كنك 


قال الحسن: إن العبد ليْذنبٌ الذنبَ فيْحرَمٌ به قيامٌ الليل. قال بعض السّلف: 
أذنښّت ذنباً فحرمْت به قيامٌ الليل ستة أشهر. ما يومَلُ الملوك للخلوة بهم إلا من 
أخلص في ودهم ومعاملتهم» اما من کان بن ¿ أهل ا في بعض 
الآثار أن جبریل عليه 7 ينادي كل ليلة : اقم فلاا وأنم فلاتاً . قام بعض الصالحين 
في ليلة باردةٍ وعليه ثيابٌ رثةء فضربة البرد فبكى » فهتفَ به هاتف : أقمناك وأنمناهم» 
ئم تبکي علينا! 


ofA يى‎ 


يا حسنهم والْلٌ قد جنهم ونورهم EE‏ لانم 

ترنموا بالدفر في ليلم فعيشُهُم فذ عاب بالكرنم 

e‏ للذكر قذتفَرت مهم كَلؤلز مُنظمت 
سحارهم بهم لهم قد أشرقت وخلَمُ الغفران خير القتم 


[] مثل تجده في کتاب الأمثال لأبي عبید ۱۷۰ و ۲۳١‏ والفاخر ۱۹۳ وأمثال العسكري ٤۲/۲‏ 
والميداني ۳/۲ والزمخشري ۱۱۸/۲ - I‏ في 1 : «واصنعي»» وفي ا «واصطنعي»  -‏ في e‏ ش: 
«أبعدتکم» . ]٤[‏ زيادة من ش۰ € le‏ في ا @ «منتظم» . 


۸ 


اليل منهل يرذ أهلّ الإرادة كلهم ويختلفون فيما يُردُون ويُريدون ‏ قد عَلمّ 
لاش مَشرَبَهمٌ ي فالمجب تنكم بمناجا محبوبهء والخائف يتضرع لطلب العفو 
ويبکي على ذنوبه» والراجي يلح في سؤال مطلوبهء والغافل المسكين أحسنَ الله 
عزاءه في حرمانه وفوات نصيبه . قال النبي اة لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: رلا 
تكُنْ مثلْ فلانٍِء كان يقومٌ اليل فرك قيام الليل»”“. 

مرضت رابعةً۳ مرُةَ فصارت ف ورڌها بالنهار فعوفیت» وقل ألمت ذلك 
وانقطع عنها قيام اليل > فرت ذات ليلة في نوها انها أدخرَتٰ إلى روضة خضراءَ 
عظيمة» وفتح لھا فیها باب داي سطع منھا نور حتی کاد طف بصرَهاء فخرجَ منها 
رضنا کان وجوهَهم اللۇلۇ› أیدیهم مجام ٠‏ م ا کانت مع رابعة : أين 
تریدون؟ قالوا: نرید فلاناً قتلَ شهیدا ذ في البحرء ف فقالت لهم: : أفلا تجمرون 
هذه المرأة؟ تعني رابعةء فنظرُوا إليها وقالوا: قد كان لها ل في ذلك فتر کته 
فالتفتَّت تلك المرأة إلى رابعة وأنشدت : 
َلك نور والعباد رُقُودٌ ونمك ضد للصلاة نيد 


وقفا عليه وقال أحدّهما للآخر: هذا كان من المستغفرين بالأشحار» فترك ذلك. يا من 
کان له قلبٌ فانقلب» يا من کان له وقت مع الله فذهَّب؛ قیام السحر يستوحش لك» 
صيام النهار اا عنكڭء ليالي الوصا تعاتبك على الهجر. 
SE EE EET‏ وأظهرنّم الهجران ما هكذا كنا 
]١[‏ سورة البقرة الأية SI - “٦٠‏ رواه الببخاري رقم )۱۱١۲(‏ في التهجد› باب ما یکره من ترك قيام 
الليل؛ ومسلم رقم )١٩۹(‏ و في الصيام › باب النهي عن صوم الدهر؛ والنسائي Yor/r‏ في قيام الليلء 
باب دم من رك قيام الليلء اا في مسنده 1۷۰/۲ کلهم من طریق الأوزاعي . [i‏ هي رابع 
العدويةء مولاة آل عتيك البصريةء الزاهدةء العابدةء من أهل البصرةء لها أخبار في العبادة والنسك. 
توفیت سنه ۴١‏ هے ) وقیل غير ذلك . قال ابن خحلکان: وقبرها یزار» وهو بظاهر القدس من شرقيه › 
على رأس جبل يسمى الطور. (وفیات الأعيان ۲٠٠/۳‏ صفة الصفوة ٤‏ /۲۷. سیر أعلام النبلاء ..)٠٠١/۸‏ 


۹۹ 


واقسفتم EEE i‏ عن الهوى فحلتم ل العهد القديم وما حلا 
لياليّ كنا نستقي من وصالكم وفقلبي إلى تلك اللياليّ قَد خَنّا 
قیل للنبي ي : إن فلانا نام حتی أصبح . فقال: «بال الشيطان في اذنه»('“ . 
کان سريٌ“ يقول: رأيت الفوائد ترد في ظَلمَةَ الليل » ماذا فاب من فاته خير اليل ؟ 
لقد حصَلَ أهل العْمْلة والنوم على الحرّمان والوَيُل . كان بعض السلف يموم بالليلء 
ا فاتاه اټ في منامه» فقال له: قم فصل» ثم قال له: أما 2 أن مفاتيح 
الجنة مع أصحاب الليل هُم خرانها”. وكان آخرُ يقومٌ الليلء فنامَ ليلة فأتاه آتِ في 
منامه» فقال: مالك قصَرْتَ في الخطبة؟ أما علمْتَ أن المتهجْدَ إذا قام إلى تهجده 
قالت الملائكة : قام الخاطبٌ إلى خطبته. 
ورأی بعضهم حوراءَ في نومه» فقال لها: زوجيني نفسك» قالت : احطبني لئ 
ربي وأمُهزني» قال: ما مَهُرك؟ قالت: طول التهجد. 
نام ليلة أبو سليمان الداراني فأيقظته حوراءُ وقالت: يا أبا سليمان» تنام وأنا 
َ لك في الخدُور من حمسمائة ئة عام واشتری بعضهم من الله تعالى حوراءَ 


[] رواه البخاري رقم )۱٠٤٤(‏ في التهجد. باب إذا نام ولم يصلّ بال الشيطانُ في أده 
وفي بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ ومسلم رقم )۷۷٤(‏ في صلاة المسافرين» باب ما روي فيمن 
نام الليل أجمع حتى أصبح؛ والنسائي ۲٠٤/۳‏ في قيام الليل» باب الترغيب في قيام الليل؛ وابن ماجه 
رقم (۱۳۳۰) في الإقامةء باب ما جاء في قيام الليل ؛ كلهم من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
وفي معنى «بال الشيطان في أذنه» قال النووي في شرح مسلم ٦۳/١‏ : اختلفوا في معناه؛ فقال ابن قتيبة : 
معناه: أفسدهء يقال: بال في كذاء إذا أفسده. وقال المهلب والطحاوي وأخرون: هو استعارة وإشارة 
ف انقیاده للشيطان. وتحکمه فیه» وعقده على قافية رأسه «عليك لیل طویل» وإذلاله له . وقيل : معناه: 
استخف به واحتقره واستعلی عليه» يقال لمن استخف بإنسان وخدعه: بال في أذنهء وأصل ذلك في دابة 
تفعل ذلك بالأسد إذلالا له. وقال الحربي : : معناه: ظهر عليه وسخر منه. قال امي عیاض : ولا يبعد 
أن یکون على ظاهره؛ قال: وخص الأذن لانها حاسة الانتباه. [؟] هو ضری ان المغلس السقطي» 
أبو الحسن . . من كبار المتصوفةء وهو ول من تكلم في بغداد بلسان التوحيد وأحوال الصوفية» وهو خحال 
الجنيد وأستاذه. مات سنة ۲٠۳‏ ه. وانظر الخبر وترجمته في «صفة الصفوة» ٠۷١/۲‏ . [۴] عبارة «هم 
خزانها» مكررة في ب ط. ]٤[‏ لفظة «الداراني» لم ترد في ب ع» ط. [5] أخرجه ابن الجوزي في 
«رصفة الصفوة» 6/٤‏ 


\ * ۰» 


بصدَاق ثلاثين ختمةًء فام ليله قَبلَ أن يكملَ الثلاثين» فرآها في منامه تقول له: 


ص 


ر OTT. 0 E ll‏ ِء 
أتخطب مثلي وعسي تنام ودوم المحبين عني ٩‏ حرام 
لأنا خلقنا لكل امُرىءٍ كير الصّلاة براه الصيام 


كان النبى ية يطرقٌ باب فاطمة وعلرٌ» ويقول: ألا تصليان"؟ . وفي الحديث: 
«إذا استيقظ الرَجَل وأيقظ أهلّه فصلا ركَعتين كبا من الذاكرينَ الله كثيرا 
والڈاکرات» . 


کانت رأة حبیب ااي 1 توقظهُ بالليل وتقر : ذهب الليل وبين أيدينا 
طریق بعید» وزادنا ق وقوافل الصالحين قل ا امنا ونحن قل بقينا . 


ياراقة اليل كم ترفد فم يا حبيبي قد دنا الموْعد 
وخ ن البلر ا إدا ما َم الرقدٌ 


o‏ ت ر 
o‏ 


۴ لأولي الألباب أهل التق قنطرة الغرضص لکم موعد 
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)١(‏ في آ: «عنا». [۳] رواه البخاري رقم )۱١۲۷(‏ في التهجد» باب تحريض النبي ية على قيام 
الليل والنوافل من غير إيجاب» وفي تفسير سورة الكهف» باب وكان الإنسان أكثر شيء جدلا؛ ومسلم 
رقم )۷۷١(‏ في صلاة المسافرين» باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتی أصبح ؛ والنسائي ۲۰٠/۳‏ و 
۲۰٢‏ في قيام الليلء باب الترغيب في قيام الليلء كلهم من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه. 
[۳] رواه ابو داود رقم )۱۳٠۹(‏ في الصلاةء باب قيام الليل» ورقم (١١٤٠)ء‏ باب الحث على قيام 
الليل» من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهماء وإسناده صحيح. ورواه ابن ماجه 
رقم )۱۳۲۳١(‏ ف إقامة الصلاةء باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل. ]٤[‏ لفظ «العجمي» لم يرد في 
ب» ش» ع» ط . وهو حبیب بن محمد زاهد اهل البصرة و عابدهمء كان مجاب الدعوةء تۋثر عنه 
كرامات وأحوال» روى عن الحسن البصريء مات نحو سنة ٠٤١‏ ه. 


۰١ 


في سوم عاشوراء 
في الصحيحين“ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن م يوم 
اورا فقال: «ما رأیت ول الله َة صام یوما یتحری فُضلّه على الأيام إلا هذا 
اليوم» يعي یوم عاشوراء؛ وهذا الشهرء يعي رمضان» . یوم عاشوراء له فال عة ) 
وحرمة قدذيمة» وصومه لفضله کان معروفا بین الأنبياء عليهم السلام» وقد صامه نوح 
وموسى عليهما السلام» كما سنذكره إن شاء الله تعالى . وروى إبراهيم الهُجَري”. 
عن أبي عياض ”. عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ي قال: «يوم عاشوراء 
كانت تصومُة الأنبياءُ فصوموه أنتم» . خرَجه بهي بن مَل في «مسنده» . وقد کان آهل 
الكتاب يصومونه» وكذلك قريش في الجاهلية كانت تصومه. قال دهم بن صالح : 
قلت رتا ا ما فا قال : قریش في الجاهلية ذنباً e‏ في 
للنبي ي في صيامه I‏ 
الحالة الأولى : أنه كان يصومه بمكة ولا يأمر الناس بالصوم. ففي الصحيحين 
عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «كان عاشوراء يوماً تصومّه قريش في الجاهايةء 
وكان النبي ية يصومه» فلما قدم المدينة صَامَهُ ومر بصيامهء فلما نزلت فريضة شهر 
0 رواه البخاري رقم (۲۰۰۹) في الصومء باب صيام يوم عاشوراء ؛ ومسلم رقم )1۳۲( في 
الصيام › باب صوم يوم عاشوراء؛ والنسائي ۰4/4 في الصوم› باب صوم النبي 5 . ۲1 هو إبراهيم 
بن مسلم العبدي» أبو إسحاق الهجري. لين الحديث» ليس بالقوي» رفع الموقوفات . قال ابن عدي : 
وأحاديثه عامتها مستقيمة المتن» وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوص»› عن عبد الله؛ وهو 
عندي ممن یکتب حدیته . (تهذیب الكمال ۰۳/۲ ۰). ]٣[‏ هو عمرو بن الأسود العنسي» ویکنی أا 
عياض › حمصي › سکن داریاء am‏ قَة » عابد» من کبار التابعين › مات في خحلافة معاوية . (تقریب 
التهذيب 1/۲( . Hl‏ بقي بن مُحْلّد ہن یرید» بو عبد الرحمن الأندلسي القرطبي › صاحب «التفسير» ر 
«المسند» اللذين ل نظیر لهما. کان اماما مهدا انتشرت کته وتداولها القراء والدارسون في أيام 
حیاته . وکان بقي اول من کثر الحديث بالأندلس ونشره. مات سنة ٩‏ هھ . (معجم الأدياء ۷١/۷‏ 
تذكرة الحفاظ ٦۲۹/۲‏ سير اعلام النيلاء 1۳ [٥ .(YAo/‏ لهم بن صالح الکندي الكوفي › يروي عن 
عكرمة بن عبد الله» مولى ابن عباس. ضعفه ابن حجر في التقريب . 


۰۲ 


رمضانَ کان رمضانُ هو الذي يصومّه» فرك يوم عاشوراءَء فمن شاءَ صامَهٌُ» ومن شاء 
أفطره»'. وفي رواية للبخاري” : وقال رسول الله ي : «مَنْ شاءَ فليصم"» ومن 
شاء أفطر» . 

الحالة الثانية: أن الي بل لما قدِمّ المدينة ورأى صيام أهل الكتاب له 
وتعظیهم له وکان يحب موافقتهم فیما لم يمر به صامهء ومر الاس بصيامه 
وأكدّ الأمْرَ بصيامه» والحتٌ عليه» حى كانوا يُصَومُونه أطفالهم . 

ففي الصحيحين عن ابن عباس» قال: «قدِمّ رسول الله 4ة المدينة فوج اليهود 
صيّاماً يوم عاشوراتء فقال لهم رسول الله هة : ما هذا اليومٌ الذي تصومونه؟ قالوا: هذا 
یوم عظیم انجی“) الله فيه موسی وقومّه» وأغرَقٌ فرعونٌ وقومّه» فصَامَةُ مُوسی شکراء 
فنحنٌ نْصوْمة. فقال رسو الله 4ة : فنحنْ أحق وأولى بموسى منكم» فصَامَهة 
رسول الله بء وأمَرَ بصيامه(“. 

وفي مسند الإامام أحمد» عن أبي هريرة رضي اډله عنهء قال : ق الي ب 
بأناس من اليهود قد صاموا يوم“ عاشوراءء فقال: ما هذا من الصوم؟ قالوا: هذا 
الوم الذي نج الله عر وجل فيه"» موسى عليه السّلام وبني إسرائيل من الغْرقء 
عرق فيه فرعونٌ. وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجُودي")ء فصام نوح وموسى 


[] رواه البخاري رقم )۲٠٠۲(‏ في الصوم» باب صوم يوم عاشوراءء وباب وجوب الصوم» وفي 
الحج» باب قول الله تعالى : إجعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس)» وفي فضائل أصحاب الني 
ب باب أيام الجاهلية» وفي تفسير سورة البقرةء باب يا يها الذين آمنوا كتب عليكم الصيا)ء 
ومسلم رقم )١٠١١(‏ في الصيام» باب صوم عاشوراء. ]٣[‏ هي في فتح الباري ۲٤٤/٤‏ رقم (۲۰۰۴): 
«فمن شاء فيصم › ومن شاء فليفطر» . [۴] في ب ط: «فلیصمه» . ]٤[‏ في ش: «نجی». [ه] رواه 
البخاري رقم )۲٠٠٤(‏ في الصوم» باب صيام يوم عاشوراء» وفي الأنبياءء باب قول الله تعالى : وهل 
أتاك حديث موسى» وفي فضائل أصحاب النبي ةى باب إتيان اليهود النبي ية حين قدم المدينةء 
وفي تفسير سورة يونس» وفي تفسير سورة طه. ورواه مسلم رقم )١٠١١(‏ في الصيام» باب صوم يوم 
عاشوراء. [] لفظة «يوم» وردت في نسخة آ فقط . [¥] لفظة «فيه» لم ترد في ب» ط. [۸] في ش: 
«وأغرق» . ۹ الجودي : جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من د-جلة من أعمال 
الموصلء عليه استوت سفينة نوح عليه السلام. (ياقوت) . 


۰۴۳ 


عليهما السلام شكرا لله عر وجل . فقال النبي ب : أنا ”“ أحىّ بموسى وأحقٌ بصوم 
ذا البو اتر اصحاة يام ٠7‏ وف الصحيعين عن تلمةين اقرع ج 
رضي الله عنه : «أن النبى ية أَمَرَ رجلا من أسْلّم: أن ادن في الناس : من اكل فليَصمْ 
بقيةَ يومه» ومن لم يَكنْ أكل فلْيَصمْ ؛ فن اليومٌ يوم عاشورام > . 
وفيهما”“ أيضاً عن الربيّع ٩”‏ بنت موف قالت: «أرسل رسول الله ك عدا 
عاشوراء إلى فَرّى الأنصار التي حول المدينة: مَنْ كان أصبَح صائماً فلم صم وم 
کان أصبَح مُفطرا فليم بيه يومه . فكتًا بعد ذلك نصومة» ونصوم صبياننا الصغارّ منهم» 
ونذهَبُ إلى المسجد فنجعَل لهم اللعْبةَ من العهن ”"“ . فإذا بكى أحدهم على الطعام 
أعطيناه إيّأها حتی یکون عند الإفطار». وفي رواية ^ : «فإذا سألونا الطعام أعطيناهم 
اللعبة تلهيهمء حتى يتموا صَوْمَهُم . وفي الباب أحاديث كثيرة جداً. 
وخر الطبراني بإسنان فيه جَهالةء أن التي ب كان يدعو يوم عاشوراءَ انه 
ورضعَاءِ ابنته فاطمة فيفل في أفواههم» ويقول لأمّهاتهم : لا تُرضعُومُم إلى الليلء 
وکان ریق ا يجزئهم . وقد اختلفَ العلماء رضي الله عنهم» هل كان صومٌ يوم 
عاشوراء قبل فرض شهر رمضان واجباً ام کان سنه متاَدَ۰۰2؟ على قولین مشهورین؛ 
ومذهب أبي حنيفة أنه ا ا وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وأبي بكر 


[3] في ۱: «أنا أحق بصوم هذا الیوم». [۲] رواه أحمد في «المسند» .٠٠١ ۳١۹/۲‏ [۴] هو 
سلمة بن عمرو بن سنان الاكوع الأسلمي» صحابيء قيل: شهد مؤتة وهو من أهل بيعة الرضوان. غزا 
مع النبي ب سبع غزوات» وكان شجاعا بطلا راميا عدا وهو ممن غزا إفريقية في أيام عثمانء له ۷۷ 
حديثاء توفي في المدينة سنة ۷٠١‏ ه ٠‏ رضي الله عنه. ]٤[‏ رواه البخاري رقم )۲۰٠۷(‏ في الصوم» باب 
صيام يوم عاشوراء» وباب إذا نوى بالنهار صوما؛ وفي خبر الواحدء باب ما كان يبعث النبي يلل من 
الأمراء والرسل واحدا بعد واحد. ورواه مسلم رقم )٠٠١١(‏ في الصيام» باب من أكل في عاشوراء 
فلیکفٌ بقية يومه. [ه] صحيح البخاري رقم )۱۹٠١(‏ في الصومء باب صوم الصبيان؛ وصحيح مسلم 
رقم )١٠١١(‏ في الصيام» باب من أكل في عاشوراء فليكفت بقية يومه. [>] هي الربيْمُ بنت معْوذ بن 
عفراء الأنصاريةء من بني النجار. لها صحبة وروايةء وقد زارها النبي ية صبيحة عرسها صلة لرحمها. 
وأبوها من كبار البدريينء قتل أبا جهل. عمُرت دهراء وروت أحاديث. توفيت في خلافة عبد الملك سنة 
بضع وسبعين» رضي الله عنها. العهن : الصوف. هي عند مسلم رقم )۱۱۳١(‏ في الصيام: 
باب صوم يوم عاشوراء. ]٩[‏ في : «سألوا» . في ع: «مؤكدة». 
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انرم (. وقال الشافعي رحمه الله : بل كان متأكَدَ الاستحباب فقَط» وهو قول كثير 
من أصحابنا وغیرهم . ) 

الحالة الثالفة : أنه لما فُرض صيامٌ شهر رمضان ترك النبي ية أَمُر أصحابه 
بصيام يوم عاشوراء وتأکیده فيه» وقد E‏ عائشة في ذلك. وفي 
بصيامه» فلمًا فُرض رمضانٌ ترك ذلك». وكان عبد الله لا يصومّه إلا أن يوافق صومّه. 
وفي رواية لمسل<): أن أهل الجاهلية کانوا يْصومُون يوم عاشوراءَ وأنْ 
ا ا سان والمتلفوت فر أن فر ران فا فر اقرف 
رمضادء قال رسول الله َة : «إِنْ عاشوراء يوم من أيام الله ؛ فمن ا ا 


ا ت 


ركه . وفي رواية“ له أیضاً: «فَمَنْ حب منکم أن يَصْومَه فليصَمُه ومَنْ كر دغه . 


وفي «الصحيحين» ^ أيضاً عن معاوية › قال : a‏ زول الله كا يقول: 
«هذا يوم عاشوراءء ولم يَُتّب الله عليكم صيامَهُ» وأنا صائم ؛ فمن شاءَ فيصم ومَنْ 


شاءَ و ب فليفطر» . وفي روایه لمسلم (۹) التصريح برفع أخره. وفي رواية للنسائي ٠‏ أن 


آخره مُذَرَجّ“ من قول معَاوية» ولیس بمرفوع . 

[] هو أحمد بن محمد بن هانیء» الإسكافي الأثرم الطائيّ ء أحد الأعلامء تلميذ الإمام أحمد» 
ومصتف «السن». مات نحو سنة ۲١۱‏ ه . [] في بء ط: «الصحابة» [۴] رواه البخاري رقم 
(۱۸۹۲) في الصوم: باب وجوب صوم رمضان» ومسلم رقم (١۲١۱)؛‏ وأبو داود رقم (۳٤٤۲)»ء‏ وانظر 
«الفتح الباري» .۲٤٦/٤‏ [٤]صحيح‏ مسلم رقم .)۱١١١(‏ في صحیح مسلم «یفترض» . في 
ب ط: «فرض». [۷] صحيح مسلم رقم .)۱۱۲١(‏ [۸] أخرجه البخاري ۲٤٤/٤‏ رقم )۲۰٠۳(‏ في 
الصومء واللفظ له؛ ومسلم رقم ]٩[ .)١١١١(‏ مسلم رفم .)١۲١(‏ [ أخرجه النسائي ۲٠٤/٤‏ في 
الصيام : باب صوم النبي ل . [] الحديث المُذرَج: هو الحديث الذي اطلع في متنه أو إسناده على 
زيادة ليست منه» وهو على أقسام : أحدها: مدرج في حديث النبي نة بأن يذكر الراوي عقيبه كلاما لنفسه 
أو لغيره» فيرويه من بعده متصلا بالحديث من غير فصلء فيتوهم أنه من الحديث. الثاني : أن يكون 
عنده متنان بإسنادين» فيرويهما بأحدهما. الثالث: أن يسمع حديثاً من جماعة مختلفين في إسناده أو 
متنه» فيرويه عنهم باتفاق» ولا ببين ما اختلف فيه . قالوا: تعمد كل واحد من الثلاثة حرام » وصاحبه ممن 
يحرف الكلمْ عن مواضعهء وهو ملحق بالكذابين. نعمء ما أدرج لتفسير غريب لا يمنع» ولذلك فعله 
الهري وغير واحد من الأئمة . (انظر الباعث الحثيث ۸٠‏ علوم الحديث لابن الصلاح -۸١‏ ۸۹4 قواعد 
التحديث للقاسمي .)١٠١١‏ 


1°٥6 


وفي مجح مسله()ء » عن ابن مسعود» قال في يوم عاشوراءَ : «(هر یوم کان 
ل الله َا يصومه قبل أن ینز رمضان» فلما فلما رل شهر رمضانَ ترڭ». وفي رواية 
«آنه ترکه ۳ ( . وفيه ایض عن جابر بن ا قال : کان رسول اله ا يأمرنا بصيام 
يوم عاشوراء» ا عليه» ویتعاشدنا() عندهع فلمُا فرض رشان لم يأمرٌنا ولم يننا 


نه ولم يتَعَاهُدّنا ده . 


وخرج الإمام أحمد). والنسائي» وابن ماجه» من حديث قيس بن سعبٍ قال: 
«أمرّنا رسول الله ب بصيام عاشوراءَ قبل أن ینزل رمضان» فلم فلما رل رمضان ل يامرنا 
ولم ينهنا» . وفي رواية“: ونحن ll‏ . فهذه الأحاديث كلها ندل على أن الي ية ا 
لم يجدَد أمرَ الناس بصیامه بعد فرض صیام شهر رمضان» بل ترکهم على ما کانوا 
عليه من غير نهيِ e‏ فان کان مره ل بصيايه قبل فرض, صيام شهر 
رمضان للوجوب» فإنه ن على أن الوجوبٌ إذا نس فهل يیقی الاستحباب ٣‏ لک 
وفيه اختلاف مشهور بين العلماء. وإن كان أمره للاستحباب المؤكد فقد قيل: إته زال 
التَأكيدُ وبقي أصل الاستحباب» ولهذا قال قيس بن سعد: ونر فة 

وقد روي“ عن ابن مسعود وابن عَم رضي الله عنهما ما يدل على أن أصلَ 
استحباب صیامه زال. وقال سعد العسي: لم صم س الله َه عاشوراءَ ؛ 
وروي عنه عن سعد ر بن ابي وقاص. والمرسل أصح؛ قاله الارقطني . وأكثر العلماء 
على استحباب صیامه من غير تأکیلٍ. _ 


[3]) صحيح مسلم رقم )۱١۲۷(‏ في الصيام » باب صوم يوم عاشوراء. وقال أبو كريب: تَرَكَهُ. 
[]) في ش» ع: «أنه ترکه له». [۳] صحیح مسلم رقم (۱۱۲۸). ]٤[‏ يتعاهد نا عنده: أي يراعي 
حالنا عند عاشر المحرم» هل صمنا فيه أم لم نصم. [ة] رواه الإمام أحمد في «المسند 
۴۳و /“؛ والنسائي رقم )۲٣۰۹١(‏ في الزكاةء باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاةء 
وإسناده حسن . [3] هي في مسند أحمد ٤۲۲/۳‏ وفي سنن النسائي : «وکنا نفعله» . [۷] أخرج مسلم في 
«صحيحه» رقم )۱۱۲١(‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن أهل الجاهلية کانوا يصومون يوم 
عاشوراء» وأن رسول الله َة صامه. والمسلمون. قبل أن يفترض رمضان. فلما افترض رمضان. قال 
رسول الله َة : «إن عاشوراء يوم من أيام ايله » فمن شاء صامه ومن شاء ترکه». [۸] في آ: «(سعید» 
خحطاً. 


۱۰٩ 


وممن روي عنه صيامه من الصحابة عم وعليء وعبدٌ الرحمن بن عوف» 
وأبو موسی » وقیس بن سعد وابنٰ عباس وغيرهم . ول على بقاءِ استحبابه قول ابن 
عباس“ رضي الله عنهما: «لم آر رسول انه 6 يَصومٌ یوما ”› یتحرٌی هَضلَه على 
الأيام إلا يوم عاشوراءَ وشهرٌ رمضان». وابن عباس إنما صحبّ النبي بل باخرة» 
وإنما عقل منه ب ما کان من آخر أمره. 

وفي صحيح مسلم”"» عن أبي َادة: أن رجلا سأل البي ب عن 
صيام عاشوراءء فقال: «أحتيبٌ على الله أن يكفر السنة التي قبلّه». وإنما سألّه عن 
التطوع بصیامه» فإنه سأله أيضاً عن صيام يوم عرفة» وصيام الذهرء وصيام يوم 
وفطر يوم » وصيام يوم وفطر ومين . فعلم أنه إنما ساله عن صيام التطوع . 

وخرج الإمام أحمدء والنسائي <“ من حديث حَفصَة بنت عُمَرَ أم المؤمنين 
رضي الله عنها: أن النبيّ بي لم يكن يدَعٌ صيامٌ يوم عاشوراءء والعشرء وثلاثة يام 
من کل شهر. وخرجه أبو داود) إلا أن عنده : «عن بعض آزواج النبي ي»» غير مسماة. 

الحالة الرابعة: أن النبيّ بل عَرمّ في آخر عُمره على ألا يَصومَه مفرداًء بل 
بض إليه يوم آخرَ مخالفَةٌ لأهل الكتاب في صيامه. ففي صحيح مسلم» عن ابن 


[] رواه مسلم رقم (1Y)‏ في الصيام » باب صوم يوم عاشوراء » عن ابن عباس 
رضي الله عنهما» وسثل عن صيام يوم عاشوراءء فقال: ما علمت أن رسول الله ب صام يوماء يطلب 
فضله على الأيام ء إلا هذا اليوم ؛ ولا شهراً إلا هذا الشهر؛ يعني رمضان. [۲] في : «يصوم وما 
[۴] أخرجه مسلم رقم )۱١١۲(‏ في الصيام» باب استحباب صيام ثلائة أيام من كل شهر» وصوم يوم 
عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس. ورواه الترمذي رقم )۷٠۲(‏ في الصوم» باب ما جاء في الحث على 
صوم يوم عاشوراء» وإسناده حسن. [] مسند الإمام أحمد ٣‏ والنسائي .۲۲۰/٤‏ وفي سنده 
أبو إسحاق الأشجعي الكوفي» وهو مجهول. ولفظه عند النسائي : «أربع لم يكن يدعهن النبي ية : صيام 
عاشوراء» والعشرء وثلائة أيام من کل شهر؛ ورکعتین قبل الغداة». [و] رواه ابو داود )۲٤۳۷(‏ في 
الصومء باب في صوم العشر» حدث به هنيدة بن خحالد» عن امرأته» عن بعض بعض أزواج النبي ي . 
واخحتلف على هنيدة بن خالد في إسناده» فروي عنه كما ذكره أبو داود. وروي عنه عن حفصة زوج 
النبي َيّة. وروى عنه عن امه عن أم سلمة زوج النبي َيه مختصرا. (قاله المنذري). مسلم 
(۱۱۳۲) (۱۳۳) في الصيام» باب أي يوم يصام في عاشوراء. وأبو داود رقم )۲٠٤٥(‏ في الصوم» باب 
ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع . 


1۰%۷ 


عباس رضي الله عنهما أنه قال: حين صامٌ رسول الله بي عاشوراءَ وأمَرَ بصيامه» 
قالوا: يا رسول اله ! إِنه يوم تعظْمةُ اليهودٌ والتصارّى. فقالَ رسول الله بل : «فإذا كان 
العام المقبل إن شاء الله - صما اليوم التاسمً». قال: فلم يأت العام المقبل حتى 
توفئ رسول اله ياز. وفي رواية له أيضاً"“» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 
قال رسول الله َد : لن ب بقيت إلى قابل لاصومَنٌ التاسع». يعني عاشوراءَ. وخرچ 
الطبراني» ولفظه : إن عشب - إن شاء الله إلى قابل صمب التاسِعَ» مخافةَ أن 
يفوتني عاشوراء. 

وفي مسند الإمام أحمد» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي بء 
قال: «صومُوا يوم عاشوراء» وخالفوا اليهودَء صومُوا كَبْلّه يوم وبعدّه يومأ». وجاء في 


رواية «أو بعده) . 


فما أن یکون «أی“ للتخییر أو یکول شكًا من الراوي؛ هل قال قبلّه أو بعدّه. 
وروي هذا الحديث بلفظ آخرَ وهو: «لئن بقیت © لامرن بصيام يوم قَبلَهُ ددم 
بعدَه». يعني عاشوراء. وفي روا أخر لن :قت إلى قابل لأصومن التاسَعَ © 
ولامُرنَ بصيام يوم قبله ويوم بعده»» يعني عاشوراء. أخرجُهما الحافظ أبو موسى 
المُديني“. وقد صح هذا عن ابن عباس من قوله من رواية ابن جرَيج» قال: 
أخبرني عطاءٌ أنه سمح ابن عباس يقولٌ في يوم عاشوراء : خالفوا اليهود» وصومُوا 
التاسعٌ والعاشرً''“. قال الإمام أحمدٌ: أنا أذْهْب إليه. 


[7] مسلم )٠١١( )١١١١(‏ في الصوم أيضاً. [ج]. رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ٠١٠/٠١‏ . 

) وذکره الشيخ الألباني في الأحاديث الح رقم (۰). [۴] قوله: «إن شاء اله» ورد في ش» ع 
والطبراني . ©] في مسند آحمد (۲۲۱/۱) أخبرنا ابن بي ليلى» عن داود بن علي» عن آبيه» عن جده ابن 
عباس» وإسناده حسن . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۸۸/۳) وقال: «رواه أحمد والبزار» وفيه 
محمد بن أبي ليلى» وفيه كلام». [5] لفظ دأ لم يرد في »> ش» ع. [3] في ع: «بقيت إلى قابل 
لأصومن» . [۷] لفظة «التاسع» سقطت من 1 ش. [۸] هر محمد e‏ بو موسی 
المديني» من حفَاظ الحديث» المصنفين فيه. مولده ووفاته في أصبهان . مات سنة ٥۸١‏ ه » ونسبة 
«المديني» إلى مدينة أصبهان. [4] في ب ط: «أخبرنا». [ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف› 
.YAV/ f‏ 


۰۸ 


ورُوي عن ابن عباس آنه صام لاص والعاشِرء وَعُلْلَ بخشية فواتِ عاشوراء. 
ورَوّى ابن أبي ذئب» عن شعبة مولى ابن عباس, > عن ابن عباس: أنه کان يصوم 
عاشوراءَ و u‏ ويوالي ٻين ن اليومين ؛ خشية فواته. وكذلك روي عن أبي إسحاق 
أنه صام يوم اورا :وها فل ونوا بعدّه» وقال: إنما فعلّت ذلك خشية أن 
يفوتّني . وروي عن ابن سيرين أنه كان يَصومٌ ثلاثة أيام عند الاختلافِ في هلال 
الشهر احتياطأً. وروي عن ابن عباس» والضاك. أن يوم عاشوراءَ هو تاسع المحرم . 

قال ابن سیرین: کانوا لا يختلفون أنه اليومٌ العاشرُ إلا ابن عباس» فإنه قال: 
إنه التاسم . وقال الإمامٌ أحمد في رواية الميمُوني : لا أذْريء هو الاسم أو العاشرُء 
ولكنْ نصومُهما. فإن اختلفَ في الهلال صامٌ ثلاثة أيام اتاطا: وان سر 
يقول ذلك. 

وممُن رأى صيام التاسع والعاشر الشافعيٌ وأحمدٌ وإسحاق. وكره أبو حنيفة إفراد 
العاشر وحده بالصوم . وروی الطبراني من حديث ابن ابي الزنادء عن أبيهء عن 
ت بن زید» عن أبيه»۰ قال: لیس يوم عاشوراء باليوم الذي قول الثاسء إنما كان 
ا تر فيه الكعبة وتقلس ٠‏ فيه الحَبْشة عند النبي بل . وکان يدور في السنةء فكان 
الناسش يأتون فلاناً اليهودى يسألونه» فلمًا مات اليهودي توا زيدًّ بن ثابت فسألوه. 

وهذا فيه إشارة إلى أن عاشوراءَ ليس هو في المحرْم » بل يحسَب بحساب 
السنة الشمسيةء كحساب أهل الكتاب. وهذا خلاف ما عليه عمل المسلمين 


وفي صحيح مسله 0 عن ابن عباس »› أن النبي ب كان يعد من هلال المحرمء 
ا ت اننا وابن بي الرناد لا يعمد على ما تفرد به» وقد جَمَل 
الحديت كله عن زد بن نابت» وآخرُه لا صل أن یکون من قول زید» فلعلّه من 
0 اتليس : الفت بالڈفى» والغناء. والممَلسون: هم الذين يلعبون بين يدي الأمير إذا وصل 


البلد» الوأحد: ل (النهاية) . [Y‏ مسلم )1( (ITY)‏ في الصيامء باب أي يوم يصام في 
عاشوراء . 


۰۹ 


قول من دونه والله أعلم . وکان طائفة من السلف يَصومون عاشوراء و في السفر؛ منهم 
ابن عبار ¢ e‏ السييعيء والزهري. رمضان له عة من ايام ا 


وروی عبد الرزاق في کتابه» عن إسرائيلء عن ن ۰ عن مَعبد 
القرشي ج » قال: کان النبي ية مدید فأتاه جل فقال له النبي ية : أطْعمْتَ الوم 
شیغا؟ ا عاشوراءَ ۔ قال: لاء إلا أني شربْت مائ قال : فلا تطعَمْ شیئا حتی ترب 
ا e‏ وَرَاءَك أن يصوموا هذا اليوم. ولَعَلْ المأمورَ كان من آهل قديد. 
وروی بإسناده عن طاووس آنه کان يصوم عاشوراءَ في الحضرء ولا يصومه في السفر. 

ومن أعجب ما ورد في عاشوراء أنه كان يَصومّه الوحش والهوام. 

وقد روي مرفوعاً ُن الصرد اول طیر صام عاشوراءَ. خرجه الخطيب في 
تاریخه» وإسناده غریب . وقد روي ذلك عن ابي هريرة . 

وروي عن فتح بن شخْرّ ف( قال: کنت أف للتمْل الخبز کل يوم » فلمًا 
کان يوم عاشوراءَ لم يأکلوه. 

وروي عن القادر بالل الخليفة العباسيّ أنه جرّى له مثلٌ ذلك وأنه عَجبَ منهء 
فسأال أبا الحسن القزويني الراهدء فذكر له أن يوم عاشوراء تصومه النمل. وروی 
بو موسی المَدِينيّ بإسناده» عن قيس بن عَبادء قال: بلغني أن الوحش كانت م 
عاشوراءَ. وبسناڊٍ له» عن رجلٍ أتى البادية في يوم عاشوراء» فرأى قوماً يذبځون 
ذبائ» فسألهم عن ذلك» فأخبروه أن الؤحوش صائمةٌء وقالوا: اذهَبْ بنا نرك فذهَبُوا 

3 فديّد: اسم موضع قرب مكة. (ياقوت). [7] أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٠۸٦/6‏ 
وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱۸۷/۳ وقال: «أخحرجه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات». 
[#] الصرد: طائر فوق العصفور. وفي النهاية لابن الأثير :۲٠/۳‏ «هو طائثر ضخم الرأس والمنقار» له 
ریش عظیم نصفه أبیض ونصفه أسود» و «في الحديث أنه نهى عن قتل أربع من الدواب: النملةء 
والنحلة» والهدهد والصردء نهى عن الهدهد والصرد لحرمة لحمهما». ]٤[‏ فتح بن شخرف بن داود بن 


مزاحم › أبو نصر الكشي . . من الزهادء لم یأکل الخبز ثلاثين سنة . وكان ذا أخلاق حسنةء حسن العبادة 
والورع والزهد. . توفي سنة ۲۷۳ ه ببغداد. (صفة الصفوة .)٤٠۲/۲‏ 
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به إلى رَوضة فأوقفوه. قال: فلمًا كان بعد العصر جاءت الوحوش من كل وجو 
فأاحاطت بالرّوْضة رافعةٌ رؤوسها [إلى السماء]“ ليس شيء منها يأكل» حتى إذا غاب 
الي اعت خا فأكلّت . وبإسناده عن عبد الله بن عمرو» قال: بين الهند 
والصين أرض کان بها بَطْةٌ من نحاس » على عَمُودٍ من نحاس » فإذا كان يوم عاشوراء 
مدت منقارًهاء فيفيض من منقارها ماء يكفيهم لزروعهم”“ ومَواشيهم إلى 
العام المقّبل . 


ورئي بعض العلماء المتقدّمين في المنام فسئل عن حاله» فقال: عُفْرّ لي بصيام 
عاشوراءَ ستينَ سنة. وفي رواية: ويوم قبله 9 بعدّه. وذكر عبد الوهاب الخقْافُ“ 
في كتاب الصيام» قال سعيد: قال فتادةٌ: كان يقالٌ: صم عاشوراء كفارة لما ضيّع 
الرَجُلّ من زكاة ماله. وقد رُوي أن يوم عاشوراء كان يوم الرينة الذي كان فيه ميعاد 
موسی لفرعودٌء وأنه کان عیداً لهم . ویروی أن موسی عليه السلام کان يلس فيه 
الكَنانَ ويكتحلٌ فيه بالإثمد““. وكانت اليهودُ من أهل المدينة وخيبّر“ في عهد 
رسول الله ل يتّخْدُونه عيدأً» وكان أهلُ الجاهلية يقتَدُون بهم في ذلك» وكانوا 
يترون فيه الكَعْبةً. ولكنْ شَرْعُنا وَرَدَ بخلافِ ذلك. ففي «الصحيحين»”“ عن 
أبي موسى» قال: كان يوم عاشوراءَ يوماً تعظمّه اليهودٌ وتتخذه عيدأء فقال 
رسول الله ية : «صومُوه أشُم». وفي رواية لمسلم": كان آهل خيبر يَصومُون يوم 
انور ره عدا ويلبسُّون نساءَهم فيه حليهم وشارتهم “» فقال 
رول الله ك : «(فصوموه أنتم». 


[3] زيادة من ع ط. [7] في آء ع: «لزرعهم». [۴] هو عبد الوهاب بن عطاء الخْماف» أبو نصر 
العجلي البصري» سكن بغدادء راوية سعيد بن أبي عَروبة. صدوق» ربما أخطاً. قال الذهبي في سير 
أعلام النبلاء :٤١١/۹4‏ حديثه في درجة الحسن. مات نحو سنة ٠٠٠‏ ه . ]K[‏ الإثمد: حجر يكتحل 
به. [8] قوله: «من أهل المدينة وخيبر» سقط في آ. [] البخاري )۲٠٠٠( ۲٤٤/٤‏ في الصومء باب 
صيام يوم عاشوراء؛ ومسلم )٠۳١( )۱۱۳١(‏ في الصيام» باب صوم يوم عاشوراء. [۷] مسلم رقم 
)٠۳١( )۱۱۳١(‏ في الصيام» باب صوم يوم عاشوراء. [] الشارة: اللباس والهيئة. أي يلبسونهن 
لباسهم الحسن الجميل. 
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وخرجه النسائي وابنْ حبّان()» وعندهما: «فقال ا الله ك : خالفوهم 
TE‏ ا 0 
فصوموه». وهذا يدل على النهي عن اتخاذه عيدا وعلى استحباب صيام أعياد 
المشركين 0 ؛ فإن الصو ينافي اتخاده عیدا فيوافقون في صیامه ا صیام یو اخر 
معه» كما تمذم . ي فلا یبقی فيه موافقة 
لهم في مي ء بالكلية . وعلی مثل هذا ا ما خرجه الإمام أحمدء والنسائي » 
وابن حبان من حديث أم سلمة: أن النبىّ ية كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما 
يصوم من الأيام» ويقول: «إنهما يوما عيدِ للمشركين» فأنا أحب أن أخالفه. فإنه 
إذا صام اليومين معا خر بذلك عن مشابهة اليهود والنصارى في تعظيم كل طائفة 
ليومها منفرداء وصيامه فيه مخالفة لهم في اتخاذه عيدأًء ويجممٌ؟ بذلك بین هذ 
الحديث وبين حديث النهي عن صيام يوم السبت. 

) ر 8 م 

وکل ما روي في فضل الأكتحال في 0 عاشوراءَ والاختضاب والاغتسال 
فیه» فموضوع لا يصح 

وام الصدَقَةَ فيه فقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص› قال : من صام 
عاشوراءَ فكأنما صام السنةء ومَنْ تصدّق فيه كان كصدَقة السنة. أخرجه أبو موسى 

وأمّا التوسِعَةٌ فيه على العيال فقال حربٌ“: سالب أحمد عن الحديث الذي 
حاء: «من وسح على أهله يوم عاشوراء» فلم رة شا وقال ابن منصور ”° : قلت 
لأحمدّ: هل سمعت في الحديث «مَن وسعَ على أهله يوم عاشوراءَ وسم“ الله عليه 


[] آخرجه ابن حبان في «صحیحه» ۲۵٣۵/۰‏ عن ابي موسى الأشعري رضي الله عنهء قال: کانت 
يهود تتخذ يوم عاشوراء عیداء فقال رسول الله ك : «خالفوهم › صوموا أنتم». i‏ في e‏ ش»› € ١‏ 
«الكفار». [۳] رواه أحمد في «المسند» .۳۲٤/۹‏ وابن حبان في «صحیحه» ]٤[ .۲۱۲ ۰۲٠۱/۰‏ في 
: : «أو يجمع ذلك». [ه] هو حرب بن إسماعيل الكرماني. المقيه الحافظ» صاحب الإامام أحمد» توفي 
سنة ۲۸١‏ ه . (تذكرة الحفاظ کک ]١[‏ هو إسحاق بن منصور بن بُهرام الكوسج» روى عن أحمد بن 
حنبل» وله عنه مسائل مفيدة. ثقة ثبت أحد الأئمة من أصحاب الحديث. مات سنة ٠٠١١‏ ه . (تهذيب 
الكمال .)٤۷٤/۲‏ [ب] في آ» ب» ط: «أوسع». ) 
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ا o£‏ 
سائرٌ السَنَةَ»؟ فقال: نعم . رواه سفيان بن عيينة» عن جعفر الاحمر» عن إبراهيم بن 
محمد بن“ المُنتشر» وکان من أفضل أهل زمانه » أنه بلَْه أنه مَنْ وس على عياله يوم 


و م ل رست ي 


عاشوراءَ وسم الله عليه سائر ستته. فقال ابن عيينة: جربناه من خمسين سنة أو 


ا ل کیا 

وقول خرب : إن ا لم یره شيغا» إنما أراد به الحديث الذي یرؤی مرفوعا 

ا . 2 وء ا م 

إلى النبي ويد فإنه ل بص إسناده . ووذ روي من وجوه متعدده لا ف منها 
شىء“ . وممُن قال ذلك محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ( قال لا :هو 
غير محفوظ. وقد روي عن عَم من قوله» وفي إسناده مجهول لا يعرف . 

وأما اتخادهُ مأتماً كما تفعَلَةُ الرافضَةٌ لأجل قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما 
فيه فهو من عَمّل مَنْ صل سعيهُ فى الحياة الدنيا وهو يحسَبٌ أنه يحي صنعأء ولم 
يأمر الله ولا رسا باتخاد ايام مصائب الأنبياء وموتهم مأتماء فکیف بمن دونهم . 

ومن فضائل يوم عاشوراء 

ا تاب الله فيه على قوم . وقد سبي حديتٌ علي الذي خرجه الترمذي ان 
النبىّ ب قال لرجل: «إِن كت صائماً شهراً بعد رمضانَ فصّم المحرّمّ ؛ فإن فيه يوما 
تاب الله فيه على قوم ویتوبٌ فيه على اخرین». وقد صح من حديث أبي إسحاق› 

01 هو جعفر بن زياد الأحمر» صدوق» يتشیع › مات سنة ۱۹۷ ه (التقريب). [؟] في ط : «عن») 
خطأاً. وهو إبراهيم بن محمد بن المنتشر الأجدع الهمداني الكوفي» ثقة» من الخامسة. (التقريب). 
في ا« ش»› € «أوسع». HB‏ ذکر الهيئمي في «مجمح الزوائد» ۱۸4/۴۳ عن بي سعيك الخدري › 
قال : قال رسول ايله : ومن وسع على أهله في يوم عاشوراء وسح ايله عليه سنته کلها» . روا الطبراني 
في الأوسطء وفيه «محمد بن إسماعيل الجعفري»ء قال أبو حاتم : منكر الحديث. وذكر أيضا عن عبد 
الله بن مسعود» عن النبي کد › قال ٠‏ «من وسع على عياله یوم عاشوراء لم زل في سعة سائر سنته» . 
رواه الطبراني في الكبير» وفيه الهيصم بن الشداخ» وهو ضعيف جدا. [] فقیه آهل مصر» روی عن ابن 
وهب» وأنس بن عياض . أكثر عله الأصم وعیره . احتج به النسائي» وقال: ثقَة. مات سنه ۲۸٩٣‏ ه 
(ميزان الاعتدال .)1۱١/۳‏ [] رواه الترمذي رقم )۷٤١(‏ في الصوم» باب ما جاء في صوم المحرم» 
وقال: حدیث حسن غریب . ويیشهد له حدیث مسلم رقم (۹۳) عن ابي هريرة رصي الله عنهء قال : 
قال رسول الله ية : «أفضل الصيام» بعد رمضان» شهر الله المحرْم» وأفضل الصلاةء بعد الفريضة› 
صلاة الليل». [¥] هو أبو إسحاق السبيعي» عمرو بن عبد الله الهمداني» مكثرء ثقةء عابدء مات سنة 
٩۹‏ هھ وقيل قبل ذلك . (التقريب) . 

1۳ 


غر لاود بر فال سال عار غم عن صيام يوم عاشوراءَء فقال: 
المحرّمٌ شَهْرٌ الله الأصمْء فيه يوم تيب فيه على آدمء فإن استطعتَ ألا يمر بك إلا 
مته [فافعل]. كذا رُوي عن شعبة» عن أبي إسحاق. ورواه إسرائيل “ عن 
ابي إسحاق» ولفظه: قال: إن قوماً دبوا فتابوا فيه فتيبَ عليهم» فإن استطعتَ ألا يمر 
بك إلا وأنت صائم فافعَل. 

ورواه يونس عن أبي إسحاقء ولفظهء قال: إِنْ المحرم شهر الله» وهو 
واس الستة كب فيه الك ويؤع فيه الاري وفيه ضرت الررقٌ» وني ي" 
تاب فيه قوم فتابَ الله عليهم» فلا يمر بك إلا صَمْنَه» يعني يوم عاشوراء. وروی 
أبو موسى المَدِيني من حديث أبي موسى مرفوعاً: «هذا يوم تاب الله فيه على قوم » 
فاجفار صلاة وضوما». يعني يوم عاشوراءَ. وقال: حسنْ غريبُ» ولیس کما قال. 
ورَوّى بإسناده عن علي» قال: يوم عاشوراء هو اليومٌ الذي بيب فيه على قوم يونس . 

وعن ابن عباس» قال: هو اليوم الذي تيب فيه على ادم. وعن وَهُب آن الله 
تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: أن مَُرٌ قومَك يتقرٌبوا“ إلى في أولِ 
عشر المحرم » فإِذا كان يوم العاشر فليخرجوا إلي حتى أغفِر لهم. ورؤى 
عبد الرزاق”)» عن ابن جُريج » عن رجل » عن عكرمَةَء قال: هو يوم تاب الله فيه 
على ادم يوم عاشوراء. وروی عبد الوهاب ea‏ عن سعيد» عن قتادَةء قال : 
کنا نتحدث أن اليم الذي تيب فيه على آدم يوم عاشوراءَء وهبط فيه آدم إلى الأرض 
يوم عاشوراءَ. . 
[] هوالأسود بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمرو أو أبو عبد الرحمْن» مخضرم» ثقة» مكثرء 
فقيه. مات سنة ۷٤‏ أو ۷١‏ ه» وقد سبقت ترجمته. [۴] عبيد بن عمير بن قتادة الليثي» أبو عاصم 
المكي» ولد على عهد النبي ية قاله مسلم» وعدّه غيره في كبار التابعين. وكان قاص أهل مكةء 
مجمع على نقته. مات سنة ۸ ه (تهذيب التهذيب ۷۷/١‏ والتقريب). [۴] زيادة من ش» ع. ]٤[‏ هو 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني السبيعي» أبو يوسف الكوفي . روى عن جده أبي إسحاق 
السبيعي وغيره» روى له الجماعة. ثقة صدوق» مات سنة ٠٠١‏ ه وقيل بعدها. (تهذيب الكمال 


۲/). [8] الورق: الدراهم» والفضة. [] في ب ط: «يتوبوا». [۷¥] أخرجه عبد الرزاق في 
«المصنف» ۲۹۱/٤‏ . 
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2 هھ م ت ِ ك ت 
وقوله َة في حديث علي : «ویتوب فيه على اخرین» حث للناس على تجديد 

التوبة النصوح في يوم عاشوراءء وترجية لقبول, التوبة ممن تاب فيه إلى الله عز وجل 
من ذنوبه» [تابٌ الله عليه] ٩‏ » كما تاب فيه على من قبلهم . وقد قال الله تعالى عن 
آذم : $ فلمّی آم من ريه مات فاب عليه إل مو الاب اريم 0 . 

وأخبرَ عنه وعن رجه" أنهما قالا: ربا ظلَمُنا اسنا وإن لم تعفر لَنا 
وترْحمُنا لنكوننٰ من الخاسرينَ 4 . 

كتب عُمرٌ بن عبد العزيز إلى الأمصار كتاباً وقال فيه : قولوا كما قال أبوكم آدم 
عليه السلام: لزنا ظلَّمُنا أنفسنا وإن لم تعفر ّنا وترحمنا لَنكوننٌ من 
الخاسرينْ 4). وقولوا كما قال نوح: « وإلا تغفر لي وترخمني أكن من 
الخاسرينَ 7 . وقولوا كما قال موسی : ۾ رب إنی ظلَمُت بي فاغفرٌ لي 0 . 
وقولوا كما قال ذو النون“ : « لا إِلَهَ إلا أت اتل إني كنت من الظالمينْ 4“ . 

عراف المذنب بذنبه مع الندّم عليه ة مقولة. قال الله عر وجل : واخرون 
اعترفوا وهم خَلطوا عَم صالحا سیا عسی الله أن توب عليهم ¢« وقال 
النبي ية : «إن العَبدَ إذا اعترّف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه . 


وفی دعاء الاستفتاح الذي کان اللي عل بستفتح به : «اللْه أت ر لا إله 


e Ca .۳۷ ما بينهما لم يرد في ش»ء ع. [۴] سورة البقرة الأية‎ ]٩[ 
«الكلمات. سبحانك اللهم وبحمدك» لا إله إلا أنتء عملت سوءاء وظلمت نفسي فتب علي» إنك‎ 
. ٤۷ أنت التواب الرحيم». )۳[ في ع «زوجته». [4] سوره ة الأعراف الأية ۳ . [ه] سورة هود الأية‎ 
هو يونس بن متى عليه السلام» صاحب الحوت. والنون: الحوت»‎ ]¥[ .١١ سورة القصص الاآية‎ 
نسب إليه لأنه ابتلعه. وفي سنن أبي داودء عن سعد بن ابي وقاص»› عر عن النبي َء قال : «دعاء ذي‎ 
النون في بطن الحوت : إلا إله إلا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين4› لم يدع به رجل مسلم في‎ 
سورة الأنبياء الأية ۸۷. [] سورة التوبة‎ ]۸[ .)۳۳٤/١١ شيء قط إلا استجيب له». (تفسير القرطبي‎ 
في التوبةء باب‎ )٥٦( )۲۷۷۰( .ومسلم رقم‎ 0/٥ متفق عليه» رواه البخاري‎ N .1°۲ الآأية‎ 
حديث الإفك وقبول توبة القاذف.‎ 
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Zz‏ ن ه2 0-۵ ھ2 o‏ ° 6 م r‏ وت 
إلا نت ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» (“. 
وفي الذعاء الذي علمه النبي ب للصدّيق أن يقولّه في صلاته: «اللهمٌ إني ظلَمُت 
o‏ ۶ ۶ ۴ و 1ے ھت a‏ رڪ ت ھا 
نفسي ظلما كثيرا ولا يعفر الذنوبٌ إلا أنت؛ فاغفر لي مخفرة من عندك» وارحمني› 
إنك أنتَ الغفورٌ الرّحيي ” 

وفي حديث شداد بن أوس» عن النبي كي : «سيدٌ الاستخفار أن يقول الَبد: 
اللهم أنت رَبي لا إل إلا أنتء خلقتني وأنا عَبْدكٌ» وأنا على عهدك ووَعدك ما 
استطعْت» أعوذ بك من شرا ا بنعمُتك علي » وأبوءُ بڏني » فاغفر ي٠‏ 
ت ۳ 2و @z‏ ۴ 
إنه لا يغفر الذنوبٌ إلا أنت» ”“ . الاعتراف يمحو الاقترات» كما قيل : 


و So‏ م ق 0ے L۳‏ ور ٠‏ و 
فإن اعترّاف المرء يمحو اقترافه كما أن إنكار الذنوب ذنوب 


لما هبط ادم من الجنة بكى على تلك المعاهد ر یروی - ثلاثمائة 
> وخی له ذلك. کان في دار لا يجوع فیها ولا یعری» ولا يَظما فیهاولا ضی٩‏ 

فلمًا نر إلى الأارض أصابةُ ذلك کله فکان إذا رأی جبریلٌ عليه السّلام يتذكرٌ برؤيته 
تلك المعاهد» فیشتدٌ بکاؤه حتی يبكيّ جبريل عليه السلام لبکائه» ويقولٌ له: ما هذا 
البكاء يا آدم؟ فيقول: وكيف لا أبكي وقد أخرجْبٌ من دار النعمة إلى دار البؤس 
فقال له بعض ولده: لقد آذيْت أهلَ الأرض ببكائك» فقال: إنما أبكي على أصوات 
الملائكة حول العرش. وفي زوا فال انا أبکي على جوار ربي في دار تربتها 


[3] جزء من دعاء الاستفتاح» أخرجه مسلم رقم )۲٠٠( )۷۷١(‏ في صلاة المسافرين» باب الدعاء 
في صلاة الليل وقيامه ؛ والترمذي رقم )۳٤۱۷(‏ و )۳٤۱۸(‏ و )۳٤٠۹(‏ في الدعوات» باب دعاء في أول 
الصلاة؛ وأبو داود رقم )۷٠١(‏ في الصلاةء باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. [۲] أخرجه البخاري 
۲ في الأذان» باب الدعاء قبل السلام؛ ومسلم )٤۸( )۲۷٠١(‏ في الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر. أخرجه البخاري ٩۷/۱١‏ في الدعوات» باب 
أفضل الاستغفارء و ۱۳۰/۱۱ باب ما يقول إذا آصبح ؛ والترمذي رقم (۳۳۹۰) في الدعوات»› باب رقم 
(١٠)؛‏ والنسائي ۲۷۹/۸ في الاستعاذةء باب الاستعاذة من شر ما صنع. [6] في ش۰ ع «هبط) , 
[] من قوله تعالی في سورة ةَ طه الاية ۱۱۸ و ۱1۹ : إن لك ال تجوع فيها ولا تعری. وأنك لا تظما 
فیها ولا تضخی )4 . لا تضحی : أي لا يصيبك حر الشمس. | 


۱۱٩ 


طيبةء أسمَع فيها أصواتَ الملائكة . وفي رواية» قال: بكي على دار لو رأیتها لرَهَمَت 
نفسك شوقأ إليها. 


م 


وروي أله قال لولده: كنا بسلا من نسل السماء حلفا كخلقهم» وغذينا 
بغذائهم» فسبًانا عدونا إبليس؛ فليس لنا فرح ولا راحةً إلا الهم والعَناءُ حتى نرد إلى 
الدّار التى أخرجْنًا منها. 

فحیٌ على جنات عَذْنِ فإِتها مالك الأولى وفيها المخيم 


ر 


و٣ ميم م ھے‎ O o 
ولكننا سبي العَدُو فهل ترى نعدد إلى أوطاننا ونسلم‎ 


لما التقى ادم وموسی علیهما السلام عاتبّه موسی على إخراجه نقسَّه وذريته من 
الجنةء فاحتجّ آدمٌ بالقر السّابق). والاحتجاج بالقدر على المصائب حَسن» كما 
قال النبى : إن أصابَكٌ شىء فلا نَمل لو انى فعلْتُ كذا كان كذا”)» ولكن قل 
قَدَرَ الله وما شاءَ فعَلَ»؟)» [كما قيل](): 


من قبل النأاي جرية المقدار”) هل يمحو العبدٌ ما قضاه الباري 


لما ظهرَتٌُ فضائلٌ آم عليه السلام على الخلائق بسجود الملائكة له وبتعليمه 
أسماء كل شيءٍ وإخباره الملائكة بهاء وهم يستمعُون له كاستماع المتعلّم من معلّمه» 


[1] في ب» ط: «عاتب موسى آدم على إخراجه». [۳] روى البخاري» عن أبي هريرة» عن النبي 
پا قال: «حاج موسی ادم» فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم؟ قال ادم : 
یا موسی ! أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه؟ آتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني» أو 
قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله ي : فحج آدم موسی». [۴] قوله: «كان كذا» زيادة من 
(ط)» وفي صحیح مسلم: «لو أني فعلت کان كذا وكذا» . ]٤[‏ قطعة من حدیث اأخرجه مسلم )۲٠۹٤(‏ 
)۳٤(٠‏ في القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز» من حديث أبي هريرة رضى الله عنهء قال: قال 
رسول الله ل : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف؛ وفي كل خير . احرص على ما 
ينفعك واستعن باللهء ولا تعجر وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل : 
قدر الله وما شاء قَعّل» فن «لى تفتح عمل الشيطان». [ه] زيادة من آء ع. ]٩[‏ في أ: «جراية 
. الأقدار»» وفي ع: «جرية الأقدار»ء والمثبت من ب» ط. 
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حتی أقروا بالعجز عن علمه» وأقروا له بالقضل › وأسكن خو وزو الجندّء ظهرَ 
الحسَدٌ من إبليس وسَعَى في الأذى» وما زالت الفضائلّ إذا ظهرَّتْ تَحْسَد» كما قيل : 
لا مات حساك بل خلدوا حى يروا منك الذي بكم 
لا زلت محسودا N E‏ 
فما زال بحتال على ۰ حتی و في إخراجه من الجنة.ء وما فهم م الأبله أن 
ادم إذا حرج منها كَمَلّت فضائله» ئم عاد إلى الجنة على أكملِ من حاله الأول . إنما 
أهلك إبليس العْجْبٌ بنفسهء ولذلك قال: ظ أنا حير منه 04 . ونما ملت فضائل 
ادم باعترافه على نفسه قلا ربا ظلَمُنا فسا 0 . کان بیس لما أوقَدَ نار 
الحسد د لادم ا واحترّق [نلسی:. 


وإذا أراد اله نتشر فضياة طويّت ت لها لِسان خسود 
لولا اشتعال النار فيما E‏ ما کان يعرف طیب عرف العود“ 


فال بعضِ السّلف: آدم حرج من الجنة بذنب واحد» وأنتم اوق الذنوتب 
وتکیرون وتريدود أن e‏ الجن ! [کما ما قبل 

[وقال : 
بفرد خحطيئة وبفرد دنب من الجنات<“ أرجت البرايا 
فل لي ك وق رااان ن اطا 


. في 1 ب٠ ع : : «فيما حاولت»‎ ]٣[ . ۲۳ سورة الأعراف الاية‎ ]۴[ . ١١ سورة الأعراف الاية‎ ]١[ 
والبيتان لأبي تمام في دیوانه بشرح التبريزي ۳۹۷/۱ من قصيدة يمدح بها أحمد بن بي دواد ومطلعها:‎ 
أرأيت أي سوالف وخ دود نت لحا تيس اللوّى فْرَرُود‎ 
زيادة من (آ). [ه] في الأصل : «الجنان». [] زيادة من (ا).‎ ]4[ 


۱1۸ 


احذروا هذا العدو الذي أخرج آباکم چ الجنة؛ فإنه ساع في ه#نعکم من العود 
إليها بکل سبيل » والعداوة بینکم وبيتةُ قديمة؛ فإنه ما احرج من الجنة وطرد عن 
الخدمة الجن تکبره على على أبیکم وامتناعه من السجود له لما مر به. وقد ابلس( 
من الرحمة ایس من الود إلى الجنةء و تحقَقَ خلوده و في النارء فهو يجتهد على أن 
يُخلْدَ معه في التار بني آدم؛ بتحسین 0 oy‏ 
والعصيان» وقد رکم مولاکم منه» وقد عر مَن أنذرء فخذوا جذركم ‏ يا بني ادم 
لا يفتننكم الشَيّطان كما أخرح بوركم من الجنة °4 . 
EEA‏ عصاءٌء وعَرّفَ الشيطان ثم أطاعه « أفتتخذونة 


سةد موك ° 


ودریته اولياء من دوني وهم اک عدو بئس للظالمينٌ بدلا . 
رَعّى الله مَنْ هوى وإِنٌ كان ما رَعَّى خفظنا لَه العَهْدَ القَدِيم فضيعا 
وصاحبْتَ قوماً كنت أنهاك عنهُمٌ ْمَك ما أبقيت للصلح مَوضعا 


لما أهبط آدمٌ إلى الأرض وعد العو إلى الجنة هو ومن امن من ذریته واتبع 
ازل تابي آمم ئا ايشم رمل نکم بطد عي آباي ر من اتقى وأَصَلَّحَ فلا 
علیهم ولا هم زنوت 604 قلشر فليبشر المؤمنون بالجنةى هي إفطاعُهم» وقد وصل 
شور الإقطاع مع جبريل إلى محمد بلق وبشر الذين آمنوا وعَملوا الصّالحات أن 
لَهُمْ جُناتٍ تَجري من تحتها الأنهارٌ 7“. 


إنما خر الإقطاع عمن خرح عن الطاعةء فما مَنْ تاب وآمَنْ فالإقطاع 
مردود عليه . في دار الدنيا في سَفر جهادِ» يجاهدون فيه النفوس والهوىء 
فإذا انقضی ب سَفْر الجهاد عادوا إلى وطنهم الأو ل الذي کانوا فيه في صلب أبيهم . 
كر اه ناهد في سيلك ان بر إل وك بها تل من ر ار فة 

[3] أبلس من رحمة الله : أي يئس» ومنه سمي إبليس. [] سورة الأعراف الأية ۲۷. [۴] سورة 


الكهف الآية .٠١‏ [7] سورة الأعراف الأية .٠١‏ [ه] سورة البقرة الآية .٠١‏ [<] في ب» ط: «في 
صلب ادم». 


۱۱۹ 


وا الك ف اه راا من ا ارا ر ى امج دا 
السلامء قال رسول الله ل : «رأيت ليلة أسري بي“ إبراهيم» فقال: يا محمد أقرىء 
منك مني السَلامَ وأخبرْهُم أن الجنةَ عَذبةٌ الما طيبة التربةء وأنها قيعانُء وأنْ 
غراسّها: سبحان الله» والحمد للّهء ولا إله إلا الله والله أكي“" . 


وخرّج النساثي» والترمذي» عن جابر رضي الله عنهء عن النبي ي «من قال 
سبحالً الله العظيم وبحمده» عرست له نَخلَة في الجنةه. وخرج ابن ماجه» عن 
أبي هري ة رضي الله عنه ا «مَنْ قال سبحان الله والحمد للهء ولا إله 
إلا اللهء رال أكبرء يغرس لك بکل واحدة رة في الجنة»“. وخ رجه الطبراني “ 
من حديث ابن عباس مرفوعاً. وخرجه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة مرفوعاً: 
«مّن قال سبحا الله العظيم بني له برج في الجنة». وروي موقوفا. 


وعن الحسن قال: الملائكةٌ يعمَلُون لبني آدم في الجنان يُغرسُون ويبنونء 
فربما آمسکوا» فیقال لهم: [مالكم] (۳) قد أمسکتم؟ فیقولون: حتی تأتینا النفقات . 
وقال الحسن: فابعثوهم'»ء بابي أنتم وأمي على العمل ”. وقال بعض السّلف: 


[] زاد في نسخة 1: «أبي إبراهيم». [] أخرجه الترمذي رقم )۳٤٠١۸(‏ في الدعواتء باب رقم 
(1۰). من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وحسنهء وهو كما قال . وأخحرجه النسائي في «عمل 
اليوم والليلة» (۸۲۷). [۴] أخرجه الترمذي رقم )۳٤٠٦١(‏ و )۳٤٠٦١(‏ في الدعوات» باب رقم (١٦)»ء‏ 
وقال : هذا حديث حسن صحیح غریب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبيرء عن جابر. ورواه المنذري في 
«الترغيب والترهيب» ٤۲۲١/۲‏ وقال: رواه الترمذي وحسنهء واللفظ له والنسائي» إلا آنه قال: غرست له 
شجرة في الجنة» وابن حبان في صحيحه» والحاكم في موضعين بإسنادين .)٥۱١ .٠٠۱/١(‏ قال في 
أحدهما: على شرط مسلمء وقال في الأخرى: على شرط البخاري . ]٤4[‏ عبارة «من قال» لم ترد في اء 
ش» ع. وفي سنن ابن ماجه: «قل». [ه] رواه ابن ماجه رقم )۳۸٠۷(‏ في الأدب» باب فضل التسبيح . 
[] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٩۹۱/٠١‏ عن ابن عباس» قال : قال رسول الله يچ : «من قال 
سبحان الله ء والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ غرس له بكل واحدة منهن شجرة في الجنة». رواه 
الطبراني في الأوسط ورجاله موثوقون. [۷] في آ» ش: «مرفوعا» . [۸] إذا أطلق الحسنء فالحسن 
البصري التابعي . [4] زيادة من نسخة (آ). إ6 في ع» ط وهامش ب: «فاتعبوهم». ع في أء ع: 
«بالعمل»» وفي ش «في العمل». 
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بلغني ن ورال E‏ بالڈكرء فإذا مسك عن الذكر أمسكوا عن البناءء ا 
فیقولون : حتى تأتينا نفقة . 

أرض الجنة اليوم قيعانّ ”© والأعمَالٌ الصالحة لها عُمرانء بها تبنى القصْورُ 
عرس أرض الجنانء فإذا تكامَلَ الغرامل والبنيانٌ انتَقًل إليه السكان. رأى بعض 
الصالحين في منامه قال يقولٌ له: قد أَمرنا بالفراغ من بناء داركء واسمُها دار 
السرورء فأنشرة وقد أمرتا يدها اوتزيدذها والفراغ م منها إلى سبعة أيام . فلما كان 
بعد سبعة أيامٍ مات» فرؤي في المنام فقال : أذْجلْت دار السرور [وأنا في سرور] ”» 
فلا تسأل عمّا فيها. لم ير مثل الكريم إذا حل e‏ رأی بعضهم كانه ادل 
الجنةً وعرض عليه منازله وأزواجهء فلمًا أراد أن یخرح ج تعلق به اأزواجه» وقالوا له: 
بالله خسن عملَكَ فكلما حسَنْت عملَكٌ اردنا نحن حسنا. 


العاملون اليوم يْسْلِفْونْ رؤوس أموال الأعمال. فيما تشتهي الأنفس وتَلَذ الأعينء 
الى اجل بم 8 في سوق الجنة الأجل دخلوا السوقَ فحمَلوا منه 
راس المالء اد التقبيض ا 
لله واديها“ الذي ُو مَوْعدٌ ال مزيد لوف الح لو كنت منم 
فما شثت خحذ منة بلا تمن لَه فد الت الحار فة وار 
وفي الحديث: إن الجن تقولً: يارب اني باهي وبما وغتتي؛ فقد كر 
حريري وإستبرقي وسندسي ولؤلؤي ومَرجاني [وزبرجدي]“ وفضتي وذهبي وأباريقي 
وخمري وعسلي ولبني » فاټني بأاهلي وبما وعدتني» . 
SI‏ قیعان : ا قاع» وهر المكان المستوي الواسع في وطاء من الأرض» یعلوه ماأء السماء 
فيمسكه ويستوي نباته» ويجمع على قيعة وقيعان . زھادة سن آ ع [(۳] في ب» ط: «المطيع». 


.)( والمثيت من‎ cd. . . ش: : «بقبض» . 0 في ب۰ شس ع ط : «وفلله ذاك السوفق الذي‎ f في‎ Hl 
€ | أدرج البيتان في المطبوع على أنهما من الكلام المنثور. [۷] زيادة من‎ [U 


T1 


وفي الحديث أيضاً: «من سأل الله الجنة شفعّبُ له الجنةٌ إلى ربْها وقالت: 
اللهم أدخله الجنةّم . وفي الحديث أيضاً: إن الجنة تفتح في کل سحر» قال 
لها: ازدادي طيباً لأهلك. فتزداد طيبأء فذلك البردٌ الذي يجده الاس في السحر». 
العارفين تستنشو تستنشق أحيانا نسي الجنة. قال أنس بن النضر” يوم أخدٍ: واه لریح 
الجنةء SNS‏ اد ثم تقَدَّم فقاتل حتى فتل. 
[کما قیل] 0“ : 


تمر الصبا صفا<“ بساكن ذي الغضا“ يدع قلبي أن يا 
قُريبة عَهْدٍ بالحبيب وإنما هوی کل نفس حت ” حل حَبیبھا 


كم لله من لطفٍ وحكمة في إهباط دم إلى الأرض» لولا نزولةُ لما ظَهَرَ جهاد 
المجاهدينَ واجتهادٌ العابدين المجتهدين» ولا صَعِدَتَ رَفرات أنفاس التائبین» ولا 
نرت قطرات دموع المذنبين. يا ادم! إن كنت َهْبظْتَ من دار 2 « فإني قريب 
اجيب دعوة الداع 4" إن كان حصل لك ااه الجنة کسر فاأنا عند 
المنكسرة ة قلوبهم من أجلي › إن كان فاتك في السماء سماع رَجّل المسبحين )ء فقد 
تعوضت ٩‏ في الأرض بسماع نين المذنت. ات المذنبين أحبٌ إلينا من جل 
المسبحين. جل المسبحين ريما يَشُوبه الافقخارء» وأنينْ المذنْبينَ يريه الانكسارً. «لو 
لم انوا لذب الله بکم» وجاءَ بقوم ينون ثم يستغفرٌون يعفر لهم»٠‏ 0 


0 آخرجه الترمذي رقم (۲۷) في صفة الحنة» باب ما حاء في صفة أنهار إالحنة ؛ والنساثي 
۲۷۹/۸ في الأستعادذة من حر النارء عن ان بن مالك رصي الله عنه» قال : «من ال ايله الحنة لاا 
قالت الجنة: اللهم أدخحله الجنةء ومن استجار من النار ثلاث مرات» قالت النار: اللهم أجره من النار» . 
[] أنس بن النضر بن ضمضمء عم أنس بن مالك خادم رسول الله بء قتل يوم أحد. (انظر سيرة أبن 
هشام 4 ۲€ E‏ ص ۰ ] من نسخة . 4 في ب ط: «صبحاً» . 
في ب 3 ط: e‏ سورة البقرة الأية ۱۸١‏ . زجل 7 E‏ الملائكة 
في تسبيحهم . 4[ في ا« ش: «تعرضت) . E‏ رواه مسلم رقم )۱١( )۲۷٤۹(‏ في التوبة» باب سقوط 


1۲۲ 


اد اا لط ب فى المحن قلبّها منحاء وإذا حل عبدا لم ينفعة كثرة 


اجتهاده » وعاد عليه وبالا. لُق ا ةواقن إليه ما تقل به توبته» فلقی ۰ 
من ربه کلمات فاب عليه چ ٩‏ . 


وطرد إبلیس بعد طول خدمته فصار عمله هباءً منثورأء ظ قال فاخرُح منها فإنك 
رجيم وَإِن عليك اللْعنة إلى يوم الذّين .٠74‏ إذا وضع عَذلَهُ على عَبْلٍ لم بق له 
حَسَنَهَ» وإذا بَسَطٌ فضلّه على عبد لم بق له سينةٌ. 


“o. 


يعطي ویمنع من یشاء ٩‏ کما شا وهات يست تقارنها الرشا 


لما ظهرَ فضل آدمٌ على الخلائق بالعلم » وكان العم لا يكمُّل بدون العمل 
بمقتضاه» ال ت دار عمل ومجاهدة» واا ھی دار نعیم ومشاهدة»› فيل له: 
يا ادم ! اهبط إلى رباط الجهادء وصابر جنود الهؤى بالجدٌ والاجتهادء واذْر(“ دموع 
لأسف على البعّادء فكأنك بالعيش الماضي وقد عاد على أكمل من ذلك الوجه 
المعتاد.» [کما فیل]' ‏ : 

وا إن الل عورا فاا و د 

لو ذاق طعْمٌ الفراق رَضوى” لَكاد من يده يميد 

قد حخملوني عَدَابَ شوق بيعجرٌعن خَمُله الخديد 

E‏ أ E E FC E‏ ا 

أنتم لنا في الهوى مَوال, ونحن في أسركم عَبيد“ 

# ¥ ¥ 

[] سورة البقرة الآية ۳۷. [] سورة الحجر الآيتان ٠٤‏ و .٠١‏ [۴] في أ: ا يشاء». 
الرشاء بضم الراء وكسرها: جمع رشوة» وهو ما يعطى لقضاء مصلحة . [] أذرت الْعين دمعها: 
أسالته . [5] زيادة من نسخة (ا). جبل بالمدينة. وراش اسم جبل بعينه. [۸] العميد: 
الشديد الحزن. وقلبٌ عميد : َل العشق وكسره. [] الموالي : أراد بها هنا المالكين› وضصدها العبيد. 


۱۲۳ 


في فدوم الحاج ) 
فى «الصحيحين» )0 عن بي هريرةء رضي الله نه عه عن النبي و قال : «» 

حح ھا المت ف ولم ا رجع من دنوه کیوم وَلدَته ا 2 
ك الخمس ؛ کل واحد منها e‏ الذنوب والخطايا ويهدمهاء ولا إله إل الله لا 
تبقي ذنبا ولا يسبقها َمل والصلوات الم ا أك الجمعةء E‏ ك 
رمَضان کرات لما نهن ما ا ا والصدةة فة تطفىءُ الخطيئة کما یطفی ء٤‏ 
الماءُ الثارَ؛ والحج الذي لا رفت فيه ولا فسوقَ› 2 م صاحبه من ذنوبه کيوم ولَدَته 
أ وقد استنبط معنی هذا الحديث من القران طائفة من العلماءء واوو قل الله 
تعالى : $ فمن تَعَجُلَ في يمين فلا م عليه ومن تاخ فلا ِم عليه لمن اتقى 
بال من قَصی سُكهُ ورجَعَ منه فن آثامه تسقط عنه إذا تقی الله عر وجل في اداء 
نسکه» وسواءٌ نفر في اليوم الأول من يومي النفر متعجلاء و 9 إلى اليوم الثاني . 


وفي مسند أبي يعلى الموصلي“ عن النبي قال : «من قضّی نسکه وسم 
المسلمون من لسانه ويده» غفر له ما تقدّم من ذنبه وما ا . وفي الصحيحين“ عن 
النبي ي قال: «الحج المبرورٌ ليس له جَزاءٌ إلا الجنة». وفي صحيح مسل 
عنه ل قال : «الحج يهم ماقبل» Kg Sa‏ 
وقد روي أنه کل سثل عن ر ر الحج فقال : «إطعام الطعام ٤‏ وطيبُ الكلام 7 
ل[ ] رواه البخاري ۳۸۲/۳ في الحج» باب فضل الحج المبرور؛ ومسلم رقم )٠١٠١(‏ في الحج» 
E e‏ والعمرة ويوم عرفةء وليس فيهما «من ذنوبه». ]٣[‏ سورة البقرة الأية ٣ . ۲٠۲۳‏ في ب» 


ط: «أو متأخرا» . [6] ليس في مسند أبي يعلى بهذا اللفظء وهو في sS o‏ ۰ ) والمطالب 
العالية برقم )۱٠۸۷(‏ في مسند عبد بن حميد» عن جابر بن عبد الله رفعه. [ه] قطعة من حديث رواه 
البخاري ۹۷/۳ في العمرةء باب وجوب العمرة وفضلها» ومسلم رقم )۳44( في الحج» باب فضل 
E8‏ والعمرة ة يوم ا وتمامه: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاءً 

J :“‏ ] قطعة من حديث رواه مسلم رقم )۱۲١(‏ في الإيمان.ء باب كون الإسلام یهدم ما قبله» وكذا 
والحج. وآخرجه المنذري في «الترغيب والترهيب» ٠١۳/۲‏ مختصراً. [۷] رواه الحاكم في 
«المستدرك» ٤۸4١/١‏ من حديث جابر بن عبد الله » وصححهء ووافقه الذهبي . 


۲٤ 


۹ المبرورٌ ما اجتمع فيه فعل أعمال e‏ اجتناب أعمال الإثم » فما 
دعا ك لنفسه ولا دعا له غیره باحسن من الذعاء ان rS‏ ولهذا 
شرع للحاج اذ فرغ من اعمال خجه وشرَع في التحلٌل من إحرامه برمي جَمرة 
العَقبة يوم النحر أن يقول: اللهم اجعلهُ حجا مبروراء وسعياً مشکوراء وذنباً مغفوراً. 
رُوي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر من قولهما» وروي عنهما مرفوعاً. وكذلك يُدعَى 
للقادم من الحج بان يجعَلَ الله حجّه مبرورا. 


وفي الأثر أن آدمٌ عليه السلامٌ لما حح البيتَ وقضى نسكَه تنه الملائكةء فقالوا 
له: يا آدم! e A ed e u a‏ 


يدون لمن رجع من هة ا حج م حال الحذاءٌ“ ورجع» قال له أبو قلابة" : بر 
العمل ! معتاه: جعل الله عملك وا للحج المبرور علامات لا تخفی : 


قيل للحسن: الحجٌ المبرورٌ جزاؤه الجنة. قال: آيةٌ ذلك أن يرج زاهدأً في 
لدنياء راغب في الآخرة. وقيل له: جزاءُ الح الو ال . قال: آيةٌ ذلك أن 
يدع سيىءَ ما كان عليه من العمل. الحج المبرورٌ مثل حح إبراهيم بن أدهم۵) ى 
رفيقه الرْجُل الصالح الذي صحبَهُ من بَلْخ) فرجَعَ من حجُه زاهداً في الدنياء راغبا 
في الآخرة» وخرج عن ملکه وماله وأهله وعشیرته وبلاده» واختار بلاد ارت وقنع 
الاکل من عمل يده؛ إمّا من الحصادء أو من نظارَة البساتين. 


[5] هو خالد بن مهران الحدّاءء أبو المنازل البصريّ . كثير الحديث» كان رجلا مهيباً ثقة. توفي 
سنه ۱٤١‏ ه . [] هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرميء أبو قلابة البصري . تابعي ۽ ثقة » فاضل . 
مرض ابو قلابة بالشام» فأتاه عمر بن عبد العزيز يعودهء فقال: يا أبا قلابة! تشدّدء لا يشمت بنا 
المنافقون. مات بالشام سنة ٠ ٤‏ ۰ و٥۰٠‏ هھ . [۳] لفظ «المبرور» لم يرد في ب» ط. ]٤[‏ إبراهيم بن 
أدهم بن منصور التميمي البلخي» آبو إسحاقء زأهد مشهور» من الأشراف» كان أبوه كثير المال 
والخدم» ومن أهل الغنى في بلخ» فتفغه إبراهيم ورحل إلى بخدادء E‏ في العراق والشام والحجازء 
وكان يعيش من العمل بالحصاد وحفظ البساتين والحمل والطحن»ء كما يشترك مع الغزاة في قتال الروم . 
مات سنة ۱١١‏ ه . انظر أخباره مفصلة في تهذيب تاریخ ابن عساکر ومختصره لابن منظور 
۱۷/٤‏ وصفة الصفرة ٠١١/٤‏ . [5] بَلخ: مدينة مشهورة بخراسان. (ياقوت) . 
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حج مرة مع جماعة من أصحابهء فشرط عليهم في ابتداء السمَر لا يتكلم أحذهم 
إلا لله تعالى» ولا ينظرَّ إلا له. فلم وصلوا وطافوا بالبيت رأوا جماعة من م 
خراسان في الطواف معهم لام جميلّ قد فن الناس بالنظر إليهء فجَعَل إبراهيم 
يسارقَةُ النظرَ ويبكي» فقال له بعض أصحابه : يا أبا إسحاق! ألم تقل لنا لا تنظروا(“ 
إلا لله تعالی ؟ فقال: ويحك! هذا ولدي» وهؤلاء خدمي وحشهي »› [ثم أنشد]) : 


ق ق وا الييال كي اا 
فلو قطعْتّني في الحبً إرّبا لماح الفؤاد إلى سواكا 


قال بعض السّلّف: استلامٌ الحجر الأسود هو ألا يعود إلى مَعْصية. يشير إلى ما 
قاله ابن عباس رضي الله عنهما: اذ الأسود يمين اله في الأرض › فمن 
استلمه وصافخه فکأنما صافح الله وقبل يمینه. وقال عكرمة: الحجر الأسود يمين الله 
في الأرض › فمن لم يدرك بيعة رسول الله ا فْمَسَح الركنّ فقد بايع الله 8 
وورد في حديث أن الله لما استخرَحَ من ظهر آدم ذريته وأخدً عليهم الميثاق» كتبَ ذلك 
العهد في رق ثم استودَعَه هذا الجر فمن نَم يقول مَنْ يستَلمه: وفاء بعهدك. 
فمستلم الحجّر يبايع الله على اجتناب معاصيه١)ء‏ والقيام بحقوقه فمن نكث فإنما 
ينْكُتٌ على نَفْسه وَمَنْ أوَمّى بما عاهَدَ عَلَيه الله فسيّؤتيه أجُرا عظيماً<. 


يا مُعَاهدينا على التّوبة! بيننا وبينكم عهودٌ أكيدةء أولّها: يوم الست بربكم 
قال ى © شر e‏ 1 توا ل إا . وقام عضا أن 


كتابه ‏ وأوفوا بعَهُدِي زف 


[1] في ب» ش» ط: ولا ننظر» . [؟] زيادة و ا کن eT‏ ما يکتب فيه» وهو 
کک ومنه قوله تعالی : في رق منشور4 . 4] في : « . [ه] سورة الفتح الأية ۰. 
سورة الأعراف الأية .١۷١‏ [۷] في سورة ال عمران الآية ٠١١‏ 8 أيها الذين آمنوا اتقوا .الله حى 
.. الآية. [۸] سورة البقرة الآية ٤٠١‏ . 


۱۲١ 


قال 'سهل الستريٰ<»: مَنْ قال لا إله إلا الله فقد بايغ اللهء فحرام عليه إذ 

ايه ان يعصيه في شي ۽ م من أمره» في السر والعّلانيةء أو يوالي عدوهء أو يعادي وليه. 

يا بني الإسلام مَن عَلْمَكُمْ غد إذ عامَلتمٌ فض المُهُود 

کل شي ۽ في الهوى مُسْتَحسَنٌ ماخلا الغذر وإخلافت الوغود 
وثالثها : لمن َج إذا استلم الحجر فإنه يجدد البيعَةَء ويلتزم الوفاءَ بالعهد 

۰ من المُوْمنينَ رال صَدَقَوا ما عَاهَدُوا الله عليه ”“ . الحر الكريم لا 
ينقض العَهدَ القديم . 

ا أن الليالي غيرت SEDE‏ 
ّى الرّمان ولیس E‏ عَهْدَكم وعلى مَحبتکم موت وأ ره 
إذا دعتك نفسك إلى نقض عهد مولاك فقَلّ لها: ظ معاد الله إن رَبّي أَحَسَنَ 

واي إِنهُ لا يلح الظالمُون 4( . 
اجتاز بعضهم على منظور مُشتهی» فهمُت عینه أن تمتدّ» فصاح: 

حلفت بِِينٍ الحْبّ لا خنت عَهْدَكْ وذلك عَهدٌ لو عرفت وثيق 
تاب بعض من تَقدمّ» ثم نقّض» o‏ 

سال ما بيني وبينك واقفاً فإن عدت عَدّنا والوداد مقيم 

تواضل قا ل ويا as‏ واا لن الا قديم 
من تكرَرَ منه نقض العهدِ لم يو ثی بمعاهدته. دخل بعض السّلفِ على مريض, 

مكروب فقال له: عاهد الله على التوبة لعلّه أن يُقَيلَكٌ صَرَعَتَكَ“. فقال: كنت كلما 

ر عاهذت الله على التوبة فيقيلني» فلما كان هذه المرّة ذهبْت أعاهدٌ كما كنت 

لك] هو سهل بن عبد الله بن يونس السْنريّ» أبو محمد الصوفي الزاهد أحد أئمة الصوفية 

وعلماثهم» لم يكن له في وقته نظير في المعاملات والورع. توفي سنة ۲۸۳ ه . انظر وفيات الأعيان 

۲ , صفة الصفوة 1٤/٤‏ سير أعلام النبلاء ]٣[ .۳١١/١٠‏ سورة الأحزاب الآية ۲۳. [۴] في أء 


ع: «ينسى»» وفي ش: «يفنى». ]٤[‏ في آ: «واقبر». [5] سورة يوسف الآية ۲۳. [5] في ب: 
«لوعدهم» . يقيلك صرعتك : شفاك وصفح عنك. يقال : آقال الله عثرته : صفح عنه وتجاوز . 


¥۷ 


أعاهدء فهتفَ بي هاتف من ناحية البيت: قد أقَلنَاك مراراً فوجدناك كذّاباء ثم مات 
عن قريب . 
لا کان من ينقض العَهْدَ لا کان“ ا ن الد إا اكل خن 

[غیرہ]): 

تُرّى الح الالى بائوا على العهد كما كانوا 

آم ا بهم e‏ ا ت 

إذا عَرّ بغير الا ا ا 

من رَجَعَ يمن الحجّ فلَيْحافظ على ما عاد الله عليه عند استلام, الخجر. ج 
بعض من تَقَدّمٌ فبات بمكَةٌ مع قوم » فدعتَةُ نفسّه إلى معصيةء فسمعٌ هاتفاً يقول: 
ويلك! ألم تحج؟ فعصمة الله قبیح بمن كمل القيام بمباني e‏ 
الهس " أن يشرع في نقض ما بنى ااي في حديث مرسل خرجه ابن 
ابي الدنيا أن النبي بي قال لرجل: «يا فلان! نك تبني وتهدِم»» يعني تعمل الحسنات 
والسيئات . فقال: يا رسول الله سوف أبني ولا أهدم. 
خد جا قداو اعا ك و ا لامر 
أل فى يُقّل منك العُذر کم تبني کم تنقض تنقض كم ذا الغذر 

علامةٌ قَبُول الطاعة أن بُوصَلَ بطاعة بعدڌهاء وعلامَةٌ ردَها أن توصل بمعصية. ما 
احسن الحسنة بعد الحسلةء وأقبَ السيئة بعد الحْسنة١)!!‏ ذنبٌ بعد التوبة قبح من 
سبعين قبلها. لنحسَةٌ اصعب من المرض, الأول . ما أوحش دل المعصية بعد عر 
الطاعة! ارَخَمُوا عزيرً قوم بالمعاصي ذل وغنيّ قوم بالدٌنوب افتقَرّ . سلوا الله الثبات 

[5] في ب» ط: «لا كان من نقض العهد مَّن كان». وأدرج البيت في المطبوع على أنه من الكلام 
المنثور. [۲] زيادة من نسخة (ع). E NE‏ «بني الإسلام على حمس ؛ شهادة أن لا 


إله إل الله ول نخدا بده ورسوله› وإقام الصلاةء وإيتاء 2 وحج ال وصوم رمضان» . Lé‏ في 
ا: «السيئة بعد السيئة» . 


۲۸ 


إلى الممات» وتعودُوا من الخور بعد الور“ . كان الإمامٌ أحمدٌ يدعو ويقول: اللهمْ 
اعرّني بطاعتكَ ولا تذلني بمعصيتك. 
وكان عامة دعاء إبراهيمَ بن أدمّم: اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عر 
الطاعة. وفي بعضِ الآثار الإلهية : يقول الله تبارك وتعالى: : أنا العزير فمن أراد العرٌ 
فليطع العَزير. 
الا الما القوّى هِيّ المِرٌ والكرَمّ ‏ وك للأيا مو الل والس 
ول غا عك قى نَقَيصَة إا حقق التقوى وإن حاك أو حَجَم 
الحاج إذا كان حجه مَبروراً عفْرٌ له ولمن, استغفرَ له» وشم فمن شفع فيه. . وقد 
روي ي ن الله تعالى يقولٌ لهم يوم عرفة : «أفيضوا مخفورا لکم ولمن شفعتم فیه» . 
وروی الإمام أ باسنادە : عن ابي موسى الأشعري» قال: «إن الحاج ليشفع في 
أربعمائة بیت من قومه» ويبارك في أربعين من مهات البعير الذي یحملةٌ ویخرج و 
خطایاهُ کيوم ولدتةُ أمه» فإذا رَجَحَ من الحجٌ المبرور» رجَعَ وذنبة مغفور» وذعاؤه 
مستجاتٌ» . فلذلك بسحب تلقيه والسلام عليه وطلبٌ الاستغفار منه. والقي 
الحاج ون 
وفي «صحيح مسلم» ۰ عن عبد الله بن جعفر»ء قال: كان النبي ي إذا قدم 
NS‏ بیت( » وإنه قم من سَفْرٍ فسبقّ بي ليه فحَمَلني بين 
يه» ڻم جيء بأحد ابن فاطمة» فأردفة امه فأدخلنا المدينةء ثلاثة ثة على دابة. وقد 
ورد د انه عن ركوب ثلاثة على دابة في حديثِ مرسل» فان 2 حمل على رکوب 


]١[‏ في الحديث: «نعوذ بالله من الخور بعد الكور»» أي الرجوع بعد الاستقامة. [۲] قطعة من 
حدیث طویل رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وقد ذكره المنذري في و«الترغيب والترهيب» 
۲ ۱۸۷ . [۴] ذکره الهيثمي فنختضرا في «مجمع الزوائد» ۲۱۱/۳ قال: وعن أبي موسی رفعه 
- إلى رسول الله ية قال: «الحاج يشفع في أربعمائة من أهل بيت» أو قال : من آهل بیته» ویخرج من 
ذنوبه کيوم ولدته أمه». وقال: رواه البزار» وفيه من لم يسم . . وأخرجه أيضاً المنذري في «الترغيب 
والترهیب» ]٤[ .۱١١/۲‏ صحيح مسلم رقم )1٦( )۲٤۲۲۸(‏ في فضائل الصحابةء باب فضائل عبد الله 
بن جعفر رضي الله عنهما. [5] في ط وهامش ب «أهل المدينة»» والمثبت يوافق ما جاء في مسلم . 


۲۹ 


ثلائة رجال, ؛ فإن الدّابة يشو يشق عليها حملهم بخلاف ن وصغيرين . 

وفي المسند و «صحیح الحاكم»ء عن عائشة » قالت: أقبلنا من مكةٌ في حجٍ 
أو عمرةء فتلقانا غلمان من الأنصار كانوا يتلقون أهاليهم إذا قدموا. وكذلك 
على الحاج إذا قدم وفضافحه وطلبٰ الدعاء منه. وفي المسند" بإسناد فيه ضعف› 
عن ابن عمر» عن النبي بء قال: «إذا لقي الحا فسلَمْ عليه وصافخحهء ومُرَهٌ أن 


(r 


يستغفرٌ لك قبل أن یذخل بیته؛ فإنه مغفورٌ له» . وفیه أيضاً عن حبیب بن ابي ثابت ۳ 
قال شخ حت مع أبي نتلقی الحاج عليهم قبل ان 

وروی معاد بن الحكم» قال“ : حدثنا موسى بن أعين» عن الحسن» قال: إذا 
خرج الحا فشيعُوهم وزودُوهم الدعاءء وإذا قَمْلْوا فالتقوهم ”“ وصافحوهم قبل أن 
يخالطوا الات فان البركة في أيديهم . وروی أبو الشيخ الأصبهاني © وغیره من 
رواية ليث» عن مجاهد» قال: قال عمر: يُعْمَرٌ للحاج ولمن استَعْفَرَ له الحاج ية 
ذي الحجة» ومحرم» وصفَرء وعشر من ربيع الأول . وفي مسند البزار وصحيح 
الحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «اللهم افر للحاج» ولِمَن استَْفَرَ له الحاج»“. 


0 رواه الحاكم في «المستدرك» ١‏ وقال: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم› ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي . ]١[‏ أخرجه أحمد في «مسنده» 1۹4/۲: عن عفان» عن محمد بن الحارث 
الحارثي» عن محمد بن عبد الرحمن بن اليْلّماني» عن أبيه» عن عبد الله بن عمر. وذكره الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» .٠٦/ ٤‏ وقال: رواه أحمد» وفيه محمد بن البيلماني» وهو ضعيف . [۴] حبيب بن أبي 
ثابت» واسم آبي ثابت: قيس بن دينار» ويقال: قيس بن هند ويقال: هند الأسدي. أبو يحى 
الكوفي . ثقة فقيه جليل» وكان مفتي الكوفة قبل حماد بن سلمة. روى له الجماعة. توفي سنة ۱١۹١‏ ه . 
(طبقات ابن سعد ۳۲۰/۰٢‏ تهذیب الکمال ۳٠۸/١‏ سير أعلام النبلاء .)۲۸۸/١‏ [5] لفظة «قال» 
زيدت من آء ع. [8] في ب» ط: ففالقوهم». [5] هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن جبّان 
الأصبهاني» أبو محمد ويقال له: أبو الشيخ» ونسبته إلى جده حبان. من حفاظ الحديث العلماء 
برجاله» له تصانيف» مات سنة ۳۹١‏ ه . (النجوم الزاهرة ٤/۱۳۹ء‏ الأعلام للزركلي .)٠٠١٠١/٤‏ 
[۷] فيي ب: «اليت». وفي ط: «لبنت» وهو تحريف. روى المنذري في «الترغيب والترهيب» ) 
۱1۷/۲ عن ابي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كَل : يغفر للحاج» ولمن استغفر له الحاج . 
رواه البزار والطبراني في ال وابن خزيمة في صحيحه والحاكم» ولفظهماء قال: اللهم اغفر 
للحاجّ» ولمن استغفر لها لحاجّ. وقال الحاكم :)٤٤١/١(‏ ا ا قال الحافظ : في 
إسناده شريك القاضي» ولم يخْرّج له مسلم إلا في المتابعات. 


۳۰ 


وروی آبو معاوية ا عن حجاج› عن الحكم» > قال: قال ابن عباس : لو 
يعم المقيمُونٌ ما للحاج عليهم من الح امم حي يمون حتى يقبلو 
رواحله ٩‏ ؛ لأنهم وفد الله في جم الناس . ما للمنقطع ا سوی التعلق بأذیال 


الواصلين . 
رمان تقَّضى وعيش مَضى بنفسي والله تلك العهنود 
الا ل لرل دل اله مالك ف الان الا 


ريم م 


أفيضوا علينا من الماء ا فتنحن طاشن ا ورود 
أحبٌ ما إلى المْحبٌ سؤال مَنْ قدِمٌ من ديار الحّبيب. 
9 مم ٤‏ ر 
عارضا بي رکب الحجاز أسائد A‏ مسى عهده بايام سلع () 
ا 5 با من تک ال ف ولا EEE‏ إل بذمعي 


0 


gg م‎ 


e‏ با جم ۰ كا منها وان اام سبي 


أ 


إدا ققدم E EEE E‏ ي الوجوه فزها 8 
وأسألهم عن > rr:‏ | لحمي | وعن أرض ا تجل ومن حل نحدا 
ألا هَل سمعْتّم ضَجيجَ الحجيج على ساحة الخيف والعيس تخدا 
فذكرٌ المشاعر والمروتير وذكَرٌ الصّفا يطرد الهم طردا 

[] في هامش ب ط٠‏ «أرجلهم». [”] اللوى: موضح بعينه » قل أكثرت الشعراء ۰ من دکره. 
[۴] سل : جبل بسوق المدينة . (ياقوت) . EE‏ الت من يمليه علي . 8 
- اليف من من . [] في ش» ع: «من يجد لي أيام. . ». [۷] يقال لكل مسيل ماء شقه السيل في 


الأرض فأنهره ووسعه: عقيق . ومنه: عقيق بناحية الغو (ياقوت) . (۸) هدا البیت من 
وزن الخفيف غير بقية الأبيات› فهي من المتقارب . 


۱۳۱ 


أرواح الول تَفْوح من المقبولينَء وأنوارٌ الوْصّول تلوح على الواصلين. 


تفوح أرواح نج من ثيابهم 
اهو إلى الركب لو لرا 
يا راكبانٍ قفا لي واقضيًا وري 
[أملا وسهلا بزوار الحبيب ويا 
ن رحبا اااي ر 
بشراكم ت الور المظيم وعد 
فد قلت للرکب إذ لاحت أوائلهم 
من نظرة 
من الكآبة قد عُوفوا كما حفظوا 
قنعْت من رؤية لاحاب EY‏ 


القَرب قد لاحت مترجمة 


عند القدوم لقب العهد بالدار 

من الحمى في سياق وأطمار“ 
E‏ عن ل تاا 
OF 8‏ ن 4 i‏ 
بيت العتيق وتقبيل لأحجار 
ظافرين بامال وأؤطار 
في ذلك القصد من وعثاء أسفار 
جسود الشحاب بتهتان ومذرار ) 
بطيب ذکر وتان لأخبار 


اثار أنوار 


باه كيف جمّى سَلعٍ وی ایو ي SS‏ 


کف اث بأكناف العقيق 


مال باناتها ريح الصّبا السّاري 


وهل ا على وادي العروس ورويتم به العيس في ورد وإصدار 


۰ و قباب ف 
وهل رأيتم عَروس الكون سافرة 
قد أبرزت لمحبيها محاستها 
ما اخحتارت... الملوك... 
وک ا ت 
والعاشقون حواليها لذي وله 


تد الصباح لقصاد وزوار 
EE‏ بأعين جُلاس وخضار 
لطفا بتشهير أذيال, وأستار 
إل حفاظا لأحداق وأبصار 
خحوفاً على العين من... أنوار 
بهزهم مزعجا ود وتِذكار 


[1] في ش: «من أخلاق وأطمار» . والأطمار: جمع طمُر» وهو الثوب الخلق» ومثلها «أسيحاق» . 


۱۳۲ 


ا لعین رأ رات ذاك الجناب لقنل رأت جلاءًٌ لأبدان وإبصار 
وجه ا في ذاك اشراب ات عليه ا حسنِ تل إبصار 


يقول بعده: 
واخجِلَة المتواني عند رؤية من ESER‏ من غير إقصار 
8 ى ون ان عدت بي عن ديارهم عوائقٌ من اثامي وأوزاري 
الاخ إليها كلما حمدَت نيرانه هاجه وجدي وتذكاري 
ر اال وان طت وان قر أثني بجهدي في جهري وإسراري 
على ني اله في الفضل مزلا عاياه يقر عدها كل مخضا 
E‏ و الإشكال.. الآمال واضع أغلالٍ واصار 
يامد الرسل. يا اسمن الانام غلی ياخيرٌ الورى يا صفوة الباري 
عليك ازکی سلا اما ا وا اا اا 


0 


ما يُوْهُلٌ للإكثار من التردد إلى تلك الآثار إلا محبوب”“ مختار. 

حح علي بن الموفق“ E E‏ فلما كان بعد ذلك جلست في 
الحجر افر في حالي وكثرة تردادي ا ذلك المكان» ولا ادري هَل بل مني حجّي 
أم رد. ثم مُت فرأیت ت في منامي قائلا يقول لي : هل تدعو إلى بيتك إلا من تجب؟ 
قال : n‏ ما کل من حج فيل ولا کل ن صلی ول قیل 

حج بعض المتقدمين فتوفي في الطريق في رجوعه» فدّفنه أصحابه ونسوا الفأاس 

3 ما بين قوسين زيادة مثبتة في هامش نسخة (ا)ء ولم ترد في باقي النسخ .۲ في |: «حبيب» وفي 
ط وهامش ب عن نسخة «محب» . [۳] هو أبو الحسن العايد» نقة» عزيز الحديث› وکان من الزاهدين 


المذكورين. مات سنة ۲٠١‏ ه . له ترجمة في حلية الأولياء ١٠١/٠١‏ تاریخ بغداد ااا صمة 
الصفوة ۲“ وورد الخبر بنحوه فيها 


۳ 


في قبره» فتبشوه ليأاخذوا الفاس» فإذا عُنقه ويّداءُ قد جُمعَّبٌ فى حَلَمَة القاس » فردُوا 
عليه الترابَّ» ثم رجَخُوا إلى أهله فسالوهم عن حاله» فقالوا: صحبً رجلا فأخدّ ماله 


رر ير مي 


إذا حَجْجت بمال أصلهُ سحت فما حَجَجت ولكن حَجت الجر 
لا يقل الله إلا كل صالحة اکل 


مَنْ حَجۀ مرو قليلء و و المسيءُ للمحسن . وقد روي أن الله 
تعالى يقول عشية عرفة: «قد وَهَبْت مسیئكم لمحسنکم» . حح يعض المتقلعين؛ فنام 
ليلةء 0 مَلكيّن زلا من السّماءء فقال أحدُهما للآخر: كم حح العام؟ قال: 

ئة ألفب» فقال له: کم قبل منهم؟ قال: ستةًء قال: فاستيقظ الرَجل وهو فلق مما 
۴ فرأى في الليلة الثانية کا وأعادا القولء وقال أحدهما: :إن الله وهب 
لكل واحدِ من الستة مائةً ألف. کان , بعض السّلف يقول في دعائه: اللهم إ ن لم تقبلني 
ك من خلقك. E E aT‏ 
المصاب فیرحم بدلك. 


قال بعض السّلفِ في دعائه بعرفةً: اللهم إن كنت لم قبل حجّي وتَعبي 
وصّبي» فلا مني أجر الُصية على تركك* الول ّي . وقال آخر منهم: الهم 
ارحمني ؛ فإ رحمتكٌ قريب من المحسنين» فإن لم أكن محسناً فقد قلت $ وكا 
بالمۇيين رجیماً ۳4 > فإن لم أن كذلك فأنا شيءُ وقد قلت: ورحمتي وسعّت 
کل شَيءِ چ فان لم کن شيئا فنا مصابٌ برد عَمَلي وتعَبي ونَصَپي» فلا تحرمُني ما 
وعدت المُصَابً من الرحمة. قال هلال بن يساف<): بلغي أن المسلم إذا دعا الله 


]١[‏ في 1: «ترك». [3] سورة الأحزاب الآية ٤١‏ . سورة الأعراف الآية ]٤[ .٠١١‏ في ط 
«يساأر» . وهو هلال بن شاف ف ابن إساف» الأشجعي الكوفي . کان مه کثیر الحديث. من 
الثالثة . (تهذيب التهذيب .)۸١/١١‏ 


۳٤ 


ETT‏ حط مُحسناً فكيفَ يكون إذا ما رضي 


ذو الحا بذك بالمدوم على الله عر وجل. 

قدم م مسافرُ فيما مضی على آهله› فوا به » وهناك امراأة من E‏ ا 
8 ذكرَني هذا بقدومه القَدُوم على الله وجل فمن مسرور ومشبورا . قال 

بعض الملوك لأبي حازم “: کف القَدُومُ على الله تعالى؟ فقال آبو حازم : : ما دوم 
لانم على الله تعالى فكقدّوم الغائب على أهله المشتاقين إليه وأمّا دوم العاصي 
فکقدوم [العبد]“ الأبق على سیده الغضبان. 
لَعَلْكَ ضبان وَقلبيّ غافلً سلا على الدّارَين إن كنت رَاضِيا 


في بعض الآثار الإسرائيلية : يقول الله عر وجل : : ألا طال شوق لأبرار إليء وأنا 
إلى لقائهم اشد شوقاً. کک بین الذين « لا يحزنهم لر الاكبر تلقام الملائكة هذا 
يومُكُمُ الذي كنم توعدو n.‏ وبين الذين يْدَعُونً إلى نار جهنم دعا 8 قال 
لي رضي الله عنه : تتلقاهُم الملائكة على أبواب الجنة ا علیکہ طبتم 
فادخلوها خالدین ٩04‏ . ویلْقی کل غلمان صاحبهم بُطيفونَ به ف فعْلّ الولّدان بالحميم 
جاء من الغيبةء ويقولون"“: أبشر فقدٌ اعد الله لك من الكرامة کذا وکذا». وینطلی 
غلام من غلمانه إلى أزواجه من الحور الِينء فيقول: هذا فلان» باسمه في الدنياء 
فیقلرّ: انت رأيته؟ فيقول: نعم . E‏ الفرح حتی يخرجِنَّ إلى أسكفة الباب“ 

قال أبو سليمان الداراني : َعَث الخوراءٌ ن او الوصيف من وصائفهاء 
فتقول : وحتفا انظ ها فل بولي الله فتستبطئه فحت اوضا آخر» فيأتي الأول 


[] المثبور: الهالك والخاسر. [۲] هو أبو حازم الأعرج» سلمة بن دينار المخزومي» عالم المدينة 
وقاضيها وشيخهاء وله أخبار كثيرة. مات سنة ٠٤١‏ ه . وقد ورد الخبر بنحوه في صفة الصفوة ٠١۸/۲‏ 
قاله لسليمان بن عبد الملك. ص زيادة من ط» ب. والآبق: الهارب. [6] سورة الأنبياء الآية ٠٠۳‏ . 
[ه] سورة الطور الاية .١١‏ [] سورة الزمر الأية ۷۳. [۷] ب" لفظة «ويقولون» من نسخة (ا) فقط . 
[۸] تکررت عبارة «قد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذا» في ب» ط. إك] أسكفة الباب: عتبته. 
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فيقول: تركته عند الميزان» ويأتي الثاني فيقول: تركته عند الصراطء ويأتي الثالك 
ة ِم م 

فيقول: قد دخل باب الجنة» فيستخفها“ الفرح فتقف على باب الجنةء فإذا أتاها 

اعتنفَتَه» فيدخل خياشيمَةُ من ريحها ما لا يخر أبداً. 

قد أزلفت جنة النعيم فيا طوبى لقوم بربعها نزلوا 

ا ا ول ال و 

والحور تلقاهم وو عن الوجوه بها الأستار والكلل 


¥ ¥ #F 


5 في آ ش: «فيستقبلها»» وفي ع: «فيستقيلها». [۲] في ع» ب» ط: «أكوابهم». 


۳۹ 


وظيفة شه : 


في «الصحيحين» ٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي إا أنه قال: «لا 
عَذْوّى ولا هامَةَ ولا صفَرَ» . فقال أعرابي : يا رسول الله » فما بال الإبل تكون في الرّمل 
كأنها الظباء فيخالطها البعيرُ الأجربُ فيجربها؟ فقال رسول الله ل : «فمن أعدى 
الارة افا العذدى تاها أن ا يتعدی من صاحبه إلى من يقاربه من 
الأضحاة فبرض بذلك. وكانت العرَبٌُ تعتقدٌ ذلك في امراض كثيرة منها الجرّبء 
ولذلك سأل الأعرابي عن الإبل الصحيحة يُخالطها البعيرٌ الأجرَبُ فتجربٌء فقال 
الى ل : فَمَنْ أَعْدَى الأول؟ ومُراده أن الأول لم يجرب بالعَذوّى بل بقضاء الله 
وقدره» فكذلك الثاني وما بعدّه. 


وقد وردت أحاديث أشكل على کثیر من الناس فهمهاء حتى ظنٌ بعضهم أنها 
ا لقوله : لا عذوی» مثل ما في الصحيحين . عن أبي هريرة رصي الله عنه عن 
البي ياء قال :۰«لا يورد مُمْرض على مُصحَ ». 

والمُمُرض: صاحبٌ الإبل المريضةء والمصح: صاحبٌ الإبل الصحيحة. 


[3] أخرجه البخاري ۲٤۱/٠١‏ في الطب باب: لا هامة. ومسلم رقم (۲۲۲۰) في السلام» 
باب لا عدوی ولا طيرة الخ . وأبو داود في سننه رقم )۳۹٣۱٣۱١(‏ في الطب باب في الطيرة . والعدوی: 
اسم من الإعداءء يقال: أعداه الداء يعديه إعداءء وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء. وأما الهامة : فإن 
العرب تقول: إن عظام الموتى تصير هامة فتطيرء فأبطل النبي ية ذلك من قولهم . والصفر: دواب في 
البطن» وهي دود. كانوا يعتقدون أن في البطن دابة تهيج عند الجوع» وربما قتلت صاحبها» وكانت 
العرب تراها أعدى من الجرب. [؟] أخرجه البخاري ۲٤١/٠١‏ في الطب باب: لاهامة. ومسلم رقم 
(۲۲۲۱۷) في السلام» باب لا عدوى ولا طيرة الخ . وأبو داود رقم )۳۹١١(‏ في الطب» باب في الطيرة. 


۴۷ 


والمراد النهىٌ عن إيراد الإبل المريضة على الصحيحة. ومثل قوله ل : «فرٌ من 
المَجذُوم فرارك من الأسدي . وقوله ييه في و «إذا E‏ به بأرضر, تاد 
تدخلوها)). وۆخول النسخ في هذا کما تخيله بعضهم لا دعنی له؛ فان قوله «لا 
د ف ل ی ان ا مر عو اعا انی ا ن 
لها. ولكن يمكن أن يكونَ ناسخاً للنهي في هذه الأحاديث الثلاثة وما في معناها. 
والصحيح الذي عليه جُمهورٌ العلماء أنه لا نسح في ذلك كله" ولكن اختلفوا في 
معنى قوله «لا عدوى»ء وأظهرٌ ما قيل في ذلك أنه نَفْيٌ لما كان يعتقدٌه أهل الجاهلية 
وان هله اران دى طا من غر ا غاد نر اه الك ول عن غاا 
قوله «فمن ادى الأؤل»» يشير إلى أن الأول إنما جرب بقضاء الله ودرو فكذلك 
الثاني وما بعده. ) ۰ 
وخرج الإمام أحمد) والترمذي من حديث ابن مسعودء قال: قال 
رَسول الله ل : رلا عدي شيءٌ شيئاً» قالها ثلاث . فقال أعرابي : يا رسول الله ! النصةه» 
من الجرب تکون بمشفر البعير أو بڏنبه في الإبل العظيمة» فتجرَّبُ کلها. فقال 
رسول الله کل : «فما أرب الأولّ؟ 5 عذوى ولا هَامَة ولا صمَرَء خلقَ الله کل نفسِ 
وکتبّ حیاتها ومصَابَها ورزقها» . فأخبرَ أن ذلك کله بقضاء الله وقدره» کما دل عليه 
قوله تعالی : لما أصابَ من مُصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل 
أن رها چ0 . 


فأما نهية ية عن إيراد الممرض على المصح» وأمره بالفرار من المَجذوم » 


]١[‏ آخرجه البخاري ٠١۸/٠١‏ في الطب: باب الجذام» وأحمد في «مسنده» ٤٤۳/۲‏ . [۲] قطعة 
من حدیث آخرجه مسلم رقم (۲۲۱۸) و (۲۲۱۹) في السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء 
-والبخاري ۱۷۸/٠١‏ في الطب» باب ما يذكر في الطاعون. [۴] لفظ «كله» لم يرد في آ» ش» ع. 
]٤[‏ أخرجه الترمذي رقم )۲٠٤٤(‏ في القدر: باب ما جاء لا عدوى ولا هامة ولا صفر» وهو حديث 
حسن» قال الترمذي : وفي الباب عن أبي هريرة» وار بن عباس» وأنس. ورواه أحمد في «المسند» 
4/1 بإسناد ضعيف» لجهالة راويه عن ابی یعون وفيه أيضاً ۲ عن ابي هريرة رضي الله عنه. 
0 اة : هي أؤل جرب يبدو» وجمعها نقَبٌ. سورة الحديد الآية ۲۲ . 


۴۸ 


ونهیه عن الدخول إلى موضع الطاعون فإنه من باب اجتناب الأسباب التي مها 
الله تعالى » وجعلها أسبابا للهلاك أو الأذى. والعبد باتقاء أسباب النلاء إذا كان 
ا N NS‏ أو في النارء أويدخل ثحت 
الهدم ونحوهِ» مما جرت الغا هلك أو د يۇذي› فكذلك اجتناب مقاربة 
المريضٍ ق > أو القدوم على بلد الطاعونِ؛ فإن نو ابا أسبابٰ للمرض 
والتلف؛ والله تعالی هو خالی الأسباب ومسبباتهاء لا خالقَ غیره» ولا مقدر غیره. 


وقد روي في حديث مرسل خرَجّه أبو داود في «مراسیله» ُن لني ية مر بحائط 
مائلٍ فأسر ع وقال: «أخافُ موت الفؤات»٠‏ زۇ متصلاء الول أصَح. وهذه 
الأسبابُ التي جعلها الله أسباباً يلق المُسبّبات بها كما َل عليه قوله تعالی : [ حتی 
إذا قلت سحا قال مُه لب مي فائزلنا به الماء فاخرَجنا به من كل 
نمرت 7. وقالت طائفة : إنه يخْلَقٌ المسبّبات عندها لا بها. 


4 0َ 


وام إذا قوي الوك على الله تعالى والإيمان بقضائه وقدره» فقويت النفس على 
مباشرة بعض هذه الأسباب اعتماداً على الله ورجاءَ منه ألا يحصل به ضرر» ففي هذه 
الخال ت فاشة ذلك اا كان فة ما غا ار خاصاة. وعان ل 
ا الخذيث الذي خرجه والترمذي أن لبي ي أخد سد د مدوم 
فادخلها مَعَه في القصعَة» ثم قال: کل باسم اش ثقة باش وتوکلا عليه» . وقد أخحذ 
به الإمام اخاد و رُوي نحو ذلك عن عمَر وابنه عبد الله وسلمان رضي الله عنهم . 


eS‏ [] مسند أحمد ٠٠۹/۲‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وموت الفوات : مولت الفجاءة. سورة الأعراف الأية ¥ . ]٤[‏ أخرجه بو داود رقم (۳۹۲۰) في 
الطب : باب في الطيرة» رقم (۱۸۱۸): باب ما جاء في الأكل مع المجذوم» من حديث 
المفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدرء و|سناده ضعيف . قال الترمذي : هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة.ء والمفضل بن فضالة هذا 
شيخ مصري › والمفضل ین فضالة شيخ اخر مصري أوثق من هذا وأشهر . وقد روی شعبه ة هذا اللحديث 
عن يټ بن الشهيد عن ابن بريدة : : أن ابن غر اا بيد مجذوم ؛ ؛ وحديث شعبة أثبت عندي وأصح . 
ورواه أيضا الحاكم ۴۷/۱1 و صححه › ووأفقه الذهبي ء وححسنه الحافظ ابن حجر في أمالي الأذكار. 


۳۹ 


ونظيرٌ ذلك ما رُوي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه من أ 0 ومنه 
مشي سعد بن ابي وقاص» وبي 2 الخولاني بالجيوش متن ا ومنه أمر 


مړ س 


عمر رصي الله عنه لتمیم "© حیٹ خحرجت النار من الحرَّة أ ن پردهاء فدخل إليها في 
الغار التي حرجت منه. فهذا كله لا يصلَحٌ إلا لخواص من الناس» قوي إيمانهم 
بالله وقضائه وقدره» وتوكلُهم عليه وثقتهم به . 

و وول المفاوز “ بغیر زاد» فانه يجوز لمن قوي ية 1 قینه وتوکله خا 
وقد نص عليه أحمد وإسحاق ا من الأئمة. وكذلك ترك التكسب والتطبْب. 


ی ذلك يجوز عند الإمام أحمد لمن قوي توكله فان التوكلَ کل أعظم الأسباب 


[] ذكر ابن عساكر في تاريخه أن خاد بن الوليد تزل الحيرة على بني آم المرازبةء فقالوا : حدر السم 
لا پسقیکه الأعاجمء فقال : ائتوني به» فاتي منه بشيء» فأحذه بيده ثم اقتحفه» وقال : : بسم الله » فلم 
EY‏ (مختصر تاریخ ابن عساکر لابن منظور ]٩[ .)۱٦/۸‏ انظر خبر أبي مسلم الخولاني في صفة 
الصفوة .۲٠۰/٤‏ [۴] هو تميم بن أوس الداريء أبو رقيةء نسبته إلى الدار بن هانىء» من لخم 
صحابي» أسلم سنة ٩ه‏ » وكان یسکن المدينةء ثم انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان» فنزل بيت 
المقدس . وهو أول من سرج السراج في المسجد. وكان راهب أهل عصره وعابد أهل فلسطين. وله 
عدة أحاديث» وكان عابدا تلاءٌ لكتاب . مات سنة ٤٠‏ ه . (ترجم له ابن عساكر في تاريخه» المجلد 
العاشر المطبوع ص ٤۸۲ - ٤٤١‏ والذهبي في ا النبلاء ٤٤۸ - ٤٤١/۲‏ وغيرهما). ]٤[‏ أخرج 
الخبر ابن عساكر في تاريخه» عن حماد بن زيد» عن الجريري» عن بي العلاء» عن معاوية بن حرمل» 
قال: قدمت المدينةء فلبشت في المسجد ثلاثاً لا أطعم. قال : فاتیت عمَر فقلت: يا أمير المؤمنين! 
تائب من قبل أن تقدر علیه» قال : من أنت؟ قلت: أنا معاوية بن حرمل» قال: اذهب إلى حبر المؤمنين 
فانزل عليه . قال: وکان تمیم الداري إذا صلی ضرب بيده عن یمینه وعن شماله» فأخحذ رجلين فذهب 
بهما» فصليت إلى جنبه» فضرب يده وأخحذ بيدي وذهب بي ٠‏ فاتینا بطعام» فاكلت اكلا شدیدا وما 
شبعت من شدة الجوع. قال : فبينا نحن ذات يوم إذ حرجت نار بالحرة» فجاء عَمر إلى تميم» فقال: قم 
إلى هذه النار» فقال: يا أمير المؤمنين! ومن أناء وما أنا؟! قال: فلم یزل به حتی قام معه. قال: 
وتبعتهماء» فانطلقا إلى النارء فجعل تمیم بحوشها بيده حتی دخلت الشعب» ودخحل تمیم خلفها؛ ؛ قال: 
فجعل عَمُر يقول: لیس من رأی کمن لم ير؛ قالها ثلاثاً.. وأخرجه الذهبي في السير» وقال: سمعها عفان 
من حمادء وابن حرمل لا يعرّف. إلا أن الحافظ ابن حجر ذكره في «الإإصابة» ۳ القسم الثالث» 
فقال: معاوية بن حرمل الحنفي› > صهر مسيلمة الكذاب. له إدراك» وكان مع مسيلمة في الردة» ئم قدم 
على عمر تائبأء ثم أورد هذا الخبر من طريق البغوي» عن الجريري» عن أبي العلاءء عن معاوية بن 
حرمل. [] في ش: «لا يصح». ]٩[‏ المفاوز: جمع مفازة» وهي الصحراء» سميت بذلك تفاؤلا بالفوز 
والنجاة. 


4۰ 


التي تستجلَّبٌ بها المنافع ويْسْتَدفْمُ بها المُّضارُ» كما قال الفضيل: لو علم الله منك 
إخراَ المخلوقينَ من قلبك لأعطاك كل ما تريد. 

وبذلك فر الإمامٌ أحمد التوكلٌء فقال: هو قطمٌ الاسيَضْرَافِ ”“ باليأس من 
المخلوقين» قيل له: فما الحجّة فيه؟ قال: قول إبراهيم عليه السّلام لما ألقي في 
اناري فعرَض له جبريل عليه السّلامٌ» فقال: ألك حاجة؟ قال: أمًا إِليكّ فلا. فلا 
بشرع ترك الأسباب الظاهرة الال رف غ بالسبب ا وهو تحقیق ل 
عليه » فاه قوی من الأسباب الظاهرة لأهلهء ت منها: فالت وکل عل وعمَل؛ فاللم 
م القلْب بتوحيد الله باتع والضرًء وعامة المؤمنين تعلمٌ ذلك. العمل هو ثقة 
القلب بالل تعالی وفراغه وکل ما سواه» وهذا عزيز ويختص راه المؤمنين . 
والأسبابٌ نوعان : 


أحدهما : أسبابٌ الخيرء فالمشروع أنه يفرح بهاء ويستبشرُ ولا بسكن إليهاء 
بل إلى خالقها ومسبّبهاء وذلك هو تحقَيقٌ التوكل على الله والإيمان به كما قال تعالى 
في الإمداد بالملائكة : ظ وما جَعَلَهُ الله إلا بُسْرّى ولتطم به قلويكم » وما انر 
إلا من عند الله 4 ومن هذا الباب الاستبشار بالفأل » وهو الكلمة الصالحة يسمعُها 
طالب الحاجة» وأكثرٌ الناس يركن بقلبه إلى الأسباب ويْسى المسبّبَ لهاء وقلّ من 
فعَلَ ذلك إلا وْكلَ إليها ول فان النعم و ا 
وما أصَابَكَ من حَسَنَةٍ فمن ال44 وقال تعالى : وما بكم من نَعْمَةٍ فمن ال54 
[کما قیل](“: 

ی و ااي ق کک 


2 
م س 
ر E E‏ 


إن كنت أعلم أن غ ر الله ينفع أو يضر 


.۷۹ سورة النساء الآية‎ ]۴[ .٠١ الاستشراف: التطلع إلى الشيء. [۲] سورة الأنفال الآية‎ ]١[ 
.)( زيادة من نسەخە‎ 5 „o سورة النحل الأية‎ ]٤[ 


۱٤١ 


ولا تضاف العم إلى الأسباب» بل إلى مُسببها ومقدرهاء كما في الحديث 
ا عن النبي ا آنه و بهم الصبح في إثر سماء)» نم قال : «أتدرون ما 
ا الليلة؟ قال : e‏ مؤمن بي وکافر؛ فأمًا المؤمن e‏ 
کذا وکذاء i‏ کافر بي مؤمن ا وفي بیت ر ف 
رصي الله عنه» عن النبي ميا قال: «لا عدوی» ولا هامة» ولا ا ولا ضفر ) : 

وهذا مما يدل على أن المراد نفى تأثير هذه الأسباب بنفسها من غير اعتقاد أنها 
بتقدير الله وقضائه» فمن أضاف شيئاً من النعم إلى غير الله مع اعتقاده أنه ليس من الله 
فهو مشرك خف ومع اعتقاد أنه من الله فهو نوع شرك خفي : 

والنوع الثاني : أسبابٌُ الشرّء فلا تضاف إلا إلى الذنوب؛ لأ جميعٌ المصائب 

٣ I IES رل و ر @ ت‎ ٤ 

إنما هي بسبب الذنوب» كما قال تعالى : # وما أصابك من سيئةٍ فمن نفسك چ0 
وقال تعالى  :‏ وَمَا أصَابكم مَّن مُصِيبَةٍ فبما كَسَبَّت أيْدِيكمْ 4 فلا تضاف إلى شيء 
من الأسباب سوى الذنوب» كالعَدوى أو غيرها. والمشروع: اجتناب ما ظهر منها 
واتقاؤه بقذر ما ورت به الكتربغة» مثل اتقاء المجذوم٠‏ والمريض ¢ والقدوم على 
مكانِ الطاعون. وأما ما في منها فلا يسرع اتقاؤه واجتنابه» فإن ذلك من الطيرة 
المنهىّ عنها؛ والطيرَةَ من أعمال أهل الشرّك والكفر» وقد حكاها الله تعالى في كتابه 
عن قوم فرعون وقوم صالح وأصحاب القرية التي جاءها المرسلون. وقد ثبت عن 
النبى َة أنه قال: رلا طيرة» . 

]١[‏ أخرجه البخاري رقم )۱١۳۸(‏ في صلاة الاستسقاء باب (۲۸)» و )٤٠٤١(‏ في المغازي : باب 
غزوة الحديبية. ومسلم رقم )۷١( )٠٠١(‏ في الإيمان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء. وأبو داود 
E‏ باب في النجوم . وأحمد في «المسند» 117۷/4« E‏ 
رقم ( (YY.‏ في السلام» باب لا عدوی ولا طيرة الخ؛ وأبو داود رقم (4۱۲( في a‏ ار 


الطيرة - f‏ سوره النساء الاية ۹ . [ه] سورة الشورى الاية ۰ . ]١[‏ انظر صحيح البخاري «(\0A۸/1°‏ 
cTEF c10 cI (1۲‏ و رقم ۰ Ye YY (YY‏ 


14۲ 


وفي حدیت : «من ر الطيرَة فقد قارف الشرك». وفي حدیٹ ابن مسعود 
المرفوع: «الطيرة » بن الشرِ» وما متا إل)» ولکن الله يذهبه بالتوكل 7 الف عن 
أسباب اشر من النظر في النجوم ونحوها هو من الطيرَّة المنهي عنها؛ والباحثون عن 
ذلك غالبا ل یشتغلون بما يدفع البلاءَ من الطاعات» بل يأمرون بلزوم المنزل وترك 
الحركة» وهذا لا يمنع ف القضاء والقدر. ومنهم من يشتغل بالمعاصي » وهذا مما 
قوي وقوع البلاءِ ونفودَةُ. والذي جاءت به الشريعة هو ترك البحث عن ذلك 
والإعراض عنه» والاشتغال دما يدفع الللاء()؛ من العاءء والڏكرء والصدفة» 

م ّ 5 
وتحقیی التوكل على الله عز وجل › والإيمان بقضائه وقدره . 
ک وفي «مسند ابن وهب» أن عبد الله بن عمرو بن العاص التقّى هو وكعبٌ)» فقال 
6 

عبد الله لكعب : علم النجوم ؟ قال کعب : لا حير فيه قال عبد الله : لم؟ قال : تری 
یه ما کر يريد الطْيرَة. فقال كعب: فإن مضى» وقال: اللهم لا طْيرّ إلا طيركء 
ولا ير إل خيرك» ولا رب غيرك. فقال عبد الله : ولا حول ولا قوة إلا بك“ . فقال 
کعب : جاء بها عبد الله » والذي نفسي بيده إنها لا التوکلِ وکن ا في الجنةء 
ولا يقولهن عبد عند ذلك ثم يمضي إلا لم يضره شي ءَ. قال عبد الله : أرأيت إن لم 
يمض وقَعَدَ؟ قال طعم قلبة طْعْمَ الإشراك. 

لا آخرج الإمام أحمد في «مسنده» ۲۲۰/۲ عن ابن عمر» قال: قال رسول الله ية : «من ردته 
اللبرة من حاجة فقد أشرك . قالوا: يا رسول الله ! ما كقارة ذلك؟ قال : «أن يقول أحدذّهم : اللهم لا خير 
إلا حيرك » ولا طير إلا طيرك » ولا إله غيرك› . [] زید بعدها في ۱ء ع : «یتطير» . وقوله «وما منا إلا : أي 
وما منا إلا من یعتربه التطير ویسبی إلى قلبه الكراهة فيه » فحذف اخحتصارا للكلام واعتمادا على 
فهم السامع . وقال محمد بن إسماعیل : کان سلیمان بن حرب ینکر هذا ويقول: هذا الحرف ليس من 
قول رسول الله ی وکأنه قول ابن مسعود رضي الله عنه. [۳] أخرجه أبو داود رقم )۳۹۱٠١۰(‏ في الطب» 
باب في الطيرة؛ والترمذي رقم )١١٠١(‏ في السير؛ وابن ماجه رقم )۳١۳۸(‏ في الطب» باب من كان 
يجه الفأال ویکره الطيرة. [#] لفظة «البلاء» سقطت من (آ) . [ه] هو کعب ر بن ماتع الحميري اليماني» 
ویقال له: كعب الأحبارء کان من بار علماء يهود اليمن فاسلم زمن آبي بكر الصديق» وقدم المدينة من 
اليمن في أيام عمر» فجالس أصحاب محمد ية فكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية ويحفظ عجائب» 
ويأخحذ السنن عن الصحابة» وکان حسن الإسلام من يلاء العلماء. حرج إلى الشام وتوفي في حمص 
سنة ۳۲ ه » وقيل: سنة ٤ه‏ وقد بلغ مائة وأربع سنين. (الإإصابة تر ۷٤4٩٦‏ طبقات ابن سعد 
«ff0/V‏ سير أعلام النبلاء .)٤۸۹/۳‏ ل] في ع: «فيها» . [۷] في ۱: « إلا بالله» . 


۳ 


وفي «مراسيل» أبي داود أن النبيّ بء قال: «ليس عبد إلا سيدخل قلبة طيرةء 
فإذا اخس بذلك فليقل : أنا عبد الله ما شاء اش لا قوة إلا بال لا يأتي بالحسنات 
إل اء ولا يذهب بالسَيثات إلا الل أشهدٌ أن الله على كل شيء قديرٌ. ثم مضي 
لوجهه» . | 

وفى مسند الإمام أحمد ”“ عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: مَّن رجعْتةُ الظيرة من 
حاجته فقد أشرَك . وكمارة ذلك أن يقولَ أحدُهم : اللهِمٌ لا طَيْرَ إلا طيرك ولا حيْرَ إلا 
خيرك» ولا إله غيرك . وخرج الإمام أحمدء وأبو داود<) من حدذدیٹث عروة د بن عامر 
القرشي » قال : ذكرّت الطيرة عند رسول الله عه فقال : « أحسَنّها الفأل ‏ ولا رد مسلماًء فاذا 
رأى أحدُكم ما يكره فليقَلٌ: اللهِمٌ لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدقع السيئات إلا 
ات ولا حول ولا قوة إلا بك». وخرجه أبو القاسم البغوي 0 وعنده: «ولا 
ف 

وفي صحيح ابن حبّان(“ عن اتن رضي الله عنهء عن النبى َء قا 
طيرَة» والطيرة على من تطير» . وقال اللخعي : قال عبد الله بن مسعود: ل شر الطْيرّة 
إلا من تطير. ومعنی هذا أن من تطير تطيرا منهيًا عنه» وهو أن يعتمدَ على ما يسمعه أو 
را فا قط ور ا ا اه اجه فاه فد هما خاو انا 
توکل على الله » ووٹی به» غا قله بالل خوفا ورجاءٌ» وقطعه عن الالتفات ای 
هذه الأسباب المخوفة » وقال ا به من هذه الكلمات» ومضصی ۰ فاته 5 ت 
ذلك . 

[9] مراسل أبي داود ص ۳۹۲ باب )۱۱٤(‏ ما جاء و ]٣[ . NT‏ مسند أحمد ۲۲٠/۲‏ وقد 
مضی تخریجه . . [۴] أخرجه أبو داود رقم (۳۹۱۹۹) فی الطب : أ باب في الطيرةء من حديث حبيب بن ابي 
ثابت» عن عروة بن ¿ عامر القرشي : ST‏ ویقال: الجهني المكي» روى عن النبي ڪي 
راا في الطيرةء ي a e‏ روأیه حبیب عنه منقطعة . ا وححیسب بن 
أبن المرزبان» أبو القاسم ا مولده ووفاته بېغداده کان محدث ا عصره . له 5 


التنزيل» في التفسيرء و «الجعديات» فى الحديث. توفى سنة ۴١۷‏ ه . إه] صحيح ابن حبان 1٤۲/۷‏ . 
لظ «ذلك» زيادة من ش۰ ن طط . 


44 


وقد رُوي عن ابن عباس رضي لله عنهما أنه کان إذا سمح عق“ الغراب قال : 
اللهم لاطي إلا طيرّك ولا حير إلا خيرك. 
وكذلك ۹ ال هة عند انعقاد أسباب العذاب السّماوية المخوفة» کالکسوف» 
بأعمال البرْ؛ من الصلاةء والدعاءء e‏ والعنقء حتى يكشفَ ذلك عن 
الناس. وهذا کله مما يدل على أ الأسباب المكروهة إذا وجدّت فان ا 
الاشتغال بما يُرْجّی به فع العذاب الخو منها؛ من أعمال الطاعات» والدعاءء 
تحقیق التوكل على الله والثقة به» فان هذه الأسباب لھا مُقَتضیات 5 ا ولها 
ر r‏ فأعمال البر والتقَوّى والدعاءُ والتوکل من أعظم ما يستدفع به . 
ومن کلام بعضٍ الحكماء المتقدمين : : ضجيج ج الأصوات في هياكل العبادات 
بأفنان”“ اللغات ار ما عَمَدَنَهُ الأفلاك الدائراتء وهذا على زعمهم ا في 
الأفلاك. وأما اعتقاد المسلمين فإ الله وحدّه 8 الفاعل لما يشا ولکنه يعقَدٌ د أسبابا 
العذاب اناا للأحمة فاشبات العذاب ا الله بها عباده ليتوبوا إليه ويتضر عوا 
إليهء مثل کسوفٍ ان والقمر؛ فإانهما ایتان من ایات الله بخوف الله بهما عباده؛ 
لينظرَ من دت له وة ل على أن کسوفهما") سبب یخشی منه e‏ 
وقد أمرَ عائشة رضي الله عنها أن تستعيذ من شر القمرء وقال: هو الخاسق إذا وق . 
وقد أَمَرَ الله تعالى بالاستعاذة من شر غاس إذا وقبَّ» وهو لير إذا أظلم؛ فإنه ينتشر 
فيه e‏ الجنْ والإنس. والاستعاذة من القمر؛ لأنه اية الليل» وفيه إشارة إلى أن 
شر الليل المَحْوف ل يندفع بإشراق القمر فيه ولا يصير بذلك کالنهار» بل يسىتعاد 
منه وان کان e,‏ م 
ورج الطبراني *“ من حديث جابر مرفوعاً: «لا سبوا اليل ولا النهارَء ولا 


[] كذا فى الأصول. وهو «نعيق الغراب»ء ويقال بالغين «نغيق». [] أفنان: ألوان وأنواع. 
[۳] في f‏ ع كرفا . ]٤[‏ ذکره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۷۱/۸ باب النهي عن سب الليل 
والنهار وغير ذلك وقال: «رواه الطبراني في الأوسط» وفيه سعيد بن بشير» وثقه جماعة» وضعفه 
جماعة» وبقية رجاله ثقاتء ورواه أبو يعلى )۱۳۹/٤(‏ بإسناد ضعيف». ويشهد للجزء المتعلق بالريحج 
أحاديث صحيحة عند ابن ماجه والترمذي . 


EL 


a‏ ا 2 انها ر aE E‏ ¢ و ۰ ومثل اشتداد 
تر 0 اشتدڈت أن Jl‏ الله ا ا E‏ به » ا به من 0 


fo 


وشر ما أرسلّت”“ به. وقد کان ل إذا رأى ريحا أو غيما تغير وجهه» وأقبل 
فإدا مَطْرّت سي نه » ويقول : قد ذب قوم بالريح. ورای قوم .السات 
لوا: ‏ هذا عارض مُمْطرٌنا 4 . 
وأسبابٌ الرحمة برجي بها عبادهُء مثل مثل الغيم الرطب والريح الطيبةء ومثل 
المطر المعتاد رل الحاحة ة إليهء ولهذا يقال لل نزوله : اللهم سقیا رحمة ولا قا 


عذاب . 


وأما من اتقی أسبابت الضرر بعد انعقادها بالأسباب المنهي عنهاء فن لا ينفعه 
ذلك غالبا كمن ردته الطيرة e LES‏ فإنه کثیراً ما 
یصاب بماً جي منه» کما قاله ابن مسعود» ذل عليه خی أنسٍ المتقدم . 


وکمن اتقی الطاعونٌ الا ي ا بالفرار منه» و وقد فر کثیر 
من المتقدمين والمتاخرينَ من الطاعون e‏ ولم ي ينفعهم الفرارء وقد قال الله 
تعالی : الم تر إلى الّذين حرجا من ديارهم وهم E‏ خذر الموت فقال لھم الله 


0 أخرج أبو داود في سننه رقم )٥۰۹۷(‏ في الأدب» باب ما یقول دا es‏ الريح› عن بي 
هريرة رضي الله عنهء قال: سمعت رسول الله َة يقول: «الريح من روح الله » وزو الله تأتي بالرحمة 
وتأتي بالعذاب. فإذا رایتموها فلا تسبوهاء وسلوا الله من خيرهاء واستعیذوا بالله من شرها». ورواه بمعناه 
ابن ماجه رقم (۳۷۲۷) في الأدب» باب النهي عن سب الريح» وإسناده حسن. [] من حديث أخرجه 
البخاري ۲۱٣/١‏ في اء الخلق› ومسلم رقم (۸۹۹4) في الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الريح 
والغيم» والترمذي رقم )۳٤٤٥١(‏ و في الدعوات» باب ما يقول إذا هاجت الريح › عن عائشة رضي الله عنها: 
«أن رسول الله كان إذا عصفت e‏ قال : الهم إني أسألك خيرها وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت 
به» وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها» وش ما آرسلت بە». [۳] ] سورة الأحقاف. الآية .۲٤‏ وروى 
الحديث البخاري ٥۷۸/۸‏ في تفسير سورة الأحقاف» ومسلم رقم (۸۹۹) في الاستسقاءء وأبو داود رقم 
(۰۹4۸) و )٥۰۹۹(‏ في الأدب» والترمذي رقم )۳۲٣۴٤(‏ في التفسير» بروايات متعددة أوردها ابن الأثير 
في «جامع الأصول» ]٤[ .1١ - ٠٠/٤‏ في |» ش: «يخشى». 


۱٤٦ 


مووا ثم خياشم . وقد ذُكرّ كثيرٌ من السّلف أنهم كانوا قد فَرُوا من الطاعون 
فأاصابهم . ور بعض المتقدّمين من طاعونِ وَقَعّ» فبينا هو سير بالليل على حمار له 
إذ سمح قائلا يقول: 
لن يسْبَق اله على خمار ولا على ذي مَيْعَة مطار“ 
أو ياتى الحَنْف على مفقدار فد يْصّبخ اله أمام الساري 
وأا قولّه ل : «لا هامَةَ» فهو نفيٌ لما كات الجاهليةٌ تعتقدّه أن الميتَ إذا مات 
صارّت روحه» أو عظامه» ا وهو طائرُ يطیر . وهو شبيه باعتقاد هل التناسخ ؛ أن 
٣‏ ء ٍ م ۾ م 
أرواح الموتى تنتقل إلى أجساد حيوانات من غير بعث ولا نشور» وکل هذه اعتقادات 
باطلةَ جاءَ الإسلامُ إبطالها وتكذيبها. ولكن الذي جاءتٌ به الشريعةٌ «إنُ أرواح 
2 ا 5 ر ۴ 
الشهداء في حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنةء وترد من أنهار الجنةء إلى أن 
ها الله تعالى إلى أجسادها يوم القيامة 7 » . [ورُوي أيضا « إن نَسَمَةَ المؤمن طائر 
يعلق فى شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى أجسادها يوم القيامة»]. 
وأمّا قول َة «ولا صَمَر فاختلف في تفسيره؛ فقال كثيرٌ من المتقدمين : الصفر 
داءٌ فى البطن» يقال: إنه دود فيه» كبارٌ كالحيات» وكانوا ادون أنه يعدي» فنقی () 


ذلك الني ب . 


[5] سورة البقرة الآية .۲٤۳‏ [۴] في آ: «ولا على بيْعَةٍَ طيار»» وفي ط: «ولا على منعة مطار»» 
وفي € وولا على دي منعة طیار»» وفي ش: وولا على ذي بيعة طيار». ولعل الصواب فيما أبتناه . 
والميعة : سيلان الشيء المصبوب. [۴] قوله: «يوم القيامة» زيادة من آ» ع. وهو جزء من حديث آخرجه 
مسلم رقم (۱۸۸۷) في الإمارةء باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون» 
والترمذي رقم )۳۰۱٤(‏ و )٣۰٠١(‏ في التفسي باب ومن سورة ال عمران. انظر رواياته في «جامع 
الأصول» ]٤[ .٠٠١ - ٤4۷/٩‏ ما بين قوسين لم يرد في (ا). والحديث رواه أحمد في «مسنده» 
٨‏ والنسائي ٤‏ في الجنائزء باب أرواح المؤمنين؛ وابن ماجه رقم )٤۲۷١(‏ في الزهدء باب 
ذكر القبر والبلىء» من حديث كعب بن مالك»ء وهو حديث صحيح . ونسَمَة المؤمن: أي روح المؤمن 
الشهيد. (ه) أي في قوله ية : «لا عَذّوى ولا هامَةَ ولا صَفر». 


€۷ 


وممن قال هذا من العلماء ابن عيينة» والإمام اد eT‏ ولکن لو کان 
كذلك لکان هذا داحلا في قوله «لا عَذوّى». وقد يقال: هو من باب عَطفِ الخاص 
على العام» وخصًه بالذكر؛ لاشتهاره عندهم بالعَذوّى. وقالت طائفة: بل المراد 
«بصفر» شهر صفرء ثم اختلفوا في تفسیره» على قولین : 


أحدهما: أن المراد نفي ما کان أهل الجاهلية يفعلونه في ا فکانوا 
لرن المحرْم ورمون ضفر مکانه ؛ وهذا قول مالك . 


والثاني: أن المراة أن أهلَ الجاهلية اوا مون بم ويل ن2 إ6 
شهر"٠‏ مشووم» فابطلّ النبيّ ية ذلك؛ وهذا حکاه أبو داود"“ عن محمد بن راشد 
المكحولي» عمّن سمعَّه يقول ذلك. ولعل هذا القول أشبةُ الأقوال . وكثيرٌ من 
الجهال يتشاءَم بصفر» وربٔما ينهى عن السفر فيه . والتشاؤم بصفر E‏ 
الطيرة المنهى عنهاء وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء. 


وقد روي أنه يوم نحس, مستمر؛ في حديٹ لا يصح › > بل في «المسند» عن جابر 
- رضي الله عنه - أن النبى ية دعا على الأحزاب يوم الاثنينء والثلاثاءء والأربعاءء 
فاستجيبَ له يوم الأربعاء بين الظهر والعصر؛ قال جابر: فما نَرَلَ بي أُمرٌ مهم غائظ إلا 
و ذلك الوقت» فدعوت الله فيه فرأیت الإجابةء و كما قال. وكذلك ا 
آهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة. وقد قیل : إن أصلَه أن طاعونا وق في 
شوال في سنة من السنين» فمات فيه كثير من العرائس » فتشاءم بذلك أهل الجاهلية. 


وقد ورد الشرَعٌ بإبطالهء قالت عائشة - رضي الله عنها: «تزوجني رسول الله ية فى 


] النسيء في الجاهلية: تأخيرهم المحرُم إلى صفر في تحريمه» ويجعلون صفراً هو الشهر 
الحرام» فأبطل. قال الله عر وجل: إنما النسيء زيادة فى الكفر ). انظر اللسان (نسأً» صض . 
[] لفظة «شهر» لم ترد في (). وفي ش: «شهر شؤم» . . [۳] أخرجه ابو داود رقم (۳۹۱۰) في الطب 
باب في الطيرة. ومحمد بن راشد المكحول الخزاعي» الدمشقي › تزل البصرة» صدوق يهم» ورمي 
بالقدر» مات بعد ۱۹۰ ه . (التقریب .)۱٦۰/۲‏ 


4۸ 


E E ّ N a‏ ۶ ا م َة 
أن تڏخل نساءَها في شوال»'“. وتزوج النبي بل أم سَلمة في شوالٍ أيضا"“. 


فما ول الى ية «لا عذوى ولا طيرة› والشؤم في ثلاثِ؛ في المرأة» والدارء 
والدابة»» خرجاه في «الصحيحين» من حديث ابن غ النبي فقد اختلف 
الناس في معناء أيضاً؛ فروي عن عائشة - رضي الله عنها - أنّها أنكرّت هذا الحديتُ» 
أن يكون من كلام التب بء وقالت: إنْما قال: كان أهل الجاهلية يقولون ذلكء 
ا اھ چ کی ی کر کا و و و 
المرأة إذا كانت غير وَلودٍء وشم الفرس إذا لم يكن يغرى عليه" في سبيل اللهء 
وشؤمٌ الدّار جار السوء. روي هذا المعنى مرفوعاً من وجوه لا نصح . 


ومنهم من قال: قد روي عن النبي ييا ا قال : «للا شوم › وان یکن لعن ن 


أحرجه مسلم رقم )۱٤١۲۳(‏ في النكاح» باب استحباب التزوج في شوال واستحباب 
الدخحول فيه؛ والترمذي رقم )۱٠١۹۳(‏ في النكاح» باب في الأوقات التي يستحب فيها النكاح؛ والنسائي 
٩‏ في النكاح» باب البناء في شوال؛ وابن ماجه رقم )۱۹۹١(‏ في النكاح» باب متى يستحب البناء 
بالنساء. [۲] أخرجه ابن ماجه رقم )۱۹۹١(‏ في النكاح» باب ما يستحب البناء بالنساء. [۴] أخرجه 
البخاري ۲۱۲/۱۰ و٣٠٤۲‏ في الطب: باب الطيرة» وباب لا عدوى» وفي غیرهما. ومسلم رقم )۲۲۲٣(‏ 
ف السلام»ء باب الطيرة. ]٤[‏ ذكر الحافظ في «الفتح» عن عائشة أنها أنكرت هذا الحديث» فروى 
أبو داود الطيالسي في مسنده» عن محمد بن راشد» عن مکحول»› قال: قيل لعائشة : إن أبا هريرة قال: 
«قال رسول الله ية : الشؤم في ثلاثة». فقالت: لم يحفظ ؛ إنه دحل وهو يقول: «قاتل الله اليهود 
يقولون: الشؤم في ثلاثة»» فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله. قلت: ومکحول لم يسمع من عائشة فهو 
منقطع › لكن روى أحمد وابن خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن أبي حسان: أن رجلين من بني عامر 
دخلا على عائشةء فقالا: إن أبا هريرة قال: «إن رسول الله َة قال: الطيرة في الفرس والمرأة والدار» 
فقت غا شديدأء وقالت: ما قالهء وإنما قال: «إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك» انتهى . 
ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك وقد تأوله غیرها على 
أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس فى ذلك لا أنه إخبار من النبى ية بثبوت ذلك وسياق الأحاديث 
الصحيحة المتقدم ذكرها يبعد هذا التأويل . قال ابن العربي : هذا جواب ساقط ؛ لأنه ية لم يبعث ليخبر 
الناس عن معتقداتهم الماضية والحاصلةء وإنما بعث ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه. انتهى . انظر «الفتح 
الباري» ٩۱/٦‏ - 1۳ (باب ما يذكر من شۇم الفرس). [ه] المسند ۰۸/۲ ۰۳۹ ١٠۱١ء .1١١‏ [1] في 
|» ب «عليها». [۷] في ب» ع» ش: «وروي». ٠‏ 
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ُي ءِ ففي اة فذکر هذه الثلائة() . وقال : هذه الرواية أشبه بأاصول الشرع ؛ کذا 
قاله ابن عبد البرء ولکن إسناد هذه الرواية لا يقاوم ذلك الإسناد. 


والتحقيقٌ أن يقال في إثبات الشؤم في هذه الثلاث؛ ما ذكرناه ٌ في النهي عن 
إيراد المريض على الصحيح. والفرار ا ومن أرض الطاعون؛ إن هذه 
الثلاث أسبابٌ يقَدّر الله تعالى بها الشؤم واليمِنْ ويقرنه بهاء ولهذا يشرع لمن استفاد 
زوجةء أو أُمَةء أو دابُةّ أن يسال الله تعالى ن کیا رر ا فل ويستعي به 
من شرها وشرٌ ما جُبلّت عليه. کا خت ررب کیت عن أبيه» عن جد 
عن النبي ية الذي خرّجه أبو داود” وغيره. 

وکذا ينبغي 2 سکن دارا أن يفعإ ٠"‏ ذلك. وقد مر رسول الله ي قوما سكنوا 
دارا فقل عددهم» وقل مالهم أن يتركوها ذميمة). 

فرك ما لا یجدٌ الإنسان فيه بركة من دار أو زوجة أو دابةٍ غير منهيِ عنه. 

[وكذلك من اتر في شيءٍ فلم يربح فيه ثلاتٌ مرات» فإنه يتحول عنه] ( . 
رزوی ذلك عن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه» فان ”“ بورك له في شيء فلا يتغير 
عنه. ففي «المسند» ”© و«سنن ابن ماجة» عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً «إذا كان 
لأحدكم رق في شيء فلا يَدَعْهُ حتّی يتغير له أو یتنگر لهه ۰ 


[5] أي المرأة والفرس والدّار. أحرجه ابن ماجه رقم (۱۹۹۳) في النکاح» باب ما يكون فيه اليمن 
والشؤم ؛ والترمذي رقم )۲۸۲١(‏ في الأدبء باب ما جاء في الشؤم» من حديث حكيم بن معاوية. 
وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (١۱۹۳)ء‏ وفي صحيح الجامع الصغير رقم .)۷٠٠١(‏ 
[] اخرجه ابن ماجه رقم )۱۹١۸(‏ في النكاح» باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهلهء والبيهقي في 
«السنن» ١٤۸/۷‏ . ولم أجده في سنن بي داود. [۳] ]٣‏ في 1 «يقول». ]٤[‏ أخرجه آبو داود في «سننه» 
رقم )۳۹۲١(‏ في الطب» باب في الطيرة. والموطاً ۹۷۲/۲ في الاستئذانء باب ما يتقى من الشؤم. 
[] ما بين قوسين ساقط في (آ). [] في ط: «فإنه قال: من بورك له.. .٠‏ [۷] رواه أحمد في 
«المسند» ۲٤١/١‏ وابن ماجه رقم )۲۱٤۸(‏ في التجارات» <È‏ إذا قسم لارجل رزق من وجه فلیلزمه . 
وفي إسناده مقال» كما في الزوائد. ونصه عند ابن ماجه: «إذا سَببٌ الله لأحدكم ا و فلا دغه 
حتی یتغير له او يتنکر له». 
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وأما تخصيص الشؤم بزمانِ دون زمانِ» کشهر صفَرَ أو غیره» فغیر صحیح › 
e َ‏ ۴ ۴ زا 2 ا سے ۴ 

وإنما الزمان كله خحلق“ الله تعالى› وفيه تقع أفعال بنی ادم . فکل زمانٍ شغله المؤمن 
بطاعة اللدء فهو زمانٌ مارك عليه» وكل زمانِ شَعْلّه العبد بمعصية الله تعالى فهو مشؤوم 
عليه . فالشؤمٌ في الحقيقة هو مَعْصِيةٌ الله تعالى» كما قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه: 
إن کان الشؤم في شي ۽ ففيما ر اللحييد". يعني اللسان. وقال: ما من شي ء أحوج 
إلى طول سجن من لسانٍ. 

وقال دی ۳ بن حاتم : أيمن آمر۵) وأشأمه ت لحييه › يعني لسانة: وفي سنن 
ابي داود عن النبي » قال : «حسن الملكة ا وء الملكة شۇم › وال زيادة 
في العمر» والصدقة تمنَمٌ ميتة السوء»). فجَعَلّ سوءَ الملَكة شؤما. 

وفي حدیٹ آخرّ: ولإ یدخل الجنةً سییءُ الملكة”" » وهو من يسيءُ إلى 
ممالیکه ویظلمهم . 

وفي الحديث: «إِنٌ الصدَقّة تدقع ميته السوي» . 


ویروی من حديث على مرفوعاً: «باكروا بالصّدَقَةَ فإن البّلاءَ لا يتخطاها» . 


[1] في ب: «حخلقّ لله تعالى». [۴] اللحيان: حائطا الفم» وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان 
من داخحل الفم من کل ذي لي . (اللسان: لحي ) . ]٣[‏ عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي› أبو طريف» 
أمير» صحابي شهير» من الأجواد العقلاءء كان رئيس طيىء في الجاهلية والإسلام. حضر فتوح العراق 
وحروب علي . وهو ابن حاتم الطائي الذي یضرب بجوده المثل . مات عدي بالكوفة سنة 1۸ ه. ]٤[‏ في 
ش: «أيمن أمري»» وفي ع: «أيمن امرءٍ»» وفي ط: «أيمن مر بي» . [] في ب: «تدفع» . [<)] سنن 
بي داود رقم )9۱٩۲(‏ و(۳١۱٩)‏ في الأدبء باب في حى المملوك» ورواه أيضا أحمد في «المسند» 
۳ وإسناده ضعيف. وله شاهد من حدیث جابر عند ابن عساکر في التاريخ» نقل المناوي تحسینه 
عن العامري . واللفظ لأحمد» وليس في السنن «والبر زيادة في العمر» والصدقة تمنع ميتة السوء». وفي 
النهاية :۳١۸/ ٤‏ «يقال: فلان حَسَنٌ الملكةء إذا كان حَسَنَ الصنيع إلى مماليكه». [۷] أخرجه الترمذي 
رقم )۹٤۷(‏ في البر والصلةء باب ما جاء في الإإحسان ات الخدم وفي سنده فرقد بن یعقوب 
السبخي» وهو لين الحديث؛ قال الترمذي : هذا حديث غريب وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد 
في فرقد السبخي من قبل حفظه. وأخرجه أيضاً ابن ماجه رقم )۳۹۹١(‏ في الأدب. باب الإحسان إلى 
المماليك. [۸] أخرجه الترمذي رقم )1٦٤(‏ في الزكاةء باب ما جاء في فضل الصدقة» عن أنس 
الله عنهء وإسناده ضعيف . ونصه: إن الصدقة تطفىءُ غضب الوب وتدفع ميتة السوء». 
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خر جه الطبراني 9 وفي حدیث 2 «انْ لکل بوم Ee‏ فادفعوا تر ۽ ذلك اليوم 
۰ بالصدَقة» 9 ا تمنع وقوع البلاء بعد : بعد انعقاد أسبابه» وكذلك الذعاءُ. 

وفي الحديث: «إِنْ الّلاءَ والدعاء يلتقيان بين السماءِ والأرض ‏ فيعتلحانِ إلى 
يوم القيامة» . خرجه البزار والحاكم ۳m‏ 

وخحرج الترمذي من حديث سلمان مرفوعاً: «لا يرد القضاء إلا العا © . 

وقال ابن عباس : لا يع الحلَ من ادر ولكن اه يمحو بالأعاء ما يشاء من 

القدر (“ . وعنه قال: «الذعاءُ يدفع القدَر» وهو إذا 2 القدَر فهو من القدَر». وهذا 
کقول النبى ب لما سثل عن الأدوية والرقى : هل ترد من قر الله شیغا؟ فقا : «هي 
من قَدَر لله تعالى» ”“ . وكذلك قال عمر - رضي الله عنه - لما رَجََّ من الطاعون. 
فقال له أبو عَبيدَّة : أفرارا(۷ ( من قدر اه ؟ فقال عمر" تفر من قذّر الله اف قر الله › 
فان الله تعالى يقدرُ المقادير ويقدر ما يدفع بعضها قبل وقوعه. وكذلك الأذكار 
المشروعة تدفع البلاءَ. ) 

وفي حديث عثمان - رضي الله عنه - عن النبي ک4 : نن قال حين يصب 


]١[‏ ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» رقم )۳٠۲۲(‏ وعزاه إلى الطبراني في الأوسط عن علي 
والبيمقي في السنن > / ۱۸۹ عن أنس . وقد ذكره الألباني في ضعيف الجامع الصغير رقم ( ۲۳٠١‏ ) . وذكره 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۰/۳ من حدیث علي » وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفیه عیسی بن 
عبد الله بن محمد» وهو ضعيف > [] جزء من حديث ذكر في کنز العمال رقم )٤٥٥۹(‏ عن علي رضي 
الله عنه. ۳ ۴] رواه الحاكم في «المستدرك» ١‏ وقال: صحیح الإسناد. وذکره المنذري في 
«الترغيب» ٤۸۲/۲‏ . ويعتلجان: أي يتصارعان ويتدافعان . 8 أخرجه الترمذي رقم )۲٠٤١(‏ في القدرء 
باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاءء وتمامه: «ولا یزید فی العمر إلا البره. وهو حدیث حسن» وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن غریب. [8] في مسند أحمد ۲۳٤۲/۰‏ عن معاذء عن رسول الله ف أنه 
قال: «لن ينفح حذر من قدر» ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» فعليكم بالدعاء عباد الله». وهو 
في کنز العمال ۳۱۲۳/۲ . [] أخرجه ابن ماجه رقم )٤۳۷(‏ في الطب» باب ما آنزل الله داء إلا أنزل له 
شفاء؛ والترمذي رقم )۲۰٠٣٢(‏ في الطب» باب ما جاء و في الرُقى والأدوية» , ورقم )۲۱٤۹(‏ في القدر» باب 
ما جاء لا ترد الرقى ولا الدواء من الله شيا من حديث أ بي خزامة . وقال الترمذي : هذا حديث حسن» 
والرق : جمع رقية » وهو ما يقرا من الدعاء. لطلب الشفاء . [۷] ۷ فا : «أفرار » . 
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ويمسي : بسم الله الذي لا ر اسمه شيءُ في الأرض ولا في السّماءء وهو 
السميع العليمْء لم يُصبْةُ لاثم ”“ . وفي «المسند» ”> عن عائشة رضي الله عنهاء 
عن النبي بي قال: «الشؤم ء الخلق». وخرجه الخرائطي 7ء ولفظه «اليمن حسن سر" 

الحْلق». وفي الحملة : فلا شوم إلا المعاصي والذنوب؛ فإنها تسخط الله عر وجل » 
فإذا سخط الله عر وجل على عبده شقَيَّ في الدنيا والآخرةء كما أنه إذا رضي عن“ 
عبده سعد في الدنيا والأخرة. 

قال ع الصالحين› وقد شک إليه بالاءُ وقع فی الناس » فقال: ما ری ما 

ES é٠‏ س ت 

أنتم فيه إلا بشؤم الذنوب. وقال أبو حازم : كل ما شغلك عن الله من أهلِ أو ولد أو 
مال فهو عليك مَشؤوم. 

وقد فيل : 
فلا كان ما يلهي عن الله إنه يضر وبؤذي إنه لمشؤوم 


فالشۇم ف الحقيقة AT‏ واليمن هو طاعة الله وتقواه» کما قیل : 
© کا لى عا لله ل تاك ن 


والعَدوَى التي نهلك من قاربَها هي المعاصي ؛ فمن قاربَها وخالطها اص عليها 
هلك وكذلك مُخالطة أهل المعاصي › ومن بحسن المعاصي “ ويُزينها ويدعو إليها 


[] أخرجه الترمذي رقم (۳۳۸) في الدعوات» باب ما جاء إذا أصبح وإذا أمسى ؛ وأبو داود رقم 
)٥۰۸۸(‏ و )٥۰٩۸۹4(‏ في الأدبء باب ما يقول إذا أصبح ؛ وابن ماجه رقم )۳۸٣۹(‏ في الدعاءء باب ما 
يدعو به الرجل إذا اصبح أو إذا آمسی » وإسناده حسن؛ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب 
صحيیح . . وذكره المؤلف هنا فا [Yi‏ المسند ۸٥/٠‏ وسنن 1 داود رقم (۲) و (۳) في 
الأدب» باب في . حق المملوك ولفظه: «حسن الملكة نماء» وسوء الخلق شؤم». [۴] مكارم الأخلاق ص 
c۸‏ والجامع الصغير للسيوطي » وعزاه إلى الخرائطي في «مکارم الأخلاق» عن عائشةء وهو ضعيف . 
وکذا ذکره الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» رقم ]٤[ .)٦٤٦۹(‏ في e‏ ب: «على». [ه] في : 
A E E‏ وفي ش: «وقد شکي إليه بلاء و فيه الناس» . [] في ط: «هو 

معصية الله». [۷] في : «إن داع». . [۸] في ب» ش» ط : «المعصية» . 


\or 


ن شياطين الإنن؛ وهم أضر من شياطين الجن قال بعض السلّفٍ: شيطان الجن 
تستعید الله منه» فينصرف؛ وشيطان الإنس لا يبرح حتى يُوقعَكَ في المعصية. وفي 
الحديث: «يحشر المرءُ على دين خليله؛ e:‏ من بخالل»“. وفي حديث 
آرّ: «لا تَصحْبْ إلا مؤمناً ولا يال طعامَكٌ إلا تق . ومما يُروی لعليّ رضي اله 


نه( ) . 


فلا°© تصحَب أخا الجهمل وإياك وإياه 
فكم ف جاهلٍ أردی EERE‏ حیين ااه () 
قا ال بال اما الح ااك 
وللشيء على الشىء مقاييس وأشباه 


وإقكه عل القل .لل جي .ل 


فالعاصي مشؤوم على نفبه وعلی غيره؛ فاه لا يُؤمنٌ ن ان ينز عليه عذابٌ فيع 
اناس خصوصا مَنْ لم ینکر عليه عَمَلَهٌ ‏ > فالبعد عنه متعينْء فإذا كر الخبث هَلَكَ 


وكذلك أماکن المعاصي ناتا يتعین البعد عنها» والهرت منهاء حشية هة نزول 
العذاب» كما قال النبى ية لأصحابه لما مر “ على ديار ثمود بالحجر: «لا تذخلوا 


[1] أخرجه الترمذي رقم (۲۳۷۹) في الزهد» باب الرجل على دين خليله. وقال الترمذي: هذا 
حدیث حسن غریب . وأبو داود رقم )٤۸۳۳(‏ في الأدب» باب من يؤمر أن يجالس. [۲] أخرجه بو داود 
رقم )٤۸۳۲(‏ في الأدب» باب من يؤمر أن يجالس. والترمذي رقم (۲۳۹۷) في الزهدء باب ما جاء في 

4 صحبة المؤمن› وإسناده حسن . ورواه أحمد في «والمسند» ۳۸/٣۳‏ وابن حبان ۲۹٣۹/۲‏ (ط. مؤسسة 
الرسالة)› والحاكم ۱۲۸/٤‏ وصححه ووافقه الذهبي . قال الخطابي : هذا ا جاء في طعام الدعوةء 
دون طعام الحاجةء وذلك أن ايله سبحانه قال : #ويطعمون الطعام على حبه مسکیناً وا وأسيراًي 
[الدهر: ۹[ ومعلوم أن آسراهم کانوا کفاراً غير مؤمنین ولا أتقياء. وإنما حذر من صحبة من 2 
وزجر عن مخالطته ومؤاکلته › فإن المطاعمة توقع الألفة والمودة و فى القلوب . [۳] دیوان علي بن 
طالب ص ۲۰۰ (ط. زرزور). ]٤[‏ في ا ع: ولا تصحب». [5] في 1« ع: «واخاه». ٤‏ 
والديوان: «إذا ما هو ماشاه». [۷] لفظة «عمله» لم ترد في (). [۸] في ب: «مروا» 


\o٤ 


على هؤلاء المعبين» إلا أن تكونوا باكينْ؛ خشية أن يُصيبَكم ما أصابَهُم». ولما 
تاب الذي(“ فل مائة نفس من بني إسرائيل» وسأل العام : هل“ لَه من توبة؟ قال 
له: نعم فامَرَهٌ أن ينتقل من قرية السُوءٍ إلى القرية الصالحة» فأدركة الموت بينهماء 
فاختصَمّ فيه ملائكة الرُحمة وملائكة العذاب» فأَوّحى الله إليهم : أن قيسُوا بيّهما فإلى 
أُهما كان أقربَ فألحقوه بهاء فوَجَدوه إلى القرية الصالحة أقربَ برمية حجر» فغفر له. 

هجران أماكن المعصية وإخوانها من ا الهجرة لو فإن المهاجر من 
هجر ما هی الله عنه. قال إبراهیم بن أدهَم : من أراد التوبة فلْيّحْرجّ من المظالم » 
وليدع مخالطة مَّن كان يخالطه» ولا لم بل ما بريد 

احذرُوا الذنوبَ» فإنها مشؤومةء عواقبها ذميمةء وعقوباتها أليمةء والقلوبٌُ 
المج EN‏ والنفوس المائلة إليها غير مستقيمةء و]“ السلامة منها غنيمةء 
زالقافه فا لش لها فة وال ها ل سما د ول الشيبء داهية عظيمة . 

طاعة الله خير ما اكتسَبَ الد فكل طائعاً لله لا تعصينة 

ما هلاك النفوس إلا المعاصي فاجْتَنبْ ما نهاك لا تقربنة 

اواو اة ا ل 

يا من ضا قلبه إنشده في مجلسِ الذكر عسی أن تجده. یا مّن مرض قالبه 
احمله إلى مجلس الذّكرء لعلّه أن يُعافى . مجالس الذّكر مارَستانات“ الذنوب 
تدای فيها آمراض القلوب» كما داوی أمراض الأبدان في مارستانات ادنيل ونر 


[] آخرجه البخاري )۳۳۸١( ۳۷۹/٦‏ في الأنبياء : باب قوله تعالى : وإلى ثمود أخاهم 
صالحاً 4 [الأعراف : ۷۳]؛ وفي المساجد: باب ة في مواضع الخسف ؛ وفي المغازي : باب نزول 
النبي 6ة الحجر؛ وفي تفسير سورة الحجر: باب ف ولقد كذب أصحاب الحجر . وأخرجه مسلم رقم 
(۲۹۸۰) في الزهد والرقائق : باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. [۲] في 
آ: «ولما تاب الله عمن قتل». وأخرجه البخاري ۱۲/۹ رقم )۳٤۷۰(‏ في الأنبیاءء ومسلم رقم (۲۷۹۹) 
في التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. [۴] في : «هل له توبة». ]٤[‏ ما بين قوسين ساقط في 
(ط). في ب» ط : «مارستان». وهو دار المرضى › معرب . في ب : «مارستان الدنيا»» وفي ط : 
«مارستان الذكر». [۷] في ب: «نزهة»» وسقطت الواو من (ط). وفي ش: «وقوة».. 


oo 


لقلوب المؤمنين تتنزه فيه بسماع كلام الحكمة» كما تننزه أبصارٌ أهل الدّنيا في رياضها 
وا 
٠‏ مجلسنا هذا حضرة في رَوضة الخشوع ؛ طعامُنا فيه الجوع» وشرابتا ف 
ونقنا"» هذا الكلام المسموع» نداوي ف أمراضا اغیت: الو 
بختيشو ع“)» نسقي فيه درياق"“ الذنوب وفاروق المعاصي» فمن شرب لم یکن له 
۴ المعصية رجوع. كم أفاق فيه من المعصية مصروع» وبریءَ فيه من الھوی 
مَلسوع» ووصَل و e‏ إل أن الطبيبَ الذي له لو كان يستعمل ما 
يصف للناس لكان إلى قوله المرجوع ‏ 


يا ضيعةً العُمر إن نَا السام وهلَّكَ المسموع! ON‏ 


r 


وغير ر تق بام الاس بالشقی ا يداوي الناس وهر سیم 
سا انا ال المقوم غیره ملا الك كان :د E‏ 


ادا بنفسك فانهها عن غيها فإن( ١‏ تهت عَنه فأنت کیم 
E‏ ا ي اق داو اا 


]١[‏ لفظة «فيه» لم ترد في آ» ش. [] النقل: ما يتنقل به على الشراب من فواكه وكوامخ 
وغیرهاء وا هة ف ج لو وا وتخزها [۳] جالینوس : طبیب يوناني مات نحو ۲۰۱ قبل 
الميلادء له اكتشافات مهمة في التشريح› أحذ عنه أطباء العرب . ]٤[‏ اشتهر بهذا الاسم عدد من الأطباء 

من أصل سرياني » منهم بختیشوع بن جرجس» مات نحو سنة ۱۸٤‏ ه. ]٥[‏ الدرياقء ويقال: الترياق : 
دواء السموم . [] في أ: «الرجوع». [۷] في أ» ش: «مريض». [۸] هذا البيت من البحر الطويل» وبقية 
الأبيات من الكامل . والبيت الأخير ولا تنه عن خلق . . » من شواهد النحو المشهورة. استشهد به سيبويه 
)٤۲٤/۱١(‏ على نصب «تاأتي» ب[ضمار «أنُ» بعد واو المعيةء والتقدير: لا يكن منك نهي وإتيان . والأبيات 
الثلاثة الأخيرة ذكرها البخدادي في شرح أبيات المغني )١/١(‏ منسوبة إلى المتوكل بن عبد الله الليثي» 
كما نسبت إلى أبي الأسود الدؤلي . انظر كتاب الأمثال لأبي عبيد ص .۷٤‏ والمؤتلف والمختلف ۲۷۳» 
والأغاني ۲ه . والمستقصی للزمخشري ۲٦٠/۲‏ والخزانة ٦۱۷/۳‏ وديوان المتوكل الليثي 
.۲۸٤١ _ ۳‏ وديوان أبي الأسود ٤٠ ٤‏ ضمن قصيدة (في القسم المشكوك من شعره). [4] في ا 
وفابدأً» . إ٩‏ | في ب ط: «فإذام» وهي رواية ثانية . 


Ca 


ار 


لا نة عن خلق وتأتي مشلهُ 
ترو 

[كم ذا التمادي فها قد جاءنا صَفَرٌ 

فابداً با شت من فل سر به 


EE‏ إلى الله فيه من دوک 


عار عليك إذا فعلت عَظيم 


ر ^ E o‏ م 
شهر به 2 کک 


د امل بلقتم حلا شن« 


[9] لفظ «غيره» لم يرد في (اء ط). [۴] الأبيات بين قوسين ساقطة في (ا). 


وفیه مجالس : 


المحلس الأول 
في ذکر مولد رسول اله ا 


ج الإمام ت من حديث العرباض بن سارية ا - رضي الله عنه - 

عن النبيّ ل قال: «إني عند الل"» في أم الكتاب» لخاتم النبيين» وإن ادم 
نْجَدلٌ» في طيتته» وسوف اننم بتاويل ذلك : دعوةٌ أبي إبراهيم» ويشارة عي 
قومه» ورؤيا مي التي رأت نه خرجَ منها نور ناتال ف الشام» وكذلك مهات 
النین رين و جه الحاكم ‏ وقال: صحیح الإسناد. 

وقد رُوي معناه من حديث أبي أمامة الباهلي› ومن وجوو اح مرسلة. 

المقصودٌ من هذا الحديث أل نبوةَ الى هة كانت مذكورة معروفة من قبل أن 
له الله ويُخرجًه إلى دار الذنيا ياء وان ذلك كان مكتوباً في ام الكتاب من قبل, 


[9] نسبة إلى ليم بن منصور بن عکرمة بن خَصفة بن قيس عيلان بن مضرء وهي قبيلة من 
العرب» وهو من أعيان أهل الصفة وأحد من نزل فيه قول الله تعالی : وولا على الذين إذا ما اتوك 
لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه ولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ‏ [التوبة: ۹۲]» وقد 
تقدمت ترجمته . |[۲] في ط : «عبد الله»ء وهو خطاً. [۴] المنجدل: الساقط . وشرحها المؤلف بعد قليل› 
فقال: المراد بالمنجدل الطريح الملقى على الأرض قبل نفخ الروح فيه. [5] رواه أحمد في «المسند» 
٤‏ و۱۲۸ وابن حبان في «صحیحه» رقم (۲۰۹۲۳) موارد. والبغخوي في «شرح السنة» ۲۰۷/۱۴۳ . 
وهو حديث صحيح. وانظر «مجمع الزوائد» للهيثمي ۸ و١٤۲۲.‏ [8] رواه الحاكم في «المستدرك» 
۲ و١۰٠٠‏ وصححهء ووافقه الذهبي› وهو كما قالا. 


10۸ 


تفخ الوح في آَم عليه السَلامٌ . وسر «أم الكتاب» باللُوح المحفوظ, وبالدكرء 
في قوله تعالی : ظ يَمْخُوا الله ما يَسَاءُ ويشبِتٌ وعندَه ام الكتاب ي . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سأل كعبأً”“ عن «أمٌ الكتاب» فقال: 
عَلم الله ما هو خالیٌ» وما خلقه عاملون» فقال لعلمه: كن کتاباًء فکان کتاباً» ولا رَيْبَّ 
أن علم الله تعالى قديم ازلي لم يرل عالماً بما بُحدِهُ من مخلوقاته» ثم إنه تعالى كَتَبَ 
ذلك في کتاب عنده قبل خلق ارات والأرض › کما قال تعالی : ما أَصَابَ من 
مُصِيبَةِ في الأرْض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من فَبّل أن نبْرَأها إن ذلك على الله 
ت re‏ 

وفي «صحيح البخاري» عن عمُران بن حْصَيْن» عن النبيّ ب قال: [«كان الله 
ولا شيءَ قله » وکان عرشة على الماءء وکتبَ في الذكر کل شي ء٠‏ م خا 
السّماوات والأرض»0›. 

وفي ق عن النبي يل قال](“: 
إن الله کنب مَقاديرَ الخلائق ن قبل أن تل السماوات والأرض بخمسين ألفَ سنةء 
وکان عرشة على الماء“ 

ومن جُملة ما كتبةُ في هذا الذكر وهو «أمٌ الكتاب» أن محمداً خانم النيينَ» ومن 
حینگذ انتقلت المخلوقات من مرتبة العلم ف مرتبة الكتابة" وهو نوع من 
الوجود الخارجيء ولهذا قال شا بن راشد 0 : سألت عطاءُ ٠‏ : هل کان النبي بل ا نیا 


]١[‏ سورة الرعد الأية .۳١‏ [؟] أي كعب الأحبار» وقد سبقت ترجمته . [۴] سورة الحديد, الأية 
]٤[ .۲‏ رواه البخاري رقم (۳۱۹۱) فيي بدء الخلق : باب ما جاء في قول الله تعالی : وهو الذي يبدأ 
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه [الروم: ۲۷]ء و )۷٤١۱۸(‏ في التوحيد: باب [قوله تعالى]: إوكان 
عرشه على الماء» [هود: ۷]. [وقوله تعالى]: طإوهو رب العرش العظيم) [التوبة: .]١١١‏ [و] ما بين 
حاصرتين سقط من (|). ]٩[‏ رواه مسلم رقم )۲٠٠۳۴(‏ في القدرء باب حجاج آدم موسى عليهما السلام. . 
ورواه الترمذي رقم )۲٠١١(‏ في القدر» باب رقم (۱۸)» وأحمد في «المسند» ۲/ ۹4٦1ء‏ ولفظه عندهما: 
«قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» . ف «الكتاب». [۸] هو 
سعيد بن راشد. أبو محمد المازني البصري السماك» روى عن الحسن وابن سيرين وعطاء والزهري . 
قال البخاري في الكبير ٣/الترجمة ٠١۷۲١‏ : منكر الحديث. 
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قبل أن يُحْلَىَ؟ قال: إي واش وقبلَ أن تَحْلَقَ ادنيا بألفي عام . 


خرّجه أبو بكر الآَجُري”“ في «كتاب الشريعة» . وعطاءء الظَاهرٌ أنه الخرَاسّاني . 
وهذا إشارة إلى ما ا من كتابة نبوته ڳلا ف «أم الكتاب» عند تقدير المقادير. 
وقوله ية في هذا الحديث: «إني عند" الله في أم الكتاب لخاتم ا آم 
لمنجدل في طينته»» ليس المرادٌ به - واللة أعلمْ - أنه حينعزِ كتبَ في «أمٌ الكتاب» ختمهُ 
ال إا المرادٌ الإخبار عن كون ذلك مكتو با في «أمٌ الكتاب» في تلك الحال 
قبل نفخ الروح في ادم وال اا من النوع الإنساني . 

وجاء في حديث آخر أنه في تلك الحال وجَّت له النبوةء وهذه مرتبة ثالثةء 
وهي انتقاله من مرتبة العم والكتابة | إلى مرتبد الوجود العَينيّ © الخارجيّ ء فإنه ل 
استخرجّ حينئذ من ظهر آدم ونبٔیءَ» فصارت ونه ور ن في الخارج بعد گنها کانت 
مكتوبة رة ة في آم الكتاب. ففي ای ا ا قال: قلت: يا رسول الله» 
متى كنت نبيًا؟ قال: «وَآدَمٌ بين الرُوح والجسد». خرَجَّه الإمام أحمد والحاكم *. 


قال الإمام أخمد ف روا ا : وبع روو وهی کت ١‏ اا من 
الكتابة. فان و هذه رؤا حملت مع حدیت العرباض بن سارية على وجوب 
نبوته وثبوتها وظهورها “في الخارج ؛ فان الكتابةٌ إنما تستعمل فيما هو واجبٌ؛ إِما 


]٩[‏ في ب: «قبل أن يُخلت الخلق». [] هو محمد بن الحسين بن عبد الله » أبو بكر الأجريء 
فقيه شافعي محدث. نا في بغداد وانتقل إلى مكةء وتوفي فيها سنة ۳٠٠‏ ه . له تصانيف كثيرة.ء منها 
«كتاب الشريعة» في السنة» وهومطبوع. (وفیات الأعیان ۲۹۲/٤‏ سير أعلام النبلاء .)٠١١/١١‏ [۴] في 
ط: «عبد» وهو تصحيف . H‏ في ب» ش» ط: «أحاديث أخر» . [ه] لفظة العيني » سقطت من (ا). 
[] قال الحافظ ابن حجر في «الإإصابة» ۹ - :٠٠١‏ ميسرة الفجر صحابي ذكره البخاري› 
والبغوي» وابن السكن» وغيرهم في الصحابة. . . وقد قيل: إنه عبد الله بن اق الجدعاء. إ۷] رواه 
أحمد «المسند» ٥۹/١‏ وابن ابي عاصم في ك رقم »)٤۱١(‏ والحاكم في «المستدرك» »٦٨۸/۲‏ 
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي نعيم في «أخبار أصبهان» ۲ وهو حدیث صحیح . وساقه 
الحافظ ابن حجر في «الإصابة» ٠٠١ ۳٠۳١/۹‏ و [قال]: هذا إسناد قوي» لكن اخحتلف فيه على بُدیل 
ابن ميسرة. وانظر تتمة كلامه فيه» فهو مفيد إن شاء الله تعالى . ] هو مهنا بن يحى الشاميء صاحب 
الإمام أحمد بن حنبل» انظر ترجمته في «المنهج الأحمد» ۳۳۱/۱- ۳۴۳. [¶] في اء ب: «كنت». 
[ لفظة: «وظهورها» لم ترد في (آ) . 


۱٦۰ 


شرعا کقوله تعالی : « كيب علیکم الصيام ي أو قَدَراً 2 تعالی : « تب 
لاغلبنٌ آنا ورسلي € وفي حدیٹ بي هريرة› عن الى 4ل انم قالوا: 


چ مء 


نول الله ! می ت لك النبوة؟ قال ٠‏ «وادم بین الوح والْجْسّد». خرجه الترمذي 


و وفي نسىخة : صخحه ۳ وخر جه الحاكم ‏ . 


وروی و من روایه جابر الجعفي»› عن ا قال : قال رجل 
للنبي م : متی است ت ا قال: «وادم ت الرفح والجسد» جين ل ا مني 
الميثاق»“ . وهذه ال واية تذل على أنه کل حينئذ استخرچج من ظهر ادم ر وا 
ميشافةُ . فیحتمل أن یگون ذلك دلیلا على أن وت ذرية ادم من ظهره وأحذ الميثافق 
منهم کان قبل تفخ الريح, في ادم . وقد روي هدا عن سلمان الفارسي ويره ٣ن‏ 
السلّف. ويْسَدَل له أيضاً بظاهر قوله ق ۾ وقد خلفتاكم ث صورناکہ ثم فلا قلا 
للملائكة آسجدوا لادم چ“ على ما فسره به مجاه“ وغیره» أن المراد إخراح ذرية 
ادم من قبل آمر الملائكة بالسجود "اله ولکن أكثر اسلف على ُن استخراج 


» في ء ب: «(وصحیحه»)‎ ۳ . ۲١ سورة البقرةء الآية ۳. |؟] سورة المجادلةء الآية‎ U 
في المناقب» باب في فضل النبيّ وء وقال: هذا حدیث‎ )۳۹٠۹( وهو خحطاً. [] رواه الترمذي رقم‎ 
حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي الباب عن ميسرة الفجر.‎ 
وهو حديث‎ ۲۲٣/۲ وأخرجه ا أبو نعيم في «أخبار أصبهان»‎ ٦۰۹/۲ والحاكم في «المستدرك»‎ 
في آ: «ابن سعيد» وهو تحريف» والحدیث في «الطبقات الکبری»‎ DO صحیح بشاهده الذي قبله.‎ 
ل[ هو عامر بن شراحيل الهمداني» ثم الشعبي أبو عمروء من الفقهاء فى الدينء‎ .١ لابن سعد‎ 
وجلة التابعينء أدرك خمسين ومئة من الصخابة» وهو من و الحديث الثقات» ولد في إمرة عمر بن‎ 
: ه» وقيل‎ )٠٠١( الخطاب لست سنين خلت منهاء و سنة إحدى وعشرين ومات سنة‎ 
غير ذلك . [۷] في 1: «حتى» وفي ط: « حیث» . [۸] رواه ابن سعد في «الطبقات» ١/۸٤٠ء من مرسل‎ 
الشعبي» ورواه الطبراني في «الأوسط»» اا «مسنده»» كما في «مجمع الزوائد» ۲۲۲۳/۸ وجابر‎ 
إ8 في ط:‎ .١١ الجعفي ضعيف» ولكن الحديث حسن بشواهده التي قبله. [3] سورة الأعراف» الآية‎ 
_ «ابن مجاهد» وهو خحطاً. وهو مجاهد بن جَبّر أبو الحجاج المکي» الإمام شيخ القراء والمفسرين» روى‎ 
عن ابن عباس» فأكثر وأطاب» وعنه أخذ القرآن» والتفسيرء والفقه» وحدّث عنه عكرمة البربري»‎ 
وطاووس بن کیسان؛ وعطاء» وهم من أقرانه . قال الأنصاري : حدثنا الفضل بن ميمون: بعت ماهد‎ 
هھ وقيل عير‎ )۰٤( ه» وقيل‎ )٠٠١۲( يقول: عرضت القران على ابن عباس ٿلائين مره . مات سنة‎ 
ل لفظة: «بالسجود» سقطت من (ا).‎ .)٤١/۲ ذلك. (سير أعلام النبلاء ٤/۹٤٤ء طبقات القراء‎ 


۱٦1 


ذرية آَم منه کان بعد تفخ الروح فيه» وعلى هذا تدلٌ أكثر الأحاديث» فيحتَمل”“ على 
ھا ان کون ما و ت استخراجه من ظهر آَم ل نفخ ارح فيه فان 
محمدا يو هو المقصود د من خلت النوع الإنساني» ووا وخلاصتة 0 ووانطة 
عقدهٍ؛ فلا بعد أن يکود ارج من ظهر آدم عند خلقه قبل نفخ الروح فيه. 


وقد روي ب ن ادم - عليه السلام - رأى اسم محملٍ ب مكتوباً على العْرْش» وأن 
الله -عرّوجل - قال لادم لولا محمد ما خلقبْك.. وقد خرجه غاي في 
«(صحیحه»")» فیکون حينئزِ من حين صور آدم طينا استخرجَ منه محمد ية ونبىءء 
واخ منه الميثاق»› ثم أعيد إلى ظهر ادم حتی خرج في وقت خروجه الذي قدرَ الله 
خروجه فيه . ویشهد لذلك ما رزوي عن اد أن الي اة قال: «کنت اول اسن 
: في الحْلّق واخرهم في البعث» 


وفي روایه : «أول الاس في الحْلّق». رجه ابن سعر(“) وغیره. وخحرجه 
الطبرانييّ ”© من رواية قتادة عن الحسن» عن أبي هُرَيرةَ مرفوعاًء والمرسّلّ أشبَة. وفي 


(۱) في (ط) : «فتحمل» . ü‏ في 3d‏ «وخاصته». [۴] رواه الحاكم في «المستدرك» 
وقال : هذا حديث صحيح الإسنادء وتعقبه الحافظ الذهبي» فقال: قلت: بل موضوع» وعبد الرحمن 
(أي عبد الرحمن بن زيد , E‏ وعد اله بن مام الفهري لا ادري تن هر أقول: وعبد الله 
ابن مسلم الفهري هذا» ذكره الحافظ الذهبي في الميزان وذكر له خبرا باطلا (يا آدم لولا محمد ما 
خلقتك). انظر: «میزان الاعتدال» .٠٠٤/۲‏ 4] هو قتادة بن دعامة السدوسي بو الخطاب» ولد اعمي» 
وکان من علماء الناس بالقران والفقه» ومن حفاظ أهل زمانه . قال الذهبي : وهو حجة بالإجماع إذا بين 
السماع» وإلا فاته مدل معروف بذلك» وكان يرى القدر» نسأل الله العفو» ومع هذا فما توقف أحد في 
صدقه وعدالته وحفظه» ولعل الله عدر ر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيههء وبذل 
وسعه» والله حکم عدل لطیف بعباده» ولا يسال عما يفعل. مات بواسط في الطاعون سنة )١۱١۸(‏ ه . 
(سیر اعلام النبلاء ۲۱۹/۰ - ۲۸۳). [ه] في «الطبقات» »)۱٤۹/١(‏ وهو حديث ضعيف بهذا اللفظ . 
]٩[‏ قوله: «وخرجه الطبراني» سقط من (أ). وهو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي› 
أبو القاسم» مد الدناء الإمام الحجة» أصله من طبرية وإليها ينسب. ولد بعكا من أرض 
فلسطين» ورحل إلى معظم الأقطار لجمع الحديث النبوي» وحدث عن ألف شيخ أو يزيدون» وصنف 
ثلاثة معاجم في الحديث النبوي «الصغير» و «الأوسط» و «الكبير». قال أبو العباس الشيرازي : كتبت عن 
الطبراني ثلاثمائة ألف حديث. مات سنة “1٠‏ ه. . وعاش مائة سنة. (سير أعلام النبلاء .)١١۹/۱٩‏ 


۱۲ 


رواية عن قتادة مرسلة» ثم تلا: وإذ أخذنا من النبيين میثاقهم ومنك ومن توح 
وإبراهیم وموسی وعیسی ابن مریم 4( فبداً به قبل ت الذي هو اول “ 
فمحمدٌ ڪل اول الرْسل خلا واخرهم بعثاً؛ فإنه استخرج من ظهر ادم لما 
ص ا حينگذ» ا میشاقه» ثم عيذ إلى ظهره. 

ولا يقال: فقد لق آدم قبلَهٌ؛ لأن آَم کان حینثزٍ موتا لا روځ فیه» ومحمد 8 
کان حا حين استخرج و وألا میشافهُ» نھر اول النبيين خلقا واخرهم ا 
فهو خاتم الن اتان أن زناه تار عنهم» فهو فهو الممَّمّى<) الذي جاء 
عقيبٌ“ الأنبياء ويقفوهم . . قال تعالی : # ما كان محمد أبا أحد من رجالکمْ ولكنْ 
رسول الله وخاتم انين 4 . 

وفي «الصحيحين» عن جّابر» عن النبيّ بلا قال : ملي وشل الأنبياء كمل 
رجل بنی داراً فأكمَلَها وأحسَنَهاء إلا موصع م لبنةه فجعّل الناس يدخلونها ويَعجَبُون 
منهاء ويقولون: لولا موضع م اللبنة . زاد مسلم» > قال: «فجئت فختمُت الأنبياءم“ 
وفييما أيضاً عن بي هريره ري ا ع ٍ النبيّ ية معناه. وفيه : «فجعّل س 
يٌطوفونَ به ویقولون : هلا وضعّت اللبنة؟ فنا اللبنةّ وأنا خاتم انين“ . وقد استدل 


الإمام أحمد بحديث العرباض © هذا على أ الي 4ل لم يرل على التوحيد منذ 


ض۱ ان 


نشا . as a‏ بل قد بُستدل بهذا الحديث على أنه بل ولد 
تا فان و وجبت له من حين اخدً الميثاق منه( ١‏ حیٹ استخرح من صلب آَم 
فكان نّا من حينئذ» لكن كانت مده خروجه إلى الذنيا متأخرَة عن ذلك وذلك لا 
0 سورة الأحزاب» الاية ۷. [Y1‏ أي في علم اله تعالى» ومدة خروجه إلى الدنيا متأخرة عن 
ذلك. (ع). . [۴] في |: «لما صور بل ونبیء». 5] الممَمي: المتبع للنبيين» والعاقب: ا 
وكلاهما من أسماء الرسول ية . انظر: «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية -۸٦/١(‏ 
(AY‏ . [ه] في ع» ش: «عقب» . ]٦[‏ سورة الأحزاب» الآية ۰ . [۷] رواه البخاري رقم )۳٣۳٤(‏ في 
المناقب : باب حاتم النبيين» ومسلم رقم ( ۲۲۸۷ ) في الفضائل : باب دکر کونه ما حاتم النبيين . 
]۸[ | رواه البخاري رقم( ۳٠٠١‏ )في المناقب: باب خاتم النبيين» ومسلم (۲۲۸۲) )۲١(‏ في الفضائل : 
لفظة: «منه» سقطت من (آ) . 


11۳ 


) کون نبيا قبل خروجه» كَمَنْ يوی ولاية وومر ان فيها"'“ في ز 
مستقبّلٍ > فحکم الولاية ثابت له من حین ولایته وان کان تصرفه يتا ”) ا 

مجيءِ الوقت . 

قال حتبّل: قلت لأبي عبد الله -يعتي أحمد : من َعَم أن 3 کان 
على دين قومه قبل أن ببعَث؟ قالً: هذا قول سوءٍ» ينبغي لصاحب هذه المقالة 
[آن]“ يُحذَرَ كلامُه» ولا يجالّس» قَلْتْ له: إن جارنا الاق أبا العبّاس يقولٌ هذه 
المقالةء قال: قاتله الله! وأي شي ۽ أبقی إذا زعم ۾ أن رسو ل الله ی کان غ دين قومه 
وهم تون الأصنام؟! ۰ 

قال الله تعالى کا عن عيسی عليه 2 $ ومبشرا برسول, يأتي من 
بعدي ا اید 4 . قلت له: : وعم أن دة کائت على ذلك حین“ تزوجها 
النبي ية في الجاهلية . قال: أمّا حديجة فلا أقول شيئاًء قد كانت اول مَنْ آمنْ به من 
النساءء ثم قال: ماذا يُحدث الناس من الکلام !؟ هؤلاء أصحابٌ الكلام » مَنْ أَحبّ 
الكلام“ لم يفلخ . سبحان الله لهذا القول !! واحتج في ذلك بكلام لم أحفظة . 
وذکر ارد “ أمّه حين وّلدت رات ۳ اشا له [قصور الشام]'"). أو ليس هذا عندما 
ولدت رأت هذاء» وقبل آن يبعت کان طاهراً مطهراً . من الأوثان» أو ليس کان لا اکل 
مدب على النصب؟0 ٠‏ ثم قال: احذروا"'“الكلام» فإن أصحابَ ا لا يول 
أمرْهُّم إلى خير. خرجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر“'“ في «كتاب السنة». 


[3] في ب» ش: «بها». [] في آ: «متاخرا». [۴] هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني» أبوعلي » الإمام الحافظ المحدّث الصدوق› ابن عم الإمام أحمد وتلميذه» مات سنه ۲۷۴۳ ه. 
(سير أعلام النبلاء ۳م ). ]٤[‏ زيادة من نسخة (). [ه] في ع» ط :: «حاكيا» . [] سورة الصف 
الأية . [¥] في :١‏ : «حتى». [۸] قوله: «من أحب الكلاء» سقط من (ط). 3] في ا ش «وذکرت». 
ما بين حاصرتين لم يرد في |» ب. 8 في ط: «لما». 8# النصّبُ: حجارة كان آهل الجاهلية 
يعبدونها ويذبحون لهاء فتهى الله عن ذلك . قال تعالی المائدة إلآية ۳ : حرمت عليكم الميتة والذَّم 
ولح الختزير وما اهل اشير اله به .. وما ذُبحَ على النصّب. . .¢ 3 في ا: «احذر». 
يعرف بغلام الخلال. مفسر» ثقة في الحديث» من أعيان الحنابلةء من أهل بغداد. كان تلميذا 
لأبي بكر الخلال فلقب به. مات سنة ۳۹٣۳‏ ه . (سير أعلام النبلاء )۱٤۳/١١‏ . 


11٤ 


اد [الإمام] أحمد الاستدلال ج البشارة بنبوته ته من الأنبياء الذين قبله» 
ويما شوهد عند ولادته الآيات» أنه کان نيا من قبل, خروجه إلى الدبيا 
وولادته» وهذا هو الذي ا العرباض هذا ؛ فإنه کل ذکر فيه أن ت 
کانت حاصلة من حين کان ادم مُنجدلا في طينته ؛ ار بالمنجدل الطريحٌ المُلّى 
على الأرض قبل نفخ الروح فيه » ويقال للقتيل: إنه مُنْجْدل لذلك. استدَل کل 
على سبق ذکره» والتنويه باشمه» ونبوتهء وشَرَّف قَذره لخروجه إلى الدّنياء بثلاث 
دلائل؛ وهو مراده بقوله" ‏ : «وسأنبئکم بتأویل ذلك». 

الذّليلٌ الأول: دعوة أبيه إبراهيم عليه السلامء وأشار بذلك إلى ما فص الله في 
کتابه عن إبراهيم وإسماعيل أنهما قالا عند بناء البيت الذي بمكة: $ ربنا تقل منا 
ك أنت السميع الخّليم . راا مسلمين أك ومن ذريتنا ان مسلمة لك وأرنا 
مناسكنا وب عَلينا إنك أنت الاب الرحيم. ربا وابحث فيه رسولا مهم يناوا لهم 
آياتك ويْعَلَمُهُمٌ الكتابَ والحكَمَة ويُرَكيهمْ إنك أت العزيرٌ الحُكيمْ 4 . 

[فاستجابَ الله دُعاءَهُما وبَعَّتٌ في أهل مكَة منهم رسُولاً بهذه الصَفة من وَلَّد 
إسماعيل الذي دَعَا مع أبيه إبراهيم - عليهما السلامٌ - بهذا الدعاء. وقد امسن الله تعالى 
على المؤمنين ّث هذا“ الي فيهم”“ على هذه الصف التي دعا بها إبراهيمٌ 


وإسماعيل. 
ا e‏ المؤمين إذ بث فيهح رسولا من أنفيهم يتو 


َو رر 


عليهم ایاته ویزکیهم کيهم ويعلمهم الكتابَ والجكمَة وإِن انرا من قبل في ضلال 
مبین]٩‏ ا وقال سبحانه : 3% هو ر الذي بعث في الأميين بم يتلوا عليهم 
آیاته ه ويزكيهمْ ول الكتابَ والحكمةَ وإن کانوا من قبل لفي ضلال مبین. . واخرين 

[3] سبق في بداية هذا المجلس. [] أي بقوله ية في حديث العرباض بن سارية رضي الله 
عنه. [۴] سورة البقرةء الآیات: ۱۲۷- 1۲۹. ]٤[‏ في ط: «ببعثه لهذا». [و] في ع» ش. ط: 
«منهم» . [5] ما بين حاصرتين لم يرد في (). [۷] سورة ال عمران. الآية ٠١۴‏ . 
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مهم ا لما يَلْحَمَوا بهم وَهُوّ العَزيرٌ الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يَسَاءُ والله ذو 
الفضل العظيم . 

ومَعلوم أنه لم بعت في0) مكة رسول منهم٠‏ بهذه الصفة غير محمد بث وهو 
من وَلّد إسماعيلء كما أن أنبياءَ بني إسرائيل من ولد إسحاق. وذكر الله تعالى أنه مَنْ 
على المؤمنينَ بهذه الرّسالةء فليس لله ْعمَةٌ أعظم من إرسال محم 4ل يهي إلى 
الح وإلى صراط) مستقيم . 

وقوله: ‏ في الأميين ‏ -والمراد بهم العَرَبٌ - تنبية لهم على قَذرِ هذه النعمة 
وعظمهاء خت انوا ام لا کتابَ لهم» وليس عنڌهم شيء من اثار النبؤات» کما 
کان عند أهل الكتاب» فمن الله عليهم بهذا الرسول, وبهذا الكتابء حتى صاروا 
افضَلَ الأمم وأعلَمّهم» وعَرفُوا ضلالة مَنْ صل من الأمم قَبلّهم. وفي كونه منهم 
فائدتان : 

إحداهما: أن هذا اسول كان أيضاً أميا كأمُته المبعوث الب لم يقرا کتابا 
قط ولم يبخطة يمين كما فال الله تعالى: وما كنت نلوا من قله من کتاب ولا 
حط مينك الآيات”» ولا خَرَحَ عن ديار فَْمه فاقام عند غيرهم حتى تعلم منهم 
شیئاء بل لم يرل اميا بين ام مي لا يكب ولا يقرا حتى كمل الأربعينَ من عُمُرهِ 
ثم جاءَ بعد ذلك بهذا الكتاب المُبينء وهذه الشريعة الباهرة وهذا الدين القيم » 
الذي اعترف حذاق ۷ اهل الأرد ضِ ونظارهُم أنه لم يقرع العام ناموس () أعظم 
منه. وفي هذا بُرهان ظاهر على صدقه. 


]١[‏ سورة الجمعةء الآيات: .٤ -۲١‏ [؟] في ط: «من». [۴] في ط: «فيهم». ]٤[‏ في 
ب ع» ش» ط: «طریق» . [8] سورة العنكبوت» الأية: : ۸ وفيها من الأيات قوله تعالى : وكذلك 
أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون, به ومن هؤلاءِ من يؤمن به وما جحد بایاتنا ل 
الكافرون. وما كنت تتلوا من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون. بل هو آیات ينات 
في صدور الذين أوتوا العلْم وما جحد باياتنا إلا الظالمون. . . €. [3] من المفيد أن نشير إلى أن الأمية 
كانت في رسول الله ية خاصية ولم تكن نقيصة كما قد يتوهم بعضهم عن جهل أو تعمد. [] حدق فلان 
الشيءَ : مهر فيه» فهو حاذق» وجمعه حذاق. [۸] الناموس هنا: الشريعة أو القانون. والناموس أيضاً : 
جبریل . 


۱۹٦ 


والفائدة الثانية : التنبيةُ على أن المبعوتٌ فيهم ”“ - وهم الأميون رصا اا 
ك - يعرفونٌ نة وشرفةء وصدَقَهُء وأمَانته» وعفتَهُ وأنه نَسَا ينهم معروفاً بذلك 
کله واله لم یكذِبَ قط ۽ فكيفَ کان يَدَع الكذِبَ على الاس ثم بتري الكذِبَ على 
الله عر وجلٌ» وهذا") هو الباطلء ولذلك سَألّ ھرفل) عن هذه الأوصافِ» واستدلٌ 
بها على صدقه فما اغا من الى وا اة 


وقوله : يز يتلوا عليهم آیاته )» يعني يتلو عليهم ما الله عليه من اياته 
المتلوةء وهو القرآنء وهو أعظم الكتب السماويةء وقد تضمنَ من العلوه(“ والحكم» 
والمواعظ»› والقصصٍ > والترغیب والترهیب ‏ “» وذکر أخبار من سبق وأخبارٍ ما تي 
من البعث والنشور والجنة والنارء ما ل يتل عله کات غیره: تی قال بعض 
العلماء : لو أن هذا الكتابَ جد مكتوبا في مَُصَحّفٍ” في فلاةٍ من الأرض » ولم 
يعم من وضعه هناك لشهڌت العقول السليمة أنه مرل من عند ال وان البْسرّ لا 
قدرة لھم على تاليف ذلك فكيف إذا““ جاءَ على يڌي أَصدَق الخلق وأبرهم 


وأتقاهُم» وقال: إنه کلام اش وتحدّى الخْلْقَ كلهم أن يأتوا بسورة“ من '“مثلهء 
مم م g9‏ 8 ا ”م o‏ 
فعجزوا . فکیف یبقی مع هذا شك فيه؟ ولهذا قال تعالی : ۾ ذلك الكتاب لا ریب 
فيه چ ٩‏ 


قال تعالى : اول يكفهم ا ارلا عليك الكتاب يتلّی عليهم چ . فلو لم 
لمحمد ا من المعجزات الذالّة ة على صدقه غير هذا الكتاب [لکفاه]")ء فکیف 


[] في ب» ش» ط: «منهم». [۲] في ب» ع» ش: «هذا»» وفي ط : «فهذا». إ۴] من حديث 
طویل أحرجه الشيخان والترمذي. وانظر رواياته وتخريجه في «جامع الأصول» ۲۷١ - ۲۹٣۰٣/۱۱‏ 
وإعلام السائلين» ص ]٤[ .۸° - ٦۷‏ في ب وي وما آنزله» . [5] في : «العلم» . ]في آ: 
«الرغب والرهب». [۷] المصحفٌ: : مجموع من الصحف في مجلد» وغلب استعماله في القران الكريم» 
وجمعه مصاحف . [۸] في أ: «إذه. [3] وذلك في قوله تعالی [البقرة: ]۲٣۳‏ : وإن کنتم في ریب مما 
نرٌلنا على عبدنا فأتوا بسورةٍ من مثلهء وادعوا شهداء کم من دون الله إن كنتم صادقين . وقوله ال 
[يونس : ۸] : وام يقولون افتراه» قل فأتوا بسورة مثله» وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم 
صادقين). [ لفظة: «من» لم ترد في ب» ش»ء ط. [§ سورة البقرةء الآية ۲. 4[ سورة 
العنكبوت. الآية .٠١‏ لل زيادة من ب» ش» ع» ط 


۷ 


وله من المعجزات الأرضية والسّماوية ما لا : یخصی . . وقوله: $ ويزكيهم ): يعني 
قلوبهم ویطهرها من ادناس الشرك والفجور والضلال ؛ فان النفوس ا 
طهُرّت من ذلك کله Ss‏ کما قال تعالی : قد أفلح مَنْ 
رکاها چ . وقال: وذ فلح مَنْ كی .٠04‏ 

وقوله: وْعَلْمهُم الكتابَ والحكمة يعني بالکتاب القرآن» والمراد: 
يعم تلاوة ألفاظه. ويعني بالحكمة فَهُم معاني القرآنِ العمل بما فيه. فالحكمة 
هي فهم القرآن والعمل به" فلا یکتفی بتلاوة ألفاظ الکتاب حتی بعلم معناه ویعمل 
بمقتضاء فمَنْ جُي له“ ذلك كله فقد وتي الحكَمة. قال تعالى : ظ بؤتي الحكَمَةَ 
من يشاءُ ومن يوت الجكَمَةَ فقذ اوي حيرا كثيراً . 

قال الفضيل ©: العلماءُ كثيرء والحكماءُ قلیل . فال الكةا ى الأنبياء. 
فالجكمة هي العم النافع الذي يتَبَعُه العمل الصالحّ. وهي نور يُقَذَّفُ في القَلْبٍ 
یفهم بها معنی العلم المنرل من السماءء ویځض على اتباعه والعمل بو قال 
ا لحكَمَة السنّة » فقوله حقٌ ؛ لأن السنةَ ى سر القرآن وين معانيةُ وض على الباعِه 
والعمل به ؛ فالحكيم هو العالم المستنبط لدقائق العلم المنتفع بعلمه بالعمل به . 
ولأبي العتاهية : 

uA ae AIS 

فاا دا اال 0 
ا ا ا ا نفسه بطاعة الله » وطهرها من دنس 
المعاصي والاثام . [؟] سورة الأعلىء الآية .٠٤‏ أي قد فاز من طهر نفسه بالإيمانء وأخلص عمله 
للرحمن. [۴] في ب: «والعمل بما فيه». ]٤[‏ لفظة: «له» لم ترد في (آ). [و] سورة البقرةء الآية 


۹4. [[5] هو الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي؛ أبو علي » شيخ الحرم المكي » من أكابر 
العباد الصلحاء. كان ثقة في الحديث. أخذ عنه خلق منهم الإمام الشافعي . ولد في سمرقند سنة 
)۱٠٠٠(‏ هھ ونشاً بأیبورد» ودخحل الكوفة وهو کبیر» وأصله منهاء تم سکن مكة وتوفي بها » من کلامه : 
«من عرف الناس استراح» . مات سنه (۱۸۷) ه . وانظر ترجمته وکثیرا من أقواله في «صفة الصفوة» 
4V ۷/۲‏ . [۷] في ب» ط : «وهو» وهو تحريف لأن الضمير يعود إلى الحكمة. [۸] في :١‏ «تفسير 
القران وتبیین) . ]1۹ دیوانه ۲ _- ۳ ورواية البيت الثاني : 

وتصْبح اكا راط وک ها ا لا نت 


ager 


۱۸ 


وقوله  :‏ وإ كانوا من قبل في ضلال مین 4 إشارة إلى ما كان الناس 
عليه قبل إنزال هذا الكتاب من الضلال » فإِن الله تعالى نظرَ حينئٍ إلى أهل 
الأرض > 2 عربهم وعجهم؛ i‏ بقايا من أهل الكتاب ا بدينهم الذي 
لم يڏل ولم یغیر» وکانرا قلیلا جداً. 

فما عامةَ أهل الكتاب فكانوا قد بدلُوا كيَهّم وغيْرُوها وخرفوهاء وأذخلوا في 
دنهم ما لیس منه ا وأضلوا. وأمًا غير أل الكتاب فکانوا على ضلال, مین 
فالأمَيُون أهل شرك يعبْدُونً الأوثادً» والمجوس يبون النيران ويقولون بإلهين اثنين› 
وكذلك غيرْهُّم من أهل الأرض ؛ منهم من کان يعد النجوم» ومنهم مَن کان يعد 
الشمسش أو القمر» فهدى الله المؤمنين بإرسال, محمد ب إلى ما جاءَ به من الهّى 
ودين الح ؛ وأظهرَ الله دين حتى بم مشارق الأرض, ومغاربهاء فظهرَتٌ فيها :كلم 
التوحيد والعمل بالعذل بعد أن كانت الأرض كلها ممتلئة هم من ظلمة” الُرّك 
الم . فالأميون هم العْربٌ» والآخرون الذين لم اقرا بهم هم َل فارس 
والرومء فکانت آهل فارس مجوساء والروم نصاری» فهدی الله تعالى جميع م ھؤلاءِ 
برسالة محمد يي إلى التوحيد. 

وقد رُثي الإمامٌ أحمد"“ بعد موته في المنام » فسبْل عن حالهء فقال: لولا هذا 
ل لكا مجوساًء وهو كما“ قالء فان أهلَ العراق لولا رسالة محمد اة لكانوا 
ا ا الشام ومر والرومُ لولا [رسالةً]“ فحمد ب [لكانوا نصارى» وأهل 
جزيرة العرب لولا زا محمد]“ لکانوا مشرکین عاد ونان . ولکن رحم الله عباده 
بإرسال محمد ية فأنقذَهُّم من الضلال » كما قال تعالى : « وَمَا رساك إلا رحمة 
للعالمين . ولهذا قال الله تعالى : $ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءُ والله القضل 

الحظيم ¢ . فمن حصّل له نصيبٌ من دين الإسلام فقد حصَلَ له الفُضل العَظيمٌ 


اا الجمعة» الآية۲. 3 في ب شش ع۰ ط: (بین». [۳] لفظة : وظلمة» لم ترد 
في (ط). ]٤[‏ لفظة: «أحمد» لم ترد في (ط). [8] قوله: «وهو كما» سقط من (ط). [] لفظة: «رسالة» 
زيادة من (ط). ما بين قوسین سقط من (). [۸] سورة الأنبياءء الأية ٠١١‏ . سورة الحمعة› 
الأية ٤‏ . 


۱۹ 


وقد عَظْمّتٌ عليه نعمَةَ اللدء فما أحوجه إلى القيام ر هذه النْعْمَةَ وسؤاله دوامَها 
والثبات عليها إلى الممات» والموتَ عليهاء فبذلك تتم النعمة. 

فإبراهيم - عليه السلا هو امام الحنفاء المامور محمد ا ومن قله من الأنبياءِ 
عل السلام - بالاقتداء به» وهو الذي جَعَلَهُ اله للناس, إماماً. وقد دعا هو وابنه 
إسماعيلٌ عليه السّلام - بان يبعت الله في أهل مَكةَ رسوا منهُم مَوْصوفاً بهذِه 
الأوصاف»» فاستجابٌ الله لهما وجَعْل هذا الي المبعُوث”“ فيهم من ولد 
إسماعيل بن إبراهيم كما دعيا بذلك» وهو النبى الذي أُظهر دين إبراهيم الحنيف بعد 
اضمحلاله وخفائه على آھل الأرض › فلھذا کان اول الناس بإبراھیم» کما قال 
تعالی : ظ إن لى الناس بابراهيم لَلْذِينَ اتبعُوهُ وهذا الي والْذِينَ آمنوا ي . 

وقال ل : «إِنٌ لكل نبي ويا من انين › وإِنُ ولي ” إبراهيم»» ثم تلا هذه 
الآية. وكان ية أَشْبةَ ولد إبراهيم به صورة ومعنىّ » حتى إنه أشْبَهةُ في خَلَة ‏ الله 
تعالى» فقال: «إِن الله اتخدّني ليل كما انَحْدَ إبراهيم خليلا“. 

الثاني : يشارة عیسی به» وعیسی اخر أنبياء بني إسرائيل» وقد قال تعالى : 
وة قال عت بن مرم يا بني ارال إلي رسو ال يكم مُصدةاً لما بين بدي م 
التوراة ومبشراً برسول, يأټي من بعدي e‏ 74 . 


و و يو ريو 2 ٍ ۶ ور 


0 وذلك في سورة البقرةء الآية ١1ء‏ قال تعالى : «ربنا وابعْتْ فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم 
أياتك ويعلمُهم الكتاب والحكمة ویزکیهم إنك نت العزير الحكيم 4 وقد مضى ذكر ذلك . [۲] في ط : 
امبغرتاء: [۴] سورة ال عمران» الأية 1۸ . ]٤[‏ في ط: «المؤمنين». [ه] في ع» ط: «وأنا ولي». 
]٩[‏ رواه الترمذي رقم )۲۹۹١(‏ في التفسير» باب ومن سورة ال عمرانء والطبري في «تفسيره» 
رقم (١۷۲۱)ء‏ وأحمد في «مسنده» ٤0۱/١‏ والحاكم في «المستدرك» ۲۹۲/۲ وقال: هذا حديث 
صحيیح على شرط الشيخينٍ ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي»› وهو كما قالا. وقد ذکره المؤلف 
رحمه الله بالمعنى . [¥] الخلة: الصداقة المختصة التي ليس فيها خلَلٌ» وجمعها خلال. والخليل : 
الصديق . [۸] قطعة من حدیث رواه ابن ماجه رقم (۱4۱) في المقدمة.» وهو حديث ضعيف جداً. 
[] أي الدليل الثاني على نبوته بل . 4 سورة الصف الآية .٦‏ 


1۷۰ 


بالسَيْف» فلا يمنعتكم ذلك منه. وروي عنه أله قالٌ: سوف أَذمَبٌ أنا ويأټي الذي 
بعدي لا یتحمدکہ ٩‏ بڌغواه» ولکن السفَ فتدخلونه طوْعا وکزهاً. وفي 
«المسند» عن أبي e‏ رضي الله عنه» عن الى ل أن الله عر وجل وی إلى 
عیسی عليه السلام: «إني باع“ O‏ إن أصابهم ما يحبون حمدوا 
وشکرٌوا)» وإِن أصابهم ما يكرهُون» احتسبوا وصبرٌواء ولا حلم ولا علم. قال : 
يا ربٌ! كيف هذا ولا حلْمّ ولا علْمٌ؟ قال: أعطيهم من جلّمي وعلّمي». 

قال ابن ا حدلني قف أل اليم ان عن د مریم عليه 
السلام - قال : إل حب الاقم إلى الله َو وجل لامةُ احمَد. ك وما فضلهم الذي 
تذکرٌ؟ قال: لم تَدَلَرٌ © ولا إل إل اللهة» على ألسن ا من الام تذليلها على 

الثالث: يما دل على ته 4 قبل هور رُؤيا انه التي رات انه حر منها نوز 
اقات ل فا الشام, ا مهات اين كذلك يرَيْنَ. والرؤيا هنا إن أُريد بها 
و المنام, > فد روي أن آمنةَ بنت وهب رت في أول خملها بالنبيٰ أنها 
شرت بأنه يُخرج منها عند ولادتها نور تضيءُ له قَصورُ الشام . 


[5] في آ1 «لا ينجدكم» [] هوعويمر بن زيد بن قيس» ويقال: عويمر بن عامر» ويقال: عويمر 
ابن عبد الله » وقيل ابن ثعلبة بن عبد الله الأنصاري الخزرجي› حكيم هذه الأمة» وسيد القراء بدمشق وهو 
معدود فيمن تلا على النبي ية وهو معدود فيمن جمع القران في حياة رسول الله َة وتصدر لاإقراء 
بدمشق في خلافة عثمان - رضي الله عنه - وكان قبل البعثة تاجراً في المدينة» م انقطع للعبادة . قال ابن 
الجزري : کان من العلماء الحكماء. مات بالشام سنة (۳۲) ه . قال ابن حبّان : وقبره بباب الصغير 
بدمشق مشهور يزار قد زرته غير مرة. [۴] في آ: «أبعث». ]٤[‏ لفظ: «وشکروا» لم يرد في (آ). [8] هو 
محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المطلبي» أبو بكر» وقيل : أبو عبد الله» مولى قيس بن مخرمة بن 
المطلب بن عبد مناف» من أقدم مؤرخي ارت وان بحرا هى يحور الله ذكياً» حافظاً» طلابة 
للعلم » أحبارياً » نسابة » علامة » صاحب « السيرة النبوية ٠‏ » وكل من تكلم في « السيرة ٠‏ من بعده فعليه 
اعتماده. ولد في المدينة المنورة» وأخذ العلم عن كبار العلماء فيها» ورحل في طلب العلم إلى أقطار 
كثيرة إلى أن ألقی عصا الترحال في بغداد» فالتقى بالمنصور» وصنف لابنه المهدي كتاب «السيرة» - التي 
قام بتهذيبها ابن هشام ۔ وعاش ببغداد إلى أن وافته المنية سنة ٠١١(‏ ه)» وقيل غير ذلك. الذل: 
ضد الصعوبة› ودل ل فهو ذلول. [۷] في ش› ع: «رؤية». 


1۷1 


ورؤى الطبراني بإسناده عن أبي مَرّيم“ الكنديٰ» عن الي 4 أنه سبل : أي 
شيءٍ كان اول مِنْ أَمْر بوتك؟ قال: اخ الله مني البیثاق كما خد من الينْ . 
میثاقهم»» وتلا: # [وإذ أخحذنا من النبيين ميثاقهم] ومنك ومن توح 4 الاآيةء 
وبشرى المسيح بن مريم . وزات آم رسول. الله ب في منامها أنه خر من بين يڌيها 
راج أضاءَت لها منه قَصورٌ الشام . ثم قال: «ووراء”“ ذلك»<“. مرتين“ أو ثلاثاً. 
وإِن أریدَ بها رؤيا“ ين كما قال ابن عباس في قول الله تعالى : وم جَعَلنا 
الرُؤيا التي أريناك إا فتنة لاس 4 : إنها رؤيا عَين أرِيها الي بل ليله ري به« 
فقد روي أ اة رات ذلك عند ولادة اى . 


2 ا هھ ره ٤ E‏ گے E‏ 
0 الله کل فقيل لها: : إنك ll‏ ملت بسید هذه الأمة» فإذا وق ل ٠‏ الأرضص فقولي : 


0# الواحدِ من شر کل حاسد وأبة ذلك أن یخرجَ مع نور يملا صو بُصرَی من 
أرضِ الشام. فادا وفع م فان اسه في التوراة خمد یله آهل 


ع 


السّماء اء وهل ا في الإنجيل أحمدٌء يحمَدَّه أهلْ السماء وأهل الأرض؛ 


وذکر ابن سعد عن الواقدي بأسانید له متعددة» أ أمنة ست وهب قالّت: 
َل له به“ ا نعني الي 5ة - فما وَجذْت له مشقة حتی وضغته فلمًا فصل مني 
i‏ بين المشرقي إلى المّغرب» ثم وَقَعَ إلى الأرض معتيدأ على 
يديه » ا ا راه إلى السماء . وفي حديث بعضهم : 


في 1 ش۰ ع ا مرة» . ولعله أبو مريم الكندي› دکره البغوي ولم یخرج له شیئاًء وذکره 
ابن السكن في الصحابة. وقال أبو أحمد الحاكم : له صحبة وحديثه في أهل الشام. (الإصابة تر 
۴..). [ سورة الأحزاب» الآية ۷. في أ: «ورؤيا»» وهو تحريف. ]٤[‏ ذكره الهيثمي في 
«مجمع الزرائد» ۲۲٤١/۸‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله وثقوا. وما بين حاصرتين في الحديث مستدرك منه 
وقد تقدم . e)‏ في بب ط: «قریتين» . ° ٩ YJ‏ في ب » ش۰ € ط : «رۋية» . سورة الإسراءء اليه 
۰ [۸] في ط٠‏ «أمه» . 4 انظر: «السيرة النبوية» 0/۷ 9۸ - N‏ ي «على» . 8١‏ في 
| (سميه» . Ki‏ في «الطبقات» ۹۸/۱ . 3 علقت به : لت يه . 


۱Y۴ 


1 


وفع جاثيا على رکبتیه وخرچ مَعَهُ نور أضاءَت لَه قصور الشام وأسواقها حتی رؤيت 
أعناق الإبل ببصری» رافعا رأسَةُ إلى السّماء. 


ور و ي 2 ره 
وروې البيهقي ٠‏ بإسنادهء عن عثمان بن ابي العاصِ ¢ حدنتني امي أنها شهدت 
ولادة آمنة بنت وهب رسول الله ية ليل لته قَالّت: فما شيءُ ء أنظرٌ إليه ا 


کے as‏ س د 


إلا نور» وإني نر إلى النجوم تدنو حتى إني لأقول: يعن علي . و و 
أجل ن حدیث تب بن عبد السلّجيء » عن النبيّ ية أن آمه قالت : اني رات 
خرَج س ر اضاقت منه ا الشام (. 


حدّث عن خليمة 6 f‏ 5 التي ارش َ آمنة نت وهب اها قات : : إني 
حملت په فلم ا حمل قط کان اح علي من ولا اعم برك مه لذ ق رایت نورا 
کأنه شهابُ خرج مني حین Eh‏ أشات له اف الإبل ببصرٌی. . وروج هذا 
النور عند وضعه إشارة الف ما يجي ءُ به من الور الذي اهتدی ره آهل الأرض › 
وزالت٠به‏ ظلمة الشرك منهاء كما قال تعالى: قد جَاءَكم مَنْ الله نور وكتابٌُ 
ام ت ق و ا وه وري ور کل م 
مين . يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور 
بإذنه ويّهديهم إلى صراط مستقيم ¢ 

وقال تعالى : « فالذينٌ منوا به وَعَرَروه وَنَصرُوه واتبعُوا ال الذي أنزلٌ مَعَه 
أولئك هم م المفلحون 0 . وفي هذا المعنى يقول [عمه]٠ e‏ العباس فی أبياته 
المشهورة السائرة: ا 


[5] هو أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» الإمام المُحدّث الكبير» صاحب «السنن الكبرى» و 
«شعب الإيمان» المتوفى سنة )٤)٥۸(‏ هم MH‏ قوله: «من البيت» سقط من (ط). [۴] انظر: «دلائل 
النبوة» للبيهقی ]٤[ . ۱۱٤-1‏ في ا: «عقبة» وهو تحريف. وهو اخر من مات بالشام من 
الصحابة. الإصابة (تر .)٠٤١١‏ [و] رواه أحمد في «المسنده ٠۲۷/٤‏ و 1۸١ -٠۸٤‏ من حديث 
العرباض بن سارية» ورواه البغوي في «شرح السنة» رقم )۳٦۲١(‏ وهو حديث صحيح . ]٦[‏ في «السيرة 
النبوية» ٠٠٠/١‏ وقد نقل المؤلف - رحمه الله - كلامه بتصرف. في ب» ش» ع» ط: «زال». 
[۸] سورة المائدةء الآيتان: .٠١ .٠٠‏ [۹] سورة الأعراف» الآية .٠٠١١‏ [] زيادة من (ط). 


A 


ض@ ت 


ونت لما وْلذْت أرقت اڵ أَرْض وضاءَت بنورك الأفقٌ 

حن في ذلك الضياء وفي ال نور وسبل الرشاد حرق“ 

وأما إضاءةٌ قُصور بُصرّى بالنورٍ الذي حَرَجَ مَعهُ فهو إشارة إلى ما حص اشام من 

نور بتو فإنها") دار مُلْکه. کما دَكَرَ ْب أن في الكتب السابقة  :‏ محمد رسول الد 
وا بمكةً› ومهاجره یشرب وملک بالشام e‏ بدئّت نبوة محل کل وإلى 
الشام ينتهي ل وا ري به ي إلى الشام > إلى بيت المقدس › کما هاجر 
إبراهيم عليه السام - من قله إلى الشام . 

قال بعض السلّف: ما بعت الله تييا إلا ِن الشام؛ لن لم عت نها هاجر 
إليها. وفي اخر الرّمان ي يستقر العلْم والإيمان بالشام › کون نور النبوة فيها أظهر منه 
في سائر بلاد د الإسلام . 

وخرّج الإمام أحمد من حديث عمروبن ا وأبي الدرداء. وخرچ 
الحاكم من حديث عبد الله بن عمروبن العاص»ء عن الى قال: «رأیْت عَمُودَ 
الکتاب انر من تحت وسادتي» فاته بَصرِي» فاذا هو عَمُودُ سَاطِعٌ عَم به إلى 
الشام > الا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن ا “. وفي «المسند» والترمذي 
وغيرهما» عن الب کل قال: «ستکون هجر بعد هجرة» فخيار .هل الأرض 
لرَمَهُم مَهَاجَرَ إبراهيم»» يعني الشام. 

وبالشام ينزل ی ن مریم عليه السلام في اخر الرّمان» وهو هو المبشر 


]١[‏ البيتان في «أسد الغابة» لابن الأثير 1١١/۲‏ و «سير أعلام النبلاء» للذهبي .٠٠١/۲‏ [۴] في 
ط: «بأنها» . [۳] في 1 «بيثرب». ]٤[‏ في ط: «عبد الله بن عمرو بن العاص»ء وهو خطأاً. [ه] رواه 
أحمد في «المسند» ۱۹۸/٤‏ والحاكم في «المستدرك» ٥٠۹/٤‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنهما اة اشا خد في «المسند» ۱۹۹/۰ من حديث آبي الذرداءء رضي الله عنه. وهو 
حدیث صحیح › > وله شواهد أخر. [] رواه أحمد في «المسنده ۱۹۹/۲ و ۲۰۹ وأبو داود رقم 
)۲٤۸۲(‏ في الجهاد: باب سكنى الشام» والحاكم في «المستدرك» ١١١ ١١٠١/٤‏ وصححه ووافقه 
الذهبي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وا شا أحمد في «المسند» ۸٤/۲‏ 
من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهء وليس الحديث عنه الترمذي كما ذكر المؤلف 
رحمه الله تعالی . ۰ 


V€ 


ا ا A‏ ي Lol eT‏ و ا 
بمحمد ئة › [فیقرر عند نزوله دين محمد ي]. ویحکم به ولا قبل من أحد غير 


ديه > فیکسر الصليبء ویقتل“ الختزيرء ويضع الجزيةء ويُصلي حلفت ا 


المشلمينء ويقول: إن هذه الأمة أثمه بعضهُم لبعضٍ > إشارة إلى أنه متبعٌ اينهم غير 
ناسخ له. والشامُ هي في اخر الرّمانِ أَرّض المحشر والمنشر» حشر اناس إليها 
قبل القيامة من أقطار الأرض ٠‏ فیهاجر خیار آهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم» وهي 
أرض السام طوعاً. كما تقدّمّ أن يار أهل الأرض ألزمُهُم مُهَاجَرَ إبراهيم . 

وقال ية : «عليكم بالشام ؛ فإنها خيرة الله من أرضهء يجتبي ٩‏ إليها خيرته من 
عباده» . خرَجَه الإمام أحمدٌء وأبو داودء وابن حبّانء والحاكم في «صحيحيهماء“ 
وقال أبو أَمامَة : لا تقومٌ السَاعَةٌ حتى ينتقل جيار أهل العراقٍ إلى الشام » وشرارٌ أهْلٍ 
الشام إلى العراق. خرجه الإمام أحمد“ . 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن الي بل أنه قال: «لا تَقَومٌ السَاعَةَ حتى تخْرْج 
نار من أرض الحجاز فتضىء لها أعناق الإبل ببْصرّى)” . 

وقد 2 8 أ بالحجاز بقرب المدينة > وريت أعناق الإبل 
مِنْ صّوئها ببُصْرَى في سنة أربع وخمسنن وسةائة )ء» وعقيبها جرت 


]١[‏ ما بي بين ۔حاصرتين سقط من (ط). [] في ط: «وينقل» هو تصحيف . [۴] رواه أحمد في 
«المسند» 4/7 وابن ماجه رقم )۱٤۰١(‏ من حدیث ميمونةٍ بنت سعد مولاة رسول الله َء وهو 
حديث صحیح . وفي اللسان عن ابن عمر» رضي الله عنهما: فهلا إلى الشامء أرض أي موضع 
النشورء وهي الأرض المقدسة من الشام يحشر الله الموتى إليها يوم القيامة. وهي أرض المحشر. 
[] يجتبي : يصطفي ويختار. [ه] رواه أحمد في «المسند» ٤‏ / ۰ وآبو داود رقم )۲٤۸۲۳(‏ فى الجهاد: 
باب في سكنى الشام من حديث عبد الله بن حوالة رضي الله عنهء واللفظ لهماء وهو المع عند 
الحاكم ٠٠۹/٤‏ و ١٠ء‏ من حديث أبي أمامةء وانظر «مجمع الزوائده .٠۹/٠١‏ [] رواه أحمد في 
«المسند» .۲٤۹/١‏ وإسناده ضعيف . [¥[] رواه البخاري رقم )۷۱١۸(‏ في الفتن: باب خروج النارء 
ومسلم رقم (۲۹۰۲) في الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :۷4/١۳‏ قال القرطبي في «التذكرة»: قد حرجت نار 
بالحجاز بالمدينةء وكان بدؤها زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة. الثالث من جمادى الأخرة سنة 
أربع وخمسين وستمائة» واستمرت إلى ضحی النهار يوم الجمعة فسكنت. وظهرت النار بقريظة بطرف 
الحرة ترى في صورة البلد العظيم علیها سور محيط عليه شراریف وا براج وماذنء وتری رجال یقودونهاء» 


Ve 


واقعة () پبغداد» وقِلّ بها الخاليفة وا من کان ببغداد . وتکامل 
خراب اضر ي ۰ التارء e‏ الى اش E‏ 


وفي (سسن اي e.‏ عن ابي الدرداء رضن الله عنه» ع عن الي ۰ قال : » 
فسطاطً› المسلمينَ يوم المَلْحَمَةَ بالغوطة”ء إلى جانب مدينة يقال لها دمشق» من 


خير مدائن الشام 2 . وخر جه الحاكم» ولفظه : «(خحیر بازڭ المسلمين يومئذ» . 


إخواني ! ا لامة فهو ين خير الإمم عند الله عر وجل . قال 
تعالی : و كم حر أو أرجت لاس 04 . وقال الي : نم وفون سين 
أ انتم خیرها وأکرمها على الله عر وجلٌ». 

لما كان هذا الرسول النبي الأمي الخْلق وأفضلَهُم » كانت أمته خير امه 
وأفضلهاء فما يحسْنُ بمَنٰ کان من خير الأمم» وانتسَّبَ إلى متابَعّةَ خير الخْلق» 


لا تمر على جبل إلا دكته وأذابتهء ويخرج من مجموع ذلك مثل النهر» أحمر وأزرق» له دوي کدوي 
الرعد يأخذ الصخور بين يديه وينتهي إلى محط الركب العراقي» واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل 
العظيم » فانتهت النار إلى قرب المدينةء ومع ذلك فكان يأتي المدينة نسيم بارد» وشوهد لهذه النار غليان 
كغليان البحر. وقال لي بعض أصحابنا: رأيتها صاعدة في الهواء من نحو خمسة أيام» وسمعت أنها 
رؤيت من مكة ومن جبال بصرى. وانظر تتمة كلامه. 

0 في 1 «وقعة» . وانظر کلام ابن العماد في Sel‏ الذهب» )۲۷١ -۲۷۰/٥١(‏ ففيه 
فائدة . 7 الفسطاط : بيت من شَعْر. وكل مدينة فسطاط . وة لقات: فستاط وفساط . [۳] الغوطة : اسم 
البساتين والمياه التي حول دمشق» وهي غوطتها. (النهاية [J .(47/Y‏ رواه ابو داود رقم (۳۲۹۸) في 
الملاحم : باب في المعقل من الملاحمء ورواه أيضاً أحمد في «المسند» ۱۹۷/١‏ من حديث أبي الرداء 
رضي الله عنه». وهو حديث صحیح . [)] رواه الحاكم في «المستدرك» ٤۸٦/٤‏ وصححهء ووافقه 
الذهبي › وهو كما قالا. [>] سورة ال عمرانء الآية ٠٠١‏ . [¥] رواه أحمد في «المسند» )٤٤۷/٤(‏ من 
حدیث حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القشيري» وهو جد بهز بن حکیم ؛ 
ورواه اشا أحمد في «المسند» ٠١‏ /ه؛ و «الدارمي» ۲ وابن ماجه رقم )٤۲۸۷(‏ فی الزهد باب: 
صفة أمة محمد ية من حديث بهز بن حكيم عن أبيه» عن جده معاوية بن حيدة القشيري؛ وهو حديث 
صحيح . بعدها في ع: «عند الله سبحانه». 


h4 


E ul,‏ خير منازل. المسلمينَ في آخر المانِي إل أن یکو منصفا 
بصفات الخيرء متنا الشر وقبیح م به ان يرضی لنفسه أن یکون من شر 
الاس مع انتسابه إلى خير لانم ومتابعة خير الرسّل 


قال الله تعاق ۾ إن الذين منوا وعَملوا الصّالحات أولئك م خير 


البرية 4 . فخي الناس من امن عمل صالحاً. وقال e‏ کنتم خير أ 
حرجت للناس تأمرُون بالمَعٌروف وون عن المنكر و تون بالله چ 

وقد روي عن النيّ ية أنه قال و الناس مَنْ فقة في دين اش ووصل 
رحمه» وأمر بالمعروف» ونھی عن المنكر»“ . وفي روايه : «خیر الاس ا 
للكذب ٠‏ ¢ » واوصلهم للرحم» وامرهم بالمعروف» وأنهاهُم عن المنكر». و 
«النّاسّ معان ؛ فخیارهم في الجاهلية خیارهم في الإسلام إذا توا . 
وقال : «خیر الناس طال عمره وخسن ل وشر لتاس من ظال غ 


o 0# 0 م‎ 


وساءَ E‏ وقال : «خیرکم من یرجی خیره ويؤمن فرك من ل یر ھی 


[3] في 1: ٠‏ «متجنبأ» . [۲] سورة البيّنةء الآية ۷. [۴] سورة ال عمرانء الآية ]٤[ .٠٠١‏ رواه حمد 
في «المسند» ٤]۳۲/١‏ من خدیت د :نت ا لهب - رضي انه عنها۔ بلفظ: «خير الناس أقرؤهم 
وأتقاهم › وامرهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنكرء وأوصلهم للرحم»» ورواه أيضاً الطبراني في «المعجم 
الکبیر» ۲١۸/۲۲٤‏ . وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۹۳/۷ وعزاه لأحمد والطبراني وقال: رجالهما 
ثقات وفي بعضهم كلام لآ يضر. [ه] في اء ط: «للكذتب». [] ذكره المنذري في «الترغيب 
والترهیب» ۲۳١۰/۳‏ في الحدود: باب الترغيب بالأمر بالمعروف والنهي عن وعزاه لأبي الشيخ 
في «كتاب الثواب» وللبيهقي في «الزهد الكبير» وغيره» من حديث درّة بنت أبي لهب رضي الله عنها. 
[۷] قطعة من حديث رواه البخاري رقم (۳۳۸۳) في الأنبياء» باب: قول الله تعالى: إلقد كان في 
يوسف وإخوته آيات للسائلين [يوسف: ۷]» ومسلم رقم )۲٠۲۹(‏ في فضائل الصحابةء باب: خيار 
الناس» و (۲۹۳۸) في البر والصلةء باب: الأرواح جنود مجندة» وفيه زيادة: «كمعادن القضة والذهب» 
بعد قوله َه : «الناس معادن . . . الحديث»» وابن حبّان في «صحیحه» رقم )٩۲(‏ طبع مؤسسة الرسالةء 
وقد ذكره المؤلف مختصراً وبالمعنى من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. [۸] رواه الترمذي رقم 
(۲۳۳۰) في باب: رقم (۲۲)ء وأحمد في «المسند ٤۰/٥(‏ و۳٤‏ و٤٤‏ و١٤‏ و۸٤‏ و٤٤‏ و 
۰ من حديث ابي بكرة رضى الله عنه» والشطر الأول منه عند الترمذي رقم (۲۳۲۹) في الزهد» باب : 
ما جاء في طول العمر للمؤمنء وعند أحمد في «المسند» ۱۸۸/٤‏ و ٠۹۰‏ من حديث عبد الته بن بر 
رصي اينه عنه ‏ وهو حديث صحیح . 
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و يمن شر . وقال: رالا أخبركم بخیارکم؟»» قالوا: بلیء قال : «الّذين 
إذا رؤوا کر ایل آلا نبنکم شرارکم؟» قالوا: بلی» قال: «المشاؤون ا 
المفرقون بين الأجبةء الباغون"“ للبرآء العَنّتَ")<٠.‏ 

«شر الاس منزلّة عند الله من تركه اناس اتقَاءَ فخشه» “. وقال: إن 
ا الناس [يوم لیام © عند الله ذا الوْجُهيّنء الذي يأني لاء بوخ 
وهۇلاء بوجه»" . وقال: «إِن من شر التاس, عند الله منزلة من کتاب الله ول 
يرعوي إلى ما فيه» . وقال: «من شر ر منزلة يوم القيامة من أذهبٌ اخرته بدنيا 


عیره»( 9 
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اعمال الامة تعرض على نبيها في البرزخ (), فلیّستح عبد أن عرض على تبيه 


[] رواه الترمذي رقم (۲۲۹۳) في الفتن» باپ: رقم »)۷١(‏ وأحمد في «المسند» ۳٦۸/۲‏ و 
٨۸‏ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ورواه أيضا أبو يعلى الموصلي من حديث أنس ‏ رضي اله 
عنه . وهو حدیث RF‏ [۲] الباغون: الطالبون. وبراء: : جمع بريءء والعنت: المشقة والفساد. 
[۴] في 1 ش» ع» ط: «العيب». والمثبت من (ب). ]٤[‏ رواه أحمد في «المسند» ۲۲۷/٤‏ من حديث 
عند الرحمن بن غنم و ٤۹/٦‏ من حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية. ورواه الطبراني في «الكبير» من 
حديث عبادة بن الصامت. وهو حديث ضعيف . ls)‏ رواه البخاري رقم )٠۰٥٤(‏ في الأدبء باب : ما 
يجوز من اغتياب أهل الفساد . والريب» و )1۱۳١(‏ باب المداراة مع الناس؛ ومسلم رقم )٠٠۹۱(‏ فى البر 
والصلة» باب: مداراة من یتقی فحشه؛ وأبو داود في الأدب. باب: في حسن العشرة ؛ والترمذي رقم 
)۱۹۹١(‏ فى البر والصلةء باب: ما جاء في المداراة؛ وأحمد في «المسنده ۳۸/١‏ من حديث عائشةء 
رصي الله عنها. [] قوله: «يوم القيامة» لم يرد في ١ء‏ ش٠‏ ع. [۷] رواه البخاري رقم )٠٠٥۸(‏ في 
الأدب. باب : ما قيل في ذي الوجهين.ء و (۷۱۷۹) في الأحكامء باب: ما يكره من ثناء السلطانء وإذا 
خرج قال غير ذلك ؛ ومسلم رقم )۲٣۲۹(‏ (۹۸) و (٩۹)؛‏ وأبو داود رقم )٤۷۸۲(‏ في الأدب» باب: في 
ذي الوجهين ؛ وأحمد فی «المسند» ۲ و ۳۰۷ و ۳۳٣‏ و ٤٥١‏ ؛ والترمذي مختصرا رقم (۲۰۲۵) 
في البر والصلةء باب: ما جاء في ذي الوجهين» کلهم من حدیث آبي هريرة» رضي الله عنه. [۸] في 

ب» شش ع ط: : تم لا». ولا يرعوي : : أي لا ينکف ولا : پنزجر. ]٩[‏ رواه أحمد في «المسنده ٤۲/۳‏ | و 
۸. والنسائی ۱۲/۹٣‏ في الجهاد. باب : فضل من عمل في سبیل الله على قدمه. وهو حديث ضعيف . 

رواه اما رقم )۳۹٣١(‏ في الفتنء باب : إذا التقى المسلمان بسيفيهما. البررّخ: ٠‏ 
الدنيا والآخرة قبل الحشر من وقت الموت إلى البعث» فمن مات فقد دحل البررّخء والبررًّخ لغة 
الحاجز بين الشيئين . (اللسان). 
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لما قف بل عا َة الوداع » قال: «إني رط على الحوّضٍ» وني 
Ee‏ فلا وتوا ا 8 GaSe‏ یه إن 
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ا 


حير هذه الام اوها فُرناً» كما قال الي بإ : «خیر القرون ُرني» ثم الذين 
وهم ثم الذين يلونهم» “. وقال: ُنْب من خير فرونِ بني آَم قرا فقرنا» تى 
كنت من القَرن الذي کنت من . 

کم قد جاءَ مذ أصحابه في کتابه ه [تعالى]: $ محمد رَسول الله وَالذينْ مَعَه 
أشداءُ على الكفار رَحَماء بيهم 74 . مذ رضي الله عَن المؤمنين إذ ذ يبايعونك 
حت الشجرة چ“ . وخصض mas‏ له: ‏ إذ يمول لصاحبه لا 
نزن إن الله معنا . 


لما جلى الرسول ية عروس الإسلام وأبررّها للبصائر من خذرهاء أخرج 


]٩[‏ أنا فَرَطكم على الحوض: أي أنا متقدّمكم إليه. (اللسان). [۲] رواه بهذا اللفظ ابن ماجه رقم 
)۳۰٣۷(‏ في سياق حدیث طویل في المناسك. باب: الخطيئة يوم النحر» وإسناده حسن »وله شاهد من 
حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - بلفظ : e‏ الحوض»› وإني مکاثر بكم 
الأمم»؛ انظر «مجمع الزوائد» ( ۰ ). [۴] سخقا سحقا: أي عدا عدا كان مسق٠‏ بعد 
ونصب اقا على المصدرء التقدير: أسحقهم الله سشحقاء آي باعذهم من رحمته مباعدة (اللسان) . 
[] رواه البخاري رقم )1٥۸٤6(‏ فى الرقاق» باب: في الحوض» وقول الله تعالى : إنا أعطيناك الكوثر) 
[الكوثر: »]١‏ و )۷٠٥١١(‏ في الفتن› باب: ما جاء في قول الله تعالى : #واتقوا فتنة لا تف الذين 
ظلموا منکم خحاصة) [الأنفال: »]۲١‏ وأحمد في «المسند» ۲۳۳/۰ و ۳۳۹ من حديث سهل بن سعد» 
رضي الله عنه. [ه] رواه البخاري رقم (۳۹۰۱) في الشهاداتء باب: لا يشهد على شهادة جور إذا 
اشهد؛ ومسام رقم (oro)‏ في فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة د ثم الذين يلونهم» د ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم ؛ والترمذي رقم (۲۳۰۲) في الشهادات» باب: رقم (٤)؛‏ والنسائي e‏ | 
1۸ في u‏ والنذور» باب: الوفاء بالنذر» من حدیث عمران بن حصين › رضي الله عنه. [] روأه 
البخاري رقم )٠١۷(‏ في المناقب» باب: صفة ال ية . [¥] سورة الفتح» الآية ۲۹. [۸] سورة 
الفتح› ألآية .٠1۸‏ [۹] سورة التوبةء الاية .٤٠‏ 
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آبو بکر - رضي الله عنه - ماله کله نثارأ لهذا العَرُوس ٠ء‏ فأخرج عَم النصفَ موافقة 
اله فقا عشمان بوليمة المزس 7 فجهز جي المر» فم علي 
- رضي الله عنه _ أن الذّنيا ا هذہ5) العروس وأنما لا یجتمعانء بت طلاقها 
ثلاثاً. فالحمدٌ لله الذي خصنا بهذه الرّحمَة اسيع علينا هذه“ النْعْمَةَء وأعطانا 
ببركة نبينا هذه و الجمةء فقال لنا: و ll‏ أرجت للناس 8 

من أينَ في الام مثل أي بكر الصدّيق» أو عُمَرّ الذي ما سَلَّكَ طريقاً إلا هَرَبَ 
الشيطان من ذلك الطريقء أو عثمان الصابر على مر الضيقء أو علي بحر العلم 
العميق» أو حمزة والعباس؟ أفيهم“ مثل طلحة والزبيّر القرينين. أو مل سعد 
وسعيٍ'')» هیهات!! من این ؟ أو مثل ابن عَوْفٍ وأبي عَبيدَةَ» ومن مل الاثنينء 
إن شبهتہ ٩۳‏ بهم فقد ابعدتم القياس . 

من اين في رُهُاد لاتم مثل اوس ٠‏ أو في عبادهم مثل عامر'“ بن 
عبد قيس» أو في خائفهم مثل عمرّ بن عبد العزيز؟ ! هيهات!! ليس ضوءُ الشمسِ 
کالمقیاس . أفي علمائهم مثل ابي حنيفة ومالك» والشافعي السديد'“ المسالك. 
كيف تمدَحه وهو قو اا من ذلك؟ ما أحسَنَ بنيانة والأساس!! أفيهم ”'“› أعلى من 
[] في آ» ش: «العرس». [۲] العرس: طعام الوليمة» وهو الذي يعمل عند العُرس » يسّمّى 


عرسا باسم سپبه. والعروس : يستوي فيه المذكر والمؤنث. [۴] جيش العسرة: هو جيش غزوة تبوك» 
ندب الناس إلى الغزو في شدة القيظء وكان وقت إيناع الثمرة وطيب الظلال» فعسر ذلك 
يهم وشق . (اللسان) . (4] في ۱: «هذا». [ه] في ۱: «وأسبغ علينا من هذه النعمة». ]٦[‏ سورة ال 
a u‏ ۰.۔ [۷] آراد محنته وقت أن قام نقر من الاس بمطالبته باعتزال الخلافةء وما نتج عن 
ذلك مفصل في كتب التاريخ والسير. [۸] في ۱ء ش: : «أيهم». ]٩[‏ في ط: «القرنين» وهو تحريف»› 
والقرين : صاحبك الذي يقارنك. إل أراد سعد بن ابي وقاص» وسصعيد بن زيدء وهما من العشرة 
المبشرين بالجنةء رضي الله عنهم . 3 قوله: «من أين» لم يرد في (ب» ط). # في آ: «شبهتهم». 
88 هو اويس بن عامر بن جزء بن مالك الفَرني ي المرادي اليمانيء أبو عمرو» سيد التابعين في زمانه» 
وأحد النساك العبّاد المقدمين» أدرك حياة اللي ييو ولم يره» فوفد على عمر بن الخظابء ٿم سکن 
الكوفةء وشهد وقعة صفين مع علي بن أبي طالب. ويرجح الكثيرون أنه قتل فيها. (طبقات ابن سعد 
۳ سیر اعلام النبلاء ٤‏ / ۱۹ - ۳۳ » وتہذیب ابن عساکر ۲ | ۱١۷‏ وختصره ۰ / ۷۹) . 1 لفظة : 
«عامر» سقطت من (ا) . ٩‏ في ب» ش: «الشدید»» وأثبت ما جاء في ع» ط. في ب» ط 
«أئم»» وفي ش: «أيهم». 


الحسن البصري lt‏ أو ابن سیرین الذي بالورع 2 آو فان الثوريٌ الذي 
بالخوف والعلم ت أو مثل أحمد الذي بذل نفسَةُ لله سب ا ا وا 
مثل ابن حل ؛ آرْفَعْ صَْنَكَ بهذا ولا باس: ظ كم حير أمَةٍ أرجت للناس ي<. 


اع الاين فى اط 
إخوَتي توبُوا إلى الله بنا 
نحن في دار نرّى المُوت بها 
ای ا و ت 
ولوا الله الذي أكَرَمَكم 
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المجلس الثاني 
کر ا 
حرج مسلم من حدیث ا قتادة الأنصاري - رصي الله عنه - أن اني 4ال سل 
عن صيام يوم الاثنين› فقال : «ذلك يوم ولت فيه › وأنزرَتْ على فيه فيه النبرةً0“ . 
ما ولادة التي بي يوم الاثنين کا عليه بين العَلَمّاءء وقد قاله 
ابن عباس وغیره. وقد حکي عن بعضهم أنه ولد يوم م الجمعةء وهو قول ساقط مردود. 
[] السربال: القميص والدرع» وقد تسربّل به: لبسه» به عن العلم والخوف. [] سورة ال 
STS RG oe U‏ 
رواه مسلم رقم (۱۱۹۲) (۱۹۷)؛ وأحمد في «المسند» (۲۹۷/۰ من حديث أبي قتادة الأنصاري 
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وروي عن أبي جعفر الباقر ^ أنه توقفَ في ذلك وقال: لا يعلم ذلك إل الله . ونما 
قال هذا لأنه لم يبلُغْةُ في ذلك ما يُعتمَدُ عليه فوقفَ في ذلك“ رعا 


وأما الجمهور فبلغهم في ذلك ما قالوا بحسبه . وقد روي عن أيي جف ايف 
موافقتهم› وان البي ڳا ولد يوم م الاثنينء موافقة لما قالَهُ سار العلماء. وحديث 
ابي قتادَة يدل على أنه کل ولد ا في يوم الاثنين. وقد روي أنه ولد عند طلوع 
الفجر منه. وروی أبو جعفر بن أي شَيبة في «تاريخه»» وخرَجَهُ من طريقه ابو نیم 
في «الدلائل e‏ بإسناد فيه ضعفٌ» عن ا عمرو بن العاص»› قال : کان بمر 
الظهرّان <“ راهب یسمی عيصاً”“ من أهل الشامء وکان یقول: يوك أن يُولَدَ 
يا أهل مک - مولود تدينْ له العَرَبء ويملك العْجم؛ هذا زماتة. فکان لا 
يولد مک مولود إل سال عنه. 

فلمًا كان صبيحة اليوم الذي ولد فيه رسول الله لا َرَج عبد الله بن 
عبد المطلب حتی اتی عيصاً [قَوقْفَ في أَصل صَوَمَعتهِ تَمٌ نادی: يا عَيْصاه]» فناداءٌ: 
[مَنْ هَدًا؟ فقال: أنا عَبدّ الله]» فأشرَف عليه فقال له عيص: كَنْ أباُ فقَذ ولد ذلك 
المولود الذي كنت أحدنکم عنه يوم الاثنین› وف يوم الاثنين» ويموت يوم الاثنين. 
قال: إِنه ولد لي مع الصبح موود قال: فما سميتة؟ قال: محمُداًء قال: واش لَمَذ 
كنت أشتهي أن يكونٌ هذا المولودٌ فيكم أَهْل البيت» لثلاث خصال, بها نعرفة مذ 
اتی“ عليهن؛ منها: أنه طَلَعّ نجمةُ البارحةء ونه ولد اليو وان سمه محمد 


ی ا أبو جعفر الباقرء خامس الأئمة 
الاثني عشر عند الإماميةء کان ناضکا غایداء له في العلم وتفسير القران اراء وأقوالء ولد بالمدينة سنة 
۷ هھ » ززق اة سنة ١١٤‏ ه» ودفن بالمدينة. (سیر أعلام النبلاء ٤٤۱/٤‏ ۔ .)٤١۹‏ 
[3] قوله: «في ذلك» سقط من ب» ش» ط. [۴] وهو مخطوط لم يطبع بعد فيما نعلم. ]٤5[‏ لم أجده 
في «دلائل النبوة» لأبي نعيم المطبوع» الذي هو مختصر لدلائله الكبيرء وهو مخطوط لم يطبع بعد. 
أقول: وفي الخبر ضعف كما ذكر المؤلف» رحمه الله . [5] مر الظْهُرّان: : موضع على مرحلة من مكة. 
(ياقوت). [1] انظر أخباره في «البداية والنهاية» لابن كثير ۲۷۲/۲ وفي ب: «عيصى» بغير صرف . 
[¥] في آ: «منكم». [4] آتى عليهن: «أنفدهن». 
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تطلی إليه؛ فإنه الذي كنت أحدَّثكمْ عنه“ روي ما يدل على أنه ولد ليلا وقد 
في المجلسِ الذي قبله من الأثار ما يدل به لذلك . 
وفي «صحيح الحاكم» عن عائشة.ء قالت: كان فک بهودیٰ جر فيهاء فلما 
كانت الليلةٌ التي ولد فيها رسولً الله ك قال يا مشر قريش ! هَل ولد فيكم الليلَة 
مولود؟ قالوا: لا نَعلَمُه» فقال: ولد الليلة نبي هذه الام الأخيرةء بين كيه علامة فيها 
شَعَرات مُتواترات کانهنٌ"“ عرف فُرس» فخرجوا بالیهوديٰ حتی ادلو على اَم 
فقالوا: أخرجي إلينا بك فأخرَجنَة وكشفوا عن ظهره» فرأی تلك الشامَة» فوقَعٌ 
اليهودی مغشيًا عليه فلما أفاق قالوا: ويلك! ما لك؟ قال : ذهبّت والله النبوة من بني 
إسرائيل . وهذا الحديث يدل أت ولد بخاتم النبوة بين کتفیه *. وخاتم النبوة 
من علامات نبوته التي کان يعرفه بھا آهل الكتاب ويسألون عنهاء ویطلبون الوقوفَ 
عليها. 
وقد رُوي أن هرقل بَعَّث إلى لني کل ! بوك من ينظ له خاتم النبوة ثم يخبره 
عنه". وقد روي من حدیٹث بي ڏ ذر» ر» وعتبة بن عبډ“» عن الي کا أن المُلكين 
اللذين شما صَذْرَهُ وملاه حكمَةً هما اللّذان ماه بخاتم اة وهذا يخالفُ 
حدیٹ عائشة هذا. 
وقد روي أن هذا ٣‏ رفع من بعد موته من بين کتفیه» ولکنْ إسناد هذا 
الحديث ٩‏ ضعیفُ(''). وقد روي في صفة ة ولادته آیات تست ب؛ فمنها ما روي عن 


]١[‏ ذكره الحافظ ابن کثیر في «البداية والنهاية» ۲۷۲/۲ وعزاه لأبي : نعیم وقال: فيه غرابةء وما بين 
حاصرتين زيادة منه. [۲] في آ: «کأنهاء . [۴] رواه الحاكم في المستدرك ٠٠۰٠/۲‏ في التاريخ» باب إخبار 
اليهود بولادة رسول الله ية وصححه الحاكمء وتعقبه الذهبي فقال: قلت: لا. ]٤[‏ وهذا الحديث 
ضعيف كما عرفت» ضعفه ضعفه الذهبي كما في «المستدرك» ۱/۲ . [ه] لفظة : «بتبوك» لم ترد في اء 
ش» ع. [©] انظر «فتح الباري» ۳۳/١‏ في بدء الوحي إلى رسول الله ي عند قوله في حديث هرفل 
(حتی آتاه کتاب من صاحبه). [۷] في 1: زخة بيد وهو ا : [۸] حديث عتبة بن عبد السلمي› 
رواه الحاكم في «المستدرك» ٦۱٦/۲‏ وصححه ووافقه الذهبي . وحديث آبي ذر رواه البزار. انظر: 
«مجمع الزوائد» 100/۸ وڪ Yol‏ - ]%[ في ب ط: الخبر» 8 ذکره الحاكم في «تاریخ عن 
عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: فالتمسته. (تعنى ي الخاتم) حين توفي فوجدته قد رفع . و 
المواهب اللدنية» ٠١١/١‏ عند ذكر خاتم النبوةء وهو ضعيف . 


۱A۳ 


امه بت وَهْب أنها قالت: حا فان ف َف واضعا يده على 
الأرضصِ 6 زا إلى السماء“. وروي أيضاً أنه قبض فة من ن التراب بيده لما 


س ة 


وَقَعَ بالأرض ”“. فقال بعض القافة ”: إن صَدَقَ الفال “ ليعْلبنّ أَهْلَ الأزض . 
وروي i‏ ات نحت جفنّة ° فانفْلقت نه ووجدوه ينظ إلى السّماء. 
واختلفت الروايات؛ هَل ولد مختونا؟ [فرُوي أنه ولد مختوناً)"“ مسرورأًء يعني 
مقطو ع ال حتی قال الحاكي“ : تواترت الروايات بذلك . وروي ُن جه تنه 
رقف الإمام أحمد فی ذلك. 
قال ال المرقزي: سل ا مل ول ابي اسا قال: ا۵ م 
ا وا ل HY r‏ هذا الحديث. 
وما شر ولادته فقد اختلف فيه › فقيل : في شر رشان روي عن عبد االله بن 
عمرو باسنا لا يصح . وقیل : في رجب» ولا بح و ف قيل: في رب الأول » وهر 
لمشهور بین تار ¢ حتی نقل ابن الجوزي وغیره عليه لاتغا 0 قول جنهور 
ولد في وم الاثنين من ربیع [الأول] (“ من غير تعیین لعدد ذلك اليوم من ا 
والجمهور على أنه يوم معينْ منه» ثم اختلفواء فقيل : لليلتين خلتا منه. وقیل : 
لمان حلت منه. وقیل : لعشر. وقیل : لائنتي عشرة. وقیل : لسبع عشرة. وقیل : 
ذكر هذا الخبر ابن سعد في «الطبقات» ۳/۹۰ فقال: أخبرنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي» 
عن حسان بن عطية : أن النبي ية لما ولد وقع على كفيه وركبتيه شاخصاً بصره إلى السماءء وهذا الخبر 
مرسل؛ لأن حسان بن عطية من أتباع التابعين» ولم يصرح بمن حدثه به . وذكره ابن إسحاق في «السيرة 
النبوية» بتهذیب ابن هشام من غير سناد ۱/۱ . ]٣[‏ لم أجده فما لدي من المصادر. 0 
i‏ ۳ القافة: : جمع قائف» وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفها ویعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه . Hl‏ المَأنٌ : ضدٌ 
الطيرة» وهو فيما يستحبٌء والطْيرَّة لا تكون إلا فيما يسوء. [ج] الجمْنَةٌ: أعظمُ ما يكون من القصاع. 
(ولها معان أخر) . ]٩[‏ ها بين حاصرتين سقط من (ا) . [۷] في «المستدرك» )٠٠۲/۲(‏ وتعقبه الذهبي 


م قلت : as e‏ وقد صر e‏ 


۱A4 


لماني عشرَةً. وقيل: لثمانِ بقينَ منه. وقيل: إن هذين القولين غير صحيحين عَمّن 
م م £ ل ء و عتم ول ِ : 
حکیا عله بالكلية › والمشهور الذي عليه الجمهور انه ولد يوم الاتنين اني عشر 
ربیع الأول وهو قول ابن إسحاق') وغيره . 

وأمّا عام ولادته ية فالأكترُون على أنه عام الفيل ؛ وممُن قال ذلك قيس بن 
مَُخْرَمَةَء وقباٹ بن اشيم وابن عباس » وروي عنه أنه ولد يوم الفيل » وقيل: إن هذه 
الرواية وهمُء إنما الصحيح عنه أنه قال: عام الفيل. ومن العلماء من حْكى الاتفاقَ 

ET az nan _‏ ۴ 
على ذلك وقال: كل قول يخالفه وهم. والمشهور أنه َه ولد بعد الفيل 
بخمسین یوما . ) 

وقیل : بعده بخمسٍِ وخمسین یوما . وقیل : بشهر . وقیل : بأربعین یوما . وقد 
قيل: إنه ولد بعد الفيل بعشر سنينْ. وقيل: بثلاث وعشرين سنة. وقيل: بأربعين 
n‏ وقیل : قبل الفيل ا وهذه الأقوال وهم عند ښيو العلماءء 
ومنها ما لا يصح عَمنْ حکی عنه. ) 

ر ي ليو ع a‏ 

قال إبراهيم بن المُنذر الحرّاميٌ” : الذي لا يشك فيه أحدٌ من علمائنا أنه َة 
لد عام الفيل . وقال خليفةٌ بُ حَيَاطٍ: هذا هو المُْجمَمُ عليه“. وكانت قصَةٌ الفيل 
توطئة لنبوته وتقدمَةَ لظهوره وبعتته ية . وقد قص الله تعالى ذلك في كتابه فقال: 

ll 0y ~7‏ ق 0 ek „ ORO, For. of‏ م 

ل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل . ألم يجعّل كيدهم في تضليل . وأرسل 
Scr 1 2 0 ga o o7‏ ر ع o‏ 
عليهم طيرا آبابیل . ترمیهم بحجارة من سجيل . فجعلهم کعصف مأکول 4 . 

o 4£ 1 5%‏ کد رھ کے ق © E‏ سے e‏ 

فقوله: ‏ ألم تر كيف فعل ربك بأصخاب الفيل ‏ استفهام تقرير لمن سرح 

[5] في «السيرة» بتهذيب ابن هشام .٠١۸/١‏ أقول: ولا يصح» وأصح الأقوال فيه أنه اليوم 
التاسع › وللعلامة محمود باشا الفلكي المصري رسالة في هذا بتحقیی رياضي 3 يتخلف . (ع). 
[] وهو ما جزم به ابن إسحاق. انظر: «السيرة النبوية» ٠٥۸/١‏ وقد ذكر هذه الرواية أبو نعيم في 
«دلائل النبوة» 1۷۹/١‏ عن قيس بن مخرمة» عن أبيه» عن جده؛ وذكرها ابن سعد في «الطبقات» 
۱ باسناد احر موقوف على قيس بن مخرمة . [۳] في | «الخزامي»» وهو تصحيف . والحزامي 
بکسر الحاء نسة إلى حدهہ الأعلى حزام بن خویلد» صدوق . مات سنة ۲٣۳١٣‏ هھ (التقریب) . ]٤[‏ عند 
خحليفة في «تاریخه» ص )٥۳(‏ بتحقیق الدکتور أكرم ضياء العمري : «والمجتمع عليه عام الفيل» . 
[ه] سورة الفيلء الآيات .)١ -١(‏ 


هذا الخطاب»ء وهذا يدل على اشتهار ذلك بینهم ومعرفتهم به وا لا یُخفّی 
عله على ٠”‏ العرب» حصوصا قريش ٠‏ وأهل مك . وهذا أمرٌ اشتهرَ بينَهُم وتعارفوهء 
وقالوا فيه الأشعارً السائرة. 

وقد قالت عائشة ئشة رضي a‏ رایت قائ الفيل e OF‏ سک أعميين 
يستطعمان . وفي هذه القصة م َ على س مک واحترامها 2 بیت ا 
الذي فيها. وولادَة لني 4غ عقي(“ ذلك تذل على نبوته ورسالته ؛ فا ل E‏ 
هذا البيت وحجه والصلاة إليهء وکان هذا البلذ هو موطنه ومولده» فاضطره 
و عند دعوتهم الى الله تعالى إلى الخروج منه کرها بما نالوه منه“ من الأذى» 
ثم إن الله تعالى ظفره بهم » وأدخله عليهم قهراء فملَكٌ البلَدَ عنوةء وملك رقاب 
أهلهء ثم من عليهم وأطلقهم وعَفًا عنهم فكان في تسليط ييه 4 على هذا الل 
وتملیکه ياه ولام من بَعدءٍ ما َل على صحة نبؤتوء فان فل حبس عنه من پزیده 
بالادّی وأَهلَکهُ ثم سَلْطٌ عليه رسولَهُ وأمُتَهُ كما قال ية : «إلٌ الله حبس عن مَكة الفيل 
وسَلْط عليها رَسولهُ والممنين». ‏ 

فإ الرسول اة وأمتّه إنما [كان]› قصدهم تعظيم البيت وتكريمه واحترامَه» 
ولهذا أنْكَرّ الي َة يوم الفح على مَنْ قال“ : اليوم تستحل الكَعْبة» وقال: «اليوم 
تعظْمٌُ الكعْبة ٠<»‏ . وقد كان أهل الجاهلية غَيّروا دينَ إبراهيمَ وإسماعيل بما ابتدعوه 
RIOT‏ «قريشاً؛. [چ) في آ: «مماه. ]٤[‏ في ب ع» ط 


.٠‏ [ه)] في ب» ش» ط: «به» . (U‏ ] قطعة من حديث طويلٍ رواه ا رقم (۱۱۲) في العلمء 
ا : کتابة العلمء ڇ (Té)‏ في اللقطة : باب: كيف عرف أقظة اهل مکة؟» و )٦۸۸۰(‏ في الديات» 
باب : من قتل له قتيلٌ فهو بخير النظرين» ومسلم رقم )٠١٠٠١(‏ في الحج»› »> باب : تحريم مكة وصيدها 
وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام ؛ وأبو داود رقم (۰۱۷( في المناسك» باب: : تحريم 
حرم مكة» من حدیث أ هريرة» رضي الله عنه . زيادة من (ط). إ۸] E a‏ رصي 
الله عنه. ولتمام الفائدة انظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر ۸/۸- .٩‏ [] الذي في في «صحيح 
البخاري» : هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة». قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۹/۸: a‏ د : 
« [ هذا ] يوم يعظم الله فيه الكعبة » » يشير إلى ما وقع من إظهار الإسلام وأذان بلال على ظهرها وغير ذلك 
E‏ ومحو ما فيها من الصورء وغير ذلك . رواه البخاري رقم 
(٭6۲۸۰( في المغازي› باب : ین رکز الى 6 اة الراية يوم الفتح؟ . 


۱۸٦ 


من الشزك وتغيير بعض, مناسك الحجّ» فسَلّط الله رَسُولَه وأمنه على مكة فطهرُوها من 

ذلك کله وردوا الأمرّ الى دين إبراهيم الحنيف» وهو الذي دعا لهم ابنه إسماعيل 

عند بناء البيت أن يبعث الله "“ فيهم رسُولا منهم يتلو عليهم ایاته ويزکيهم ويعلمُهم 

الكتابٌ والحكمة ”٠ء‏ فبعث الله فيهم م يه من ولد إسماعيل بهذه الصفةء فطهر 

البيت وما حَوْلّه من الشرك» ورد الأمرً إلى دين إبراهيم الحنيف› والتوحيا e‏ لأجله 
بني البيت» کما قال تعالی : $ واد ونا لإبراهیم مان البيت أن لا د تشرك بي 


2 


ك تي لِلطائفينَ والقائمين والركع السْجُودٍِ 4 . 

وأمًا تسلیط القرامطة١)‏ على البيت بعد ذلك» فإنما کان ع نت ذُنوب 
الناس » ولم يَصلوا إلى هدمه ونقضه ومنع الناس من جه وزیارټو؛ کما کان يفل 
أصحاب الفيل لو قدروا على هدمه وصرف الاس عن خجه. والقرامطة أخذوا 
ار والبَابَ» وقتلوا الحاج وسَابوهم أموالهم» ولم یتمکنوا من مع الاس من حجه 
بالكَية» ولا دروا على هَذْمِه بالكلية كما كان أصحابٌ الفيل يقصِدُونة . ثم ألم 
اله بعد ذلك وخَدلهم واتار ت ا - 

والبيت العظمٍ باق على حاله من التعظيم ٤‏ والزيارة» والحجء والاعتمارء 
والصلاة إليهء لم يطل شيءُ ذلك عنه بحمد الله و وا أمرهم آم أخافوا 
حاجٌ“ العراق حتى انقطعُوا بعض السّنين» ثم عادُوا. ولم يرل الله يمتحن عباده 
ل لفظ الجلالة لم برد في (ع» ط). [] قال تعالى [البقرة ۱۲۷- :]1۲١‏ لوإذ يرف 
ا إبراهيم القواعدً من البيت وإسماعيل. ربا تقل lL‏ إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمین لك 


ومن ذریتنا اة اة لف وأرنا مناسکنا وتب علينا إنك أت الراب الرحيم. زا انث فيهم e‏ 
منهم يتلو عليهم اياتك ويعَلمُهم الكتات والحكمة وک إنك أنت العزيز الحكيم #. [۴] سورة 
الحجء الآية ]٤[ .۲١‏ القرامطة: نسبة إلى حمدان قرمطء وهو أول دعاتها. ظهر منهم أبوسعيد 
الجنابي» ئم ابنه ابو طاهر سليمان بن حسن القرمطي الجنابيء وهو الذي استباح الحجيج كلهم في 
الحرم سنة )۳١۷(‏ هء واقتلع الحجر الأسود.ء وردم رمرم بالقتلى . وصعد على عتبة الكعبةء يصيح : 

آنا بالل وبالله آنا تاق للق ,اجه ا 

وعری البيت الحرام» وأخذ بابه» ونهب أموال الحجاج. وقتل كثيرين منهم. وأرسل الحجر الأسود 
إلى هجرء وبقي عندهم تفا وعشرين سنة. انظر: «المتظم» » لابن الجوزي .۳۳٦/٦‏ و«الكامل» 
لابن الآثیر ۱٤۳/۸‏ و«سير أعلام النبلاء» .۳۲٠/٠١‏ [ه] في ب» ط: «حج». 


AY 


المؤمنين بما يشاءُ من المحن»ء ولكن دينه قائم ا لازال تقوم به م من م 
مح 4 لا يضرم من خذلّهم حتى بابي أن اش وهم على ذلك» كما قال تعالى: 
ل يريڏون ن يُطفئوا نور الله بأفواههم ویابی الله إلا أن يتم نور ولو كره a‏ هو 
الذي أرَسَلَ رَسولَّه بالهدى ودين الح لیظهره على الدين ك کله ولو کره 
المُشركون 4. 

ه ر E‏ ۶ ۰ " و ي رو“ ر ل س 

وقد أخبر النبي ب أن e a‏ عتم بَعْدَ خرُوج يأجوج وماجوج» 
ولا يزال كذلك حی الحشة۳» ويون حجارته في البحرء وذلك بعد ان 
بعت الله ريحاً طيبة تقبض أرواَ المؤمنين كلهم > فلا یبقی و الأرض مۇم ° 
ویسرّی بالقران من الصدُور والمصاحف» فلا یبقی في الأرضص قرآن» ولا إيمان› ولا 
شيء من الخير”. فبعدَ ذلك تقوم السّاعة» ولا تقوم إلا على شرار الناس ” 
ا 8 و ر ا م 2 * 
وقوله ية : «ويوم أنزلت علي فيه النبوة»» يعني أنه به نبىءَ يوم الاثنين . 

وفي «المسند» عن ' ابن 0 6 قال : ول الى ا يوم الاثنينء واستنبیءَ ءَ يوم 
ا وخرج جرا ِن a‏ إلى المدينة يوم م الاتنين»› ودخل المدينة يوم ا 
وتوفي يوم الائنين» وَرَفََ الحَجَرَ الأسود يوم م الاثنين“. وذكر ابن إسحاق < أن النبوة 
رلت يوم الجمعةء جت بی قاد( يرد هذا. واختلفوا فی ی شهر کان ابتداء 
٤ : 4 e 0‏ 1 1 
النبوة؟ فقيل : ثي رمضان . وقیل : في رچ ولا يصح : وقیل : في ربح الأول . 
وقیل : إنه نیی ءَ يوم الاتنين لئمان من ربیع الأول . 

او التوبة» الأيتان ۲« TY‏ [] رواه البخاري رقم )٠١۹۳(‏ في الحج» »> باب : : وجعل 1 
الكعبة البيت الحرام قیاما للناس4 [المائدة: «(۹Y‏ وأحمد في الك V/‏ و 4 من حدیث أبي سعید 
الخدري» رضي الله عنه. [۴] رواه البخاري رقم »)۱٥۹۱(‏ ومسلم رقم (۲۹۰۹) في الفتن وأشراط 
الساعة من حدیٹت ابي هريرة»› رضي الله عنه . 4[ في ب» ط: «على» . [ه] رواه مسلم رقم (۹۰۷( 
في الفتن وأشراط الساعة» من حديث عائشة رصي الله عنها. [5] رواه ابن ماجه رقم (£64 *6°)› والحاكم 
في «المستدرك» 4 EVT/‏ وتي من حدیث حذيفة بن اليمان» رضي الله عنه» وهو حدیث صحيح . 
[¥] رواه أحمد في «المسند» ٤٤٥/۱‏ ؛ ومسلم في صحیحه رقم )۲۹٤۹(‏ في الفتن وأشراط الساعة» من 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. رواه أحمد في «المسند» ۲۷۷/١‏ مع تقديم وتأخير في 
لفظه . [4] انظر: «السيرة النبوية» بتهذیب ابن هشام ۲۳۹/۱ - .۲٤١‏ إ8 تقدم تخريجه في ص ۱۸١‏ . 
انظر (صحیح مسلم» رقم ۱۹۲) (۱۹۷) من حدیث ابي قتادة الأنصاري › رصي الله عنه. 


A۸ 


وأمًا الإسرَاءُ فقيل : كان في رجَبّ» وضعفَهُ غير واحد. وقیل: کان في ربيعِ 
الأؤل» وهو قول إبراهيم الحربي ” وغیره. 

وأمّا دخوله المدينة ووفاته ية فكانا في ربيع الأول بخير خلاف» مع الاختلاف0) 
في تعيين ذلك اليوم من ۳ الشهر. 

وفي قول نبي ل ل لما سبل عن صيام يوم الاثنين: «ذاك يوم لذت فيه 
وزات علي فيه النبوةهء إشارة إلى استحباب صيام الأيام التي تتجدد فیھا نعم الله 
على عباده. فان أعظم نم الله على هذه الأمة إظهار محمد بلا لهم وبعثتة وإزسالة 
إليهم» كما قال تعالى: «لَمَذ مَنٌْ الله عَلّى المؤمنينَ إذ بعك فيهم رَسُولا مِنْ 
نهم 04 . 

فان النعْمةَ على الام بإرساله أعظم من النعْمَةَ عليهم بإيجاد السماءء 
والأرض › والشمس » والقمّر» والرياح » والليل » والنهار وإنزال المطرء وإخراجٍ 
النبات» وغير ذلك؛ فإن هذه النعمة كلها قد عَمُّتْ حَلقاً من بني آَم كَفُروا بالله وبرسله 
وبلقائه فبدلُوا نِعْمَةَ الله كفراً. 


وأمّا النعْمةَ بإرسال محمد ية ء فان بها تمت تمت مصالح ادنيا والآخرة» وكمل 
بسببها دين الله الذي رضيه لعباده» وکان قبولّه سبب سعادتهم في نيام واخرتهم» 
فصيام يوم تجلدَّت فيه هذه اَم ِن الله على عباده المؤمنين حَسَنّ جَويلء وهو من 
باب مقابلة ت التعم في أوقات تجدّدها بالشکر. ونظير هذا صيام م عاشوراءَ خيث 
آنجی لله فيه نوحا من الغرق» ونجی فيه موسی وقوْمَه من فرعون وجنوده» وأغرقهم 
في الیم فصامَهُ نو وموسی شكراً لله فصامَةُ رسول الله هة متابَعَةَ لأنبياء الله 


0 حر ازعم بن إسحاق بن بشيرء ابو إسحاق الحربيء أصله من مرو واشتهر وتوفي ببغدادء 


وصنف کیا کثيرةء توفي سنة ۲۸١‏ ه . (تاریخ ا 4۷/۲ صفة الصفوة ۲ء °). ا ب» 
ط: «اخحتلاف» . [i‏ سورة أل عمران» الأية £ . [5] اليم : البحر. 


۱۸۹ 


وقال لليهود: «(نحن اح حق بموسی منکم»» فصامه(“ ومر بصيامه . 
وقد روي أن النبيّ ية کان یتحری صیام يوم الائنين ویوم الخیي روي 
ذلك عنه میں حدیٹ عائشة» وأبي هريرة» و زید . وفي حدیٹث أسامة انه 


سالَه عن ذلك» فقال لر : انتا يومان ا فيهما الأعمال على رت العالمين› 
أت أن ص عملي وأنا و € وفي حدیٹ بي هريرة› نه عن ذلك 


fo. 


فقال: «إئه يعفر فيهما لكل مسلم > إلا مهتجرين © يقو : هما حتی 
ia‏ وفي a‏ ا ٠‏ هريرة مرفوعاً: e‏ ارت الجنة 2 


و 


شحناء» غ هذين حتی PEN‏ 
ویروی من حدیٹث بي مامه )٩‏ مرفوعاً: «ترفعٌ الأعمال يوم الائنين والخميس ¢ 
فيغفر للمستغفرين› ويرك أهل الحقد بحقدهم»( ٩‏ . وفي «المسند» عن أبي هريرة»› 


[9] في ب» ع» ش» ط: «وصامه». [] رواه البخاري رقم )۲٠٠٤(‏ في الصوم» باب: صيام 
یوم عاشوراء و (۳۳۹۷) في أحاديث الأنبياءء باب: قول الته تعالى : وهل أتاك حدیث موسی 4 
[طه: »]٩‏ وقوله تعالی : ل وکلم اله موسی ا [النساء: .]۱۹٤‏ و )۳۹٤۳(‏ في مناقب الأنصارء 
باب رقم »)٥۲(‏ و(۷۳۷٤)‏ في التفسیر» باب رقم (۲)» ومسلم رقم (۱۱۳۰) (۱۲۷) و(۱۲۸) في 
الصيام : باب صوم يوم عاشوراءء من حديث عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما. [۴] رواه الترمذي رقم 
)۷٤٥(‏ في الصوم› باب: ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس» والنسائي ۲٠۲/٤‏ و٠٠۲‏ في الصيام» 
باب: صوم النبي بء من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال الترمذي: وفي الباب عن حفصةء 
وأبي قتادة ‏ وأبي هريرة» وأسامة بن زيد» رضي اع [€] رواه أحمد في والمسند» ۱۹۹/۰٩‏ 
والنسائي ۲٠۲ ۲۰۱/٤‏ في الصيام» باب: صوم الب کا من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه -ء 
وروا ايشا الترمذي رقم )۷٤۷(‏ في الصوم» باب: ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . D‏ في ابن ماجه» ومسند أحمد: «إلا متهاجرين». ] رواه بهذا اللفظ 
ابن ماجه رقم ( ٠‏ ) فى الصيام› باب: صيام يوم الائنين والخميس . ورواه بنحوه أحمد في «المسند» 
کلاهما من ىف أبي هريرة» رضي اله عنه. وهو حديث صحیح بشواهده . ¥[ ¥] أنظروا: 

. [۸] رواه مسلم رقم )۲٠٣١(‏ في البر والصلةء باب: النهي عن الشحناء والتهاجر؛ وأبو داود رقم 
کک الأدب» باب: فيمن يهجر أخاه المسلم ؛ والترمذي رقم )۲٠۲۳(‏ في البر والصلة» باب: ما 
جاء ‏ فی المتهاجرین ؛ وأحمد في «المسند» ۲ و٩۳۸۹‏ و٤٠٤‏ وه٤٤‏ من حديث أبي هريرة 
رضي لله عنه. ]٩[‏ لعله: عن أبي ثعلبة الخْشّني» كما في «مجمع الزوائد» ٠٠/۸‏ . ل[ | رواه الطبراني 
والبرار» وفي سنده علي بن يزيد الألهاني» وهو متروك . انظر: «مجمع الزوائد» ٩ . ٠١/۸‏ في ب» 
ط: «ويترك أهل الحقد كما هم». 


Ss 


۱۹۰ 


عن النبيّ ل : إن أعمال بني آدَم تَعْرض على [الله تبارك وتعالى عشية] کل خمیسِ 
ليلة الجمعةء فلا يبل عَمَل قاطعم ررحم . 
کان بعض التابعين يبکي الى يوم الخميس وتبكي إليه» ويقول: اليوم 


تعْرّض اعمالنا على اء عَروجَل. يا من رح بعمله» على مَنْ هرج والناقد 
بصير؟ . يا مَنْ يُسوفُ تطویل, مله ای تسف والعْمُرُ قصیر؟ . 

صروف الحتف مَرَعَة لگؤوس 7 تا على الرْعَّايا ارقو 
فلا تتبع هواك oe‏ شخصٍِ ضير إلى بل وإلى دروس ^ 
وخف من هول يوم قمْطرير“ E‏ شرهٌ ضنكِ as‏ 


فمالك عير قوی الله زادأ“ وفعلك جين تقبر من انيس 
٣ے‏ وو ى عل“ م i E‏ 9 2 
ليكرض مستقيما ففي الاثنين يعرض والخميسٍ 


المجلس الثالك 
في ذکر وفاة النبي ي 


حرجا فی «الصحیحین» من حدیث أبی سعيد الخدري رضى الله عنه» أن 
الي ل جَلَّس على المنّر فقال: إن عَبْداً حير الله بين أن يؤْتية من رَهْرَة الذّنيا ما 
شاءَ وبين ما عنده» فاختار ما عندّه». فبکی بو بکر [وبکیٰ]*» وقال : يا ۆشۈل الله 


[] رواه أحمد في «المسند» ٤۸٤/۲‏ . والبخاري في «الأدب المفرد» رقم )٦١(‏ و )٤١١(‏ وما بين 
حاصرتين زيادة منه» وهو حديث حسن. [؟] الصروف: جمع صرف وهو حدثان الدهر 
والحتف: الموت. وکأس مترع: ممتليء . ]٣[‏ في ب ط: «تدور». [] درس الشيءُ والرسم : عفا 
ودرسته الريح . واستعاره هنا ليدل على موت الإنسان وفنائه. 0 يوم قمطریر: يوم شدید ا 
واقمطرٌ يومنا: اشتدٌ. ومنه قوله تعالی : ظإنا نخاف من ربا وا ا قمطریرا» . [الإنسان: .]٠١‏ 
[3] في ب: ورا [۷] لفظة : «خحرجا» لم ترد في (ط). [۸] لفظة: «وبکی» من «صحیح مسلم» و 
الأصول» ۸۷/۸ . وقال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في حاشية «صحيح مسلم»: هكذا هو في 

جمیع النسخ: «فبکی بو بکر وبکی» معناہ بکی کثیراً ٹم بکی . 


۱۹۱ 


فديناك بابائنا وأمُهاتناء قال: فعجبّناء وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ ! بُخبر 
رسول الله کل عن عبد خیره الله بين أن يۇتيە من رَهرة الذنيا ما اء ۋت ما عند 
اش وهو يقول: فديناك باآبائنا وأمّهاتنا]٠‏ . 


قال: فکان رَسول الله ية هو المخْيرُء وكان أبوبكر هو أعلمنا به. فقال 
لني کلل: وإ من من ا علي في صحبټه وماله يو بکړء ا 
آهل الأزض خليلا لاتخذت ابا بکر خایلاء ولکن اة از لا تبقى في المسجد 
وة إلا سدّتْء إلا خوخة ة آبي بکر» رضي الله عنه» 

علم أن الموتَ مكتوبٌ على كل حي ين الأنبياء ه وال وغيرهم. قال الله 
تعالی لی کر انك ميت ونم ميتو 0 . وقال : وما جلا لبشر من 
الخد فان مت فهم الخالدون. کل نفس ذائقة ة المت . ونبلوكم بالشرّ والير فة 
وإلينا تر جَُونْ (“ الآية. وقال تعالی : وما مُحمُدٌ إلا رَسُول فَد حلت من فَبله 
الرسل أفإن مات أو قل انقلبتم على اعقَابكمْ €“ [الآيتين]". [إلى قوله: 


وَسَيجُزي الله الشاكرين ]. 


حل 1 تعالی ادم من ات الأزض ¢ ونفخ فيه من روحه» فکانت روحه في 
جسده وأرواح ذریته في ا في هذه الذار عارية( ‌ وقضى عليه وعَلى ذریته 
أنه لا بد ن ٬آن‏ يسترد د آرواخهم ن هذه الأجسادء ویعید ا ای ما خلقت 
مه وهو التراتٌء ووعد د أن نا الاجساد من الأرض ا ثانية یرد إليها الأرواح 
ف ثانية تملیکا دائما زحة فيه في دار البقاء . 


[5] ما بین حاصرتین لم يرد في (ا). [۲] رواه مسلم رقم (۲۳۸۲) في فضائل الصحابةء باب: 
من فضائل ابي بكر الصديق رضي الله عنه؛ والترمذي رقم ) ۰)) في المناقب» باب رقم .)٠١(‏ ورواه 
بنحوه البخاري رقم )۳٣۰٣٤(‏ في فضائل الصحابةء باب: قول النبيّ ك : «وسدوا الأبوات إلا باب 
ابي بکر». [۳] قوله: «اعلم أن» لم یرد في (ب» ش» ع» ط. 4[ سورة الزمرء الأية .٠١‏ [ه] سورة 
الأنبياءء الآيتان .٠١ ٠٤‏ [5] سورة ال عمران. الآية .٠٤٤١‏ [۷] زيادة من ب» ش» ع. [۸] زيادة من 
نسخة (آ) . [3] العارية : العارةء وهو ما تعطيه لغيرك على أن يعيده إليك. وأعاره الشيء إعارة وعارة: 
أعطاه إياه عارية. ۸١١‏ لقظ: «من» لم يرد في راء € 


۹۲ 


قال الله تعالی  :‏ فیھا حيو وَفیها تَمُوتَونَ وٌمنها تَخْرَجُونٌ . وقال تعالی : 
ل مها خاقایم وَفيها نيدم ومنها نخْرجكمْ تار رى 4 . وقال تعالى : « والله 
بتكم : منْ الأرضِ نباتا. ثم د يعيدُكمْ فيها ویخرجُکم إخرَاجاً ‏ ”. 

وأرانا دليلاً في هذه الدار على إعادة الأجساد من التراب 0 الزرع من 
الأرض » وإحياء الأرض بعد مَرْتهَّا بالمطر > ودليل على إعادة الأرواح إلى 
أجسادها“ بعد المفارقة بقبْضٍ أرواح العباد في مَنامهم» وَرَدمَّا إليهم في يقظتهم؛ 
e‏ يوی لال جين متها والني لم مُت في منابها فبك الي 
فض المت وَيُرسلٌ الاخرَى إلى أجل مُسَمى إن في ذلك لآياتِ لقم 

وفي «مسند ا عن انس» أن الى كلا قال لھم ل لما ناموا عن الصلاة: 
«[أيها الاس“ إن هذه لار واح عار ن في أجساد العباد فقفھا ادا شاور رسلها إذا 
شا ۳ 
اتان للخرت با فس ا لنجَاةٍ فالحازم م 


o ر‎ 


قد قت ا لين لِلْحَيّ حُلدٌ ولا مِنَ المَوْتِ بد 
انما أت EEE‏ ما و ف دی ب ت 


ر 


عیره : 
تا آل اة لا امل لا ار الا لتا يدر 
وَمَّا أمْوَلُنا ولأهُلٌ فيها ولا أوااأنا إلا عوري 
الا ا ف سا واا يري الا 
1 ا الأعراف» الأية [J . ٥‏ سورة طه» الأية E-I‏ [۴] سورة وح ۰ الآيتان ¥\ A‏ . 
]٤[‏ في : «إعادة الأرواح معا إلى أجسادها» . [] سورة الزمرء الأية . [] ما بين حاصرتين زبادة : 
من «كشف الأستار عن زوائد البزار» للحافظ الهيثمي (۲۰۰/۱). [۷] هو في وكشف الأستار» رقم 


)۳۹١(‏ فی في الصلاة» باب : فيمن نام عن صلاة أو نسيها. [۸] في 1: «يا نفس للموت». ]٩[‏ في ب» 
ش» ع» ط : «الحياة». ' 


4۳ 


ساره الح د للروح لا تفع إلا بعد ألم عظبم, تذوقه الرُوحٌ والجَسَدُ جميعاً 
فان الت قد تعلق بهذا الجسد وألفته» واشتدّت لها له وامتزاجها به وذخولها 
فيه ('). حتی صارا کالشيء الواحد فلا يتفارقان ر بجهد شدید ب وألم عظیم, ولم 
يذق بن ادم في حیاته ألما مثلّه» وال ذلك ااي بقول الله عر وجل : وکل 
تفس ذائقة ة الموت ي . قال الربيع بن 0 : أكثروا من ن“ ذكر هذا الموت؛ 
فإنکم لم تذوقوا قبله مثله 

ويتزايد الألم ر المحتضر بأل جِسَدَهُ إذا فارقته ارو صار جيفة مستقدرة 
ياکله الهوام ویبلیه لترابُ حتّی ت الرُوحَ المفارقة له لا تدري أينْ 
مستقرهاء هَل هو في الجنة أو النار؟ فإن كان عاصياً مُصِرًا على المعصية إلى الموت» 
فربّما عَلَبَ على ظنه أن روحَة تَصِيرٌ إلى الّار» فتتضاعَفٌ بذلك حسرئه وألمه» ورْبّما 
َف له مع ذلك عَنْ مده من الثارٍ فير أو شر بذلك فیجتمع له مع کرب 
الموت وألمه العظيم مَعرفته بسوءِ مَصِیره» وهذا هو المراد بقول الله تعالى : لوالتفت 
الان بالسّاق 7 على ما فسّره› كثيرٌ من السلّف)ء فيجتمع عليه سكرة آلموت 
مع حَسرة الفوت» لا تسأل عن سوءِ حاله. 

وقد سمُى الله تعالى ذلك سَكَرَة؛ لأن ألم اموت مَعَ ما يضم إليه يسُكرٌ صاحبةُ 
فيغيبُ عقله غالباًء قال الله تعالى : « وَجَاءَتْ سَكَرَةَ المَوّت بالحقّ4”٠.‏ 
الا للرت كاين أي كاين و ااب لاخ اى 
إلى كم والممات إلى EEE EE ee‏ وأنت ناسي 

[1] في 1: «واشتد ألفتها له وامتزاجها ودخولها فيه». [۳] في آ: «لم يألم». [۴] سورة آل عمران» 
الآية ,٥‏ والاأنبياء ٠١‏ والعنكبوت ]٤[ . ٥۷‏ في آ: «الربيع بن‌خيثم» وهو تحريف. وانظر «سير أعلام 
النبلاء» ۲٠۸/٤‏ . [هئ] لفظ : : من )م و (ب» ش» ع» ط). 3 في |» ش» ط: «فإن». وأثبت ما 
[۷] الهوَام : مثل داه ودوابٌء وقد تطلق الهوام على ما لا يتل كالحشرات. [۸] في 
ا: «يصير». [3] في ب ش» ط: «فراه». [] سورة القيامةء الآية ۲۹. ل[ في ب» ش» ط «ما 


فسر به». ل انظر: «تفسیر الطبري» ۱۲۱/۲۹ - ۱۲۲ و «تفسير ابن كثير» .٤٥١/٤‏ ل۶ سورة ف» 
الآية .٠۹‏ 


۱۹ ٤ 


وقد أَمَر الي ب بكثرة ذكر فقال : «أكثرُوا ذكَرَ هادم اللذّات» [يعني] 
الموت ٠»‏ . وفي حديث مرسل أ نه َة مر بمجلس قد ا الضحك» فقال : 
«شوبوا سکم بكر مُكدّر اللّذات» الموت0). وفي الإكثار بن ذكر المت 
فوائدٌ؛ منها: أنه Pee‏ الاستعداد له قبل نژوله» ويقصر ر الأمّل» ويرضي القليل, 


ر لق 


من الرزقء ویزهد في الدنياء ا في الآأخحرة» ۰ مصائب الدنياء ويمنع من 

لأ والبطر والتوسع في دات الدنيا. وفي حدیث أبی E‏ المرفوع الذي خرجه . 
ابن جبان في صحیحه ) وغیره: أن صحف سى hl‏ كانت عبرا 
كلها : : عَجبْت لمن اَن بالموت كيف فرحا عَچبت لمن ن بالثار كيف يَضَحَك! 
عَجبْت أيقن بالقڌر كيف وا يصب ! ت لمن رای الذّنيا وسرعة تقأبها بأهلها 

وقد روي i‏ الكنرَ الذي کان للغلامین "“ کان زا من ذب مکتوب فيه 
هذا أيضا . 

قال الحسن“: إن هذا الموتَ قد أفسَدَ على أهل النعيم نعيمَهم» فالتمِسوا 

[ لفظة : «الموت» لم ترد في ( ()» ووردت في ب » ش۰ € ط» وهي ليست من الحديث بل من 
شرح الامامين الترمذي وابن ماجه؛ ولفظة : «يعني» زيادة منهما. [] رواه الترمذي رقم )۲۳٠۷(‏ في 
الزهد» باب : ما حاء و في فی دکر الموت» وأحمد في «المسند» ۲۹۳/۲ وابن ماجه رقم (f0۸)‏ في 
الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له» وهو حديث صحيح. [۴] شاب الشيءَ: خلطه. ]٤[‏ ذکره 
السيوطي في «الجامح الصغير» رقم )۸ 6۹°( رفظ «شوبوا مجالسکم؛ ور إلى ابن ابي الذنيا في در 
الموت عن عطاء الخراساني ا وهو حدیث ضعیف . ]٥[‏ في 1 «غترا وأمالا» وفي ب» شس € 
«عبراً فيهأ» › وأثبت ما جاء في ط وصحيح اسن حبان . [ النصَب: الإعياء والتعب . [۷] هو جزء من 
حدیث طویل ڪا رواه ابن حبان في صحیحه ٠٥/۲‏ رقم )۳٣۱(‏ ورقم »)۹٤(‏ «موارد الظمان» باب : 
السؤال للفائدة» وقال في اخره: وفي س لله إبراهيم سن هشام بن یحی الخساني » قال أبو حاتم وغیره : 
کذاب . وانظر ری ي حا می جح ن حبان 4/۲ - ۹ . [۸] أي في قوله تعالی 
إا [AY‏ : وما الجدار فکان لغلامین يتیمین في المدينة وكأان تحته کنر لهماء وکان أبوهما ا 
E E‏ و ا ا ر ..# وفي تفسير الطبري (١٠/ه (N‏ 

عن الحسن»› قال عن | أنه لوح من دهب مکتوب فيه : : بسم الله الرحمن الرحيم! عجبت لمن يؤمن 

ST E eT 
سال‎ 


140٥ 


عيشأ لا موت فيه . وقال: فَصح المَوْتٌ الدنيا فلم يدع لذي لَب بها فرحاً. وقال غيره: 
ذهب ذکر المَوْت بلَدَادة کل عَیْش » ورور کل نعیم » ثم بکی . وتال: واهاً لدار لا 


يا غافِل القلب عَنْ ذكر المَنيّات 


فار مَخْلْكّ ن قبل الحلول به 


إن e‏ لَه وقت الى أجل 


وتهياً لى لإمصرع وف ياټي 


Er‏ الى له من ا ا 
فاذْكرٌ مصائب ابام وسشاعات 
قد آن للْمَوّت يا ذا ا أن ياټي 


قال بعض السّلف: : شیئان قطعا ني لذاذة الدنيا“» کر الموت» ا 


يدي الله عر وجل . 
ويف يلد العش من كان E‏ 
E E‏ مُوقنا 


E IRI EEE 
نئل‎ E ان إله الفرش‎ 


قال أبو الدرداء: کفی بالموت وأغظا» وکفی بالذهر اليوم في الذون 


اذا ى القور. 
کو ات رت 2 
وک كفي بالموت فاغلم وا عظاً 


ت 1 22 ا 
إن في الموت لذي اللب عبر 


غفلة الإنسان عن لمو م اله لا له منه م العَجّْب. والموجبُ لھا“ طول 


لمل (۷). 


]١[‏ لفظ «غيره» زيادة من (ط). [۴] الحمامٌ: الموت. [۴] في آ: «اللَدّة». ]٤[‏ في ب ش» 


ط : «الخلى». ]٥[‏ في ب » ط : ١‏ وداوم ) . 
العتاهية في دیوانه ٩۹۷‏ من قصيدة أولها: 


جاك لطن الطموحُ 


CE E 


في ط: «له» وهو تحريف. [۷] الأبيات للشاعر أبي 


لخن 


لاا > اا رن 
ر ش م 4 o‏ م # مي 


لما كان الموتُ مَكرُوهاً بالطّبع » لما فيه منَ الشدّة والمشقة العظيمة» لم يمت 
کا الترددٌ فيه“ في حى المؤمن» كما في حديث 
ابي شر عن النبيّ كلل : «يقول الله عر وجل : وما ردت عن شي ءِ آنا فاعله» 
ترددي في فَبْض نفس عَبدي المؤمن» يكره المت وأَكرَهُ مَسَاءَته»”» ولا بد لَه منه 
[کما رواه ابخاري. ۰ 

قال ابن ابي ملک ة: لما فض إبراهيم عليه السام - قال الله عَرٌ وجل : كيف 
دت المرت؟ قال: یا رب» کان نفسي تنزح ا > فقال: هذا وقد هونا عليك 
الموت! وقال أبو إسحاق: قيل لموسى عليه السّلام : كيف وجذت طعْم الموت؟ قال: 
ا ا دحل في صوف فاجتذبَ . قال: هذا وقد هونا عليك المَوْت. 


وروی ُن عیسی - عليه 2 کان إذا ذكر الموت قطرٌ جلده ا وکان 
قول للحواریین ادعوا الله أن يخففٌ عي الوت فلقد خت الموت را 
أوقعنى ”“ مخافة الموت على الموت. 


[30] الْبُوق: شرب العشيٌ . والصّبوح: ما شرب غدوةء أي صباحاً. [¥] في (آ): «منه» . [۴] رواه 
أحمد في «المسند» ۲/٣‏ من حدیث عائشة » رصي الله عنها. [¿] قوله: « کما رواه و ا 
فی آ شش وقوله: «ولا بد له منه» ۳ یرد عند البخاري والامام أحمد. ]٥١(‏ ال الحلد الرقين 
الذي يخرج فيه الولد س بطن مه Sk‏ وقيل : هو في الماشية الات > وفي الناس المشيمة. 
]١[‏ السفود: حديدة ذات شعت ا وف به اللحم . [۷] في المطبوع: «أوقفني » . 


۱۹۷ 


كيف يطمَع في البقاءِ وما من ا من الأنبياء إلا مات! ام كيف يؤمَن هجوم 
المنايا ولم يسلم الأصفياءُ والأحباء ”“! هيهات هيهات!! . 
e ES‏ 
رمات كل شيف إرعاقل وسشفييه 
لايُوجستلكاطريقٌ كلالخلاق فيه 
اول ا أعلمَ الب کل من انقضاء عمره باقتراب أجله بنزول سورة ‏ إذا جَاءَ 
صر الله والفتح04). [وقيل لابن عباس رضي الله عنهما: هل كان يعلم 
رسول الله ب متى يموث؟ قال: نعم . قيل: ومن أينّ؟ قال: إن الل تعالى جَعّل علامَة 
مته في هذه السورة: ‏ إذا جَاءَ صر اله والح ) يعني فتح مكة « ورايت الناس 
يذخُلُون في دين الله أَفُواجاً 4 ذلك عَلامَةٌ موتهء وقد كان عى نفسَةُ إلى فاطمةء عليها 
السلام] . فان المراد من هذه اة انك يا محمد إذا فت الله عليك البلادء 
وذَحَل الاس في دينك الذي دعوّهم إليه أفواجاً فقد اقترّب أجلَك فتهي للقائنا 
العميد والاستغفار فاه قد حَصَلَ منك مَقصود ما يرت بد ين أداء الرسالة والبليغ» 
وما عندنا خير لك من الدنياء فاستَعد للنقلة إلينا. قال | لما نزت هذه 
ا لرسول الله ل نفسةء فأخحذ في أشدَ ما كان اجتهادا في مر الآخرة. 
وروي في حديث أنه تعبَدَ حتی صار ا البالي» وكان عْرض القرآن کل 
عام على جبریل مره فعرضة ذلك العام مَرُتين» وکان یعتکفُ العشرَ الأواخرَ من 
رَمَضان کل عام > فاعتکف في ذلك العام © عشر ين وأكثرَ م من الذكر والاستغفار. 
قالت ام سَلمَةَ : کان رسولٌ الله ا في آخر مره لا يقَومٌ ولا يقعْدُ ولا يذهب ولا 
يجي ءُ ر قال: «سبحان الله ي اک تاك له فقال: «إني ا بذلك» 
وتلا هذه السورة. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله َة يكر أن يقو قبلَ 
RÎ‏ ۴ نسخة (آ). [] في آ: «والأخيار». [۴] في ب» ط: «بنيه» وهو 


تحریف . ]٤[‏ سورة النصرء الأية ١‏ . [ه] ما بين قوسين زيادة من (ط)» ولم ترد في النسخ المعتمدة. 
الشنٌ: القربة الخلق. [۷] لفظة : «العام» سقطت من (آ) . 


۱۹۸ 


موته: «سبحان الله وبحمده» أستغفر الله وأتوبُ إليه» . فقت لَهُ: إنك تدعو بدعاءِ لم 
كن تدعو به َيل الوم » قال: «ٳن ريي آخبرني ئي سارى عَلَماً في مَتي» واي ٳذا 
رأيته اَن سبح بحمده زا وقد رأیته» . ثم تلا هذه السورة. 
إذا كان سيد المُحينين يمر بان يحت أعمالّةُ بالحُسنی» فکیف کون حال 
المُذْنِب المسيء المتلوث بالڈنوب المحتاج إلى التطهير؟ . من لم ينره باقتراب أجله 
E OS‏ 
کفی مُونا باقتراب الأجّل» شَبَابٌ وى اول 
وَمَوْبٌ اللَذَاذة مَل“ بده بَمَاء بوملا مَنْ عَقل 
إذا IEE‏ قَرّناءٌ الفتى على کم ریب المنون ارتل 
ا ن يادي في السّماءِ كل يوم وليلةٍ أبناء 
الخمسين: رع دا حصادُمُء أبناءَ الستينَ : هَلموا إلى الحساب؛ أبناء السبعين: ماذا 
دمم وماذا أخرْتّم؟ أبناء الثمانين : لا عُذْرَ كم . وعن وهب قال: ينادي منا: 
أبناءَ الستينّ! عدوا أنفسكم في الموتى . 

وفي «صححِ البخاري»» عن أبي هريرةء عن النبيّ كيل قال: «أعَذَرَ الله إلى 
ايء اخر اجه حي بلغ ستين سنة»“. وفي حديث آخرً: «إذا كان يوم القيامة 
نودي : اين أبناء السين؟ وهو العُمُر الذي قال الله تعالى فية: ألم نعْمُرَكَمْ ما 
يدر فيه مَن ندر 4 . وني [حديثِ َر عند الترمذي عنه ڳل قال 


]١[‏ في ا : «المشيب» وهما بمعنى . [] في آ: «كأنك دليل اقتراب الأجل». [۴] في ب» ط: 
«(وموت الأقران وهل» ۰ وفي € «وموت الأخلاء وهل»»› وفي ش: : «وموت اللذات وهل». BH‏ في ط: 
«وهب» وهو تحريف . |ه] هو وهب من ا الأبناوي الصنعاني › مۇرخ › س الإخبار عن الكتب 
القديمة» مات سنة ٠١١‏ ه . [3] في ب» ش» ع» ط: «أعذر الله إلى من بلغه ستين من عمره». 
والحديث رواه البخاري رقم )1٤١۹(‏ في الرقاق» باب: من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. 
[¥] سورة فاطر الآية ۳۷. [۸] ذكره الط في «الجامح الصغير» رقم )۸١۷(‏ وعزاه إلى الحكيم 
الترمذي› والطبراني في «الكبير»» والبيهقي في «شعب الإيمان» من حديث عبد الله بن عباس» رضي الله 
عنهما» وهو حديث ضعيف . [] زيادة من (ا) . 


۱۹۹ 


ا مي ما ب بين الستين الف الع وأقلْهُم من e‏ ذلك ٩)‏ . [وفي حدیٹ 
خر : «معترك 3 ما بش الستين إلى السبعين»]" . 

وفي حدیت آخر: إن کل شي ۽ ادا وخصاد متي ما بین الستين اك 
السبعين؛ 8 ا قال سفيان الثوري : مَنْ بلغ سن 


2 


إن د قد RS‏ ا إلى مَنهل من ورده لقريب 


ل الفضيل لرجل : کم اتی عليكڭ؟ قال: ستو سَنَةًّ. قال له: أنت منذ 
ين سه سنة تسيز إلى ربك يوشڭ أن تبلغ »> فقال الرجل : إن لله وإنا إليه راجعونء 
فقال فضیل : مَنْ عَم آنه لله َد وانه اليه راع َعَم انه موقوف» وآنه مَسوُول» 
فليعدّ للمسألة جواباًء فقال له الرَّجُّل: فما الحيلَة؟ قال: يسيرةء قال: ما هي؟ قال: 
تسن فيما بقي يعفر لك ما مَضى» فإئك إن أَسأت فيما بقي أخذت بما مَضى 
وما بقي . 
اق اوا ا كاوه ق ار 
يِل فى يُيَلٌ منك لذ ك تي كم تقض كم ذا اذز 

وما زال کل عرض باقتراب أجّله في آخر عُمُره» فانه لما طب في حَجُة 
الوداع» قال للناس : «خذوا ڪي مناسککم» علي ل لماک بعد عامي هذا . 


[3] قوله: «وأقلهم من يجوز ذلك» سقط من (1). [؟] رواه الترمذي رقم )٠٠١(‏ في الدعوات» 
باب» في دعاء ا وء ومختصرا بنحوه رقم (۲۳۳۱) في الزهد» باب» رقم (۲۳). ورواه أیضا ابن 
ماحه رقم (47()› والحاكم في «المستدرك» 47/۲ من حدیت ۴1 هريره رصي الله عنه» وصححه ) 
ووافقه الذهبي› وهو كما قالا. [۴] هذا الحديث سقط من (). وقد ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» 
رقم (۸۱۸۷) وعزاه إلى الحكيم الترمذي من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» وهو حديث حسن بما 
قبله. ]٤[‏ ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» رقم )۷۳٠١(‏ وعزاه إلى ابن من حديث ابن 
عباس» رضي الله عنهما. وهو حديث ضعيف بهذا اللفظ . [و] في ب» ش» ط: «يغفر». [] هو جزء 
من حدیث طویل رواه مسلم رقم (۱۲۹۷) في الحج» من حديث جابر بن عبد 8 رضي الله عنه. 


۲۰٠ 


م ر 


a‏ يودع الناس» فقالوا: هذه الوداع. فلمًا رجع من حجته ان المدينة جمع 
| الاس بماء ۽ يدعى ا في طريقه تښ والمدينةء فخطبهم وقال : «أيها الاس 
ا بوك ان ياټيني رسول ري فايب ثم حض على التمشك ‏ 
بکتاب الله ووصی بأهل بیته. ا لاا ہیں المَوّت خير بین لِقاءِ الله 


5 ص 


LL‏ وبين رَهُرَة الذّنيا والبقاء فيها ما شاءَ الث فاختار لقَاءَ الث وخطبَ الناس 
وأشار إليهم بذلك إشارة من غير تصر ريح . 
وکان ابتداءُ مَرَضه في أواخر شهر صَفَرَ وکانت مدَةَ مضه اة عفر يوم في 
المشهور. وقيل : أربعة عشرّ وا وقيل : اثنا عشر a‏ وقیل : عشرة أيام» 
وهو غریب . 
وکات ن التي خطب بها الناس © في حدیث ابي سعيد هذا الذي نقکلم 
عليه هاهنا في ابتداء مَرَضه. 
ففي «المسند» و «صحيح ابن حبان»» عن أبي سعيد الخدري» قال : خر إلينا 
رسول الله کال في مرضه الذي مات فيه وهو مَعْصوبُ الرأاس » فقام على المنبرء 
فقال: «إِنْ عَبداً عُرضت عليه الذّنيا وزينتهاء فاختَارَ الآخرَة» . قال: فَلَمْ يفطن لها أحَدٌ 
من القوم إا آبو یکر فقال: بابي واي [بل]““ نمديك بأموالنا وأنفسنا وأولادنا. 
قال: ثم هبط عن المنبر فما رُئْيّ عليه حتى السّاعَةّ“. 
وفي المسند عن أبي مُوَبهبّةء أن النبيّ ك رح ليل إلى البقيع » فاستغفر لأهل 
البقيع ء وقال : وهنم ما اضبخحم فيه ّا اصح فيه الناس» ا 
اليل المظلم > یتبع ضا فضا يتبع اخرّها أولهاء الآخرة 2 من ا 
[5] حم : واد بين مكة والمدينة عند الجحفة به غدير» عنده خطب رسول الله ية . (ياقوت). 
]٨[‏ قطعة من حديث رواه مسلم رقم )۲١٠۸(‏ في فضائل الصحابةء» من حديث زيد بن أرقم رضي الله 
عنه. [۳] لفظة: «الناس» زيادة من نسخة (ا). ]٤[‏ زيادة من (ب» ش»ء ). [ه] رواه أحمد في 


«المسند» ٩۹۱/۳‏ من حديث ۴ سعید الخدري › رصي الله عنه. وهو حديثٺ صحیح . وهو بمعناه «في 


۲۰١ 


قال: «يا اا اي قد أعطيتُ ا الذّنيا والخْلدَ ٹم الجنةّء فخيرت د 
ویین ن لقاء ربي» فاخترت لقاءَ ربي وال ثم انضرف . فابتدأه وجعه الذي قَبضه 


الله فيه . 


لما قويْت مَعرفة الرّسولِ برب ازداد حه وشوه إلى لقائه فلمُا خير بين 
البقاء في ادنيا وبين لقاء ربد انار لقا على خزائن الذنيا والبقاء فيها. سثل 
e‏ هل يتم المح بشيءِ من حبيبه دون مشاهدته؟ فأنشد : 
وله لو للك تيبي بتاج كشْرى مَلكِ المَشرقٍ 
ولو بأموال الوَرّى ججذت لي أموال مَنْ باد ومَنْ قَذ بقي 
ول لى نمي ساعَةً الحَرْت يا مولاي أن نلتَقي 

لما عرض الرسول ي على المنبر باختياره الَقاءَ على البقاء ولم يُصَرّح» خفي 
المعنی على کثیر ممن سء ولم يهم المقصْودَ غير صاحبه الخصيصِ به ظ اني 
انين إذ هُما في الغار 4”“. وکان أعلم الأمَةَ بمقاصد الرسول فلما فم 
المقصودَ من هذه الإشارة بكىء وقال: بل نفدِيك بأموالنا وأنفسنا وأولادناء فسکنْ 
الرسول ية جره وأخدً في مذحه والشتاء عليه ٠‏ المنبر ليعلم الاس كلهم فضلةُء 
فلا يمع عليه اختلاف في خلافټه» فقال : «إِن من أمَنٌ الاس عل في صحبته وماله آبو 
کک 

وفي رواية أخرى أنه قال: «ما لاد عندنا يد إلا وقد كافيناهء E‏ 
فن له عندًنا يدا يکافئه ا القيامة بها وما نفعني مال أحْدِ قط ما نَفْعَني مال 
ابي بکر» خحرجه الترمذي ٠‏ 


]١[‏ رواه أحمد في «المسند» ٤۸۸/۴۳‏ و ٤۸٩‏ وأخرجه الحاكم من وجه اخر» وهو حديث حسن. 
وانظر: «الإصابة» لابن حجر في ترجمة أبي مويهبة ۱۸۸/٤‏ . (۲) سورة التوبةء الأية ٤٠١‏ . 
[۳] قطعة من حديث صحيح رواه البخاري ومسلم.» وقد تقدم تخريجه ]١[‏ رواه الترمذي 
رقم (۳۹۹۱) فى المناقب» باب رقم )٠٥(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وإسناده 
ضعيف. ولکن شواهد. فقد رواه بنحوه مختصرا ابن ماجه رقم (۹4). وابن حبان رقم )۲۱۹۹١(‏ 
«موارد»» وأحمد في «المسند» ۳١٦٦/۲‏ من حديث بي هريرة رضي الله عنه» ولآ خحره شاهد من حدیث 
أب سعيد الخدري عن مسلم رقم (۲۳۸۲). فهو حديث حسن بشواهده. 


۰۲ 


با بکر ت خلیلاء ولكنْ أحوة الإبلام . ّا کان EE‏ لم يلح 
له أن خالل مخلوقاًء فان الخلیل مَنْ جرت محبة خلیله منه مَجْرّى ى الروح » ولا 
يلح هذا لبشر» كما قيل : 
و ا 
0 المعنى قيل: | إن ايرام i‏ بر بلع ٠‏ 
أروح وقد E‏ على فؤادي بحہ TS EOE‏ به سواکا 
2 اسَطعْتُ عَضضصت طرفي فلم به ي راا 
ثم قال فد : ولا يبقين ت في المسجد إلا سدّت إل 2 ابي بکر»(*“. 
وفي رواية : me‏ هذه الأبوات الشارعَة<“ في المسجد إا باب ا بکر». 


وفي هذا الإشارة إ ف ُن ابا بکر هو الإمامٌ ب بعذه ؛ فان الامام یحتاج إلى سک 
المسجد لار فيه » بخلاف عیره» وذلك من مصالح المالفين الا في 
المسجد» ٹم اكد هذا المعنى مره صریحا أن يصلى ak‏ آبو بکر» فروچع في 
ذلك فغضب»› وقال : «مروا أا بکر يصلی ۰ بالناس ( ¢ فولاه إمامة الصلاة دون غیره» 
[وآبقی استطراقه من داره إلى مکان الصلاةء وسل استطرًاق غیره] » وفي هذا إشارة 
واضحة إلى استخلافه على الام دون غيره» ولهذا قالت الحا رضي الله عنهم عند 
]٣‏ رواه الترمذي رقم )۳۹۹١(‏ في المناقب» باب مناقب أبي بكر الصدّيق» وقال: هذا حديث 
حسن غریب»› وھو کما قال» فإنه حسن بشواهده. وقد دکره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» وسکت 
عليه . [۲] قوله : «خحليل الله» لم يرد في (أ). [۴] في أ: «من جرى صحبة»» وفي ش: «من جرت 
صحبة». ]٤[‏ قطعة من حديث تقدم تخريجه إ[وك] الأبواب الشارعة: المفتوحة. 
ودور شارعة» إدذا کانت أبوابها شارعة في الطريق . ]١ EY‏ قطعة من حديث صحيح . وانظر تخریجه وروایاته 
في «جامع الأصول» [Vv] E o۸</۸‏ ۷] استطرّق إلى الباب ونحوه : اك الطريق إليه . واستطرّق 


فلاناً : طلب منه الطريق في حدٌ من حدوده. [۸] في ب» ط : «فلیصل» › وهو قطعة من حديث حسن . 
انظر نصه وتخریجه في «جامع الأصول» ٥٩٤ - ٥۹۳/۸‏ . [۹] ما بين حاصرتين سقط من (آ) . 


۳ 


بيعة أبي بكر: رَضِيَهُ رسول الله ية لدينناء فلا“ نرَضاه لذُنيانا. ولما قال أبو بكر: قد 
لم يبي قال عل . لا نيك ولا ميلك قَدَمَكَ رسول الله َة فَمَنْ دا 


و ٣م‏ 


يۇخرك؟ . 
ما انطوى بساط النبوَة مِنّ الأرض و رسول اله ا لم بق على وج 
الأرض أكمل e‏ الصديقيةء وأبو بكر رأس الصْدَّيقَينَء فلهذا استحقَ خلافة 
الرسول ية والقيام مقامَةُ. ۰ 
وکان لي غ قد عم على ان يكب لاي بکړ كع ند حتت عليه ثم 
عرض عن ذلك لعلّمه أنه لا يمَمٌ غيرُه» وقال: «يأبى الت والمؤمنون إلا أبا بكر . 
وربّما كان ترك ذلك للا يتوم متوهم أن نصه على خلافته كانت مُكافاة ليده التي 
e e NN MACE‏ 
وکان اول ما ابتدیءَ به وال الله ميو من مرضه ج رأسه» ولهذا خحطبٌ وقد 
عَصَبَ رأسَه بعصابةٍ دَسماءَ“)» وکان صدَاع الرس والشقيقة يعتریه کثيرا في حياته 
ويتام منه ااماً. وصداع الراسِ من علامات أهل الإيمان وأهل الجنة. وقد روي 
عن النبيّ بلا اروف اهل النار فقال : : هم الذي لا يألمون و ودخحل 
عليه أعرابيء فقال له: «يا أعرابي ! هل أخذَك هذا الصداع؟». فقال: وما 
قال : زوف تضربُ على لإنسان في فقال: ما وجذت هذا. فلما فلا وى 
الأعرابي» قال النبي ية : n‏ ن ينظرَ إلى رجل من آهل النار فا فلينظر إلى 


هذا») . خر جه الإمام خود والنسائي ۶ 


[1] في ب» ط: « .٠‏ [] في ب» ش» ع» ط: «الرُسول». [۴] قطعة من حديث صحيح› 
رواه البخاري ومسلم . ا الأصول» [f .1A4-17/6‏ دسماء: سوداء . [ه] قطعة من حديث 
رواه أحمد في «المسند» ٥٠۸/۲‏ من حديث أبي هريرة رضي اله عنه» وإسناده ضعيف. ولكن لفقراته 
شواهد» سوى الأخيرة «هم الذين لا يألمون رؤوسهم» التي استشهد بها المؤلف. رواه أحمد في 
«المسند» ۲۳۲/۲ و ۳٣۷ -۴٣١‏ وليس عند النسائي في «المجتبى» ولعله في «الكبرى». وقد ذكره 
الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۹٤/۲‏ وعزاه إلى أحمد والبزار» وقال: وقال أحمد في رواية : مر 
برسول الله کل آغا بي فأعجبه صحته وجلده» فدعاه» فذکر نحوه» وإسناده حسن . 


۰€ 


وقال كعبٌ: أجدٌ في التوراة: لولا أن يحرَنَ عَبّدي المؤمنُ لَعّصَبْت الكافرَ 
بعصابة من حديد لا صد أبداً. وفي «المسند» عن عائشة رضي الله عنهاء قات : 
دل علي رسول اھ في اليوم الذي بُدىءَ فيه فقلت: وا رأساءً! فقال: «وَدڏت 
أن ذلك کان وأنا حي فهياتك ودفنتك»» فقت غَيری0“: کأني بك في ذلك الوم 
ا ببعضِ نسائك» فقال: «بل”“ أنا وا رأساهء ای أباك وأخاك حتی 
أكتب لأبي بكر کتاباًء فإني أخحاف أن يقول قائل ویتمنی متمنْ» ویأبى الله والمؤمنون 
إلا أا ہک۵ . 

وخرّجه البخاريٰ بمعناهء ولفظه: أن عائشةَ رضي الله عنهاء قالت: وارأساه! 
فقال رسول الله ل : «ذاك لوكا وأنا حيٌ» فأستغفرَ لَك وأذْعُو لّك»» قالت عائشة: 
واتكلاه! والله إنّي لأظنك تحب مَوّتي» ولو كان ذلك لظللت آخر يُومك مُعرْساً ببعض 
أزواجك. فقال الى بلا : «بل أنا وارأساه!». وذكر بقية الحديث(. 

وفي «المسند» أيضاً عنهاء قالّت: كان رسول الله ك إذا مَرٌ ببابي ربما"“ يلقي 
الكلمة ينفَعُ الله بهاء قمر ذات يوم فَلَمْ يهَل شيا مرتين» أو ثلاثاً. قلْت: يا جارية! 
ضجي لي وسّادةً على الباب» وَعَصبْتُ رأسي» فُمرٌ بي فقال: «يا عائشة! ما شأنك؟»» 


f 


قلت : اشتکي رايي» فقال: انا وا راتاه!ء» َب فلم ب ٳ؟ سير حى چيء 
ا في کساءِ» دحل علىٌ» فبْعّث إلى النساءء 2 «إني اشتکنْت»» وقال : 


«إني ل أستطيع أن ا يكن › فان ي لاکن عند عائشة» . 
وفيه أيضاً عنهاء قالت: رَجَحَ إلى رسول الله ب ذات يوم من جنازةٍ بالبّقيع » 


[ا] في «غيراء»» وأثہت ما جاء في «مسند الإمام أحمد». ]٣[‏ لفظة : «بل» لم ترد في 
ب» ش» ع» ط. وفي المسند: «وأنا وا رأساه». [۴] في ب» ع» ط: «لي»» وما جاء في |» ش موافق 
لما في «مسند الإمام أحمد». [2] رواه اخيد في «المسند» ٠٤٤/١‏ وهو حدیث e‏ [ه] رواه 
البخاري رقم )٥٦٦١(‏ في المرضى»ء باب: ما رخص للمريض أن اني وجع» أو وا رأساهء أو 
اشتد بي الوجع» وقول أ عليه السلام : لإنی ي الضر وأنت أرحم الراحمين) [الأنبياء: ۸۳]. 
في آء ش: «مما»» وفي ب: «کثيراً مما»» والمثبت من (ع). [۷] رواه أحمد في «المسند» ۲۱۹/٩‏ 
وھو ای جن : 


e 


وأنا أجذ صداعا في رأسي» وأا أقول: وارأساه! قال: «بل أنا وا رأساه!»» ثم قال: 
«ما ضرَكِ لو مُت قبلي فغسّلتكِ وكفنتكِء e‏ > فقلْت: لکاني 
بك والله لو فعلت ذلك لَمَد رَجَعْت إلى بي e‏ ا ف 

الله ل ثم بدىءَ في وَجَعه الذي مات فيه" 
فقد تين أن اول مضه کان صداع الرأس » والظاهرُ أن کان مع حُمّىء فإن 


مو 


0 اشتدّت به في مرضهء فکان يجلس في مخضب”› ويصب عليه الماءُ من 
سبع ربب لم تُحلَلٌ أَوْكينْهُرً؛ يبرد بذلك. وكانَ عليه قَطيفة» فكائت حرارة 
ال ب من وضع يده عليه“ من فوقهاء فقيل له في ذلك فقال: وإ“ 
كذلك يشدّد علينا البلاءُ ويضاعفّ لنا الأجر». وقال : «إني أوعَكٌ کمایُوعَكٌ رجلان‌منکم»0›. 
E Sa‏ وَحصل له ذلك غير مرة» 
فأغميٌ عليه مره وظنوا أل وَجَعهُ ذاتُ الجَْب» دوه فلم فاق أَنْكرَ ذلك» ومر أن 
يلد مَنْ ده وقال: ,ِن الله لم يكن ليسَلْصها عليًّ» يعني ذات الجنْب» «ولكتة من 
الأكلَة الي أكلنّها يوم حَيبر»» يعني أنه تقض عليه سم الشاة التي أهدَنّها له“ اليهوديةء 
اكل منها يومئذ» فكانٌ ذلك يتور عليه أحياناء فقال في مرض موته: «مًا رَالّت أكَلَة 
يبر اتخاودني()» فهذا أوان انقطاع آبهري('»(''۰. وکان"› ابن مسعودٍ وغیره . 
اعات کو ا 
[د] رواه أحمد في «المسنده ۲۲۸/۹ ورواه أيضا ابن ماجه رقم )۱٤٠١(‏ في الجنائز» باب: ماجاء . 


في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجهاء وهو حديث حسن. [] المخضب: شبه e‏ ا 
فيها الثياب . [۴] الوكاء : رباط القربة الذي يشد به رأسها. ا ي ال (): ». ] أي: 
الأنبياء. [] رواه البخاري رقم )۹٤6۸(‏ في المرضی» باب: أشدّ الناس بلاءٌ ثم الأمثل 
فالأمثل ؛ ومسلم رقم )۲١۷١(‏ في البر والصلةء باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من المرض أو الحزن. 
[۷] اللدود: من الأدويةء وهو ما E‏ المريض في أحد شقي الفم. [۸] في ا: «إليه»» وكلاهما جائز. 
ک] في اء ب : «تعتادني »» والمثبت من (ع» ش» ط). ل ا الأبهر: عرق في الظهر»ء يقال هو الوريد 

فى العنق. إا رواه الدارمي .)۳۳/١(‏ وذكره السيوطي في «الجامع الصغير» رقم )۷۹٠٠(‏ وعزاه إلى 
انال ولأبي نعيم في الطب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو حديث صحیح» يشهد له 
حديث البخاري عن عائشة في الوفاة النبوية في المغازي» باب: مرض ض النبي َيه ووفاته. ل[ في ش» 
ع «فکان» . 


وقالت عائشة: ما رأيْت أحداً كان أشدٌ عليه الوجَعَ من رسول الله بء وكان 
عندَه في مرضه سبعة دنانیرّ؛ فکان یامرھُم بالصَدَفَةَ بھاء ثم يعْمَى عليه» فيشتخلون 
ت ا 2 وا ا ِء 
بوجعه » فدعا بها فوضعها في كفهء وقال : «ما ظن محمد بربه لو لقي الله وعنده 
ا ٍ ء کا 8 
هده؟»»› نم تصدق بها کلهاء فکیف یکون حال من لقي الله تعالی وعنده دماء 

م و َء o 2 o fL- oc. SL‏ 
المسلمين وأموالهم المحرمة؟! وما ظنه بربه ولم یکن عندهم في مرضه دهن للمصباح 

فلمًا اشد وَجَعْهُ ليلة الاثنين أرسلّت عائشة e‏ آل اس اا 
فقاڵت ٠“‏ قري لنا في مصباجنا من عة السمنء فان رسول الله ية أمسى في 
جدید ° الموت. ا زار غليظ مما يصع باليمنء وکساءَ من ع الملبّد۳» 
فکانت تسم بالله إن رسول الله لا قبض فیهما. 

ودخلَّت عليه فاطمة رضي الله عنها في مرضه» فسارُها بشيءِ فبکٽ» ثم سارها 
فضحكت» فلت عن ذلك فقالت: لا أفشي سر رسول الله ية . فلما توفي 
سْلّت» فقالت : أخبرني أنه ا في مرضهء فک ٹم أخبرني أني رل أهله 
لحوقاً به » وأنى سبدة نساء العالميه *» فق فلم احتضر ت الله َا 
اشتدٌ به الام فقالت عائشة: ما اعبط أحداً يُهَوْنُ عليه الموتٌ بعد الذي رأيت من 


شد موت رسول الله . 


[5] العْكَه: أصغر من القربة للسمن» وهو رين صغير» وجمعها عُكّك وعكاك. والعكة من السمن 
والعسل؛ قال ابن الأثير في النهاية: وهي وعاء من جلد مستدير يختص بهما» وهو بالسمن أخص. 
(اللسان). [] جديدٌ الموت: أوله. [۴] في ب» ش» ع» ط: «الملبّدة». والمليد: المرقم. الذي 
في الصحيحين والترمذي : «أما ترضين أن تكونى سيدة نساء المؤمنين» أو سيدة نساء هذه الأمةء أو سيدة 
نساء أهل الجنة». [ه] رواه البخاري رقم )1۲۸( و )1۲۸٣(‏ في الاستئذان» باب: من ناجى بين يدي 
الناس» ولم يخبر بسر صاحبه» فإذا مات أخبر به» و )۳۷٠١(‏ و )۴۷١١(‏ في فضائل الصحابة» باب: 
مناقف 2 رسول الله م وشام رقم )۹٩ - ۹۷( )۲٤٥۰(‏ في فضائل الصحابةء باب : فضائل فاطمة 
بشت ا عليها الصلاة والسّلام؛ وابن ماجه رقم )١۹۲١(‏ في الجنائزء باب: ما جاء في ذكر مرض 
رسول الله کا ؛ وأحمد في «المسند» ۷۷/٦‏ و ۲٤١‏ و ۲۸۲ ۴ حديث عائشة» رضي الله عنهاء وقد 


دکره المؤلف مختصراً وبالمعنی . [3] في آ: «من سكرة» . 


¥۷ 


ar ر‎ 


قالت: وکان عنڌه قَدَحٌ من ما فيڏخل يده في القدَح » ثم مس 
بالماءء ويقول : «اللهم» أعي على سکرات الموت»» قالت: وجعّل يقولٌ: «لا إل 
إلأ الله إن للموت لَسكرات»٠.‏ وفي حديثِ مرسّل أنه قال: «اللهم إِنكٌ تاخذ 
الروح من بين العَّصَب والقصَب”“ والأنامل » الله فاعني على الموت وهونة 
على . لما (ثقلّ الي ا جعّل]۵) يتغشْاه الكرْبُ. قالت فاطمة عليها السلام : 
وا كَرْبً أبتاه! فقال لها: «لا كرب على أبيك بعد اليوم ». وفي حديثِ خرجه 
ابن ماجه أنه ي قال لفاطمة : « إنه قَذّ حَضرَ من أبيك ما ليس الله بتارك منه أحدأ 
المُوافاة"“ يوم القيامة»“ . 

ولم بض ب ES‏ أخرى بين الذّنيا والآخرة؛ قلت عائشة: كان 
انى ل يقول: «إنه لم عبض نبي [قطً] حتی رى مده ِن الجن ثم يخير . فلمًا 
نزلٌ به وراسهُ على فخذي» غشي عليه ساعة م أفاق» فأشخص بصرَه إلى سقف 
البيت» ثم قال: «اللهمء > الرفيق الأعلى». فقلْت: الآن لا يختارناء وعلمُت أنه 
الحديث الذي كان بحدثناهء وهو صَحيح . وكانتْ تلك آخرَّ كلمة تكلم بها 


وفي رواية أنه قال : «اللهم اغفر بي وازحفی» وألجقني بالرفق الاعلّى»٠‏ 
وفي رواية أنه أصابه شدیدة فسمعته يقول : ومع الَذينَ أنعم الله عليهم من 


[] قطعة من حديث صحيح. انظر نصّه كاملا ورواياته المختلفة وتخريجه في «جامع الأصول» 
.٠١-1‏ [۲] القصَبٌ: عظام الأصابع من اليدين والرجلين . وقيل: هي ما بين كل مفصلين من 
الأصابع . [۴] وهو حديث ضعيف . ]٤[‏ ما بين قوسين لم يرد في آء ش. [ه] قطعة من حديث رواه 
البخاري رقم )٤٤٨۲(‏ في المغازي» باب: مرض الى بيه ووفاته ؛ وابن ماجه رقم )۱٣۲۹(‏ في 
الجنائز» باب : ذكر وفاته ودفنه َة واللفظ له من حديث أنس بن مالك» رضي الله عنه. ]٦[‏ في (ط): 
«أحد». [¥] الموافاة: أن توافي إنسانا في الميعاد. [۸] قطعة من حديث رواه أحمد في «المسند» 
۳+ وابن ماجه رقم (۱۹۲۹) في الجنائز» باب: ذکر وفاته ودفنه یی من حدیث انس رضي الله 
عنه» وهو حدیث حسن» وأصله في صحيح البخاري . [4] رواه البخاري رقم )٤٤۳١۷(‏ في المغازي› 
باب : مرضص ا ا ووفاته ؛ ومسلم رقم (AV) (T64)‏ في فضائل الصحابة» باب: فضائل عائشة 
رضي الله عنها؛ وأحمد في «المسنده ۸٩/٩‏ و .۲۷٤‏ |8 سقطت هذه الرواية بکاملها من (ا)» وهي 
عند مسلم رقم )۲٤٠٤٤(‏ في فضائل الصحابة» باب: فضائل عائشة رضي الله عنها؛ وأحمد في «المسند» 
۳/۹ . 


۰۸ 


وور TE‏ ق 4 o o‏ ك 
انين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفیقا ¢ . قالت: فظننت أنه 
خير [حينغٍ] ”. وهذه الرُوايات مخرَجَة في «صحيح البخاري» وغيره. 

ا وة 8 a‏ م ن ر ر ووه وء 

وفد 5وی ما يدل على آنه قبض› ئم رأی مقعده من الجنةء ئم ردت إليه تفسه» 
ثم حر ففي «المسند» عن عائشة رصي الله عنهاء قلت : کان و الله َا قول 

dls, © A EF AE‏ ك گے 
«ما من نبي إلا تقبض نفسه» ئم یری الثواب. ئم ترد إليه» فيخير بين أن ترد إليه إلى 
أن ل ا فکنت قل حفظت ذلك منه» فاني ل إلى صڏري» فنظرٴت إليه 
حتی ملت عنقه “١‏ فقلْت: قَذ قضى . قالّت : فعَرَفت الذي قال» فنْظرّت إليه حتى 
رتفع ونظر قلت : ذا والله. لإ تارا فقال : الرفيق الأعلى في الجنة مع 
الذِينْ أن الله عليهم من ان والصديقين والشهداء والصالحين 0 إلى اخر 
الأية" . 

وفي e‏ این حبّان) عنهاء قالت : أغمي على رسولِ الله ۽ ر وراسة في 
ججريء فلت امه وأدعو له بالشمًاء؛ فلمًا أفاق» قال : ولآ بل أسأل الله الرفيقَ 
الأغىء مع چبریل ومیکائیل وإسرافيل» e‏ وفيه» وفي «المسند» عنهاء آنا کات 
ترقیه في مر ضه لبي مات فیه» فقال : «ارفعي يدك فإنها کانت تنفعني في المدّة»“ . 

قال الحسن: ا لما کرت الأنبياءُ الموت هون الله ذلك عليهم بلقاء الله و 
ويکل ما ابوا من حف أو كرام حتی إن نفس أحڍهم نرح من بين جنه وهو 
يحب ذلك» لما قد مل له . وفي «المسند» عن عائشة تشه رصي الله عنهاء ُن الى کا 

٠‏ «إنه ليون على الموت أنى رأيْتٌ بَياض كف عائشة فى الجنة» وجه 
[] سورة النساءء الآية 1۹. [۲] هي عند مسلم رقم )۸٦( )۲٤٤٤(‏ في فضائل الصحابةء باب: 


فضائل عائشة» رضي الله عنها. [۳] في ب» ط: «أو يلحق» . ]٤[‏ في !» ش: «مالت عينه» . [ه] في 
ط: «فقالت». ل سورة النساءء الآية ۹ Y]‏ ۷] رواه أحمد في «المسند» ۷٤/١‏ وهو حديث صحیح . 
[۸] ذكره بنحوه الهيثمي في في «مجمع الزوائد» ۳۷/۹ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنهء وقال 
في آخره: رواه الطبراني» وفیه محمد بن سلام الجمحي › > وهو ثقَةء وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات . 
]٩[‏ رواه ابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ۲۹۹/٤‏ واللفظ لهء وأحمد في «المسند» 
٨‏ . وهو حديث حسن. إل | رواه أحمد في «المسند» ۱۳۸/١‏ من حديث مصعب بن إسحاق 
ابن طلحة» عن عائشةء ذكره ابن حبان» وقال: يروي المراسيل» وذكره في التابعين. أقول: فهو مرسل. 


۲۰۹ 


ابن سَعْ وغیره مرسلا له ية قال: «لقد أريتّها في الجنةء حتى ٠”‏ لَيهون بذلك علي 
مُوټي » كأني أَرى كفيها» يعني عائشة”. 

كان الى ية يحب عائشة رضي الله عنها حباً شديداء حتی لا یٔکاد یَصبرُ عنھاء 
فمثّّت له بين يديه في الجنة يهن عليه موته؛ فإن E‏ 
وقد سأله رجلٌ : أي الاس أحب إليك؟ فقال: «عائشة»» فقال له: فمن لٌجال؟ 
قال: «أبوها» ". لهذا قال لها في ابتداء مرضهء ك قالّت: وارأساه: «ودذت أن 
ذلك کان وأنا حی» فاصَلّى عليك وأدفنك» فعَظْمّ ذلك عليهاء وظنت أنه يجب 
فراقًها. وإنّما کان يريدٌ٥“‏ تعجيلّها بين يديه ليقرْبَ اجتماعهما. 


وقد كانت عائشة مَضَعْب لَه ل سواکا وطيبته بریقهاء ثم دفعته إليهء فاستنْ به 
اخس استنابِء ثم ذا ار فت ر ع ف نط من ك الك ية ب كات 
عائشة تقول: ج الله بين ريقي وريقه في اخر يوم من الدنياء وأول,ِ من 
الأخرة. والحديث مخرح في «الصحيحين»”. وفي حديث خرجه العمَيلى <“ أنه 
قال لها في مرضه: «ائتيني بسوالٍ رَطب» امضغيه [ٿم ائتيني به a‏ ۴ 


يختلط ريقي بريقك» لكي يُهوْن به عليّ عند الموت». 


٦٦ - ٠١/۸ لفظة : «حتی » لم ترد في (ب» ش» ع» ط). [۲] ذکره ابن سعد في «الطبقات»‎ ]١[ 
وهو حديث ضعيف . [] رواه الترمذي رقم (۳۸۹۰) في المناقب باب : فضل عائشة رضي الله عنها.‎ 
في 1: «قصدَ . [ه] لفظة: «الكريمة» وردت في (آء‎ ]٩ وقال : هذا حديث صحيح › > وهو کما قال.‎ 
في المغازي. باب: مرضص النبي ووفاته» و‎ )٤٤٥١( و‎ )٤٤٥١( ع). [5] رواه البخاري رقم‎ 
في النكاح» باب : إذا استأذن الرجل نساءه في أن تە في بيت بعضهن ن فاذن له ولیس‎ )٥۲۱۷( 
الحديث بهذا اللفظ عند مسلم . [۷] هو الإمام الحافظ الناقد أبو جعفر محمد بن موسى بن حماد العقيلي‎ 
الحجازي صاحب «كتاب الضعفاء» . قال مسلمة بن القاسم : : كان العقيلي جلي القدر» عظيم الخطرء ما‎ 
رأيت مثله» وكان كثير التصانيف» فكان من أتاه من المحدّثين» قال: اقرا من كتابك» ولا يحرج أصله.‎ 
قال: فتکلمنا في ذلك . وقلنا: إما أن يكون من أحفظ الناس»ء وإما أن يكون من أكذب الناس.‎ 
: فاجتمعناء فاتفقنا على أن نکتب له أحادیث من روایته» ونزید فيها وننقص» فأتيناه لنمتحنهء فقال لي‎ 
اقرا فقرأتها عليهء فلما أتيت بالزيادة والنقص. فطن لذلك فأحذ مني الكتاب. وأخحذ القلم»‎ 
فأصلحهامن حفظه» فانصرفنا من عنده» وقد طابت نفوسناء ولا أنه من أحفظ الناس. مات سنة‎ 
هھ . (سير أعلام النبلاء ۲۳۹/۱۰ - ۲۳۹). [۸] ما بين قوسين سقط من (آ).‎ )۳۲۲( 
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فال جعفر بن ع قي من جل رَسول الله ب ثلاث 
نل عليه 2 عليه السلام» فقال: يا أحمدًٌ! إن الله َد أَرَسَلَِي إليك إكراماً لك 
وتفضيدً لك» وخاصة لك يسألك عم هو غلم به منك» شل لك“ : كيف تجدك؟ 
فقال: «أجدني يا جبريل موم وأجدّني يا جبريل مكَرُوبا»؛ ثم أتاهُ في اليوم. 
الثاني» فقال له مثل ذلك؛ ثم أتاه في اليوم الثالث»ء فقال له مثل ذلك ثم استأذن 
فيه مَلَكَ الموت» فقال جبریل : أ أخمدا بهذا ملك الموت یستاذن عليك» ولم 
یستاذن على آدمیّ کان“ كبلك ولا يستاذن على آدمي بعدك. قال: «ائدّن لَُ»» 
فدخل مَلَّكُ المَوّت» ا رس ا ا د ارساني 
إليك وأمَرَني أن أطيعَكَ في كل ما تامرُ؛ إن أمرتني أن أقِض نفسَكٌ قبضتهاء وإِن 
أمرتني أن آترکها ترکتها؟ قال: «وتفعل يا ملك الموت؟»» قال : بذلك امرب أن 
أطيعّك في کل ما تأمرني به. 


فقال جبريلً : يا أحمدً! إن الله قد اشاق إليك. قال: «فآمْض يا ملك الموت 
ارت به»» فقال جبریل عليه السلام: السلام عليك يا رسول اللفء هذا اخر موطئي 
ا ا حاجتي من الدنيا. وجاءت التعزية ھون الصوت 
والح ا لشَُحْص: السلا علیکم يا أهْلَ البيت ورحمة الله وبركاته ( كل 
نفس دَائقَةٌ المت وَإنما توفوْنَ أجُورَكْ و م القيامة 4" إن في الله عزاءً من کل 
ا ن کل هالت وکرکاً“ من کل فائب TT‏ 


هو الام الك ر جنر ين حا ين ن ااي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي 
القرشي . أبو عبد الله الملقب بجعفر الصادقء من أجلاء التابعين؛ وله منزلة رفيعة في العلمء أخذ عنه 
حماعة» 6 الإمامان أبو حنيفة ومالك ولقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط له أخبار مع 
الخلفاء من بنى ا وکان خا عليهم داعا بالحق» مات سنة کک . (سير أعلام النبلاء 
۲00/7 ¥( . [۲] هو محمد الباقر» محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب» ا 
ترجمته . [۴] لفظة «لك» سقطت من (آ» ش). ]٤[‏ لفظة: «كان» لم ترد في (). ا 
أمرتني». [] أي جاءت التعزية بصوت جبريل عليه السلام لأهل البيت. [¥] سورة ال عمران: 
۸0 . [۸] الذرك : اللحاق. 
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المصاب مَنْ حرم الثوابَ» والسّلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته(٠.‏ 

وکانت وفاته کي في يوم الاثنين في شهر ربیع, الأول و وکان قد 
كشفَ السَترُ في ذلك اليوم والناس في صلاة الصبح لف آبي بکړ» ا هم المسلمونً 
آن يفتتنوا من فرحهم برؤیتە اء حي نظروا إلى وجهه کأنه رة مصحفِ» وظنوا أنه 
یخرج للصلاة فأشار إليهم : «أن مکاتکم»» ثم ا الستر. 

وتوفي إل من ذلك اليوم » وطن المسلمون أنه 4 َد برىءَ من مَرَضِه لم 
أصبح يوم م الاثنين مفيقاء فخرجّ أبو بكر إلى منزله بالسنح ”> خارجّ المدينةء فلما 
ارتفُعَ الضحَى من ذلك اليوم توفي رسول لله ية . وقيل : توفي حين زات الشمُس. 
والأؤل أصح» أنه" توفي حينْ اشتدٌ ا من يوم الاثنين في مثل الوقت الذي 
دخل فيه المدينة حين هاجْر إليها. 

واحتلَمُوا في تعيين ذلك اليوم من الشهر. فقيل: كان أوّله. وقيل: ثانيه. 
وقيل : ثاني عشره. وقيل: ثالتٌ عشره. وقيل : خامس عشره. والمشهورٌ بين الناس 
آنه کان ثاني حشر ربیع الأول“ . 

وقد رَد ذلك السهيلي <“ ET‏ ةه الوداع في السنة العاشرة كانت 
الجمعةء ركان أل ذي الحجة فيها الخميس ومتی ا ان يکون يوم 
الاثنين ثاني عشر ربيع الأول » سواء حسبّت الا الثلاثة - أعني ذا الحجة ومحرما 
وف اا ا ا ا ا کا و ا ا 


ولکن أجيبٌ عن هذا بجواب حَسَّن» وهو أن ابن إسحاق ذَكَرَ أن الني يي 


[] وهذا الحديث بطوله فيه انقطاع؛ فإن محمدا الباقر والد جعفر الصادقء وهو محمد بن علي 

ابن الحسين بن علي بن ابي طالب» تابعي» لم يدرك رسول الله ية هو ولا أبوه زين العابدين. 
السنح: إحدى محال المدينةء كان بها منزل أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه» حين تزؤج مليكة» 
وقیل : حبيبة بنت خارجة (معجم البلدان) . [ګ] في ب ع» ط: «وآنه» . ]٤[‏ لفظة: «الأول» سقطت من 
(أ). [8] انظر: «الروض الأنف» ۲۷٠/٤‏ والمؤلف ينقل عنه بتصرف. [] انظر «السيرة النبوية» 
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توفي لاثنتي عشرة يله من ربیع الأول وهذا مُمكنٌء فان العرّب تؤرّخ 0 دون 
الأيام» ولكن لا تؤخ إلا بليلة مَضى يومهاء فیکون اليوم و ليلة لم 
يَْض يومُها لم يعتدّ بها وكذلك إذا ذَكَرُوا اللياليّ في عد فإنهم يُريدون بها الليالي 

مع أيامهاء فإذا قالوا: عشر لار بأيامها . E‏ و قول 
کید أن عدَةَ الوفاة أربعة أشهر وعشرٌ ليال بأيّامهاء وأن اليومّ العاشرَ من جملة 
تمام لعذة حالافا للأوزاعي © 
وكذلك قال الجمهورٌ في أشهُّر الحح: إنها شوال وذوالقَعْدَة وعَشر من 
دى الحخجة اران ب لحر دال فيها لهذا المعنى» خلافاً للشافعي . 

وحينثلٍ فيوم الاثنين لذي توفي فيه النبيّ بي كان ثالت عشر الشهر کل 

م يکن يومه قد مضی لم ورخ بلیلتهء أ بليلة الأحد ويومهاء فر الثاني 
ا فلذلك قال ابن إسحاق : توفي لاثنتيٰ عشرة ليلة مضت مِن ربيع الأول . والله أعلم . 


واختلَفوا في وقت دفنه : فقيل : دفن من ساعته» وفيه بعْدّ. وقيل: من ليل 
الٹلاتاء . وقیل : يوم الثلاتاء. وقیل : ليله الأربعاء. 


ولما توفي َة اضطرب المسلمون؛ فمنهم مَنْ دهش فَخُولطً؛ ومنهم مَنْ أَقَعدَ 
فلم يطتي القيام؛ ومنهم من اعْقلّ لساله فلم بطق الكلا ومنهم من أنكرّ موته 
اا لما بُعت إلیه كما بعت إلى موسى» وكان ِن هؤلاء عر وبلغ الخبرُ 
آبا بکر» فاقبل مُسرعاً حت دحل بيت عايشة ورول ا 0 م قشف عن 
وجهه الوب واب عليه» وبل وجه“ مرارا وهو يبکي» وهو يقول: وا نبیاه! 
وا خحليلاه! وا صفیاه! وقال : الله وإنا إليه راجعون» مات والله رسول الله 4لا . وقال : 
واللء لا يمم الله عليك مَوتتين» أمًا الموتة التي كتبت“ عليك ققد متها 


[] في ع» ض۰ ط: «یتبین) ]٣[‏ هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» أبو عمرو» إمام 
الديار الشامية في الفقه والزهد» وأحد الكتاب المترسلين . مات سنه ۱۵۷ هھ . [۳] في لب ¢ € طٍ 


«جبهته» . [5] فى ط: «كتب الله»» وفي ب: «كتبها الله». 
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ئ م و و ا و2 ي 
م دخل المسجد وعمر يکلم الناس› وهم مجتمعول عليه »› فتکلم أبو بكر 
وود وحمد أله » فأقبل الاس إليه › وترکوا عمر: فقال : من کان يعد i‏ فإن 


مدا فل مات ومَنْ کان يعد ال فان الله حي لا يموت وتلا: وما مُحمُدّ إلا 
رولا و خا من قله الرسل أفإن مات أو تل انقَلبتَمْ عَلّى عابم 4 الآية. 
ا لاس كلهم بموته وكانهُم لم سمو هذه الاي من قبل أن يتلُوها ابو بکر» 
فتلقاها الاس منه»› فما يسمَع أحدٌ ر يتلوها. ۰ 

وقالّتُ فاطمة عليها السلام : يا أبتاه! أجابٌ ربا دعاء. يا أبتاه! جَنة الفردوس 
موا . یا أبتاه! إلى جبريل أنعاهٌ. يا أبتاه! من رَبه ما أدناه. وعاشت بعد ستة أشهرء 
فما ضحكت في ”“ تلك المدّة» وح لها ذلك. 
على مل ليى يفَعَلٌ المرء نَفْسَهٌ ون كان مِنْ لى عَلّى الهَجز طاويا 

كر الفا ن عا و ال > 

في «سنن ابن ماجه» أنه ل قال في مرضه: «یا ابيا“ الناس! ن۵ أحد من 
الناس » أو من المؤمنينَ أصِيبَ بمصيبةء فليتعرً بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه 
بغيري فان احدا من امي ل بُصَابَ بمصيية بَنڍي اشد عليه من مُصييتي»“ 

قال أبو الجوزاء : كان الرّجل من أهل المدينة إذا أصابتةُ مُصِيبة جاءَ أخوه 
فصافَحه» ويقول: يا عبد الله ! ثق با" فان في رسول الله كل أسوة حسنة . 
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0 0 م ۶۴ و ٤‏ ر ر 4 ۴ 
اصبر لكل مصيبة وتجلد غلم بان المرء NEO‏ 
وآصبر کما ر الكرام فاا وف اليوم کے ( في غ 


]١[‏ سورة ال عمران» اليه : )۱4٤(‏ وتتمتها : #ومن ينقلب على عقبيه فلن ف ايله شیئاء 
وسيجزي الله الشاكرين) . [۴] لفظة «في» لم ترد في (آ). ۳ ۳] في » ش» ع : «آيها الناس»» وما جاء في 
(ب» ط) موافق لسنن ابن ماجه. ]٤[‏ في سنن ابن ماجه : «أيما» . [ه] رواه ابن ماجه رقم )۱٥۹۹(‏ في 
الجنائزء باب: ما جاء فى الصبر على المصيبةء وإسناده ضعيف . E‏ 
الجوزاء البصري». ثقة . حکی البخاري أنه قتل في الجماجم سنة (۸۳ ه) . [۷] في ب» ش» ع ط 
«اتی الڵه» . [۸] الثوبُ: النوائب› جمع نائبة » وهي المصيبة . 


۲1٤ 


وإذا أك مُصيَّة تُشْجَّى بها“ فاذَكر مُصّابك بالنيّ محمد 


ولبعضهم”': 
SL E ECR EET ETE‏ 
وَقْلْتُ لها إن المنايا سينا فَمَنْ لم يمت في يمه مات في غد 
کانت الجمادات تتصدع ه من ألم مفار قة الرُسول » فکیف بقلوب المؤمنينَ؟! . 
لما فقده الجذع الذي کان ا إليه قبل ااذ المنبر حن إليه› و 
يصيح الصبي› فنزّل إليه فاعتنقه» فجْعّل یھی کما یھی الصبي الذي سكن عند 
بکائه. فقال : «لو لم أعتنقه لحن الف يوم القيامة»“ . 
كان الحسنٌ إذا حدَّتٌ بهذا الحديث بكى» وقال: هذه حَشْبة تجن إلى 
رسولِ الله ل › فانم حى اَن تشتاقوا إليه . وروي أن بلا کان يوذْن بعد وفاة 
اللي ل قبل دفنه» فإذا قال : أشهد أن ا ا الله ارتح المسجدٌ بالبکاء 
والنجيب» فما دفن ترك بلال الأذان. 


ة5 2 


ما أمر عيش من فارق الأحبابء خضتوضا ی کات رؤب اء الألباب . 


لو داق طٌَ نا لفراق رَضوّى لكا مِنْ ده يميد 
قَذ حمُلوني عَدَابً شوق يَفْجرْعَنْخمله الحديد 


ل ام 


لما دُفنْ الرَسولٌ لى قلت فاطمةً: كيف طابَتُ أنفسكم أن تحثوا على 


[1] تشجی : تحزن. [۲] في (ا): «غیره» . [۴] أي يدأ فأسقط الهمزة. ]٤[‏ رواه بهذا 
اللفظ أحمد في «المسند» ۲٤۹/۱‏ و۷٣۲‏ و۳٣۳‏ من کدی غد الله ن عاسن: رضي الله عنهما. ورواه 
أ بنحوه أحمد في «المسند» ۲۹۳/۳ و٥۲۹۰‏ و٣۳۰‏ و٤۳۲؛‏ والبخاري رقم )°۸4( (o۸0) gs‏ في 
المناقب» باب : علامات النبوة في الإإسلام» والنسائي 1°۲/۳ في الجمعة» بأاب: مقام الإمام في 
الخطبة من حديث جابر بن عبد الله » رضي الله عنهما. وا بنحوه أحمد في «المسند» ۲۲۹/۲۳ 
والترمذي رقم )۳٣۲۷(‏ في المناقب» باب: رقم )٦(‏ من حديث انس بن مالك» رضي الته عنه. ورواه 
َا بنحوه أحمد في «المسند» ۱۳۹/۰ ؛ والبخاري رقم )۳١۸۳(‏ في المناقب» باب: علامات النبوة في 
الإسلام من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الته عنهماء وهو حديث صحيح . 
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رل الله كيا اتراب ۲٩۱‏ قال انش 


لما کان اليم الذي دڏخل فيه رسول الله َة 


المدينة أضاءَ منها کل شي ۽“ فلم کان اليوم الذي دفن فيه ۾ ألم منها کل شي ۽“ وما 
فضا أيدينا عن رسول الله بل" وإنًا لفي دفنه حتّى أنكرنا فلوبنا. 


ليك رسُول الله مَنْ كان باكيا 
وكکان رول ا ا 
وكان رَسول الله بالخير آمراً 
وکا ا ا و 
وان رَسُّول الله يدعو إلى الهدى 
سى آبَرُ الناس بالناس كلهم 
انی رسول الله أكرم من مشی 
تکدر من بعد و محمد 
EEE EEE E‏ 
وكم من مَنار كان أوْضحَة َا 
ااال ليا ابا ا 
وخيرٌ خصال المرء طاعَة ريه 


[1] في ب» 


EE ETT E BO 
فقَد كان مَهديا وقد كان ماديا‎ 
ونورا وبُرهاناً من الله باديا‎ 
وكان عن الفحشّاء والسوء ناهيا‎ 
اا استرعَاه مولاه رَاعيا‎ 


ر 


فلبّى رَسول الله لبه دايا 
أك باو يا ووي 
وانتارة ا كما هيا 
عليه سلا کل ما کال صافيا<› 
وكشمّت الأطمَاع ممنا مَساويا 
ومن عَلم er‏ وأصبّح عافي 
ا اا وإن کان کاسيا 
ولا حَيَْرّ فيم كان لله عاصيا 


ط: «أن تحئوا التراب على رسول الله َوه . 1 ي ط: «وما نفضنا عن رسول 


الله ييل الترات» . . وفي ع: «وما نفضنا التراب عن رسول الله يده . [] القسط: : العذلّ .1 في ۱: «عليه 


سلام الله ما كان صافيا» . 


[ه] للم : العلامةء والجبل . وأراد به هنا ما یقتدی به. والعافي : الدارس . 


وظيفة شهر رجب 


رجا في «الصحيحين»“ من حديث ابي بجر ان الي ڳل طب في حجُة 
الوداع فقال في خطبته: «إن الرَّمان قد اسُتّدارَ كهيتته يوم حَلَقَ الله السّماوات 
والأأض» السّنة اثناعشر شهرأ؛ منها أربعة حرمً: ثلائثة متواليات: ذو الفَعْدةء 
وذو الحجةء والمحرم رجب“ مضرَ الذي بين جُمادّى وشعبان» وذكرًّ الحديث. 
قال الله و إن عدة الشهور نة الله e E‏ 
السموات والأرض منھا ربعة حرم ذلك الدَينْ القَيّم فلا تظلموا ف یهن انسح 4 
فاح سا ان حلق السماوات والأرض وخلق اللي والنهارً وران في الفلك› 
وخلق ما في السّماء من الشمسٍ والقمر والنجوم وجعَل ال الم هان 
الفلك» فينشا) منهما ظلمة اليل فقا النهار؛ فمن حينئذٍ جَعَّل السنة اثني عشر 
ھر یب الال 

فالسنة في الشرع مقدّرة ‏ بسير القمر وطلوعه» لا بسير الشمس وانتقالهاء كما 


[] أخرجه البخاري رقم )٠۷٤١(‏ في الحج» باب الخطبة أيام منى» و )٠٥۲١(‏ في الأضاحي»› 
باب من قال: الأضحى يوم النحرء و )٤٦٦۲(‏ في التفسير» باب تفسير سورة براءة» و )۳٠۹۷(‏ في بدء 
الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين. وأخرجه مسلم رقم )۱٦۷۹(‏ في القسامة» باب تحريم الدماء؛ 
وأبو داود رقم )۱۹٤۷(‏ في الحج»› »بات الأشهر الحرم . [] رَجبُ: شهر سموه بذلك لتعظيمهم إیاه فى في 
الجاهلية عن القتال فيه» ولا يستحلون القتال فيه . وقوله: «بین جمادی وشعبان». تأکید للبیان وإيضاح 
له؛ لأنهم انوا يؤخرونه من شهر إلى شهر» فبين لهم أنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان» لا ما كانوا 
يسمونه على حساب النسيء . وإنما قيل : رجب مض إضافة إلى قبيلة مضرَ؛ لأنهم کانوا اشد تعظيما له 
من غيرهم› فکانھم اخحتصوا به. (اللسان: رجب) وسيأتي المؤلف على شرح ذلك ؛ 

[۳] سورة التوبة الاية Ha‏ في ع: «تنشأً»» وفي ط: «وينشأً» . 
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وجْعَلَ الله تعالى من هذه الأشهر أربعة أشهر حرمأء وقد فسرها النبي ب في 
هذا الحديث» وذكرَّ أنها ثلاث متوالیاتٌ ؛ ذو القَعْدَةَ وذو الحجة» والمحرم» وواحد 
فرد» وهو شهر رَجُب. وهذا قد يستدل به من يقول: إنها من سنتين. وقد روي من 
حديث ابن عَم مرفوعاً: «أولهُنّ رَجَبّ»» وفي إسناده موسى بن عبيدة» وفيه ضعفٌ 
شديدٌ من قبل جفظه. وقد حُكي عن آهل المدينة نهم جُعلوها من سنتينء وأنْ أوْلَها 
ذو القَعْدَةء ثم ذو الحجُةء ثم المُحرّمٌء ثم رجب فيكون رجب آخرّها. 

وعن بعض الخد أن أولّها رجب ثم ذو القَعْدَة» ثم ذو الحجة [ثم | 
وعن بعض آهل الكوفة نها من سنة واحدة؛ وله المحرم» ثم رجت¿ ثم 
ذو القعْدَةء ثم N‏ واحتلف في أي هذه الأشهر الحرم أفضل ؛ فقيل : 
رجب قاله بعض الشافعية» وضعْفُه النوويّ وغيرُه. وقيل: المُحَرمّ» قاله الحسنُء 
ورجخه النوويّ. وقيل: ذو الحجةء روي عن سعيد بن جبير وغيره» وهو أظهرء 
واللة أعلم . 

وقوله اة : «إٌِ الرَمانَ قد اسْتَدَارَ كهيئته يوم خَلَىَ الله السّماوات والأرض» السنة 
انا عَسرَ شهرأً) راه بذلك إبطالٌ ما كانت الجاهلية تفعله من النسيء» كما قال 
تعالى  :‏ إنما ايء زيادة في لر يل ھال وا اه غاا ون مر غاا 
ليواطؤوا عد ما حرم الله يجاو ما حرم الله 4 . وقد اختلف في تفسير النسىءء 
فقالت طائفة : كانوا يبدلون بعض الأشهر الحرم بغیرها من الأشهرء فیحرمونها بدلهاء 
E‏ ما ا تحلیله من الأشهر الحرم إذا اختاجوا إلى ذلك و لا يزيدون 
في ر الهلالية شيئا. e‏ هذه المقالة مَنْ قال: کانوا يُحلُونَ الحرم 
فان القتالً فيه؛ لطول مده التحريم عابهم بتوالي ثلاثة أشهر محرمة ا 
ُحرٌمون صَفَرَ مَکانه» فكانهُم یقترضونه ثم يوفونه. ومنهم من قال: کانوا يُحلُونٌ 

في ا ع. «موسی بن 0 وهو تحریف . وهوموسی بن عبيدة» ابن نشیط» الربذي. أبو 


عند العزيز المدني» صعيف » وکان عایدا» مات سنة ۱٥۴۳‏ هھ . (التقريب) . ü‏ ما بين فوسین ساقط فی 
(). [۴] سورة التوبة الأية .۳١۷‏ 
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رو لل “ 


ك مع ضفر من عام ويسمونهما صفرين» ثم يحرمونهما من عام قابل, 
ویسمونهما محرٌمین» قاله ابن زید بن أسلم. 


وقیل: بل کانوا ریما احْتَاجُوا إلى صَفَرَ أيضاً فاخلُوه وجَعًلوا ماه ربيعاًء ثم 
يدور كذلك التحريم ایل والتأحير" إلى أن جاء الإسلام ووافقَ حجة الداع 
صار رجوځ التحريم إلى محرم الحقيقي» وهذا هو الذي رجُخه أبو عبيدء وعلى هذا 
فالتغييرٌ إنما ا حاصة . وقالت طائفة أخرى: بل كانوا یزیدون 
في عدد شهور السنةء وظاهر الآية يشعر بذلك. حيث قال الله تعالى : إن عدة 
اورف الله اثنا عشر شهرا 4 فذکرٌ هذا توطئة لهذم النسيء ء وإبطاله. 


ثم من هؤلاءِ من قال: کانوا E‏ السنة ثلاثة عشرَ ها قاله مجاهد 
وأبو مالك ؛ قال أ مالك: كارا لرن السة لاه عشر شهرا ويجعلون المحرَم 
صَفراً. وقال مجاهد: کانوا بُسقطون المُحرّمَء ثم يُقولون: صفرين» لصفَرَ وربيع الأول 
وربيع الآخر» ثم يقولون: [شهرا ربيع » ثم يقولون]“ لرمضان شعبان» ولشوال 
رمضانء ولذي القعْدَة شوالّ» ولذي الحجًة ذوالقعْدَةء على وجه ما ابتدأوا. 
وللمحرّم ذو الحجةء فيّعدون ما ناسؤوا على مستقبله» على وجه ما ابتدأوا. 


وعنه(*“ قال: كانت الجاهلية يحجُون فى كل شهر من شهور السنة عامين» فوافقَ 
حج رسول الله ية في ذي الحجُّةء فقال: «هذا يوم استدًار الرمان كهيئته يوم خلقَ الله 
السماوات والأرض». 


ومں ھؤلاء م من قال : کانت الجاهلية تلزن الشهور ا فهر EET‏ 


|[ بعدها في ط وهامش (ب) ما نصه: وهر ضعيف » وريد بن أسلم ئقه» وهو من رجال 
الصحيح» ق شما رید بن أسلم العدوي › مولی عمر» أبو عبد الله » أو أبو أسامةء المدني . نقه 
عالم . روى له الجماعة» مات سنة ٠۳١‏ ه . (التقريب) وابنه : أسامة بن زيد بن أسلم العدوي» ضعيف 
من قبل حفظه» مات في حلافة ا جعفر المنصور. (التقريب) . ۲[ 2 «بالتأخير» . [۳] سورة التوبة 
الأية ]٤[ .۳١‏ ما بين قوسين سقط من (ا). [ه] أي عن مجاهد. [3] في :١‏ «الأشهر» . 


1۱۹ 


أيام» قاله إياس بن مُعاوية. وهذا العدد”" قريب من عدد السَنَةَ الروميّةء ولهذا 
جاء في مراسيل عكرمَةَ بن خالد أن النبيّ بي قال في خطبته يوم النحر : «والشهر 
ھکذا وهکذاء وخنس ٠‏ إبهامه في الثالثة » وهکذا وهكذا وهكذا» يعني 
ثلاثين "ء فأشار إلى أن الشهر هلال . 

م تارة ينقص وتارة يتم ااهل ايء کانوا و الشهور كلها ویزیدون 
عليهاء والله أعلم . 

وقد قيل : إن ربيعة ومضرَ كانوا يحرمون أربعة أشهر من السنة مع اختلافهم في 
ین ر منھاء کما سنذکره إن شاء الله تعالی . وکانت بنو عوف بن لؤي فون 

. في الزيادة على ما حرمه الله‎ a OR N 


ت 


واختلَموا في أي عاد ال ا دي الحجة على وجه واستدار 2 فيه 
الصدّيق رضى الله عنه» فكانت قد وقعت فى ذى القَعْدَةَ» هذا قول مجاهد وعكرمَة بن 
خالد وغيرهما. وقیل: إنه اجتمعَ في ذلك العام حج الأمم كلها في وقت واحد 
فلذاك سمي يوم الحج الأكبر. 

وقالت طائفة : بل وفعت حه الصدّيق في ذي الحجة؛ قاله الإمام أحمدي 
وأنکر فول محاهد» ادل ن ا ا مر علا فنادی يوم م النحر: رل بحج بعد 
العام مشرك» " . وفي رواية: «واليومٌ يوم احج الأكبر». وقد قال الله تعالى : 

0 اا ا المزني. أبو واثلة. قاضصي البصرة. ولجده اصضحة: أحد أعاجيب الدهر 
في المطنة والذكاء. يضرب المثل بذکائه » مات سنة ١۱۲۲‏ ه. إ۲ في َ : «القدر». ]٣[‏ یوم النحر: 
عاشر دې اة يوم الأضحى ؛ إن الال م ف BH‏ في ع: «وحبس». وهي روايه . 0 في 
صحیح مسلم : «وعقد الإبهام في الثالثة» . J‏ الحديث أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي عن ابن 
عمرء وانظر روایاته في «جامع الأصول» ۲۷۹/۰ - ۲۸۱ . أخرجه البخاري رقم (۳۹۹) في الصلاة: 
باب ما يستر من العورةء وفي الحج: باب لا يطوف بالبيت عريان. وفي الجهاد: باب كيف ينبذ إلى أهل 


العهد. وي المغازي : باب 2 أبي کر بالناس . وفي ت سورة برأءة: بات قوله : #فسيحوا في 
الأرض أربعة أشهر. وباب قوله: «وأذان من الله ورسوله4. وباب قوله: إلا الذين عاهدتم من = 
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ج ج 
۰ 


وأذّان من الله وَرسوله إلى الناس يوم الج الأكبّر أن الله 
E ER‏ الأكبر»ء وهذا e‏ أن النداء وقعَ في 
الحجة. ۰ 

وخرج الطبراني في «أوسطه»“ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه > عن جه 
قال: کان العرب جلو عاما ا وعاما ھا ولا یون الحج إل في کل 
ستة وعشرين سنة مرة وا و الس الذي ذکره اله في کتابه» فلما کان عام 
حَج أبو بكر الصْدَّيقٌ بالناس » واف في ذلك العام الحج؛ فسمّاه الله يوم الح الأكبر. 


ثم حح النبي ب في العام المُقبل » فاستقبَل الناس الأهَةّء فقال 
رسول الله َة : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض». وقيل : 
بل استدارة الرّمانِ كهيئته كان من عام الفتح. 

وخرح البزار في فی «مسنده») من حدیث ا ن جنڌب أن شل الله م قا 
لهم يوم الفتح : ا العام الحج ار ی ر 
في د e‏ متتابعات» واجتمع ج ج اليهود والنصارّی في ستة ll‏ متتابعاټ» ولم 
يجتمع منڏ لق الله السماوات والأرض»› ولا يجتمع بعد العام حتی م م الساعة. 


وفي إسناده يوسف ا وهر ضعبف ا واختلفوا ا هذه 
۶ رو2 


الأشهر الأربعة حرما. 


= المشركين. وأخرجه مسلم رقم )۱۳٤۷(‏ باب لا يحج البيت مشرك؛ وأبو داود رقم (١٤۱۹)ء‏ وإسناده 
صحیح › والنسائي ٥‏ وإسناده صحیح . وانظر روایاته وتخریجه في «جامح الأصول» ٠١۲/۲‏ 
٥ا‏ . 
[] سورة التوبة الآية ۳. [] ذكره ألهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۹/۷ وقال: رواه الطبراني في 
الأوسط ورجاله ثقات». [۴] لفظ «واحدة» لم يرد في ا ش» ع» ومجمع الزوائد [6] أورده الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» ٩‏ وقال في اخره: «رواه البزار» وفيه يوسف بن خالد السمتي»› » وهو ضصعيف) . 
[ئ] كان فقيهاًء وروى عن عاصم الأحول» وإسماعيل بن آبي خالد. وعنه نصر بن علي» وزيد بن 
الحريش» وجماعة. كذبه يحيى بن معين» وضعفه ابن سعد وقال: كان بصيرأً بالرأي والفتوى وكان 
ا وقال أبو حاتم : زایتا له کتابا وضعه في التجهم ينكر فيه الميزان والقيامة. وقال النسائي : لسن 
بثقة . (الميزان .)٤٦۳/٤‏ 


۲۲١ 


فقيل : لعظم خرمتها وحرمة الدب فيها. 

قال علي بن ابي طلحة» عن ابن عباس : اختص الله أربعَةَ أشهر جعلَهُنْ حرماء 
وعظم حرماتهن› وجعّل لذب فيهنْ أعظم وجعّل العمل او والأجر أعظم . 
كعبٌ: اختار الله الزمانء فاخ إلى الته الأشهر 2 وقد روي مرفوعاًء ولا يصح 
رفعه. وقد قيل في قوله تعالی : # فلا تظلموا فيهن يهن أنفسَكمْ 0 : إن المراة في 
الأشهر الحرم . وقیل : بل في جم شهور السنة. وقيل : إنما سيت حزما لتحريم 
القتال فيهاء وكان ذلك ا في الجاهلية . وقيل : انه کان في“ عهد إبراهيم عليه 
السلام. وقيل: إن سبب تحريم هذه الأشهر الأربعة بين العرب لأجل التمكن من 
الج والعمُرة. فحرّمٌ شهرٌ ذي الحجّة؛ لوقوع الحج فيه . وخُرُمٌ معه شهر ذي القعْدَةٍ؛ 
للسير فيه إلى الحجَ . وشهر المحرم e‏ > حت يأمَنَ الحا على 
نفسه من حین يخرج من بیته إلى أن يرجع إليه. . حرم شهر رجب للاعتمار فيه في 
اا ن قا 

وقد شرع الت في أول الإسلام تحريمّ القتال في الشهر الخرام؛ قال تعالى : 
}ل ا شَعَائرَ الله وَل الشَهُرَ الحَرَامٌ 4 . رال ال وال عن الشهر 
الحرّام قتال فيه فل قال فيه كير صد عن سّبيل الله وكفر به والمشجد الخرام, 
ا هله منه أكبر عند الله ا ا من القتل . 

وخرح ابن ابي حاتہ <“ إسناده عن جنب بن عبد اله أن النبيّ ب بعت رهطا 
وبعث عليهم عبد الله بن جحش › فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه» ولم يُذروا أن ذلك من 
رجب أو من جمادّى» فقال المشركون للمسلمين: في الشهر الحرام » فأنزل 
ا عوج ۾ يسألونك عن ا الخرام قتال, فيه فل قتال فيه كَبيرٌ 7 الآية. 

[] سورة التوبة الآية .۳١‏ [] في اء ط:«من عهد». [۴] سورة المائدة الأية ۲. ]٤4[‏ سورة 
البقرة الآية ۲٠۷‏ . [8] أخرجه ابن كثير في «تفسيره» ٠٠۲/١‏ عن ابن أبي حاتم » وانظر سيرة ابن هشام 


1*^ - ° وتاریخ الاسلام للذهبي (المغازي) ص ٥۰ - ٤۸‏ وأخحرجه اشا البيهقي في والسنن» 
۱/۹4 عن جندب » وفي ۱۲/۹ عن عروة بن اال نة بلفظ «بعث سريه) . E1‏ سورة البقرة الأية ۲۱۷ . 


۲ 


ا مء و 
وروى السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح » عن ابن عباس وعن مرة» عن ابن 
مسعود في هذه الأيةء فذکروا هذه القصة مبسوطة » وقالوا فيها: فقال المشرکوں. 
إنما قتلناه فی جمادی . 

وقيل: في أولٍ رجب واخر ليلةٍ من جمادى» وغمَدَ المسلمون سيوفهم حين 
حل شه رَجّب» وأنزل الله تعالى تعييراً لأهل مكةٌ ظ يسألونك عَن الشهر الحرم 

۳ ل م ع از‎ o 

قتال, فيه قل قتال فيه كبير 4 لا يحل» وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من 
القتلٍ E‏ كفرتم باللء وصدذتم عن محمَدِ وأصحابه. وإخراج 
أهل المسجد الحرام حينَ أخرجوا منه محمدا ية أكبر من القتل عند الد . 

وقد روي عن ابن عباس هذا المعنى من رواية العوفي عنه» ومن رواية أبي سعد 
البقال"» عن عكرمةء عنه“ . 

ومن رواية الكلبي» عن ا صالح» له( ) , 

ودکر ابن إسحاق (° أن ذلك کان في اخر یوم من رجب»› وأنهم خافوا إن آ ا 
القتالّ أن يسبقهم المشركونٌ فيدخلوا الحرم فيأمنوا. 

وأنهم لما قدمُوا على النبىًّ ية قال لهم: ما أمرتكم بالقتال”“ في الشهر 
الحرام » ولم يأحذٌ من غنيمتهم شيئاً ‏ . وقالت قريش: قد استحلّ محمد وأصحابة 
الشهرَ الحرم . فقال مَن بمكة من المسلمين: إنما قتَلّوهم في شعبان“ . 

فلا أكثر الاس في ذلك رل قولّه تعالى : « يَسألُونكٌ عَن الشهر الجَرَام قتال, 
فيه & الآية. 


[3] انظر تفسیر ابن کثیر .۲٠۳ - ۲٣۲/۱‏ [] هو سعيد بن المرزبان البقال» مولى حذيفة بن 
اليمانء يروي عن أنس‌بن مالك. كثير الوهمء» ضعفه ابن معين. مات سنة ٠٤١‏ ه . [۴] تفسير ابن 
کثیر ]٤[ .۲٣۳/۱‏ تفسیر ابن کثیر .۲٠۳/۱‏ [و] سيرة ابن هشام ٠١۰١/١‏ . [5] لفظة «بالقتال» سقطت 
من (ط). انظر سيرة ابن هشام ۳/1 . ^ سيرة ابن هشام 4/۱ . 


۳ 


وروي نحو هذا السياق عن عروةء والڙهريّ وغيرهما. وقیل : إنها کانت اول 
غنيمة غنمها المسلمون “ . وقال عبد الله بن جحش في ذلك» وقيل: إنها لأبي بكر 
الضدق رضي الله عنه “ : 

عدون قتلا في الحرام عظيمة وأغظم منه لو یری الرشدَ راشدٌ 

صدودُكم عمّا يقولٌ محمد ومر به واللة راء وشاهد 

e Sa‏ ئلا بُرّى لله في الت ساج 


وقد اختلف العلماءُ ء في حكم القال ي الأشبر ارم > هل تحریمه باي م 

م نسخ؛ فالجمهور على آنه : نسخ رهه ونص على نسحه ه الإمام اد وغیره من 
ودھب طائفة من السلّفء منهم عطاءُ» إلى بقاء نحریمه» ووه E"‏ 
المتأخرين واستدَلوا بأية المائدة» والمائدة من آخر ما رل من القرآن. وقد روي : 
ا خلالها وحرمو e‏ 
«(هي سورة فما وجدتم ن هن حلال E‏ 8 وجذتم فيها من 
2 فحرموه» 0 وروی الإمام أحمد في (مسندذده) : حدا انخا د عیسی › حدتنا 
ليث بن سعد » عن بي الزبيرء عن جابر» قال : «لم يکن رسول الله لاز یغرو في 
الشهر الحرام إل أن يُعْرَّى ويَغزو“» فإذا حضره أقام حتی ينسلخ» 7 . 

]١[‏ سيرة ابن هشام ٥/۱‏ . [۲] انظر سيرة ابن هشام ۰/۱ ٠‏ وهي ستة أبيات . وقد رجح ابن 
هشام نسبتها إلى عبد الله بن جحش . [۳] سورة المائدة الأية ۲ في قوله تعالی : وولا الشهر الحرام 4 
يعني لا تستحلوا القتال فيه. وانظر تفسیر ابن کثیر Hg ٤/۲‏ قال أبو ميسرة : المائدة من اأخر ما نزل» 
لیس فيها منسوح › وفيها تمان عشرة فريضة لت في غيرها. (تفسیر القرطبي ۰/٦‏ ۳*۰( . [ه] أخرج 
القرطبي في «تفسيره» ٣‏ أنه روي عن النبي 4# أنه قرأ سورة المائدة في حجة الوداع. وقال: «يا أيها 
الناس! إن سوره ة المائدة من اخحر ما نزل» فحلوا حلالها وحرموا حرامها» . J‏ قال الشعبي : لم ينسخ من 
هذه السورة إلا قوله: ولا الشهر الحرام ولا الهدي. وقال بعضهم: نسخ منها: «أو اخران من 


غیرکم» . (تفسیر القرطبي .(/٦‏ [۷] مسند أحمد ۱۸۸/٩١‏ . [۸] في : «فيغزوا» . [۹] مسند أحمد 
to TF€/Y‏ 
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وذکر بعضهم اَن الي ار حاصر الطائف في شوالِ > فلمًا دخل ٤ E‏ 
يقاتل › بل صابرهم» ثم رجع . . وكذلك في عمرة الحديبية لم یقاتل حتی بلغه ُن 
عثمان فقتل فبایع على القتال» نم لما لَه أن ذلك لا ل کا واستدل 
الجمهور أن الصحابة اشتغلوا , بعد النبي َة بفتح البلاد ومواصاة القتال والجهادء 
ولم قل عن أحڊِ منهم آنه توقف عن القتال, وهو طالب له في شيء من من الأشهر 
الحرم > وهذا يدل على اجتماعي ٩‏ على نسخ ذلك والله أعلم. 

ومن عجائب الأشهر الحرم ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: : أنه ذكر 
عجائب الدنياء فعَدٌ منها بارض عاد عمودَ نحاس » عليه شجرة من نحاس » فإذا کان 

في الأشهر الحرم قطرَ ی الماءء فملؤوا مته حياضهم› > وسقوا ا 
وزدو؛ فاذا ذهب e‏ الحرم ا الماء. وقوله ٤‏ «ورجبٰ مضر» ی 
رجب ا لأنه کان يرجب» آي يُعظمُء کذا قال الأصمعي› والمفضل» والفرّاء. 
وقیل : لان الملائكة تتر e‏ والتحميد فيه » وفي ذلك حدیت [مرفوع ل 
1 نهم ( موصوع. 8 إلى «مضر»» فقيل : : ل E‏ تزید في تعظيمه 
واحترامه» فنسبَ إليهم لذلك . وقیل : بل کانت ر تحرم رمضان» وترم فصر 
ا فلذلك سما رجب مضرء خت ذلك بقوله «الڏذي بين جمادی وشعبان» . 

وذكر بعضهم أن لشهر e‏ أربعة عش انا شهر الل ووت ورت 
مض ا الأسنة لاص م والأضة ومناس) ومُطهر. ر 
ومقيم" وهَّرم» ومقشقش› ومبریءُ» وفرد. ودکر غیره ن له E O‏ فزاد 
«رجم) بالميم › ومنصل الالء وهي الحربة» ر ع الأسنة. ویتعلق بشہر رجب أحکام 

[[] في ب ع» ط: «إجماعهم». ]٨[‏ في ۱: «منه ٠‏ [۴] ما بين قوسين سقط من (). 
Bi‏ مُنصل الأسنة : أي مخرج الأسنة من أماكنهاء كانوا إذا دخحل رجب نزعوا اسنة الرماح ونصال السهامء 
إبطالا للقتال فيه وقطعاً لأسباب الفتن؛ لحرمتهء فلما کان سببا لذلك سمي به. (اللسان: نصل). 
[e‏ الأصم : رجب» لعدم سماع السلاح فیه» وکان اهل الخاهلة سيون را شهر الله الأصم؛ قال 
الخليل : إنما سمي بذلك لأنه كان لا يمع فيه صوت مستغيث ولا حركة قتال, ولا قعقعة سلاح؛ لأنه من 
الأشهر ا ووصف بالأصم ارا والمراد به الإنسان الذي يدخل فيه . وفي الحديث : «شهر 1 
الأصم رجبٰ» . (اللسان: صمم) . . 3 في |: : «ومتيم»» وفي حاشة ط: «وفي نسخة سقيم». 


Yo 


كثيرة؛ فمنها ما كان في الجاهليةء واختلّفَ العلماء في استمراره في الإسلامء 
کالقتال» وقد سبق ذکره» وکالڈبائح» فإنهم کانوا في الجاهلية يذبحون دة بنرا 
العتيرة. واختلف العلماءُ في حكمها في الإسلام ؛ فالأكثرون على أن الإسلام أبطلها. 
وفي «الصحيحين» عن ابي هريرة رضي الله عنه» عن النبي د قال : ولا فر ع( ولا 
عتيرة» " . 
) ومنهم من قال : بل هي مُستحبة؛ منھم ابن سیریں . وحکاه الإمام أحمد عن 
أهل البصرة. ورجُحّه طائفة من أهل الحديث المتأخرين 

ونقل حنبل عن أحمد نحوه. 

وفي سنن ابي داود والنسائي وابن ماحه» عن مخنف بن سليم [الغامدي] <“ أن 
النبي لاء قال بعرفة : إن على كل أهل بيت في كل عام أضحيّة > وعتيرة» وهي 
التي يسمونها الرَجَييةٌ . 

وفي النسائي ”© عن بيش أنهم قالوا: يا رسو اللهء إنا كنا نتر فيه في 
الجاهلية› يعني في رجب . قال : «اذبحوا لله في أي شهر کان » وبوا الله وأطعموا» . 


0 الف رع والفرعَةء بفتح الراء: أول نتاج الإبل والغنم» وكان أهل الجاهلية يذبحونه لآلهتهم» 
يتبرٌعون بذلك» فنهي عنه ER‏ (اللسان : : فرع). . [] اُخرجه البخاري رقم )٥٤۷۳(‏ و )٥٤۷٤(‏ 
في العقيقة : باب الفرع» وباب العتيرة؛ ومسلم رقم )۱۹۷١(‏ في الأضاحي› باب الفر ع والعتيرة» وانظر 
On‏ ۱ . [۴] زيادة من ( ط ) . وهو صحابي » نزل بالكوفة » وكانت 

معه راية الأزد بصفين » واستشهد بعين الوردة سنة ٦٤‏ ه . انظر الإصابة لابن حجر ۳۹۲/۲۳ وقد ذكر 
الحديث» والتقريب ]٤[ .۲۳٠/۲‏ في الأصول: «أضحى»» والمثبت من سنن أبي داود والترمذي وابن 
ماجه. وعند النسائي وأحمد «أضحاة». وأضحى : : جمع أضحاة» وجمع الأضحية أضاحي . [5] في ط: 
«أو عتيرة» . [3] رواه أبو داود رقم (YVAN)‏ في الضحاياء باب ما جاء في إيجاب الأضاحي ؛ والنسائي 
۱1۷/۷ في الفرع والعتيرة»› في فاتحته؛ وابن ماجه رقم )۳۱۲١(‏ في الأضاحي» باب الأضاحي زا 

هي ام لا؟» ورواه الترمذي رفم (10۱۸( في الأضاحي › باب ما جاء و في الفرع والعتيرة» وأحمد في 
الست 1/4 من حايث مخنف پن سليم رضي الله عنه» وفي 6 ف کت یی ب ف 
ابن سلیم . [۷] رواه ابو داود رقم (۲۸۳۰) في الأضاحي» باب في العتيرة؛ والنسائي ۱۷١-۱۹۹/۷‏ في 
الفرع والعتيرة» باب تفسير العتيرة» وباب تفسير الفرع» وإسناده حسن. وانظر رواياته وتخريجه في 
«جامع الأصول» ٥۰۷ ٠١١‏ . 


۲۲٢ 


ورو العارت بن عو + أن النبيّ ل سبل عن الفَرَع والعتائر» فقال: 
«مَنْ شاءَ فرع» ومن شاء لم يفرع؛ ومَنْ شاء عَتر ومَنْ شاءَ لم يتر . 

وفي حديث اخر» قال : «العتيرة حى" . 

وفي النسائي ٠5‏ عن ابي رزين» قال: قلت يا رسول اش کنا ذخ ذبائح في 
الجاهليةء يعني في رجب فنأكل ونطعمْ مَّن جاءنا. فقال رسو اله کل: 
«لا بأس به». وخرج الطبراني “ بإسناده» عن ابن عباس» قال: استاذنت قریش 
رسول الله ك في العَتيرةء فقال: «اعتر كعتر الجاهلية» ولكنْ مَن أحبٌ منكم أن يذبحَ 
له فيأكلّ ويتصدق فيفع » . وهولاءِ جمعوا بين هذه الأحاديث وبين حدیث « لا فرع 
ولا عَتيرة» بان المنهي عنه هو ما کان يفعله آهل ا لخير الله . ت 
سفیان بن عة على أن المراد به تفي الوجوب. ومن العلماء من قال: حديتُ 
أبي هريرة أصح من هذه الأحاديث وأثبت > فیکون العمل عليه دونها وق ل 
الإمام أحمد. 

وروی مبارك بن فضالةء عن الحسن» قال: لیس فی الإسلام ع إنما كانت 
التيرة في الجاهليةء كان أحدهم يصومٌ رَجَبَ ويْعرٌ فيه. ويشبه الذبحَ في رجب 
اتخاذه موسماً وعيدأء كأكل ”> الحلوى ونحوها. وقد رُوي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه کان یکره أن تخد رجب عيداً. 

وروی عبد الرزاق» عن ابن جریجٍ »> عن ا قال : کان الي ي عن 
صيام رجب کله لئلا تخد عيدا“. 


[] في آ: «الحارث عن عمر» وهو تحريف. [5] أخرجه النسائي 1٦۸/۷‏ و ۱٦١۹‏ في الفرع 
والعتيرة» في فاتحته» وإسناده ضعيف . وانظر «جامع الأصول» .٥٠١/۷‏ النسائي ۱۹۸/۷ . 
[9] النسائي ۱۷١/۷‏ . [ه] الطبراني .۲۳۲/٠١‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۸/٤‏ وقال: 
«رواه الطبراني في الكبير» وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة» وثقه ابن معين» وضعفه الناس». قال 
الطبراني : و«وكان ا ا في الجاهلية أنهم يذبحون ئم :بعما۔ون إلى دماء دبائحهم فیمسحون بها 
رؤوس نصبهم». [ل] في e‏ 2 «لأکل». [۷] المصنف ۲۹۲/٤۲‏ رقم ٤(‏ ۷۸°( وفيه : عن ابن عباس» 
ولم يرفعه . وأخحرجه الطبراني في معجمه ۳٤۸/۱۰‏ وابن ماجه رقم )۱۷٤۳(‏ عن ابن عباس» وهو حدیث 
ضعيف لضعف داود بن عطاء . 


YY 


وعن معمر» عن ابن› طاوس» عن أبيهء قال: قال رسول الله ىة : «لا تتخذوا ٠‏ 
شهراً عیدا» ولا بوماً عیداً»“. وأصل هذا آنه لا یشرع أن يتخذً المسلمون عيداً إلا ما 
جاءت الشريعة باتخاذه عيدأ» وهو يوم الفطرء ووم الأضحى. ويام التشريق» وهي 
أعياد العام ؛ ويومٌ الجمعة» وهو عيذ الأسبوع » وما عدا ذلك فاتخاذه عيداً وموسماً 
بذعة لا أصل له في الشريعة. ومن آحکام رجب ما ورد فيه من الصّلاة والرّكاة 
والصيام والاعتمار: فما "“ الصّلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص 
به والأحادیٹ ان في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب 
كذبٌ“ وباطل لا تصح» وهذه الصّلاة بذْعَةٌ عند جُمهور العلماء. وممن ڭم 
أعيانِ العلماء المتاخرين من الحفاظ أبو إسماعيل الأنصاري» وأبو بكر بن السمعاني» 
وآبو اففل بن ناصر» رارج بن الجوزي وغيرهم . وإنما لم يذكرها المتقدّمون؛ 
لأنها أحدثتُ بعدهم . اول ما ظهرت بعد الأربعمائة» فلذلك ۳ يعرفها المتقدمون 
ولم یتکلموا فیها 

را نشب فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيءُ عن الي ڳا 
ولا عن أصحابه» ولكن روي عن أبي قلابةء قال: في الجنة قصر لصوام رجب . 

قال البيهقي : أبو قلابة من كبار التابعين لا يول مثلّه إلا عن بلاغ . وإنْما ورد 
في صيام الأشهر الحرم كلها حديث مجيبة ”“ الباهلية عن أبيها أو عمُها أن الي بل 
قال له: صم من الحرم واترّذ»» قالها ثلائ.. [روى الكتاني قال: أنبانا تمام الرازي» 
حدثنا القاضي يوسف بن القاسم» حدثنا محمد بن إسحاق السراج» حدئنا يوسف بن 
موسی » حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد بن سلمةء أنبأنا حبيب المعلم عن 
عطاءء أن عروة قال لعبد الله بن عمر: هل کان رسول الله َيه يصوم في رجب؟ قال : 


]١[‏ لفظة TT‏ من (ا). [۲] المصنف ۲۹۱/۲ رقم .)۷۸١۳(‏ [۴] في 1: «فأما فضل 
الصلاة». إئ)] لفظ «كذب» لم يرد في (). 5 في ۱: «(بحينة» » وفي @ «جحيفة» وهو تحريف . وقد 
اخحتلف في اسم «مجيبة» هل هو اسم لمذكر أو لمؤنث. ففي الخلاصة ص :۳۹١‏ «مجيبة بضم أوله 
وكسر الجيم› الباهليء » عن عمه» وعنه صریب بن نفیر» قاله الثوري . وقال الجريري في رواية حماد بن 
سلمة ويزيد بن هارون» عن مجيبة عن عمها أو أبيها» . 


A۸ 


ويشرفه» قالها ثلاثا]“. رجه أبو داود " وغیره. وخرٌجه ابن ماجه» وعنده: 
«صم الي الحرم». وقد کان يعض اسلف يصوم الأشهر كلهاء منهم 
ابن عمر» والحسنٌ البصريء وأبو إسحاق السبيعي . وقال الثوري : الأشهر د 
أحبٌ إِليّ آن أصومَ ”“ فيها. وجاء في حديثِ خرَجّه ابن ماجه۵“؛ أن أسامة بن زيڊٍ 
کان يصوم أشهر الحرم » فقال له رسول الله ية : «صّم شالا فترك أشهر الحرم 
وصام شالا حتى مات. وفي إسناده انقطاع. 

وخرْج ابن ماجه““ أيضاً بإسناد فيه ضعف» عن ابن عباس : أن البي ب نھی 
عن صيام رجب. والصحيح وقفةُ على ابن عباس . ورواه عطاء عن النبي ي مرسلاء 
وقد الفطة. وروی عبد الررٌاق في کتابه ”“ عن داود بن قيس» عن زيد بن أسلم» 
قال : ذکر لرسول الله ي قوم يصومون رجبأء فقال: أينَ هم من شعبان؟ وزوی 
أزهرٌ بن سعيدِ الجمحي ”“ عن أمه أنها سألت عائشة عن صوم رجب فقال: إن كنت 
صائمة فعليك بشعبان. وروي مرفوعاً» ووقفه أصح. وروي عن عمر رضي الله عنه ؛ 
أنه کان یضرب ب أكف الرجال في صوم رجب حتی يضعوها في الطعام» ويقول: 1 


]١[‏ ما بين قوسين زيادة من نسخة (ا) فقطء وهو حديث مرسل كما سيشير إلى ذلك المؤلف رحمه. 
الله بعد قليل . [۲] أخرجه أبو داود رقم )۲١۲۸(‏ في الصومء باب في صوم أشهر الحرم» وابن ماجه رقم 
)۱۷٤١(‏ في الصيام» باب صيام أشهر الحرم . قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» :٠٠٦/۳‏ 
وأخرجه النسائي وابن ماجه. إلا أن النسائي قال فيه : «عن مجيبة الباهلي عن عمه»» وقال ابن ماجه : 
«عن ابي محية ة الباهلي عن أبيه أو عن عمه»» وذكره أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة » وقال فيه: 
«عن مجيبة - يعني الباهلية ‏ قالت : حدثني آبي أو عمي »۰ وسمى أباها عبد الله بن الحارث. وقال: 
سكن البصرة» روى عن النبي حديثاً . . وذكر هذا الحديث. إلى أن قال المنذري : أشار بعض 
شيوخنا إلى تضعيفه من أجل هذا الاختلافء وهو متوجه. [۴] في |» ش: «أن يصوم فيها». ]٤[‏ رقم 
)۱۷٤٤(‏ في الصيام» باب صيام اهن الحرم . وفي الزوائد: إسناده صحیح »› آنه منقطع بین محمد 
ابن إبراهيم بن الحارث التيمي. ویین أسامة بن زید. ]٥(‏ رقم (۷۳) ه في فى الصيامء باب صيام 
أشهرالحرم . وفي إسناده داود بن عطاءء وهو ضعيف متفق على ضعفه. [1] المصنف )۲۹۲/٤(‏ رقم 
.)۷۸١۸(‏ [۷] لفظ «قال» من نسخة (آ). [۸] في ش: «الجهمي». وقد اختلف في اسمهء فقيل: أزهر 
ابن سعيدء وأزهر بن عبد الله » وأزهر بن يزيد. قال البخاري: الثلاثة واحد. انوا مر راد وم 
حمصي» ومرة هوزني .» ومرة حرازي . (انظر تهذیب الکمال ۳۲۷/۲). 


۲۹ 


رج اد اکن e‏ الجاهليةء فلمًا كان الإسلامٌ ترك . وفي رواية: كره 
أن کن eA‏ و 

وعن أبي بكرة“ أنه رأى أهله يتهيأون لصيام رجب فقال لهم : أجعلتم رجب 
کرمضان» وألقى السلال وكسر الكيزان" . 

م ر د ) 

وعن ابن عباس آنه کره أن يصام رجب کله. وعن بن عر وابن عباس آنهما 
کانا یریان أن تفر نة افا وکرهه أ أيضا عند ت - جبیر. وکره صیام رجب 
کله یحی بن سعید الأنصاري» والإمام خد وقال : یفطر منه ا أو يومين › وحکاه 
عن ابن عمر وابن عباس . وقال الشافعي في «القديم» : أكره أن خد الرجل صوم شهر 
یکمله کما یکمل رمشان» واحتح بحدیٹت عائشة : «ما رأیت زشښول الله او استکمل 
شهراً قط إلا رمضادً». قال: وكذلك يوماً من الأيام. قال: وإنما كرهتّه أن لا 
يتاسى رجل جاهل فيظن أن ذلك واجبٌ» وإن قعل فحسنً ‏ ` 

وتزول كراهة إفراد رجب بالصوم بأن يصومٌ معه شهرا آخرَ تطوعاً عند بعض 
ابن عمر وغيره صيامٌ الأشهر الحرم . والمنصوص عن أحمد أنه لا يصومه بتمامه إلا 
N‏ 

وروي عن ابن عُمرَ ما ڀل عليه؛ فانه بلخه ان ا ا ا ت 
رجب فقال : كيف بمن يصوم الذهر؟ وهذا و على آنه > يصام رجبٰ إلا مع 
صوم الذهُر. وروی يوسف بن عطية ” » عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن 


]1 هو فيع بن الحارث بن كلدةء أبو بكرة الثقفي. مشهور بكنيته» وكان من فضلاء الصحابةء 
وسكن البصرةء روی عن النبي یه وروی عنه أولاده. مات نحو سنة ١١‏ ه . (الإصابة تر ۸۷۹۳ 
تهذیب التهذیب )٤1۹/۱۰‏ . [؟] في ب» ط: «رجب» . [۴] الكيزان : : جمع کوز؛ من الأوانى 
BH‏ رواه مسلم رقم ( ٠٠١١‏ ) في الصيام » باب صيام النبي لله في غير رمضان es ll.‏ 
ابت الصفار البصري» أبو سهل» وهو كما قال فيه المؤلف» متروك الحديث. وقال البخاري : منكر 
الحديث. قیل: مات سنة ۱۸۷ ه . (تهذیب التهذیب ۱۹/۱۱)) . 


0 


عائشة أن البي ب لم صم بعد روفاد إلا رجا وتان ووت ا 
وروی أبويوسف القاضي» عن ابن“ أبي ليلى» عن أخيه عيسى» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى" عن عائشة : أن النبيّ ب كان يصومٌ من كل شهر ثلالة 
أيام » وربما أخر ذلك حتی يمضه في رجب وشعبان . ۰ 

وروأه عمرو بن أبي قيس » عن ابن أبي لیلی» فلم یذکر فيه رجب وهو أصح. 

وأما ر فقد اعتاد أهل هذه البلاد إخراجَ الزكاة في شهر رجب» ولا أصل 
لذلك في السنةي a e‏ ولکن روي عن عثمان أنه خطبَ 
الناس على المنبرء فقال : إن هذا شهر زکاتکم» فمن کان عليه دَيْنٌ فليؤد دَينَهُ وليزك 
ما بقي . خرجه مالك في «الموطاً»““. 

وقد قيل : إن ذلك الشهر الذي كانوا بُخرجون فيه زكاتهم نسي ولم يُعرَف. 
وقل :بل كان شهر المحم لأنه :راس الحول.: 

وقد ذكر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أن الإمامٌ يبْعَث سَعَانَهُ لأخذ الرَكاة 
في المحرْم . وقيل: بل کان شر ران لفضله وفضل الصدَقة فيه . 

وبل حال فإّما تب الرّكاةٌ إذا نَم الحولٌ على التصاب» فكل أحدٍ له حول 
يخْصّه بحسب وقټ ملکه للٍصاب» فإذا تم حوله وجب عليه |خراځ زکاته في أي شهږٍ 


[] هو الإمام المجتهد العلامة المحدّثء قاضي القضاةء أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم بن 
حبیب الأنصاري الكوفي البغدادي» صاحب الإمام بي حنيفة وتلميذهء وأول من نشر مذهبه. 
القضاء ببغداد ایام المهدي والهادي والرشيدء وهو أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب ابي 
حنيفة» مات سنة ۱۸۲ ه . (الفهرست ۲۰۳. تاريخ بخداد ۲٤۲/۱۲‏ وفیات الأعیان ۰۳۷۸/٦‏ سیر 
أعلام النبلاء .)٤۷٠/۸‏ [] لفظة «ابن» سقطت من (آ). وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
الأنصاري› الكوفي» أبو عبد الرحمنء قاضي الكوفة. روی عن أخيه عیسی وابن أخيه عبد الله بن 
عيسى . صدوق» سيء الحفظ خذاء وکان فقيهاً صاحب سنةء مات سنة ۱٤۸‏ ه . (تهذيب التهذيب 
E .(°1/%‏ عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني» الكوفي» ثقة. ولد لست بقين من خلافه 
عمرء مات بوقعة الجماجم سنة ۸٦‏ ه » وقيل: غرق. (التقريب). Hi‏ رواه الوط ۲ في الزكاة : 
35 الزكاة في الدین . ولفظه فیه: «هذا شهر زکاتکم » فمن کان عليه دين فلیژد دینه حتی تحصل أموالكم 
فتؤدون منه الزكاة» . 


۲۳١ 


کان» فإن عجْلَ زكاتّه قبل الول أجزأه عند جُمهور العلماء. وسواء“ كان تعجيلّه 
لاغتنام زمانٍ فاضل » أو لاغتنام الصدقة على من لا يجدٌ مثله في الحاجة» أو كان 
لمشقة إخراج الزكاة عليه عند الحول جُملةًء فيكون التفريق في طول الخولِ 
أرفقَ به. وقد صرح مجاهد ت التعجيل على هذا الوجه» وهو مقتضى إطلاق 
الأكثرينّء وخالفت في هذه الصورة إسحاق”) نله عنه ابن منصور . وأما إذا حال 
ّل فليس له التأخيرٌ بعد ذلك عند الأكثرين. 

وعن أحمدَ يجورٌ تأخيرها؛ لانتظار قوم لا يجدٌ مثلهم في الحاجة. 

وأجاز مالك وأحمدٌ في رواية نقَلَّها إلى بل فاضل » فعلی قياس هذا لا يبعدٌ 
جوا تأخیرها إلى زمن فاضل لا يُوجد مثله» کرمضانٌ ونحوه. وروی يزيد الرقاشي 
عن أنسٍ أن المسلمين كانوا يخرجون زكاتهم في شعبان تقوية على الاستعداد 
لرمضان» وفي الإسناد ضعف . ۰ 

وأما الاعتماأٌ في رجب فقد رزوی ابن عَمَر» رضي الله عنهماء أن ابي 4 


ا 


اعتمر في رجب » فأنكرّتٌ ذلك عائشة عليهء وور ب فسکت. Sak‏ 
الاعتمار في رجس عمر بن الخطاب وغیره. وکانت عائشة فا وان عمَر أي e‏ 
ا سو عن اسلف انهم کانوا a‏ 

فإن أفضل الأنساك” أن يؤتى بالحجٌ في سفرةٍء والعمرة في سفرةٍ أخرى في 

[5] في أ «سواء» بغير واو. ]٣[‏ هو إسحاق بن إبراهيم بن مَخْلّد المعروف بابن راهويه. نزيل 
نیسابور» عالم خحراسان في عصره» وأحد ت .المسلمين › اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق 
والورع والزهد. مات سنة ۲۳۸ هھ . (تهذیب الکمال .(AA- ۳۷٣۳/۲‏ [۴] هو إسحاق بن منصور بن 
بهرام الكوسح » نزیل نیسابور. a‏ کان فیا الفاء وهو الذي دون عن أحمد بن 
حنبل وإسحاق ر بن راهویه المسائل ف فى الققه. مات سنہ ۲١۹۱١‏ هھ . (تاریخ بغداد ۳£ تهذیب 
الكمال 7/1( ]٤[‏ أخرجه ا في «المسند» ۷۳/۲ وابن ماجه رقم (۲۹۹۸) في المناسك: باب 
2 في رجب . وروی a‏ معناه من طریق e‏ ت ماحجه عن عروة» 

E 3#‏ 3# 
هكذا جاء في روايةء أي متعبداتها. (النهاية .)٤۸/١‏ 


۳۲ 


عير أشهر الحجء وذلك من جملة إتمام الحج والعمرة المأمور" به . كذلك قاله 
جمهور الصحابة كعمَرَ وعثمان وعلي وغيرهم» رصي الله عنهم . ) 

وقد رُوي أله كان في شهر رجب حوادث عظيمةء ولم يصح شيء من ذلك؛ 
فروي ُن النبي ييه ولد في ول ليلة منه› وأنه بعت في ا والعشرين منه» وقیل : 
في الخامسِ والعشرين › ولا يصح شيءُ من ذلك. وروي باسنا لا يصح عن 
القاسم بن ج أن الإإسراء بالنبي ي کان في سابع عشرین من hr‏ وأنکر 
ذلك إبراهيم الحربي وغيره. وروي عن قيس بن عَبَا"» قال: في اليوم العاشر من 
الله ما يَشَاءُ ويثبت ى“ . 


0 

وكان أهلٌ الجاهلية يترون الدعاءَ فيه على الظالم» وكان يستجابٌ لهمء ولهم 
في ذلك أخبارٌ مشهورة قد ذكرها ابن أبي الدنيا في كتاب «مجابي ”“ الدعوة» وغیره. 
وقد ذكر ذلك لعمر بن الخطاب» فقال عمر: إن الله كان يصع بهم ذلك ليحجز 
عقَّهم عن بعض» وان الله جعلّ السَاعةَ موعدكم “ والسّاعة أذْمَى وأمر. ورَوّى 
زائدة بن أبي الرقاد "» عن زياد النميري * ٤‏ » عن أنس, > قال: کان رسول الله ب إذا 
دحل رجب قال : «اللهم بارك لنا في ر رخا وشغان وبلٌغنا رمضان»“ . 


[5] أي في قوله تعالى (سورة البقرة: :)۱١١‏ «وأتمُوا الححٌ والعُمْرةَ لله . . . 4 الآية . وانظر تفسير 
القرطبي ۲/- .۳۷١‏ [] هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق»ء أبو محمد أحد الفقهاء 
السبعة في المدينة» من سادات التابعين› کان صالحاً ثقة. مات سنة ٠٠۸‏ ه . (صفة الصفوة ۸۸/۲) . 
۳ في ع: «عبادة». وهو قيس بن عاد الف أبو عبد الله البصري. من ثقات التابعين» ومن کبار 
الصالحينء قدم المدينة في خلافة عمر» وروى الحديث» وسكن البصرة» وخرج مع ابن الأشعث» فقتله 
الحجاج نحو سنة ۸ه » ووهم من عدّه من الصحابة. (الإصابة: تر ۷۳۰۲ والتقریب ۱۲۹/۲ 
والأعلام .)۲٠۷/١‏ [] سورة الرعد الآية .۴١‏ [ه] في أ بء ط: «مجاب الدعوة». وأئبت ما جاء في 
ع» ش» وقد طبع بعنوان «مجابي الدعوة». ولم يرد فيه من هذه الأخبار التي جرت في الجاهلية غير خبر 
واحد» وهو رقم ( )) حدث في الشهر الحرام دون تحديد. ]٦[‏ في ط: «موعدهم» . n AE‏ 
آي بي الرقاد الباهلي أبو معاذ البصري الصيرفي. منكر الحديث. قال أبو حاتم : يحدّث عن زياد 
النميرى» عن انس أحادیث مرفوعة منكرةء ولا ندري منه أو من زیاد. (تهذیب الکمال ۲۷۱/۹). 
[] في ط: «التميمي». وهو ز ياد بن عبد الله الثميري ي البصري» روى عن أنس بن مالك. ضعيف 
الحديث. (تهذيب الكمال .)٤۹۲/۹‏ [ إسناده ضعيف» كما سيبينه المؤلف بعد قليل. رواه أحمد في = 


rr 
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وروي عن أبي إسماعيل الأنصاريّ ”“ أنه قال: لم يصح في فضل رجب غير 
- هذا الحديث. وفى قوله نظرٌ؛ فن هذا الإسناد فيه ضعفٌ. وفي هذا الحديث دليل 
على استحباب الدعاء بالبقاء إلى الأزمان الفاضلة ؛ لإدراك الأعمال الصالحة فيها؛ 
فان المؤْمنَ لا يزيده عُمرُه إلا خيرأ» وخيرٌ الناس مَّن طالَ عمرُه وخسن عَمَله. وكان 
حجَّ » وکان يقال: مَنْ مات كذلك عفر له. 
كان بعض العلماء الصالحين قد مرض قبل شهر رجب فقال: إني دعوت الله 
أن يؤر وفاتى إلى شهر رجب فإنه بلخنى أن لله فيه عتقاء؛ فبلْعَةُ الله ذلك وماتَ في 
شهر رجب . 
شهرٌ رجب مفتاح أشهر الخير والبركة؛ قال ابو یکر الوراق البلْخي : شهر رجب 
شهر الزرع » وشهر شعبان شهر السقي للززع؛ ر رَمضان شهر حصاد الررع . 
وعنه قال : ثل شهر رجب مثل الح ء ومثل شعبان مثل العم ومثل مضا مثل 
المطر . وقال بعضهم : E‏ مثل الشجرة؛ وشهر رجب ی توریقهاء وشعبان أيام 
تفریعهاء وان أيام قطفهاء والمؤمنون قطافها. جدیر بمن شد صحیفته بالڈنوب 
أن يبيَضها بالتوبة في هذا الشھں وبمَن ضيح عمره في البّطالة““ أن يتنم فيه ما بقي 
من العمر. 
بيْض صَحيفَتَك السّودَاءَ في رَجَّب مان العمل المُنجي من الله“ 
= و«المسند» ۲٥۹/۱‏ وفيه زائدة بن أ بی الرقاد الباهلي. وهو ضعيف. وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
في موصعین 110/۲ مطولاء وقال : «رواه البزار» وفيه زائدة بن أبي الرقاد؛ قال البخاري : منكر الحديث 
وجهله جماعة» وفي ۰/۴۳ مختصرا ونسبه إلى البزار والطبراني في e‏ 
وکان شدیداً ۳ ا ا الت مصنف کتاب «ذم الكلام». مات سنة ٤۸۱١‏ هھ . (تذكرة 
الحفاظ ۱۸۳١/۳١‏ طبقات الحنابلة .(£V/۲‏ [¥] في » ش: «عقيب» . والعقيب: کل شي ء أعقبٌ 
شيا . ]٣[‏ في ط: «القطر» . [] بطل العامل بطالة: أي تعظل. وبطل في حديثه بطالة : أي هزل. 
0 في 1 . من الكرّب». 
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هر حرام تى من أشهر حرم إذا دعا الله داع فيه لم تخب 
ا ةر لال فف فيه عن الفُحشاءِ والريب 

انتهار الفرصة بالعمل فى هذا الشهر غنيمةء واغتنام أوقاته بالطاعات لَه فضيلة 
1 


يا عبد اقل ميا واغتيم ربا فإن عَفْوييّ عَمُنْ قاب ق وجا 
في هذه الأشهر الأبوابُ قَذ فتحت للشاین فل نخوناهربا 


ا ہ ړ 


ا الركائبٌ في أبواب | وط نکل اال ااا 
EE EE EE EEE‏ 
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وظائف شهر شعبان 
ویشتمل على مجالس: 
المجلس الأول في صيامه 


خرّح الإمام أحمد“ والنسائي من حديث أسامَّة بن زيد» قال: كان 
رسول اله يَصومٌ الأيام يسرد حتى نقول لا يُفطرُء ويفطرٌ الايا حتی لا یکا يضوم 
الأ يومين من الجمعة إن كانا في صبيايه» A‏ وم يكن يَصومٌ ِن الشهور ما 
يصوم ٣ن‏ شان ا یا بقل الله » إنك تصوه ٩‏ لا تکاد تفطرء وتفطرٌ 
لا تکاد تصوم إا یومین إن دخلا في صيامك وإلا نيما قال : أ يومین؟ قال : يوم 
الاثنين وي الخميس. قال: ذانك ومان رض افوا الأعمال عل رى الاين 
وأحب ب آن عرض عملي ونا صائم. قلّت: ولم أرك تصومٌ من الشهور ما تصوم من 
ان قال : ذاك شهر يغفل الناس عله نير رجب وزمشان؛ ET‏ ترفعٌ فيه 
الأعمال إلى وف العالمين و ا أن يرفع عملي وأنا صائم . 

قد تضمُنَ هذا الحديث ذكرّ صيام رسول الله بل من جميع السّنة» وصيامّه من 
ايام الأسبوع» وصيامَةُ من شهور السَنة. فأمّا صيامَةُ من السنة فكان يسرد لصوم أحيانا 
والفطر أحياناًء فيصوم حتى يقال لا يفطرُ» ويفطرٌ حتى يقال لا يضوم . وقد رَوّى ذلك 
أيضاً عائشة وابنْ عباس وأنسٌ وغيرهم. ففي «الصحيحين»“ عن عائشة 

]١[‏ مسند الامام أحمد ۲۰۱/۰١‏ والنسائي ٤‏ و۰۲ في الصيام: باب صوم النبي محمد 
َيه . ]٣[‏ في ب» ط: «تصوم حتی لا تکاده. [۳] في اء ش» ع: «وأحب» . ]٤[‏ أخرجه البخاري رقم 
)۱۹۹٨۹(‏ في الصوم: باب صوم شعبان» ومسلم رقم )١٠١١(‏ في الصيام : باب صيام النبي َيه في عير 
فان 


۳٢ 


تقول لا َو . وفیهما (© e‏ قال ۰ وکان a‏ يصوم إدا صام 
حتی يقول القائل : لا والله لا فطرُء ويفطر إذا أفطرَ حتى بقول القائل : لا والله 
لا يصوم». ا انه سل عن صيام النبي بل فقال: : وما كنت حب أن 
أراه من الشهر صائماً إلا رأيتهُء ولا مفطرا إلا رأيتهء ولا من اليل قائماً إلا رأيته» ولا 
نائہا إل زا 

و عنهء قال : کان رسول الله ل يصوم حتی يقال : قد صام قد صام» 
اظ ي يقال: َد أفطر قَذ افر“ . وقد كان رسول الله 4 يكر على من * 
صم الذهر ولا يفطر منهء ويخيرٌ عن نفيه أنه لا يفعَل ذلك. فقي «الصحيحين | 
عن عبد الله بن عمرو ن النبي 4 قال له: «أتصوم النْهار وتقوم اليل ؟ قال : : نعم 
فقال البي ل : لکن أَصومُ ق وأصلي وأنام» وا التسا فمن رغب عن 
ستبي فليس مني . وفيهما عن انس : أن نفرا من أصحاب النبي 5 قال بعضهم: 
لا أتزوج النساءء وقال a‏ : لا آکل للحم وقال بعضهم : لا أنامٌ على فراش 
فبلغ ذلك الى ه فخطب» وقال : «ما ل 2 یقولون کذا وكذا؟ لکني # 
وأنام» وأصوم واف وأتزوج النسا فمن رغب عن 2 فليس مڼي». 

]١[‏ أخرجه البخاري رقم )۱۹۷١(‏ في الصوم: باب ما يذكر من صوم النبي َة وإفطاره؛ ومسلم 
رقم )١٠١۷(‏ في الصيام : باب صيام النبي ية ؛ والنسائي ۱۹4۹/٤‏ في الصومء باب صوم النبي ية . 
أخرجه البخاري رقم (۱۹۷۳) في الصوم : باب ما يذكر من صوم النبي ية وإفطاره؛ وفي التهجد. 
باب قيام النبي ية بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل؛ ومسلم رقم )١٠١۸(‏ في الصيام: باب صيام 
النبي ية في غير رمضان؛ والترمذي رقم (۷1۹) في الصوم: باب ما جاء في سرد الصوم. [۴] رقم 
)١٠١۸(‏ في الصيام : باب صيام النبي ية في غير رمضان. ]٤[‏ بعدها في نسخة (ع) ما نصه: «وقد كان 
النبي ية يصوم حتى يقال: قد صام» ويفطر حتى يقال: قد أفطر». [ه] لحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص روايات عدة طويلةء انظرها في «جامع الأصول» ۲۹۷/۱ - ٠۳‏ وهو حديث معروف مشهور؛ 
أحرجه البخاري رقم )۱۹۷١(‏ في الصوم : باب صوم الدهر» وفي أبواب أخرى» ومسلم رقم )١١٠١۹(‏ 
في الصيام : باب النهي عن صوم الدهر. ورواه الإمام أحمد في «المسندي ]٦[ . ۱١۸/۲‏ أخرجه البخاري 
رقم )9°( في النكاح : باب الترغيب في النكاح ؛ ومسلم رقم )1٤١١1(‏ في النكاح : باب استحباب 
النكاح؛ والنسائي ٠٠/٦‏ في النكاح: باب النهي عن التبتل . 
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وخرجه النسائي وزاد فيه «وقال بعضهم: أصومٌ ولا أفطر». وفي مسند الإمام 
أحمد"» عن رجل من الصحابةء قال: ذَكِرّ لرسول الله اة مولاة لني عبد المطلب 
أنها قامت اليل ء وتصوم النهار. فقال البى ية : لکني آنا أنام وأصلّي وأصوم 
وأفطر» فمن اقتڌى بي فهو مڼيء ومن رَغِبَ عن سني فليس منيء إن لكل عمل 
شرة“ وفترة» فَمْنْ كانت فترته إلى دة مذ ضل» ومن كانت فترته إلى سنةٍ 
فقد اهتدّی . 

وفي e e‏ آبي e‏ الله عنها أن عُثمان بن مَظعُونٍ 
أراد التبتلً 9 فقال له رسولٌ الله ية : أترعَّبٌُ عن سنتي؟ قال: لا وال ولكنْ سنك 
أُريدٌ. قال: فلي انام وأصلّيء وأصومُ وافطر ونك السات فاتق الله يا عثمانٌء فإن 
لأهلكٌ عليك حقاء وان لضيفكٌ عليكٌ حًا رن لفك غلك حا فصْم وأفطر» 
صل ونم». ) 

وقد قال عكَرمَةَ وغيرّه: إن عثمان بن مَظْعُونٍ وعليّ بن أبي طالب والمقداد 
والب هزلل بي اة في جماعة تيلوا فجأَسوا فى البيوتء واعتزلوا النسات 
وحرّموا طیبات ت الطعام واللباس إل اال ول اهل السياحة من بني إسرائیلء 
وهموا بالاختصاءء وأجمعوا لقيام اليل وصيام نهار e‏ يا ايها الْذينَ 
آمنوا ل Fee‏ طيبات ما أل الله کم ولا تعتدوا إن الث لا ت المعتدين , 

وفي صحيح البخاري أن سلمانٌ زار أبا الذرداءء وكان ا و قد اخی 
٠ eS‏ وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائده 1۳/۳ وقال: «رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح». [۲] في ط: «شدّة». والشرّة: النشاط والرغبةء وشرة الشباب: أوله. والفترة: 
الانكسار. والضعف . [۴] دوا ابو داود رقم (۱۳۹۹) فى أبواب قيام الليلء باب ما يؤمر به من القصد 
بالصلاة. ورجاله ثقات» إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق» لكن يشهد له أحاديث صحيحة . ورواه أحمد في 
«مسنده» ۱۷١/۱‏ مختصراً عن سعد بن أبي وقاص» وإسناده صحيح . 6] التبتل: الانقطاع عن النساء 


وترك النكاح. (النهاية .)۹٤/١‏ [ه] قوله: «وإن لضيفك عليك حقاء لم يرد في نسخة (ش). ]٦[‏ سورة 
المائدة الاية ۸۷. [۷] أخرجه البخاري رقم )1۱۳١۹(‏ في الأدب. باب صنع الطعام والتكلف للضيف 


و(۱۹۹۸) في الصوم. باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع . وأخحرجه الترمذي رقم(٣٣۱٢٤۲)‏ في 
الزهد. باب عط کل دي حى حقه . والمؤلف روی الحديث بالمعنی . والتبدل : ترك التزين والتهییء 
بالهيئة الخ اال (النهاية .)١١١/١‏ 


۳۸ 


تھا فرآی :أ الدرداء متبدلَة فقال لها: ما شاك متبدّلةً؟ فقالت: إن أخاك 
ابا الدّرداء لا حاجَةَ له في الذنيا. فلما جاء أبو الدّرداء قرب له طعاماًء قال له: كل 
قال: إئي صائمء فقال: ما آنا باکل حى تأكُلَ» فكل . فلمُا کان اليل ذَهَبَ 
أبو الرداء ليقومٌ» فقال ا ت ثم ذَهَبّ ليقَومٌ» فقال له: نم فلما کان من 
آخر الليل, > قال سلمان: م الآنء فقاما فصايا. فقال سلمان: إن لنفسك عليك ) 
حف وإن اضف عك ةن وان لأهلكَ عليك حقاء فأغط کل ذي حي حقه. فأتیا 
النبي َء فذكرا ذلك لهء فقال: «صَدَقَ سّلمان». 


وفي رواية في غير الصحيح"'» قال: «ثكلّت سَلْمَانْ أمهً! لقد ابع من 
العلْم». وهكذا قال التب اة لعبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يَصومٌ اهر فنهاه 
وأَمَرَهُ ن يصو صم داود» «يصومٌ يوماً ويُفطرٌ يوماً». وقال له: «لا أفضل من ذلك». 
وقد ورد النهى عن صيام الذهر والتشدید فيه . CY‏ على أن أفضل 
الصيام 1 ا بل عاقب بينه وبين ا وهذا و من قول, 2 
العلماءء وهو مذهَّبٌ أحمدَ وغيره. وقیل لِعْمَرَ: إن فلانا يضوم الذهرَء فجعَل يقرع 
رأسَهُ بقناةٍ مَعه» ويقول: «کل يا دَهُرُ» كَل يا هر . خرّجه عبد الرُرٌاق. 

وقد أشار اني ية إلى الحكمة في ذلك من وجوه؛ منها: قول 4 في صیام 
الذهُر: رلا ولا انط يعني أنه لا يجدٌ مشقَةً الصيام, ولا فقدَ الطعام والشراب 
والشهوة؛ لأنه صار الصيام له عادة مألوفةًء فربما تضرر بترکه» فإذا تاره افطل 
أخْرّى حَصَلَ له بالصيام مقصودهُ بترك هذه الشهوات» وفي نفسه داعية إليهاء وذلك 
أفضلٌ من أن يتركها ونفسّةُ لا توق إليها. ومنها: قولّه ية في حى داو عليه السلام : 
«کان يضوم یوما ویُفطرٌ یوما ولا َر إذا لاقی»ء شیر إلى أنه کان لا بُضعفةُ صیامه 
عن ملاقاةَ عدوه ومجاهڌته في سبيل الله . ولهذا روي عن النبيّ ية أنه قال لأصحابه 

]١[‏ مصنف ابن أبي شيبة ۱٤۸/١۲‏ وتهذيب ابن عساكر ۲٠۴۳/٠‏ برواية الأعمش عن أبي صالح. 


[] لفظ «قد» لم يرد في آء ش»ء ع. [۴] في ب» ش» ط: «من قولي» بالیاء. [5] المصنف ۲۹۸/٤‏ 
رقم .(YAY1)‏ 


۳۹ 


يوم المح وكان في رمضانً: «إِن هذا يوم قتال, فأفطرٌوا»“. 

وكان عمرٌ إذا بعت سريةء قال لهم : لا بَصومُوا» فن القوي على الجهاد أفضل 
من الصوم . فأفضل الصيام اا ت ال ن ا عاش اتر ف 
القيام ف الله تعالى» ار عباده اللازمةء فإِنْ أضعَفَ عن شيءٍ من ذلك مما 
هو فصل منه کان ترک e‏ 

فالأول: مغل أن يُضعفَ الصيامٌ عن الصلاةء أو عن الذكرء أو عر ) ر 
كما قيل في النهي عن الجمعة ن عرفة بعرفة : إنه يضف عن الذكر والدعاء 
في هذين اليومين. وكان ابن مسعود بقل الصوم ویقول: إِنه ی ن ر القرانِ» 
وقراءة القرآن أحب إلى . فقراءة القرآن افضل منّ الصيام . نص عليه سفيان الثوري 
وغيره من الأئمة. وكذلك تعلُ العم النافعم وتغلبة أفضل من الصيام . 

وقد ان الأئمة الأربعة على أن طلَبَ العلم أفضل من صلاة النافلةء والصّلاة 
ا A E‏ 
العلْمَّ مِصباح يستَصَاءٌ به في ظلمة الجَهل والهُرىء as‏ 
ت لم يأمن أن بقع في بئر بوار فيعطبٌ . لا رر دان ا ا العم 
ا مار فر وصاموا بير علم » والتة ما عمل أحدٌ بغير عِلْمٍ إلا كان ما 

ا ج ) 

والثاني : مثل ۱ أن يُضعفَ الصيام عن الكسشب للعيال أو القيام بحقوقٍ 
الوجات» فیکون ترکه أفضل. وإلیه الإشارة بقوله َة : «وإِنْ لأهلك عليك حقا». 

ومنا : ما أشارَ إليه ية بقوله: إن لتفياك علي حمًا فاغط كَل في حت حف 
يشير إل أن وديعة لله عند ابن آَم وهو مأمورٌ أن يقومٌ بحقها؛ ومن حقها 
الصف بها حتّى توصل صاحبها إلى المنزل . 


ا الخير: وک ا الف ربکم» فأاصلحوا مطایاكم ولک الى 


[3] رواه ابن سعد في طبقاته ۱٤۱/۲‏ عن عبید بن عمیر مرسلا. [۲] في ش» ع: «أو العلم». 
8 فح «أقوامأ» . ]٤[‏ لفظ «مثل» لم يرد في (ا). 


E3 


ربکم. من وى نة حظّها ِن المُباح بن التقوي به على تقو اغ 
الطاعات» کان E‏ في ذلك کما قال فاد جبل : اني ك نومتي کما 
أحتسب قومتي . ومن قصرَ في حَقَها حتی ضَعُفّت وتضررت» كان ظالماً لها. وإلى 
هذا أشار النبي 4ة بقوله لعبد الله بن عمرو بن العاص: «إنكٌ إذا فعلت ذلك نهت له 
النفل» وفمت له العينْ»(›. ومعی لمهت : کلت اعت ومعی هجمت ‏ 
العَينْ: غات 

وقال لأعرابىّ جاءه فأسلم» ثم أتاه من عام قابل وقد تَعيْرَ فلم يعرفةُء فلمًا عَرَفهُ 
سألّه عن حالهء قال: ما أَكلْتُ بعدَكَ طعاماً بنهار. فقال له الي ية : ومَنْ اَمَك أن 
تعدب نفسكڭٌ”؟ . 

فَمَنْ عدب نَفْسَهٌ بان حمُلّها ما لا تطيقَةُ من الصيام ونحوه فربّما أَثرّ ذلك في 
ضعف بدنه وعقله» ف من الطاعات الفاضلة أكثر فما ل لے بتعذيبه 

وکان الت کو و إعطاء نفسه حقها ويّعدل فيها غاي العدل ؛ فیصوم 
ويفطرء ويقوم وینام» وینکح النسا ویاکل ا يجٌ() شَ الطيبات» کالحلواء( 
والعسل ولحم الڏجاج . وا جوع حتی ربط على بطنه الحجر. 

وقال : «عَرَض على ربي ا يجعّل لي بطلحاءَ ك ll‏ فقت : > وت 
ولكن أجوع يوماً وأشبَعٌ وما افلا ت ا ت الك ود ك واا عت حك 
وشكرْتكڭ» . 

]0 قطعة من حدیث تقدم تخريجه› وله روایات عدیدهة» أخرجه البخاري رقم (14۷۹4) في 
الصوم : باب صوم داود عليه السلامء ومسلم رقم (۱۱۹۹) في الصومء والنسائي 4/4 في الصيام . 
[] من حديث مجيبة الباهلية في سنن أبي داود رقم )۲٤۲۸(‏ وقد مضی تخریجه. [۴] في ب ط: 
«أكثر مما حصله» . Hl‏ في ب ظ: «ما يجد». [ه] في أ« @ «کالحلوی» مقصور»ء وهو کالحلواء 
بالمد. [] أخرجه الترمذي رقم )۲۳٤۸(‏ في الزهدء باب ما جاء في الكفاف والصبر عليهء من حديث 


أبى أمامة الباهلى رضى الله عنهء وإسناده حسن. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. قال: وفي الباب 
عن فضالة بن عبيد. 
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فاختار ئل لنفسه أفضل الأحوال ؛ ليجمَعَ بين مقامي الشكر والصبر والرضا. 

ومنها: ما أشارَ إليه بقوله ل لعبد الله بن عمرو: الغلة أن يطول بك ضاة: 

يعني أن من تكلّفَ الاجتهاة في العبادة فقد تحملّه وة الشباب ما دامَت باقيةء فإذا 
ذهب الشبابُ وجاء المشيب والكبر عَجَرَّ عن حمل ذلك فإن صاب وجاهَدَ واستمر 
رما هَلَكَ بَدّنه» وإن قط فقد فاته أحبٌ الأعمال”“ إلى الله تعالى» وهو لاوم 
على لعَمّل, . ولهذا قال النبي ل : «اكلَفوا مِنّ العمل ما تطيمُونَ» فوالله لا ْمَل الله 
حتی تَملوا». 

وقال ل : «أَحَب العمل إلى الله أذْومةٌء وإن قل . 

فمن عمل عملا يوی عليه يدنه في طول عُمره» في فوته وضعفهء استقام 
سیره. ومَنْ حمل ما لا يطيقٌ ؛ فانه قد يَحدتٌ له مرض یمنةُ من العمل بالكلية» وقد 
يسام ويْضجُر فيقطع العَمَلء فیصيرٌ کالمُنبَت لا أرضاً قط ولا ظهراً أبقى<‹“. وأُمّا صيامُ 


[5] في ب» ط: «صابره». [۲] في الأصول: «العمل». وأثبت ما جاء في (ط). [] روی ابن 
الأثير في «جامع الأصول» ۱ عن معاذ بن جبل رضي الله عنهء أن رسول الله َو قال: «لن ينجي 
أحذكم عملهء قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني لله برحمة منه» فسددواء وقاربواء 
واوا ورا وا من اللجةء والقصدَ القصدَ تبلغواء, ان أحب الأعمال إلى الله تعالى 
ما داوم عليه صاحبه» وإ قل فاكلَمُوا من العمل ما تطيقونء فن الله لا يمل حتی تملوا». ولم ينسبه » 
ومعناه ثابت في كتب الصحاح. وقد أخرجه البخاري رقم )٤١(‏ في الإيمان» باب أحب الدين إلى الله 
أدومه و )١٠١١(‏ في التهجد: باب ما يكره من التشديد في العبادة. و(٥٠٤٠)‏ في الرقاقء باب القصد 
والمداومة على العمل ؛ ومسلم رقم (۷۸۲) في الصلاةء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليلء 
وأبو داود ۳۱٠٣/۱‏ في صلاة الليلء» باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة. قال ابن الأثير في «جامع 
الأصول» :٠٠۹/۱‏ ولا يمل حتی ل المراد بهذا الحديث: أن الله لا يمل بدأ مللتم أو لم تملواء 
فجری مجری قولهم : ا کی ی اا E‏ القار. وقيل معناه: إن الله لا يطرحكم حتى 
تتركوا العمل له وتزهدوا في الرغبة إليه» فسمُى الفعلين مللاء وكلاهما ليس بملل. وقيل معناه: إن الله 
لا يقطع عنكم فضلهء ل ا فسمُی فعل الله مللاء ولیس بملل› على جهة الازدواج» کقوله 
تعالی  :‏ فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه ) وکقوله تعالی : # وجزاء سيئة سيئة مثلها ٠4‏ وهذا شائع في 

العربية» وكثير في القران». ]٤[‏ قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» ۴۳ وأوله: إن 
هذا الدين متين» فأوغل فيه برفق› ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك فان المنبت. .. وهو مثل تجده 
في كتاب الأمثال لأبي عبيد ص »۳١‏ ومجمع الأمثال للميداني ۰۷/۱١‏ والزمخشري ۱ءء والبکري 
ص ۳١ء‏ واللسان (بتت). والمنبت: الرجل انقطع في سفره» وعطبت راحلته. 


4۲ 


ابي ركه من الأيام ء أعني ٠‏ يام الأسبوع ء فكان يتحرّى صيامٌ الاثنين والخميس . 
وكذا روي عن عائشة رضي الله عنها أن البي ب کان یتحرٌی 2 الاش 
والخميس . خرجه الإمام أحمد"» والنسائي» وان ماجه» والترمذي وحسنه. 

وخرج ابن ماجه“ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: كان النبي لا 
يصومٌ الاثنين والخميس» فقيل : يا رسول الله! إنكٌ تصومٌ الاثنين والخميس؟ فقال: 
3 يوم الاثنين والخميس يعفر الله فيهما لكل مُسلم» إل رین فيقول: 


رر م 


عُومُما حتى يَصطلحا» . وخرجه“ الإمام أحمد» وعنده أن رسول الله 4ة «كان أكثر 
ما يصومٌ الاثنين والخميس» فقيل له» قال: إن الأعمال تعْرّض كل اثنين وخميس» 
فيغفر لكل مسلم » أو لكل مؤمن» إل المتهاجرَيْن» فيقول: أخرمُما». 

اة الترمذي ٩ء‏ ولفظه : قال : «تعرّض الأعمال يوم الاثنين ويو الخميس» 
فأَحِبُ أن بُعرْض عملي وأنا صائمُ». وروي موقوفاً على أبي هريرة» ورجح 
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بعضهم وقفه . 
وفي صحيح مسلم“ عن أبي هريرة مرفوعا: «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنينِ 


[] في آ» ع: «يعني». [] رواه أحمد في «مسنده» ۰۸۰/٣‏ والنسائي ۲۰۲/٢‏ ۲۰۳ في 
الصوم» باب صوم النبي ميو ؛ وابن ن¿ ماجه رقم (۱۷۳۹) في الصيام يوم الاثنين والخميس؛ والترمذي رقم 
)۷٤٠(‏ في الصوم» باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس» وإسناده حسن. [۴] رقم )٠۷٤١(‏ في 
الصيام» باب صيام يوم الاثنين والخميس . وفي الزوائد: إسناده صحيح غريب» في سنده محمد بن 
رفاعة ذكره ابن حبان في الثقاتء تفرد بالرواية عنه الضحاك بن مخلدء وباقي إسناده على شرط 
الشيخين . وله شاهد من حديث أسامة بن زید رواه ابو داود والنسائي . وروی الترمذي بعضه في الجامع» 
وقال: حسن غریب. وذکره المنذري في «الترغیب» ۱۲١/۲‏ و 1۲١۹‏ قال: رواه ابن ماجه» ورواته 
ثقات . ]٤[‏ في و ر ماجه: : is‏ متهاجرين». وکلاهما صحیح › أي متقاطعين › لأمر لا يقتضي ذلك ؛ 
وإلا فالتقاطع للدين» ولتأديب الآهل» جائز. [ه] في 1 : «وخرج الإمام أحمد وغيره». رواه في «مسنده» 
۲.. [5] رقم )۷٤۷(‏ في الصوم» باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس» وفي سنده محمد بن 
رفاعة بن ثعلبة القرظي » لم يوثقه غير ابن حبان. قال الحافظ: وقال الأزدي : منكر الحديث»ء وباقي 
رجاله ثقات . ولكن للحديث شواهد بمعناهء ولذلك قال الترمذي : حديث أبي هريرة في هذا الباب حديث 
حسن غریب. [۷] رقم )۲٠٣١(‏ في البر والصلةء باب النهي عن الشحناء والتهاجر. وأخرجه الترمذي 
رقم )۲۰۲۴٤(‏ في البر والصلةء باب ما جاء فى المتهاجرين. وأبو داود رقم )٤۹۱١(‏ في الأدب» باب . 
فيمن يهجر أخاه المسلم» والموطاً ۹۰۸/۲ - ٠ ٩‏ في حسن الخلقء باب ما جاء في المهاجرة. 


۳ 


ويومٌ الخميس فيفر لل عبد لا شرك باه شيتأء إلا رجلا کانت بینه وبين آخیه 
شا بقۈل: أنظرُوا هذين حتى يصطلحا» . ويْرّوى بإسنادٍ فيه ضعفٌ عن أبي أمامة 
مرفوعاً: «ترَفْعٌ الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس » فيفر للمستغفرين ويترك اَهَل 

الحقد بحقدهم» ”“ . ورَوّى علي بن أبي طلحة"» عن ابن عباس في قوله عز وجل : 
ما فط من قول ال َيه ريب عيذ ۾ ٠‏ قال: یتب کل ما تكلَمّ به من خير 


0 و 


حتی إنه ليکتبٰ قوله : أكلْت» وشربت» و وت وات حتی دا کان 


يوم الخميس عرض قوله وعملّه فار منه ما کان فيه من خبر أو شي وألْقي ساره 
فذلك و ما يشاءُ و وعنده ۰ ki‏ . خرجه ابن 


و في غيره. 
وکان إبراهيم يم النخعي يکي إلى امرأته يوم الخميس وتبكي إليه» ويقول: 


ا گە 


اليوم تعض اعمالنا على لله عر وجل . 

فهذا عرض خاص في هذين اليومين غير عرض العام كل يوم > فان ذلك 
عرض دائم [کل يوم]“ بکرة وعشيًا. ويدُل ا و 
أبي هريرة عن النبي بء قال: «يتعاقبون فيكم ملائکة بالليل » وملائکة بالنهار» 
فيجتمعون في صلاة الصبح » وصَلاةٍ العَّصّر» فيسأل الذين باتوا فيكم» وهو أعلمٌ : 


[5] في |» ب» ط: إلا رجل». [] أخرجه ابن عدي في ٫الکامل» ۲٤٤۱/٩‏ من حديث ابي 
أمامة» عن ابن مسعود» عن النبي ب . وفي سنده مطرح بن يزيد وقد ضعف. [۴] علي بن أبي 
طلحةء مولى بني العباس» سكن حمص.» أرسل عن ابن عباس ولم يره» صدوق قد يخطىء» مات سنة 
۳ ه.. (التقريب). [5] سورة ق الآية 1۸. [ه] سورة الرعد الأية .٩۹‏ [3] أخرجه ابن کثير في 
«تفسیره» ۲۲۲/٤‏ . [۷] هو إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي» أبو عمران الكوفي» من أكابر التابعين 
صلاحا وصدق رواية وحفظا للحديث. فقيه أهل الكوفة ومفتيها هو والشعبي في زمانهماء كان يصوم يوما 
ويفطر نوفا مات سنة ۹١‏ ه . (تذكرة الحفاظ ۷۳/١‏ تهذيب التهذيب .1۷۷/١‏ صفة الصفوة 
۸/7۳ /) . [۸] زيادة من 1 ع ]٩[‏ اخرجه البخاري رقم )٥٥٥(‏ في مواقيت الصلاة: باب فضل صلاة 
العصرء وفي بدء الخلق : باب ذكر الملائكةء وفي التوحيد: باب قوله تعالی : #تعرج الملائكة والروح 
إليه4» وباب کلام الرب مع جبریل ونداء الله الملائكة . ومسلم رقم (TY)‏ في المساحد: باب فضل 
صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما. 
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كيف ترکتہ عبادي؟ فيقولون: اتيناهم وهم يصَلُون» وترکتاهُم وهُم يصَلُون». 

وفي صحيح عن بي موسی الأشعريٰ» قال: «قام فینا رسول الله ا 
بخمس کلماتِ» فقال: إن الله و ولا ينبغيٍ له أن ينام يُخفض القسط 
ویرفعه"» يرف إليه عمل اليل قبل النهار وعمل النهار قبل اليل > حجابه النور 
لو کشفه حرفت سَبْحات ٩‏ وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». ويرؤی عن ابن 
و ال إن مقدار کل يوم من آیامکم عند ربكم ثنتا عشرة ساعة» فتعرض عليه 
أعمالكم بالأمسٍ وَل النهار اليوم» فينظْرٌ فيها ثلاث ساعاتِ» وذكر باقية. كان 
لضا“ کي آعر الها ويقول: لا ادري ما ق من عملي يا ٿن عل 


Iron O 


معروض(› على مَنْ يَعْلَمٌ السو وأحفّى» لا تبهرج فإ الناقد) بَصيرً. 

السقم على الجشم وی وک ا 

ما ابد ففخي وسا لي راد ماكر مجن ول قا 
وحديتٌ أسامة > فيه أن النبيّ ل كان إذا سَرَدَ الفطر بص الاين والخميس» 

فدَلٌ على مواظبة النبىّ كل على صيامهماء وقد كان أسامة يَصومُهما حَضرا 

وسَفَراً لهذا. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الاي عن عبد الله بن عمرو أن 


]١ [|‏ رقم (۱۷۹) في الإيمان: باب في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام . |[ أي يخفض الله 
الميزان ويرفعه بما يوزن من نل العباد المرتفعة» ويوزن من أرزاقهم النازلة. ] ] سبحات وجه الله : 
أنواره وجلاله وعظمته. (اللسان: سبح). [] هو الضحاك بن مُزاحم الهلاليء أبو القاسمء أو أبو 
محمد» الخراساني. توفي سنة ٠٠١‏ وقيل: سنة ٠٠٠١‏ ه . والخبر في «صفة الصفوة» ٠٠١/٤‏ . 
[9] في : «ليس يخفى». ]٦[‏ في cl‏ ش» ع: «فالناقد بصير» . [¥۷] في ب» ش» ط : «والعمر ينقص 
والذنوب تزاده. [۸] البهرج من الدراهم : الرديء وک به عن أخطائه وزلاته . والنقاد: الذي يميز 
الرديء من الحسن»› وأراد بالنقاد الله عر وجل ؛ وقبال ذلك قال: «لا تبھرج فان الناقد بصير». 
ا احرج النسائي ٤‏ ۲۰۲ في الصوم» باب صوم النبي اء وإسناده حسن. قال أسامة: 
قلت: يا رسول الله » إنك تصوم حتی لا تکاد تفطر» وتفطر حتی لا تکاد تصوم» إلا يومين إن دخلا في 
صيامك» وإلا صمتهما؟ قال: أي يومين؟ قلت: الاثنين والخميس» قال: ذلك يومان تعرض فيهما 
الأعمال على رت السرا ات أن يعرض عملي وأنا صائم. ل في ع: «عبد الله بن عمر»» 
وهو حدیٹث آخر رواه النسائي 4 /° في الصوم› باب كيف يصوم تالاتة أيام من کل شهر» وهو حدیث 
خ٠‏ وة وان رسول الله َة كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر: يوم الاثنين من أول الشهرء 
والخميس الذي يليه ثم الخميس الذي يليه» . وأما حديث عبد الته بن عمرو الوارد هنا فقد مضى تخريجه . 


° 


الي لل أمَرّه أن يَصوم ثلاثة أيام من كل شهر. فقال له ”“ : إني أفْوى على أكر من 
ذلك قال: فصْم من الجمعة يوم الاثنين والخميس » قال: إني أفُوّى على أكترّ من 
ذلك قال: فصم صيام داود. وفي مسند الإمام ا هن روابة تمان بن رشيدء 
حدثني أنس بن سيرين» قال: أتينا أنس بن مالك في يوم خميس » فدعا بمائدتهء 
فدعاهم إلى الخداءء فأكل”“ بعض القوم وأمسك بعض. ثم َوه يوم خميس » ففعَلَ 
لهاء فقال انس: للم أفاتيون »العم خُمیسون» کان رسو اله ا بصو 
حتی يقال لا بطر ویْفطرٌ حتی يقال لا يصو . 

وظاهرٌ هذا الحديث يخالف حديتٌ أسامَةَ وأ اني ي إنما كان يَصومٌ الاثنين 
والخميس إذا دخلا في صيامه» ولم يكل یتحرُی صيامَهُما في يام سرد فطره» ولکن 
عثمان بن رُشيد ضعيفٌ» ضَعُفَّه ابن معين وغيره» وحديث أسامة أصح منه. وقد روي 
من حديث آم سلمة”“ أن الي ڇ کان يصومٌ من كَل شهر ثلاثةَ أيام » اول خميسِ 
والاثنين والاثنين. وفي رواية”“ بالعكس: الاثنين والخميس والخميس . وأكثر العلماء 
على استحباب صيام الاثنين والخميس . وروي كراهتة عن أنس بن مالك من غير 
وجه عنه» وکان مجاهدٌ یفعله» ثم ترك وکرهه. وکره أبو جعفر " محمد بن علي صياء 
الاثنين» وكرهَّت طائفة صِيام يوم معين كلما مر بالإنسان. 

روي عن عمرانَ بن حُصين.› وابن عباس» والشعبي »› والنخعي» ونقله 


ا 


[5] لفظة «له» لم ترد في آء ع. [۴] مسند أحمد ۲۳٠/۳‏ وليس فيه «ثم أتوه يوم خميس» 
ففعلل مثلها» . [۴] في ب» ش» ط: «فتغدی». ]٤[‏ في ب» ش» ط : «ائنائیون»» ويجمع الائنان 
على أثناء. [ه] النسائي ۲۲٠/٤‏ في الصوم: باب كيف يصوم ثلائة أيام من كل شهرء من حديث 
هنيدة بن خالد الخزاعي» عن أمه» عن أم سلمة. [] النسائي ۲۲۰/۲ - ۲۲۱ وأبو داود رقم )۲٤۴۳۷(‏ 
من حديث هنيدة بن خالد الخزاعي» عن امرأته» عن بعض أزواج النبي ية . ورواه الإمام أحمد في 
«مسنده» ۲۷۱/۰١‏ و ۲۸۸/١‏ و۲۳٤‏ . قال الحافظ المنذري في «مختصر سنن أبي داود»: واختلف على 
هنيدة بن خالد في إسناده» فروي عنه كما أوردناه» وروي عنه عن حفصة زوج النبي بء وروي عنه عن 
مه أم سلمة زوج النبي ية . وهو حديث حسن. [۷] في 1 «أبو حفصض». وهو محمد بن علي 
زين العابدين بن الحسين الطالبي الهاشمي القرشي» أبو جعفر الباقر» وقد سبقت ترجمته. 


۲٤٦ 


ابن . وقال الشافعي ه في القديم : أكره ذلك» قال: وإنما أکرهه› لثلا 
يتاسُى جاهلٌ فيظن أن ذلك واب قال: فإن فَعَلّ فحسَنْ» يعني على غير اعتقادٍ 
الوجوب. ۰ 

وأا صياء a i E‏ 
من الشهور. «وفي الصحيحين»” عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأْت 
رسول الله ل استكمَل صيام شهر قط إل رمضانء وما ريته في د شهر أكثر صياماً منه 
في شعبان. زاد البخاري في رواية «كان يصوم شعبان کلّه». ا في رواية «کان 
يصوم شان کله کان يصوم شعبان ال قليلا» . وفي رواية للنسائي ` عن عائشةء 
قالت: کان أحبٌ الشهور إلى رسول الله عة أن يَصوم شعبالٌء کان صله برمضان . 


وعنها وعن أم سلمةء فالتا : «كان ا الله ب يصوم شعبان ر قلیلاء بل کان 
يصومه کله(“ . وعن أم سَلَمة قات : «ما رأیث ال الله َا يصوم شهرین متتابعین 
إلا شعبانَ ورمضان»”“. 


وقد رجح طائفة من العلماء؛ منهم ابن المبارك وغيره أن النبي ب لم سکنل 
صیامٌ شعبان» وإنما كان يَصْومٌ أكثره. ويشهَدٌ له ما في صحيح مسلم “ عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت : «ما علمته - يعني النبي ماز - ضام شهراً كله إلا رمضان ».وفي رواية 
له أيضا عنها قالت : «ما ريه صامَ شهراً كامًء مُنْذٌ قدِمٌ المدينةء إلا أن يكونْ رمضان». 


]١[‏ في ب ط: «وإنما کرهته»» وفي ش : «وإنما کرهه». [۲] أخرجه البخاري رقم )۱۹٦۹۹(‏ في 

) الصوم : باب صوم شعبان ؛ ومسلم رقم )۱۱٩١(‏ في الصيام : باب صيام النبي د في غير رمضاں . 

٤ ]۴[‏ /۱۹4ء ۲٠١‏ في الصوم: باب صوم النبي ية وأخرجه الترمذي رقم )۷۳١(‏ في الصوم: باب ما 
جاء في وصال شعبان برمضان» وأبو داود رقم )۲٤۳۱(‏ و )۲٤۳٤(‏ في الصوم: باب في صوم شعبالء 
وکیف کان یصوم النبي ية . ]٤[‏ رواه الترمذي رقم )۷۳٣(‏ في الصوم : باب ما جاء في وصال شعباں 
برمضان. واللفظ له. [ه] رواه الترمذي رقم )۷۳١(‏ في الصومء باب ما جاء في وصال شعبان برمضان ؛ 
وأبو داود رقم )۲۳۳۹٣(‏ في الصوم» باب فیمن یصل شعبان برمضاں ؛ والنسائي ٤‏ في الصوم» باب 
صوم النبي َة وحسنه الترمذي. وهو كما قال. ]٦[‏ أُخرجه مسلم رقم )۱۱٩٩(‏ في الصيامء باب صيام 
النبي َة في غير رمضاں . وأخرج الرواية الثانية الترمذي رقم )۷٦۸(‏ ف في الصوم› باب ما جاء في سرد 
الصومء والنسائي ٤4‏ في الصوم» باب صوم النبي يي . 
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وفي رواية(“ له أيضاً أنها قالّت: رلا أعلم نبي الله ا قرأ القرآن كله في و 
وا صام ا كاملا غير رمضان» . وفي رواية) اشا قالت: «ما رأيته قام ليلة 
حتی الصباح › ولا صام شرا انها إلا رشان وفي الصحيحين“ عن 
ابن عباس » قال: وما صام ول الله لا شهراً کاملا غير رمضان» . وکان ابن عباس 
يكره أن يضوم شهرا كاملا غير رمضانٌ . 

وروی عبد الررًّاق في «کتابه»“» عن ابن جریج » عن عطاءء قال: «کان ابن 
عباس یھی عن صيام الشهر کاملاء ویقول: لِيصمَهُ إلا أيّاماً؛ وكان ينهى عن إفراد 
ا کیا عر ون 2 ل المعلومة»ء وکان یقول: لا تصم أياماً معلومة». 
فإن قیلَ : فکیفَ کان اا التطوع فيه مع أنه قال : أفضل 
الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم؟ 

خالجوابٌ : أن جماعة من الاس اجابوا عن ذلك بأجوبةٍ غير قو ؛ لاعتقادهم أن 
صیاء المحم والأشهر الحرم أفضل من صيام شعبانّء كما صرح به الشافعية 
وغیرهم؛ والأظهُرٌ حلاف ذلك وأنْ صيام فان افضل س 2 الأشهر الحرم . 
فل على ذلك ما خرجه الترمذې‹ “ من حديث انسٍ : سئل النبى بل : أي الصيام 
أفضل بعد رمضانٌ؟ قال: شعبانُ» تعظيماً لرمضان. وفي إسناده مقّال. 


وفي سنن ابن ماښه“ ان أسامَة كان يصوم الاشهُر الحرم» فقال له 


]0 من حدیث طویل خا وبروايات مختافة اللمظ. رواه سعد ین هشام رصي الله عنه» وهو في 
مسلم رقم )(۷€٦(‏ في صااة المسافرين : باب صااة الليلء ومن نام ڪه أو مرض» وعد ابي داود 
الأرقام من )۱۳٤۲(‏ اف (۳٤۹(‏ ورقم )۴٣۲(‏ في الصلاةء باب صلاة الليلء وعند النسائي 1۹4/۳ 
في فيام الليل وغیره . Y1‏ رقم (Y٤٦(‏ أيضاً. ]۳ ا البخاري رقم (4۹۷۱) في الصوم» باب ما 
يذكر من صوم النبي ا وإفطاره ؛ ومسلم رقم )٥۷(‏ 9 في الصيام» باب صيام النبي ؛ والنسائي 
۱۹4/٤‏ في 2 باب صوم النبي . Hl‏ المصنف 4/4 رقم <«(YA0®)‏ وفيه : «وکان قول : لآ 
یصم صیاماً معلوما » إہ[ رقم (TTT)‏ في الزكاةء باب ما جاء في فضل الصدقة. وفي سنده «صدقه بن 
موسی » وفیه مقال. كما ذدكر المؤلف رحمه الله . وقال الترمذي : هذا حديث غريب» وصدقة بن موسی 
ليس عندهم بالقوي . [3] رقم )۱۷٤٤(‏ في الصيام» باب صيام أشهر الحرم . وفي الزوائد إسناده 
عسحیح » إلا أنه منقطع بين محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» وبين أسامة بن زید. 


€۸ 


رسول الله ية : «صمْ شالا » فترَكٌ الأشهُر الحرْمء فكان يَصْومٌ شالا حتّى مات. وفي 
إسناده إرسال. وقد رُوي من وجه آخر يعْضدّه. فهذا نص في تفضيل صيام شوال 
على صِيام الاشهر الحرم ا او الك اد ل سا ن م كان 
شان یلیه من قبله› وشعنان أفضلُ ؛ لصيام ٠‏ لبي ڳا له دون شوال, 2 کان 
صيام شوال, أفضل من الأشهر الحرم فلا یون صَوْمٌ شعبانٌ أفضل بطريق الأول . 

فظهرَ بهذا أن أفضلَ التطوع ما کان قریبا من رمضان؛ قبله وبعدّه» وذلك 
يلتحق ٩‏ بصیام رمضان؛ لقربه منه» وتکون ۰ من الصيام بمنزلة السنن ا 
الفرائض فليا وخدهاء فیلتحی بالفرائض في الفضل ؛ وهي تكملة ن 
الفرائض . وكذلك صيام ما قبل رمضان e‏ فکما ¦ ال الرواتا افر ا 
اطع المُطلق باللاة فكذلك یکون› صا N EE‏ 
فاا ف ىون قولّه «أفضل الصيام ب عد ,رمان المحرم» ا على 
التطوع المطلق بالصيام . فما ما قبل TENEY‏ يتح( به في الفضل ؛ 
کما أن و الحديثِ «وأفضل الصّلاةٍ بعد الكتوية قيا ايء إنما أريد به 
تفضیل قيام اليل على التطوع المطلّق دون السنن الرواتب عند جُمهور العُلماء 
خلافاً لبعض الشافعية . واللة أعلم. 

فن قیل: فقد قال النبيّ با : «أفضل الصيام صِيام داود؛ کان يصو وما ويفطرٌ 
و ولم صم كذلك. بل کان يصوم سردا ويفطر ا ويصوم شعبان وکل ایق 
ا صيام داوة الذي له الني إل على الصيام » قد فسره النبي إل في 
حدیثِ آخر بانه صم شر الدَهْر» وکان صيامٌ النبيّ #4 إذا جُمع يل صِيام صف 
الذهُر أو يريد عليه» وقد کان يَصُومٌ م ما سبق ذكره يوم عاشوراءء أو تسع) 
ذي الحجُةء وإنما كان يرق صِيامَةُ ولا يَصَومٌ يوماً ويْفطرٌ يوماً؛ لأله كان يتحرّى صيام 
الأوقات الفَاضلة» ولا يضر تفريقٌ الصيام والفطر أكثرّ من يوم ويوم » إذا كان القصدٌ 
[3] في :١‏ «أفضل الصيام» لصيام». [؟] في أ ع: «ملتحق». [۴] في آء ع: «وكما». ]٤[‏ لفظ 
«یکون» لم يرد في ب» ش» ط. [ه] في ا» ع: «ملتحق». في ش» ع: «وتسع ذي الحجة».. 
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به التقوي على ما هو أفضَل من الصّيام ؛ من أدَاء ء الرسالة وتبليغهاء والجهاد عليهاء 
بحقوقهاء فکان(') 2 وفطر و يُضعفه عن ذلك . ولهذا لہا سئل 


وه د 


النبي ڳلا في حديث آبي فتادة عمُن يَصومٌ يوما ويْفطرُ ومین ؛ قال: «ودذت أني طوفت 
ذلك . 


وقد كان عبد الله بنْ عمرو بن العاص لما كبر يسرد الفطرٌ أحياناً ليتقى به على 
الصيام » ثم يَعودُ فيصومٌ ما فانَهُ محافظةً على ما فارَقَ عليه النبيّ ي من صيام شطر 
الدَهر» فحصّل لني 4ة اجر صِيام شط الذَهْر» وأزيد منه بصيامه المتفرقٍء اخفل 
له أجر تتابع الصيام بتمنيه لذلك» وإنما عاقةُ عنه الاشتغال بما هو أهم منه وافضل. 
والله أعلم . وقد ظهر بما ذكرناه وجه صيام النبي بي لشعبان دون غیره من الور 
وه معان أ وقد ذَكر منها النبي بي في حديث أسامة ” معنيين . 


ا : يو ڪل 
أحدهما: أنه شهرٌ يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان؛ يشير ية إلى“ أنه لما 


]١[‏ في e‏ ع «وکان» . [] قوله: «وددت آني طوفٌت ذلك» : أي ليته جعل ذلك داخلا في طاقتي 
وقدرتي . (النهاية .)١٤٤/۷‏ وعن, آي قتادة الأنصاري رضي اله عنهء قال : إن رجلا اتی الي ۰ 
فقال : كيف تصوم؟ فغضب رسول الله ڳل من قولهء فلماٍ رأی عمر غضبهء قال : رضینا بال و 
وبال سلام دیناء ويمحمد نبا - وفي روایه : وتا هة ارد ن بالله من غضب اله وغضب رسوله . فجعل 
عمر ردد هذا الکلام حتى سكن غضبه فقال عمر: يا رسول الله! كيف بمن يصومِ الدهرّ كله؟ قال : ل 
صام ولا أفطر - أو قال: لم يصم ولم يفطر قال : کیف بمن يصوم يومین و ویفطر يوماً؟ قال : ويطيق ذلك 
أحد؟ قال: a a ek‏ یوما ویفطر یوماً؟ ذاك صوم داود عليه السلامء قال: کیف بمن يصوم 
ویفطر يومین؟ قال : وددت آنی طوفٌت ذلك . ثم قال رسول الله َد : ثلاث من کل شهرء وان 
إلى رمضان» فهذا صيام الدهر كلّه. صيام يوم عرفة : أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسَنةَ 
التي بعده؛ وصيام يوم عاشوراء: أحتسب على الله أن يكقر السنة التي قبله. أخرجه مسلم رقم )۱۱١۲(‏ 

في الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من کل شهر. وأبو داود رقم (۲۲۲۰) و )۲٤۲۹١(‏ في الصومء 
اك في صوم الدهر تطوعاء والنسائي ۲٠۷/٤‏ في الصومء باب ذكر الاختلاف على غيلان بن جرير فيهء 
وصوم ثلڻي الدهرء وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك . وابن ماجه (بعضه) رقم (۱۷۹۳) في الصيام› 
باب ما جاء في صيام داود عليه السلام. [۴] اخرجه جه النسائي 1/4 ٠‏ في الصوم› باب صوم النبي مء 
وإسناده حسن . عن أسامة بن زيد رضي ايله عنهماء قال : «قلت: يا رسول الله » لم أرك تصوم من شهر 

a A a‏ من شعبان؟ قال : ذاك شهر يَعْفل الناس عنه بين رجب ورمضان» وهو شهر ترفع فيه 
الأعمال إلى زت العالمين › فاحب أن يرفع عملي وأنا صائم». ]٤[‏ لفظ «إلى» لم يرد في ا ع 
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كته شهرانِ عظيمان؛ الشهرٌ الحرَامٌ» وشهر الصيام » اشتعْلَ الناس بهما عنه» فصارً 
مغفولاً عنه. وكير من الناس يَظْنْ أن صيام رجب أفضل من صيامه لأنه شهر حرام» 
وليس كذلك. ا e‏ قال: حدثنا معاوية بن صالح» عن أزهر بن 
سَعْ» عن أبيه» عن عائشةًء قالت: در لرسول الله ل ناس يَصومون رجباء 
فقال: «فاین ٩‏ هم عن شعبان» . 


وفي قوله «يغفل الاس عنه بين رجب ورمضان» : إشارة إلى أن بعض ما يشتهر 
فضلّه من الأزمان أو الأماكن أو الأشخاصِ قد کون غيره أفضل منه؟)؛ إمّا مطلقاً أو 
لخصوصيةٍ ية فيه لا تفط لها أكثرٌ الاس . فيشتغلون بالمشهور عنه» ویفوتون تحصیل 
فضيلة ما لیس بمشهور وفيه دلیل على استحباب عمارة أوقات عَفلَة : الاس 
| بالطاعة» وان ذلك محبوبٌ لله ر وجل كما كان طائفة منَ اسلف يستحبونًٌ إحياءَ ما 
بين العشاءَين بالصلاةء ويقولون: هي ساعة OE‏ وكذلك فضل القيام في وسط 
اليل ؛ لشمول العَفْلَةَ لأكثر الاس فيه عن الذكرء وقد قال النبى ية : «إن استطعْتَ 
أن تکونٌ ممن يذكر الله في تلك الساعة فكنْ» . و المعنى كان النبي ية يريد أن 
يخر العشاء إلى نصف الليل » وإتّما علَلَ رك ذلك؛ لخشية المشفّة على الاس . 
ولا حرج يا على أصحابه وهم ينتظرُونه إصلاة المشاء قال لهم : «ما ينتظرها اح 
م هل الأرض غ وفي هذا إشارة إلى فضيلة التفرد بذكر الله في وقتِ من 


[5] في 1: «وروى ابن وهب عن معاوية بن صالح». وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي 
مولاهم » أبو محمد المصري» روى عن معاوية بن صالح بن خير الحضرمي وغيره» أخرج له الجماعةى 
وکان فقيهاً ثقة حافظاً عابداً. مات سنة ۱۹۷ ه . (تهذيب .)/٩‏ [؟] کذا هو في الأاصولء 
ولعله أزهر بن سعيد الحرازيٍ الحميري الحمصي › ويقال: أزهر بن عبد الله ء وعنه معاوية بن صالح 
٠‏ الحضرمي . وذکر البخاري الا وهو «أزهر بن عبد الله» وجعلهم واحداء مات سنة ۱۲۸ أو ۱۲۹ هء 
وقد سبقت ترجمته. [۴] في ع: «وأين». [] في أ ع: «منهاء. [ة] في أ ع: «الخفلة». [»] لفظ 
«لهم» لم يرد في أ« ع. [۷] من حديث أخرجه البخاري رقم )٥14(‏ و )٥۷١(‏ في مواقيت الصلاة: باب 
النوم قبل العشاء لمن غلب؛ ومسلم رقم (۳۹) في المساجد. باب وقت العشاء وتأخيرها؛ وأبو داود 
رقم )٤٤١(‏ في وقت العشاء الأخرة؛ والنسائي ۲۹۷/۱ و ۲٣۸‏ في المواقيت: باب اخر وقت العشاء. 
ولفظه عند مسلم عن ابن عمرء قال: «مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله ك لصلاة العشاء الآخرةء فخرح ‏ 


01 


الأوقات لا يُوجَدُ فيه ذاكرٌ له» ولهذا ورد في فَضل الذكر في الأسواتق ٠‏ ما ورد من 
الحديث المرفوع والآثار الموفوفةء خر قال وون إن الله ليضحك ممن یذکره 
في السوق» وسبَبٌ ذلك أنه ذكرَ في مَوْطنِ العمل بين أهل العْملَة. 

وفي حديث ابي در ر المرفوع : ثلاثة يُحبُهم الله؛ قوم ساروا ھم ۰ حتی إذا 
کان النومُ أحب إليهم مما يُعدَل به فوضعُوا رؤوسهم» فقام أحذهم يتملقيي ويتلو 
اياتي . وقوم کانوا في سرية فانهرمواء فتقدم ا فلقي العدو فصبَرَ حتى قتلَ . وذکرّ 
أيضا قوما جاحُم سائ فسألّهم فلم يعطوه» فانفرد 2 حتی أعطاه سرا . 
فهؤلاء الثلاثة انفردوا عن رفقتهم بمعاملة الله 1 بینهم وه فاحبهم الله . 

فكذلك مَن يَذكرٌ الله في عَفلَةَ الناس » أو مَنْ يَصوم في ايام غفلة الناس عن 
الصيام . وفي إحياء الوقت المَخفول عنه بالطاعة فوائد؛ 

منها: أنه يكونُ أحفى» وإخفاء النوافل زاشرارها أفضل > لأسا الضياء 4 فإ 
رش العّبد وربه» ولهذا قيل: إنه ليس فيه رياءُ. وقد صام بعض السلف أربعين ا 
لا يَعلَمٌ به أحدًّ» کان يحرج من بیته إلى سوقه ومعه رَغيفانِ» فیتصدق با ويصومء 
فيظن أهلّه أنه أكلّهماء ويظْنْ أهل سوقه أنه أل في بيته. وکانوا يستحبون لمن صَامٌ 
أن يظهرَ ما يخفي به صيامه. فعن ابن مسمود آنه قال: «إذا أصبحتم صیاما فاصبځوا 
مدڏهنین» . وقال قتادة : ا للصائم أن ا حتی تذهب عنه 2 الصيام . 


إلينا حين ذهب ثلث الليلء أو بعده» فلا ندري : أشيء شغله في أهل› أو غير ذلك؟ فقال حين خرج : 
إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم» ولولا أن يْمُلَ على أمتي لصلَيتُ بهم هذه الساعة» ثم أمر ٠‏ 
المؤذن فاقام الصلاة . وأخرج أبو داود والنسائي رواية مسلم . وزاد البخاري : وكان ابن عمر لا يبالي : 
قذمها ار اها إذا کان لا مخشى أن يغلبه النوم عن وقتهاء وقلّما کان یرقد قبلها. 

]١[‏ في 1 «السوق» . [؟] في ع «بليلتهم» . [۳] ذکر المؤلف - رحمه الله - الحديث 
بالمعنی . وقد رواه الترمذي رقم )0۷1۱( في صفة الجنة. والنسائي ٤/٥‏ في الزكاةء باب ثواب من 
يعطي › من حديث شعبة عن منصور بن المعتمر» عن ربعي بن حراش عن زيد بن ظبيان» عن ابي ذر 
رضي الله عنه» وهو حديث حسن. وقال الترمذي : هذا حديث صحيح . ا الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي . 
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وقال أبو التياح : أدرکت بي ا الحي» إدا صام أحذهم ادهن ولبس 
أحسنٌ ٠‏ ثيابه . 

ویروی أن عيسى بن مريم عليه السلام قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن 
لحيته» وليمسح شفتيه من دَهُنه حتى ينظر الناظر إليه فيرى أنه ليس بصائم . 

اشتهر بعض الصالحين بكثرة الصيام » فکان يجتهد في إظهار فطره للناس حتی 
كان" يقو يوم الجمعة والناس مجتمعُونَ في مسجد الجامع » فيأخذ إبريقاًء فيضم 
لبلته في فيه ويمصه ولا يزدرد“ منه شيئاًء ويبقى ساعة كذلك لينظرّ الناس إليه 
فیظنونٌ أنه 5 الماء وما يدخحل) إلى حلقه منه شيء٤ُ.‏ كم يستر الصادقونَ 
أحوالهم وریح الصدق يتم عليهم. 

ريح الصّيام(“ أطيبُ من ريح المسك تستنشقّه قلوبٌ المؤمنينَ وإ خفى”. 
وكلّما طالَّتٌ عليه المد ازدَاد قرة ريحه. 

E ّ E 2‏ 2 ينيع ي الهوی 2 

ما اسر اخ سريرة ة إلا ألبَسَهُ الله رداءها علانية . 
EY‏ السَرٌ أو قلت يره أتخقى على امل القلوب السّرائرٌ 
بى فاك أن السَّرٌ في الوَجه ناطق وان ضصَميرَ القلب في العَين ظاهرُ 

ومنها : أنه شی التفوس 4 وأفضل الأعمال أشقها على الوس 1 وسببُ 
ذلك أن التفوس تتاسی بما تشاهده“ من أحوال أبناء الجنس » فإذا كثْرَّبُ يقظة 
الناس وطاعاتهم كر أهلٌ الطاعة؛ لكثرة المقتدينَ بهمء فسَهُلّت الطاعاث. وإذا 
کرت الغفلات وأهلها تأسی بهم عموم الناس › فیشی على تفوص المتيقظين 

[] في ب» ش» ط: «صالح ثیابه» . [9] لفظة «كان» لم ترد في آء ع. [۴] في ش: «ولا ينزل 


منه شيئأ» . ]٤[‏ في ب» ش» ط :«وما دخحل». [ه] في € «الصائم» . ]٦[‏ في 1 @ «أخفي» . 
[۷] في | ع: «یشاهد». ) 


YoY 


طاعاتهم ؛ لقلّة من يدون بهم فيهاء ولهذا المعنى قال النبي ل : «للعامل 2 
حمسین e‏ نکم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون»(›. وقال کا : 
الإسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدا فُطوبی للغرباء»). وفي رواية : e‏ ومن 
الغرباء؟ قال : «الذين لرن إذا فسدَ سد الناس»< . e‏ 


E a E‏ بن يسارِ» : عن النبي 4ء قال : «العبادة 
في الهرج ر إلى». وخر جه الإمام أحمد). ولفظه «العبادة في الفتنة كالهجرة 
ا وسيت ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءَهم ولا يرجعون إلى دين › 


ہہ ار 


فیکون حالم شبيهاً بحال الجاهليةء فإذا تفرد من نهم من يخمسك ندنه ویعبد ربه 
ويتبَع مراضيه")» ويجتنبٌ مَساخحطة» كان بمنزلة من هاجُر من بين أهل الجاهلية إلى 
رسول الله ا مؤمناً به مُتبعاً لأوامره» مُجُتنبا لنواهيه . 

ومنها: أل المنفرد بالطاعة بين أهل المعاصي والَفلة قد يدع به البلا عَنِ 
الناس کلٰھہ“» > فکأنه يحمیهم ویدافع عنهم . وفي حديث ا الذي رويناه في 
«جزء ابن فة مرفوعاً: «ذاکر الله في الغافلين كالذي يقاتل عن الفارينْ› وذاکر 
الله في الغافلين كالشجرة ة الخضراء في وسَط الشجر الذي تحات“› وره من 


]0 أخحرج شطره الأول الترمذي رقم )٠٠١(‏ في التقسنيرء a‏ رقم )٤۳٤١(‏ في الملاحم . 
[۲] اخرجه مسلم رقم )۱٤٥(‏ في الإيمانء باب بیان أن الإسلام بدأ غا عن ابي هريرة رضي الله 
عنه. ورواه الترمذي رقم )۲۹۳١(‏ في الإيمانء باب رقم (۱۳) من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه» وقال: حدیث حسن غریب صحیح . ومعنى الحديث: أن الإسلام بدأ في احاد من الناس وقلةء ثم 
انتشر وظهر»› ثم سیلحق آهله النقص والاختلاف» حتى لا يبقى إلا في آحاد وقلة أيضاً كما بداً. (انظر 
شرح مسلم للنووي) . وللمؤلف . رحمه الله - رسالة قيمة في شرح هذا الحديث باسنم «كشف الكربة 
بوصف حال هل الغربة»»› وهو مطبوع في القاهرة بتحقيق أحمد الشرباصي . خرج هذه الرواية بو 
بكر الأجري» كما قال ابن رجب في کتابه «كشف الكربة» ص ٦۹۳‏ - ۷۲ء وذکر روایات أخری. 
]٤[‏ رقم ( ۲۹٤۸‏ ) في الفتن » باب فضلل العبادة في ارج » والترمذي رقم (۲: ۰ )O‏ في الفتن › باب ما 
جاء في الهرج والعبادة فيه . والهرج : الفتنة في اخحر الزمان» وشدة القتل وكثرته» والاختلاط . (اللسان: 
هرج). . [ه] مسند أحمد ]٦[ .v/‏ في : «مرضاته» . [۷] لفظ «كلهم» لم يرد في |ء ح. [۸] هو 
الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي البغدادي»› بو علي » توفي سنة ۲۵۷ ه . ومن الكتاب, نسخة في دار 
الكتب الظاهرية بدمشق» رواية إسماعيل بن محمد الصفار. (مجاميع ۲۲). ]٩[‏ تحات ورقه: : أي تناثر. 
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ا والصريدٌ : البرد الشديدٌ - وذاکر الله في الغافلين يغفر [الله] له بعدد 
کل رطب ويابس » وذاكر الله في الغافلين يعرف مقعدَه في الجنتى " . 


قال ت السّلف: ذاکر الله في الغافلين کمثلِ الذي يحمي الفغة المنهزمة› 
ولولا من یذکر الله في غفلة ت الاس للك اناس . 

رأى جماعة من المتقدّمينَ في منامهم کان ملائكة نزت إلى بلادٍ شتى» فقال 
بعضهم لبعض : اخسفوا بهذه القريةء فقال بعضهم : كيف نخسفٌ بها وفلان فيها 
5 يصلٰ ؟ 

ورأی بعض المتقدمينَ في منامه من ينشدٌ وقول“ : 

۳ ي ے تمه ەم 8 2 2 sS. geo 0 Gg ٣ r‏ £ 
لولا الذين لهم ورد يصلونا واخحرون لهم سرد يصومونا 
لدكدکت”“ أرضكم من تحتكم سَحرا نكم قوم سوء ما تطيعّونا 
وفي مسند البزار © عن أبي هريرة مرفوعاً: «مهلا عن الله مهلا فلولا عباد 

رکم وأطفال رضم وبهائم ر رتم صب علیکم العذاب صا ولبعضهم في المعنى : 
لورلا عباد للاله رکسع وف اة مسن اليتامى رضم 
ومُهْمَلات في المَلاة رُم صب“ عليكم العَذابٌ المُوجم 
وقد قيل في تأويل قوله تعالى : « ولّولا دَفْعُ الله اناس بَعْضهم ببَعْض لَمْسَدَتِ 
[1] في ط: فزت وهو تصحيف . u‏ زيادة من نسخة (ب) . أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
۱۸1/٦‏ مع اختلاف في اللفظ» وعنه السيوطي في «الجامع الصغير» رقم )٤١١١(‏ ورمز له بالضعف» 
وکذا ذکره الألباني في «ضعيف الجا مع الصغيره ۹/۳ رقم (۳۰۳۷). [6] لفظ «ويقول» لم یرد في 
ش» ع. 8| دکدکت أرضکم : ا ذفنت بالتراب . [] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۲۷/۱۰ 
وقال : رواه البزار والطبراني في الأوسط» إل آنه قال : وا شباب خحشع » وشیوخ ركع » > وأطفال رضع › 
وبهائم رتع » لصب علیکم العذاب ا تم رض را وقال : مهد عن الله مهلا ؛ وأبو يعلى 
[۲۸۷/۱] أخصر منه. وفيه إبراهيم بن خثيم » وهو ضعيف . ورواه البيهقي في «السنن» "to/Y‏ وقال : 
إبراهيم بن خثيم غير قوي» وله شاهد بإسناد اخر غير قوي. وإبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك 


الخفإاري» قال إسحاق الجوزجاني : كان غير مقنع» احتلط بأخرة. وقال النسائي : متروك. وأورد الذهبي 
له هذا الحديث في «ميزان الاعتدال» .۳١/١‏ [ب] في آء ع: «لصب». 
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ا 7 : إنه يدخحل فيها دفعْةُ عن العُصاة بأل الظاعة . وجاء في الآثار: إن الله 
يدف فع بالرجل, الصالح عن هله وولده وذریته ومن وفي بعض الاثار يمول ا0 
وخب العباد إلي المتحابون بجلالي المشاؤون فو الأرض بالنصيحة» 
المشاؤون”“ على أقدامهم إلى الجمعات». 

وفي رواية : «المعلقة”) لوهم بالمساجد» والمستغفرودً بالأسحار» فإذا أرذْت 
إنزال عذاب باهل لأرضٍ فنَظرت الهم ضرفت العَذَابَ عن لتاس ». وقال 
مکحولٌ٩:‏ مادام في الناس حمسة عَسرَ يستغفر كل منهم الله كَل يوم خمسا ا 
وعشرین 0 ةلم هلکوا بعذاب عامة(. والاآثار في هذا ن كثيرة جدًا. 

وقد روي في صيام النبیٗ ی شعبان معني آخرُ» وهو أنه تنسح فيه الآجال. 
فروي بإسناد فيه ضعفُ عن عائشةًء قالت: «کان أكثر صيام رسول, الله ية في 
شعبان» فقلْت: يا رسول اللي ری أكثر صيامك في شځان. قال : إن هذا الشهر 
یکتبٌ فيه لملّك الموت من فأنا لا أحب أن ر سخ آسمي إل وأنا صائم» . 


۹ ونر ۶ ت 4 

وقد روي مرسلاء وقيل: إنه أصح. 

وفي حديث اخر مرسل : «تقطع الآجال من شعبان إلى شعبانء حتى إن الرجل 
) لینکح ویولد له ولقَد حرج ا في الموتى»”" . 


]١[‏ سورة البقرة الآية .۲٠١۱‏ [] في ش» ط: «الماشون». [۴] في ب ط: «المتعلقة». ]٤[‏ هو 
مڪحول بن بي مسلمء > آبو عبد الله » الهذلي بالولاء . عالم أهل الشام في عصره» من حفاظ الحديث. 
أصله من كابل» ترعرع بها وسبي» وصار مولى لامرأة بمصر من هذيل»ء فنسب إليها وأعتق» و تفقهء 
ورحل في طلب الحديث إلى العراق فالمدينةء واستقر a‏ وتوفي نحو سنه ٩٩۲‏ هم . (الحلية 
٥‏ تذكرة الحفاظ .)۱١١‏ [ه] في ش»› ع: «عام». وفي الحلية ۱۸۳١/١‏ : «لم يۋاخذ الله تلك 
الأمة بعذاب العامة». [U‏ ذكره الهيثمي في «مجمع اازراند ۳ قال: عن عائشة: أن النبي ي 
کان یصوم شعبان کله . قالت: قلت يا رسول الله ! اخب الشهور إليك أن تصومه شعبان. قال: إن الله 
يكتب على كل نفس ميتةٍ تلك السنةء فأاحبٌ أن يأتيني أجلي وأنا صائم . قلت: في الصحيح طرف منه. 
رواه أبو يعلى )۳۱۲/۸( وفيه مسلم بن خالد الزنجي ٠‏ وفيه کلام وقد ونق . روأه الديلمي في 
«الفردوس» ۷۳/۲ عن عثمان بن الأخنس› وذکره الزبيدي في «إتحاف السادة» .۲۸١/٠١‏ وقال: رواه 
الديلمي من حديث أبي هريرة. وروى ابن أبي الدنيا وابن جرير مثله من طريق الزهري عن عثمان عن = 
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ٍ ا و ي ٍ س رق و و ٤‏ 

وروي في ذلك معی اخحر» وهو أن النبي وي کان يصوم من کل شهر ثلاثة 

يام » وربما أخر ذلك ستی ٩‏ يصوم شعبان. رَوَاهُ ابن أبي ليلى» عن أخيه عيسى» 

عن أبيهماء عن عائشة رصی الله عنها. رجه الطبرانى : ورواه غیره» وزاد «قالت 
عائشة: فربُما ارت أن أصومٌ فلم أطق» حتى إذا صام صمت معه» . 


وقد يُشكلٌ على هذا ما في صحيح مسلم “ عن عائشةء قالت: «كان 
رسول الله کا يصوم ثلاثة يام من کل شهر» لا يبالي من یه کان». وفیه “ أيضا 
عنهاء قالت: «ما علمته - تعني النبيّ بل - صام شهراً كاماد إل رمضان» ولا أفطره كله 
حٌى يضوم منه» حتّی مَصی لسبیله». وقد بُجمَعٌ بیتهما باه قد یکون صَوْمه في بض 
الشُهور لا ْغ ثلاث يام » فيكملٌ ما فاه من ذلك في شعبان» أو أنه کان يَصومٌ من 
کل شهر ثلاثة أيام مع الاثنين والخميس› فيؤخ الثلاثة خاصَةَ حتى يقضيّها في شعبانٌ 
مع صوْمه الاثنين والخميس . وبك حال فكان النيّ ل عملّه ديمة © وكان إذا فاته 
شيءُ من نوافله قضا کما کان يقضي ما فاته من سنن الصلاة وما فاته من قيام اليل 
بالّهار. وکان إذا دَخَلَ شعبان وعليه بقةً ِن صيام تطوع لم بء فاه في شعبان 


= محمد بن المغيرة بن الأخنس» ورواه ابن أبي حاتم بنحوه عن ابن عباس موقوفاً. کما رواه ابن کثیر في 
تقسیره ٤/۷‏ قال: والحديث الذي رواه عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن الزهري : أخبرني 
عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس› قال: إن رسول ايله عة قال : «تقطع الآجال من شعبان إلى 
شعبان. . .» فهو حديث مرسل» ومثله لا يعارض به النصوص . 

]1 في ب» ط: «حتى يقضيه بصوم شعبان» . [۲] ذکره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۰۱۹۲/۳ 
قال: عن عائشة قالت: كان رسول الله ية يصوم كل شهر ثلاثة أيام» فربما أخر ذلك حتى يجتمع عليه 
صوم السنة» وربماً أخره حتی یصوم شعبان . رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن بي لیلی وفيه 
کلام . [۴] لفظ «صام» لم يرد فى آ» ع. ]٤[‏ رقم )١٠١١(‏ في الصيام› باب استحباب صيام ثلاثة أيام 
من کل شهر» وأبو داود رقم )۳٤٠٠۳(‏ في الصوم› باب من قال: لايبالي من أي الشهرء والترمذي رقم 
)۷٦۳(‏ في الصومء باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر. وروي الحديث عن معاذة بنت عبد الله 
العدوية» قالت: «سألت عائشة : أكان رسولٌ الله ية يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم قلت 
لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: ام يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم». [ه] رقم )٠٠١١(‏ 
في الصيام» باب صيام النبي يه في غير رمضان. [] الديمة : المطر الدائم في سكون. شبهت عائشة 

رضي الله عنها عمله في دوامه مع الاقتصاد» بديمة المطر الدائم . (النهاية .)٠٤١/۲١‏ 
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حتی يستکمل نوافلَةُ بالصّوْم قبل حول رمضانء فكانَتْ عائشة حينثلٍ تغتبمُ قَضاءه 
reg a‏ وکانت في 

| من الشهور مُشتغلة ال لا ؛ فان المرأة لا تصوم و شاهد إل بإذنه. 

فم" فمن دحل عليه شعبان وقد بقيّ عليه من نوافل صيامه في العام اشحت :ل 
قضاؤها فیه حتی يمل نوافلٌ صیامه بین ن الرمضانين, . ومن کان عليه شيءُ”“ من قضاءِ 
رَمضان وجب عليه قضاؤه [بعد رمضان] ٩”‏ مع القَذرَةَء ولا جور له تأخيره إلى ما بعد 
رمضان خر لِعيْرٍ ضرُورةٍ» فان قعل ذلك وكان تأخيرُه لِعُذرٍ مُستمر بين الرٌمضائين» كان 
عليه قضاؤه بعد رمضان الثاني a E Eh‏ . وإن كان ذلك لير عُذْرٍ؛ 
فقيل : يَقضي ويطجم مح القضاء ء لکل يوم مسکيناً» وهو قول مالك والشافعيّ وأحمد 
إتباعاً لآثار وَرَدَتْ بذلك. وقي : يقضِي ولا إطعام عليه» وهو قول أبي حنيفةٌ. وقيل : 
يطعم ولا يقضِيء »> وهو ضعيفٌ. وقد قيل في موم شعبان معن آخرُ وهو أن صیامه 
امین على صيام رمضان؛ للا يدخل في صَوْم رَمضانَ على مَسَقَةٍ وكلْفةٍء بل 
کن قد تمرن على الصيام واعتاده» وود بصيام شعبان قله خلاوة الصيام ولذهء 
فیدخل في صيام رمضان بقوةٍ ونشاط . 

ولمّا کان شعبان كالمقدمة لرمضانَ شرع فيه ما یشرع في رمضان من الصيام 
وقراءة القرآنِ؛ ليحصل التاهْبُ للقي رمضادء وترتاض النفوس بذلك على طاعة 
الرحمن. وروينا بإسناڊٍ ضعيفِ عن أنسِ > قال: کان Sal‏ إذا دحل تان 
أكوا“ على المصاحف فقرؤوها)» ا زکاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين 
على صيام رمضان. 


وقال سَلمة بن کهیل ”: کان يقال : شهرٌ شعبانَ شهرٌ المرّاء . وکان حبيبٌُ بن 


1 لفظ «شي» لم يرد في آء ع. [۳] زيادة من نسخة (ب). ]٣[‏ في ب» ط: «انکبوا» . ]٤[‏ في 
أ» ع: «يقرؤونها». [] هو سَلّمة بن كَهَيّل بن حصين الحَضرمي» أبو يحيى الكوفي التنعي » وتنعة بطن 
من حضرموت › کوفي تابعي ثقة ثبت في الحديث» روى له الجماعةء مات نحو سنة ٠۲۳‏ ه. (سير 
اعلام النبلاء ۲۹۰/۰ تهذيب الكمال .)۳۱۳/١١‏ [ في اء ع: «القران». 
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ا إذا دحل شعبانٌ قال: هذا شهرٌ الفَراء. وكان عمرو بن قيس المُلائي © 
إذا دَحَلَ شعبانُ أعْلَىَ حائُونَةُ وتفرع لقراءة القرآن. قال الحسنْ بن سهل: قال شعبان: 
يا ربٌ» جعلتني بين شهرین عظيمین› فما لي؟ قال: جعت فيك قراءَة القرآن. يا من 
فرط في الأرقات الشريفة وضيعَها وأودعَها الأعمال السيئة» ویس ما استودَعَها. 
و ال 
فيا مَل ضيَعَ الأوقات جُهلا بخُرْمَتها أف واخذَر وارك 
ا ك و ال ها ا 
اا ها اا طت ي الا رة لض وجل اة 
طب اللانة ي جج فرذي الجرائم من تارك 
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فی ذکر نصف شعباں 
i‏ ھ ٍ # . 8 ٍ ٍ 4 ۾ ٠‏ 
حرج الامام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحه وابن حبان في 
( صحیحه) والحاكم من حدیث العلاء بن عبد الرحمن»› عن بيه › عن بی هريرة» عن 
النبي کا قال : «إذا انتصف شعبان فلا تَصوموا حتی رمضان»» وصځحه الترمذې وغيرٌه). 


[1] هو حبیب بن أبي ثابت» أبو يحيى القرشي الأسدي» تابعي ثقة» وقد سبقت ترجمته. 
[1] عمرو بن قيس الكوفي الملائي› البزازء أبو عبد الله ي ثقة متقن» عابد» من أولياء الله . مات سنة 
بضع وأربعين ومائة . (حلية الأولياء ٠٠١٠/٠١‏ سير أعلام النبلاء۔ .)٠٠١/٠‏ [۴] في ب» ط: «قسرأً . 
[ي] رواه الترمذي رقم (۷۳۸) ف في الصوم : باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان 
لحال رمضان» وقال: حسن صحيح ؛ ؛ وأبو داود رقم (۲۳۳۷) في باب في كراهية من يصل 
شعبان برمضان ؛ وابن ماجه رقم )۱٣١۱١(‏ في الصيام : باب ما جاء فو في النهي أن يتقدم رمضان بصوم » إلا 
من صام صوماً فوافقه . ر جمع بعضهم بين هذا الحديث واو ولا تقدّموا رمضان بصوم يوم أو 
يومین»› إلا أن يکون رجلا کان يصوم ما فليصمه»» بأن هذا الحديث محمول على من يضعفه الصوم» 
والحدیث بعده مخصوص بمن يحتاط - بزعمه - لرمضان . وسيورد المؤلف - رحمه الله - هذا وغيره من 
الأقوال. 


10% 


واختلف العلماءُ ء في صحة هذا الحديث» ثم في العمل به؛ فما تصحیحه 
فصححه م واحل» منهم الترمذي وابن ن¿ حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البرء 
وکلم فيه من هو أکبر من هؤلاء وأعلَمٌ“» وقالوا: هو حديث مُنكرُ؛ منهم 
عب الرحمن بن مهدي » والإمام خمد وأبو زرعة الرازي» والأثرم . وقال 
أحمد: لم يرو العلاءُ حديغا أنکرَ منه» ورذه بحدیث «لا تقدموا رَمضان بصوم یوم أو 
یومین» ٩‏ فإن مفهومه جوارٌ التقدم بأكثرّ من يومين. وقال الأثرم : الأحاديث كلها 
تخالفة ؛ بشیر ال أحاديث صيام النبى ب شعبانَ کله ووصله برمضان» ونهيه عن 
لتقم على رمضان بیومین ؛ فصارَ الحديث حينئذ شاذاً مخالفا للأحاديث الصحيحة . 
وقال الطحاويّ : : هو منسوخ» وحکی الإجماع على ترك العمل به. وأکثر العلماء على 
أنه لا ا به وقد أخحذ به آخرون؛ منهم الشافعي وأصحابه» ونهوا عن ابتداء 
انطع بالّيام بعد نصفب شعبانً ِن ليس لَه عاد وواققهّم بعض المتأخرين من 
أصحابنا . 
ثم اختلفوا في عل النهي ؛ فمنه من قال: اخشية آن يراد في صيام ”“ رَمضا 
ما لیس منه» وهذا بعيدٌ جذًا فيما بعد الصف E‏ 
أو يومين . 
ومنهم من قال: النهيّ لتقي على صِيام رمضان شفقةً أن يضعفه ذلك عن 
صيام رَمضان ؛ وروي ذلك عن وکيع د هدا ضا م النبى با شعبان كله أو أكثره 
وا فشان . 
فاق الا ما ف اة 


1 لفظ «وأعلم» لم يرد في نسخة (أ) [] رواه أ بو هريرة رضي الله عنه : : أن رسول الله قال: «لا 
يتقدمنْ أحذكم رمضان بصوم يوم أو ومين › إل أن یگون رجلا کان یصوم صوماً فلیصمه» . أخرجه 
البخاري رقم )۱۹۱٤(‏ في الصومء باب لا يتقدم رمضان بصوم یوم ولا یومین ؛ ومسلم رقم (۱۰۸۲) في 
الصوم» باب لا تتقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین ؛ وأبو داود رقم )۲۳۳٠(‏ في الصوم» باب فيمن 
يصل شعبان برمضان؛ والترمذي رقم )٦۸٤(‏ في الصومء باب ما جاء: لا تقدموا الشهر بصوم . . MH‏ في 
ب ط: «شهر رمضان» . ]٤[‏ في ب» ط: «التقديم». 


۲۹۰ 


فما صيامُ وم الصف منه فغیر منهيٌ عنهء فإنه من جُملة ايام البيض الغرٌ 
المنذوب إلى صيامها من کل شهر . وقد ورد الأمر بصيامه من نان بخصوصه» ففي 

As‏ بسنا ضعي عن على عن النبي ب : «إذا كان ليلة نصف شعبان 
فقا ليلهاء وصوموا نهارهاء فان الله تعالى ينزل فیھا لغروب اا إلى سماء 
النياء فيقول: ألا ْف [لي] فاغفر له الا مزق فارژق الا مبلیٌ فاعاقیهء أل 
کذا ألا کذا حتی طلم الفَجْر». وفي فضل ليلة نصف شعبان اوا فد 
وقد اختلف فيهاء فضعُفها الأكثرونء وصح ابن حبَانَ بعضها وخرْجّه في 


ومن أمثلها خرن e‏ قالت : ات التي له حرجت فإدا ks‏ 
راقع ٩‏ اة ا المغاف فقال : أت ا أن خف 0 الله عليك a‏ 
ت ارتل اش ظننت أنك أتيت بعض نسائك . فقال : زان الله تبارك وتعالى 
زل ليه النصفِ من شعبا إلى سماءِ الثنيا فيغفرٌ لأكر ن عَدَدِ شمر غنم كلي» . 
خرجه الإمام أحمد<) والترمذي وابن ماجه» وذکر الترمذي عن البخارى أنه فة 


وخرٌح ابن ماجه”“ من حديث أبي موسی» عن الى بلا قال : «إن الله ليطلم 
لَه النصفِ من شعبان فيغفرٌ لجميع خلقه إلا لِمْشرلٍ أو مُشاجِنٍ». 


[۱] رقم (۱۳۸۸) في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. وما بين 
قوسين تكملة منه. وقال فى الزوائد ۲٤۷/١‏ : إسناده ضعيف» لضعف ابن أبى سَبرة» واسمه بو بكر بن 
عبد الله ين محمد بن أبي سَبرة. قال فيه أحمد بن حنبل وابن معين: يضع الحديث. ميزان الاعتدال 
٠/٤‏ وقد ذكر الحديث. وورد في كنز العمال رقم )۳١٠۷۷(‏ وعزاه إلى البيهقي في شعب الإيمان. 
وانظر الترغیب والترهیب ١١۱۹/۲‏ . [۲] صحيح ابن حبان ۰/۷ ۰ وموارد الظمان ۸٩‏ عن معاد 
جبل . وانظر الترغیب والترهیب ۱۱۸/۲. [۴] في آ» ط: «رافعأً» . [] الحيف: الظلم والجور. أي 
ظننت أن قد ظلمتك بجعل نوبتك لغيرك. [ه] رواه أحمد في «مسنده» ۲۳۸/٣‏ والترمذي رقم 

في الصوم : باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان» وابن ماجه رقم (۱۳۸۹) في إقامة الصلاة: باب ما 
ا في ليلة النصف من شعبان. وأورده المنذري في «الترغیب والترهیب» ۱۱۸/۲ . ]٩[‏ رقم )٠١۹۰(‏ 
في إقامة الصلاة» باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان . وأورده الألباني في «(صحیح ابن ماجه» 
۳/۱ 


۲۹۱ 


وخرّج الإمامٌ أحمدٌ“ من حديث عبد الله بن عمرو عن النبى ب قال: «إن الله 
ليطلع إلى خلقه ليلَة النصف من شعبان فيفر لعباده إلا اثنين: مُشاحن. أو قاتل 
نفس ». 

وخر جه ابن حبّان فی «رصحیحه» ٩١‏ من حديث معاد مرفوعا. 


شعبان نای مناد : ا E‏ 
شيعا إلا أعطيهء إل زانية بفرّجها أو مُشركأم ‏ . وفي الات ااافا فا 


ویروی عن نوف البكالي 5 ال علا رضي لله عنه حرج ليلة الصف من شعبا 


فاك الخروج فيهاء ینظر اف السماءء فقال : إن داود عليه السلام خرج ذات ليلة 4 في 
مثل هذه الساعة فنظرَ إلى السّماء فقال: إن هذه الساعة ما دعا الله أَحدٌ إلا أَجَابهٌ ولا 


استغفَرَهٌ“ أحدٌ في هذه الليلة إلا عَم له ما لم یکن عشار ا او ساحرا أو شاعراً أو 
کاهناً أو عريفاً“ أو شرطیا ااا اوا و آ ا - قال نوفٌ: الكوبة: 
الطبلء قالط الطر اللهم رب داود» اغفر لمن دعاك في هذه الليلة ولمن 
استغْفَرَك فيها . 


[1] مسند أحمد ۱۷١/۲‏ وإسناده صحيح» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده ٠٦/۸‏ وقال: 
«رواه أحمدي وفيه ابن لهيعة» وهو لين الحديث» وبقية رجاله وثقوا». وأورده المنذري في «الترغيب 
والترهیب» ۱۱۹/۲ و۳/٠٦٤.‏ [۲] صحيح ابن حبان ٤۷۰/۷‏ وأبونعيم في «الحلیة» ۱۹۱/۰ . 

[۴] في هامش ش: «سؤله». ]٤[‏ كنز العمال رقم )١٠۷۸(‏ وعزاه إلى البيهقي في «شعب الإيمان» 
۳ برواية الحسن عن عثمان بن أبي العاص؛ وقد اختلف في سماع الحسن منه. TED‏ 
فضالة الحميري البكالي» ابن امرأة كعب الأحبار. شامي مستور» وإنما کذب ابن عباس ما رواه عن آهل 
الكتاب . وذكره ابن حبان ف اللقات. وقال: كان راوية للقصص» مات بعد سنة ۹۰ ه. (تهذيب 
التهذیب ٤۹۰/۱۰‏ وتقريبه .)۳٠۹/۲‏ [] في آ: «استغفر». [۷] العشار: قابض العُشر» وهو فعلّ أهل 
الجاهلية . وأما فرض الله فهو ربح العشر. [۸] عريف القوم : سيدهمء والقيم بأمور القبيلةء أو الجماعة 
من الناس يلي أمورهم» ويجمع على عرفاء. وفي الحديث: العرافة حى والعُرفاء في النار. وقوله: 
العرفاء في النارء تحذير من التعرّض للرياسة؛ لما في ذلك من الفتنة ؛ ؛ فإنه ااا ا واستحی 
العقوبة . (اللسان: عرف). 


۲ 


وليلة الصف فن شخان کان التابعون من آهل الشام کخالد بن دان 
ومکحول؟ ولقمان بن عامر “ وغيرهم يعظمُونها ويجتهون فيها في العبادة» وعنهم 
اخدّ الناس فَضلَها وتعظيمهاء وقد قيل : إنه بلغهم فى ذلك آثار إسرائيليةء فلما اشتهر 
ذلك عنهم في البلدان اختلف الاس في ذلك؛ فمنهم من قله منهم ووافقهم على 
تعظيمها؛ e‏ البصرة وعيرهم . . وأنكرَ ذلك أكثر العلماء من أهل 
الحجاز؛ ا لن أبي مليكةء ونقلةُ عبد الرحمْن بن زيد بن أسلم عن فقهاءٍ 
آهل المدينةء وهو قول أصحاب مالك وغيرهم› وقالوا: ذلك کله بذعَة. واخحتلف 
علماءٌ أهل الشام في صفة إحيائها على قولين: ) 

أحدهما: أنه بسحب إحياؤها جماعةٌ في المساجدء كان خالدٌ بن معدان 
ولقمان بن عامر وغيرهما يلبَسون فيها أحسَن ثيابهم ویتبخرون ویکتحلون ویقومون في 
المخد اللي تلك“ ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك وقال في قيامها في 
الساجةجتاف ليس ذلك ببدعةء نقلَهُ عنه خرب الكرمانيّ في مسائله. 

والثاني : أنه یکره ٠‏ الاجتماع فيها في المساحد للصلاة والقصصِ والأعاءء ولا 
یکره أن يُصلي الرجل فيها ببخاصة () نمسه» وهذا قول الأزواعي امام آهل 
وفعہھم وعالمهم ¢ وهدا هر الأقربُ إن شاء اله تعالی . 

وقد روي عن عمر ب عبد العزيز أنه كنب إلى عامله بالبصرة 5 : عليك بأربع 
لیالِ من السنة؛ فان الله يفرغ فيهن الرحمة إفراغاً؛ أول ليلة ٠ن‏ رج وليلة الصف 
من شعبان. وليلة الفطرء e‏ وفي صحته عنه نظر. 


TET 0‏ کرب الكلاعي» أبو عبد الله . تابعي ثقةء ممن اشتهروا بالعبادة أصله 
من اليمنء وإقامته في حمص (بالشام) . . شيخ أهل الشام» وهو معدود في أئمة الفقهء روى له الجماعة» 
مات سنة ٠١٠۴۳‏ ه وقيل بعد ذلك . (طبقات ابن سعد .٤]٥٥/۷‏ الحلية ۲٠٠/٠١‏ سير أعلام النبلاء 
٠۳/٤‏ تهذیب الکمال .)۱٦۷/۸‏ [۲] مكحول الشاميء فقيه الشام في عصره» مضت ترجمته. 
لقمان بن عامر الوصابي » أبو عامر الحمصي » روى عن أي الدرداء وأبي هريرة وجماعة » صدوق › 
ذکره ابن حبان في الثقات . (تهذيب التهذيب ]٤[ .)٤٠٥٥/۸‏ في أ» ع: «ذلك» ]٥[‏ في ب» ش» ط: 
| «ولخاصة نقسه» . في ب ط : وإلى الصرة». 


۳ 


وقال الشافعي : بلغنا أن الذعاءَ يستجاب في خمس ليالٍ ليلة الجمعةء 
والعيدين» وأول رجب» ونصف شعبان. قال: واستحب کل ما حڪيت في هذه 
الليالي . ولا عرف لاإمام أحمدً كلام في ليلة نصفِ شعبان. ويُخرّج ٠‏ في استحباب 
قيامها عنه روايتان» من الروايتين عنه: في قيام ليلة"“ العيدى فإنه في روايةٍ لم 
خت قيامَها جماعةً؛ لأنه لم ينقل عن النبي ية وأصحابه. واستحبها في رواية 
لفعل عبد الرحمن °" بن يزيد ! بن الأسود لذلك. وهو من التابعين. فكذلك e‏ 
النصف من شعبان“ لم يثبت فيها شيءُ عن النبي ية ولا عن أصحابه» وت يها 
عن طائفة من التابعين من ان فقهاء أهل الشام . 

وروي عن کعب» قال: إل اله تعالى يبعت ليلة النصفِ من شعبان جبريلّ عله 
السلام إلى الجنةى ا أن ب :وقول إن الله تعالى قد أعتقَ في ليلتك هذه 
غد جوم الما وعد يام الذيا ولالها وغدد ورىق المج وز الجال وع 
الرمال . 

وروی سعیدٌ بن منصور» حدثنا بو معشر» عن آبي حازم ومحمد بن قيس» عن 
عطاء بن يسار» قال: ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة الصف“ من شعبانء 
ينزل الله تبارك وتعالیٍ إلى السّماء الذنيا فيفر لعباده كلهم إل ل أو مشاحن أو 
قاطع رحم اهن أعتقَ فيها من النار. هنيئاً لك هذه" المنحة الجسيمةء ويا أنها 
المردُود" فيهاء جَبرَ الله مصيبتك؛ فإنها مصيبة عظيمة. 


e‏ وخ“ لي البکا وما أنا من تضييع عمري في شك 


[] في ب» ش» ط: «ویتخرج». [۲] في ب ط: «ليلتي » . [۴] في ۱ء «عبد الرحمن بن 
يزيد الأسود»» ولعله عبد الرحمن بن السود بن يزيد بن قيس. أبو حفص النخعي الكوفي» الفقيه. 
الإمام ابن الإمام. حدث عن أبيه» وعمُه علقمة بن قيس. وعائشةء وابن الزبير وغيرهم. روى له 
الجماعة. مات سنة ٩۸‏ او ٩٩‏ ه . (سير أعلام النبلاء ]٤[ .)١١٠/١‏ قوله: «من شعبان» لم ي د في ب. 
ط اد ةي ا» ش» ع: «نصف شعبان». لفظ «هذه» لم يرد في ب. ط. [۷¥] في اء ع: «المطرود 
عنها». وفي ش: «المردودء اجر الله . . .». [] في آ: «وحقّ أن أبكي»» وفي ش» ع: «وحقي أن 
اُبکي»» والمثبت من ب» ط. 


۲٦4 


اهن قلت إني في صيعي مُحينّ ‏ فاي في قلي الللك فو افك 

أباليّ عبان وليلة صف بأية حال ڦڏ ڙل لي صکي 

وحمي لعمري ٩(‏ ان ايم تضرعي لَعَل إِلَة الخلق E RE‏ 
فينبغي للمؤمن أن E‏ س تعالى ودعائه بغفران الذنوب 

وستر العيوب وتفريجٍ الكروب» وأن يدم على ذلك التوبةء؛ فان الله تعالى يتوت فيها 

على من توب . 

مم ليله الصف اريف مُصليا فاا الشُهر ليله نصَفه 


o اھ‎ 


َك من في قد بات في الصف غافلا”“ وقد نيخت فيه صجيفة حتفه 


فبادر بفعل لحر َل القضائه وَاذر هجوم المَوْت فيه بصرفه 
مها لله واحسنْ” رجاه لظفر عند الكرب من بلطفه 

ويتعين على المسلم أن يجتنبَ الذنوبٌ التي تمنع من المغفرة وقبول الدعاء في 
تلك الليلة. وتد روي أنه :“١‏ الشركء وقتل النفس› والزنا؛ وة الثلاثة أعظم 
الذنوب عند الله عر وجلء كما في حدیث ابن مسعود المتفق على صحته» اال 
النبى کا : ی الذّنب أعظمُ؟ :قال: أن e‏ لله نا وشو ا ال ی 
قال : أن تقل ولك ححشية أن َعَم معك. قال : ثم أيٰ؟ قال: ا ا حليلة جارك . 
فأنرّل الله ق تصديق ذلك ظ والذين لا يدغون مع الله إلها ار ولا يقتلونَ النفس 
التي حرم الل إلا بالحقّ ولا ينون ٠”‏ الآية. ‏ 


ومن الذنوب المانعة من المغفرة أيضاً: الشحناءء وهي حقدٌ المسلم على أخيه 


[3] في ء ش» ع : «وحقي عمري ۲ [؟] في ب » ط : c1 Fi:‏ ع : « واعظم » 

5] أي الذنوب. [5] الند: المثلء والشبه. [»] سورة الفرقان الأية .٠۸‏ وأخرج ا البخاري 
۸۸ في تفسير رر ة الفرقان: باب قوله: # والذين لا يدعون مع الله إلهأً آخر ولا يقتلون 
وفى تفسير سورة البقرة: باب قوله تعالى : فلا تجعاوا لله أندادا 4ء وفو الأادب: باب قتل الولد خشية 

أن يأكل معه وفي المحاربين: باب إثم الزناةء وفي التوحيد: باب قوله تعالى  :‏ يا أيها الرسول بلغ 
أنزل إليك #. ورواه مسلم رقم ٠(‏ فى الإيمان: باب كون الشرك أقبح الذنوب؛ والترمذي رفم 
(۳۱۸۱) و (۳۱۸۲) في التفسير. 
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بعْضاً له ؛ لهوى نفسه» وذلك يمنعٌ أيضاً من المغفرة في أكثر أوقات المغفرة والرحمة؛ 
كما في «(صحيیح و ا رضي الله عنه مرفوعأً: ف أبواب الجنة 
يوم الاثنين والخميس› عفر لکل عبد لا شر بالل شيا إلا رجلا كانت بینه وبين 
أخيه شحنا فيقول : أنظروا هذین ختی بَصطلحا». 


وقد فسر الأوزاعي هذه الشحناءَ المانعةً بالذي في قلبه شحناءُ لأصحاب 
النبي ياء ولا ریب أن هذه الشحناء أمظ جرما من مشاحنة الأقران"“ بعضهم بعضاً. 
وعن الأوزاعي أنه قال: ا ك صاحب بدعةٍ فارَقَ عليها الأمهَ. وكذا قال ابر 
ثوبان: المشاحنْ هو التارك لسنة بيه کا الطاعنٌ على أمُتهء السّافك دماءَهم . وهذه 
الشحناءُ - أعني شحناءَ البدذعة - توج الطعنّ على جماعة الا واستحلال 
دمائهم ا ارا کبڌع الخوارج والروافض ونحوهم . 

فأفضل الأعمال : سلامةٌ صر من انوع الشخناء كلهاء وأفضلّها السَلامةٌ من 
شحناءِ آهل الأهواء والبدع التي ته تقتضى الطعنَ على سلف الأمة. وبغضهم والحقدَ 
عم و قاد تکفیره او بدیییم وتضلیل ¦ ثم يلي ذلك سلامة القلب من الشحناء 
لعموم المسلمينء اا الخير لهمء ونصيحتهم وان يحب لهم ما يحب لتفيه. 
وقد وصف الله تعالى المؤمنين عموما انهم يقولون : اغفر لنا ولإخواننا الَذين 
سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غ للذين آمنوا رَبنا إِنْكَ رؤوف رحیم 4 . 


وفي «المسند» ° ع ان ُن النبي َة » قال لأصحابه ثلاث أيام «يطلع علیکم 
الآن جل من أل الجنة» فيطلمٌ رجل وأخد فاستضافه عبد الله بن عمرو ٤‏ > فنام 


عنده لاثا لینظر عملّه» فلم ير له في بیته بير عمل > فأخبره بالحال. فقال له: هو . 


0 رقم KAD‏ في التر والصلة: باب النهي عن الشحناء والتهاجر . ورواه الموطاً A/Y‏ ه٩۹‏ في 


: حسن الخلق: باب ما جاء : فى المهاجرة ؛ وأبو داود رقم )4۹۱٦(‏ في الأدب : باب فيمن يهجر أخحاه 
المسلم؛ والترمذي رقم ۲٤(‏ °( ى البر والصلة: باب ما جاء فی المتهاجرين 1 [۲] في | : الاقف راد . 
e‏ الأية Hf ۱ ٠‏ قطعة من حديث طويل رواه أحمد في «المسنده ۱۹١/۳‏ وذكره المؤلف 


ايا ٠‏ ع «عبد الله بن عمر». وهو تحريف. [5] في آء ش. ع: «کثیر» . 


۲۹٦ 


ما ترى» إلا أني أبيتُ وليس في قلبي شيء على أحدٍ من المسلمين. فقال عبد الله : 
بهذا بلغ ما وفي سنن ابن ماجه() عن عبد الله بن عمرو» قال: «قيل: 
يا رسول الله ! أي افضل؟ قال : ۳۴ مَخموم 9 القلب» صدوق اللسان. قالوا : 
صدوق اللسان نعرفه» فما مَخْمُومُ القلب؟ قال: هو التقى النقيّ الذي لا إثمّ فيهء ولا 
e‏ ۰ 

قال بعض السَلّف: أفضلٌ الأعمال سلامةٌ الصذُور» وسخاوة ا 
واا للأمة؛ وبهذه الخصال بلغ مَنْ بلغ لا بکثرة الاجتهاد في الصوم والصلاة. 

إخواني! اجتنبوا الذنوبَ التي تحرم العبدَ مغفرة مولاه لغار في مواسم الرحمة 
والتوبة والاستغفار. اما الك : فا # من يشرك بالله فمَدٌ حرم الله عليه الجن ومأواه 
لاا للظالمين فن ن انصار 4“ . وأما لقتل : فلو اجتمع اهل السماوات وهل“ 
الأرض على قتل رجل مسلمٍ بغیر حق لاهم الله جميعا في النار. وأمّا الرنا: 
دار خذار من التعرض سط الجبار. الخلْقّ كلهم عبد ال <“ وإماؤه» واللة تال 
یغار» ا أغيرّ من الله أن يزني عبدّه أو تزني أَمَته» فمن أجل ذلك حرم الفواجش 
ومر عض الأبصار". وأمّا الشحناء: فيا مَنْ أضمر لأخيه ا ء وقصَدَ له الإضرار 
ول تَخَبن الله غافلا علا ْمَل الظالمون إلما يُؤخرمم ليزم تشخص فيه 
الأإبصار 4ء يكفيك جرمان المغفرة في أوقات مَعفرة الأوزار. 

خاب عبد بارَرّ المَوْ لى بأسباب المَعَاصِي 

حه بنا جنه لَْبَحّث بَمْ القِصاص 


[۷] رقم )٤۲۱١(‏ في الزهدء باب الورع والتقوى» قال في الزوائد: هذا حديث صحيح› رجاله 
ثقات. وأورده الألباني في «صحيح ابن ماجه» ٤۱١/۲‏ . والمخموم: من خممت البيت. إذا كنسته. 
]٩[‏ في اء ع بغير إعجام . المائدة الاية ۷۲. [] لفظ «أهل» لم يرد في أ« ع [ڃ] في اء 
ش» ع: «عبيده وإماؤه». [] وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله از 
قال : yT‏ من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» اة ااال 
المدح من الله تعالى» من أجل ذلك مدح نفسّه» . رواه البخاري ۳۱۹/۹ في النكاح وغيره» ومسلم رقم 
)۲۷٣۰(‏ في التوبةء باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش. [¥] سورة إبراهيم الاية ٤١‏ . 


۷ 


ي ا الا من ا ای 
eee E‏ زا ا ت ا 
وقد روي عن عكرمة وغيره  U‏ ا ار 
حکیم 4 © E eR‏ ليلة القذر» وهو 
الصحيح ”“ . وقال عطاءُ بن يسار: إذا كان ليلة التصف من شعبان دف إلى مَلّك 
الوت مخ ل اأ ن في هذه الصحيفة» فإن العبْدَ يرس الخراس» 
وينكح الأزواج ویبني لار ان آَسمّه قد نسخ فو في الموتى ما ينتظرٌ به ملك الوت 
إلا آن ر يؤْمَرَ به فيقبضه. يا مغروراً بطول الأمل » مسرورا بسوءِ العمل » كن من 
الموت على وجل" فما تدري متى يهجم الأجّل. 
ر و ول 1 ر 
قال بعض السّلف: کک ھن ل یوما لا یستکمله ومن مُؤْمّل غداً لا 
ر اک رر اال و ره لأبغضتم الأمل وغروز. 
ا ا والمايا ندور على من ک العا 
وما أدري dS‏ علي لا أعيش إلى e‏ 
كم ممن راح في طلب الدنيا أو غَدَّاء أصبَحَ من سكان القبور عَذَا. 
كانك بالمضيّ إلى سَبيلكڭ وفَذ جد المْجِهَُرٌ في رَجيلك 
وجيءَ بغاسلل فاسْتَعْجَلوهُ بقولهم لَه افرع من غسيلك 
ولم تحمل سؤى كَمَنٍ وَفْطنٍ إليهمٌ“ من كثيرك أو قليلك 
CENE EES AEE‏ 


[] سورة الدخان الآية .٤‏ [ل] راجع تفسير القرطبي -۱۲۹/۱١‏ 1۲۸ وتفسير ابن كثير 
٤‏ . إ[۴] الوجل: الخوف. ]٤[‏ الشراك. سير النعل على ظهر القدم . [و] في ع: «إليه». 


A۸ 


وصلوا ثم إنهم تداعو 
ا ا 
فسّوف تجاور الموتى طويلا 
خي اد ك فاسته ستمع لي 


لحملك“ من بُكورك أو أصيلك 
رَؤوف بالعباد على دُخولك 
فُذَرّني من قَصيرك أو طويلك 
وبال آسة على قبولك 


¥ # 
المجلس الثالث 
في صيام خر ۲)١‏ شعبان 

ثبت ” في الصحيحين “ عن عمران بن خصين : أن النبيّ ل قال لرجل: «هل 
صمت من سَرَر” هذا الشهر شيئا؟ قال : لا قال : فإذا أفطرت فص يومين». وفي 
رواية للبخاري : : أظنه يعني فان وفي رواية لمسلم» وع البخاري : «هُل 
ت من سرر شعبان شیغا؟) . وفي رواية : أفطرت من رمضان فصم یومین 
مکانه» . وفي رواية : زا أو ومین » شك شعبة 

وروي «من سرار هذا" الشهر». 

وقد اختلفَ في تفسير السّرار» والمشهور أنه ا الشهر؛ يقال: سرارٌ الشهر 
وسراره» بكر السين وفتحهاء ذكره ابن السكيیت“ و وغیره. وقيل : إن الفتح أفصَح› 
قاله الفراء. س آخر الشهر سرارا اتسار القمر فيه . وممن ف المرار باخر 

D0‏ في ا» شس ع «في بكورڭ» . [۲) لفظ «اخر» سقط من (ا). لفظ «ئبٽ» لم يرد في ا« 
شش € ]٤[‏ اأخرجه البخاري ۲۰۰/٤‏ و۱٣۲۰‏ في الصوم» باب الصوم من اخر الشهر؛ ومسلم رقم 
)1۱٦۱(‏ في الصيام › باب صوم سرر شعبان ؛ وأبو داود رقم (YTYTA)‏ في الصوم› باب في التقدم . 
[ه] سَرر الشهر: آخر ليلة منه» وسيأتي المؤلف على شرحه. [] لفظة «هذا» مستدركة في هامش نسخة 
(ا). وانظر هذه الروايات في «جامع الأصول» .٠٠٠١/١‏ [۷] انظر «المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح ‏ 
على حروف المعجم» للعکبري ۱ ؛ ‏ وفیه : «والفتح أجود». [۸] أي لاختفائه. وفي |> ش» ط: 


«لاسةربرار» . 


۲۹۹ 


الشهر أبوعبيد”“ وغيره من الأئمة. وكذلك بوب عليه البخاري صيامٌ آخر الشهرء 
واشکل هذا على کثیر من العلماء؛ فان في «الصحيحين» "° ا عن ابي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي کی قال: «لا تقدّموا رمضان بيوم ”“ أو ومين إلا مَنْ كان 

فقال كثيرٌ من العلماءء كأبي عبيدء ومن تابعهُء كالخطابي ١‏ وأكثر شرّاح 
الحديث: إن هذا الرجل الذي سأله النبي يي كان يعلَّم أن له عادة بصیامه» أو کان ق 
فلك ا قاف الت طا جد ران دل غلل انبج ا 
يوم الشك وآخر شعبانَ مطلقاًء سواء وافقَ عادة أو لم يوافق . وإنما يهى عنه إذا صامَهُ 
الا ااا واا مقف لكي ى اه الف الاي ادع أجر 
ن حتی ال و یکره e‏ لئلا يعتقدَ وجوبُ 
الفطر قبل الشهر كما وجب بعذه. 

وحكى ابن عبد البر هذا القول عن أكثر علماء الأمصار» وذكر محمد بن ناصر 
الحافظ أن هذا هو مذهبٌ أحمد أيضأًء و في نقله هذا عن أحمدَ» ولكن يُشكل 
على هذا حديتٌ أبي هريرة رضي الله عنه» وقوله: إلا مَنْ كان يصومٌ صوماً 
فليصمُه» . وقد ذَكَرَ الشافعي في كتاب «مختلف الحديث» ‏ احتمالا في معنى قوله 
«إلا مَنْ كان يَصومٌ صوماً فليصَمُه» . وفي رواية «إلا أن يوافقَ ذلك صوماً کان يَصومُه 


]١[‏ في ا: «أبو عبيدة»» وكذا في اللسان والتاج . [۲] أخرجه البخاري رقم (۱۹۸۳) في الصومء 
باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين؛ ومسلم رقم )۱٠۰۸۲(‏ في الصوم» باب لا تتقدموا رمضان 
بصوم يوم أو يومين ؛ وأبو داود رقم )۲۳۳١(‏ في الصوم» باب فيمن يصل شعبان برمضان؛ والترمذي رقم 
(1۸6) في الصوم» باب ما جاء: لا تقدموا الشهر بصوم . . [۳] في مصادر الحديث: «بصوم يوم أو 
بومین». ]٤[‏ قال الخطابي معلقاً على قوله ب : «هل صمت من سرار هذا الشهر شيئا» : کان بعض اهل 
العلم يقول في هذا: إن سؤاله سؤالٌ زجر وإنكار؛ لأنه قد نهى أن يستقبل الشهر بصوم يوم أو يومين. 
قال: ويشبه أن يکون هذا الرجل قد أوجبه على فة دن فلذلك قال له في سياف الحديث: إذا 
أفطرت - يعني في رمضان - فصم يومين؛ فاستحب له الوفاء بهما. (النهاية .)١۹/۲‏ [ه] في |» ش: 
«أمر بقضائه» . [] في هامش |1: «في الصحیحین». [۷] کتاب اختلاف الحدیث ص ۲٠۲ ۲٣۰‏ (ط. 
بیروت )۱۹۸٩‏ . 


۷٠۰ 


أحدكم»: أن المراد بموافقة العادة صيامةُ على عادة ة الاس في التطوع بالصيام دون 
صيامه بنية الرمضانية للاحتياط . وقالت طائفة: و أوله. 

وخرٌح أبو داود في باب تقدم ران سن جات مار اتفال اني متقدّم 
الشهر» فمن شاءَ فليتقدم› فسثل عن ذلك فقال: سمغت النبيّ 4ل يقول: «صوموا 
الور وات حکی ابو داو عن الأوزاعي وسعيد بن عبد ف سر الشهر أوله. 
قال بو داود: وقال بعضهم : E‏ ا وفرق الأزهري “ بين سرار الشهر ویره 
فقال: سرازه وسرره): آخره» وسره: سط وهي آيام البيض > وسر کل 

و 
وفي رواية لمسلم في حديث عمرانَ بن حُصين المذكور «هَل صمت من سره 
هذا الشهر»ء وسر ذلك ايام البيض”“. قلت: لا يصح أن يمسر سرر الشهر وسراره 
بأوله» لان أل الشهر يشتهر فيه الهلال ويْرّى من أوّل الليلء ا تالكر 
شهرا؛ لاشتهاره وظهوره . فتسمية ليالي الاشتهار لياليّ السرار فلب لغ والعُرّف. 

وقد أنكر العلماءُ ما حكاه ابو داو عن منهم الخطابي» وروی بإسناده 

عن الوليد» عن الأوزاعيء قال: سر الشهر: | خره. وقال الهروي : المعروف أن سر 

الشهر أخره. وفسرً ر الخطابي حديث معاوية َ الشهر وسره» أن المراد بالشهر 
الهلال» فيكون المعنى : صوموا أول الشهر وآخره» فلذلك أمَرَ معاوية بصيام 
أخر الشهر. 

قلت: لما روى معاوية «صوموا الشهر وسره» وصام“ أخر الشهر» علم ل فسر 
الشرٌ بالآخر. 
]في آ: «سرر الشهر». [ګ] في آ» ع: «تقدیم». آخرجه ابو داود رقم (۲۳۲۹) و (۲۳۳۰) 
و (۲۳۳۱) في الصوم» باب في التقدم» برواية المغيرة بن فروة» وهو الثقفي أبو الأزهر الدمشقي» لم 
يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات. [۴] هو أبومنصور الأزهري» صاحب تهذيب اللغة. 
[5] في ب: «سراره». وهي التهديب. 1 : «يقال: سرار الشهر وسراره وسرره». [ه] قال 
الخطابي : في «السر» ثلاث لغات: سره ورزر وسرازه. قال: ویجوز أن یکون سره: وسطه» ویر 


کل شي ۽ : وف ووسطه» ومنه رة ة الإنسان» فیکون حا على صيام الأيام البيض . 5¥ في ش› ع ط 
«وصيام»» وهو تحريف . 
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والأظھر أن المراد بالشهر شهرٌ رمضان کله والمراد بسرہ آخرُ شعبانًء كما في 
رواية البخاري في حديث عمران «أظنه يعني رمضان». وأضاق السّررَ إلى رمضانء 
ون لم یکن منهء کما سمي رمضان شهرَ عي وإن کان اعد ليس منه لکنه یعقبه» 
فل تجذیت عمران خارف و على استحباب صيام اخر شعبان. ونما آم 
بقضائه في اول شوال؛ أن کا من الوقتين ت يلي شهر رمضان» فهو ملتحقٌ 
برمضانٌ في الفضل» فمن فاته ما قله صامَةُ فيما بعدّه» كما كان النبي ب يصومُ 
شعبان» وندبً إلى صیام شوال. ` 


وإنما یشکل على هذا حديتٌ أبي هريرةٌ رضي الله عنه في ر نهي النبي ڳل عن 
تقذّم رمضان بيوم أو يومين» إلا من له عادة أو مَنْ كان يصو وأكثر العلماء 
على أنه تھی عن لتقم إلا مَنْ كانت له عادة بالتطوع فيه» وهو ظاهر الحديث. ولم 
بذکر أكثرٌ العلماء في تفسيره بذلك اختلافاًء وهو الذي اختاره الشافعيٰ في تفسيره ولم 
يرجُح ذلك الاحتمال المتقدّم. و هذا فيرجُح حديث أبي هریرة على حدیث 
عمران؛ فان حدذیف بي هريرة فيه نه عام ل للام عغموماًء فهو شري عام للامَة» 
فیعمّل به. 

واا حديث مرا فهي قضية عين في حي جل معين» فیتعينٌ مله على 
صورة صيامِ لا غو ا جا بن اتن أا 
الرجل الذي سأله البي کي کان قد علم منه کل أنه کان يصوم شعبان أو أكثره 
موافقة لصيام النبىٌ ا وكان قد أفطرّ فيه بعضه» فسأله عن صيام آخره» فلما أخبره 
اله لم يَصمْ آجره مره بأن يَصُومْ بدلّه بعد يوم الفطر؛ أن صيام أل شوال, كصيام 
آخر شعبان» وکلاهما خریم"» لرمضان. وفیه دلیل على استحباب قضاءِ ما فات من 
التطوع بالصيام» وأن يكو في أيام مُشابهةٍ للأيام التي فات فبها الصَيام في 


. [3] في هامش (آ) بخط مغایر ما نصه: «وهو استحباب صیام آخر شعبان». [۲] في |» ش» ع: 
«فعلی هذا». [۴] قوله: «حریم لرمضان»: أي ملازم له ومحیط . 


¥۲ 


الفضل › وفیه دلیل على أنه يجوز لمن صام TS‏ 
فصل بينهما. فصيام آخر شعبان له ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يَصومّه بنية الرمضانيّة احتياطاً لرمضانء فهذا سهي عنه» وقد فعَلّه 
بعض الصحابة» وكأنهم لم يبلغهم النهيّ عنه؛ وفرق ابن عمرَ بين يوم الخيم والصخو 
في يوم الثلاثين من شعبان»ء وتبعه الإمام أحمد. 

والثاني : أن يُصام بني النذر” أو قضاء عن رمضانٌ أو عن كفارةٍ ونحو ذلكء 
فجوَرّه الجمهورٌ. ونهى عنه مَّن أَمَرَ بالفصل بين شعبانَ ورمضان بفطر يوم مُطلقا”» 
وهم طائفة من السلفٍ. وحكي كراهتة أيضا عن أبي حنيفة والشافعيء وفیه نظا . 

والثالث: أن يُصام بنية التطوع المطلقء رة من مر بالقضل, ٣‏ شغان 
ورمضان بالفطر؛ منهم ”“ الحسنء وإن وافقَ صوما کان يصومّه» ورخص فيه مالك 
ومن وافقه» وفرق ن والأوزاعي وأحمد وغيرُهم بين أن يوافق عادة أولاء وكذلك 
فرق بين مَن تقدّم صيامُه باكر من يومین ووَصلّه برمضان» فلا يكره أيضاً إلا عند من 
ره الابتداء بالتطوع بالصيام بعد نصف شعبانً؛ فإنه ينهى عنه إلا أن يبتدىء الصيام 
قبل النصفِ ثم يصله برمضان . 

وفي الجملة فحديث أبي هريرة هو المعمول به في هذا الباب عند كثير من 
العلماءء وأنه يكره التقَدّمٌ قبل رمضانَ بالتطوع بالصيام بيو أو يومین لمن لیس له به 
عادة» ولا سبق منه صیام قبل ذلك في شعبالٌ متصلا باخرە. ولكراهة التقدم 
ثلاثة معان : 

أحدها: أنه على وجه الاحتياط لرمضان» فينهى عن التقدم قبلّه؛ لئلا يزاد في 
صيام رمضانٌ ما ليس منه» كما نهي عن صيام يوم العيد لهذا المعنى » خَذّرا مما وفع 
فيه آهل الكتاب في صيامهم » فزادوا فيه بآرائهم وأهوائهم . وخر الطبراني وغيره عن 


]١[‏ في ط ° «الندب»» وهو تحریف . ]٣[‏ في | «مطلق» . ]٣[‏ في 7 € «(ومنهم» . ]٤[‏ في 
حاشية آ: : دولا یفصله بقطره. 


TV 


عائشة رضي الله عنهاء قالت: إن ناسا“ كانوا يتقدّمون الشهرٌ فيصُومود قبل 
النبيّ ل فأنزل الله عرّوجل: ظ ياأيها الُذين آمنوا لا تقَدّموا بين يدي الله 
ورَسوله .٠7‏ قالت عائشة : إنما الصومٌ صم الناس » والفطرٌ فطرٌ الناس © 

ومع هذا فكان من السلفِ مَنْ يتقدّمٌ للاحتياط» والحديث حجُة عليه ولهذا 
نهي عن صيام يوم الشك. قال عمّار: مَنْ صامَةُ فقد عَصّى أبا القاسم ب . 

ويوم الشك: هو اليوم الذي سك فيه؛ هل هو من رمضان أو غیره؟ فکان من 
e FENDA‏ 
دون العامة » لثلا يعتقدوا وجوبّه بناءً على أصلهم في أن صومَ Sy‏ 
الصيام المطلق والنفل » ويوم الشك هو الذي تحدّث برؤيته من لم يبل قوله. 

فأما يوم الغيم : فمن العلماء مَنْ جعَلّه یوم شك ونهی عن صیابه وعو قول 
الأكثرين؛ ومنهم من صامه اختیاطاً» وهر قزل ابن عمر» وکان الإمام أحمدٌ يتابعه على 
ذلك؛ وعنه في صيامه ثلاث روایات مشهورات ؛ الها : لا يصام إل مع الإمام 
وجماعة المسلمين؛ ثلا يق الافتياث عليهم والانفرا عنهم . وقال إسحاق: لا بُصام 
يوم الغيم» ولكن E‏ بالأكل فيه“ إلى ضخوة النهار خشية أن يُشهد برؤيته 
بخلاف حال الصحو؛ فإنه يأكل فيه من غدوةٍ. 

والمعنى الثاني : الفصل بين الفرض والنفل ؛ فان جنر a Co‏ بين 
الفرائض والتوافل ن ولهذا حرم صيام يوم العيد. وى الي بل أن توصل 
e‏ بصلاءٍ حتی فصل نها بسلا أو كلام » وخصوصاً نة الفجر قبلهاء 
فإنه یشرع الفضل بينها وبين الفريضة» ولهذا يشرَّع صلاتها في البيت والاضطجاع 
e‏ 

لا في آ: «أناساً». الأاصل في الناس: الأناس محمّف» فجعلوا الألف واللام عوضاً عن 
الهمزة» وقد قالوا: الأناس. (التاج : أنس). [؟] سورة الحجرات الآية e ١‏ اراي ي ا 


وابن مردویه ء کما في «الدر المنثور» للسيوطي 04۷/۷ . [4] في € (بصر) . والتلوم : الانتظار 
والتلُث. إ٥[‏ في e‏ شش (منة) , 


۷€ 


س 4و 


ولا رأی النبي بل رجلا يُصلي وقد |0 صلا الفجرء قال له : «الصبح 
ربعا“ . 


وفي «المسند» °١‏ آنه کل قال : « افصو بينها وبين ا ولا E‏ 
كصلاة الظهر » . 


وني سنن بي داو أن e‏ مع النبي باد ا شفع › فوثبَ 
عليه عمر فاخ بمنکبيه فهزه» فاه لم يَهلك أهل الكتاب» ! إلا آنه لم 
يکن لصلاتهم فصل › فرفع الى لا بصرَهٌ» فقال: «أصابٌ الله بك يا ابن الخظاب». 
ومن عل بهذا؛ ۰ من کره صل e‏ شعبان برمضان مطلقاً. وروي عن 
ابن عُمَرَ قال: لو صمت الذهُر كله لأفطرت الذي بينهما. وروي فيه حدیث مرفوځ لا 
يصح. والجمهورٌ على جواز صيام ما افق عادةً؛ لان اليادة نما تُحتًّى إذا لم بُعرف 
ا ا 

والمعنى الثالث: أنه أمر بذلك؛ قري على صیام رمضان ؛ فان مواصلة 
الصيام قد تضعفٌ عن صيام الفزض › فإذا حصل الفطر قبله يوم أو ومین کان أقرب 
إلى التقؤي على صيام رمضان. وفي هذا لتعليل نظرء فإنه لا يكره التقذمْ بأکثر من 
ذلك» ولا لمن صام الشهر كله« وهو أب في معنى الضعف؛ > لكنّ الفطر بنيّة التقوي 
لصيام رمضان حسَنْ لمن ا الصيام › کما کان عبد الله بن عمرو بن 


رواه البخاري رقم )1٦۳(‏ في صلاة الجماعة : باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ؛ 
ومسلم رقم )۷۱١(‏ في صلاة المسافرين: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع الأذان؛ والنسائي 
۲ في الإمامة: باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة ؛ ومسند أحمد ۰/٥٠٤۳؛‏ من حديث عبد الله 
ابن مالك بن نة رضي الله عنهء قال : ومز زول اث ي برجلٍ - وفي رواية أنه رای رجلا وقد أقيمت 
الصلاة يصلى ركعتينء فلما انصرف رسول الله ية لات به الناسًء فقال له رسول الله كل : الصبح أربعاً؟ 
آلصبح أربعا؟» . مسند أحمد ۳٤٠/۰‏ عن عبد الله بن مالك بن بُحيةء آن النبي ڳل مر به وهو يصلّي 
يطول صلاته» أو نحو هذا» بين يدي صلاة الفجرء فقال له النبي َة : «لا تجعلوا هذه مثل صلاة الظهر 
قبلها أو بعدهاء اجعلوا بینهما فصلا . [۴] رقم )۱٠١۷(‏ في الصلاة: باب في الرجل يتطوع في مکانه 
الذي صلى فيه المكتوبة . 


Vo 


العاص يسرد لر أحياناً» ثم يسرد الصوم ليتقوى بفطره على صَوْمه. ومنه قول 
بعض الصحابة : ا اخس نومَتي كما أحتسب قومتي . 
وفي الحديث المرفوع : «الطاعم الشاكر كالصائم الصابر». خرجه 
الترمذي(› وغيره. 
وأربّما ظنٌ بعض الجهال أن الفطر قبل رمضان يراد به اغتنامٌ الأكل ؛ لتاحد 
| حظها من الشهوات قبل أن تمت من ذلك بالصيام » ولهذا يقولون: هي ايام 
وديم للأکل » وتسمی تنحیساً")» واشتقاقه من الأيام النحسّات. ومن قال: هو 
تنهیس؛ بالهاء» فهو حطاً منه» ذکره ابن درشتو نه النحويٰء وذکر أن صل ذلك 
متلقی ٩‏ م من النصارى؛ فإنهم يفعلونه عند قرب صیامهم› a‏ 
ظنه. وربُما لم يقتصِرْ كثيرٌ منهم على اغتنام الشهوات المباحة» بل يتعدّى إلى 
المحرّمات» وهذا هو الخسران المُبينٌ. وأنشد بعضهم في(“ هذا: 
إا حورن ي قبا و قرفل لك الها 
ولا تشرَبٌ باقداح صغارٍ فإن الوَفتَ ضاق على الصغار 
وقال اخر: 
جاءَ شَعْبان مُنذراً بالصيام فاسقياني راحأ بماءِ العام 
وکات هذه حالّه فالبهائم أعقل منه وله نصیبٌ من قوله تعالی  :‏ ولَمَد 9 
0 يِن الجن والإنسِ هم لوب لا يفون بها > . الا وة 
منم بصيام رمضان» حتى إن بعض السفهاءِ من الشعراء كان بسب وکان للرشید 
ا 


دعاني شهر الصوم لا كان من شهر ولا صمت شَهرا بَعْدَه آخر الدذهُر 

[5] رقم )۲٤۸۸(‏ في صفة القيامة» باب الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر» وحسنه. وأخرجه 
ابن ماجه رقم )۱۷٦۹(‏ في الصيام» باب فيمن قال:. الطاعم الشاكر كالصائم الصابر. [۲] جاء في 
اللسان (نحس): تفخ النصارى: تركوا أكل الحيوان». في : «یتلقی» . ]٤[‏ قوله: «في هذا» لم 
يرد في سا ط. 5 في € «خمرا» . سورة الأعراف الأية ۹ . 


۲۷٦ 


فلو کان يغديني الأنام فار على السهرلاشتغديتجَهدي على الشهر 

فأخذه داءُ الصرع › فکان يصرع في کل يوم مَرات تدده وات قل آن 
يدرکه رمضانُ خر . وهؤلاء السفهاءُ يستفقلون رمضان؛ Sh‏ العبادات فيه؛ من 
الصلاة والصيام› فکثیر من ھۇلاءِ الجْهّال لا ل إا في رَمَضان إذا صام وکثير 
ا SS‏ الذنوب ر في رشان فطل عليه » ویش على نفسه مفارقتها 
لمألوفهاء فز ن الأيام والليالىٌ ؛ ليعود إلى المعصية ؛ وهؤلاء مُصرُون على ااا 
وهم يعلمون» ۳ كى ؛ ومنهم مَّن لا يصبرُ على المعاصي» فهو يواقعها في 
رشان : 

فخكاة محمد بن هارون الّخي e‏ ق رُويَت من وجووء وهو أنه کان 
مُصرا شرب الخمر» فجاءَ في اخر يوم من شعبان وهو سكران» فعاتبتةُ أمه وهي 
ا فحَمَلها فالقاها في التثور فاحترقت وكان بعد ذلك قد تاب e‏ فرؤي 
له في الوم أن اله قد عقر للحا كلهم سِوء. . فمن راد الله به حيرا حب حب إليه الإيمان 
وزينه في لبه وکره إليه الك والففى والعصيان» فصار من اراشدین ۳ . ومن أراد 
ا ll‏ بینه وبين نفسه» فاتبعه الشيطان» فحبّبَ إليه الكفرّ والفسوف والعصيان»› 
فکان من الغااب: 

لحر الحلَرَ ِن المعاصي! TT‏ وکم جلبّت من قم » وکم 
خربّت من دیار» وکم خلت ديارا من أهلهاء فما بقي منهم ديار کم أحڏت من 
العْصَاة بالثار» كم مَحَت لهم من اثار. 
يا صَاحبَ الدَّْب لا تام عَوَاقِه عَوَاقبُ ناب E EE‏ 
فل تفس es‏ بالّذي ول للق E EE‏ ور 


0 في ۱: «الإمام»ء وأراد به الخليفة. [۲] يعديني : يعينني . . واستعدى: طلب العون. [۴] من 
قوله تعالی في سورة الحجرات الاية ۷ : وآعلموا أن فم رسول الله لو يطیعکم في کثير من 
الأمر ت ولك الله حبْبّ ب إليكم الإيمان وزينه في قلُوبكم وکره إليكم الكفرّ والمْسوقَ والعصيان أولئك 

هم الراشدون . 9] أي ما بقي منهم أحد . [ه] في : «فکل نفس امریء تجزی بما کسبت» . 
الديان: : من أشماء الله تعالىء ومعناه الحكم القاضي . والورّر: الملجاً. 


VY 


أن حال هؤلاء الحمقًى ين قوم کان دهرهم کله رمضادًء ليلَهُم قيام ونهارٌهُم صيام. 

باع قوم من السَلّفِ جاريةء فلمًا قَرْبَ شه رمضان رأتهم هبون“ له 
ويستعدون بالأطعمة وغيرهاء فسالتهم فقالوا: نتهاً لصيام ھا فقالّت: وأنتم لا 
تصومون إا رمضان؟ لقد كنت عند قوم کل زمانهم رمضانٰ» ردوني عليهم . وباع 
الحسن بن صالح ”“ جارية لهء فلمًا انتصَفَ الليل قامَتْ فنادتهم : يا أَهْل الدّارء 
الصلاة الصلاةء قالوا: طلَعَّ الفجْرٌ؟ قالت: اتم لا تصلون 3 المكتوبةء ثم جات 
إلى الحسن» فقالت: بعتني على قوم سُوء لا يُصلُون إلا المكتوبة *» 
ان 

قال بعض اللف: الدنيا واجِعْلّ فطرَك الموت. الدنيا كلها شهر صيام 
المتقين› > بُصومون فيه عن و المحرمات» فإذا جاءَهم الموت فقد انقضى شه 
صيامهم واستهلوا عي فطرهم . 
EEF‏ عن لات دهري كلها ويوم لقاكم ذاك فطرٌ صيامي 

e‏ اليوم عن شهواته أفطر عليها بعد مماټه» ومن تعجُل ما حرم عليه قبل 
وفاته عوقبَ بحرمانه في وفواته» وشاهد ذلك قوله تعالی : پ اذه هَبتم طیباتکم 
في حَباِكم الدنيا واسَمْتعْتَمٌ بها 04 . الآية. وقول النبي ل : «مَنْ شرب الخمرّ في 
الذنيا لم يشربها في الأحرة» و«مَنْ لبس الحريرّ في الدّنيا و 
الأخرة» ”". 


]١[‏ في ب: «يتهيؤول» . [ الحسن بن صالح بن صالح بن حَي» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة فقيه 
عابد» أخو الإمام علي بن صالح . اخذ عليه أنه كان يترك الجمعة ولا يراها خلف أئمة الجور. مات سنة 
٩۹‏ هھ . (سیر أعلام النبلاء .)۳٣۱/۷‏ [۴] لفظة «إلى» سقطت من (ط). [] في أ ع: «الفرائض»» 
وفي ش: «المفروض». [ج] سورةالأحقاف الأية ۲۰. [] من حديث أخرجه البخاري ۲١ ٠۲٠/۱۰‏ في 
الأشربةء في فأتحته ؛ ومسلم رقم )°۳( في الأشربةء باب بیان أن کل مسکر خمرء عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما. [۷] أخرجه البخاري ۲۸٤/٠١‏ في اللباس» باب في لبس الحرير للرجال وقدر 
le‏ يجوز منه؛ ومسلم رقم )۲٠۷۳(‏ في اللباس» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة للرجال 
والنساء» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» وللحديث روايات أخر أوردها ابن الأثير في «جامع الأصول» 
۰ - 14° . | 


YA 


واجعل الدنيا کيوم E EBS‏ عن EEE‏ 
وَلْيْكَنْ فطرك EE‏ ) الله فى و وفاتك 


2 


في حديث و خر جه ابن ابي الدنيا: و العباد ما في رمان لتمنث 
متي اَن کن رَمَضان السنة لها“ . وکان النبي ا E‏ بقدوم ا 
كما خرجه الإمام أحمد”“ والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: كان النبي اة 

يشر أصحابَهء يقول: «قد جَاءَکم شهرٌ رمضانًء شه مبارك َب الله عليكم صيامةُ 
تفت فيه ”“ أبوابٌ الجنان)» وعلق فيه أبوابٌ الجحيمء وَل فيه الشياطينُء فيه ليلة 
خير من ألفِ شهرء مَنْ حرم برها فقد حرم» . قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل 
في تهنثة الاس بعضهم بعضاً بشهر رمضان. 


لىسەر 


کیف لا یبشرٌ المؤمن بفتح و الجنان» كيف لا يبشرٌ المذنبُ بغلق آبواب 
النيران»ء كيف لا يبشرٌ العاقل و ا فيه الشيطان» من أين : يشبه هذا الزْمان زمان. 
وفي حدیٹت ا «أتاكم فشان 8 اهرون را به وأهلا) 9 


جاء شهرٌ الصيام بالبركات فاكرم به من ا هوات 


وروي ان البي بل کان يدعو ببلوغ رمضان» فکان إذا دحل شهر“ 


[] رواه أبو يعلى في «مسنده» ۰۱۸۰/۹ الهيڻمي في «مجمع الزوائد» ۱٤١١/۳‏ باب في 
شهور البركة وفضل شهر رمضان» وقال: «رواه أبو يعلى» وفي سنده جرير بن أيوب وهو 
ضعيف». وأخرجه ابن خحزيمة في «صحیحه» ۱۹۰/۳ رقم )۱۸۸١(‏ وقال: «إن صح الخبر». ورواه 
البيهقي في «شعب الإیمان» ۳٠۳/۳‏ عن أبي مسعود الغفاري» وأورده ابن الجوزي في الموضوعات› 
واستدركه عليه السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» ./١‏ وانظر «الترغيب» ٠٠١۲/۲‏ وكنز العمال رقم 
(۲۳۷۱۰). [) رواه النسائي ۱۲۸-۱۲٣/٤‏ في الصوم» باب فضل شهر رمضان» وباب ذكر الاختلاف 
على الزهري فيه وآحمد في «(مسندہ) ۲۳۰/۲ ٤۲٤١ ۳۸۵١‏ بإسناد صحيح . r]‏ في ب ط: «فيه 
تفتح». ]٤[‏ في اع والنسائي : «السماء»» وفي ش ومسند أحمد «الجنة». [و] ورد بعضه في 
حديثين في کنز العمال ٤۸۲/۸‏ رقم (۲۳۷۳۲) و .»)۲۳۷۳١(‏ وانظر «مجمع الزوائد» ۳/ ١٠٤٠ء‏ باب في 
شهور البركة وفضل شهر رمضان . لفظ «شهر» لم يرد في ب» ط. 


1⁄۹ 


يقول: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان ولغن رمضان» . خرجه الطبراني “ وغیره من 
خا ان وال على بن الفضل: كانوا يدعون الله تعالى ستة أشهر أن بهم 
رمضان» ثم يدعونه ستة آشهر أن تقبل منهم . وقال یحی بن بن آبي کثير: کان من 
دعائهم : اللهم ا إلى رمضان» وسل لي رمضان» وتَسلمه مني نی متقبد. 

لوغ شهر رمضان وصيامه نة عظيمة على م من أقدَرَه الله عليه فال عليه 
حديتٌ الثلاثة الذين اسهد اثنان منهم» ثم مات الثالتُ على فراشه بعدهماء فرؤي 
في المنام "> سابقاً لهماء فقال النبى :الي صلی بعدَهما کذا 4ا صلاةء 
وأدرك رمضان فصامه» فوالذي نفسي بیده» إن بینهما لبعد مما , بين السّماء 
والأرض ». خرجه الإمام أحمد”" وغيره. 


من حم في شهر رمضان فهو المرحوم» ومَنْ حرم خيرّه فهو المحروم» ومن لم 
يتزود فيه لِمَعَادهِ فهو ملوم . 


8 ت م 0~ ا ي ٥‏ 
أتى رَمضان مزرعَة العباد لتطهير القلوب من الفسّاد 
E TN ORT O E‏ 0 و 
فأد حموفه قولا وفعلا وزادك فاتخده للمعاد 


م 6~ 


فمن زرع الحبوب ا سقَاهًا تاو تادا يوم الخصاد 


[3] رواه الإمام أحمد في «المسند» ۲٠۹/۱‏ بإسناد ضعيف» لضعف زائدة بن ابي الرقاد الباهلي» 
وفيه «وبارك لا في رمضان»» وذکره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ٠١١/۲‏ مطولاء وقال : «رواه البزارء 
وفيه زائدة بن بن أبي الرقاد» قال البخاري : منكر الحديثء وجهله جماعة»» و ٠١١/٣١‏ ففرا ونسبه 
للبزار والطبراني في الأوسط . وانظر «مشكاة ة المصابيح» ۲/۱ رقم (1۳۹۹)( في الصلاةء و «میزان 
الاعتدال» ٠٥/۲‏ رقم .)۲۸۲٤۲(‏ [ج] في ب» ش» ط: «في النوم». [۴] مسند أحمد ۳۳۳/۲ من 
حديث أبي هريرة عن طلحة بن عبيد الله وذكر الخبر عن رجلين من بلي من قضاعة» وفيه: قال رسول 
الله ب : «أليس قد صام بعده رمضان وصلى ستة آلاف ركعةء أو كذا وكذا ركعة صلاة السنة؟». وذكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» .۲٠٤/٠١‏ وقال: «قلت هذا من حديث أبي هريرة كما تراه» إنما لطلحة 

فيه رؤية المنام؛ ولطلحة حديث رواه ابن ماجهء رواه أحمد وإسناده حسن». وأورده المنذري في 


«الترغيب والترهيب» 4{ oo/‏ باب حير الناس من طال عمره وحسن عمله» وفيه : «رواه أحمد بأاسناد 


حسن» ورواه ابن ماجه» وابن حبان في صحيحه» والبيهقي» كلهم عن طلحة بنحوه طول منه» . ]٤[‏ في 
ا ش: «فاتخذه إلى المعادي» . 


۸۹٩ 


يا مَنْ طالّتْ غيبته عنّاء قد فُرْبّث ايام المُْصَالَحة . ا مَنْ دامَتْ حَسَارَتهُ قَذ اقلت 


أيام التجارة الرابحة. من لم يربح في هذا الشهر فة ففي أي وقټٍ يربځٌ؟! مَنُ لم يقرب 
فيه من مولاه فهو على بعده لا برح . 


اتا الف عا ا ا ي 


و ا د ا 
ن اا ا ا ون ا ا ا 


فإِن انرا قد آستغتوا فإئا عنهسم أغنا 


کم ۰ : حي على 2 وات خاسر ؟! اک 0 إلى الصلاح ؤانت على 
الفساد مثابر 


إذا رَمَضان ا مُقَبلا تافل احير EE‏ 

CM قابلا وتأتي بعُذرِ فلا يق‎ EE ER 

كم ممن أَمَلَ أن يَصْومَ هذا الشهر فحانه مله فصار قبلَهُ إلى طَلمَة القبر. کم 
من مستقبلِ يونا لا کله ومؤملٍ غد لا یدرکه. إنكم لو أَبْصرتہ الأجل 
ومسيرَه» لأبغضتم الأمَلَ وغْرُوره. 

خطبً عم بن عبد العزيز آخرَ خطبةٍ خطبّهاء فقال فيها: إنكم لم تَحْلْقوا عبثاء 
5 تر کوا سد وإ لکم معاداً ينْزلٌ الله فيه للفصل بين عباده» وا ود 
خرج۵“ من رحمة الله التي وَسعٺ کل شيءِ» ورم ع الزات وا 
أل ترون أنكم في أسلاب<“ الهالكين» وسيرثها بعدّكم الباقون؟ كذلك حتى ترد إلى 
خير الوارثين. وفي کل يوم تشيعون غادياً ورائحاً إلى الله قد قصّى نخبه» وانقضى 
أجلّه» فتودعُوه ونَدَعُولّه في صَذع ٠‏ من الأرض غير موسر ولا ممه قد حل 


[] فى آ: «فلا تقبل». ]٣[‏ في 1: «ومؤمّل غد». [ع] في آ: «لو رأيتم». ]٤[‏ في آ: حرم من 
رحمة الته». [د] في ات «أسلاف» . والأسلاب: جمع سلب وهو ما سلب به» والسلّب: 


المسلوب . الضدذع: لش . 


۲۸۱1 


الأسباتء وفارَقَ الأحبابَء وسَكَنّ الترابَ» وواجَة الحسابٌ غنيًا عم حلْفَ فقيرا 
إلى ما أَسلّفَ؛ فاقوا الله عباد الله قبل زول الموت وانقضاء مَوّاقيته » وإني لأقول لكم 
هذه المقالة وما أعَلَم عند أحدِ من الذنوب 3 و عندي» ولکني “ استغفر الله 
وتوب إليه. f‏ رفع طرف ردائه وبکی حتی شَهقّء ثم نَرَلَ فما عاد د إلى المنبر بعدها 


حتی مات ا ةه الله عليه" . 

يادا الذي ما كاه الذنب في رجب 
وأتل القران” وسَبّح فيه مُجتهدا 
وآخمل على جُسّد ترجو النجاة لَه 
کم كنت تعر ممن صام في سَلَفبٍ 
۰ الوت واسقاك بده 


وف م 


معجب بثیاب العيد ية طعها فاضت 


حتى عَصَى رَبة في شَهْر شان 
فلا تصيْرهُ أيضاً شهر عصان 
فإنه شهُرٌ تشبيح وقرآنٍ 
فسَوفَ تضم أجسادٌ بنيرانِ 
من بين أهل وجيران وإخوانِ 

i‏ أقرَبَ القاصي من الدّاني 
في غد أثوابَ أَكَمْانِ 


E EG 


]١[‏ في ب ع» 


¥ 


لابن عساکر ۹/۹ والبداية والنهاية ۹ . 
قرات ولكنه اسم لكتاب اش مثل التوراة والإنجيل. (اللسان: قرأ). [] في ب ط: «فاحمل». 


[ه] في ش: «یصیر مسکنه قبرا» . 


YAY 


ط: «ولكن». [۲] انظر «صفة الصفوة» ٠۲۳/۲‏ - ١٤1۲ء‏ ومختصر تاريخ دمشق 


[] القران : اسم لیس بمهموز» لم يۇخذ من 


وظائف شهر رمضان | لمعظم 


وفیه مجالس : 

ىت ()› في «الصحيحين )»"“ عن آبی هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ۰ 
ا ل لس فاه لي وأنا أجزي به » إنه ترك e‏ وطعامه وشرابه من أجلي . 
للصائم فرحتان : و عند فطره» وة عند لقاء ریه ولوف د al‏ أطيبُ 
عند الله من ريح المسك». وفي رواية وکل عمل آبن ادم له ر الصيام ن لي». 
وي رواية ا «لکل کفارة N‏ اي وأنا ا به) . وخرجه و 
لي وأنا ا به) . 

فعلی الرواية الأولى : يكون استثناءُ الصوم من الأعمال المضاعفةء رن 
الأعمال كلها تضاعَفُ بعّشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإئه لا ينحصر 
تضعيمُه في هذا العددء بل يُضاعفُه الله عر وجل أضعافاً كثيرة بغير حصر عدوٍ؛ فان 
الصيام من الصّبر» وقد قال الله تعالى: إنما يُوّفى الصًابرُون أَجرَهُم بعيّر 

]١[‏ لفظ «نبمت» لم یرد في e‏ ش۰ d‏ [۲] آخرجه البخاري £ /1°۳- 11° رقم (4 ۱۸۹( في 
:)٥۹۲۷(‏ باب ما يذكر في المسك. وفي التوحيد رقم :)۷۹٤۲(‏ باب قوله تعالی : #یریدون أن يبدلوا 
كلام الله4. ورقم :)۷٥۳۸(‏ باب ذكر النبي َة وروايته عن ربه؛ ومسلم رقم )٠٠١١(‏ في الصيام : باب 


حفظ اللسانء وباب فضل الصيام . وللحديث روایات متعددة انظرها في «جامع الأصول» £04 - 
۲۳ . [۴] مسند أحمد ۲٣۷/۲‏ و ۲۷۳ ولم ترد فيه لفظة «كفارة». [5] لفظ «له» لم يرد في اء ش» 


TAT 


حساب 0 , ولهذا ورد عن الى ا أ س ا ر اال 

وفي حدیتٹ اخر عنه لاء قال ۰ «الصوم نصف الصبر». خر جه الترمذي ". 

والصبر ثلاثة ثة أنواع ر طاعة الله ء وصبر عن محارم الله » وصبر على 
أقدّار الله المؤلمة. وتجتمع الثلائة ة كلها ذ في الصوم ؛ فان فيه 2 على طاعة الله » 
وصضبرا عما حرم الله على الصائم من الشهوات»ء وصبراً على ما ا للصائم فيه 
من ألم الجوع والعطشٍ > وضعف النفس والبدَنِ. 

وهذا الألم الناشىءَ من ع أعمال الطاعات یثاب عليه اة کما قال اله تعالی 
في المجاهدين : ل ذلك بانهم ل 3 يُصِيْهُمْ مَأ ولا صب ولا مَحْمَصَة في سبل الله 
وَل يَطْوونَ مَوْطئا يَغيظ الكَفار ولا ينالو من عدو نيلا | اوك به عمل ًالح إن 
الله ل يضيع E‏ المحسنين 4 , وفي حدیٹ لمان ا الذي أخرجه ابن 
) خزيمة في «رصحیحه» ٩‏ في فضلِ شهر رمضان وهو شهر الصبرء والصبر توابه 
الجنة» . وفي الطبراني ”“ عن ابن عُمَرَ مرفوعاً: «الصيامٌ لله لا يَعْلم ثوابً عمله ^ 
کې ر E ٤‏ # و ٣‏ ۳ 
إلا أله عز وجل» . وروي مرسلا وهو أصح . 

واعلم اَن مضاغفة الأجر للأعمال E‏ بأاسباب؛ منها : ف المكان المعمول 
فيه ذلك الما کالحرم . ولذلك0) تضاف اللا في مسجدَيٰ مكة والمدينة. کما 

[] سورة الزمر الآية .٠١‏ [۲] من حديث طويل أخرجه أبو داود رقم (۲۲۲۸) في الصوم» باب 
في صوم أشهر الحرم؛ وابن ماجه رقم )۱۷٤١١(‏ في الصيام» “باب صيام أشهر الحرم ؛ وفي الحديث 
مقال» وقد مضی تخریجه. [۳] رقم )۴١۱٤(‏ في الدعوات» باب رقم (۹۲) عن رجل من بني سليم ؛ 
قال: قال رسول الله کا : ية : «التسبيح نصف ا والحمد لله تملؤه› والتكبير يملا ما بين السماء 
والأرض»› والصوم نصف الصبرء والطهور ذ نصف الإيمان» . قال الترمذي : هذا حدیٹث حسن » وهوکما 
قال. ]٤[‏ لفظ «كلها» زيادة من ش»› ع»› وفي ۱: : «وتجتمع كلها». [ه] سورة التوبة الأية ]٦[ .٠١١‏ رقم 
(AAV)‏ في الصيام › باب فضائل شهر رمضان› إن صح الخبر. وفي سنده علي بن زید ا 
وهو ضعيف› کما في التقريب . وفي حاشية التحقيق : قال الىنا في «الفتح الرباني» ۳/۹ رو ابن 
خزیمة في صحیحه » نم قال: إن صح الخبر. [۷] أورده المنذري في «الترغيب والترهيب» مطولا AY/Y‏ 
ي فى الصوم عن ابن عمر» وفیه : «رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي . . وهو في ا ابن جاب من 


حدیث حریم بن فاتك بنحوه» لم يذكر فيه الصوم» . [۸] في الترغيب «عامله») . [4] في ا« ضش: 
«وكذلك» . 


A4 


ت للف في الحديث الصحيح © عن النبى لل قال: «صلاة في مسجدي هذا خير 
من ألف صَلاةٍ فيما سواه من المساجد إلا المَسجد الخرَام». 


وفي رواية «فإنه أفضل». وكذلك روي أن الصيام يضاف بالحرم . وفي سنن 
ابن ماجه ”) بإسناڊ ضعيف» عن ابن عباس مرفوعاً: «(من أذرّك رَمَضان بمگة فصامه 
وقام منه ما تسر کب الله له مائة ألف شهر رَمَضانٌ فیما سواهُ»» ودر له ثوابا کثیراً. 
ومنها: شرف الزمان» كشهر رمضان وعشر ذي الحجة. وفي حديث سلمان الفارسي 
المرفوع الذي أشرنا إليه في فضل شهر رمضان «مَنْ تطوح فيه بخْصَلَةٍ من خصال, 
لخر کان كَمَنْ ادى فريضة فيما بوا ادى فيه فريضة کان کمن ای سَبعین 
فة فما سواه». وفي الترمذي › عن نس : «سئل اا : أي ي الصدَقة أفضل ؟ 
قال : صدَقَةَ في رَمَّضان» . وفي الصحيحين عن النبي ا » قال : اعمرة في رمضان 
ال خا أو قال زت معي . 


وورد في حدیٹ اخر: «إِن عمل الصائم مضاعف» . وذکر بو بکر بن ابي مریم 
ن ااه آم کانوا يقولون: إذا حَضر شه رَمَضَانَ فانببيطوا فيه بالنققة ؛ فإِن النْمَةَ 
فيه مُضاعَفَةَ كالنفقة في سبيل ال E‏ أفضل من ألف تسبيحةٍ في غيره. 


]١[‏ أخرجه البخاري رقم )۱۱۹١(‏ في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة؛ ومسلم رقم 
(۱۴۹۶) في الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة. وللحديث روايات متعددة انظرها في 
«جامع الأصول» .۲۸١ - ۲۸٤/۹‏ [؟] رقم )۳١١۷(‏ في المناسك» صيام شهر رمضان بمكة» 
وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحيم بن زيد العْميّ» وضعف أبيه زيد بن الحواري العَمّي. وتمام 
الحديث: «وكتب له بكل يوم عتق رقبة » وكل ليلة عتق رقبة» وكل يوم حُملان فرس في سبیل الله » وفي 
كل يوم حسنة» وفي كل ليلة حسنة». [۴] في صحيح ابن خزيمة «من قرت )٣۳( EH‏ ئي 
الزكاة: باب ما جاء في فضل الصدقة» من حديث صدقة بن موسى› ا قال الترمذي : 
حديث غريب» وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوي . ونصه فيه» عن أذ نس: «سئل النبي ية : أ 
الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال: شعبان لتعظيم رمضان. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة ف 
رمضان» . وأخرجه البيهقي في «شعب الإیمان» ۳۷۷/۳. [د] في ا ش» ع: «وفي الصحيح» 
قطعة من حديث طويل رواه البخاري ۳/۳ ٠٠١ ٠‏ في الحجء باب في رمضان» و 8 
)۱۸٦۳(‏ باب حج النساء؛ ومسلم رقم )۱۲٣٣(‏ في الحج› باب فضل العمرة في رمضان . 


Ao 


وقال النخعي : صو يوم من رَمَضصَانٌ أفضلُ من ألفِ يوم» وتسبيحةٌ فيه أفضل من 
ألف تسبيحة» وركعة فيه أفضل من أل لف ركعَة. 
فلمًا کان الصيام في نفسه مضاعفاً أجره بالنسبة إلى سائر الأعمال ا صا 
شهر رَمَضان مُضاعفا على سائر e!‏ ؛ لشرف زمانه» وکونه و الذي فرضه 
الله عباده» وجعّل E‏ خد ركان الإسلام التي بني 2 عليها. وقد 
عَف الثوابُ بأسباب ا متها شرف العامل عند الله وقرية IT‏ 
کما ضوعفَ أجر هذه الأمة على أجور من قبلهم من الأمم › E‏ ملین ٩‏ 
O‏ 
وأمّا على الرواية الثائية : فاستلناء الصّيام من بين الأعمال, يرجم إلى أن سائر 
الأعمال للعبادء والصيامٌ اختصّه الله تعالّى لنفسه من بين أعمال عباده» وأضافه إليه 
وسيأتي ذكرٌ توجيه هذا الاختصاص إن شاء الله قعالى. ٠‏ 
وأمّا على الرواية الثالثة : فالاستثناء يعود إلى التكفير بالأعمال » ومن أحسن 
ما قیل في معنى ذلك: ما تاله سفیان بن عيينة رحمه الله قال: هذا" من أجود 
الأحاديث وأحكمها . إذا کان يوم القيامة یحاسب الله عبده» ویؤدّى ما عليه من 
المظالم من سائر عملهء حتى لا يبق إلا الوم فيتحمُل الله عر وجل ما بقيّ عليه 
من المظالمء ويْذخله بالصوم الجنة. خرْجّه البيهقيٰ في «شعّب الإيمان»“ وغيره. 
وعلى هذا فیکون المعنى أن الصيام لله عر وجل فلا سبیل ا إلى أخذ أجره من 
الصيام e‏ بل أجره مذخر لصاحبه عند الله عر وجل وحينثلٍ فقد يقال اسا 
الأعمال فا ا اا ا اجر فانه روي اا يوم القيامة 
بين الحسنات والسيئات› ویقص ۷ بعضهًا من بعض » فان بقي من الحسنات ا 


] الكفل: اا [؟] في هامش ش: «وهي روايه البخاري : لكل عمل كفارة والصوم لي 
ونا أجزي به». [۴] أي حديث «كل عمل ابن ادم له إلا الصومء فاته لي» ونا أجزي به» ]٤[‏ في ش» 
e‏ «وأجلها» وما أثبته يوافق ما جاء في شعب الإيمان. [د] شعب الإیمان للبیهقي ۲۹۰/۲۳ IDE‏ 
ش: «من الصائم». [۷] في اء ش۰ € «ويفتص» . 


۲۸٦ 


دَجَل بها صاحبُها الجنةً. قاله سعيدٌ بن جبير وغيره. زف دت رفوع ا 
الحاكي < من حدیيث ابن ا ا فیحتمل أن يقال ه ي ل ا 
ثوابُةُ بمقاصّةٍ ولا غيرهاء بل يوفرٌ أجرّه لصاحبه حتى يدحلّ الجن فيوفى أجره فيها. 

وما قولّه: «فإنه لي»» فان اللة حص الصَيام بإضافته إلى نفسه دون سائر 
الأعمال » وقد کر القول في معنى ذلك من الفقهاء والصوفية وغیرهم› وذکروا فيه 
وجوهاً كثيرة. . ومن أحسن ما در فيه وجهان: 

أحدُهما: أن الصيام هو مجرد رك حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي جبلت 
على الميل إليها لله عر وجلٌ» ولا يوجدٌ ذلك في عبادةٍ أخرى غير الصّيام؛ لان 
الإحرام إنما يرك فيه الجماع ودواعيه من الطيب دون سائر الشهوات؛ من الأكل 
والشرب» وكذلك الإعغتكاف مع أنه تابعٌ للصيام . 

وأمّا الصلاة فإنه وإ ترك المصلي فیها جمیع ع الشهوات إلا أن مدتها لا تطولء 
فلا جد فقَدَ والشراب في صلاته» بل قد نهي أن صلی ونفسه تنوق ٠‏ 
إلى طعام ‏ بحضرته حتی یتناول منه ما سكن نفسّه» ولهذا م بتقديم العشاء على 
الصلاة. 

وذهبت طائفة من العلماء ء إلى إباحة شرب الماء في صلاة التطوع » وکان 
بن الزبیر يفعله في صلاته » وروا عن الإمام أحمدء وهذا بخلاف الصيام ۽ فإنه 
ستوغب التهار كله فد فيجدٌ الصائم قد هذه الشهوات» وتتوق' نفسه إليهاء خصوصا 
في نهار الصيفِ؛ شد حرّهِ وطوله» ولهذا رُوي أن من خصال الإيمانِ الصومّ في 
الصيف وقد كان رسول الله 4 يَصومٌ رَمَضانٌ في السَمّر في شد الحرٌ دون أصحابه» 
كما قال أبو الدرداء: کنا مع النبي 4ل في رمّضان في سفر وأحدنا ضع يده على 
راس من شدة ة الحرء وما فينا صائم ل زول الله ية وعبد الله بن رواحة». 

[] المستدرك .۲٠۲/٤۲‏ اغ ب» ط: «تشوق». [] في اء ع: «إلى الطعام». 


[4] أخرجه البخاري رقم )٠١٠٤١(‏ في الصوم: باب .)٠١(‏ ومسلم E‏ ۰) و(۱۰۹) في 
الصيام : باب التخيب ر في الصوم في السفر. 
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وفي «الموطأ»”“ أنه ب کان التزج يصب الماءَ على راسه وهو صائم من 
العطش » ارق ار . فإذا اشد توقان التفس إلى ما تشية ع درا عل ئم 
تركتهُ لله عر وجل فى ٍ في موګ, لا بلع عليه إلا ال کلب دلا عا ج 
الإيمان؛ فان الصائم يعلم أن له ربا يطلعُ عليه في خلوته» وقد حرم م عليه أن يتناول 
شهواته المجبول على الميل إليها في الخلوةء فأاطاع ربهء وامتثل أمرَهُ» واجتنبَ نهيه 
خوفاً من عقابه» ورَغبة في ثوابه» فشکر الله تعالی له ذلك» ا لنفسه عملَهٌ هذا 
من بین سائر أعماله؛ ولهذا قال رول ذلك : إنه إا ترك شھو ته وطعامه وراه من 
أجلي . قال بعض السَلّف: طوي له رك : شهوة حاضرة لموعلِ غيب لم يره. 

لما عَلم المؤمن الصائم ان رضا مولاه في ترك شهواته» عدم رضا مولاه على 
هواهُ؛ فصارَت دنه في ترك شهوته للَه؛ لإيمانه ف الله عليه“ . وثوابة وعقابة 
أعظم من لته ٠‏ في تناولها في الخلوة؛ إيثارا ر على هوی نفسه» بل المؤمن 
یکره ذلك في خحلوته اشد من کراهته لالم الضرب. 

ولهذا أكثر المؤمنين لو صرب على أن بُفطر في شهر رَمَضانَ لير عُذْرٍ لم يفعًل؛ 
لعلمه بكراهة ٠‏ الله لفطره فى هذا الشهر» وهذا من علامات الإيمانِ أن يكرَهَ المؤمن 
ما يلائمُهُ منُ شهواته إذا عَلمَّ أن الله يكرهة» فتصير لَذته فيما يُرضي مَولاءُ وإ كان 
مخالفاً لھواٴُء ویکونٌ ألم فيما يَكرهَهُ مولاءٌ» وإن كان موافقاً لهواةُء وإذا كان هذا 
فیما حرم لعارضص الصوم من الطعام والشراب ومباشرة النساءء فينبغي أن تاد ذلك 
فيما حرم على الإطلاق كالرّناء شرب و وأخذٍ الأموال, أو الأعراض ”“ بغير 
ج وسَمْك الذماء ا فان هذا د خط الله على کل حال وفي ک زمان 
ومکانِ» فإذا كمل إيمان المؤمن كر ذلك له أعظَّمَ من كراهته للقتل والضرب. 


۲۹٤/١ ]9[‏ في الصيام: باب ما جاء في الصيام في السفر؛ وأبو داود رقم )۲٠٠٠١(‏ في الصوم : 
) باب الصائم يصب عليه الماء من من العطش› وإسناده صحیح . والعرج : : موضصع بین مكة والمدينة . ¥[ لظ 
«إنما» لم يرد في » ش٠‏ ع. [٣]لفظ‏ «عليه» زيادة من نسخة (أ). ]٤[‏ في ب» ط: «لكراهة». [د] في 
: «والأعراض» . 
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ولهذا جَمّل النبى کل من علامات وجود خلاوة الإيمان: ان کان يرجح إلى الكفر 
بعد ن أنقذّه اله > كما يكره أن یلقَّی في الا . 
وقال يوسفٌ عليه السلام : ظ رَبّ السَجِْنْ أحَب إِليّ مما يُذعونني إليه 7 . 
سثل ذو النون المصري<“: مى أحبّ رَبْي؟ قال: إذا كان ما يكرهُةُ أمَر عندك 
من الصبر. وقال غیره: لس بن اعم المحبّة أن تحب ما يكرهُه حبيبك. اکير من 
الاس يمشي على العوائد دون ما يوجبه الإيمان ويقتضيهء فلهذا کثیر منهم ا 
ما أفطر غي رمَصَان لغير عَلرٍ, ومن جُهالهم من لا يلر لِعذْرٍ ولو تضررَ بالصذم » مع 


أن الله حب منه أن يقبل رخصته» li‏ منه على العادةء وقد د ع فلك ماح ت 


الله من الزنا وشرب ا وأحذ ا والأعراض أو الذماء ء بغير حق» فهذا يجري 
على عوائده في ذلك کله لا على مُقَتَضی الإيمانء ومن عمل بمقتضی الإيمان سارت 


LE 


ذه في مُصَابَرَةٍ نف عا تمل نفسّه إليه إذا كان فيه سط الي وربما يرتقي إلى أن 
ره ج e e‏ 
[وقال اخی (۷) 
# فما لجرح إذا أرضاكمُ ألم #] ^ 

]5 ف «بعد إذ». ]٣[‏ من حدیث رواه المصنف بالمعنى ؛ عن آنس بن مالك رضي اله عنه» 
قال : قال رسول الله ر : «ثلاتٌ من كن فيه جد بهن طعم الإيمان: من کان الله ورسوله أحبٌ إليه مما 
سواهماء وآ عدا لا حه ف ومن يكره أن يعود في الكفرء بعد أن أنقذه الله منه » کما یکره 
أن یُلقَّی في النار». أخرجه البخاري ٦۲ - ٦0/١‏ في الإيمان: باب حلاوة الإيمان» وباب من كره أن 
يعود في الكفرء وفي الأدب: باب الحب في الله › وفي الإکراه: باب من شار القتل والضرب والهوان 
على الكفر. وأخرجه مسلم رقم )٤١(‏ في الإيمان: باب بيان خحصال الإيمان. والترمذي رقم )۲۹۲٩٣(‏ 
في الإيمانء باب رقم ) ۰). والنسائی ۹/۸ في الإيمان: باب حلاوة الإيمان. وابن ماحه رقم 
)٤٠۳۴۴۳(‏ في الفتن: باب الصبر على البلاء. [۳] سورة يوسف الآية ۳۳. ]٤[‏ الفط النضرى: لم يرد في 
ا شس»› @ وهو ثوبان ین إبراهيم الإخميمي المصري › أصله من النوبة› أحد الزهاد العبّاد المشهورين › 
كان له فصاحة وحكمة وشعر» توفي سنه ۲٤١‏ هم DE‏ في آ» ش: : «ما حرمه». [] الوسن : : النعاس . 
]¥[ ۷ عجز بيت للمتنبي في ديوانه ۳/۲ وتمامه : ٤‏ 
ان کان ف ماقال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم اأم 
[4] ما بين قوسين زيادة لم ترد في ب» ط. | | 
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وقال اخر: 

ی FE‏ أي ا e‏ ا 

الوجه الثاني : أن ا نەك ف 
باطنةٍ لا يطل عليها إلا لله وتركٍ لتناول الشهوات التي يستخفى بتناولها في 
العادةء ولذلك قيل: لا تكتبه الحفْظّة. وقيل: إنه ليس فيه رياءء كذا قاله الإمام أحمدٌ 
وغیره؛ وفیه حدیت مرف وع مرسل. وهذا الوجه اختيار ابي عبيد“ وغيره. وقد يرجع 
إلى الأول؛ فان مَنْ ترك ما تدعُوه نفسّه إليه لله عر وجل حيبُ لا يلع عليه غير مَل 
مره وَناهٌ» دل على صحة إيمانه. واللة تعالى يجب من عبادء أن ياوه سرا بيهم 
وبینه» وأهل محبته یحبون أن یعاملوه سرا بینهم وبینه» بحیت لا يطلعٌ على معاملتهم 
یاه سواه حتی کان بعضهم يود لو تمن من عبادة لا تشَعْرٌ بها الملائكة الحَمَظَةٌ. 
وقال بعضهم لما لما أَطْلعَ على بعض سراثره: إنما كانت تَطيبٌ الحياة لما كانت العامة 
بيني وبینه سرا ثم دعا لنفسه ۽ بالموت فمات. المحبون يَغارُون من اطلاع الأغيار“ 
على الأسرار التي بينهم وبين مَنْ يحبهم ويحبونه. 
بم صَبَّا نج متى جت حاملا N‏ 
ولا تذع لتر الصو فإنني أغارُ على د الأحبة من صَخبي“ 

وقوله «تَرك شهوته وطعامَةُ وشَرَابه من أجلي» ذ فيه إشارة إلى المعتى الذي 
ذکرناهء وأن الصائم تقر إلى الله بترك ما تشتهيه نفسه من الطعام والشراب 
والنكاح > وهذه أعظم شهوات النفس . وفي التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام 
فوائد : 

منها: كسرٌ النفس؛ فان الشبَّ والريّ ومباشرَة الساءِ تحمل النفسَ على 
الأشر# وَالبطر والعْفلّة. 
eS OTT‏ الأغيار: جمع َير [۴] في ب» ط : «من صحب». [5] الأشر: البطر. 
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ومنها: تخلّي القلب للفكر والذَكرٍ؛ فان تناولَ هذه الشهوات قد تقسّى القَلْبَ 
ا و وین ن الي والفكر» وتستدعي الله وخلو الباطن من 
الطعام والشراب ينورُ القلبَ ويُوجبٌ رنه ويزيلٌ فَسْوتّه ويُخليه للذكر والفكر. ‏ 

ومنها : أن الغبي يعرف فَذرَ نعمة نعمة الله عليه بإقدارء له على ما منعه کثيرا من 
الفقراء من فضول الطعام, والشراب والنكاح ۽ فته بامتناعه من ذلك في وقتِ 
مخصوص وحصّول المشقَة له بذلك يتذكرٌ به مَنْ مع ذلك ٠”‏ على الإطلاق» 
فيوجبٌ له ذلك شكر نعمة الل عليه بالغتى» ويّدعُوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته 
بما يمكن من ذلك. 

ومنها: أن الصيام شی مجاري الم التي هي مَجاري الشيطان من ابن ادم ؛ 
فان الشيطانَ يجري من ابن آدمٌ مجرّى الذّم » فتسكنُ بالصيام وسوس الشيطانء 
وتنکسر رة الشهوة ا ولهذا جَعَلّ النبي بل الصوم و لقطعه عن 
شهوة النكاح . 

واعلَمٌ أنه لا ت لتقب إلى الله تعالى بتزك هذه الشهوات المباحة في غير حال 
الصيام إلا بعد التقرّب إليه بترك ما حرمه“ الله في كل حال ؛ من الكذب والظلم 
والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم و ولهذا قال النبى اة : «من لم 
يدع قول الور والعمل به فليس لله ا في اَن يدع طعامه وشرابه. خرجه 
البخاريٰ”“. وفي حديث آخر: «ليس الصيام من ن العام والشراب» إنما الصيام من 


]١[‏ في ب ع» ط: و 3 في : : «ثورة». وثورة الغخضب: a‏ [۴] وجا 
الفحل وجاءً: دق عروق خحصیتیه بين حجرين ولم بُخرجهماء أو رضهما حتی تنفضخاء فیکون شبيها 
بالخصاء. وأراد بالحديث: أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاءء أو أنه يقطع شهوة الجماع. وقد 
أخرجه البخاري )۱۹٠١( ۱۱۹/٤‏ في الصوم: باب الصوم لمن خاف على نفسه العربةء وفي النكاح : 

باب قول النبي ية : من استطاع منكم الباءة فليتزوج› وباب من لم يستطع الباءة فليصم. ورواه مسلم 
رقم )٠٤٠١(‏ في النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤونةء واشتغال من عجز عن 
المؤن بالصوم. ]٤[‏ في بء ع ط: «ما حرم الله». [ه] أخرجه البخاري ٤/۱۱۹ء‏ ۱۱۷ (۱۹۰۳) في 
الصوم: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم» وفي الأدب : باب قول الله تعالى : فإواجتنبوا 
قول الزورچ. وأخرجه ابو داود رقم )۲۳۹٣۲(‏ في الصوم : باب الغيبة للصائم ؛ والترمذي رقم )۷٠۷(‏ في 
الصوم: باب ما جاء في التشديد في الغيبة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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اللغو والرفث». قال الحافظ أبو موسى المديني : هو على شرط مسلم. 

قال بعض السلف: أهودُ الصيام تر الشراب والطعام . وقال جابر: إذا صمت 
فيصم سَمْعُكَ وَبَصرَك ولسانك عن الكذب والمحارم» وَدَع أَذّى الجار» وليكنْ عليك 
وقارً وسكينة يوم صومك» ولا تجعَّل يوم صومك ويوم فطرك سواءُ. 
إذا لم يكن في المع مني تصاود ِ وفي بَصري غض وفي منطقي صَهْتُ 
فحظي اذا من صوْمي ا ˆ فن قلت إني صمت يومي فما صمت 

وقال ا : «ربّ حظه من صيامه الجوع والعطش› ورب قائم 
2 من قيامه ه السهر»(. وسر هذا أن التقرّب إلى الله تعالى بترك المباحات لایکمل 
إا بعد. التقرب' إليه بترك المحرّمات» فمن ارتكب المحرمات ثم تقرب برك 
المباحات. كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرب و وإن کان صومه مجزئا عند 
الجمهور بحيث لا يمر بإعادته؛ لأ العمل إ إنما ببطل بارتکاب ما هي عنه فيه 
لخصوصه» دون ارتکاب ما نهی عنه لغیر معني یختص به. هذا هر أصل جور 
الل ۰ 

وفي مسند الإمام أحمد: إن آمُرأتين صامتا في عَهد النبيّ اة فكادتا أن تموتا 

ال م ذلك للنبي ية فاعرض. ثم ذكرتا له فَدَعَاهُما فأَمَرَهُّما أن يتقياء 

فقاءتا ملْءَ قَدَح فَيْحاً ودماً وصديداً ولحماً عَبيطأاً"). فقال اني 6 اة : إن هاتين صامتا 
عمّا أل الله اا وأفطرتا على ما حرم الله عليهما؛ جلست إحداهما إلى الأخرى» 
فجعلتا يأكلانِ لُحوم الثاس». 

ولهذا المعنى - والله أعلم - ورد في القرآن بعد ذكر تحريم الطعام والشراب على 
الصّائم بالنهار ذكرٌ تحريم أكل أموال, الناس بالباطل؛ فن تحريم هذا عام في كَل 
[] رواه الإمام أحمد في «مسنده» ۳۷۳/۲ وابن ماجه رقم (۰ ۰) في الصيام: باب ماجاء في 
الغيبة والرفث للصائم» عن أبي هريرة» وإسناده ضعيف. لضعف أسامة بن زيد العدوي . E‏ 


أحمد  . ٤۳۱/١‏ اللحم العببط: الطري غير النضيج. وفي هامش نسخة (ب) ما نصه: قال الطبري : 
الدم العبيط : الذي لا يخالطه شيء. . 4 راجع الأيات ۱۸۳ - ۱۸۸ من سورة البقرة. 


۹۲ 


زمانِ ومكانٍ» بخلاف الطعام والشراب» فكان إشارة إلى أن من امتتّل أَمْرَ الله في 
اجتناب الطعام والشراب في نهار صومه» فليمتثل أمره في احات أكل الأموال 
بالباطل؛ فإنه محرّم بكل حال لا بباح في وقتٍِ من الأوقات. 

وقوله اة «وللصًائم فُرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربّه»: ما فَرْحة 
الصائم عند فطرء فإن النفوس مجبُولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعّم, ومشربٍ 
و > فإذا ا وقت من الأوقات» د ثم يح لها في وقت اخر» 
فرحّت بإباحة ما منعت منه › ضا عند اشتداد الحاجة إليه؛ فإن النفوس تفرح 
بذلك ف فإن كان ذلك ا لله کان ا شرعا. والصائم عند فطره كذلك» 
فكما أن الله تعالى حرم على الصّائم في نهار الصيام تناوْلَ هذه الشهوات» فقد أذِنّ له 
فيها في ليل الصّيام» بل أحبّ منه المبادرَةَ إلى تناولها في أول الليل وآخره» فأب 
عباده إليه أعجلُهم فطراًء واللة وملائكته يُصلون على المتسخرين. ۰ 

فالصًائم ترك شهواته للّه بالنهار تقرَباً إليه وطاعةً له؛ وبادرً إليها في الليل تقربا 
إلى الله وطاعة له» فما تَركها إلا بأمر رب ولا عاد إليها إلا بأمر ربّه؛ فهو مُطيعٌ له في 
الحالين. ولهذا نُهيّ عن الوصّال في الصيام» فإذا بادر الصّائم إلى الفطر تقرباً إلى 
مولاه» وأکل وشرب وحم الله ا بلوغ الرضوان بذلك. 

وفي الحديث: إن الل لَيرْضى عَنْ عَبْده أن“ يأك الاكلَةَ فيحمده عليهاء 
ويشرَبَ الشْربَةَ فيحمَدَه عليها»). وربّما استجيبٌ دُعاؤه عند ذلك» كما جاء في 
الحديث المرفوع الذي خرّجه ابن ماجه٠“:‏ «إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد . وإن 
نوی بأکله وشربه تقوية بدنه على القيام والصّيام» كان مثاباً على ذلك . كما أنه إذا نوی 
بنومه في الليل والتهار التقؤي على العمّل» كان نومه عبادة. 

[۲] لفظ «آن» سقط من |» ش» ع. [۴] أخرجه مسلم رقم )۲۷۳٤(‏ في الذكر والدعاء: باب 

استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب؛ والترمذي رقم )۱۸١۷(‏ في الأطعمة: باب ما جاء في 


الحمد إذا فرغ من الطعام . ]٣[‏ لفظ «جاء» زيادة من بء ط. 4] رقم )۱۷١۳(‏ في الصيام : باب 
الصائم لا ترد دعوته؛ وإسناده صحیح . 


4۳ 


وفي حديثِ مرفوع : «نوم السام عا قلت حفصة بت رين : فال 
أبو العالية : «الصائم في عبادةٍ ما ل یغتب أحداً وإن كان نائما على فراشه» "). قال : 
وكانت حفصة تقول: «يا حبذا ا وأنا نائمة على فراشي». خحرجه عبد الرزاق. 

فالصائم في ليله ونهاره في عبادة» ویستجاب دعاؤه في صيامه وعند فطره. فهو 
في نهاره صائم صابر؛ وفي ليله طاعم شاکر. | 

وفي الحديث الذي خرجه الترمذي”“ وغيرَة: «الطاعِمْ الشاكر بمنزلة الصّائم 
الصابر». 


ومّن فهمّ هذا الذي أشرنا إليه لم يتوفف في معنى فرح الصائم عند فطره؛ فإن 
رة على الوجه المشار إليه من فضل الله ورحمته» فيدخل في قول الله تعالى : « قل 
بفضل الله وبرحمَته فبذلك روا هو َير مما يمون ۵ , ولكنْ شرط ذلك أن 
یکون فطره على حلالٍ» فإن کان فطره على حرام کان ممن صام عما أحل ال 
وأفطر على ما حرم لقث ول ت ل د کما قال النبي ية في الذي يُطيل 


[1] أورده الط د في «الجامع الصغير» رقم (4۲۹۳) وعزاه إلى البيهقي في «شعب الإيمان» عن 
عبد الله بن ابي أوفی » ورمز له بالضعف . وذكره القاري في «الأسرار المرفوعة» ص ۳۷٤‏ : وقال: «رواه 
البيهقي بسند ضعيف عن عبد الله بن أبي أوفى»» وكذا الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» ۱۷/١‏ رقم 
(9۹۸4). وفي الحلية ۸۳/١‏ عن عبد الله بن مسعود. وتمامه: «نوم الصائم عبادة» وصمته تسبیح › > وعمله 
مضاعف. ودعاؤه مستجاب» وذنبه مغقور». [7] اُورد السيوطي في «الجامع الصغير» حديثين رقم 
)٠٠۲١(‏ و )١۱۲١(‏ وعزاهما إلى الديلمي في «مسند الفردوس»» وهما برقم (AY)‏ و »)۳۸۲١(‏ ورمز 
لهما بالضعف . الحديث الأول عن أنس بن مالك : : «الصائم في عبادة وإن کان نائما على فراشه»» رمز له 
المناري في «فيض القدير» رقم )٥٠٠١(‏ بالضعف. وقال: «فيه محمد بن أحمد بن سهيل» قال الذهبي 
في الضعفاءء قال ابن عدي : ممن يضم الحديث» . والحديثِ الثاني عن ابي هريرة: «الصائم في 
عبادة ما لم يفقت ملا أو يۋذه». ورمز له المناوي )٥۱۲٣(‏ شا بالضعف. قال: «وفيه عبد الرحيم بن 
هارون» قال الذهبي في الضعفاء: قال الدارقطنى : يكذب . وفيه الحسن بن منصور»ء قال ابن الجوزي 
في العلل : غير معروف الحالء وقال ابن عدي : حديث منكر. وأوردهما الألباني في «ضعيف الجامع 
الصغیر» ۲۷۸/۳ و ۲۷۹. |[۳] أخرجه الترمذي رقم )۲٤۸۸(‏ في صفة القيامة: باب الطاعم الشاكر 
بمنزلة الصائم الصابر» وحسنه. وأخرجه ابن ماجه رقم )۱۷٦۹(‏ في الصيام: باب فيمن قان: الطاعم 
الشا“ الصائم الصابر. ورواه أحمد في «المسند» ۲۸۳/۲ و ۲۸۹ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» من 
ديت ابي هريرة رضي الله عنه. [] سورة يونس الآية ٥۸‏ . 


۹٤ 


رور 


السَمْرَ «يْمُدٌ يديه إلى السّماء: يا ربّ! يا ربّ! ومَطعَمُة حرام ومشربة رام مابس 
حرام » وعْذيي بالحرام» فأنى يُسْتَجابٌ لذلك٠.‏ 

وأمّا فرحةُ عند لقاء ره فيما يجده عند الله من ثواب الصيام مرا فده 
أحوجَ ما کان إليهء كما قال الله تعالى : « وما تقَذّموا لانقيکم من خير تجدوه عند اله 
هو حيرا وأعظّمَ أجرا 4>. وقال تعالى : و نج کل تفس, ما عملت من خير 
مُحضراً 7 . وقال تعالی : فمن يَعْمَل مقا ذَرٍ حيرا يره ٠04‏ . 

وقد تَقدّم قول ابن عيينة أن ثوابَ الصائم“ لا يأخذه الغرماء في المظالم بل 
یدخره الله عنده للصائم حتی يدخله به الجنة. وفي «المسند»"“ عن عقبة بن عامر» 
عن النبي بل قال: «ليس من عمل يوم إلا يُختم عليه». 

وغ ي عليه السلامء قال: إن هذا اللي والنّهار خزانتان» فانظروا ما 
تضعون فيهما. فالأيام خزائنٌ للناس ممتلئةٌ بما خزنوه فيها من خير وشر. وفي يوم 
القيامة تفتح هذه الخزائن لأهلها؛ فالمتقون يجدون في خزائنهم العر والكرامةء 
والمذنبون يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة . الصائمون على طبقتين : 

إحداهما: من ترك طعامه وشرابه وشهوته و عوضص ذلك في 
الجنةء فهذا قد تاجر مع الله وعامَلَهٌء وال تعالی لا ب يضيع اجر من أحسَنَ عملا" 
ولا يخيب معه من عامله» بل يربح عليه أعظم الربح. قال رسول الله ل لرجل : 


]١[‏ أخرجه مسلم رقم )٠٠٠١(‏ في الزكاة: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء 
والترمذي رقم (۲۹۹۲) في التفسير: باب ومن سورة البقرة. وقوله: «يطيل السفر»ء قال النووي في شرح 
مسلم : «معناه - والته أعلم - أنه يطيل السفر في وجوه الطاعات» كحج وزيارة مستحبة وصلة رحم وغير 
ذلك». [] سورة المزمل الأية ]١[ .۲١‏ سوارة أل عمران الآية .۳١‏ [] سورة الزلزلة الأية ۷. [ه] في 
ب ط: «الصيام». [3] .۱٤۹/٤‏ ورواه أيضا الطبراني في الكبير ۲۸٤/١۷‏ والحاكم في «المستدرك» 
على شرط الشيخين . وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۳٠٠١/٠١‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني 

فى الكبير والأوسط. وفيه ابن لهيعة وفيه كلام». وتمامه : «فإذا مرض المؤمن. قالت الملائكة : يا رنا! 
عىدك فلان قد حبستهء فقول الرب: اختموا له على مثل عمله حتی يبرا أ أو يموت» . والمراد بالحبس : 
المنع من عمل الطاعة بالمرض. [۷] في قوله تعالى من سورة الكهف الآية ٠٠‏ ظ إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات إنا لا نضيع أجر مَل أحَسَنْ عملا . 


۹40٥ 


«إنك لن تدع شيئا اتقاءَ الله إلا آناك الله خيراً منه». خرَجّه الإمام أحمد. فهذا 
الصائم يعطى في الجنة ما شاء الله من طعام وشراب ونساءء قال الله تعالى : لظ كلوا 
وآشربُوا هَنيثا بما أسلَفْتَمّْ في الأيّام الخالية .٠7‏ قال مجاهد وغيرّه: نزْلت في 
قال يعقوب بن يوسّفَ الحنفي : بلغنا أن الله تعالى يقول لأوليائه يوم القيامة : 
يا أوليائي» طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قَلْصَّبْ شفاهُكم عن الأشربة» وغارت 
أعينكم» وخفقت “ بطونكم؛ كونوا الوم في نعيمكم» وتعاطوا الكأس فيما بينكم» 
و كوا وآشربوا نيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية . وقال الحسن: تقو ل الحوراء 
لولي الله وهو متكىء معها على نهر العَّسل تعاطيه الكأس: إن الله نظر إليك في يوم 
صائفي بعيد ما بين الطرفين» وأنت في ظما هاجرةٍ من جه العطش » فباّى بك 
الملائكةٌء وقال: انظروا إلى عبدي ترك زوجته وشهوّه ودنه وطعامَةُ وشرابَةُ من 
أجلي » رغبة فيما عندي» اشهَدوا اني قد غفرت لَهُ؛ فغفر لك يومثٍ وزوجنيك. 
وفي «الصحيحين» “١‏ عن النبيّ بء قال: «إِنْ في الجنة باباً يقال له: الريانء 
يدخل منه الصائمون» لا يدل منه عَيرهُّم». وفي رواية : «فإذا دلوا أغْلِقّ». وفي 
رواية : «من دخل منه شرب ومن شرب لم ا أبدا» . وفي حديث عد الرحمن بن 
سَمْرةَ» عن النبي ية في منامه الطويلء قال: «ورأيت رجلا من أمُتي يَلْهُت عَطشاء 
كلما ورد حَوْضاً مع منهء فجاءه صيام رَمَّضَانُء فسقاه وأرواه» . خرّجه الطبراني © 
وغيرّه. وروی ابن أبي الدنيا بإسناٍ فيه ضعف» عن أنس مرفوعاً: «الصّائمون ينفح 


]١[‏ مسند أحمد ۷۹/۰ . [۲] سورة الحاقة الآية .۲١‏ [۴] في ط: «وجفت». ]٤[‏ أخحرجه البخاري 
رقم )۱۸۹١(‏ في الصوم: باب الريان للصائمين» وفي بدء الخلق رقم :)۳٠١۷(‏ باب صفة أبواب 
الجنة. ومسلم رقم )١٠١۲(‏ في الصيام : باب فضل الصيام . والترمذي رقم )۷٠١(‏ في الصوم: باب ما 
جاء في فضل الصوم . والنسائي ۱٦۸/٤‏ في الصوم: باب فضل الصيام . [ه] لفظ «منه» لم يرد في |ء 
ش» ع. [3] قطعة من حديث طويل ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱۷۹/۷ء وقال: «رواه الطبراني 
بإسنادين في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطي» وفي الآخر خالد بن عبد الرحمن المخزومي» وكلاهما 
ضعيف» . وانظر «إتحاف السادة المثقین» ١١۹/۸‏ . 


۲۹٦ 


من أفواههم ريح المك» ويوضَمٌ لهم مائدة تحت العرش؛ يأكلون منها والناس في 
الحساب»' . 

وعن انس موقوفً”): «إِن لله مائدة لم تَر مثلّها عينٌ» ولم تسم أذ ولا خطر 
على قلب بشر» لا يقعدٌ عليها إلا الصائمون». 

وعن بعص السلف» قال ۰ بلغنا انه يوضع للصوام مائدة أکلون عليها والناس 
في الحساب» فیقولون : يا رَب! چ تات وهم يأكلون؟! فیقال : إنهم طالما 
صاموا وأفطرتم» وقاموا ونمتم . . رى بعضهم رين ٠ء‏ الحارث” في المنام وبين يديه 
مائدة وهو يأكل» ويقال له: کل يا من لم ياكلء وآشرَبٌ يا من لم يشرب . کان 
الصالحين قد صام حتی انحنی e‏ ص فمات»› فرئي () تق أصحابه 

قد كسى حلَةَ البهاء وطاق باباريق حللَة الخدم 

ٿم حلي يا قارىء ارقا فعَمُري لقد براك الصيام 

اجتاز بعض العارفین”“ بمنادٍ ينادي على ايحور فی رمضان: یاما خبانا 
لصوام ! فتنبه بهذه الكلمة»› وأكثر من الصيام. رأی ف العارفين في منامه کأنه 
أدخل الجنةه فسمع قائلا یقول له: هل تذكر أك صمت لله يوما قط؟ فقال : تما 
قال : فاخحذتني صواني التغار © من الجنة. من ترك لله في الدنيا طعاما وشراباً وشهوة 
مده يسیرة عوضه الله عنده ا a‏ وازواجا لا نن بدا a‏ 

[] الدر المنثور ۱۸۲/١‏ نقلاً عن كتاب الجوع» لابن أبي الدنيا.[5] في ع: «مرفوعأً؛. [۴] ويقال 

له بشر الحافي» ویکنی أا نصر. من کبار الصالحين › له في الزهد والورع أخبارء وھو ھن قات رجال 
الحديث» من مروء سکن بغداد» وتوفي فيها سنة ۲۲۷ ه . والخير بنحوه في «صفة الصفوق 0/۲ . 
Hi‏ في ب» ط: : «فراه. ت . فسأله» . [] في ب» ط: «الصالحين» . 3 ]٩‏ في ا ش» 1 «للصائمين». 
[#] النثار: ما نثر في حفلات السرور من حلوى وغيرهاء ويقال: ما أصبت من النثار شيئاً. [۸] ذکره 


الهيثمي ف (مجمم الزوائد» \E/‏ عن ابن عمر» مختصراء وقال : «ورواأه الطبراني في الكبير والأوسط 
باختصار» وفيه و بن الوليد القلانسي › ونقه أبو حاتم وضصعفه جماعة» . 


14۷ 


الحول لدخول رمَصَانء فتقول الحورً: يا رب اجْعَلُ لنا في هذا الشهر من عبادك 

أزواجا تَر أعيننا بهم» وتقر ر أعينهم بنا». وفي حديث آخرًّ: إن الور اي۱٥‏ في 

شهر رَمَضان: هل من خاطب إلى الل فيز وجه ؟ . 
مهور الحورِ العين”“ طول التهجدء وهو حاصلّ في شهر رمضانٌ أكَرَ من غيره. 
کان بعض الصالحين كثير التهجد والصّيام » فصَلى ليله في المسجد ودعاء 

فغلبته عیناه» فرأی في منامه جماعة علم انم ليسوا من الأدميين › بأيديهم أطباق عليها 

أرغفة ببياض 0“ الثلج» فوق كل رغيفب در كأمثال الرُمّان» فقالوا: كَل فقال: إي 
أريد الصوم . قالوا له: امرك صاحبٌ هذا البيت أن تأكلَء قال: فأكلت» وجعلْت آخذ 

ذلك الدرٌ لاحتملَةُ. فقالوا له: دغه تغرسه لك شجراً ينبت لك خيراً من هذا. قال: 

أين؟ قالوا : في دار لا تخرَبٌء وثمر لا يتغير» ومللي لا ينقطع؛ وثیاب لا تبلی , فيها 

رضوی» وعیناء وقرة أعينء زواج رضیات مَرضیات اتات لا يرن ولا يغْرن؛ 

فعليك بالانکماش فیما ا فإنما هي وة حتی : ترتحل فتنزل"“ الدارً. فما مكث 

بعد هذه الرؤيا إلا جمعتين حتى توفي فرآه ليلةً وفاته في المنام بعض أصحابه الذين 

حدثهم برؤیاه وهو يقول: الا تعجب من شجر غرس لي في يوم ا حمل !؟ 

فقال له: ما حَمُل؟ قال: لا تسألء لا يقدر أحدٌ على صفته. لم يْرّ مثل الكريم إذا 

حل به مطیع . 
يا قوم! ألا خاطبُ في هذا الشهر إلى الرحمان؟ ألا راغب فیما أعَده الله 

للطائعين في الجنان؟ آلا طالب لما أخبر به من النعيم المقيم› مع أنه ليس الخبرُ 

کالعیان؟ 

م يرذ ملك الجنان فليّدع عنه ارا 
يَف في ظلمة اليل إلى نور المَران 
ولجفل. صا بصوم إن هذا العيش فاني 

[] في ب» ط: «يناديء. [۲] في ب» ط: «فتزوجّه». [۳] لفظ «العين» لم يرد في آ» ش» ع. 

. في ع: «كبياض». [ه] في ۱ ش» ع: «أمثال». [<] في : «فتترك الدار»‎ ]٤[ 


۴۹۸ 


إلماالعيش جور الله في دار الأمان 
الطبقة الثانية من الصائمين: مَّن يصوم في الدنيا عما سوى الله » فيحفظ الرأسِ 
وما حوی» ويحفظ البطن وما وعی › ویذکر الموت والبلى › ویرید الأخرة فيترك زينه 
الدنيا. فهذا عيذ فطره يوم لقاء ر وفرحه برؤیته . 
أهلٌ الخصوص من الصوام صَومهُمُ ٠‏ صون اللسانِ عن البهتان والكذب 
والعارفون وأهل الأنس صويهُمٌ صَوَن القلوب عن الأغيار والحجب 

العارفون لا يسليهم عن رؤية مولاهم قفص ولا پرویهم دون مشاهدته نهر ؛ 
هممهم أجل من ذلك . 

ر صم عن مفطرات فصيامي ع سواك 

صام عن شهواته في الدنياء أدركها غدا ر الجنة. ومن صام عما 
سوی الله » فعیده يوم لقائه» $ من کان ير جوا لمَاءَ الله » فان أجل الله لات . 
وقد صمت عن لات دَهُري كلها ويومٌ لقاكم ذاكَ فطرٌ صيامي 

رۉي بر في المنام» فسئل عن حاله» فقال : علم قله رغبتي في 
فاباحني النظر إليه. وقيل لبعضهم : أن نطلبك في الأخرة؟ قال: في زمره الناظرين 
إلى الله » ل كيف علمت ذلك؟ قال : بغضي <“ طرفي NT‏ 
وباجتنابي فيه کل منکر ومأثم ؛ وقد سألته أن يجعل ج النظر إليه. 
ا خب الرن ن ل قا اا ا نة اها 
لل ي الخاة م 0 غي اني ايها لرا 

]١[‏ في ب» ط: «(عمن سواك». [؟] سورة العنكبوت الأية ه . j‏ هو بشر الحافي» وقد سقت 
ترجمته. ]٤[‏ في ب» ط: «بعْض طرفي». [ه] في ط: «ما لي سواکا» . 3] في : «ليس لي في الجنان 


کل مرام»» وفي ش: e‏ لي في الحنان ري ولکن»› وفي ع «ليس لي في الحنان أحسن رأي»» 
وأثبت ما حاء في ل 


۲4۹ 


يا معشر التائبين! صُوموا اليو عن شهوات الهوى؛ لتذركوا عيْدَ الفطر يوم 
اللقاءء لا يطولن عليكم الأمد ”“ باستبطاء الأجل؛ فإن معظم نهار الصيام قد ذهب» 
وعيد اللقاء قد اقترب . 
ا اك يني لس ل عة ا 
له: «ولَخلَوف فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك» خلُوفُ الفم: 
3 ما يتصاعَدٌ منه من الأبخرة؛ لخلر المعدَة من الطعام الصيام. وهي رائحة 
مستكرهةٌ في مشام التاس في الدنياء لکنھا طيبَّة عند الله حيث كانت ناشئة عن 
طاعته» وابتغاء مرضاته . كما أن دم الشهيد يجيء يوم القيامة يْعَبُ“ دماًء لوه لون 
الذّم» وريه ريح المِسك. وبهذا استدلٌ من كره السواكَ للصًائم أو لم يستحبه من 
العلماء. وأؤل من علمناه استَدَل بذلك عطاءُ بن بي رباج . وروي عن أبي هريرة أنه 
استدَل به» لكن من وجه لا يثبت. وفي المسألة حلاف" مشهور بين الخلا واا 
کرم من ا في اخر نهار ا ؛ لأنه وقت خلوٰ المعدة وتصاعد الأبخرة. وهل 
يدخل وقت الكراهة بصلاة العصرء أو بزوال الشمس» أو بفعل صلاة الظهر في أول 
وقتهاء على أقوال ثلاثةء والثالث هو المنصوص عن أحمد. وفي طيب ريح خلوف 
الصائم عند الله عر وجل معنیان : 
أحدُهما: أن الصيام لما کان ا بين العبد وربه في الدنياء أظهره الله في 
الآخرة علانية للخلق؛ ليشتهر بذلك أهل الصيام» ويعرفون بصيامهم بين الناس جزاءً 
لإخفائهم ماهم في الدنيا. ور وى أبو الشيخ الأصبهاني بإسنادٍ فيه ضعفٌ» عن أنس 
و : «يخرُج الصائمون من فَبُورهم يُغْرفون بريح أفْوَاههمء أفواهُهُم أَطْيَبُ من ريح 


or Sl. f 


| [3] قي بء ط: «الأمل». [] في ط: «يثغب» بالغين» وهو تحريف. ومعنى يثعب: يجري . 
في ا» ش» ع: «اخحتلاف». ]٤[‏ بعض حديث في كنز العمال ۸/٤٤۲۳۹؛‏ وعزاه إلى أ الست 
فی الثوات والديلمي عن آنس, وتمامه : «إذا کان ټوم . القيامة يخرج الصوام من قبورهم يعرّفون رتح 


صیامهم» أفواهه أطيب من ريح المسك»ء لفون بالموائد والأباريق مختمة بالمسك» فيقال لهم : كلوا ‏ 


Ye e 


قال مكحولً: يروح أهلٌ الجنة برائحةء فيقولون: رَبُناء ما وجنا ريحاً من 
دخلنا الجثة أطيبَ من هذه الريح. فيقال: هذه راثحةٌ أفواه الصرًام . وقد تفوح رائحة 
الصيام في الدنيا وتستنشق“ قبل الآخرة» وهو نوعان: 

أحدهما: ما يدرك بالحواس الظاهرَة. كان عبد الله بن غالب من العْبّاد 
المجتهدين في الصلاة والصيام» فلمًا دفن كان يفوح من تراب قبره رائحة المسْك 
فرؤي في المنام» فسئل عن تلك الرائحة التي توجْدٌ من قبره» فقال: تلك رائحة 
التلاو ة والظما“ . 


والنوع الثاني: ما تستنشقه الأرواح والقلوبُ» فيوجبٌ ذلك للصائمين 
المخلصين المودة والمحبة في قلوب المؤمنين. وفي حديث الحارث الاشعرىّء عن 
النبي ية : «أن زكريًا عليه السّلام قال لبني إسرائيل: مركم بالصيام» فإن ميل ذلك 
كتل رَجُل في عصابة» معه صُرَة فيها منك فکلهم بُعجبه ریځه» ود ِي 
الصائم ”“ أطيبٌ عند الله من ريح المسك». خرّجه الترمذي ^ وغيره. ٠‏ 


فقد جعتم» واشربوا فقد عطشتم» ذروا الناس يستريحوا فقد عييتم إذا استراح الناس» فيأكلون ويشربون 
والناس معلقون في الحساب في عناء وظماأ» . وجاء بعده الحكاية التاليةء وهي ناقصة من الأخرء زيدت 

في المطبوع نقلا عن إحدى النسخ ولم ترد في غيرهاء كمالم ترد في نسخنا المعتمدةء ولعلها من 
إضافات ال وهي : «حڪي عن سهل بن عبد الله لسري الزاهد رحمه الله : أنه کان يواظب علي 
الصيام؛ قمر يوم بتمار وبين يديه رطب حسن» فاشتهت نفسه»ء فرد شهوتهاء فقالت نفسه: فعلْت بي کل 
بلية ؛ من سهر اللياليء وظمأ الهواجر» فأعطني هذه الشهوة» واستعملني في الطاعة كيف شئت. فاشترى 
سهل من الرطب وخبز الحواري وقليل شوي» ودخل, ا لیأکل» فإذا رجلان يیختصمان»ء فقال 
أحدهما: إني محق وأنت مبطلء ا أن أاحلف لك أني محق وان لامر على ما زعمْت؟ قال: بلی . 
فحلف» قال: وح الصائمين اني شخ في دعواي . فقال: هذا مبعوث الحىّ تعالى إلى هذا السوط 
بي“ ثم أخذ بلحیته وقال: SSS EEE Î‏ فیقول : 
وحقٌ الصائمينء ثم تفطر أنت على قليل رطب. . 

]١[‏ في ش» ع: «فتستنشق». [۲] انظر بون «صفة الصفوة» .۴١٤/۳‏ [] في ۱ ب ط: 
«الصيام» . ]٤[‏ قطعة من حديث طويل أخرجه الترمذي رقم )۲۸٦۷(‏ في الأمثال: باب ما جاء في مثل 
الصلاة والصيام والصدقة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب . وأخرجه أحمد 
في «مسنده» ٠١١ / ٤‏ والحاكم في «المستدرك» وصححه. 


۳۰1 


لما كان معاملة المخلصين بصيامهم لمولاهم سرا بينه وبينهم» أظْهَرَ الله سرهم 
لعباده فصار علانيةء فصار هذا التجلي والإظهار جزاءُ لذلك الصَوْنِ والإسرار. 

في الحديث: «ما اسر أخَدٌ سريرة إل أله الله رداءها عَلانيةًم(٠.‏ 

قال يوسف بن أَسَبّاط”“: : أوخى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: قل لقومك 
يخفون لي أعمالهم» وعليّ إظهارها“ 
تذللّ أرباب الهؤى في الهوى عر وَفَرمُمُ حو الحبيب ُو الكنرٌ 
وسَنَرْهُمٌ فيه السُرائرٌّ شهرة فير تلاف النفس فيه هُو العَجُرٌ 

والمعنى الثاني : أن مَّن عَبَدَ الله وأطاعَهُ» وطلَبَ رضاه فى الدنيا بعمْلٍ > فشا 
من عمله اث مكروهة للنفوس في الدنياء فإ تلك الآثار غير مكروهة عند اللفء بل 
هي ا عندّه؛ لکونها نشأت عن طاعته واتباع ٩‏ مرضاته . فإخباره بذلك 
للعاملين في الدنيا فيه تطييبٌ لقلوبهم؛ ثلا يكره منهم ما جد في الدنيا. قال بعض 
السَلّف: وَعَدَ الله موسى ثلاثين ليلة“ أن يكلّمه على رأسها؛ فصام ثلاثين يوماًء ثم 
وَجَدَ من فيه خلوفاًء فكره أن يناجيّ رَبّه على تلك الحال» فأخدٌ سواكا فاستاك به 
فا أ لموع اف 4 قال لباقي اناع ان رن اى ا 
عندنا من ريح المشك» زجع فصْمْ عََرَةَ أخرى 

ولهذا المعنى كان دم الشهيد ريه يوم القيامة كريحِ المسك» غبار 
المجاهدين في سبيل الله © ذُريرة أهل الجنة. 

ورد في ذلك حديت مرسل. کل شيء۽ ناقص في عرف الناس في الدنيا؛ 
ل[ ذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» ۲۲۰/۱۰ عن جندب بن سفیان» وقال: «رواه الطبراني في 


الكبير والأوسط› وفيه حامد بن ادم وهو كذاب». وأورده الألباني في «ضعيف الجامح الصغير» 0 A\/‏ 
وقال: «ضعيف جدا». ونص الحديث: «ما أسرٌ عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها: إن خيراً فخیر» وإن 
شرَاً فشر . [] هو من قرية يقال لها شيح» وكان من الزهادء له مواعظ وحكم» نزل الثغور مرابطاًء مات 
قبل المائتين بسنة. (صفة الصفوة ۲٦۱/٤‏ سير أعلام النبلاء .)۱1۹/١‏ [۴] في »> ش: «أظهرها 
لهم > [4] في : «وابتغاء». [ه في ا ش: «ثلائین يوا : [7)] في ش» ع: «في سبیله» . 
والذريرة: : نوع من الطيب مجموع من أخلاط . | 


۳۰۲ 


ا إذا انتسب إلى طاعته ورضاه و فهو الكامل في الحقيقة. 


۶ء م 


خلوف ف أفواه الصائمين له أطيب من ريح المسك. عرزي ي المحرمينْ لزيارة بيته 
أجمَل من لباس الحلل. َر المُذنبينَ على أنفسهم من خشيته أفضل من التسبيج, 
انکسار المخبتين "» لعظمته هو الجبر. د الخائفين من سطوته هو العز. تهتك 
المحبنَ في محبته أحسَنُ ٠‏ من الستر. ذل النفوس للقتل في سبيله هو الحياة. ج 
الصائمين لأجله هو الشبْعء عَطشهم في طلب مرضاته هو الري . نصَب المجتهدين' 
في خدمته هو الراحة. 
و ا ا ال ب ن 

: َبّت الوم على القلوب نفحة من نفَحَات نسيم القرّب. سى سمُسَارُ المواعظ 

للمهجورين في الصلح . راث البشارة للمنقطعين بالوصل › انى 
وللمستوجبين النار بالعتق . 

لما سلس الشيّطان في شهر رمضانء وخَمَدَتْ نيران الشهوات بالصّيام» انعرَلَ 
سلطان الهرى»› وصارت الدولة لحاكم العقل بالعدل ؛ فلم يبق للعاصي د يا غيوم 
الغفلة عن القلوب تقشعي . يا شموس التقوى والإيمانِ اطلعي. يا صحائف أعمال 
الصالحين“ ارتفعي . يا قلوبَ الصائمين اخشعي . يا أقدام المجتهدين اسجدي لربك 
واركعي . يا عيون المتهجدين ¿ لا تهجعي . يا ذنوبً التائبين لا ترجعي . يا أرض الهؤى 
ابلعي ماءك . ويا سماءًَ الفوس أقلعي . يأ بروق الأشواق للعشاق المعي . يا خواطر 
العارفين ارتعي . يا همم المحبين بغير الله لا تقنعي يا نيد“ اطرَب. يا شبلی ٥<‏ 

. لفظ «حتى» زيادة من (ط). [۲] الإخبات : الخشوع والتواضع . [۴] في ش: «المتهجدين»‎ ]١[ 
في ب ض: «القائمين». وفي ط: «الصائمين» . [ه] هر الجنيد بن محمد بن الجنيد‎ ]٤[ 
البغخدادي الخزازء أبو القاسم» صوفي» من من العلماء بالدين. عدّه العلماء شيخ مذهب التصوف؛ لضبط‎ 
.)۲٤۱/۷ مذهبه بقواعد الكتاب والسنةء مات سنة ۲۹۷ ه. (صفة الصفوة ۲/٦۱٤ء تاريخ بغداد‎ 
هو أبو بكر الشبلي › دلف بن جحدرء ناسك ولي اللحجاية للموفق العباسي » وکان بوه حاحب‎ ][ 


الحجاب» نم ترك الولاية وعکف على العبادة» له شعر حيد» سلكف ده مسلك المتصوفة» توفي سنه 
۳ ھ. (صفة الصفوة ٤٥٦/۲‏ تاریخ بغداد ۱٤‏ /۳۸۹) . 


۳۴۳ 


الحضر. يا رابعَة“ اسْمَعي» قد مدت في هذه الأيام موائد الإنعام للصوام» فما منكم 
لأ من دُعِي. يا فمن أَجيبُوا داعي الله 4. ويا همَمّ المؤمنين أسرعي» فطوبى 
لمن أجابٌ فأصاب» وويل لمن طردَ عن الباب وما دعي . 
[سالتك يا ا الأجرعي ر رفے ۳ الحي من لأعْلعي› 
٤‏ ل ووا د ! 1 و ادقسون ولم 3 2 ا رت مدعي] ‏ 
ليت شعري إن جئتهم يقبلوني أم تراهم عن بابهم يصرفوني 
أم تراني إذا وقفت لديهم يأذنوا بالدخول أم بطردوني 
FF FF KF‏ 
في فضل ن د وتلاوة القرآن 

في «الصحيحين» ”“ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «كان اللي 4ة 
أجود الاس » و اا کہ في رَمَضان حين يلقاه جبریل فیدارسه القران» وکان 
جبریل لقا في كَل ليلةٍ من رَمَصَانَ ” فيدارسةُ القرآن؛ فاَرَسول الله #4 حين بلقا 
ا أجود بالخیر من اليح المرسلة». 

وخر جه الامام أخا بزيادة في اخره وهي : ول ل عن شي ء إلا أعطاه» . 
الجود هو سعة العّطاء وکثرتةُ والله تعالی يوصف بالجود. 

]١[‏ هي رابعة العْدويةء أم الخير البصريةء الصالحة الزاهدة» الخاشعةء لها أخبار في العبادة 
والنسك» وقد سبقت ترجمتها. [۲] سورة الأحقاف الاأية .١١‏ في 1 «دفع»» وفي ب: «رجع». 
[5] في ش» ع: «لعلع ... يتبع ». [5]ما بين قوسين ساقط في (ط). [5] أخرجه البخاري ۳٠۰/١‏ 
رقم ( في بدء الوحي» وفي الصوم رقم (۱۹۰۲): باب أجود ما کان النبي يڳ يڪون في رمضان» وفي 
بدء الخلق رقم :)۳۲۲١(‏ باب ذكر الملائكة. وفي المناقبف رقم :)٠١۴(‏ باب صفة لني د 
فضائل القران رقم :)٤۹۹۷(‏ باب كان جبريل يعرض القران على النبي يَهة؛ ومسلم رقم (۲۳۰۸) في 
الفضائل : باب کان النبي 4 أجود الناس بالخير من الريح المرسل . وأخرجه النسائي 0/4 في 


الصيام : باب الفضل والجود ى شهر رمضان . وقد 2 هنا عبارة «فیدارسه القران» . ]۷ (¥) قوله: س 
رمضان» لم یرد في ci‏ ش۰ € 


۳ 4 


وفي الترمذي” ٠‏ من حديث سعد بن أبي وَقاص» عن النبي بل : إن الله جواد 

خت الخرف کریم الكرم». 

وفيه أيضاً: من حديث أبي در رضي الله عنه» عن النبي بء عن ربه» قال: 
«[يقول الله تعالى :] يا عبادي! لو أن ولک وآخرکم» وحیکم ومیتکم› ورطبکم 
ويابسم اجَمَوا في صعیٍ واحلٍ» فسال كَل إنسان منکم» ما بعت اميت فاغطیْت 
کل سائل* منكم» ما مص ذلك من ملكي إلا كما لو أن دكم E‏ 
EE‏ ثم رها إليه؛ ذلك ا جواد واج ماجد» فل ما أریذء عطائي کلام» 
وعذابي كلام» إنما أمري لشي ء ء إذا ارت أن أقول له: : کن فیکون» " 

وفي الأثر المشهور عن فصيل بن عياض, : إن الله تعالى يقول كَل ليلة: : أنا الجواد 
ومني الجُودُء أنا الكريم ومني الكَرَمٌ. اله سبحانه وتعالی أجوة الأجودين» وحود 
يتضاعف في اق خاصة» کشهر رمضان» وفیه أنزلَ قله تعالی : و سالك 
عبادي ع فإني قريب ا دعوة الداعي إذا دعان 04 . 

وفي الحديث الذي خرجه الترمذئ<“ وغیره e‏ ينادي فيه مناد: يا باغيّ الخير 
هلم ويا باغي الشر آقُضِرء وللّه عَتقاءُ من لار وذلك كل ليلة 

ولمّا كان الله عر وجل قد جب نيه ية على أكمل الأخلاق وأشرفهاء كما في 
حديث أبي هريرة» عن النبي اء قال: «إنما بعت لأتمُّم مكارمّ الأخلاق»“. وذكره 

]١[‏ قطعة من حديث أخرجه الترمذي رقم )۸۰۰( في الأدب: باب ما جاء في النظافة . قال 
الترمذي : هذا حدیت غریب وخالد ن إلياس يضعف ولفظه فيه : : «سمع يقول: دن الله طب دت 


الطيبء نیف بک النظافة» کریم اش الكرّم» جواد کت الجودء فنظفوا - ار قال : أفنیتکم - ولا 
تشبهوا باليهود». [؟] في : : «كل إنسان منكم ما بلغت امنیته». [۴] رواه أحمد في «مسنده» ٠٥٤/١‏ 
۷ مع اختلاف يسير» ومسلم رقم )۲٠۷۷(‏ في البر والصلة: باب تحريم الظلم» والترمذي رقم 
)۲٤۹۷(‏ فيي صفة القيامة : باب فضل الرفق بالضعيف والوالدين والمملوك. وقال: هذا حديث حسن . 
وأخرجه ابن ماجه رقم )٤٤٥۷(‏ في الزهد: باب ذكر التوبة . وهو حديث مشهور وأصل من أصول الإسلام. 
كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه. وقال أحمد بن حنبل: ليس لأهل 
الشام حديث أشرف من هذا الحديث. []] سورة البقرة الآية .٠۸٠‏ [8] أخرجه الترمذي رقم 
)٦۸۲(‏ في الصوم: باب ما جاء في فضل شهر رمضان» عن أبي هريرة. وليس في المطبوئ لفظة 
«هلم». وبنحوه من حديث عتبة بن فرقد عند النسائي 1۲۹/٤‏ و ٠٠١‏ في الصيام: باب فضل شهر 
رمضان» وهو حدیٹت حسن . [3] في ب» وإحدى دز نسخ المطبوع: «صالح الأخلاق» . 


۳.0 


مالك في الموطا”“ بلاغاً. فكان رسول الله 4ة أجودَ الناس كلهم . 

وخر ابن عدي“ باسناد فيه ضعفٌ من حدیث نس مرفوعاً: «الا اخبرکم 
بالأجود الأجود؟ الله الأجودء وأنا أجودٌ , يا وأجودهم من بعدي رجل 
علما فشر علْمّه» عَّث يوم م القيامة أ وحده» ورجل حاد بنفسه 4 في سبیل الله». 9 


هذا على أنه کل أجود بی ي ادم على الإطلاقء کما آنه أفضلهم واعلمهم وأشجعهم 
وأكملهم في جميع الأرصاف الحميدة . 

وکان جوده بجمیع بجميع أنواع الجودء من بڏل ر و ¢ وبل نفسه لله 
تعالی في إظهار دنه وهداية عباده» وإيصال إليهم بکل طريق ؛ من إطعام 
جائعهم › ووعظ جاهلهم › وقضاء حوائجهم › وتحمل أثقالهم . 

ولم يرل ب على هذه الخصال الحميدة منذ نَسَأء ولهذا قالت له خديجة في 
اول مبعنه : والله » ل يخزيك الله بدا إنك صل الرجم» وتقری الف وخا 
الكل وتكسبٌ المعدومُء وتعينْ على نوائب الحَقٌ0. 

ثم تزايدَتْ هذه الخصال فيه بَعْدَ البعثة وتضاعَفْت أضعافاً كثيرة. 


[1] في ش: «في موطئه مرسلا بلاغأ» . والحديث في الموطا ۹٠٤/۲‏ في حسن الخلق: باب ما 
جاء في حسن الخلق» وإسناده منقطعء ولكن للحديث شواهد بمعناه يرتقي بها إلى درجة الحسن» قال 
الزرقاني : رواه أحمد وقاسم بن أصبغ والحاكم والخرائطي برجال الصحيح» عن محمد بن عجلانء عن 
القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. وقال ابن عبد البر: هو حديث مدني صحيح متصل 
من وجوه صحاح عن ابي هريرة وغيره» وللطبراني عن جابر مرفوعاً «إن الله بعثني بتمام مكارم الأحلاقء 
ومحاسن الأفعال» . انظر جامع الأصول ٤/٤‏ . ولفظه في «الموطأً» : عن مالك بن أنس رحمه اللهء بُلْغْه: 
أن رسول الله مله قال : «بعثت لأتمم الحْلق». [] الکامل لابن عدي ٣٠۰/۱‏ عن یوب بن 
ذكوان» قال: وعامة ما يرويه لا يتابع عليه يه. وأخرجه أبو يعلى بهذا السند في «مسنده» ۱۷١/٥‏ . وذکره 
السيوطي في «اللآليء المصنوعة» e‏ ۷ وقال: «قال ابن حبان: منکر باطل» وأیوب منکر 
الحديث» وكذا نوح [بن ذكوان]». ثم قال: «رواه أبو يعلى في مسنده» وأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات». وقد ذكره الهيثمي في 3 الزوائد, ۹ وقال: «رواه أبو يعلى » وفیه سويد بن عبد 
العزيز وهو متروك». لكر : الثقل من کل ما يكلف والعيال. (النهاية ]٤[ .)۱۹۸/ ٤‏ من حديث 
طويل عن عائشة رضى الله عنهاء وأخرجهٍ البخاري ۲۲/۱ - ۲۷ في بدء الوحي» وفي الأنبياءء باب: 
إواذكر في الكتاب و إنه کان مخلصاً4» وفي تفسير سورة ة اقرا باسم ربك الذي خلق)» وفي = 


۳۰٦ 


وفي اتخ غ أفى: ال ان رول اة اخ الاين 
وأشجََ الناس 6 وأجود الناس». وفي جح ف عنه» قال: وما شل 
ل الله ا على الإسلام شيعا إا طا اة رَجُل فأعطاه ا بین جبلينء 


فرج إلى قَوْمه» فقال: يا قوم » أسلموا؛ فان محمُداً عطي عَطاءَ مَنْ لا يخشى 
الفاقَةَ» . وفي رواية له: إن رجلا سال النبي ية عنما بين جُبلين» فأعطاه إياه» فأتى 
قومَه» فقال: يا قوم» أسلمُوا؛ فن E‏ عطاءٌ ما يخاف الفقر. 

قال أنس: إن كان الرجل ليلم ما يريد إلا الدنياء فما يمسي حتى يكون 
الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وفيه““ أيضاً: عن صَفوانٌ بن أميَة» قال: لقد 


سے بے ر 


أعطاني رسول الله لا ما أعطاني» ا لمنْ أبغخض الاس إلى فما برح يعطيني 
حتى إنه لاحب الناس إلى . قال ابن شهاب”“ : أعطاه يوم حنين مائة من النعمء ثم 
مائةء ثم مائة. وفي مغازي الواقدې ٩‏ أن النبي َة أعطى صفوان بن أمية يوم وادیا 
ل ا وا قال ناقهد باطات فاا الا ف 2 بي . وفي 
«الصحيحين» ”" عن جبير بن مُطعم : أن الأعراب عَلقوا بالنبی ل 0 من حنین 


التعبير: باب أول ما بدىء به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصالحة. وأخحرجه مسلم رقم )٠١١(‏ في 
الإيمان: باب بدء الوحي برسول الله ييا ؛ والترمذي رقم )۳۹۳١(‏ في المناقب» باب رقم (۱۳). ومعنی 
کلام خحديجة رضي الله عنها: : أنك لا يصيبك مکروه؛ لما جعل الله فيك من مکارم الأحلاق وکرم 
الشماثل. انظر شرح مسلم للنووي ۲٠۲/۱‏ . 

:)۲۹۰۸( أخرجه البخاري مطولا رقم (۲۸۰۷) في الجهاد: باب ات الفرس والحمار» ورقم‎ ]١[ 
في الفضائل : باب شجاعة النبي يه وتقدمه‎ (YY ۷( باب الحمائل وتعليق السيف بالعتق . ومسلم رقم‎ 
للحرب. ونصه: «كان رسول الله ية أحسنَ الناس وَجُهأًء وكان أجود الناس» وكان أشجع الناس؛ ولقد‎ 
فزع ع آهل المدينة ذات ليلةء فانطلق ناس من قبل الصوت› فتلقاهم رسول الله ية راجعاء وقد‎ 
إل الصوت. . .» إلى آخر الحديث. [7] رقم (١١۴۳).في الفضائل: باب ما سثل رسول اله قا شيا‎ 
في‎ )۲۳٣۳( قط فقال: لا. [۴] ويروى: «فما يلبث لا ا حتی یکون». [:] آخرجه مسلم رقم‎ 
ف فا باب ما‎ )1٦۳( الفضائل: باب ما سثل رسول الله َة شيعا قط فقال : لا. ورواه الترمذي رقم‎ 
جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم . إs[ هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري› أول من دون الحديث»›‎ 
.۸٥١ -۸٥٤4 ه . ل[ مغازي الواقدي ج ۲ ص‎ ۱۲٤ وأحدذ أکابر الحفاظ والفقهاء» توفي سنة‎ 
4 في الجهاد: باب الشجاعة في الحرب»ء وباب ما كان النبي‎ )۲۸۲١۹( أخرجه البخاري رقم‎ ]۷[ 
.. ولم يرد في صحيح مسلم‎ . ) ۳۱٤۸ ( المؤلفة قلوبہم وغیرهم من الخمس ونحوه رقم‎ 


۳¥ 


يسألونه أن يقسم بينهم» فقال : «لو كان لي عَدَّد هذه العضاه نعَما لقسمته بينكم» م 
لا تجدونی بخیلاء ولا کذوباء ولا جْبانا» . 


وفیهما “٩”‏ عن جابر» قال: «ما سل رَسول الله ل شيعا فقال: لا»» وأنه قال 
RES‏ ا لقد أغطدك مكذا وهكذا وكذا وقال :ده جا 
الببخاري ٩”‏ من حديث سَهُل بن سَعْدٍ: أن شَمْلةَ اهديب للنبي ية فلبسها وهو 
محتاج إليهاء فسأله إيّاها رَجُلْ فأعطاهُء فلامه التاس» وقالوا: كان مُحتاجاً إليهاء وقد 
عَلمُتَ أنه لا يرد سائلاء فقال: إنما سألتها لتكون كفني فکانتٌ كفنه . وکان جود بَا 
E‏ عر وجل › وفي ابتغاء مرضاته» فإنه کان يبدل المال: إما لفقیں أو محتاج » أو 
ينفقه في سبيل الله أو يتألّف به على الإسلام من يَقَوّى الإسلام بإسلامه. 


وكان يؤثر على نفسه وأهله وأولادهء فيعطي عطاءُ يعجر عنه الملوك مثل كسرى 
وقيصرء ويعيش في تفه عيش الفقراء» فياتي عليه الشهر والشهران لا بوق في بيت 
ناز» وربما ربط على بطنه الحجَرٌ من الجوع. وكان قد أتاه ية سبي مرُة» فشكت إليه 
فاطمَة ما تلقى من خدمة البيت» وطلبت منه حخادماً يكفيها مؤونة بيتهاء مرها أن 
تستعين بالتسبيح والتكبير والتحميد عند نومهاء وقال: «لا أعطيك وأذع آهل الصفة 
تطوى بطونهم من الجو ع . وکان جود ل يتضاعَفٌ في شهر رمضان على غيره من 


[1] أخرجه البخاري رقم )٠٠۳٤(‏ في الأدب: باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل؛ 
ومسلم رقم )۲۳١١(‏ في الفضائل: باب ما سل رسول الله يك شيشا قط فقال: لا. 
أخحرجه البخاري ۱٤۳/۳‏ رقم (۱۲۷۷) في الجنائز: باب من استعدٌ الكفن في زمن النبي فلم ينكر 
عليه و ۳۱۸/٤‏ رقم (۲۰۹۳) في البيوع: باب النساج و ۲۷٠/٠٠۰‏ (رقم )٥۸٠١‏ في اللباس: باب البرود 
والحبر والشملة و ٥٦/٠١‏ (رقم )٠٠۳١‏ في الأدب: باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. 
ورواه النسائي ۲۰٤/۸‏ وابن ماجه رقم )٠٠١(‏ في اللباس: باب لباس رسول الله مء وأحمد في 
«مسنده» .۳۳٤۲/۰‏ [۴] أخرجه البخاري ٠٠٠/١‏ فى فرض الخمس: باب الدليل على أن الخمس 
لنوائب رسول الله ب والمساكين وإيثار النبي ية أهل الصفة والأرامل و ۷٠/۷‏ في فضائل الصحابة: 
باب مناقب علي بن ابي طالب و ٥۰٠/٩‏ في النفقات : باب عمل المرأة في بيت زوجهاء وياب خادم 
المرأةء و 1۹/۱۱ في الدعوات : باب التكبير والتسبيح عند المنام . وروأه أحمد في والمسند» ۷۹/۱ 
٠٥۳ ۱*٦ ٦‏ مختصرا ومطولا. 


۳۰۸ 


الشهور» كما أن جود ربّه يتضاعَفٌ فيه أيضاًء فإن الله جِبلّه على ما يحبه من الأخلاق 
الكريمة» وكان على ذلك من قبل البعثة. 
رسول الله ب يجاور في حراءَ من كل سنة شهراء يطعم مَنْ جاءه من المساكين› حتی 
إذا كان الشهر الذي أراد الله به ما أراد من كرامتهء من السنة التى بعثه الله فيهاء وذلك 
الشھر شهرٌ رمضانَء حَرَحَ إلى حرَاءَ كما کان يخرج لجواره مَعهُ هله حتى إذا كانت 
الليلة التي أكرمَةُ الله تعالى برسالته» ورَحمَ الاد بهاء جاءَهُ جبريل من الله 
عر وجل . ثم كان بعد الرسالة جوده في رمضانّ أضعاف ما كان قبل ذلك؛ فإنه كان 
يلتقي هو وجبريل عليه السّلام» وهو أفضل الملائكة وأكرمُهم» ويدارسُه الكتابَ الذي 
م ۾ ۾ وة 
جاء ده إليهء وهو أشرف الكتب وأفضلهاء وهو يحٹث على الإإحسان ومکارم الأخلاق. 
وقد کان رسول الله ية هذا الكتابٌُ له حلفا بحيتُ يرضى لرضاه» ويسخط 
لسخطهء ویسار ع إلى ما غا ویمتنع ا رجر عنه؛ فلهذا کان بتضاعفُ جوده 
وإفضاله في هذا الشهر؛ لقَرب عهده بمخالطة جبريل عليه السلام» وكثرة مدارسته له 
هذا الكتابَ انكرت الى به على المكارم والجُود. ولا شك ا المخالطة تور 
وتورٹ أخلاق من المخالط ° . كان بعض الشعراء قد امتدح ملکا ودا فأعطاه 
جائزة سنية» فخرج بها من عنده وفرقها كلها على الناس» وأنشد*: 


ا ّ بک ک۶ A‏ أبتغى الغنى ) ولم آذر أن الجود من کا يعدي 
فلغ ذلك الملك فأضعفَ له الجائزة. وقد قال بعض الشعراء يمتدح بعض 


]في ب» ط: «وذکر». وانظر السيرة النبوية لابن هشام ۲۳٣/۱‏ ۲۳۹. [] هو وهب بن 
کیسان القرشي مولاهمء أبو نعم المدني» المعلمء نقة» روی له الجحماعة» توفي سنة ۱۲۷ ه 
(التقريب). [] في سيرة ابن هشام : «بأمر الله تعالى». ]٤[‏ في ش»ء ط: «المخالطة». [ه] أحد بيتين 
مشهورين لابن الخياطء مدح بهما المهديء وهما في الأغاني .1٤4/1۸‏ وأمالي المرتضى ٥۲۲١/١‏ 
وبعده: 
فلا أنا متشه ما أفاد ذوو الختنى أفثث وأعصداني فاَلفْتُ ما عندي 


۳۰۹ 


الأجواد ولا يصلح أن يكون ذلك إلا لرسول الله ية( : 


هو البحر من أي الشواحي أتيته 
ولو لم يکن في کفه غير زوجه 


تاها لِقَبْض لم تَجْة أنامِله 
كأنك تعطيه الذي أنت سائله 
جنه المعروف والجُودُ ساجله 
لجا بها فَليَتق الله سائله 


سمع الشبْليٌ قائلاً يقولٌ: يا الله! يا جواد! فتاوه وصَاحَ» وقال: كيف يمكنني أن 
أصفَ الحقٌ بالجود ومخلوق قول في شکلهء فذكر هذه الأبیات» ثم بکى» وقال: 
بلى يا جوادُ؛ فإنك أوجذت تلك الجوارحَ» وبسَطت تلك الهمم» فانت الجوادُ كل 
الجواد؛ فإنهم يعطون عن محدود وعطاؤك ل 8 له ولا صفة» فيا جوادا يعلو کل 

r‏ م د ص 

جواد» وبه جاد کل من جاد. 

وفي تضاعفب جوده بي في شهر رمضان بخصوصه فوائد كثيرة؛ 

منها: شرف الزمان» ومضاعفة أجر العمل فيه. 
مرفوعاً : «أفضل الصَْدَقَةَ صَدََةَ فى رمضان». 

ومنها: إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعاتهم» فيستوجب المعين 
لهم مثلَ أجرهمء كما أن مَنْ جهُرّ غازياً فقد عَرّا» ومن حلَمَهُ في أهله فقد غزا. 

وفی حدیث زید بن خالد عن النبی ا قال: «مَنْ فُطرَ صائماً فلة مثل أجرهء 

[1] الأبيات عدا البيت الثاني في ديوان ابي تمام ۲۹/۳ من قصيدة في مدح المعتصم بالله. 
والثاني لزهیر بن أبي سلمى في ديوانه ص .٥۷‏ ونسب بعضها لعدد من الشعراء. [۲] كنز العمال رقم 
)۱١۲٤۹(‏ وعزاه إلى سليم في «جزئه» عن أنس. قال المناوي في «فيض القدير» ۳۸/۲: أخرجه 
البيهقي في الشعب. بل أخرجه الترمذي . وذكره السيوطي في «الجامع الصغير». وأورده الألباني ي 
كتابه «ضعيف الجامع الصغير» رقم .)۱١١١(‏ وفي «الاتحاف» ١١١/٤‏ : أخرجه الترمذي والديلمي من 
حدیث اسل والبيهقي في شعب الإيمان. والخطيب في التاريخ . وسليم الرازي في «جزئه» من حديئه 
آلا بلفظ : «أفضل الصدقة في رمضان». وقد تكلم ابن الجوزي في هذا الحديث وعله بأحد رواته : 


صدقة بن موسى . قال ابن معين : ليس بشيء . وإنما خص رمضان بذلك لما فيه من إفاضة الرحمة على 
عباده أضعاف ما يفيضها في غيره» فكانت الصدقة فيه أعظم قربا منها في غيرها. 


وفي الترمذي”“ عن أنس 


۳1۰ 


من غير أن ينق من أجر الصًائم و خرّجه الإمام أحمد"» والنسائي» 
والترمذي› وابن ۰ ماحه. وخر جه الطبراني " من حدیث عائشة» وزاد: «وما عمل 
الصائم من أعمال البر إل کان [أجره] لصاحب الطعام ما دام و الطعام فيه) . 


وخرج ابن خزيمة في (صحيحه»" e‏ سَلْمانْ مرفوعا حديثا في فضل 
شهر رمضان» وفيه: «وهو شهرٌ المواساةء وشهر يراد فيه في ررق المؤمن؛ مَنْ فطرَ فيه 
صائماً کان مَعْفرة وان ا ا ا ف 
من أجره شيء». قالوا: يا رسول الله ! ليس كنا يَجدُ ما بطر الصَائمّ . قال: «يُعطي 
الله هذا الثوابَ لمن فطر صائما على مذ لبن أو تمرةء أو شربة ما , ومن أشبع فيه 
صائماً سقاه الله من خوضي شريه لا يَظْمَاً بَعْدها› حتى يدحل الجنةً». 
ومنها: أل شهرَ رمضان شهرٌ يجودٌ الله فيه على عباده بالرّحمة والمغفرة والعتق 
من النار» لا سيما في ليلة القذر. والله تعالی یرم من عباده الرخماءء کما قال اة : 
«إنما يرحم الله من عباده الرْخماء»<(٠.‏ 


فمن جاد على عباد الله حاد الله عليه بالعطاء والفضل ؛ والجزاءُ من جنس 
الل 

ومنها : ُن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنةء کما في حدیث علي 
رضي الله عنه» عن النبي ٢‏ قال ٠‏ ون في الجنة غرفا یری ورا من بطونهاء 


]٩[‏ رواه احمد في والمسنده ۱۱٤/٤‏ ١١۱؛‏ والترمذي رقم )۸٠۷(‏ في الصوم: باب ما جاء في 
فضل من فطر صائماً؛ وابن ماجه رقم )۱۷٤١(‏ في الصيام: باب صيام آشهر الحرم . وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحیح › > وهو کما قال . والطبراني ٥/٥‏ ۲۷ . [] ذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
۳ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط HF‏ الحكم بن عبد الله الأبليء وهو متروك». [۴] ۱۹۱/۳ 
رقم (YAAY)‏ في فضائل شهر رمضان.» وروي هنا مختصراً. وإسناده ضعيف . قال البنا في «الفتح 
الرباني» ۹ : رواه ابن خزيمة في صحيحه» ثم قال : إن صح الخبر. وفي سنده علي بن زيد بن 
جدعان» وهو ضعيف . ]٤[‏ لفظ «بعدها» لم يرد في cl‏ ش وصحیح ابن خزيمة. [ه] أخرجه البخاري 
رقم )۱۲۸٤(‏ في الجنائز باب (۳۲) وغيره» ومسلم رقم (۹۲۳) في الجنائز: باب البكاء على الميت . 
وأخحرجه الطبراني 4/۲" عن جرير بسند صحيح . 


۳1١ 


وبطونها من ل قالوا: لمن هي يا زل ايه ؟ قال ٠‏ «لمن طیْب الكلام» وأطعم 
الطعامّ» وأدام الصيام» وصلّی بالليل الا نیام ٩»‏ 


وهذه الخصال كلها ی قان س فہه للهؤمن ¿ الصيام» والقيام ؛ 
i‏ وطیبُ الكلام ؛ ف ینھی فيه الصائم عن الار الت 


والصيام والصلاة ادق توصل صاحبها إلى الله ع وجل ؛ قال فن السّلف: 
الصلاة توصل صانحها إلى تلصف الطريق: والصيام يوضله إلى باب الملك والص دة 
تأخذ بيده فتدخله على الملك. وفي صحيح سام ٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنهء 
عن النبي ل أنه قال: «من أصبح منكم اليوم صائماً؟ قال ابو بکر: أناء قال: من 
بع منم الوم جَنارَة؟ قال أبو بكر: أناء [قال: فمن أطعم اليوم مسكيناً؟ قال أبو بكر: 
أناء ] قال: من تصدّق بصدقة؟ قال أبو بكر: أناء قال: فمن عاد منكم مريضا؟ 
الاو قال: ما اجْتمَعْ في امرىءٍ إلا دخلَ الجنة». 

ومنها: أن الجمعَ ب بين الصّيام والصدقة أبلغ في تکفیر 1 الخطاا راتقاء جه 
والمباعدة عنهاء وا إن ضم e‏ ذلك 0 الليل. فقد ثبت عن رسول الله هة 
أ «الصيام O‏ وفي رواية : ا أحدكم من النار کجنته من القتال» . 


]١[‏ أخرجه الترمذي رقم )۱۹۸١(‏ في البر والصلة: باب ما جاء في قول المعروف» 
وهو حديث حسن. ورواه الامام أحمد في «المسند» ۳٤٠/١‏ من حديث أبي مالك الأشعري› 
والحاكم في «المستدرك» ۰۸۰/۱ ۳۲۱ من حديث ابن عمر» وصححه ووافقه الذهيبي . ]٣[‏ رقم 
(۱۰۲۸) في الزكاة: باب من جمع الصدقة وأعمال البر» وفي فضائل الصحابة : باب من فضائل أبي بكر 
رضي الله عنه . [۴] ما بين قوسین لم يرد في ااا نط وقد استدرك من نسخة () رفح 
مسلم . وقوله: «قال: من تدقف بصدةة؟ قال بو بكر : أنا» زيادة لم ترد في صحيح مسلم . ]4[ أخرجه 
النسائي عن معاد بن جبل 111/٤‏ في الصوم : باب فضل الصيام › وهو حدیث صحيح . . وهو قطعة من 
حدیث أخرجه البخاري رقم )۱۸۹٤(‏ (۲) في الصوم وغیره» ومسلم رقم )١٠١١(‏ في الصيام› والموطاً 
۱ وأبو داود رقم .)۲۳٣۳(‏ والنسائي ۱۹۳/٤‏ . والجنة: الوقاية . [ه] أخرجه النسائي ۱١۷/٤‏ في 
الصوم: باب فضل ا وهو حدیٹ حسن . ورواه انشا ابن ماجه رقم )۱٦۳۹(‏ في الصيام: باب ما 
جاء في فضل الصيام ؛ وأحمد في «المسند» ۲۲/۲ ۲٠۱۷‏ عن عثمان بن أبي العاص رضی الله 3 
وانظر «الترغیب» ۸۳/۲ وصحیح ابن ماجه للألباني رقم (۱۳۲۸) . ولفظه :. «الصيام جنة من انار كح 
أحدكم من القتال» . 


۳1۲ 


وفي حديث معاذ عن النبىّ ها قال: «الصْدَفَةَ تطفىء الخطيئة كما يُطفىءُ الما 
الثار. وقيامٌ الرّجل من جوف الليل»')ء يعني أنه يطفىء الخطيئة أيضا. وقد صرح 
بذلك في رواية الإمام آحمد. وفي الحديث الصحيح ٠”‏ عنه بيا أنه قال: «اتقوا النار 
ولو بشق تَمرَة» . كان أبو الدّرداء ل في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور. 
صوموا يوماً شدیدا حره لحر يوم النشور» تصدَفوا بصَدَقةٍ شر يوم عسیر. 

ونا : أن الصّيام لا بدٌ أن يقَعَ فيه خلّل ونقص؛ وتكفيرٌ الصيام لاوت روط 
بالتحفظ مما ينبغي EET‏ كما ورد ذلك في حديټِ خرجه ا 
صحيحه . وعامة صيام الاس لا بجع في صومة التحفظ كما ينبغي؛ 0 
يقولَ الرجل: ممت رمان كلت أو قت كله الد ت ا 
والخلل»ء ولهذا وجب في ار هر رمضاں زکاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. 
والصيامٌ والصدقةٌ لهما مدحل”“ في كفارات الأيمان» ومحظورات الإحرام» وكفارة 
الوطء فى رمضان . ولهذا کان الته تعالی قد خیر المسلمين في ابتداء الأمر بين الصيام 
وإطعام کک ثم نسح ذلك وبقي الإطعامٌ لمن يعجز عن الصّيام ؛ لكبره. ومن 
أخْرَ قضاءَ رمضان حتى أدركةُ رمضان آخرُء فإنه يقضيه ويضمَ إليه إطعام مسكين لكل 
يوم » تقويةٌ له عند أكثر العلماءء كما أفتى به الصحابة . وكذلك مّن أفطر لأجل غيره» 
کالحامل والمرضع ؛ على قول طائفة من العلماء. 

ومنها: أن الصّائم يدع طعامَه وشرابه لله فإذا أعان الصائمين على التقوؤي على 


[3] من حديث طويل أخرجه الترمذي رقم )۲٠1۹(‏ في الإيمان: باب ما جاء في حرمة الصلاة 
ورواه أحمد أيضا في «المسند» ۲۳۱/۰ ۲۳۷ ۲٤۸‏ وابن ماجه رقم (۳۹۷۳) في 
الفتن : باب كف اللسان في الفتنة» وهو حديث صحيح بطرقه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح . [] اُخرجه البخاري رتم )۱٤١۷(‏ في الزكاة: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة. وباب الصدذقة قبل 
الردء وفى الأنبياء: باب علامات النبوة فى الإسلام. وفي الأدب: باب طيب الكلام. وفي الرقاق: باب 
من نوقش الحساب عذب» وباب صفة الجنةء وفي التوحيد: باب قول الله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة 
إلى ربّها ناظرة 4» وباب كلام الرب عر وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. وأخرجه مسلم رقم 
)٠١٠١(‏ في الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة. [۴] في ا: «مدخلان». 


و 


1۳ 


اوح وشرابهم كان بمنزلة من ترك شهو ۶ لله واٹر بهاء أو واسّى منها”"“ . ولهذا 
یشرع له تفطير الصوام معَهُ إذا أفطرَ؛ لأن الطعام یکون محبوبا له حینفذ» فیواسی منه» 
حتی یکول ممن اطم الطعام على حه برد ی کو ف ا ی ا ات 
الطعام والشرّاب له ورده عليه بعد منعه إیاه؛ فان هذه النعمةً إنما عرف قدرها عند 
المنع منها. وسئل بعض السلف: لم شرع الصيام؟ قال: ليذوق الغني طعمَ الجوع ‏ 
فلا ينسى الجائع . وهذا من بعض حكم الصوم وفوائده. وقد ذكرنا فيما تقذّم حديث 
سلمان [المرفوع]"» وفيه: «وهو شهر المواسّاة» فمن لم يقدر فيه على درجة الإيثار 
على نفسه فلا يعجز عن درجة أهل المواساة. كان كثير من السلف يواسون من 
إفطارهم أو يؤثرون به ويٌطوون» وکان ابن عمَر يصوم» ولا يُفطرٌ إلا مع المساكين› 
فإذا منعهم ٠‏ أهله عنه» لم يتعش تلك الليلة. وكان إذا جاءه سائل وهو على طعامه» 
أخذٌ نصيبه من الطعام وقام» فاعطاء السائل» فيرجع وقد أكل أهلّه ما بقي في الجفنةء 
فيصبح صائما يال شيئ . 

واشتھی بعض الصالحين من ع السلف طعاماًء وكان صائمأء فوضع بین يديه عند 
ا فسَمَ سالا يقول: من يقرض المليّ الوفيّ الغني؟ فقال: عبدّهُ المُعْدَمُ 
من الحسنات. فقام فأخحذ الصحفة فخرج بها إليهء وبات طاديا. وجاء سائل إلى 
الإمام أحمدَ» فدفع إليه رغيفين كان يُعذّهما لفطره» ثم طوی وأصبَحَ صائماً. وکان 
الحسَنْ“ يطعم إخوانه وهو صائم تطوعا» ويجلس يروْخُهُم وهم يأكلون. وكان 
ابنْ المبارك يطعم إخوانه في السَفْر الألوان من الخلواء وغيرها وهو صائم . سلام الله 
على تلك الأرواح. رحمة الله على تلك الأشباح؛ لم يبق منهم إلا أخبارٌ وآثار. كم 
بين من يمنع الحقّ الواجبَ عليه وبين أهل الإيثار. 
لا تعرضنّ لذكرنا في ذكرهم ليس الصّحيح إذا مى كالمقعد 

["] في آ: «شهوته». [] في ش»ء ع: «فيها». [۴] تكملة مستدركة في هامش (آ). [&] الطْوّى: 
الجوع. [ه] في ب» ط: «منعة أهله عنهم». [3] في ع: «فطره». [۷] لفظ «الغني» لم يرد في أ» ش. 
[۸] إذا أطلق لفظ «الحسن» فهو الحسن بن يسار البصري» الإمام الزاهد. 


۳1٤ 


وله فوائد أخر: قال الشافعي رضي الله عنه: أجبّ للرجُل الزيادة بالجُودِ في 
شهر رمضان اقتداء برسول الله بء ولحاجة الاس فيه إلى مصالجهم» ولتشاغل 
کثیر منهم بالصوم والصّلاة عن مكاسبهم . وكذا قال القاضي أبويعلى وغيره من 
أصحابنا أيضاً. ودل الحديتُ أيضاً على استحباب دراسة القرآن في رمضان» 
والاجتماع على ذلك وعرضِ القران على من هو أحفظ له. وفيه دلیل على 
استحباب الإكثار من تلاوة القران في شهر رمضان. 

وفي حديث فاطمة عليها السلام عن أبيها لل «أئه أخبرّها: أن جبريلَ [عليه 
السلام]"“ كان يعارضه القران کل عام زاغا في عام وفاته مرتین» 3 
وفي حدیث ا “: «أنْ المدارسة بين وبين جبریل کانت ليله فدَلٌ على 
استحباب الإكثار من التلاوة فى رمضانَ ليل؛ فإن الليل تنقطع فيه الشواغل» وتجتمع 

فيه الهمم). ویتواطأً فيه القت واللْسانٰ على التدبر» كما قال تعالى : إن ناشئة الليل 

هي اشد وَطا وأقوم فيلا 0 "“. وشهر رمضان له خصوصية بالقران» کما قال 
شهر رَمَضان لذي زل فيه القران 4 . وقد قال ابن عباسِ رضي الله عنهما: 
أنزل جملة واحدَة من اللوح المحفوظ إلى بيت العرّة في ليلة القدر. ويشهد لذلك 
قوله تعالى : إا أنزلاءُ في ليلة القَذر 4“ وقوله: ظإنا أنزلناه في ليله 
مباركة 0 . 


0 في آ: «أحفظ منه» وفي ع: «أحفظ له منه». [] زيادة من بء ط. [۴] قطعة من حديث 
أخرجه البخاري رقم )£€“"( في المناقب: باب علامات النبوة ف في الإسلام ؛ ومسلم رقم )٩۹۸( )۲٤٣٠۰(‏ 
في فضائل الصحابة : باب فضائل فاطمة بنت النبي َو ؛ وابن ا رقم )۱٦۲١(‏ في الجنائز: باب ما 
جاء في ذكر مرض رسول الله َة . ومعنى يعارضه: يدارسه. [6] رواه البخاري ۳٠/١‏ في بدء الوحي» 
وفي الصوم: باب أجود ما كان النبي ية يكون في رمضان» وفي بدء* الخلق: باب ذكر الملائكة» وفي 
الأنبياء : باب صفة النبي ية . وفي فضائل القرآن: باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي ية . ورواه 
مسلم رقم )۲۳٠۸(‏ في الفضائل: باب كان النبي ية أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. والنسائي 
٤4‏ في الصيام: باب الفضل والجود في شهر رمضان. ورواه الإمام أحمد ف «مسنده» ۰۲۸۸/۱ 
۷ ۳۷۳. [ة] في ب» ط: «ويجتمع فيه الهم». [5] سورة المزمل الآية .٠‏ [۷] سورة e‏ الآية 

| سورة القدر الآية ]٩[ .١‏ سورة الدخان الآية ۳. 
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وقد سبق عن عبيد بن عمير أن النبىّ ية بُدىء بالوحي ونزول القرآن عليه في 
شهر رمضان . 

وفي «المسند» © عن واثلة بن ت لی کل ال قال : «نرَلّت صحف 
إبراهيم في أول ليلةٍ من شهر رَمَضان» وأنزلّت التوراة لست مَضينْ من رَمَضان» وأنزلٌ 
الإنجيل ثلاث عة من رمضانء وأنزلَ القران “© لأربع, وعشرین حلت من 
رمضان» . وقد كان النبي ية يطيل القراءة في قيام رمضان باللیل أكثر من غيره» وقد 
e‏ قال : فقرأ بالبقرةء الا ثم ال عمران» لا 
يمر بآية تخويف إلا وقف وسأل. قال: فما صلى الركعتين“ حتى جاءه بلال فأذنه 
بالصلاة. خرجه الإمام أحمد). وخرجه النسائي» و ا إلا أربع 


وکان a‏ الداري أن يقوما بالناس في شهر رمضان» 
فکان القاریءُ يقر أ بالمائت تين في رکعة» حتی کانوا یعتمدون على العصيّ من طول 
القيام» وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر. وفي رواية: آنھہ کانوا يربطون الحبال بین 
السواري» ثم يتعلقون بها. وروي ان عُمَرَ جَمَعَ ثلاثة راء فأمر أسرعهم قراءة أن 

يقراً بالناس ثلاثين» وأوسطهم بخمس وعشرين» وأبطاهم بعشرين. ثم کال في زمن 
التابعين يقرؤون بالبقرة في قيام, رمضان في ثمان رکعاتِ» فان قرا بھا فی في اثنتي عشرة 
اا اا قال ابن منصور: سئل إسحاق” بن راهَويه : E‏ 
شهر رمضانً؟ فلم يرخص في دون عشر آياتِ. فقيل له: إنهم لا يرضون. فقال 
لا رَضواء فلا تؤمُهم ٩‏ إذا لم يَرّضوا بعشر آيات من البقرةء ثم إذا صرت إلى الآيات 
الخفاف فبقدر عشر آيات من البقرة» يعني في كل ركعة. وكذلك كره مالك أن يقرا 

دون عشر ایات . ۰ 
[3] مسند أحمد ٠١۷/٤‏ . [] في المسند: «الفرقان». في ۱: «ركعتين». [6] مسند أحمد 


٥‏ والنسائي ۲۲٤/۲‏ في التطبيق» باب رقم .)۷٤(‏ [ه] في أء ش» ع: «إسحاق» يعني أبن 
راهویه» . في شس› ع فلا تلزمهم»» وفي ط : «فلا تۇمنهم» . 


۳1٦ 


وسئل الإمام أحمد عمُا روي عن عَمَرّ كما تقدّمٌ ذكره في السريع 
والبطىء؟ فقال: فى هذا مشقة على الناس ولا سيّما فى هذه الليالى القصار. وإنما 
الأمر على ما یحتمله الناس . وقال أحمد لبعضص أصحابه» وکان يصلي بهم في 
رمضان: هؤلاءِ قوم ضعُفىء اقرا حمسا ستاء سبعاً. قال: قرات فختمْت ليله 
ت وعشرین . وقد روي عن الحسن : أن الذي مره عمر أن بُصلٰي بالناس کان يقرا 
خمس ایات» ست آیات: وكلام الإمام أخيد يدل غل أنه براع ف القراعة جال 
المأمومين › فلا س ن عليهم . وقاله أيضاً غیره من الفقهاء ۽ من ا أبي حنيفة 
وغيرهم . وقد رُوي عن أبي در «أن النبيّ ي قام بهم يلةَ ثلاثِ وعشرين إلى ثلث 
الليل» .وليلة حمس اوعشرين إلى صف الليل. فقالوا له: e‏ فقال : 
«إنْ الرجل إذا صلی مع الإمام حتی پنصرف کب له د بقية ليلته) . خرجه أهل 
السنن”» وحسَنه الترمذي . 

دة EERE:‏ 2 ,م e‏ ء ن ۴ : 

وهذا يدل على أن قيام ثلث الليل ونصفه يڪتب به قيام ليلةء لكن مع الإمام. 

وکان الامام | يأخذ بهذا الحديث ويصلي مع الإمام حتی ينصرف»› ولا 
ینصرف حتی ينصرف الإمام . وقال بعضص السّلف: من قام نصف الليل فقد قام الليل . 

وفي سنن أبي داود"» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي ياء قال : 

[] في أ @ «ضعفاء» . وكلاهما صحيح . ويجمع ضصعيف على اء وضعفی › وضعاف› 
وضعَفة » وضعَافى . حدیث طویل في «جامع الأصول» ١/١۲٠ء‏ وقد أخرجه أبو داود رقم 
)۱۳۷١(‏ في الصلاة: باب في قيام شهر رمضان؛ والترمذي رقم ٩(‏ ۰/) في الصوم : باب ما جاء في قيام 
شهر رمضان ؛ والنسائي ٤ AY/Y‏ في السهو: باب وات فن ا مع الامام حتى ينصرف› وفي قيام 
الليل : باب. فيام شهر رمضان . إسناده صحیح › > وقال الترمذي : هذا حدیٹث حسن م وص 
الحديث عند أبي ذز الغفاري رضي الله عنهء قال : صمنا مع رسول الله که رمضان» فلم يقم بنا حتى بقي 
سبع من الشهرء فقام بنا حتی ذهب ثلث. ي ا وقام بنا في الخامسة 
حتی ذهب شطر الليل. فقلنا له: : يا رسول الله ! نفلتنا بيه ليلتنا هذه. قال : وإنه مَنْ قا مَعّ الإمام حتى 
صرف کيب له قیام لیلق N BE‏ فصلى بنا في الثالثة » ودعا أهلّه 
ونہماءه» فقام نا حتی تخوفنا الفلاح . قلت : وما الفلاح؟ قال : السجور. ومعنی متنا : : زدتناء والنافلة : 
الصلاة الزائدة على الفريضة. [۳] رقم (۱۳۹۸) في الصلاة : باب تحزيب القرانء وإسناده حسن . وانظر 
«صحیح الجامع الصغیر وزیاداته» ص ۱١۹۹‏ . 


۳1۷ 


«مَنْ قام بعَشر آياتِ لم يكب من الغافلين» ومَنْ قام بمائة آية كَتبَ من القانتين» ومن 
قام بألف آيةٍ كب من المقنطرينَ». يعني أنه يكب له قنطارٌ من الأجر. ويروى من 
حديث تميم وأنس مرفوعاً: «مّن قرأ بمائة آية في ليلةٍ كتبَ له قيامٌ ليلة»“.. وفي 
إسنادهما ضعفٌ. وروي حديث تميم موقوفا عليه» وهو أصح . 

وعن ابن مسعودء قال: «مّن قرأ في ليلة خحمسين آية لم يكتبٌُ من الخافلينء 
ومن قرأ مائة”“ آية كب من القانتين» ومن قرأ ثلالمائة آية كب له قنطار»” . 

ومن أراد أن يزيد في القراءة ويُطيل» وكان يُصَلّي لنفسه فليطوْل ما شاء» كما 
قاله النبي مي . وكذلك من صلى بجماعةٍ يرون بصلاتِ. وكان بعض اسلف يخمُ 
ني قيام رمضان في کل ثلاث ليال» وبعضهم في کل سم ؛ منهم قتادة. وبعضهم في 
کل عشر؛ منهم أبو رجاء العْطاردي 0 . وكان السّلفٌ يتلون القران في شهر رمضان في 
الصلاة وغيرها؛ كان الأسود يقرا القران ف کل لیلتین في رمضان» وکان النخعي يفعل 
ذلك في العشر الأواخر منه خاصةء وفي بقية الشهر قى ثلاث. وكان قتادة يختم في 
کل سبع دائماً» وفي رمضانَ في كل ثلاث وفي العشر الأواخر كل ليلةٍ. وكان 
ي في رمضان ستون ختمة يقرؤها في غير الصلاة. وعن أبي حنيفة نحوه, وکان 
قتادة يدرس القرآن في شهر رمضان. وکان الرْهُرى إذا دحل رمضان قال: فإنما هو 
تلاوة القران» وإطعام الطعام . ۰ 

قال ابن عبد الخكم: كان مالك إذا دحل رمضان نفر“ من قراءة الحديث 
ومجالسة أهل العلمء وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وقال عبد الرزاق: كان 
سفيان الثوري إذا دخل رشان ترك جميع م العبادة وأقبل على تلاوة”“ القران. وكانت 


[9] رواه أحمد في «مسنده» ٠۰۳/٤‏ بلفظ وله قنوت ليلة». وانظر الأحاديث الصحيحة 
رقم ٤٤1٦ء‏ و «صحيح الجامع الصغير» ص ٠.٠٠٠۳‏ [۲] في ب» ط: «بمائة أية». [۴] أورده 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۹۸/۲ وزاد في آخره: «ومن قرأ بسبعمائة أفلح». وقال: «رواه الطبراني 

في الکبير ورجاله ثقات». ]٤[‏ هو عمران بن ملحان» ويقال: ابن تميم› أبو رجاء العطاردي» مشهور 
« بكنيته» وقيل غير ذلك في اسم آبیه. . مخضرم »› ثقة» مات سنة ٠٠٠١‏ ه وله مائة وعشرون سنة. (التقريب 
o‏ [ه)] في ب» ط: «يفر»› وأثىت ما جاء ی (ش؛ ع). . [3) في ط: «قراءة». 
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عائشة شة رضي الله عنها تقرأ في المصحف أول النهار في شهر رمضانء فإذا طلعت 
الشمس نامَتٌ”. وقال سفيان: كان زْبيدٌ اليامي © ا ر ا ا 
المصاحفَ» وجِمَعَ إليه أصحابه. وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث 
على المداومة على ذلك. فما في الأوقات المفضلةء كشهر رمضان» خصوصاً الليالي 
التي يطلب فيها ليلة ل ر فى الأماكن المفضلةء كمكة [شرّفها الله] "۳ء لمن 
دحلها ب غير أهلهاء فيستحب يتحت الإکثار فیها من تلاوة القرانء اغتناما 
وهذا قول أحمدَ وإسحاق وغيرهما من الأتست وغلكة .دل عمل غیرهم» کما 
سبق دذکره. 

واعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضانَ جهادان لنفسه؛ جهادٌ بالنهار على 
الصيام» وجهاد بالليل على القيام . فمن جمُع بين هذين الجهادين› ووفی a ak‏ 
وصبرَ عليهماء وَفي أجرّه بغير حساب. قال كع : ينادي يوم القيامة منا: إن كل 
حارث يُعطى بحرثه ويزاد عَيْرَ أهل القرآنِ والصًيام“ يُعْطون أجورهم بغير حساب» 
ویشفعان له أيضاً عند الله ل كما في «المسند»“ عن عبد الله بن عمرو» عن 
النبي کی قال: «الصيامٌ والقرآن“» يَشْمَعَانِ للعَبد يوم القيامة؛ يول الصَيامٌ : أي 
ربّ! مََعتّه العام والشهوات ت 7 بالتهار. ویقول القرآن : منْعَةُ الوم بالليل هَسَمَعْني فيهء 
فيشفعان». ا يشفع لمن منعه الطعام والشهوات المحرمة کلھاء سواءٌ کان 
تحريمها يختص بالصيام» كشهوة الطعام» والشرابء والنكاح» ومقدماتهاء أو لا 
يختص به» كشهوة فضول الكلام المحرُم» والنظر المحرُم» والسماع المحرم» 


 ميركلا في ع: «قامت» . [۲] لفظة «اليامي» سقطت في اء ش. . وهو ربيد بن الحارث بن عبد‎ ]١[ 
.)٠١۷/۱ اليامي» أبو عبد الرحمن الكوفي . ثقة ثبت عابدي مات سنة ۱۲۲ هه أو بعدها. (التقریب‎ 
وإسناده‎ ۱۷٤/۲ زيادة من نسخة (ا). [4] في ع «والصرام» . [] رواه أحمد في «المسند»‎ ]۴[ 
وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجال‎ ۱۸١/۴۳ صحيح . وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
الطبراني رجال الصحيح». [3] في الأصول والمطبوع: «والقيام». وقد صحح من المسند» وهو ما‎ 
يقتضيه السياف . في ش : «والشهوات بالنار»ء وفي ع «والشهوات المحرمة بالنار»ء وفي |: «منعته‎ 
النوم بالليل والشهوات بالنهار»ء وفي ب» ط : «والشراب بالنهار»» وصحح من المسند.‎ 


۳۹ 


والكسب المحرم ؛ فإذا منعه الصَيامٌ من هذه المحرّمات كلهاء فإنه يشم له عند الله 
يوم القيامةء ويقول: يا ربً! منعته شهواته فشفعني فيه. فهذا لمن حفظ صيامه» 
ومنعّه من شهواته. 

فام من ضيع صیامه ولم یمنغه مما حرمه الله عليه » فاه جدیر أن یضربٌ به وجه 
صاحبه؛ ويقولٌ له: ضيّعكٌ الله كما ضيعتني . كما ورد مثل ذلك في الصلاة. قال 
ا السّلف: إذا احتضر المؤمنء يقال للملك: رأسّه. قال: أجدٌ في رأسه 
القرآن. فيقال: شم قلبه. فيقول: أجدٌ في قلبه الصيام» فيقال: شم قَدَمَيه» فيقول: 
أجدٌ في قدميه القيامٌ . فيقال: حفظ نفسه حفظه الله عر وجل . 


و القرآن إنما يشفع لمن منعه من النوم بالليلء فإن من 5 القران به 
فقد قام و فیشفع له. 

وقد ذكر النبي ية رجلا فقال: «ذاك لا يتسد القرآن». يعني لا ينام عليه 
فيصيرٌ له كالوسادة. 

وخرّج لإا أحمد ”» من حديث برَيدَةَ مرفوعاً: إن القرآن يَلْمّى صاحبَهُ يوم 
القيامة حين نشی عنه قير كالرٌجُل n‏ هل تعرفني؟ أنا صاحبك 
الذي أظماتك في الهواجرء وأسهزت ليك وکل تاجر من وراء تجارته؛ فیعطی 
المُلْكَ بيمينهء والحْلدَ بشمالهء ویوضع على رأسه تاج الوارء ثم يقال له: اقرا 
وآصعد في درج الجنة وغُرّفهاء فهو في صعودِ ما دام ق ها “ کان أو تر 
وفي حديث عَبَادّة بن الصامت الطويل: «إن القران يأتي صاحبه في القیں ê‏ له: 
أنا الذي كنب أسْهِرٌ ليك وأظمىء نهارَك. وأمنَعْكَ شهواتك» وسَمُعَكٌ وبَصَرَكٌ؛ 
ا اا و ا و 0 

[ سند أحمد ۳ . [۲] رواه الامام أحمد في «المسندى A?‏ مطولاء وانظر «کنز 
العمال» ۲٠۷۸/۱‏ . [۴] الشاحب: المتغير اللون. [5] الهَد: رة القطع» وسرعَة القراءة. [5] في 


. شس۰ ط: «شهوتكڭ»‎ ٠ 
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ال وقندیل, من الجنةء وياسمين من الجنة. ثم يدفع القرآن في قَبلَة القبرء 
فيوسع عليه ما شاء الله من ذلك». 


قال ابن مسعود: ینبغی لقاریء القران أن يعرف بليله إذا الناس ينامون. 
وبنهاره إذا الناس ا وببکاثه إذا الناس يضحكون» وبورعه إذا الناس يخلطون» 
وبصفته إذا الناس يَخُوضون» وبخشوعه إذا الناس يختالون» وبحزنه إذا الناس 
یفرخون . 

قال حابن کیپ کنا نعرف قاریء القرآن بص صَفْرة”» لونه. يشير إلى سهره 
وطول تهجد 

قال وهب بن الورد“: قيل لرجل,: : f‏ قنام؟ قال: إن عجائبَ القرآن أُطْرَنَ 
نومي . وصحت رجل رجلا شهرین» فلم يره نائماء فقال: مالي لا أراك نائماً؟ قال: 
إن عجائب القران أطرن نومي ؛ ما أخرج من أعجوبة ر فت في أخری. 

قال أحد بُ أي الَوًاري : إني لاق القرآن ور في آية آية » فيحير “ عقلي 
بهاء وأعجَبُ من حمَاظ القرآن كيف بُهنيهم النومٌ» ويسَمُهُم أن يشتخلوا بشيءٍ من 
الدنياء وهم يتلون كلام الله؟ أمَّا إنهم لو فهموا ما یتلون وعرفوا حقه» وتلذذوا به» 
واستَخلوا المناجاة بهء لذَهَّبَ عنهم لنم فرحا بها قك رزفوا.. وانشند ذو النون 
[المصري]”' : 
منى القران بوعده ووعيده مُقل العيونٍ بليلها لا تهجع 
فهمُوا عن الملك العظيم كلامّه فهماً تذل له الرّقابٌ وتخضَع 

]١[‏ في ب» ط: «نائمون». ]٣[‏ هو محمد بن كعب القَرّظي»ء أبو حمزة» المدني» نزل الكوفة 
مدةء ثقةء عالم. مات نحو سنة ٠۲١‏ ه . ومن أقواله: «من قرا لقرآن مع بعقله ون بلغ مائتي سنة» . 
(صفة الصفوة ۱۳۲/۲ سير أعلام النبلاء .)٠٠/٠‏ [۴] فى أ» ش»ء ع: «بصفرة اللون». [5] وهَّيب بن 
الورد ء أبو أميّة » وقيل : أبو عفان المكي » العابد الرباني » زاهد » ثقة . قيل لوهيب :أيجدُ طعّ العبادة 


من يعصي الله؟ قال: لا ولا من يهم بالمعصية. مات وهیب سنه ٠٥۴۳‏ هم . (صفة الصفوة 1۸/۲ - 
.(YY‏ [ه] في 1: «فيحار» . [] تكملة من ب» ط. 


۳۲١ 


فامّا من کان معَهُ القرآن فنام عنه بالليل ولم يَعْمَلُ به بالنهار» فإنه ينتصبٌ القرآنْ 
صما له» يطالبه بحقوقه التي ضيعها. ورج الإمام أحمد” من حديث سَمُرَةَ: أن 
النيّ 4ة رأی في متامه رجلا مستلقياً على قَمَاه» ورجل قائم بيده فهر“ أو صخرةء 
فیشدَخ بةاراسة فيتدهدة 7© الجر فإذا ذهب لاخحذه عاد رأسهُ کما کان» فصنم به 
مثلَ ذلك» فسأل عنه» فقيل له: هذا رَجلٌ آتاهُ الله القرآن فنام عنه بالليل» ولم يَعْمْلْ 
به بالنهار» فهو يَفْعَل به ذلك إلى يوم القيامة». 

وقد خحرَّجَةٌ البخاري “ بغير هذا اللفظ. 

وفي حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن لني تة : «يمثل القرآن 
يو م القيامة رجلا فيؤى بالرجل ف ات مره فیتمثل له خصماً» فیقول: 
يا ربٌ! حملت إياي ؛ فبئس حامل تعدّی خځدودي» وضيع فرائضي» ورکب معصيتي› 
وترك طاعتي . فما يال يقذف عليه بالحجج حتی يقال : PONE‏ فاح بیده» فما 

ویُؤتی بالرٌجل الصالح کان قد حملَهُ وحفظ أمرهٌ فيتمثل(“ خصماً دونه 
فيقول: يا ربٰ! ا إياى› تخر امل سفظ حدووي» بفرائضي › وأجتنب 
معصيتي › وات 8 فلا یرال يقذف له بالحجُح حتی ال اك ت فيأحدذ 
نە فا تا ن يسه الاستبرق» وَيعْمَدَ عليه تاح المُلْك» ويسقيَه 
کاس الخش. 

يا من ضيّم مر في غير الطاعة! ET‏ بل في دهره وأضاعه! 
يا من بضاعته التسويف والتفريط. وبئست البضاعة! يا من جَعّل خحصمه القران وشهر 
شان UN‏ 
([آ] من حديث طويل أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» ./٠‏ [ج] الفهرً: الحجر ملءُ الكف. 
وقیل : الحجر مطلقاً. (النهاية )٤۸١/۳‏ . [۳] یتدهده الحجرء ويتدهدّى: يتدحرج . . (النهاية .(ET/Y‏ 


[و] البخاري ۲١۱/۳‏ في الجنائز: باب (4۳) رقم .)۱۳۸١(‏ [ه] في اء شء ع: «فيمثل» . [] أخرجه 
ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٤4١/٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۲ / ٣‏ من طريق ابن أبي شيبة » والهندي 


في «الكنز» 1 


Y۲ 


ويل لمن شفعاؤه خصماؤه والصورُ في يوم القيامة 

رب صائمِ 8 من صيامه الجوع والعطّش» وقائم ن 8 قيامه السهر. کل 
قيامِ لا يى عن الفحشاء والمنكر لا يزيد صاحبه إلا بدا وکل صيام. لا صان عن 
قول الزور والعملِ به لا یورٹ صاحبه إلا متا وَرَدًا. 

يا قوم ! أين آثارُ الصيام؟ أينَ أنوار القيام؟ 
إن كنت تنو ياخمام البانِ للبين ناين شاهد الأحزان 
أجفانك للاموع أ أجفاني لا بُقَبَل مدع بلا بُرهانٍ 

هذا عباد الله ار الذي آأنزل فيه القرآن وفي بقيته للعابدين مستمتع . 
وهذا كتابٌ الله لى فيه بين أظهركم ويسمع . . وهو القران الذي و ازل على جبل, 
لرأیته خاشعاً يتصدًٌع. a‏ ولا عين تدمع › ولا صِيام بُصان عن 
الحرام فینفع('“! ولا قیام اسنقام فیرجی في صاحبه أن شفع ! قلوبُ حلت من التقَوّى 
فهي خراب بلقعء وتراكمَتُ علبها ظلمة الذنوب فهي لا تبصِرُ ولا تلع کم تی 
علينا آيات القرآن وقلوبنا اجات ار ادو وکم یتوالی علينا شَهرٌ رمضان وحالنا 
فيه کحال آهل الشقوة لا الشاب منا ينتهى عن الصبوةء ولا الشيخ ينجر عن القبيح 
فیلتحق ٩‏ ا أين نحن من إذا سمعوا داعي الله ااا الدغىء-واذا تات 
عليهم آیات الله جلت قلوبهم Ca al‏ منهم الألسنة والأسماع 
والأبصار؟ أفما لنا فيهم 2 کم بیننا وبين حال أهل الصما أبعد مما بيننا وبين 
الصما والمروه. کا ا الأقوال ساءت الأعمال. فلا حول ولا قوة ا باللّه 
العلي العظيم [وحسبنا الله] . 
ت نفس فار الصالحون بالتقی وأبصّروا الح وقلبي قد عمي 
ا لاش قد ج ونورهم E EE‏ الأنجم 


[ في 1 «فيشقع » . [] في : «ليلحق» . وفي ع: «فیلحق)» . [۴] زياد من ب» ط. 


۳ 


د بالذكر في ليلهم تميخهم ف ارم 
قلوبهم للذك قد تت دموعهم كلۇلز a‏ 
أسحارهُم بهم لهم قد أشرقت وخلَمٌ العْمران ا ا 
حك يا نفل الا تَيَمَظ ينفَعُ قبل أن تل قديي 
مضى الرّمان في توان وموى فاسّذركي ما فَذ بقي وأغتنمي 


# #* #* 


المحلس الثالث 
فى ذكر العشر الأوسط من شهر رمضان 

وذكر) نصف الشهر الأخير 
في الصحيحين“ عن أي سعيد الخدذرىّ رضي الله عنه»ء قال: كان 
رول الله ية يعتكفٌ في العشر الاوْسّط من رمضانء فاجتکفت عاماء حتی إذا كانت 
لبلة إخدذى وعشرين › وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من آعتکافه. قال : «من کان 
آغتكفَ معي فلَيعتكف العَشرَ الأواخر. وقد اريت هذه الليلة ٌ اا وقد رأيتني 
سج في ماءِ وطين من صَبيحتهاء فالتمسوها في العَشر الأواخرء والتمسوها في 

رو ) 
رت اا لت ال وك المسجد على ریش, 9 فوكف المسجد 
فبصرَت عيناي رسول الله ية على جبهته أثر الماء ء والطين من صبح إحدى وعشرين . 
هذا الحديث يڏل على أن النبي بي کان یعتکف ال الارسط ف خهر :شان 
[3] في ب: «ْظم». ]7[ في آ: «وذكر النصف الأخير». [۴] أخرجه البخاري رقم )۸١۳(‏ في 
صفة الصلاة: باب السجود على الأنف في الطينء و )۲١٠١(‏ في فضل ليلة القدر: باب التماس ليلة 


القدر في السبع الأواخرء و )۲٠٠۸(‏ باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر» و )۲٠۲۷(‏ في 
الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخرء و )۲۰۳٣(‏ باب الاعتكاف وخروج النبي صبيحة عشرین › 
و )۲۰٤۰(‏ باب من خرج من اعتکافه عند الصبح . وخرجه مسلم رقم )۱۱١۹۷(‏ في الصوم : باب فضل 
ليلة القدر. [5] العريش: سقف من خشب وحشيش ونحو ذلك. ووكف المسجد: قطر ماء المطر من 


سقفه . 


f: 


0 ت ۳ کت 2 ع 1 ي ا 
لابتغاء ليلة القدر فيه . وهذا السياق يقتضى أن ذلك تكرر منه ميد . 


ورا فى الخ © ف ها الخديت :وان اعتكف الع الأول ك 
أعتكفَ العَضْرَ الأوسطء ثم قال: إني أتيتء فقيل لي: إنها في العشر الأواخر. فمن 
أحب منکم أن يعتكف فليعتكف . فاعتكف الاس معه) . 


وھذا یدل على أن ذلك کان منه قبل آن بت NT‏ 
تين :له ذلك اعتکف را ا غ وجل. كما رواه ٤‏ عنه عائشة 


E r 


وأبو هريرة وغيرهما. 


وروي أ حمر رضي اله عنه جمع جماعة من الصحابةء فسألهم عن ليلة 
8 فقال في e‏ ثم بلخنا آنها في العشر الأواخر. 


ب أبي E‏ في «كتاب الصيام» وغیره من حديث خالد بن 

e‏ عشرة). وخالد هذا اؤ فيه ضعفٌ . وهذا دل على أنه O‏ ا 
العشر الأؤلء a E‏ وهي اربع عشرة. وقد شی من حدیٹ 
واثلة بن الأسقع مرفوعاً: « إن الإنجيل أ لثلاث عشرة من ا وقد ورد الأمر 
بطلب ليلة القذر في النصف الأواخر من رمضانء وفي أفراد ما بقي من العشر الأوسط 

[9] أخرجه البخاري ۲۹۸/۲ في صفة الصلاة: باب السجولعلی الأنف والطین» و ٠٠٦/٤‏ في 
فضل ليلة القدر» ومسلم رقم )٠٠١( )۱١١۷(‏ في الصيام : باب فضل ليلة القدر. [5] في |» ش 
«روته» . [F)‏ هو أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك) ابن مخلد الشيباني» أبو بكر بن أبي 
النبيل . عالم بالحديث. زاهد رحالةء من أهل البصرة› ولي قضاء أصبهان من سنة ۲۹۹ - ۲۸۲ ه. له 
نحو * ٠‏ مصنف ذهبت كتبه في فتنة الزنج فأعاد من حفظه خمسين ألف حديث. مات سنه ۲۸۷ ه. 
(سیر اعلام النبلاء ۰/۳ 3 تذكرة الحفاظ B . (° ۰/١‏ في ب شع : : «وخحالد بن مخدوج» . . وهر 
خحالد بن ج و حالد بن ن واسطي . قال الذهبي في 2 e‏ رماه بن 
کي أا روح.. .5 u‏ زات ا ص ۲۳٤‏ . 


Yo 


من هذا النصف» وهما ليلتان: ليلة سبح عشرة» وليلة تسعَ عشرة. 


ا الأول فخرجه الطبراني “ من حديث عبد الله بن تيس » أنه سال النيّ ية 
عن ليلة القدرء فقال: «رأیتها ونسیتها"ء فتخَرّها في النصف الأواخر. ثم عاد فسأله» 


فن التمسها في ليلةٍ ثلاث وعشرين تمضِي من الشهر». 


) ولهذا e‏ - والله أعلم کان بی بن کعب يقنت في الوتر في ليالي النصف 
الأواخر؛ لأنه : يرجى فيه ليلة القدر. 


وأيضاً فل زمانٍ ل لیل أو نهارٍ» فن آخره أنضل من رل Es‏ 
عَرفة» ويوم الجُمُعة. وكذلك اليل والثهار عموماً؛ء آخره أفضل من أوّله. ولذلك 
كانت الصلاة ا صلاة العَّصرء كما دلت الأحاديث الصحيحة عليه» وآثاز 
اسلف الكثيرة تذل عليه. وكذلك 2 ا الحجة والمحرم؛ أخرَهُما أفضل من 
أولهما. 


وأما الثاني : ففي «سنن ابي دا وده 0 عن ابن مسعود مرفوعاً: «اطلبوها ليلة 


سبع عشرة من رَمَضان» وليلة إحدى وعشرین › وليلة نلاث وعسرین)› نم a‏ وفي 
رواية : ل وقیل : إن الصحيح وففه على ابن مسعود » فقد صح عنه أنه 


قال : تحروا ليلة القذرٍ ليلة سبع قشر شرة» صباجية) بر أو إحدى وعشرين . وفي رواية 
نه قال : «ليلة سبع عَشرةء فإن لم يكن ففي تسم عَشرَة». 


[3] في کنز العمال )۲٤۰٤٥(‏ و )۲٤۰۸۲(‏ و )۲٤٣۰۸۳‏ وعزاه إلى الطبراني في الكبير. وقال 
السيوطي في «الدر» :۳۷۳١/١‏ أخرجه مالك E‏ سعد» واین ا شيبة» وأحمد» ومسلم» وابن 
زنجويهء والطحاوي› والبيهقي ‏ »> ڪن عېد الله بن ا أنه سئل عن ليلة القدرء فقال: سمعت رسول الله 
َة يقول: «التمسوها الليلة» وتلك الليلة ليلة ثلاث وعشرين. وروى مسلم في أفراده رقم (۱۱۹۸) من 
حديث عبد الله بن أنيس. أن رسول الله َة قال: أريت ليلة القدر ثم أنسيتهاء وأراني صبخها أسجد فى 
O GD Ds‏ 
باب من روى أنها ليلة سبع عشرة. وإسناده حسن» كما في حاشية «جامح الأصول» ۲٠٠١/۹‏ . قال 
المندذرئ: في سنده حکیم بن سيف وفيه مقال. ]٤[‏ في 1 «صبيحة»» وفي ش. ع: «صباحة». 


وخرّج الطبراني "“ من رواية أبي المهزم")ء وهو ضعيف» عن أبي هريرة مرفوعأء 
قال: «التمسُوا ليله القذر في سبع عَضْرَةَ أو تع عَْرَةَ» أو إحدى وعشرين» أو ثلاثِ 
وعشرين» أو خمس وعشرين» أو ع ورین أو = وعشرين». ففي هذا 
الحديث: التماسها فى أفراد النصف الثاني لھا "“. ویروی من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء أن الي اة كان إذا كان ليلة تسح عَشْرَة من رَمَضان شد المثزر هجر 
الفراش حتى يفطر. کک 

قال البخاري: تفرد به عَمُر بن مسکين» ولا يتاع عليه. وقد روي عن طائفڊٍ 
من الصحابة أنها تَطلَبُ ليلة سبع عَشرَةء وقالوا: إن صبيحتها کان يوم بدرٍ. روي عن 
علي» وابن مسعود» وزید بن أرقم» وزيد بن ثابت» وعمرو بن حريت. ومنهم من 
روي عنه» أنها ليلة تسح عشرة؛ روي عن علي» وابن مسعودٍ» وزيد بن أرقم . 

والمشهور عند أهل السير والمغازي”“: أن ليلة بذْرٍ كانت ليلة سبع عَشرة 
ا ا وروي ذلك عن علي وابن عباس وغيرهما. وعن”“ ابن عباس» 
رواية ضعيفة أنها كانت ليلة الاثنين . وكان زيد بن ثابت لا يحيي للة ن زفضانء کما 
بحي ليلةً سبع عَضْرَةَء ويقول: إن الله فرق في صبيحتها بين الحقّ والباطل» وأذل في 
صبيحتها أئمةٌ الكفر. وحكى الإمامٌ أحمدٌ هذا القول عن أهل المدينة : أن ليلة القَذرِ 
AEN‏ ا قال في رواية أبي داود فيمن قال لامرأته: أنت طالقٌ ليلة 
القذر» قال : يعتزلها إذا دخل العش وقبل"“ العشرء أهل المدينة يرونها في السبع 
عشرةء إلا أن المثبت عن النبي ب في العشر الأواخر. وحكي عن عامر بن 
عبد الله بن الرٌبير: أنه كان يواصل ليل e‏ 


]١[‏ أورده الهیٹمى فی «مجمع الزوائد» ۷/۳ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط» وفيه 
أبو المهزم وهو ضعيف)» . [8] أبو المهزم التميمى » البصري ٠‏ اسمه يزيد وقيل : عبد الرحمن بن سفيان. 


من الطبقة الثالثةء متروك» ضعفه ابن معين» وقال النسائى : متروك الحديث. وقال زكريا الساجي : عنده 


أحاديث مناكير» ليس هو بحجة فى السنن. وقال ابن عدي : عامة ما يرويه ينكر عليه . (تهذيب التهديب . 
.(TSAMNY‏ ] في ۱: «کله» . [4] التاريخ الکبیر ۱۱۹۸/۲/۳ . )١(‏ تاریخ الإسلام (المغازي) ص ٥۷‏ . 
2 [3] قوله: «وعن ابن عباس» لم يرد فی ۱ [۷] في اء ط : «وقيل». 
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وعن أهل مكةٌ نهم كانوا لا ينامون فيهاء ويعتمرون. وحكي عن أبي يوسُّفَ 
وت ماي آي ج أن لل الفثر اق الصف الاراخر من معاد مى غ 
تعيين لها بليلةء وإن كانت في نفس الأمر عند الله مُعينة. وروي عن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» قال: ليلة القذر ليلة سبع عَشرَةء ليلة جمعة. خرجه ابن 
أبي شيبة“. وظاهره أنها إنما تكون ليلة القدر إذا كانت ليلة جمعة؛ لتوافق ليلة بذر. 
ورَوّى أبو الشيخ الأصبهاني بإسنادٍ جيّدء عن الحسن» قال: إن غلاماً لعثمان بن 
أبي العاص» قال له: يا سيدي» إن البحر يعدب في هذا الشهر في ليلةٍ. قال: فإذا 
كانت تلك الليلة فاعلمني , قال افلما كانت تلك الليلة اذه فنظروا قوجدوه عذباء 
فإذا هي ليلة چ عَشرة. وروي من حدیث جابر» قال: «کان رسول الله ية يأتي قباء 
صبيحة سبع عشرة من رَمَضان» أي بد کان». خرجه أبو موسى المديني . 

وقد قیل : إن المعراج کان في اشا ذکر ابن سعد عر وای عن 
أشياخه : اَن المعراج كان ليلة الست لسبعَ عشرَةَ خلت من رمضان قبل قبل الهجرة إلى 
السماءء زان الإسراء کان ليلة سبع عَشرة من من ربيع الأول قبل المجرة بسنة إلى بیت 
الاي وا على قرا ن ارف ن الج و ر فل اليو إلى 
السّماءء كما ذكر في سورة e‏ والإسراء إلى بيت المقدس خاصةًء كما ذكر في 
سورة سبحال . 


وقد قيل : إن ابتداء نبوة النبى از کان في سابع عد عشرَ رمضان. قال أبو جعفر 
محمد بن علي الباقر: رل جبريل على رسول الله ية ليله السبت وليلة الأحدي ثم 
ظهر له بحراء برسالة الله عر وجل يوم الاثنين لسع عَشْرَةَ خلت من رمضان. وأصح ما 
روي في الحوادث في هذه الليلة أنها ليلة بُذر» كما سبق أنها كانت ليلةَ سبع عَشرَة. 

وقيل : تسعَ عشرة. لير ايا كانت ليلة سبع عَشرَةَء كما تقذّم . وصبیحتها 
هو يومٌ الفرقانء يوم التقى الجمعان. وسُّمي يوم الفرقان؛ لأن الله تعالى فرق فيه بين 
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الحقّ والباطلء وأظهر الحقّ وأهلَةُ على الباطل وحزبه» وعلْت کلم الله وتوحيده» 
ودل أعداؤه من المشركين وأهل الكتاب» وكان ذلك فی اة اة هن الهنجرة :قان 
النبي ية قدم المدينة في ربيع الأول في اول سن من سني الهجرة» ولم يفْرض 
رمضان في ذلك العام . ثم صام عاشوراءء وفرض عليه رمضان في اني سنة . فهو أُول 
رمضانٍ صامه وصامه المسلمون معه. 

ثم خر النبيّ ب لطلب عير“ من قريش قَدِمَتْ من الشام إلى المدينة في يوم 
السبت لاثنتي عشرَة ليلة حلت من رمضان. وأفطر َة في خروجه إليها. 

قال ابن ال قال عمر: غزونا رسول الله َة غزوتين في رمضان 
يوم بذر» ويؤم الح و فیهما. وکان سب خروجه حاجة أصحابه» خصوصاً 
المهاجرين ”“ # الذين أخرجوا من ديار هم وأموالهم i‏ فضلا من الله ورضوانا 
وينصرٌون الله ورسوله . أولئك هم الصادقون ). وكانت هذه العيرُ فيها مزال كشیرة 
لأعدائهم الكفار الذين“ أخرجوهم من ديارهم وأموالهم ظلما وعغدواناء کما قال الله 
تعالى  :‏ أَذدَ للذين يقاتلون باهم ظلِمُوا وإ اللة على نَصْرهمْ لَمَدِيرٌ. الذين أخرجو 
من دیارهم E E‏ ال ل أن يأخذ أموالَ هؤلاء 
الكفار“ الظالمين المعتدين على أولياء الله وحزبه وجنده» فيرذها على أولياء الله 
وحزبه المظلومين الرجين من ديارهم وأموالهم ليتقووا بها على عبادة الله وطاعته 
وجهاد أعدائه. وهذا اا الله لهذه الأمة؛ فاته حل لهم الغنائم. ولم ت لأحد 
لهم . وكان عدَّةّ من مَعَهُ ثلثمائة وبضعة عشَرَء وكانوا على عدَّة أصحاب طالوت 
الذين جازوا معه النهرء وما جارّه معه إلا مؤمن . ۰ 

[1] في ب» ع: «عير قريش»» وفي ش: «عير لقريش». [7] هو سعيد بن السب بن خن بن 


أبي وهب المخزومي القرشي› أبو محمد سيد التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينةء جمع بين 
الحديث والفقه والزهد والورع. وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته» حتى سمي u‏ 
عمر» توفي بالمدينة سنة ٩٤‏ ه . [۴] في ب» ش» ع: «المهاجرون» بالرفع » وكلاهما جائز. ]٤[‏ سورة 
الحشر الآية ۸. [ه] في |: «الذين أخرجوا من ديارهم ظلماً وعدوانا» . [7] سورة الحج الآية ۳۹ و ٠١‏ . 
[۷] لفظ «الكفار» لم يرد في ب» ط. 


۳4 


وفي سنن أبي داود"'“ من حديث عبد الله بن عمروء قال: خرج رسول الہ ی 
يوم بذر في ثلاثمائة وخمسة عشر من المقاتلة كا خرج طالوت» فدَعَا لهم 
بل حين خرجواء فقال: «اللهمء إنهم حُماة 0 وإنهم عَرَاة 
سهم ا جياع فأشبعهم» . ففتح الله يومٌ بذر» فانقلبوا حين انقلبوا وما فيهم 
جل إل وقد رجع بجملٍ أو جملين» واکتسوا وشبعوا. وكان أصحاب النبي ية حين 
خرجوا ا ل الظهر والرّاد؛ فإنهم لم يخرجوا مستعدين لحرب» وا 
لقتال إنما خرجوا لطلب العير» فكان معهم نحو سبعين بعیراً يعتقبونها پینهم» کل 
ثلائة على بعير. وكان للنبي َي زمیلانء فکانوا یعتقبون على بعیر واح» فکان زمیلاه 
واف ارک خی تی عاف رل ما اکا فری غل 
المشي م أنا بأغنى عن الأجر منكما. ولم يكن معهما إلا فرسان»ء وقيل ثلاثةء 
وقيل فرسل واحد للمقداد. 


وبلغ المشركين خروج النبي ي لطلب العير» فأخذ أبوسفيان بالعير نحو 
الساحل» وبعث إلى أهل مكة يخبرهم الخبر» ويطلبٌ منهم أن ينفروا لحماية عيرهمء 
فخرجوا مستصرخين» وخرج أشرافهم ورۇساؤهم» وساروا نحو بدر. واستشار 
النبى بل بي المسلمين في القتالء کلم المهاجرون فسكت عنهم» وإنما كان قصده 
الأنصار؛ لأنه ظنّ أنهم لم يبايعوه إلا على نصرته على من قَصدَهٌ”“ في ديارهم» فقام 
سد بن باد فقال: إيّانا تريدء يعني الأنصارء والذي نفسي بيده لو أمَرتنا أن 
نخبضها الح لا حضاها ولي امتا أن ضرت أكادها إلى برك الفماد لفلا ..وفال 

له المقداد: لا نقول لك كما قال بنو إسرائیل لموسی : ل اذهب أت وَرَبْكٌ فقاتلا إنا 


رسول الله 


]١[‏ رقم )۲۷٤۷(‏ في الجهاد: باب في نقل السرية تخرج من العسكر» وإسناده حسن. [] في 
ش: «ريقصده» . )۳[ هو سعد بن عبادة بن دلیم بن حارنة» صحابي من أهل المدينة» سيد الخزرج» 
وأحد الأمراء الأشراف في الجاهلية والإسلام وأحد النقباء الاثني عشر. مات بحوران مهاجرا سنة 
٤ه‏ . ]٤[‏ أخرجه مسلم رقم (۱۷۷۹) في الجهاد: باب غزوة بدر» وأبو داود رقم (۲۹۸۱) في 
الجهاد: باب في الأسیر ينال منه ويضرب» وأحمد في «مسنده» ۰۲۱۹/۳ ۲۲۰ ٠١۷‏ . 
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هاهنا قاعدون 4 ). ولكن نقاتل عن يمينك وشمالك» وبين يديك» ومن خلفك. 
فر النبي ب بذلك وأجمع على القتال" . 

وبات تلك الليلة ليلة الجمعة سابع عشُرَ رمضانَ قائماً يُصلي ويبكي ويدعو الله 
ویستنصره على أعدائه. 

وفي «المسند» عن علي بن أبي 8 قال: «لَمَد رأيتنا وما فینا إلا نائ إلا 
رسول الله ي تحت شجرة يُصلي ويبكي حتى أَصَبََ». 

وفيه ”“ عنه أيضاًء قال: أصَابّا طش من مطرء يعني ليلَةَ بذر» فانطلقنا تحت 
الشجّر والحجّفى نستظل بها من المطر» وبات الله ية يدعو ربه» ويقول: 
«إن نيلك هذه الفغة لا تعبذ»ء فلمًا أن ل نادى: الصلاة عباد الثفى فجاء الناس 
من تحت الشجر والخجف» فصلى بنا رسول الله بء وحث على القتال. 

وأمَدّ الله تعالى نيه والمؤمنين نر ِن عنده وبجند من جنده» کما قال تعالی : 
ل إذ تستغیثو ن رکم فاستَجَابَ لکم آي يدم بألف من الملائكة مردفين. وما جَعَلَه 
الله إلا بشرى ولتطمتن به قلوبکم وما النْصرٌ إلا من عند ال بهد . 

وفي «صحيح البخاري»“ أن جبریل قال لني ل : «ما عدون أل بذر فيكم؟ 
قال: من أفضل المسلمين»› أو كلمة نخومًا. قال : وكذلك من شهد برا من 
الملائكة» . وقال الله تعالى : ل وقد نصركمُ الله در وأنتمْ أله ى ٩‏ . وقال : فلم 
لوهم ولكن الله قتلهمء وما رَمَيْتَ إِذ رَمَيّت ولكنٌ الله رَمّى 4 ”“ . وزوي أن 
النبي بي لما راهم قال: «اللهم» إن هؤلاءِ ریش قد جاءت بځیلائها يکذبون 

[5] سورة المائدة الآية .۲١‏ [] تاريخ الإسلام (المغازي) ص .۸١‏ وأخرجه البخاري ۲۲۳/۷» 


٤‏ في المغازي» مع اختلاف في اللفظ. [۴] مسند أحمد .۱١۷١/١‏ [6] الحجف: ضرب 


من الترسةء واحدها حجفة » وفیل ٠‏ هي من الجلود خحاصة» وقیل : هي من جلود الإبل مقورة. 
(اللسان). [ه] سورة الأآنفال الآية ۹٠و١٠٠.‏ [5] ٠١٠۱/۷‏ في المغازي: باب شهود الملائكة بدراً. 
[¥] سورة ١ال‏ عمران الآية ٠١١‏ . [ه] سورة الأنفال الأية ٠١‏ . 
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رسولّك» فانجز لي ما وعَذتني» . فأتاه جبريل» فقال: «خذ فَبْضَة من تراب فارمهم 
فا و الوادي فرمی بها نحوهم» وقال: «شاهت الوجوه» فلم يبق 
مُشرك إا في عينيه ومنخره وفمه شيءُ٬‏ ثم 8 الهزيمة. وقال حکیم بن 
حزام : سمعنا يوم بدر فا وق من السماء کأته وت حَصَاةٍ على طست» فرمی 
رسول الله کل لك الرَميَة» فانهزمنا. ولما قم احبر على أهل مكة قالوا لمن أتاهم 
بالخبر: كيف حال الناس ؟ قال: لا شيءَ» والله إن کان إا أن ا فمنحناهم 
أکتافناء يقتلونا ویأسرونا کیف شاؤواء وآیم اء ت كا لت الا ال 
رجالا“ على خيل بلق بين السّماء والأرض ما يقومٌ لها شي . 

وقتل الله صناديد کفار قريش يومئذ؛ منهم و 
عتبة» وآبو جهلِ » وغيرهم : وأسروا منهم سبعين. وقصة بدرٍ يطول استقصاؤهاء» وهي 
مشهورة في التفسير وكتب الصحاح والسنن والمسانيد والمغازي والتواريخ وغيرها. 
وإنما المقصودٌ هاهنا التنبية على بعض مقاصدها. وكان عدو الله إبليس قد جاء إلى 
المشركين في صورة سراقة بن مالك» وكانت يده في يد الحارث بن هشام » وجعل 
يشجعهم ويعدذهم و فلمًُا رأى الملائكة هَرَّبَّ وألقى نفسّه في البحر. وقد 
احبر الله عن ذلك بقوله تعالى : $ وإِذ رَيْنَ لهم السيطانُ أعْمَالَهُمٌ وقال لا غالب لحم 
لوم من الاس وإني جار لك فلمًا تراءت الفتتان تكص عَلّى عََيّه وقال إني بريء 
فک اف ھا ل رون ا أحاف الله واللة شديدٌ العقاب ي . 

وفي الموطاً”“ حديتُ مرسَلٌ عن النبيّ ا قال: «ما روي الشيطان أحقَرَ ولا 
أَذْحر ولا أَصْعْرَ من يوم عرفَةَء إلا ما رأ يَوْمٌ بدر. قيل: وما رَأى يَوْمٌ بذر؟ قال: 

[] رواه بنحوه الإمام أحمد في «مسنده» ۳۰/۱ ۳۲. وفی في تاريخ الإسلام (المغازي) للذهبي 
ص :۱١١‏ «اللهمء هذه قريش قد جاءت بخيلائها وفخرها تَحادّك وتكذب رسولك». [] زاد في البداية 
والنهاية : «بيضاً». [۴] البداية والنهاية .۳٠۰۹/۳‏ .[6] أي : شيبة بن ربيعة. [ه] سورة الأنقال الآية ٤۸‏ › 
وانظر تیر ابن کر ۲۱۷/۲ - ۳۱۸ . [3] أخرجه الموطاً مرسلا من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز 
١‏ في الحج» باب جامع الحج» قال الزرقاني في «شرح الموطأً»: وصله e‏ 


عن الدرداء. ولفظه في الموطً: «ما رؤي الشيطان i‏ هو أصغر ولا أدحر. . ۷] الدحر: الطرد 
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رأی جبریل يرع الملائكة . فإبليس عدو الله بشن جهده في إطفاء نور الله وتوحیده» 
ويغري بذلك أولياءَه من الكقار والمنافقين . فلمُا عجر عن ذلك بنصر الله 8 وإظهار 
دینه على الدذين کله رصي بإلقاء الفتن بي بين المسلمين› واجتزی منهم د 
الذنوب حي عجر عن رتهم عن دينهم؛ کما قال النبي و دان الشيطان قد يس“ 
أن یعبده المتان في جريرهة العرب» ولکن في التحريش بينهم) . خرجه مسلم ”من 
حدیث جایر. وخرّج الإمام آخ0 والنسائي والترمذي وابن ماحه من لیف 
عمرو بن الأحوص» قال: سمعْبٌ النبي بي يقول في حجة الوَداع: «ألا إن الشيطانً 
قد ايس ) ان يعد في بلدکم هذا ابداء ولكن سيكون له طَاعَة في بَعْض ما 
تحتقرُون من أعمالكم > فیرضی بهاأ» . 

وفي صحيح الحاكم”“ عن ابن عباس أن البي ي خطب في حجة الوداع» 
فقال: «إِنُ الشيطان قلق ٩‏ أن يعد بأرضكم» ولکنه پرضى أن طاح فيما سوی 
ذلك ؛ فيما تخاقرون من أعمالک ؛ [فیرضی بها ( فاحذرواء يا أيها الناس» اني قل 
ترکت فیکم ما إِنْ اعَصَمْتم به فلن تَضلوا أبداً : کتابٌ الله » وسنة بيه بل . ولم يعظم ' 
على الین شيء آکبر ۵ من بعثة محمد مء وانتشار دعونه في مشارف الأرض 
وار ها فاه اي ان ته اه كلوو ال الد الاك 


قال سعي بن جبیر: لما رأى إبليس النبيّ ية قائماً بمكة يصلي رن . ولمًا افتتح 
النبي ب مَکة ر ر أخری؛ القت إليه دریته » فقال : اقتو أن ردا أ 


[۱] في ب» ط: «يئس». ]٣[‏ رقم (۲۸۱۲) في صفات المنافقين : باب تحریش الشيطان وبعثه 
سراياه لفتنة الناس. والترمذي رقم (۱۹۳۸) في البر والصلة. والتحريش: الإغراء وإيقاع الفتن بين 
الناس» وحمل بعضهم على بعض بإيقاع الفساد بينهم . [۴] مسند أحمد مختصراً - ۳/ ۹٤۲٤ء‏ والترمذي 
رقم )۲۱٣۰(‏ في الفتن: باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام » قال الترمذي : وهذا حديث حسن 
صحیح . وابن ماجه رقم )۳۰٣٣١(‏ في المناسك: باب الخطبة يوم النحرء وأورده الألباني في «صحيح ابن 
ماجه» ۱۸١/۲‏ . كما أخرجه الطبراني في الکبیر ۳۱/۱۷- ۳۲. [5] لغة في يئس. [هہ] ٩۳/۱‏ على 
شرط الشيخين. [] في ب» ط: «أيس». [۷] زيادة في (ط)» وليست في المستدرك. [۸] في آ» شء 

ع «أكثر» . [4] في | ط: «أيسوا» . 
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محم [5ي] إلى الشرك بعد يومكم هذاء ولكن أفتنوهم في دينهم› وأفشوا فیهم 
النوَ والشعْرّ. خرّجه ابن أي الدنيا. 

وخرّج الطبراني بإسناده» عن مجاهدء عن أبي هريرةء قال: «إِنُ إبليس رن لما 
نزت فاتحة الكتاب» وأنزّت بالمدينة. والمعروف هذا عن مجاهي من قوله» قال: 
ر إبلیس اربع رات : خن ن¿ لعن خا ¿ هبط ء او ن بعت محمد ا 
وحين أنْزّت فاتحة الكتاب؛ وأنزّتُ المدينة. ف وکیع وغيرٌه. وقال بعض 
ال لاا ا وو إذا مَعَلْوا فاحشَة أو ظلَّمُوا أنفسهم ذَكَرُوا الله 
فَاستَعْمَرٌ وا ل الأ نکن ايليس © شير إلى دة نه وها لا 
فيها من الفرح لأهل الذنوب» فهو لا يزال في هم وغم وحزن من بعت الني ڳل u‏ 
رأی منه ومن مته ما همه ویغیظه. 

قال ابت : لما بعث النبي بد قال إبليس لشياطينه: لقد حدث أمر فانظروا ما 
ا ئم جاؤوه» م ما ندري . قال إبليس: أنا اتيكم ”“ بالخبر. 
فذهب وجاءء قال: قد بعت محمد ية . فجعل يرسل شياطيته إلى أصحاب 
النبي ب فيجيؤون ”© بصُحفهم ليس فيها شيء. فقال: ما لكم لا تصيبون منهم 
شيئا؟ قالوا: ما صحبْنا قوماً قط مثلَ هؤلاء؛ لُصيبُ منهم ثم يقومون إلى الصلاةء 
فيْمْحى ذلك. قال: رويداً! إنهم عسى أن يفتح الله لهم الدنياء هنالك تصيبُون 

غو الخ فان فل ا شرت لأمة محمد المعاصي› فقطعوا ظهري 
بالاستغفار» فسَوْلّْت لهم ذنوبا لا يستغخفرون منهاء يعني الأهواء. 

ولا يزال إبليسُ يَرَى في مواسم المغفرّة والعتق من النار ما يَسُوؤه؛ فوم عرفَةٌ لا 
e ©‏ [1] الدر المنثور -٠١/١‏ ۱۷ وفيه: أخرجه وكيع في تفسيره» وابن 
الأنباري في المصاحف. وأبو الشيخ في العظمةء وأبو نعيم في الحليةء عن مجاهد. [۴] سورة ال 


عمران الآية ٠١١‏ . [] أخرجه ابن كثير في تفسيره ٤٠۷/١‏ من حديث ثابت عن أنس بن +الك رضي 
الله عنه. [ه] في ب ط: «أنبئكم». ]٦[‏ في ب» ش» ع» ط : «فيجيئوا» . 


٤ 


رى أصغْرَّ ولا أحقرَّ ولا أدحر فيه منه؛ لما يَرّى من تنزل الرحمة وتجاؤز الله عن 
الأنوب العظام » إلا ما رؤي يوم بذرِ. 

وروي أنه لما رأى نزول المغفرة للأمّة في حجّةٍ اروا يوم النحر بالمزدلفةء 
أهوى يحثي على رأسه الترابٌ» ويدعو بالويل والشور. فتبسم فتبسم النبي بلا مما رأی من 
جزع الخبيث. وفي شهر رمضان يلطف الله بأمة محمد از فیغل فيه الشياطين ومردة 
الجن حتی لا یقدروا علی ما کانوا یقدرون غ في غيره من تسويل الذنوب. ولهذا 
تقل المعاصي في شهر رمضان في الأمّة لذلك. ففي «الصحيحين» ٠"‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي کي قال: «إذا دحل رمَضان متحت أبوابٌ الا وا 
أبواب جهنم» وللت الشياطينُ» . ولمسلم : «فتحت أبوابٌ الرحمة». واا 
بي هريرة رضي الله ا النبي کا قال: «إذا جاء رمضان فحت أبوابُ الجنةء 
وغلقت أبواب الناں وصفڌت الشياطين» . 

وخرج منه البخاري ذكرَ فتح أبواب الجلة.. 

وللترمذي” وابن ماجه عنه عن النبي بو قال: «إذا كان ول ليلة من شهر 
رمَضان صفدَت الشياطينُ وة الجن E‏ النار» فلم یفتح 2 باب ؛ 
وفحت أبوابُ الجنةء فلم ا منها باب ؛ وينادي مناد: يا باغي الخير قبل ويا 
باغي الشر أَقصرء ولله عَتقاءُ من من النار وذلك [في] کل ليلة» . وفي رواية للنسائي : 
«ونُخَلُ فيه مرد الشياطين» . 

وللإمام أحمد“ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ها قال: «أغْطيت 


[] أخرجه البخاري ۱۱۲١/٤‏ في الصوم: باب هل یقال: رمضان و شهر رمضان» ومن رأی کله 
واسعأء وفي بدء الخلق : باب صفة إبليس وجنوده. ومسلم رقم )٠٠۷١(‏ في الصوم: باب فضل شهر 
رمضان. [۲] رقم )٦۸۲(‏ في الصوم: باب ما جاء في فضل شهر رمضان» وابن ماجه رقم )۱٣٤۲(‏ في 
الصيام: باب ما جاء في فضل شهر رمضان. [۴] ۱۲۹٣/۲٤‏ - ۱۲۸ في الصوم: باب فضل شهر رمضان» 
وباب ذكر الاحتلاف على الزهري فيه. ] مسند أحمد ۲۹۲/۲. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
٠/۴۳‏ وقال: «رواه أحمد والبزار» وفيه هشام بن زياد أبو المقدام» وهو ضعيف» . 
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تي في رَمَضانَ خم خصًال > لم قطه أنه قبلهم: خُلُوف فم ان اء لم أطي عند 
الله بن ديح المسك» وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطرواء ورين الله عر وجل كل 
يوم جنته» ٤‏ قول : يوك عبادي الصالحون أن يلقوا ع عنهم المؤونة والأذى وَيصيرٌوا 
ال و ق الشياطينء فلا يصون فيه إلى ما كانوا يَخْلْصون إليه في 
غیره» ويغفر لهم في اخر ليلة. قیل : يا رسول الله» آهي زا القذر؟ قال : لاء ولکن 
العامل ا يوفی ا إذا قضى عَمله». 

وفي ليلة القدر تنتشرٌ الملائكة في الأرض» فيبطل سلطانُ الشياطين» كما قال 
الله تعالى : « رل الملائكة والرُوح فيها بإِذْنِ رَبهم من كَل أمر. سلامٌ هي حتى 
مَطلع الجر 4. وفي المسند”“ عن أبي هريرة» عن النبي ي أنه قال: 
«الملائكة تلك الليلة في الأرض أكترُ من عَدَّد الحصّى». وفي صحيح ابن حبان")ء 
عن جابر رضي الله عنه» عن النبي إل قال في ليَة القَذر: «لا يحرج شَيْطانها حتى 
خُر فَجْرها». وفي المسندد) خد اد الصامت» عن النبىّ بيد أنه قال 
ڻي ليلة القدر: «لا جل لکوکب أن يرْمّی به [فیها] حتی يصبحَ» وأن مرها أن 
الشمس تخْرُح صبيحتها مُسْتوية ليس لها شَعَاعٌ مثلَ القَمر ليلة البّذر» لا يجل للشيْطانِ 
أن يخر معها يومئلٍ» . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: إن الشيطان يطل مع الشمس 
کل يوم إلا ليلة القذر؛ وذلك أنها تطلُعُ لا شعاع لها. 

وقال مجاهدٌ في قوله تعالى  :‏ سلامٌ هي حتى مطلع الفجر &. قال: سلام أن 
یحدث فيها داءٌ أو يستطيع شيطان العمل فيها. وعنه قال : ليلة القذر ليلة سالمة لا 
ټحدت فیها داءُء ولا يرْسَل فيها شیطان . وعنه قال : هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن 
يعمل فیها سوءاء ولا بحدث فيها أذیٌ. وعن الضخاك› عن ابن عباس» قال: في تلك 


]١[‏ سورة القدر الأية ٤‏ و ه. [؟] مسند أحمد ۲/. ]٣[‏ صحيح ابن حبان ۲۷۷/١‏ في 
الاعتكاف وليلة القدر» وصحيح ابن خزيمة ۳۳٠/۳‏ بلفظ «حتى يضيء فجرها». [4] مسند أحمد 
Y4/o‏ والزيادة منه . 


۳۳٢ 


الليلة تصفد مرَدَة الجنْء وغل عفاریت الجن وتفحٌ فيها أبوابُ السّماء كلهاء 4 
اله فيها التوبَة لكل تائب؛ فلذلك قال: ظ سلامٌ هي حتى مطلع الفجر ). ويُروى 
عن أبي بن كعب رضي الله عنهء قال : لا يستطيم الشيطان أن يُصِيبَ فيها أحدا بخبل,ٍ 
أو داءٍ أو ضرب من ضرُوب الفسادء ولا ينمذ فيها سحر ساحر. 

ویروی بإسناڊٍ ضعيفٍ عن أنسٍ مرفوعاً: «أنه لا تشري نجومهاء ولا تنبح 
كلابُها» . وك هذا يدل على كف الشياطين فيها عن انتشارهم في الأرض» ومنعهم من 
استراق السّمع فيها من السّماء. ابن آدمٌ! لو عرفت م ما أهنتها بالمعاصي› 
أنت المختار من المخلوقات.» ولك عدت الجنة؛ ّ اتقيت فهي أقطاع المتقين› 
والدنيا أقطاع إبليس ؛ فهو فيها من المنظرينَ. فكيف رضيت لنفسك بالإعراض عن 
أقطاعك ومزاحمة إبليس على أقطاعهء وأن غدا مَعه في النار من جملة أتباعه؟ 
إْما طرَذْناهُ عن السّماء لأجلك حي تكبّر عن السجود لأبيك. وطلبنا قربك؛ لتكون 
من“ خاصتنا وحزبناء فعادَينا وليت عَذوّناء ظ أفتتخدونه وذريتَةُ أولياءَ من دوني 
وَهُم اكم عَدُوْ بس للظالمين بَدَل .٠0‏ 
رَعَى الله من نَهُرّى وإِنْ كان ما رعى خفظنا له العهد“ القديم فضيعا 
وصاحبْت قوماً كنت أنهاك عنهم وحقَكٌ ما أبقيْتَ للصلح موضعا 

أبشروا يا معاشرً) المسلمين» فهذه أبوابُ الجنة الثمانية في هذا الشهر لأجلكم 
قد يبء ونسمانها على قلوب المؤمنين قد نَقَحْبْء وأبوابٌ الجحيم كلها لأجلكم 
مُغلَقَةء وأقدام إبليس وذريته من أجلكم مونَّة. ففي هذا الشهر يؤخ من إبليس 
بالثأر» وتستخلص العُصاة من أسره فما يبقى لهم عنده آثار. كانوا أفراخة» قد غذاهم 
بالشهوات في أوكاره» فهجروا ن تلك الأوكار. نقضوا معاقل حصونه بمعاول التوبة 
والاستغفار. خرجوا من سجنه إلى حصن التقوّى والإيمانء فامنوا من عذاب النار. 
قصمُوا ظهرَه بكلمة التوحيد؛ فهو يشكو ألم الانكسار. في كل موسم من مواسم 


)0 في ۱: ومن خواصنا وجيرتنا . [۲] سورة الكهف الأية ۰. |۴] في آ: «الوده. ]٤[‏ في آ: «یا 
معشر» . 
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الفضل يحزن؛ ففي هذا الشهر يدعو بالويل؛ 


لما يرى من تنزل الرحمة ومغفرة 


الأوزار. غلب حرب الرحمن» وهرب حب الشيطان؛ فما بقي له سلطان» إل کی 
الكقار. عزل سلطان الهرىء وصارت الدولة لساطان التقوّى؛ فاعتبروا يا أولي 


الابْصار ي0“ . 


مرم العَفَلّ جوا لِلهُوى 
ا و cor,‏ < 
رجر الحق فؤادي فارعویى 
بادروا التوبّة من قبل الردَى 


فآطردوا عي الصّبِا والمَرّحا 
ا 0 ا د 
وأافاق المَلبُ مني صخا 
فمناديه ينادينا الوح١°“‏ 


- عباد الله - شهرٌ رمضان قد انتصف» فمن منکم حاسب فيه تفه لله 
ا هذا الشهر بحقه الذي عَرَف؟ من منکم عَرَمّ قبل علق 
أبواب الجنة أن يبنْىّ له فيها عُرفاً من فوقها عُرّف؟ ألا إن شهركم قد أخذ في النقص› 
- فزيدوا أنتم في العملء فكأنكم به وقد انصرَفَ. فكل شهر فعسی أن یکونٌ منه . 
خلفٌ. وأما شهرٌ رمضان فمن أَينْ لكم منه خلف؟! 


صف اهر والهفاء والْهَدَما 
وأصبّح م الغافل المسكين کا 
من فاته ارزع في وقت البذار فما 
طوبى لمن كانت التقوى بضاعتة 


مثلى فيا وَيخَهُ يا عُظمّ ما حُرما 


و و ا ِ 2 
ترأه سحصد إلا الهم والندما 


فى شهره وبحبل الله معتصما 


9 سورة ر الآية ۲. [۲] في ش۰ @ «سادتي »۲ وصححت في هامش ع «فاسدي» . 
إ٣]‏ الوحا: السرعةء ا ويقصر. ويال : الوحا الوحاء البدار البدار. HB‏ في f‏ € «وانصف» . 
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في الصحيحين(“ عن عائشة رصی اله عنهاء الت : «کان ل الله سیا إدا 
دحل العشر شد زره وأحيا لله وأيقظ أهله» . هذا لفظ البخاري . ولفظ مسلم 
«أحيا الليلء وأيقظ أهلهء وخد المثرر». وفی روایه لمسلم عنهاء قالت : «کان 
رسول الته بء يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهدٌ في غيره». کان الي ال بخص 
العشر اواج من رمضان بأعمالٍ ا يعملها“ في بقية الشهر؛ فمنها فمنها : إحياء الليل ؛ 
فیحتمل ُن المراد إحياء الليل کله. 

وقد روي من حدیث عائشه من وجه فيه ضعف رلفظ : «وأحیا الليل ا وفی 
«المسند»() من وجه ور عنهاء قالت: کان ا العشرين بصلاة ونوم › 

وخرح الحافظ ر بإسناد فيه ضعف› م 2 قال: «كان النبي يد 
ادا شهد فان ٥‏ 0 فادا کان أرْنغا وعشرین 0 ا أن یرید 
با عفر محمد بن علي 8 ك بإحياء نصف e‏ وقال: من أحيا نصف 
الليل فقد أحيا الليل . E Sa‏ ة رضي الله عنها: کان 
النبي ي يصوم شعبان کله کان يصوم ا قليلا»). ويؤيدّه ما في «صحیح 
ا عن عائشةء قالت: «ما أعلمه يار قام ليلة حتی الصباح». 
من رمضان . ا رقم )01۷6 في الاعتكاف: باب الاجتهاد في ي العشر ا شهر رمضان . 
)٣[‏ في ب ول يعلمها»» وفي الهامش : 7 يعملها» » وفوقها واه ۴آ مد أحمد ۱/٦‏ . 
[4] قوله : « يعي الأحير» لم يرد في اء ش› € ومسند أحمد. [ه] الحلية ٠٦/٠١‏ ۰ . [7) هوا بو جعفر 
الباقر» محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب» ثقةء فاضل» وقد سبقت ترجمته . [۷] أخرجه 
مسلم رقم )١٠١١(‏ في الصيام : باب صيام النبي َة في غير رمضان . وفي ۱ ش» ع: «وکان يصومه إلا 


قليلا» . [۸] بعض حدیث طویل أخرجه مسلم رقم )۷٤١(‏ في صلاة المسافرين: باب جامع صلاة الليلء 
ومن نام عه أو مرض . 


۳۹ 


وذكر بعض الشافعية في إحياء ليلتي العيدين أنه تحصَْل فضيلة الإحياء بمعظم 
الليل. قال: وقيل: تحصل بساعة. وقد نقل الشافعي في «الأم» عن جماعةٍ من خيار 
آهل المدينة ما يؤيده. ونل بعض أصحابهم | عن ابن عباس أن ااا يحص بان 
قل العشاءَ في جماعةٍء ويعزمٌ على أن يصلي يصليْ الصبح في جماعة. وقال مالك في 
«الموطأ»"“: بلغني أن ابن المسيب قال: «من شهدَ العشاءَ ليلة القذر» يعني في 
e‏ قال الشافعي في القديم : من شهد العشاءَ 
والصبح ليلة القذر فة فقد أحذ ا 


وقد روي هذا من حديث ابي هريرة مرفوعاً: «من وال العشاءَ الأخرة في 
جماعةٍ في رمضان» فقد أدرَك ليلة القذر». خرجه أبو الشيخ الأصبهاني . ومن طريقه 
أبو موسی المديني . وذکر أنه روي من وجه اخر عن أبي هريرة نحوه. ٠‏ 
ویروی من حديث علي بن أبي طالب مرفوعاً. لک اف ا و 
من حديث بي جعفر محمد بن علي مرسلا: أن النبي ي قال: من تی عليه رمضان 
اجا سا ؛ صام نهاره» ول ورداً م من ليله وعض بصره» وحفظ فرجه» 
ولا ولف وا على صلاته في الجماعة؛ ف إلى جمعة؛ فقد صام 
الشهر» واستكمل الأجرَء وأدرك ليل القذرء وفاز بجائزة الرَبٰ غو قال 
أبو جعفر: جائزة لا تشبة جوائز الأمراء . خرّجه ابن أبي الدنيا. ولو نذرً قيامّ ليلة القذر 
زمه أن يقوم من ليالي RENEE‏ به قیامها . فمن قال من العلماء: ا في 
جميع الشهر» يقول: يلزمه قيام جميع ليالي الشهر. ومن قال: هي في النصف الآخر 
من الشهر» قال: يلزمه قيام ليالي اانصف الا منه. ومن قال: هي في العشر 
الأواخر من الشهرء قال: يلرّمه قيام ليالى الع لعشر کلهاء وهو قول أصحابنا. وإن كان 
نذره كذلك. وقد مَضى بعض ليالي العشر؛ فإن قلنا: إنها لا تنتقل في العشرء أجزأه 
]١[‏ الموطاً بلاغا ۱ في الاعتکاف: باب ما جاء في ليلة القدرء قال الزرقاني في «شرح 


الموطأً» : قال أبن يك الرة قول أبن المسيب يکون ريا ولآ يؤخحذ إل ۰ أصح 
المراسيل› وذکر الزرقاني لقول این المسيب شواهد بمعناه فانظرها هناك . ü‏ في | 
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في “ نذره أن يقوم ما بقي من ليالي العشر» ويقوم من عام قابل, من أؤل العشر إلى 
وس نذره. وإن قَلنا: إنها تنتقل في العشر لم يخرج من نذره بدون قيام ليالي العشر 
كلها بعد عام نذره. ولو نذر قيام ليلة غير معينة لزمَهُ قيام ليلةٍ تامة؛ فإن قام نصفَ 
ليلة ثم نام أجزأًه أن يقوم من ليلة أآخرى نصفها؛ قاله الأوزاعي» نقله عنه ال 
اا في کتاب «النذور»» وهو شبيه بقول من قال من أصحابنا وغیرهم : : إن الكقارة 
يجزىء فيها أن يعتق نصفي رقبتين . 

ومنها: أن النبي بي كان يوقظ أهلّه للصّلاة في ليالي العشر دون غيره من 
الليالي . وفي حديث أبي ذرٌّ أن النبي ب لما قام بهم ليله ثلاثِ وعشرينء 
وخمسر, ر وسبعِ وعشرین» ذکر أنه دعا أهلّه ليلة سبع وعشرين 
خاصة. وهذا ل على أنه يتأکد يقاظهم في اكد الأوتار التي ر فيها ليلة القذر. 
الطبراني ”"“ من حديث علي ان لني كلق کان یوقظ أهلَّهُ في العشر الأواخر من 
رمقاں ا صغیر وکبیر یطیق الصلاة. 

قال سفيان الثوري: أحَب إلى إذا دحل العشر الأواخرٌ أن يتهجد بالليلء 
ويجتهدَ فيه» وینهض أهلّه وولدّه إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك. وقد صح عن النبي يي 
أنه کان طرق فاطمَةَ وعبًا ليد فيقولٌ لهما: «ألا تقومان فَتّصليان» . 

وكان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يوترّ. وورد الترغيبُ في إيقاظ 
أحد الزوجين صاحبه للصلاةت ونضح الماء في وجهه. وفي الموطاً““ أن عمر بن 


(J‏ في e‏ ش۰ ع من . (YJ‏ رواه الترمذي حتی قوله : «من رمضان» رقم )۷۹٥(‏ في الصيام› 
باب ۳ وقال : هذا حدیث حسن حح وبتحوه في مسلند ابي یعلی ۱ وذکره 
الهيٹمي في «مجمع الزوائد» ١۷٤/۳‏ فطل وقال: «رواه الترمذي باخحتصار» ورواه الظبراني في 
الأوسط› وأبو يعلى باختصار عنه» وفي إسناد الطبراني عبد الغفار بن القاسم وهو ضعيف» وإسناد 
أبي يعلى حسن. [۴] أخرجه البخاري ٠١/۳١‏ في التهجد: باب تحريض النبي ي على قيام الليل 
والنوافل من غير إيجاب» وفي تفسير سورة RE‏ وفي التوحيدء ومسلم رقم )۷۷١(‏ في صلاة 
الفسافر ت : باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى حتى أصبح»› والنسائي ٥/۳‏ ۰ و٣٠۲‏ في قيام الليل . 
ورواه أحمد في المسند ۷۷/۱ ۹۱ء ۱۱۲ . وانظر تفسیر ابن کثیر ]٤[ ۹٩۰/۳‏ أخرجه الموطاً ٠۹/۱‏ 
في صلاة الليل: باب ما جاء في صلاة الليل» وإسناده صحيح. وانظر تفسیر ابن کثیر ١۷١/۳‏ . 
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الخطاب كان يُصلي من الليل ما شاء الله أن يُصلّي» حتى إذا كان صف الليل أيمَظٌ 
أهلّه للصّلاةء يمول لهم: الصلاةَ الصّلاةء ويتلو هذه الآيةَ «وأمُرّ أَهْلَّكٌ بالصّلاة 
وآصطبرٌ عليها 4“ الآية . 

كانت امرأة حبیب أبي محمد ٩١‏ تة ول له باللیل: قد ذهب الليل وبين أيدينا 
طريقٌ بعيد وزادنا قلیل» وقوافل الصالحين قد سارت قدامناء ونحن قد بقينا : 
با 0 اا ا 
وخذٌ من الليل وأوقاته ورا إذا ما هجَعّ الرْقَدٌ 
ن نام حتى فقي اليل ا المنزل أو يجهد 
[فُل لوي الألباب أهل التقى فَْطرَة العَرْض لكم موعدً]ه 

ومنها: أن“ النبيّ ب كان يشدٌ المرَرً. واختلفوا في تفسيره؛ فمنهم من قال: 
هو كناية عن شدّة جدّه واجتهاده في العبادةء كما يقال: فلان يَشْدٌ وسَطه ويسعًّى في 
كذا. وهذا فيه نظرٌّ؛ فإتها قالت: «جَدٌ وشَدّ المعرّر»» فعطفْبٌ «شَد المثزر» على جدّه. 
والصحيح أن المراد اعتزاله للنساءء وبذلك فسّره السَلّف والأئمة المتقدّمون؛ منهم 
سفيان “ الثوري . وقد ورد ذلك صريحا من حديث عائشة وأنس » وورد تفسیره أنه 
لم يأو إلى فراشه حتی ينسلخ رمضان. وفي حديث نس : «وطوی فراشه» واعترّل 
النساء». وقد كان النبي ية غالبا يعتكفٌ العشرٌ الأواخرَء والمعتكفُ ممنوع من قربان 
النساء بالنص والإجماع» وقد قال طائفة من السلف في تفسير قوله تعالى  :‏ فالآن 
باشروهٌُ وآبتغوا ما َب الل لک 4 : إنه طب ليلة القدر. والمعفى في ذلك أن 
الله تعالى لما أباح فا ااا في ليالي الصيامء إلى أن يتين الخيط الأبيض من 
الخيط الأسودء أمَر مَعَ ذلك بطلب ليلة القدرِ ۽ لثلا يشتغلَ المسلمون في طول ليالي 

[] سورة طه الآية ]١[ .٠١١‏ هو حبيب أبو محمد الفارسي»› ان مات الدعوةء حضر مجلس 
الحسن البصري فتأثر بموعظته» فخرج عما كان يملك. (صفة الصفوة ٠٠٠/۴‏ - ۱). [۴] في ب» 


ط: «يا نائم الليل». ]٤[‏ هذا البيت لم يرد في ١ء‏ ش» ع. 8 في آء شء ع أنه کلف . ]٦[‏ لفظ 
«سفیان» لم برد في ش»› € 0 سورة البقرة الآية ۱۸۷ . 
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الشهر بالاستمتاع المباح» يفوتهم طلب ليلة القذرء فامر م ذلك بطلب ليلة القذر 
بالتهجد من الليلء خصوصا في الليالي المرجوٌ فيها ليلة القَذْر» فمن هاهنا كان 
النبي ية يصيبٌُ من أهله في العشرين من رمضانء ثم يعتزل نساءه ويتفرّغ لطلب 
ليلة القذر في العشر الأواخر. 


ومنها: تأخيرُه للفطور إلى السحر“ روي عنه من حديث عائشة وأنس أنه 4 
کان في ليالي العشر يجعَل عَشَاءَه E‏ . ولفظ حديث عائشة : «كان رسول له کل إذا 
کان فان قام ونام» فإدا العشر شد المئزرء واجتنب النساءَء واغتسل بين 
ا وجِعَلَ العَسَاءَ سحورا». أخرَجّه ابن أبي عاصم › > وإسناده قار وا 
نس حرجه الطبراني > ولفظه: «كان رسول الله هة إذا دخل العش الأواخر من رمضان 
طوى فراشة واعتزّل النساءء» وجِعّل ا را وفي إسناده حفص بن واقد. قال 
ابن عدي : هذا الحديث من أنكر ارات له. وروي آنا حه م دت جار 
حرّجه أبو بكر الخطيب» وفي إسناده من لا يعرف حالةُ. 


وفي «الصحيحين»”“ ما يشهَدٌ لهذه الروايات. ففيهما عن أبي هريرةء 
«نهى رسول الله ية عن الوصال في الصّوم» فقال له رَجُل من المسلمين: 
تواصل يا رسول الله؟ قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يُطعمُني ري ويسقيني . فلما ۴ 
أن ينتهوا عن الوصال واصَلَ بهم يوماًء ثم يوماًء 0 رأؤا الهلال. فال لا 
لزذتکم» > کالتنکیل لهم حين أبوا أن ينتهوا» . فهذا ذل على أنه واصل بالناس في اخر 
الشهر. وروی ا د كليب» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: ما واصل النبي با 
وصالکم فط غير أنه قد أ الفطر إلى السّخور. وإسناده لا بأس به. 


[9] في ب» ط: «السحور»» وهو ما نسَح به وأراد وقت السحور. والسخر: قبيل الصبح. 
[۳] أخرجه البخاري رقم )۱١٠١(‏ في الصوم: باب التنكيل لمن أكثر الوصال»» وفي النار سن باب 
کم التعزير والأدب› وفي الاعتصام : باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو فى الدين . ومسلم 
رقم )۱٠٠۳(‏ في الصيام : باب النهي عن الوصال. الوط ١‏ في الصيام: باب النهي عن الوصال 
في الصيام. 


{۳ 


وخرّج الإمام أحمدٌ”“ من حديث علي أن النبي ي كان يواصلّ إلى السحر. 
وخرجه الطبرانيٰ”“ من حديث جابر أيضاً. وخرّج ابن جرير الطبري”“ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ية كان يواصل إلى السحرء ففعل ذلك بعض 
أصحابه» فنهاه» فقال: أنت تفعل ذلك . فقال: إنكم ت مثلي » اني أظل عند ر 
يطعمني ويسقيني . وزعم ابن جرير أن النبي ية لم يكن يواصل في صيامه إلا إلى 
الس حاص وان ذلك يجوز لمن قوي عليه ویکرّه لغیره . وأنكر أن يكو استدامة 
الصيام ‏ فى الليل كله طاعةٌ عند أحد من العلماءء قال : وإنما كان يمسك بعضهم 
لمعنی ر ما لیکون أنشط له على العبادةء أو إيثارا بطعامه على نفسه» 
أو لخوفٍ مقلق مه طْعامَه أو نحو ذلك. فمقتضى كلامه أن من واصَلَ ولم بُفطر؛ 
ليكون أنشط له على العادة من غير أن ينقد أن إماك اليل رة أنه جاتر وان 
أمسَكَ تعبدأ“ بالمواصلة . فإن كان إلى السّحر وقوي عليه» لم يكره وإلا كره. 

ذلك فال ا خد ا ل الوصال الا 

وفي صحيح البخاري“ عن أبي سعيد الخدري» عن النبي ية قال: « 
تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل فلْيُواصِلٌ إلى السّحر. قالوا: فإنك تواصِلٌ 
يا رسو الله؟ قال اني ت لي مطعم يطعمني وساق 
يسقيني» . وظاهر هذا ل ق أنه ها کان يواصل اللي ا وقد يڪون ملا إنما فعَلّ 
ذلك لانه رآه آنشط له على الاجتهاد في ليالي العشرء ولم يكَنْ ذلك مضيفاً له عن 
العمل ؛ فان الله کان يطعمه ویسقيه. واي معنی إطعامه؛ فقيل : إنه کان يؤتى 
بطعام من الجنة يأكَلّه؛ وفي هذا نظر؛ فإنّه لو كان كذلك لم يكن مواصلاء وقد 

]١[‏ مسند آحمد ٠٤١١ 4١1/١‏ وإسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى بن عامر الثعلبي. وذكره 
الهيڻمي في «مجمع الزوائد» ٠١۸/۳‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح». 
[1] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠١۸/۴۳‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث حسن». 
وانظر المطالب العالیة ۲۷۹/۱. [۴] انظر تفسير القرطبي ۳۲۹/۲. وتفسیر ابن کٹیر ۲۲۲/۱. ]٤[‏ في 


: قدا |[ أخرجه البخاري رقم (14۹۳) و (۱۹۹۷) في الصوم : باب الوصال. وباب الوصال إلى 
السحر. وأبو داود رقم )۲۳۹٣۱(‏ و في في الصوم : باب في الوصال . 
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أقرّهُم على قولهم له: إنك تواصل. لكن روى عبد الررًّاق"“ في كتابه عن 
ابن جریچ, > أخبرني عمرو بن دینار: ال النبي بل هى عن الوصالء قالوا: فإنك 
تواصل؟ قال: وما يدريكم! لََل رَبي يطعمني ويسقيني . وهذا مرسل. 

وفي روايه ae‏ » من حديث أنس : «إني أظل بُطعمني ربي ويسقيني» . 
وإنما يقال: ظل يفعل کذاء إذا کان نهار ولو کان اكاد حقيقياً لكان منافياً للصيام . 
واج ن إشارة إلى ما كان الله تعالى یفتخه عليه في صیامه وخلوته بربه» لمناجاته 
وذکره من مواد انسه ونفځاتِ قذسه» فکان یرد بذلك على قلبه من المعارف الإلهية 
والمنح ااا العام والشراب. كما قیل : 
لیا اجات من وراك لها عن الطعام ويلهيها عن الراد 
لها بوجهك نور تستضيءُ به وقت المسير وفي أعقابها حادي 
إذا شكتْ من كلال السير أوعَدها روح القدوم فقحيا عند ميعاد 
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الذكرٌ قوت قلوب العارفين» يغنيهم عن 2 والشراب» كما قيل : 
e‏ إذا ظمفْبُ إلى الما ء وفوتي إذا أرذْتُ الطعاما 

لما جاع المجتهدون شبعوا من طعام المناجاة. فافٌ لمن باع لله المناجاة 
با من لحشا المحبٌ بالشُّوق حَسّا ذا سر سراك في الدجا كيف فشا 
هذا المولى إلى المماليك مقا لا كان عيشأ أَوَرَّت القلبٌ غشَّا 

ويتأكدٌ تأخيرٌ الفطر في الليالي التي تَرْجَى فيها ليلة القَذر. قال زر بن" حبيش 
في ليلة سبع وعشرين: من استطاع منكم أن يؤخر فطره فليفعَل وليفطرٌ على 
ياح لبن. 

وروه بعضهم عن زر» عن أبي بن کعب مرفوعاًء ولا يصح . . وضياح اللبنء 

[0] مصنف عبد الرزاق ۲۹۸/٤‏ رقم )۷۷٠١(‏ في الصيام: باب الوصال. [؟] رقم )١٠١٤١(‏ 


(*۰) في ا باب النهي عن الوصال في الصوم . [۴] في ط : «ذر»»ء وهو تصحيف . [٤ا‏ وفي 
الحدبث : «اخر شربة يشر بها عفار ضیاح لبنٍ». غریب الحديث لات الجوزي ۲/۲ . 
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وروي «ضيح» بالضاد المغجمة والياء آخر الحروف» هو اللبن الخاثر الممزوج بالماء. 

وروى بو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن علي قال: إن وافق ليلة القذر وهو 
بأکل» أورثه داءَ لا يفاره حتى يموتَ. وخرجه من طريقه أبوموسى المديني . وكأ 
يريد: إذا وافق دخولها أكله» وال أعلم . 

ومنها: اغتسالة ب بين العشاءين» وقد تقدّم من حديث عائشة : «واغتسلَ بين 
الأذانين». والمراد: أذان المغرب والعشاء. 

وروي من حديث علي ان النبيٌ ي کان يغتسل بي بين العشاءَين كل ليلةء يعني 
من العشر الأواخر. وفي إسناده ضعفٌ. وروي عن حذيفة أنه قام مع النبي ب ليلة من 
رمضان فاغتسَلً النبي ية وسَتَرَه حَيمَةَء وبقَيّت فضلة فاسل بها حيفة وستره 
ل . خر جه ابن ابي عاصم . 

وفي روايةٍ أخرى عن حليفةً» قال: a‏ ابي ب ذاتَ ليلةٍ من رمضان في 
حُجْرَةٍ من جريد النخل» فصب عليه دلوا من ماء. وقال ابنٌ جرير: کانوا يستحبون أن 
يغتلوا كل ليلةٍ من ليالي العشر الأواخر. وكان النخعيّ يغتسل في العَّشر كَل ليلة 
ومنهم من کان يغتسل ويتطيْبُ في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدرء فأمر زر بن 
حبيش بالاغتسال ليلة سبع وعشرين من رمضانً. وروي عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه أنه إذا كان ليلة ربع وعشرین(“ اغتسل زات ولش ا له إزارا ورداءء 
فإذا أصبح طواهما فلم يلبَسهُما إلى مثلها من قابل. 

وکان ايوب السختياني ل ليلة ثلاث وعشرین وأذبع, وعشرين. ويلبَس وبين 
جدیدین» ويستجمر ویقول: ليلة ثلاث وعشرين هي ليلة أهل المدينة» والتي تليها 
ليلتناء يعني البصريين. .وقال حمّاد بنّ سَلّمة : كان ثابت البناني")» وحميدً الطویز © 


]في ع: dh‏ و ا [] ثابت بن أسلم البناني » أو مخمد الصي» الامام 
القدوةء من أئمة العلم والعمل › ثقة. عابدي کک خحلافة معاوية» ومات نحو سنة ۷ هھ » وله ست 


وان س [] حميد بن بي ميد الطويلء أبو عبيدة البصري»› اختلف في بيه علي نحو عثرة 
و أشهرها تیرویه» مه مدلس » مات نحو سنة ۳ھ . ۰ 
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يسان أحسَنَ ثيابهما ويتطيّبان» ويطيّبون المسجد بالنضوح ٠”‏ والدختة في الليلة التي 
رى فيها ليلة القَذر. وقال ثابت: کان لتمیم, الداریٌ ”۰ حلَةَ اشتراها بألف درهم » 
كان يها في الليلة التي برجّى فبها ليلة القدر. 


فتبین بهذا أنه تحب في الليالي التي ت فيها ليلة ا الطلف والتزين» 
والتطيب بالغشل الل رالا الو كا رع ذلك في الج والأعياد. 
وكذلك يشر أذ الزينة بالثياب في سائر ا تعالى : # خذوا یتک 
عند کل مسجل IE‏ وقال ابن غ الله اخ أن يترين ا وروي ڪه مرفوعأً. 

ولا يكمل التزين الظاهر إلا بتزين ا بالتوبة والإنابة إلى الله تعالىء 
وتطهیره من أدناس الذنوب واو ضار ها + فان زه او خرات الباطن لا تغني 
شيعا . قال الله تان ويا بني ادم قد أنزلنا علیکم ل يواري ا وریشا 
ولباس التقوّى ذلك - خير 4 : 
إذا المَرْء لم يلب ثياباً من التقى تلب عُرياناً وإن كان كاسيا 

لا يصلح لمناجاة الملوك في الخلوات إلا من رين ظاهرَهُ وباطنه» وطهرهما 
ةا ملك الملوك الذي يعلم ال وأخفى»› وهو لا ينظرٌ إلى صوركم وإنما ينظ 
إلى قلوبكم وأعمالكم» فمن وقف بین يديه فلیزينْ له ظاهره باللباس» وباطنه بلباس 
التقوى . أنشد الشبلى : 
قالوا غدا العيدٌ ماذا أت لابشه قلت خلعة ساق جه جرعا 
ق وصَبْرّ هما ثوبان تحتَهما فلب يَرى أله الأعاد والجمعا 
أخرّى الملابس أن ّى الحبيبَ به يوم التزاور في الوب الذي خلا 
الذهر لي مأثم EI‏ الت ها کے ی راق ا 

ا انر a‏ والدختة : ات . ]هو تمیم بن 


أوس بن خارجة الدارىّء صحابي مشهور» وقد سبقت ترجمته. [۴] سورة الأعراف الآأية .۳١١‏ 
HB‏ الوضر: الدرنء والوسخ من الدسم أو غيره. 5 سوره ة الأعراف الآأية ib‏ 3[ في € «مأتم». 
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ومنها: الاعتكاف : ففي E O‏ ۾ رصي الله عنها» ون النبي َا 
کان یعتكف الحشرَّ الأواخر من رمان خر ا الله تعالی» . وفي و( 
البخاري»”“ عن أبى هريرة رضي الله عنهء قال: «كان رسول الله ية يعتكفٌ في كل 
رمضان عشرَةَ أيام . فلمّا كان العام الذي قبض فيه اعتكفَ عشرين». وإنما كان 
يعتكفٌ النبي ية في هذه العشر التي يطلب فيها ليله القَذر» قطعا لأشغاله”" وتفريغا 
لہالهء وتخاياً لمناجاة(“ ر وذکره ودعائه . وکان حجر و يتخلٰی فيها عن 
الناسء فلا يخالطهم» ولايشتغل بهم ؛ ولهذاذَهَبَ الإمام أحمد إلى أن المعتكفّ لا بسحب له 
مخالطة الناس » حتى ولا لتعليم علم » وإقراء قرانِ» بل الأفضل له الانفراد بنفسه والتخلي 
بمناجاة ربه وذکره ودعائه . وهذاالاعتكاف هوالخلوة الشرعيةء وإنمايكون في المساجد؛ للا 
يترك ره المع والجماعات ؛ فان الخلوة القاطعة عن ا ih:‏ منھیٰ عنها . 

سل ابن عباس عن رجلٍِ يصوم النهار ويقوم الليلء ولا يَشهَدّ الحمَعّة 
والجمَاعة؟ قال : هو في النار. 

فالخلوة المُشروعة لهذه الأمة هى الاعتكاف فى المساجد» خحصوصاً فى شهر 
رمضان» خصوصا فى العشر الأواخر منه» كما كان النبى ية يفعله. فالمعتكفٌ قد 
حبس سه على طاعة اله وذكره وفع عن نفه كل شاغل, يسغه عنه» وعَکف 
بقلبه وقالبه على ربه وما یقربه منه فما بقي له َم وی الي وما یرضيه عنه. کما 
کان داود الطائي” يقول في اليله: فك عطلَ علي الهمومء» وحالف بيني وبين 

]١[‏ أخرجه البخاري ۲۷١/4‏ في الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخحر» و ۲۸۳/٤‏ باب 
الاعتكاف في شوال. ومسلم رقم )١٠١١(‏ في الاعتكاف: باب متى يدخل من أراد الاعتكاف. 
۲۸٤/٤ ][‏ في الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان و ٤۳/۹‏ في فضائل القرآن: 
باب کان جبريل يعرض القرآن على النبي بَة. وأخرجه أبو داود رقم »)۲٤۹٩(‏ وابن ماجه رقم 
)۱۷٦۹(‏ . [۳] في ب» ش: «لاشتغاله» . B‏ في e‏ ش': «بمناجاة» . [ه] في ش› @ وحصيرة» » 
وهما بمعنی . و ف : أي يجعله لنفسه دون غيره. [] هو داود بن نصَيرء آبو سليمان الطائي› 
الكوفي ٠‏ ٿقةء زاهد» من کبار أثمة الفقه والرأي» 2 في العلم بأبي حنيفةء ثم أقبل على شان ولزم 
الصمت. قال له رجل : أوصني » قال : اتق الله » 0 والديك» ويحك! وصم الدنياء واجعل فطرك 


الموت» واجتنب الناس غير تارك لجماعتهم . مات سنه ۱٦۰‏ وقیل : ۵٥‏ ه. وقد سقت ترجمته 
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السهادء وشوقي إلى النظر إليك أوبق 0 مني اللّذات» وال بيني وبين يرات 
اا ل ما يضرف عن قلبي هواه غدل 
ما أصنم إن جا واب الأممل فی ال وه ما لی ل 

فمعنى الاعتكاف وحقيقتة : قط العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالقء 
وکلما قویت المعرفة يالله والمحبة له والأنس به » ارت صاحبها e‏ الله 
تعالی بالكليّة على کل حال, . کان بعضهم لا یزال منفرداً في بيته › خالیا و فقيل 
له: آم تستوحش؟ قال: كيف استوحش وهو يقول: «أنا جليس من ذكرني». 

أوخشتني خلواتي بك من كل أنيسي 

يا ليلة القذر للعابدين آشهدي› يا أقدَام القانتين آرکعی لربك وآسجدي» 
يا ألسنة السائلين جي فى المسألة واجتهدِي . 

ا رال الل ن ب ¥ .س 

ليلة القَذر عند المحبين ليلة الجْظوة باس مولاهم وقربه» وإنما يفرون من 
الال والهجر. کان ببغداد ت يقال لأحدهما دار الملك. والأخرى“ 
الفط كار سض العاف بملاح في سفينةء فقال له: احملني معك إلى دار 
المُلك فقال له الملاح: ما أقصد إلا القطيعة» فصاح العارف :لا بالله» لا بالل 


د ااا د عندي تل ار 
گکتانت سلاما لسروري بها بالوصل © حتی مطلع الفجر 


قلبي عذل» . في ش٠‏ ع «وللأخحرى». وبعدها في هامش |: «دار». ]٤[‏ في ش : «بالقرب» . 
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يا مَنْ صاع عُمُره في لا شيءء آستدرك ما فاتك في ليلة القَذر؛ ا 
بالعمر. 
وليل وصلٍ بات مُنجز وده سَميري فيها بعد طول مطل 
ا ت ا ال سانا ات ا الي 

قال الله تعالى  :‏ إنا أنزلناه في ية القَذر. وما أذْرَاك ما ليله القذر. ليل القذر 
حير من أف شَهُر 74“. [واختلفت في ليلة القدر والحكمة في نزول الملائكة في هذه 
الليلةء أن الملوك والسادات لا يحبون أن يدخل دارهم أحد حتى يزينون دارهم بالفرش 
والبسط ويزينوا عبيدهم بالثياب والأسلحةء فإذا كان ليلة القدر أمر الرب تبارك وتعالى 
الملائكة بالنزول إلى الأرض؛ لان العباد زينوا أنفسهم بالطاعات ؛ بالصوم والصلاة فى في 
ليالي رمضان› ومساجدهم بالقناديل والمصًابيح فقول ات غا : أنتم طعنتم في 

بني آدم وقلتم ظ أنَجْعْلٌ فيها من بُفْسدٌ فيها 74ء الآية» فقلْتُ لكم  :‏ إني أعْلَمٌ ما 

لا لا مون € اذهبوا إليهم في هذه الليلة حتى تروهم قائمين ساجدين راكعين لتعلموا 
أي اخترتهم على علم على العالمين)0“. 

قال مالك: بلغني أن رسول الله لا أ أعْمّار الناس قبلّهء أو ما شاء الله من 
ذلك فکانه تقاصرَ أعمارَ امه 1 اعرا من العمل الذي بلغ غيرُهُم في طول 
فأعطاه الله ليلة القَذر خيرا“ م من ألف شهر © . وروي عن مجاهد» أن ابي با 
رجلا من بني إسرائيل لبس السلا لف شهرِ» فعجب ت الان ف ا 
تعالى هذه السورة «ليلةٌ القذر حير من أف شَهر» الذي لبس فيها ذلك الرجل ”© 
السّلاحَ في سبيل الله ألفت شهر. وقال الخعىٌ : العمل فيها خير من العَمَل في 
آل نه 
eG E‏ . [#] سورة القدر الآيات ١‏ -۴[.۴] سورة البقرة الاية ۰ ما بين قوسين 


زيادة فى ي المطبوع لم ترد في باقي .النسخء ولعلها من زيادات ناسخ المصرية. [8] في | » ش: «خیر) . 
aS rs ee‏ قال اين عبد البر' هذا أحد الأحاديث 


0 في e‏ :«قیل: إنه يوشع بن نون» ذكره E‏ روضة العلماء 
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وفي «الصحيحين»“ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يي قال: «من 
قامٌ ليله القذر إيماناً واختساباً عفر لَه ما تقدّمٌ من دنبه». وفي «المسنده” عن عُبَادةَ بن 
الصامت» عن النبي ي قال: «من قامَها ابتغاء‌هاء ثم وقعَت لهءغفرٌ له ما تقذّم من 
ذنبه وما تأخر». وفي «المسند»“ و«النسائي» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي بء أنه قال في شهر رمضانً: ٠‏ «فيه ليله خير م من الف شهرء Me‏ 
حرم . قال جویبر © : قلت للضاك : اريك النفساءَ والحائض والمسافر ولام م في 
ليلة القَذر نصيبً؟ قال: نعمء كل من تقبْلّ الله عَمَلّه سيعطيه نصيبه من ليلة الفَذر. 

اخواني ا على الَبُولٍ لا على الاجتهاد والاعتبارٌ ببرٌ القلوب لا بعمّل 
الأبدان. قائم حظه من قيامه السهر؛ کم من قائم محروم » ومن نائم مرحوم ؛ 
هذا نام وقلبه ذاكرٌ» وهذا قامٌ وقلبٌه فاجر. 
ان اقا .ا سات آلْحَقَت النائمّ بالققائم 


لكنْ العَبدَ مأمور بالسعي في اكتساب الخيرات والاجتهاد في الأعمال 
الصالحات؛ كَل مسر لما حل له. ما أهل السعادة فييسّرُون لعمَل أهل السعادة 
وأمّا أهلْ الشقاوة فييسّرون لعمل أهل الشقاوة. $ فامًا من أعْطى وآتقى . وصَدقَ 
بالحُسْتی . فَسَنيسره للْسری. وما من بَخل وآستغْتی . وكَذبَ بالحسنی فسنیسره 
للعسرّى 4 . فالمبادرة المبادرة إلى اغتنام العمل فيما بقي من 2 فعسی أن 
يستدرك به ما فات من ضياع العمر. ) 


تول اال في سهو وفي لهر وفي خسر ) 


[] أخرجه البخاري ٠٠٠/٤‏ في صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضان» وباب فضل ليلة ‏ 
القدر وغيره. ومسلم رقم )۷١۹(‏ في صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح . 
[۲] مسند أحمد ۳۱۸/۰. [] مسند أحمد ۲۳۰/۲ والنسائي ۱۲۹/٤‏ في فضل شهر رمضان: باب 
ذكر الاختلاف قي معمر فیه» بإسناد صحیح. وذکره الألباني في «صحيح سنن النسائي» £0۲ - 
]٤[ . £‏ هو جويبر بن سعید الأزدي› أبو القاسم البلخي . نزيل الكوفةء فف دا روی عن انس 
ابڻ مالك وجواب التيمي ‏ > والضحاك بن مزاحم» وجلل روایته عنه. إه) سورة ة الليل الآيات ° ۰. 
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أفياضيعَة ما أنفققت في ايام“ من عُمُري 


ماق ا 0 
فما أغفاَنا عن وا جبات المد والشكر 


وهل es. SEE‏ وفيه ليلة القدر 
)۳( 
فككم من خحبر چ بما فيها من E‏ 


ووا عن ثشقات آ ا طب في الوتر 


فطوبٌى لامرىء بطلبها في هذه ر 

ففيها يَنزل الأملا ك بالأنوارٍ والير 

وقد قال: شلام همي حى مطلح الجر 

لا فاآدُخجرُوها إنها من أنفّس الذخر 

فكم من مُعغتق فيها من النار ولا يذري 
¥ ¥ #*¥ 


المجلس الخامس 


في ذكر السبع الأواخر من رمضان 


لیوا فن انعر ري ادا :ا واا من اسحت 


النبي مي روا ليلة القذر في المنام في السبع الأراخرء فقال رسول الله کل : «أرى 
رؤياكم قد تواطات في السبع الأواخ فمن كان متحريها فَليتَحرّها في السبع 


الأواخر». وفي صحیح مسله() عنه» عن النبي َي قال : «التمسوها في العشر 


]١[‏ فى 1 «الآثام». ]٣[‏ في e‏ ش: «الجبر»» وفي ع: «الأجر». [۳] أخرجه البخاري رقم 


)۲٠٠٠(‏ في صلاة التراويح: باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخرء وفي التعبير: باب التواطؤ على 
الرؤيا. ET‏ رقم )١١١٣١(‏ في الصيام : باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها. ]٤[‏ رقم )١١١١(‏ 


في الصيام . 
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الأواخر فن ضَعُفَ أحدُكم أو عَجَرَ فلا يُعْلَبْنّ على السْبْع البواقي». قد ذكرنا فيما 
تقدّم أن النبي 4ة كان يجتهد في شهر رمضان على طلب ليلة القذر؛ وأنه أعتكف مره 
العشرّ الأول“ منه» م طلها فاعتکف بعد ذلك العشرّ الأوسط في طلبهاء وأن ذلك 
تکرر منه و نم استقر مره على اعتکاف الث الأواخر في طلبهاء وأمَرَ بطابها 
فيه. ففي «الصحيحين»”“ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ية قال: «تحروا ليلة 
القدر في العَّشر الأواخر من رَمضان». 

وفي رواية للبخاري : «في الوتر من العَشر الأواخر من رمضان». 

وله(" من حدیٹث ابن عباس » عن النبي ۰ قال : «التمسوها في العشر 
الأواحر( من رمضان». ولمسله“ من حديث أبي هريرة» عن النبي َء قال: 
«التمسوها في العَشر الغوابر». والأحاديث في المعنى كثيرة. وكان يأمر بالتماسها في 
أوتار العشر الأواخر. ففي (صحيح البخاري» ° عن ابن عباس رصي الله عنهما» عن 
النبي إل قال: «التمسوها في العَشر الأواخر من رمضان؛ في تاسعةٍ تش ر 
سابعة تبقى» في خامسة تبْقى». 

وفي رواية له: هي في العشر؛ في سبع يَمضينْ» أو سبع قَيْن» . 

م e‏ ا والسائي والترمذي من حدیٹث َ رة ال : ما 
ر يبقين او يبقین »› و یبقین »› EY‏ او آنر 
ليلة». وكان أبو بكرة يصلی في العشرين من رمضانٌ كصلاته في سائر السنةء فإذا 

]١[‏ في ط: «الأوائل». [Y‏ البخاري رقم (۱۷ ۰) في صلاة التراويح : باب تحري ليلة القدر في 
الوتر من العشر الأواخر. ومسلم رقم )۱۱٦۹(‏ في الصيام : باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها . 
ري م (°۲۱*( في صلاة التراويح : باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. 
5 ف بء ط: «الأواخر الغوابر». [د] قطعةمن حديث أخرجه مسلم رقم )١۱١١١(‏ في الصيام: باب 
فضل ليلة القدر والحث على طلبها. والغوأابر: البواقي . البخاري رقم (۲*۲۱). في ب» ط: 


«التمسوا ليلة القدر. . .». ]۸[ رواه الامام أحمد في «المسند» ۰۳٣/۰‏ ۳۹ والترمذي رقم )۷۹٤(‏ في 
الصوم : باب ما حاء في ليلة القدر» وإسناده حسن » وقال الترمذي : هذا حدیث حسن ج 


or 


دحل العشر اجتهدء ثم بعد ذلك أَمَرَ بطلبها في السَبم الأواخر. 

وفي المسند”“ وكتاب النسائي عن أبي ذرُ» قال: كنت سال الناس عنهاء يعني 
ليله القذر» فقلت: يا رسو الله أخبرني عن ليلة القذر» أفي رمضان هي أو في 
غیره؟ قال: بل“ هي في رمضان . a‏ تکون مع الأنبياء ما کانوا؛ فإذا قبضوا 
رفعّت» أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: بل هي إلى يوم القيامة. قلت: في أي رمضان 
هي؟ قال : التمسوها ق العشر الأؤل والعشر الأواخر. قَلْت: في آي ال هي؟ 
قال: في العشر الأواحر» لا تسألني عن شيءِ بعدها. ثم حدّث رسول الله ية ثم 
اهيلت" غفلتهء فقلْت: يا رسول الله » أقسمُت غليك بحقي لما أخبرتني» في 4 
الخشر هي؟ فغضبَ علي غضباً لم يغضبٌ مثلّه من صجبته» وقال: التمسوها في 
السبع الأواخر؛ لا تسألني عن شيءٍ بعدَها. وخرجه ابن حبان في «صحيحه» 
والحاكم . وفي رواية لهما: أنه قال: «ألم أَنْهّكَ أن تسألني عنها؟ إن الله لو أذنّ لي 
أن أخبركم بها لأخبرتكم» لا آمَنُ أن تكونَّ في السَبْم الأواخر». ففي هذه الرواية أن 
بيان النبي َة لليلة القدر انتهى إلى أنها في السبع الأواخرء ولم یزد على على ذلك شيئا. 
وهذا مما يِل به من رجح لیلةٌ ثلاث وعشرين وخمس, وعشرين على ليل [إحدى 
وعشرين› فان ليلة إحدى وعشرین اف السبع الأواخحر بلا تردد. وقد روي عن 
لبي اة من وجوو أخر أنه ب ين أنها ليه سَبم وعشرين» كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

واتحثلف في أول السيع الأواخر؛ فمنهم من قال: اول ا ليلة ثلاث 
وعشرین» على حساب نقصان الشهر دون تمامه؛ لأنه المتيقن. وروي هذا عن 
ابن عباسِ > وسيأتي كلامه فيما بعد إن شاء الله تعالى . وفي «صحيح البخاري»“ عن 
بلالٍ رضي الله عنهء قال: إنها أل السبع من العشر الأواخر. 


]١[‏ مسند أحمد .۱۷۱/١‏ [۲] في ب» ط: «بلى». [۴] أي تحينتها واغتنمتها. ]٤[‏ أخرجه ابن 
حبان في «صحيحه» ۲۷٤/٠‏ والحاكم في «المستدرك» ٤٤۷/١‏ على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
[ه] أخرجه البخاري ٠١١/۸‏ رقم )٤٤۷١(‏ في المغازي: باب بعث النبي بيه أسامة بن زيد في مرضه 
الذي توفي فيه . 


o 


NES‏ > وعنده قال: ليلة ثلاث وعشرين» وهذا قول مالك“ 
قال: أرّی والله أعلم - أن التاسعة ليلة إحدى وعشرين» والسابعة ليلة ثلاث 
وعشرين› والخامة ليلة خمس وعشرین. وتأوّله عبد الملك بن خبیب على أنه إنما 
بحسب كذلك إذا كان الشهر ناقصاًء ولیس هذا بشيء؛ فاته اا بالاجتهاد في هذه 
الليالي على هذا الحساب»› وهذا لا یمکن أن یکون مراعی بنقصان ۰ في اخره. 

وکان یوب السختياني یغتسل [ کل ۳ ليلة ثلاث وعشرين» ويَمَس ا وليلة 
ربع وعشرين» ويقولً: ليله ثلاثِ وعشرين لي أهلٍ المدينةء وليه أربع وعشرين 
E‏ يعني أهل البصرة. 

وكذلك کان ثابتٌ وحمَيْدٌ یفعلان. وکانت طائفة تجتهد ليلة أربع ورن 
روي عن انس والحسن» وروي عنه» قال: ربت الشمس عشرين سنةء ليلة أربع 
وعشرین» فکانت تطلع لا شعاع لها. وروي عن ابن عباس ذکره“ البخاري عنه. 
وقيل: إن المحفوظ عنه أنها ليلة ثلاث وعشرین» كما سبق . وقد تقدم حدیٹ «إنزال 
القران في ليله ارح وعشرين». وكذلك أبو سعيد الخدريء وأبو ذُرء حسبا الشهر 
تما فیکون عندهما اول السبع الأواخر ليلة أربع ورين : ومن احتار هذا القول 

بن عبد البر» واستدَل بان الأصل تمام ال ولهذا أمَرّ النبي يي بإكماله إذا غم مع 
احتمال قصانه<“. وكذلك رجخه ا أصحابنا. وقد تقدم من حديث أنس رضي 
اله عنه أن النبي يل كان إذا كان ليلة أربع وعشرين لم يذ عضا > وإسناده ضعيفٌ . 
وقد رُوي عن النبي ي ما يدل على ان اول السبع البواقي ية ثلاثِ وعشرين. ففي 
مسند الإمام أحمد)» عن جابر: أن عبد الله بن ا سألّ رسول الله ية عن ليلة 
الد وقد حلّت اثنتان وعشرون ليله فقال رسول الله بل : التمسوها في هذه السبع 
الأواخر التي بقين من الشهر. 
]١[‏ مصنف ابن أبي شيبة ۷١/۳‏ في فى الصيام : : باب ما قالوا في ليلة القدر واحتلافهم فيه .]من 
هنا وحتی قوله : د ومسلم من حدیث أي سعيد ص ۲۵۹٢‏ س ۱٩‏ » تأخر في ش . . [۴] زيادة من ب ۰ ع ۰ )٤[‏ 


قوله : « ذكره البخاري عنه » وقيل : إذ» لم يرد في () . [5] في ١ء‏ ع : «نقصه » . [3] ذكره الميثمي لي 
« محمع الزوائد » ۳ / ٠۷١‏ وقال : « رواه أحمد وهو في الأصل کا ترى » وإسناده حسن ٠‏ . 


oo 


وفيه ”“ أيضاً عن عبد الله بن أ نهم سالوا النبي ييز عن ليلة القذر» وذلك 
مساء ليلة ثلاث ی وعشرین» فقال : التمسوها هذه الليلة . فقال رجل من القوم : فهي إذن 
با رسول الله أولی ثمان؟ فقال رسول اله :نها ليست بأو ثمانء ولكنها اوی 

د الشهر لا يتم. وفيه”“ أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بء قال: 
2 ی من الشهر؟ قلنا: مَضتْ ثنتان وعشرون» وبقي ثمانٍ. فقال رسول الله بلا : 
لاء بل مضت نتان وعشرون» وبقي سبع » اطلبوها الليلة. وقد بُحبل هذا على شهر 
خاص اطلَعَ النبي به على نقصانهء وهو بعيدٌ. ودل على خلافه أنه رُوي في تمام 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثم قال رسول الله َه : «الشهر هكذا وهكذا وهكذاء 
ثم خنس إبهامه في الثالثة». فهذا يذل على أنه تشريعٌ عام» اا الشهُرَ على 
تقدیر نقصانه أبدا؛ لأنه المتيقنٌ. کما ذهب إلیه ات ومالك وعلى قولهما 
تكون ليلة سابعةٍ ت ليلة ثلاث وعشرين» وليلة خامسة تبقى ليله خمسِ وعشرينء 
وليلة تاسعةٍ تبقی ليلة إحدى وعشرين . 

وقد روي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أله أنكر أن تُحسَبَ ليله القدر با 
مَضى من الشهر» وأخبَرَ أن الصحابة يحسبُونها بما بقي منه» وهذا الاحتمالٌ إِنّما يكون 
في مثل قول النبي ب : «التمسوها في التاسعةء والسابعةء والخامسة». وقد 2 
«الببخاري»“ من حديث عبادة رضي الله عنه» ومسلم ٩‏ من حديث ابي سعيد؛ فإنه 
يحتمل أن يراد به التاسعة والسابعة والخامسة» مما یبقی ومما يمضي . ن و 
ابن عباس وأٻي پكرة وما في معناهما؛ انها مقيدة بالباقي من الشهرء فلا يحتمل أن 


[] مسند أحمد ٤۹٥/۳‏ . [] مسند أحمد ۲٠١۱/۲‏ وإسناده صحيح . ا ر ماجه 
رقم ( 16( في الصيام : باب ما حاء في «الشهر تسح وعشرول» . وفي زواڻد البوصيري : 
:إستاده صحیح على شرط مسلم . ودکره الألباني في «صحیح ابن ماجه» ۲۷۷/۱۷ . ۳ “Ag TIY/ f [F1‏ 
رقم (TTT)‏ في صلاة التراويح : باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. وفي الإيمان: باب 2 
المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء وفي الأدب: باب ما ينهى من السباب واللعن. [&] رقم 
)۱٦۷(‏ في الصيام: باب 3 ليلة القدر والحث على طلبها. [ه] في ب ط: «بہما یبقی 
يمضي»» وفي ش: «فيما. 
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يراد به الماضي» وحينئلٍ يتوجّه الاختلاف السَابقٌ في أنه: هل بحسب على تقدير تمام 
الشهر أو نقصانه؟ وحديث ابن عباس قد رُوي بالشك فیما مَصی أو یبقی . وقد خرجه 
البخاري بالوجهين . 

وحديث أبي ذز في قيام النبي يه بهم أفرادَ العشر الأواخر قد خرّجه أبو داود 
الطيالسي بلفظ رع أنه بهم أشفاع العشر الأواخر» وحسبها أا ا الى ٣‏ 
يبقى من الشهرء وقدّره تامأ وجعَلَ الليلةً التي قامها حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح ليلة 
ثماِ وعشرين» وهي الثالثة مما يبقى . وقد قيل : إن ذلك من تصرف بعض الرُواة بما 
فهمه من المعنى › e‏ وعلى قياس من حسّب الليالي الباقية من الشهر» على 
تقدير نقصان الشهر ينبغى أن یکون عندّه أوّل العشر الأواخر ليلة العشرين؛ لاحتمال 
ا ا و يتحمَىّ كونها عر ليال» بدون إدخال ليلة العشرين فيها. 

وقد يقال: بل العَسْرٌ الأواخر عبارة عمّا بعد انقضاء العشرين الماضية من 
الشهر» وسواءٌ كانت تامَةَ أو ناقصة» فهي المعبر عنها بالعشر الأواخرء وقيامها هو قيام 
العشر الأواخحر. وهذاكمايقال: صام) عشر ذي الحجة» وإنما يصام منه تسعة 
أیام ؛ ولهذا کان ابنْ سیرین یکره ن يقال : صام عشر ذي الحجةء وقال: إنما يقال: 
صام التسع . ومن لم يكرهْهُء وهم الجمهور» فقد يقولون: الصيام المضاف إلى العشر 
هو صيام ما يمكن منه» وهو ما عدا يوم النحر. ويطلق على ذلك: لأنه أكثر 
العش والله أعلم . 

وقد اخحتلف الناس في ليلة القذر اختلافاً كثيرأ» فحكي عن بعضهم ارف 
وحديث ابي در يرد ذلك. وروي غ هيا ين الخفة انها في کل سبع ا 
وفي إسناده ضعف. وعن بعضهم أنها في كَل السنةء > ځکي ا ي 
الكوفيين› وروي عن أبي حنيفة . وقال الجمهور: هي في رمضاں کل سنة» ثم منهم 
من قال: هي في السَهُر كَله. وحكي عن بعض المتقدّمين أنها أل ليلةٍ منه. وقالت 


0 یا «رصیام» . 
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طائفة : هي في النصف الثاني منه. وقد حكي عن أبي يوسف ومحمد - وقد تقدّم - 
قول من قال: إنها ليله بذرٍ» على اختلافهم؛ هل هي ليل سبع عشرَةَء أو سح عشرة. 
وقال الجمهور: هي منحصرة في العشر الأواخر» واختلفوا في أي ليالي العشر 
رجي ٩‏ ؛ فحکي عن الحسن ومالك ايا طك في جميع ليالي العشر؛ أشفاعه 
وأوتاره» ورجُحه بعض أصحابناء وقال: لأنٌ قول النبي يية: «التمسوها في تاسعة 
تبقى» أو سابعة تبقى» أو خامسَة تبقى» إن حماناه على تقدير كمال الشهر» كانت 
أشفاعا» وإ حملناهُ على ما يبقى منه حقيقةً كان الأمر موقوفاً على كمال الشهرء فلا 
يعلم قبلّه. فن کان تامًا كانت الليالي المأمور بطلبها أشفاعاًء وإن کان افا کازت 
أوتاراً. فيوجبٌ ذلك الاجتهاد في القيام في كلا الليلتين؛ الشَفْع منها والوتر. 
. الأكثرون: بل بعض لياليه اجى من بعض .» وقالوا: الأوتار أرجّى في 
ثم اختلفوا: فی أي أوتاره جى ؛ فمنهم من قال: ليلة إحدّى وعشرين» وهو 
et‏ عن الشافعي؛ لحدیث أبي سعي الخدري» وقد ذكرناه فيما سبق . وحکي 
EU‏ لیلةٌ إحدى وعشرين» وثلاثِ وعشرين» قال في «القديم»: کاني رايت 
والله أعلم - أقوى الأحاديث فيه ليلة إحدى وعشرين» وليلة ثلاث وعشرين. [وهي 
التي مات فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه]). وقد جاء في ليلة سبع عشرَةء 
وليلة أربع وعشرين» وليلة سبع وعشرین . انتهی . وقد روي عن علي وابن 2 
رضي الله عنهما انها تطلب ليلة إحدی وعشرين وثلاثِ وعشرين . 
وخكي للشافعي“ قول آحَرٌ أن أرجاها ليله ثلاث وعشرين. وهذا قول أهل 
المدينة. وحكاه سفيان الثوري عن أهل مكة والمدينة. وممن رُوي عنه «أنه كان i‏ 
أهله فيها» ابنْ عباس وعائشة» وهو قول مکحول,. وروی رشدین بن سعد عن 
زهرَة بن معد قال : أصابني احتلام في أرض العدو وأنا في البحر ليلة ثلاث 
[] في ا» بء ش: «أرجا». [] زيادة من المطبوع. [۴] حتی قوله : «وثلاث وعشرین» ساقط 


في آ» وفي ش: «وفي المسند أيضاً من وجه آخر عن ابن مسعود عن علي . ..». [] في |: «وحکي 
للشافعي وأحمد». : 


e۸ 


في رمضان» فذهبْت لاغتيل فقت في الماءء فإدا الماء ذب فنادیت أصحابي 


أعلمهم اني في ماء عَذْب. قال ابن ند ال هذه الليلة ا بليلة الجهني 
بالمدينة » يعني عبد الله ا ان ؛ وقد روي عنه ان النبي ية أمره بقيامها. 


وفي صحیح مسل“ i‏ النبي ب قال في ليلة القدر: «أريث أني ا 
صبيحتها في ماءٍ وطين . فانصرَف النبي ية من صلاة الصبح يوم ثلاث وعشرين وعلى 

جبهته أثر الماء e‏ وقال سعيد بن المسيّب: كان النبي ية في نفر من أصحابهء 
ا : ل خیرم بليلة القَدر؟ قالوا: بلیء یا رسول الله » فيكت شاعة > فقال: اق 
قلت لكم ما قلت آنفأء وأنا أعلمهاء E‏ ارایتہ ا کنا وح کذا وکذا» 
أي ليلة هي؟ في غزوة غزاهاء فقالوا: سرنا فقفلنا“ حتی استقام ملا القوم على نها 
ليلة ثلاث وعشرين . خرجه عبد الرزاق في کتابه. 


وا طائفة «ليلة ربع وعشرین»» وهم الحسن وأهل البصرة؛ وقد زوي 
عن أنس. وکان حميدٌ وأيْوبُ وثابت يحتاطون فيجمعون بين الليلتين» أعني ليلة 
ثلاث وأربع . 


و طائفة ليلة سبع وعشرین › وحکاه الثوری عن أهل ا وقال : 
e‏ ي e POR Oe‏ 


: فقال‎ A ی قال: شالت‎ e 
ا ي د ٍَ ي‎ O e 
كان عمر وحذيفة وأناس من أصحاب النبي َيه لا يشكون انها ليلة سبع وعشرين.‎ 


[] رقم (۱۱۹۸) في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها. [7] في |: «ففعلنا». 
[۴] مصنف عبد الرزاق ۲٤۹/٤‏ في ليلة القدر. وانظر «الفتح الباري» ۲۹۸/٤‏ في فضل ليلة القدر. 
]٤[‏ تحرف في النسخ› ففي المطبوع: «النهسي». وفي ا: «حبان بن عبد الله السهمي»» وفي ع: «عباد 
بن عبد الله السهمي». وفي ش: «قتادة بن عبد الله السهمي»؛ والمثبت من نسخة (ب). وهو قنان بن 
عبد الله النهمي» مقبول» من السادسةء ذكره ابن حبان في الثقات . (تهذیب التهذیب .)١۸٤/۱‏ 


۳۹ 


ت 2 ۰ ۳ a‏ ۶ ِ . ر ‌ 
خرجه ابن أبي شيبة “» وهو قول أحمدَ وإسحاق. وذهب أبو قلابة وطائفة إلى أنها 


تنتقل في ليالي العشر. وروي عله أنها تنتقل في أوتاره خاصة. وممن قال بانتقالها في 
ليالي العشر: المَرّني» وابنّ خزيمة. وحكاه ابن عبد البرٌ عن مالك والثوريّ والشافعي 
وأحمدَ وإسحاق وأبي توْر؛ وفي صِحة ذلك عنهم بعْد؛ وإنما قول هؤلاء أنها في 
العشرء وبطلَبُ في لياليه كله. 


واختلفوا في ری ”“ لیالیه کما سَبَنَ» واستدَلٌ من رجح لیل سبْم وعشرين بان 
أبي بن كعب كان يحلف على ذلك ويقول: بالآية أو بالعلامة التي أخبرنا بها 
رسول الله لا أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شاع لها. خحرجه ا وجه 
أيضاً بلفظ آخر عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه» قال: واللء إني لأعلم أي ليلة هيء 
هي الليلة التي أمرّنا بها رسول الله بي بقيامهاء هي ليله سبع وعشرين. 

وفي مسند أحمد() م ابن عباس رضي الله عنهما أن رج قال : 


يا رسول الله» إني شیح کبیر عليل يش علي القيام» فمُرني بليلة [لعلّ الله] يوفقني 
فيها لليلة القذر. قال :« عليك بالسابعة) . وإسناده على شرط البخاري . 


وروی الإمام أحمٌ () اشا قال : حا يزيد بن هارون» نانا شعبة» عن 


[3] أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۷٤/۳‏ في ا 7 في ب» ش: «أرجا». [۴] احرج 
مسلم رقم (Y1)‏ في صلاة المسافرين: باب الترغيب في قیام رمضان وهو التراويخ؛ وفي الصيام : باب 
فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء عن زر بن حبيش» قال : سمعت ابي بن کعب رضي الله عنه 
يقول : - وقیل له: إن عبد الله بن مسعود يقول : من قام السنة أصاب ليلة القذر- فقال أبي: والله الذي لا 
إله إلا هي إنها لفي رمضان يحلف لا يستشني وال انی ي لاعلم آي ليلة هي هي الليلة التي أمرَنا بها 
رسول الله 1 بقيامها» هي ليلة صبيحة سبع وعشرين» وأمارتها ان تطلُع الس فن صبيحة يومها 
بيضاءَ» لا شعاع لھا. وفي روايةء قال: سالت أب بن کعب» فقلت : إن أخحاك ابن مسعود يقول: من 

يقم الحول يصب ليلة القدرء فقال: رحمه اللهء أراد ألا تکل الناس» آم إنه قدعلم أنها في رمضان» 
E BEE‏ ستشني - إنها ليلة سبع وعشرين»ء فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا 
أبا المنذر؟ فقال: بالعلامة - أو بالآية - التي ب رسول الله ب : آنها تطلع الشمس يومئذٍ. لا شعاع 
لها. [4] مسند أحمد وإسناده صحيح . وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱۷۹/۳ وقال: «رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح». [8] مسند أحمد ۲۷/۲ وإسناده صحبح. وذكره الهبثمي في «مجمع 
الزوائد» ۱۷۹/۳ وقال: «رواه أحمد ورحجاله رجال الصحيح». 


۳۹۰ 


عبد الله بن دينار» عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله لل : «مّن كان 
منكم متحريها فليتحرها ليلة وعشرين»» أو قال: «تحرُوؤها ليلة سبع وعشرين»» 
يعني ليلة القذر. ورواه شبابة ووهبٌ بن جرير» عن شعبة مثله. ورواه أسود , بن عامر 
عن شعبة مثله» وزاد «في السبع البواقي». 

قال شعبة : وأخبرني رجل ثقة عن سفيان أنه إنما قال: «في السَبّم البواقي»» 
يعني لم يقل ليله سبع وعشرين. قال أحمد في رواية ابنه صالح: الثقة هو يحيى بن 
سعيد. قال شعبة: فلا أدري أيهما. قال: ورواه عمروء م شعبة» وقال في حدیثه : 
«ليلة سبح وعشرين»» أو قال: «في السبع الأواخر» بالشكڭ› فرجَع الأمر إلى أن شعبة 
شك في لفظه. ورواه حمّاد بن زید» عن آيوبَ عن نافع عن ابن عمر» قال: کانوا 

لا يزالون يقصون على النبي يلا آنا الليلة السابعة من العشر الأواخر. فقال 

رسولٌ الله ل : «أرّى رُؤياكم قد تواطأات أنها ليلَة السابعة في العشر الأواخر» فمن 
كان متحريها فَليتَحَرّها ليله السابعة من العَر الأواخر». كذا رواه حنبل بن إسحاق» 
عن عارم » عن حمّاد. وكذا خرّجه الطحاوي”» عن إبراهيم بن مرزوق» عن 
عارم . 

ورواه البخاري في «صحيحه»“ عن عارم › إلا أنه لم يذكر لفظة «ليلة 
السابعة»» بل قال: من كان متَحريها فَليتَحَرّها في العشر الأواخر. 

ورواه عبد الررٌاق ° في کتابه عن معمر» عن ا عن نافع» 2 
رضي الله عنهماء قال: جاء رجل إلى رسول الله اة فقال: يا رسول الل اني زت 
في النوم ليل القذر كأنها ليله سابعة» فقال رسول الله هة : إني أرَى رؤياكم قد 
تواطات أنها ليلة سابعةء فمن كان متحريها منكم فليتحرها في ليلة سابعة. قال معمر: 
فكان أيُوبٌ يغتسلٌ في ليلة ثلاث وعشرين» يشير إلى أنه حمَلّها على سابعةٍ تبقى . 
ل شرح معاني الآثار 4۱/۳. [۲] أخرجه البخاري ۲٠٠/٤‏ في فضل ليلة القدر» و ۳۷۹/۱۲ 


في التعبير» ومسلم رقم )١٠٠١(‏ في الصيام . وانظر اختلاف الروايات في «جامع الأصول» ۲٤۳/۹‏ - 
.۲٤٤‏ [۴] مصنف عبد الرزاق ۲٤۹/٤‏ الحديث رقم .)۷٦۸۸(‏ 


۳٦1 


وخرجه الثعلبي”“ في «تفسيره» من طريق الحسن بن عبد الأعلى» عن 
عبد الررّاق بهذا الإسنادء وقال: في حديثه «ليلة سابعة تبقى»» فقال رسول الله كلا : 
اني اَی رؤیاکم قَذ تواطاًت على ثلاثِ وعشرين» فمن کان منکم يريد ن يقومٌ ِن 
الشهر شیا فليقم ليلة ثلاث وعشرين». وهذه الألفاظ غير محفوظة في الحديث»› 
والله أعلم. 

E‏ ۳ رجالٌ الصحيح» عن معاويةء عن 
النبي ب في ليلة القدر ليلة سبع وعشرين. وخرّجه ابن جبّان”“ في صحيحه» 
وصحُحه ابن عبد البرّ؛ وله علّةء وهي وَفْمه على معاوية. وهو أصح عند الإمام 
أحمد() والدارقطني . وقد احتف أيضاً عليه في لفظه. وفي المسند“ عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أن رجلا أتى النبىّ ية فقال: متى ليله القَذر؟ فقال: من يذكرٌ منكم ليله 
الصهباوات؟ قال عبد الله : أناء بابي أنت وأمّي! وإن في يدي لتمرات اتسخر بهن 
مستترا بمؤخرة رحلي”“ من الفجر» وذلك حين طلع القمر. 

وخرجه یعقوب بن شيبَة ” في مسنده» وزاد «وذلك ليله سبع وعشرین». وقال: 
صالح الإسناد. 

والصهباوات : موضع بقب خيبر. وفي المسند“ أيضاً من وجه آخر عن 
ابن مسعودٍ رضي الله عنه» عن النبي إا قال: إن ليلَةَ القذر في الصف من السب 
الأواخر من رمضان». وإذا حسبنا اول السبع الأواخر ليلة أربع وعشرين › كانت ليلة 


]١[‏ هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبيء أبو إسحاق؛ مفسر» من أهل نيسابورء وله «الكشف 
والبيان في تفسير القران»» ويعرف بتفسير الثعالبي» وهو مخطوط كما ذكر الزركلي رحمه الله في الأعلام 
۱ - [7) رواه بو داود رقم )۸۷١‏ فی الصلاة: باب من قال سبع وعشروںن . [۴] صحیح ابن 
حبان ۲۷۳/٠١‏ في الصوم: باب الاعتكاف 0 القدر. ]٤[‏ مسند أحمد ٠١۲/١‏ من حديث بن 
کعب. [ه]؛ مسند أحمد ۳۷۹/۱ و ۳۹٣‏ و ٤٥۳‏ . [] في بء ط: «رحل». [۷] يعقوب بن شيبة بن 
الصلت بن عصفور» أبو يوسف»› السدوسي » البصري› البغدادي» عالم ثقة. صاحب «المسند» الكبيرء 
العديم النظير المعللء > الذي تم من مسانيده نحو من ثلاڻين مجلداء ولو كمل لجاء في مائة مجلد. توفي 
سنة ۲٦۲‏ ه.. (سير أعلام النبلاء .)٤۷٦/١١‏ [۸] رواه الإمام أحمد في مسنده ٠٠٦/١‏ و ٤٥١۷‏ بأطول 
من هذا. 


۳۹۲ 


سبع وعشرين نصفَ السبْع ؛ لأن قبلّها ثلاث ليالر» وبعدَها ثلاث ليال,. ومِمّا يرجح 
أن ليله القذر ليله سبع و أنها من السَبْم الأواخر التي أمر النبي بل بالتماسها 
فيهاء بالاتفاق . وفي دخول الثالثة والعشرين قي السَبع اختلاف سَبَقَ ذكرّه. ولا حلاف 
أثها اكد من الخامسة والعشرين. ومما يدل على ذلك أيضاً حديتُ بي در في قيام 
النبي بي بهم في أفراد السَبّع الأواخرء وأنه قام بهم في الثالثة والعشرين إلى ثلث 
الليل» وفي الخامسة EE‏ الليل» وفي السابعة إلى آخر الليل؛ حتى خشوا أن 
يفوتهم الفلاح. وجَمَع أهلّه ليلتئذء وجمَعَ الناس. 

وهذا کله يدل على تأکدها على سائر أفراد السبع والعشر. ومما يدل على ذلك 
ما استشهد به ابن عباس بحضرة' عمر رضي الله عنه والصحابة معه» واستحسنه عمر 
رضي الله عنه. وقد روي من وجوءِ متعددةٍ» فروؤی عبد الرزاق› في كتابه عن مَعمر» 
عن قَتادَةَ وعاصم » أنهما سمعا عكرمَةَ يقول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: د 
اظات اسان ا فسألهم عن ليلة القذر» فأجمعوا أنها في العشر 
لأواخر. قال ابن عباس : فقلْتُ لمر رضي الله عنه: إني لأعلم - أو إني لأظنُ - أي 
ليلة هي . قال عمر: وأيّ ليلةٍ هي؟ قلت: سابعة تمضي› أو سابعة تبقّى من العشر 
الأواخر. فقال عمر رضي الله عنه: ومن أين علمُت ذلك؟ قال: فقلّت: إن الله خحلى 
سبع سموات» وسبع أرضين» وسبعة أيام» وأن الذهر يدور على سبع وخلق الله 
تسان من سیم » وکل من تیم » وسجد على سر والطراف بالیت ښع» دزي 
الجمار سم لأشياء ذكرمًا. فقال عمر رضي الله عنه: لقد قطنت لأمر ما فنا له. 


وکان قتادة يزيد على ابن عباس في قوله «يأکل من سبع »» قال: هو قول 
الله عر وجل : ل فأنبتنا فيها حبًا. وعنباً وقضباً. وَريتونا ونخلا. وحدائی غأباً. وفاكهة 
وأا 0 . ولکن في هذه الرواية آنها في سبع تمضي أو تبقی » بالتردید في ذلك . 


0 في ش»› ع «بمحضره» . [] مصنف عبد الرزاق ۲/٤‏ الحديث رقم )¥1۷9%(. YF]‏ في 
ى ش» ع: «عن». ]٤6[‏ سورة عبس الآيات ۲۷ .١١-‏ 


۳۳ 


وخرجه ابن شاهين من رواية عبد الواحد بن زياد» عن عاصم الأحول» حدثني 
لاحق بن حميد وعكرمة» قالا: قال عر رضي الله عنه : مَّن يعلم ليلة القذُر؟ فذكر 
الخو خو وان ابن عباس» قال: قال رسول الله ية : هي في العشر؛ في 
سبع تمضي أو سبع تبقى» فخالف في إسناده وجعلّه مرسلا» ورفع آخره. روی ابن 
عبد البر بإسنادٍ صحيح من طريق سعيد بن جبير» قال: كان ناس من المهاجرين 
وجدوا على عمر في ا ابنَ عباس » فجمعّهم ثم سألهم عن ليلة القذرء فأكثروا 
فیهاء فقال بعضهم : كنا نراها في العشر الأوسط» ثم بلغا أنها فى الكشر الأواغرء 
فأكثروا فيها؛ فقال بعضهم: ليله إحدى وعشرين. وقال بعضهم: يلةً ثلاث وعشرین . 
وقال بعضهم: ليلة سبع وعشرين. 


ر ي يا بن عباس » تکلُم» > فقال: لله أعلم. قال عمر 
نعم أن e E a‏ فقال ابن عباسِ رضي الله عنهما : إن 
الله وتر ا الوترء خلقّ من خلقه سبع سماوات فآستوى عليهن» وخلقَ الأرض 
سبعأًء وجَعَّل عدَّة الأيام ا ورمي الجمار سبعاأء وخلقَ الإنسان من سبع » وَل 
رژقه من سم . فقال عَم لق الإنسان من سء وجعل وزقه من سبع » هذا أمر ما 
فهمته» فقال: إن الله تعالى يقول: ظ ولد حَلَمنا الإنسان من سلالةٍ من طين ٠7‏ 
حتى بلغ اخر الآيات» وقرا ظ آنا صن الماءَ صبًا. م شَمفنا الأارض شقا. فأنبتنا فيها 
خبّا. وعنبا وقضبا وَريتوناً ونخلا. وحدائق غأباً. وفاكهة وأبًا. متاعا لک 
ولأنعامكم 0 ثم قال : والب للدوابٌ . وخرّجه ابنْ سعد في «طبقاته» عن إسحاق 
ارا غ عد الاك ن آي اا عن دن جين فار ا واف 
آخره: «قال: ومًا ليله القَذر فما نراها إن شاء الله إلا ليلة ثلاث وعشرين يمضين» أو 
سبع يبقين» . والظاهر أن هذا سمعه ادنو خف ابن عباس » فیکون متصاد. 


[5] سورة المؤمنون الآية .١١‏ [7] سورة عبس الآیات ۲٠‏ - ۴۲. [۴] الأبٌ: المرعى وكل ما 
ارقت الأرض مما تأکله البهائم» کالکلڈ والعشب . 


۳٦٤ 


وروی عاصم بن کليب» عن آبيه» عن ابن عباس رصي الله عنهماء قال: دعا 
َر الاشياځ من أصحاب محمد ب ذاتَ يوم › E‏ إن رسول الله ب قال في 
ليلة القدر ما قد ا «التمسوها في العشر الأواخحر وترا» “» ففي أي الوتر ترونها؟ 
فقال رجل برأیه : اا تان سابعة» حامسة» ثالثة . قال : ا تكلم 
فقلْت: أقول برأيي؟ قال: عن اك أسألك. فقلْت: 1 ت الله أكثرَ من ذكر 
اسم » وذَكرَ باقيه بمعنى ما تقدّم. وفي آخره: قال عُمَرٌ رضي الله عنه: أعجزتم أن 
تقولوا مثل ما قال هذا الغلام الذي لم تستو شؤون رأسه؟! خرجه الإسماعيلي في 
مسند عمَرّ» والحاكم"» وقال: صحیح الإإسناد. وخرجه الثعلبي في «تفسيره» وزاد 
«قال ابن عباس : فما ااا إلا ليلة ثلاث وعشرين لسع يبقین» . وخرج علي بن 
المديني فو فی «كتاب العلل» المرفوع منهء وقال : هو صالح› ولیس مما يحتج به. 
وروی مُسلم الملائي -وهو ضعيفٌ - عن مجاهد» عن ابن عباس, 
رضي الله عنهماء أن عُمَرّ قال له : أخبرني برأيك عن ليلة القَذْر» فذّكر معتى ما تقذّم . 
وفه أن ابنَ عباس قال: لا أراها إلا في سبع يبقین من رمضانء فقال عمر: وافقَ 
ريي رأيك . وروي بسناد فيه ضعف» عن محمد بن کعب» عن ابن عباس : أن مر 
رضي الله عنه جس في رهط من أصحاب النبي ياء فتذاكروا ليلّة القذر» فذكر معنى 
ما تقدّم» وزاد فيه : عن ابن عباس أنه قال: وأعطي من المثاني سا ونهی في کتابه 
عن نكاح الأقربين عن سَبع» وقسم الميراث في كتابه على سبع » ونقع في الد 
من أجسادنا على سبْع ؛ وقال: فأراها في السبع الأواخر من رمضانً. وليس في شيء 
من هذه الروايات أنها ليله سبع وعشرين جُزْمأ» بل في بعضها الترديدٌ بين ثلاث 
وسبع » وفي بعضها أنها ليله ثلاث وعشرین ؛ لأنها اول السبع الأواخر على رأيه. 
وقد صح عن ابن عباص, أنه کان ينضح على أهله الماءَ ليلَةَ ثلاثِ وعشرين. 
mM‏ من حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم» وقد مضى تخريجه. [۴] رواه الحاكم في 


«المستدرك» ٤۳۸ - ٤۳۷/۱‏ على شرط مسلم» ولم يخرجاه. [۴] هو مسلم بن كيسان الضبّء ق 
البراد الأعورء أبو عبد الله الكوفي » ضعيف. من الطبقة الخامسة. (التقریب .)۲٤۹/۲‏ 


۳0 


خرجه عبد الررٌاق)» وخرجه ابن آبي عاصم مرفوعأًء» والموقوف أصح. وولا 
طائفةٌ من المتأخرين من القرآن أنها ليله سبع وعشرين من موضعين : 

أحدهما: أن الله تعالى كَرُرَ ذكر ليلّة القَذر في سورة القَذر في ثلاثة”) مواضع 
منهاء وليلة القَذرِ حروفها تسم روفي والتسع إذا ضربت في لاثة فهي سب 
وعشرول . 

والثاني : أنه قال: «سلام هي» فكلمة «هي» هي الكلمة السابعة والعشرون من 
السورة؛ فن كلماتها كلها ثلاثون كلمة. 

قال ابن عطية“: هذا من مُلّح التفسير لا من متين العلمء وهو كما قال. 

ومما استدَل به من رجح ليلة سبع وعشرين بالآيات والعلامات التي رويت فيها 
قديما وحديثاً؛ وبما وقع فيها من إجابة الدعوات» فقد تقذّم عن ابي بن گخخ ان 
استدَلٌ على ذلك بطلوع المين في صبیحتها لا شاع لها. وکان عة بنْ أي لبابة 
قول هي ليله سم وعشرين » ويستدل على ذلك بأئه قد جرب ذلك باشياء 
وبالنجوم . خرجه عبد الررًاق“, وروي عن عَبدَة أنه ذاق ماء ليلة سبع 
وعشرين» فإذا هو عَذْبٌ؛ دكره الإمام أحمدٌ“ بإسناده. 

وطاف بعض السَلّف ليلَة سبع وعشرين بالبيت الان فرأى الملائكة في الهواء 
طائفين فوق رؤوس الناس. وروى أبو موسى المديني من طريق أبي الشيخ الأصبهاني 
باسناد له عن حماد بن شعيب» عن رجلٍ منهم» قال: کنت بالسّواد» فلما کان في 
العشر الأواحر جعلْت أنظرٌ بالليل» فقال لي رجل منهم: إلى أي شيء تنظر؟ قلت: 
إلى ليلة القدر. قال: فنمء فإني سأخبرك. فلما كان ليلة سبع وعشرين جاء وأخحذ 

[] مصنف عبد الرزاق ۲٤۹/٤‏ رقم )۷٦۸١(‏ في الصيام : باب في لبا القدر. 3 في آ» ن 
ع: «ثلاث». [۴] هو عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي الغرناطي» أبو محمد. كان إماما في الفقه 
والتفسير والعربية» من أوعية العلم. له «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» نشر بعضه في 


المخرب» وبعضه في مصر. توفي سنة ٠٤١‏ ه . [4] مصنف عبد الرزاق ۲١٠/٤‏ في الصيام: باب في 
ليلة القدر. [ه] وأخرجه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ۲۲۹/۰. [3] في اء ع: «وفأخحذ» . 


۳۹٦ 


بيدي» فذَهَبَ بى إلى النخلء فإذا النْخْلْ واضعٌ سَعَفه في الأرض» فقال: لسنا نرى 
هذا في السنة كلها إلا في هذه الليلة. وذكر أبو موسى بأسانید له أن رجلا معدا 
دعا أله ليلة سبع وعشرین فأطاقه . وعن امراة مقعدة كذلك . وعن رجل, بالبصرة کان 


ص 


أخرس ثلائين سنة» فدَعا الله ليلة سبع وعشرین › فأطلق لال 

وذكر الوزير أ بو المظفر بن هبيرة“ أنه رأى ليلة 2 وعشرين - وكانت ليلة 
جُمْعَة - باباً في السّماء مفتوحا» شامي الكعبةء قال: فظننته حيال الحجرة النبوية 
المقدسةء قال: ولم يزل كذلك إلى أن التفت إلى المشرق لأنظر طلوح الفجرء ثم 
الفت إليه فا قد غاب . قال : وإن وق في ليلة من أوتار العَشر لية جمعَة» 
أرجّى من غيرها. واعغلم أن جميعْ هذه العلامات لا توب القطحَ بليَة القذر. 

وقد رَوّى سَلَّمةٌ بن شبيب”“ في كتاب «فضائل رمضان»: حدثنا إبراهيم 
ابن الحكم» حدثني أبي» قال: حدثني فَرَقدٌ: أن ناسا من الصحابة كانوا في المسجد 
فمفعرا كلما امن لمات اورارا رورا من الحا ابا من السماة وذلك فى شهر 
رمضان» فأخبروا رسول الله اة بما رأوا» فزعم أن رسول الله ب قال: ما الور فنور 
رب العرّة تعالى» وأمًا البابُ فبابٌ السّماء» والكلام كلام الأنبياءء فكل شَهر رمضان 
على هذه الحال» ولكنْ هذه ليله كشفَ غطاؤها. وهذا مرسّل ضعيف . ۰ 

وأما العمل في ليلة القَذر فقد ثبت عن النبي بل أنه قال: «مّن قام ليلة القذر 
إيماناً واحتساباً عفر لَهُ ما تقدّم من ذنبه»١).‏ وقيامُها إنما هو إحياؤها بالتهجد فيها 
والصلاة» وقد أَمَرَّ عائشة بالدعاء فيها أيضاً. 

قال سفيان الثورى : الدعاء في تلك الليلة أحبٌ إل من الصلاة. قال: وإذا كان 

]١[‏ المقعّد: الأعرج . [] هو يحي بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيء أبو المظفرء 
من كبار الوزراء في الدولة العباسية» عالم بالفقه والأدب» ونعت بالوزير العالم العادل» وله عدة مؤلفات . 
مات سنة ٠٦٠‏ ه . (الأعلام للزركلي .)٠۷١/۸‏ 5 سلمة بن شبيب النيسابوري» أبو عبد الرحمن» 


من کبار رجال الحديث» حدث عنه مسلم وأرباب السنن» رحل إلى مصر » وتوفي بمكة سنة ۲٤۷‏ ه . 
]٤[‏ أخرجه الشيخانء وقد سبق تخريجه. 


۳۹۷ 


يقرأ وهو يدعو ويرغبٌ إلى الله في الذعاء والمسألة لعله يوافقٌ. انتهى . ومراده أن كثرة 
الذعاء أفضل من الصلاة التي لا يكثر فيها العاءء وإن قرأ ودَعَا كان حسناً. وقد كان 
النبي بل يتهجْدٌ في ليالي رمضانء ويقرأ قراءة مرتلةّء لا يمر باية فيها رحمة إلا سألء 
ولا بأيةٍ فيها عذابٌ إلا تعودّء فيجمَعُ بين الصلاة والقراءة والدُعاء والتفكر. وهذا أفضل 
الأعمال وأكمَلها في ليالي الحَشر وغيرهاء والله أعلم . وقد قال الشعبي في ليلة القدر: 
ليها كنهارها. 

وقال اللاي في «القديم» : : أستحب أن یکون اجتهاده في نهارها کاجتهاده في 
ليلها. وهذا يقتضي استحباب الاجتهاد في جميع زمان الحشر الأواخ ليله ونهاره» 
والله أعلم . 

المحبُون تطول عليهم الليالي فيعدُونها عَدّا لانتظار ليالي الحْشر في كل عام» 
فإذا ظفروا بها نالوا مطلوبهم وخدموا محبوبهم . 
قد مرق الحبُ قميص الصبّر وقد عدوت حائراً في أمُري 
NEE Ts ES‏ 
إن عُذْنَ لي من بعد هذا الهْجر وفته هه يكل نتر 

* وقام بالحمد خطيبُ شکري ¥ 

ديح هذه الأسحار تا أنينَ المذنبين» وأنفاس ا وقصص التائبين 
ثم تعد برد الجواب بلا كتاب. 
ا أن ا إذا رى خمل الحديث إلى الحبیب كما جُرّى 
هل العذول“ بأاني في حبهم سَهر الدجّى عندي لد من الكَرّى 

فإذا ورد بريد برد السشخر يحمل ملطفات الألطاف. لم يفهمها غير من 
کب إلیه». 


3 في ب ط: «الحبيب» . [؟] في هامش ع: «ولا يعقلها إلا کل مشتاق») . 


۳۹۸ 


ولا فُذع السَرّ المْصّونَ فإنني أغارٌ على ذكر الأجبة من صحبي 


ص م 
ہ0 م 


يا يعقوب الهجرء قد هبّت ريح يوسفَ الوصل › فلو استنشقت لعدت بعد 
العَمَى بصيرأء ولَوجّذْتَ ما كنت لفقده فقيرا. 
كان لي قلبٌ اعيش به صاع ملي في تقب 
رب! فاردده علي فا ل .رى ف تطبه 
وأغثني ما دام بي OEE EEE TOE RS‏ 

لو قام المذنبون في هذه الأسحار على أقدام الانكسار» ورفعوا قصص الاعتذار 
مضمونها: يا أثها العَزير مَمنا وأهلنا اضر وجنا ببضَاءَةٍ مُجَاةٍ فأؤف لنا اليل 
وَصدَّفْ علينا ٠”)‏ لبرز لهم التوقيع عليها ‏ لا تثريبَ عليكم الوم يعفر الله لكم وهو 
رم الراحمين 4 . 
أشکځو إلى الله كماقَذ شى اواد يعقوبٌ إلى يوسفب 
بصَاَييّ المُرْجَاة مُحْنَاجة إلى سَمّاح ين كريم وفِي 
فَقَذ أتّى المشكينٌ مُنَْمْطراً جك فارْحَمْ ذَلهٌ وآغطف 
فاؤف كَيّلي ويَصَدقٌ عَلى هذا المُمَل البائس الأضعَّفِ 

قالت عائشة رضي الله عنها للنبي ي : أرأيت إن وافقت ليل القذرء ما أقول 
فيها؟ قال: قولي : «اللهم» إْك عمو تحب العفو فاعف عَني»0). العفو من أسماء الله 


تعالی › وهو المتجاوز عن سيئات عباده» الماحي لأثارها عنهم . oY‏ العفو؛ 


[0] هذا البيت ن يرد في نسخة (آ). [] سورة يوسف الآية ۸۸. [۴] سورة يوسف الأية .٠۲‏ 
[4] أخرجه الترمذي رقم )٠۰۸(‏ في الدعوات» باب رقم وقال: هذا حديث حسن صحيح» وهو 
کما قال. وأخرجه أیضا ابن ماجه رقم )۳۸٣۰(‏ في الدعاء: باب الدعاء بالعفو والعافية» وأحمد في 
والمسنده ۱۷۱/٩‏ و ۱۸۲ و .۱۸١‏ [] وفى اللسان العَمُرّ: من أسماء الله تعالى» وهو فعُول من العفو 
وهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه وأصله المَحْوُ والطَمْس» وهو من أبنية المبالخة. 


۳۹۹ 


حب ان يفو عن عبادو» ويْجبٌ من عِبادهِ أن يفو بعضهُم عن بعض, ؛ فإذا عَما 
بعضهم عن بَعْضِ عاملهم بِعَفوهِء وعَفوه اح إليه من عقوبته. 

وکان النبي ا يقول : «أعودٌ برضاك من سخطك» وعفوك ٩‏ من ُقويێك» ٠‏ 
قال یحیی بن معاذ: لو لم يكن العفو أب الأشياء إليه لم يبتل, بالذنب أَكَرَم الاس 
عليه . يشير إلى أنه ابتلی کثیرا من اوليائه وأحبابه " ٤‏ بسي ۽ من الذنوب؛ ليعاملهم 
بالعفو؛ فإنه سبحانه يجب العَفْوً. قال بعض السّلف الصالح : لو علمت أَحَبّ الأعمال 
إلى الله تعالى لأجهذت نفسي فيه. فرأى قائلاً يول له في منامه: إنك تريدٌ ما لا 

۶ ,راء رور ر7 ر <“ os.‏ م ت 

یکون؛ إن الله يحب أن يعفو ويَعْفرَ؛ وإنما أحبُ أن يعفو؛ لیکو الوباد كلهم تحت 
عَفوه» ولا يدل عليه أخَدٌ منهم بعمّل a‏ مرفوعاً «إِن الله 
ینظر ليلة القذر إلى المؤمنين من أمة محمد کا يعمو عنهم ویر حمهم» إلا انغ 
ممن خمر» وعاقاء ومشاجناًء وقاطع رحم ». 

لما عرف و e‏ طمعوا» ٠‏ 
الرحمةء لکن إذا دكت عط ال تروت إلى بزو لر كان بعضل المتقدّمين يقو في 
دعائه : ا إن دنوبي قد عظمت فجلّت عن الصفةء وإنها ق 
فف عَني . وقال آخر منهم : جُرمي عظیم» وفك کپیر؛ فَاَجَممَ بین جرمي وعفوك 
يا کرم . 

يا كبير الذنب عَفو الله من لبك أكبر 

أك الل لي ي تر الله ي 

وتا افر سوال افر في ليله القذر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي 


[] في :١‏ «وبعفوك»» والمشهور: بمعافاتك. [۲] قطعة من حديث أخرجه مسلم رقم )٤۸١(‏ في 
الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود» والموطا ۲٠٤/١‏ في القران: باب ما جاء في الدعاء» وأبو 
داود رقم (۸۷۹) في الصلاة» والترمذي رقم )۳٤۹۱١(‏ في الدعوات باب رقم (۷۸)» والنسائي «Y¥0/Y‏ 
وابن ماجه رقم .)۳۸٤١(‏ [۴] في : «وأصفيائه»» وفي ش: «وأحبائه» . ]٤[‏ في ش: «جلالته»» وفي 
ط: «بجلاله». [ع] في ا» ع: «صغرت». [] في ب ط: «كثير». 


۴۷۰ 


ل العشر؛ لألُ العارفين يجتهدون في الأعمال» ثم لا يرون اانه عملا 
صالحا)» ولا حال ولا مقالآء فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المُذنِب 
المقصر. قال یحیی بن معاذٍ: ليس بعازف مَّن لم يكنْ غاية ll‏ الله العَفو. ۰ 
كان مُطْرّفٌ يقول في دعائه: اللهمء ارض عناء فإن لم برض عتا فاعفٌ عنا. 
من عظْمَبْ دنوبُه في نفسه لم يَطمَع في الرضاء وكان غايةٌ أمله أن يطمَعَ في العفو. 
تاا ت غا LU E A‏ 
فيه منك حَيَاة مسو مافذأنلفا 
حَمَل الذتُوبَ على الذنُو ب المُوبقات وأشرفا 
وقد اجار بلبْل عَفْوك من عقابك مُلْجفا 
ا اور واا ای ا 
# ¥ # 


في وداع رمضان 
في «الصحيحين»(“ من حدیث بی هريره رصی الله عنه» عن النبى › قال : 
«مَّن صَامٌ رمضان إيماناً واحتساباً عفر لَه ما تقدّم من دَنبه. ومن قام ليلَةَ القَذر إيمانا 
واحتسابا عفر له ما تقدّم من ذنبه». فا اشا من حديث أبي هريرة أشا 


]١[‏ لفظ «صالا» یرد في آ» ش. [۴] ف ش: «يكفيك منه». [۴] في ط: «رب اعف عنه 
وعافه»» وقي ب» ش» ع: «یا رب فاعف عنه وعافه»» وأثبت ما جاء في نسخة (1) . Hi‏ أخحرجه البخاري رقم 
)۱۹۰۱١(‏ في الصوم : باب من صام رمضان إيمانا واحتساباء. وفي الإيمان: باب قيام ليلة القدر من 
الإيمان» وباب تطوع قيام رمضان من الإيمان» وباب صوم رمضان احتسابا من الإيمان» وفي صلاة 
التراويح: باب فضل من قام رمضان» وباب فضل ليلة القدر. ومسلم رقم )۷١۹١(‏ في صلاة المسافرين : 
باب الترغيب في قيام رمضان» وهو التراويح . 


۳۷1 


وللنسائي في رواية ”: «مَن صامٌ رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدُم من ديه 
وما ا ) 

وقد سَبَقَ في قيام ليلة القذر مثل ذلك من رواية عَبَادَةَ بن الصامت. والتكفر 

2 ا ع ًّ و ا 
بصیامه قد ورد مشروطا بالتحفظ مما ینبغی أن يتحفظ منه. ففي «المسند» و «صحيح 
رمضان فعرف حدوده ا مما ینبغی له آن سط منه» كقر ذلك ما قبله». 
ت م ۶ 
والجمهور على أن ذلك إنما يكفر الصغائ ویدل عليه ما خرجه مسلم “ من حديث 
أبي هريرة عن النبي ب قال: «الصلوات الخمس» والجِمعَة إلى الحُمُعةء ورَمَضانُ 
و کا م 

إلى رمضان» مكفرات لما بينهن» ما اجتنبت الكبائر». وفي تأويله قولان: 

أحدهما: أن تکفیر هذه الأعمال فاوط باجتناب الكبائرء فمن لم EE‏ 
الكباثر لم تكفر له هذه الأعمال كبيرة ولا صغيرةً. 

والثاني: أن المراد أن هذه الفرائض تكفَرٌ الصغائر خاصَةً بكر حال » وسواء 
اجتنبت الكبائر أو لم تجتنبٌ. وأنها لا تكفر الكبائرً بحال . 

وقد قال ابن المنذر في قيام ليلَة القذر: إنه يُرْجّى به مغفرة الذنوب؛ كبائرها 
وصغائرها. وقال غيره مثل ذلك في الصوم أيضاً. والجمهور على أن الكبائرّ لا بد لها 
من توبةٍ نصوح . وهذه المسائل قد ذكرناها مستوفاة في مواضعَ أخر. 

da ٍ ۶ 5 

فذل حديث أبى هريرة رضى الله عنه على أن هذه الأسبابٌ الثلاثة كل واحد منها 


]١[‏ النسائي ٠١١ - ٠٠١/4‏ في الصوم: باب ثواب من قام رمضان إيماناً واحتساباً. [۴] مسند 
أحمد ۳ وصحیح ابن حبان (۸۷۹) موارد» والترغیب والترهیب ۹۱/۲. [۴] رقم (۲۳۳) في 
الطهارة: باب الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن . 
وروی الأول منه الترمذي رقم )۲٠١(‏ في الصلاة: باب ماجاء في فضل الصلوات الخمس. 
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Re‏ سلف من النوب» وهي صیاء رمضان وقَيامهُ وقيامٌ ليل القذر. فقيام ليلَّة 
القذر بمجرده يكر الذنوبَ لمن وَقَعَتُ له» كما في حديث عَبادَة بن الصامت» وقد 
سبق ذکره. وسواءٌ كانت في أل العَشر أو أوْسَطه أو آخره» وسواءٌ شعَر بها أو لم 
شر ولا ينار تكفيرٌ الذنوب بها إلى انقضاء الشهر. 

وام صيام رمضان وقيامه» فیتوقف م على تمام 8 فاذا تم اشر 
فقد كمل للمؤمن“ صيام رَمَصَانٌ وقيامُه» فيترتّبٌ له على ذلك مغفرة ما تقدّم من دَنبه 
بتمام السببين» وهما صيامٌ رمضان وقيامه. وقد يقال: إنه يغفر لهم ا 
القيام في اخر ليلةٍ من رمضانء بقيام رمضان قبل تمام نهارهاء وتتاخر المغفرة 
الصيام إلى إكمال النهار بالصوم» فيغذَرٌ لهم بالصوم في ليلة الفظر. ويدل على ذلك ما 
خرجه الإمام أحمد"» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ييه قال: 
«أغُطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم يا غیرهم : : لوث فم الصائم 
اطيبٌ عند لله من ريح المشك» وتستغفرٌ لهم e‏ ل 
يوم جنتهء ويقول: و عبادي أن يلقوا"“ عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك»› 
و فيه ر الشياطين ؛ فلا AT‏ فيه إلى ما كانوا ا إليه في غيره» 
ق آخر ليلة فيه فقيل له: يا رسول الى أهيّ ليله القَذر؟ قال: لاء ولكن 
العامل إنما يوفى أجْرّه إذا قَضى عَمَلّه». 

وقد روي ان الصائمين يُرجعون يوم الفطر مغفورا 0 وان يم م الفطر يسمى 
يوم الجوائز؛ وفة أخادنت ضحغة, وقال الرهري* إذا كان يوم الفطر خرج م الناس إلى 
الجان<) اطع e‏ > فقال: عبادي ! لي صفْتمٌ O‏ 
قال مورف اللي لبعض إخوانه في المصَلّى يوم الفظر: يرجم هذا اليوم قوم كما 


[1] في ع: «وللمۇمنين». [7] مسند أحمد ۲۹۲/۲. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠٤١/۳‏ 
وقال : رواه أحمد والبزار» وفيه هشام بن زياد أبو المقدام» وهو ضعيف . . وانظر المطالب العالية )١۳٣١(‏ 
ومشکل الاثار ٠٤١/٤‏ . [۴] في ط : «يكفوا» . [5] في ب» ط : والجبار» . والجبار: فناء الجبّان. والجبان 
بمعنی الجبانةء ثبوت الهاء أكثر من حذفها» وهي المصلى في الصحراءء وزنها أطلقت على المقبرة؛ 
لأن المصلى غالبا تکون في المقبرة. (اللسانء والمصباح المنير: جير» جبن). 
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ولدتهم اتهم . وفي حديٹ آي جعفر الباقر المرسل: «مَّن أتى عليه رمضانُ فصا 
نهاره» وصلٰى وزدا من ليله» عض بَصرّه» وحفظ فرجُه ولسانه ويه وحافظٌ على 
صلاته في الجماعةء وبكر إلى جمعة' فقد صام الشهرّ واستكمل الأجرَء وأدرك 
ليلة القذر» وفاز بجائزة الربّ». قال ابو جعفر: جائزة لا تشبه جوائز الأمراء. إذا 
کا الصائمون صيام رمضان وقیامهء فقد وفوا ما عليهم من الل » ٤‏ وبقي ما لهم 
من الأجر وهو المغفرة؛ فإذا خرجوا يوم عيد الفطر إلى الصّلاة سمت عليهم 
أجورهم» فرجعوا منازلهم وقد استوفوا الأجْرَ واستكملوه» كما في حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما المرفوع: «إذا كان يوم الفطر هَبْطّت الملائكة إلى 
الأرض» فيقومون”“ على أفواه السكك ينادُون e‏ جميع من حلَقَ اش إلا 
الجن والإنس» يقولون: يا أمة محمدٍ! اخرجوا إلى رب کردم يعطي الجزيل» ويخفر 
الذنْبَ العظيم » فإذا برزوا إلى مُصلاهم» يقولٌ الله عر وجل لملائکته : e‏ 
جزاء الأجير إذا عمل عملَة؟ فيقولون: إلهنا وسيّدنا! أن توفيه اجره فيقول: 
شهدم أي قد جَعَلْتُ وابهم من صيامهم وقيابهم رضائي ““ ومغفرتي › ۴ 
مغفوراً لكم . خرجه سلمة سن د شبیب في کتاب «فضائل رمضان» وغيره. وفي إسناده 
قال 


روي من وجه آخر عن عكَرمَةً : عن ابن عباس رضي الله عنهما 
اپار ییک ا ا در 
كاملا وفي له الجر كاملاء ومن سَلْم ما عليه موفْراً تسَلّم ماله نقداً لا مؤخراً. 


ما بعتكم مهتي إلا بوْضلك u GC E‏ تیا 
فإن وفيتم بما قلتم EF‏ أت وإن أ کون الرهر تحت دی ^ 


[] في 3 «(جمعه»» وفي ع «الجمعة». [] في ب» ط: «أكمل». [۳] في أ« ع 
«فيقفون». [] في أء ع: «مرضاتي». [] في ب: «وفيت لكم». [5] هذا البيت لم يرد في آ» ش» ع. 
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ومن نقص من العمل الذي عليه نص من الأجر بحسب نقصهء فلا يلم إلا 
نفسه . قال سلمان: الصلاة مكيالء فمن وفی وُفي له» ومن طقف فد علمتم ما قل 
في المطففين ' . فالصيام وساف الأعمال على هذا المنوال ¢ من وفاها فهو من خیار 
عباد الله الموقين ” ¢ ومن طقف فيها فول للمطففين. نا پستحي ٿن پستوفي يا 
شهواتهء 4 في کیال صيامه آل عدا مین ٠‏ في | : «أسو | 
E‏ من E‏ مکیال لش وفویل ملین الذين 8 عن ما سامون . 
إن E * IR e‏ وإن أأساؤوا ف ما ر 
کان السّلفُ الالح یحتھدوں في إتمام 0 وإكماله وإتقانه» نم ون دعك 
ذلك بقبوله » ویخافون من رده وهؤلاء الذين ۾ و ما اتوا فلوم وجل . 
روي عن علي رضي الله عنه» قال: کونوا لقبول, العمل اشد اهتماما منكم بالعمل» 
ألم ما الله غ وخا يقول : إنما قبل الله من المتقين 4“ . وعن فضالة بن 
عبید *» قال ٠‏ لان أكون أعلَمْ أن اله قد تقل مني قال حب من خحردل, أحب إل من 
الدنيا وما فيها؛ لان الله قول : إنما يتقبل الله من المتقين . 
]٩[‏ أي في قوله تغالى من بور اين : ويل للمطففين. الذين إذا اكتالوا على الاس يستوفون. 
وإذا کالوهم أو ورنوهم يُخسرون4 . KG‏ في ش: «المؤمنين»› ولم ترد لفظة «الموفين» في نسخه (). 
[۴] في ش: «للمذنبين» . والبعد: الهلاك. والتباعد من الخير. أي لا زالوا مبعدين عن رحمة الله كما 
بعدت مدين التي آهلکها الله . [] رواه أحمد في «المسند» o‏ / ۰ عن ابي قتادة» قال : قال رسول الله 
ب : «أسواً الناس سرقة الذي يسرق في صلاته. قالوا: یا رسول الته! وکیف یسرق من صلاته؟ قال: لا 
یتم رکوعها ولا سجودها) . E‏ ۲۲۹/۱ ووافقه الذهبي› ورواه الطبراني عن أبي هريره . وفي 
الموطأً ۱/۱ عن النعمان بن مره بنحوه. وذکره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۰/۲۳ وقال: «رواه 
أحمد والطبراني ف فی الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح»› > [o]‏ سوره ة الماعون الأية £{ و0. 3 سورة 
المؤمنون الأية ۰ [¥] سورة المائدة الأية ۲۷ . [Aj‏ هو فضالة بن عبيد ین ناف بن قيس › أبو محمد 
الأنصاري الأوسي › صاحب رسول الله بے من أهل بيعة الرضوان . ولي الغزو لمعاوية» تم ولي له قضاء 


دمشق . مات سنة ٥۸‏ ه » وقيل قبلها. (ترجم له الذهبي في سیر أعلام النبلاء ۱١۷ - ٠۱۱۳/۴۳‏ وأورد 
الخ) . 


Vo 


وقال ابن دينار": الخوف على العمل أن لا يبل اشد من العّمّل. وقال عطاء 
السليمي“: الحذر: الاتقا على العمل أن لا يكونٌ لله. وقال عبد العزيز بن 
آبي رواد : أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح» > فإذا فَعلوه ٠‏ وق عليهم الهم 
ایقبل ‏ منهم آم لا. 

قال بعض السّلف: کانوا يدعون الله ستة أ ان بهم ار رمضان» ثم 
يدعون الله ستةً أشهُر أن يتقبله منهم . 


خرچ ا ر ا ي يوم عي فر افقال في خحطبته: يها 
الناس! إنکم صمتم لله ثلائین يوماء وفمْتم ثلاثین ليله وخ رجتم اليوم تطلبون من الله 
أن يتقبّل ”“ منكم . كان بعض السّلف يظْهَرٌ عليه الحزنُ يوم عيد الفظرء فيقال له: 
| يوم فرح وسرور» فیقول: صدقتم» ولکني عبد أمرني مولاي أن أعمَلَ له عملاء 
فلا أدري أيقبله مني أم لا؟ 

ف وهيت ٠‏ ير الؤرد فرشا يضحکون في يوم عید» فقال: إن کان هؤلاء 
قبل منهم صيامُهم فما هذا فعلُ الشاكرين وان کانوا لم تقل متهم صیامهم فما هذا 
فعل الخائفين.. وعن. الخسن. فال :إن الله جَعَل شَهُرَ رمضادً مشار © .لاه 
يستبقون فيه بطاعته إلى مَرضاته» فسَبق و ففازوا» وتخْلّف آخرون فخابوا. فالعجّب 


من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يوز فيه المحسنون ویخسر فيه المبطلون. 


[4] في ع: «مالك بن دینار». وکنیته آبو یحیی» زاهدء عابد» صدوق» معدود فی ثقات 
التابعين» ومن أعيان كتبة المصاحف. مات نحو سنة ٠۳١‏ ه. (سير أعلام النبلاء .)۳٠٠/١‏ [7] في 
ط» شش d‏ «السلمي» . وهو أبو عبد الله بن أبي عبيدة البصري» من صغار التابعين› أدرك اسن ت 
مالك e‏ البصري . كان زاهداً عابدا وله حكايات في الخوف وإزرائه على نفسه. قيل : 
مات بعد سنة ٠٤١‏ ه. (صفة الصفوة ۳۲٠/۳‏ سير أعلام النبلاء .)۸٦/٠١‏ [۴] شيخ الحرم وأحد 
الائمة العبادء صدوق» رمي بالإرجاءء توفي سنة ٠١١‏ ه. (سير أعلام النبلاء ]f[ .)۱۸٤/۷‏ في |: 
(تقبلَ ام وفي ع: «أتقبل آم . ]في e‏ : «يتقبّله منکم». [] في ط: «وهب». وهو 
وهب بن | لورد القرشي. أبو عثمان المكي الزاهد وثقه ابن معين والنسائي» روی له مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي . قال ابن حبان: مات سنة ٠٥۴۳‏ ه. [۷] لفظ «مضمارا» لم يرد في ا ش» ع. 
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لعلك ضبان وقلبيّ غافل سلامٌ على الدّارين إن كنت راضيا 
روي عن علي رضي الله عنه آنه کان ينادي في اخر ليلة من شهر رمضان : 

یا لیت شعري ! من هذا المقبول فنهنیه؟ ومن هذا المحروم فنعریه؟ وعن ابن مسعود 

أنه كان يقول: من هذا المقيول منا فنهنيه؟ ومن هذا المحروم منا فنعرًيه؟ . أيها 

المقبول هنيغا لك يها المردود جبر 1 مصيبتك ! ) 

ليت شري مَنْ فيه يُقَبَل نا ااا 0 ا 

ى غا برقو رغم الله أنفة بخزي, شديدٍ 
ماذا فات من فاته خير رمضان؟ وأىٰ شىء أدرك من أدرکه فيه الحرمان؟ کم بین 

ٍ م م هھ ۾ لھ ىر 2 ۾ 

من حظه فيه القبول والغفران» ومن كان حظه فيه الخيبة والخسران. رب قائم حظه 

من قيامه السَهَر» وصائم حظه من صيامه الجُوح والعَطّش. 

ما أصنع؟ هدا رى النقدور الج ليق ونا المكسيور 

e‏ ذنب مقا ر هل EE‏ أن Es‏ الق دور 
[غیره]": 

سار القوم والشقا يقعدني خازوا الققرب والجّفا يبعدني() 

۳ ّ ٍ 

حسبي حسبي إلى متى تطردني أعداي دائي وكلهم يقصدني 
غیره : 

اا ما ا ا ا اا ای ار ب 

اف سل رت دى ماي ارخ0 فال واف بالات 
شه رمضان تكثر فيه أسبابُ الغفران؛ فمن أسباب المغفرة فيه: صيامهء 
5 في آ» ش: «ويا خيبة». [۴] في آ: «ذنبي». [۴] زيادة من ع» ط. []] روايته في ش: 


من بسار إليك فالشقا يق ددني 
ار حاز رضاك Eau E‏ 


. ط : «فارحم»‎ ) ٠ ة سے۔‎ D5 


TVY 


وقيامهء وقيام ليلّة القَذر فيه» كماسبق. ومنها: تفطيرٌ الصؤام والتخفيف عن 
المملوك» وهما مذكوران في حديث سلمان المرفوع. ومنها: الذكر. وفي حديث 
مرفوع: «ذاکر الله في رمضان مغفور له»'). ومنها: اللاستغفار والاستغفار طب 
المغفرة. ودعاءُ الصائم يستجابٌ في صيامه وعند فطره؛ ولهذا کان ابن عمر إذا أفطر 
قول اللهم» يا واسع ع المخفرة اغراي وفي تخديث ابي هريره رمي الله عه الجرفع 
في فضل شهر رمضان : ویغفر فيه إل لمن ان قالوا: يأ با هريرة! ومن یأبی؟ قال : 
يی أن يستغفرَ الله . ومنها: استغفار الملائكة للصائمین حتیى فطرواء وقد تقدم ذکره. 

فلما كثرّت أسبابٌ المغفرة في رمضان كان الذي تفوته المخفرة فيه محروماً غاية 
اخنان 

في «(صحيح ابن حبان»“ عن ابي هريرة رضى الله عنه أن النبى ية صعد المنبرّ 
فقال : امین »› امین »› امین ! قیل : شل الله » إنك صعدڏّت الر فقلت : امین امین 
آمين؟ قال: إل جبريل أتانيء فقال: مَنْ أَذْرَكَ شهرّ رمضان فلم يعْفْر له فتخل النار» 
فأبعَدَهٌ الله » قل : امين » فقلت : امين . ومَّن أدرَك أَبوَيه أو أحدها فلم يبرهما » فمات › 
فذحل النار» فأبعْده اللهء قل: آمين قل ان وم ذكرت غد ا 
عليك› فمات› فدخل فأبعدّه الله » قل : امین »› فقلت : امین . وخر جه الإمام 
أحمد ۳“ ) والترمذي› وابن حبان اشا من وجه اخحر عن ابي هريرة رضی ضی الله عه 
رفغا رافظ «رعم م أنفه». وة الترمذى . وقال نټ عن فتادة: كان يقال : من لم 
يعفر لَه في رمضان فلن يعفر له فيما سواه. 

]١[‏ أورده السيوطي في «الجامع الصغي رقم )٤١۱۲(‏ ‌ إلى الطبراني في الأوسط والبيهقي 
في شعب الإيمان» عن عمر بن الخطاب رصي الله عنه. وذکره الهيشمي في جع الزوائد» €۳/۳\ 
وقال : «رواه الطبراني في الأوسط وفيه هلال ہن عبد الرحمن وهو ضعيف» . وهو في «ضعيیف الجامع 
الصغير» للألباني رقم (۳۰۴۸)» وانظر الترغيب والترهيب ٤/۲‏ ۰. |إ۲] صحيح ابن حبان ۱۲۹۱/۲ باب 
حی الوالدين› وإسناده ضعیف» وانظر تخریجه فيه . وانظر الترغيب والترهیب ۲ .۰٩۷‏ إ۳] مسند 
أحمد «o€/Y‏ والترمذي رقم (۴4( في الدعوات : باب رقم (۱۹۰)› وقال : هذا حدیث غریب من 


هذا الوجه. والحديث صحيح» له شواهد كثرة عن جماعة من الصحابة خرجها الحافظ المنذري في 
«الترغيب والترهيب» ٥۰۸-٥١٦/۲‏ . 
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وفي حدیث آخر: «ذا لم يعفر له في رمضان فمتی يعفر لمن لا يعفر له في 
هذا الشهر؟ متى يقبل مَّن رد في ليلة القدر؟ متى يصلَح من لا يصلُح في رمضان؟ 
متى يصح من كان به فيه من داءِ الجهالة والغفلة مَرضان؟ كَل ما لا يثمرٌ من الأشجار 
في أوان الثمار؛ فانه قط ثم يود في النار. من فرط في الرَرْع في وقت البذار» لم 
يحص يوم الحصاد غير الندم والخسار. 
ترح الشهرٌ والهفاهُ وانصرّما”“ واختص بالفوز في الجثات من حدما 
ا صح الغافل المِسْكينٌ منكيرا مثلي فيا وَيْخَهُ يا عُظمَّ ما حُرمَا 
من فاته الرَرَحٌ في وَفت البذار فما تراه يحصَد إلا الهم الاما 

شهر رمضان شهر أله رحمةٌ» وأوسّطه مغفرة» وآخره عق من الثار. رُوي هذا 
عن النبي بء من حديث سلمان الفارسي . خرّجه ابنُ خريمة في «صحیحه»" . 

وروي عنه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» خرجه ابن أبي الدنيا 
وغیره. 

والشهر کله شهر رح ومغفرة وعنّق» ولهذا في الحديث الصحيح : أنه تفت فيه 
أبوابٰ الرحمة. 

وفي الترمذي © وغیره : ران لله عتقاءَ من النارء وذلك في کل ليلة» . ولکن 
ا أله الرحمةء وهي للمحسنين المتقين. قال الله ق ل إن رَحْمَةَ الله 


glo 


قريب من المحسنين . وقال الله تعالی : ورحمټي وسعّت کل شي ۽ فسأکتبها 


3 في : «لم يغفر له». [1] في ب» ط : ترحل شهر الصبر وا لهفاه. ..». [۴] قطعة من حديث 
رواه ابن خزيمة في «صحیحه» ۱۹۱/۳ رقم (۱۸۸۷) في الصيام : باب فضائل شهر رمضان إن صح 
الخبر. وإسناده ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان. قال البنا في «الفتح الرباني» ۹ -: رواه 
ابن خزيمة في صحيحه» ثم قال: إن صح الخبرء ورواه أبو الشيخ ابن حبان في الثواب. ]٤[‏ جزء من 
حديث رواه الترمذي رقم (1۸۲) وؤ ر باب ما جاء في فضل شهر رمضان . وفي حديث صحيح 
أخرجه ابن ماجه رقم )€( في الصيام: باب ما جاء في فضل شهر رمضان» عن جابر» قال: قال 
رسول الله مَل : «إِنُ لله عند كل فطر عتقاءء وذلك في كل ليلة» . وفي مسند أحمد 04/۲ عن ابي هريرة 
أو بي سعيد» بإسناد صحیح : «إن لله عتقاء في كل يوم وليلةء لكل عبد منهم دعوة مستجابة». [ه] سورة 

الأعراف الآية ٥١‏ . 


۳⁄۹ 


للّذين يتقون ويؤتون الرّكاة 4“. فيفاض على المتقين في أل الشهر حلع الرحمة 
والرضوانِ» ويعامَّل أهل الإحسان بالفضل والإحسان. وما أوسَط الشهر» فالأغلبُ 
عليه المخفرَةء فيغفرٌ فيه للصائمين وإِن ارتکبوا , ا i i‏ 
من المخفرةء كما قال الله تعالى : $ وإن ربك لذو مغْفرة للناس على ظلّمهم . 
وأمّا آخرٌ الشهر فيعتق فيه من النار من أوبقته”“ الأوزار» واستوجًب النار 
بالذنوب الكبار. 
وفي حديث ابن عباس المرفوع: «لله في کل ليلة ليلو في شور رمان عند الإفطار 
ألفُ الف عتيتی من النار» فإذا““ كان ليلة الجمعة أو يوم الجمعة» أعتق في كل ساعة 
فيها ألف ألف عتيق من النارء كلهم قد استوجبُو العذاب”» فإذا كان اخر ليلة من 
شهر رمضان أعتق الله في ذلك اليوم بعدد ما أعتقَ من أول الشهر إلى اخره. خرجه 
سلمة بن شبيب وغيره. وإنما كان يوم الفطر من رمضان عيدا لجميع الأمةء لأله يعن 
فيه أهل الكبائر من الصائمين من النارء احق فيه المذنبون بالأبرار. کما أن يوم 
اللحر هو العيدٌ الأكبر؛ لان قبلّه يومّ عَرَهَ> وهو اليوم الذي لا يى في يوم من الدنيا 
اكت عنقا من الثار منه» فمن أعيق من الثار ة في اليومين فله يوم عيدِ» ومن فاته العتق 
في اليومين فله يوم وعيد. [أنشد الشبلي]“ : 
لس غد الع تمد الصل ونجظطار. الأمي والعاطان 
| ا الحة ان تكدن تئ الله ريما SEF‏ في أمانِ 
ورؤي بعض العارفين ليلة عيلٍ في فلاةٍ يبكي على نفسه وينشدٌ: 
بحُرْمَة غربتي كم ذا الصُدودٌ ألا تعطف علي ألا تجوذ 
رور العيد قد عَم النواحي وځزښي في آرديادٍ لا بيد 
فلن كت افرفت خلال شري فدذري ا ا 
i‏ الأعراف الآية ٠٠١‏ . [7] سورة الرعد الآية .١‏ [۳] أوبقته: أهلكته. [] حتى قوله: 
«من النار» ساقط في ط. [و] في ب» ط: «النار». [] زيادة من آ» ش»ء ع. 


A۰ 


لما كانت المغفرة ولتق من النار كل منهما مرتباً على صيام رمضانَ وقيامه 
أمر الله سبحانه وتعالى عند إكمال العدَّة بتكبيره وشكره فقال: ظ ولتكملوا العدّة 
ولتكبروا الله على ما هَدَّاكم ولعلكم تشكرون 4 فشكر من انعم على عباده 
بتوفيقهم للصيام» وإعانتهم عليه » ومغفرته لهم به » وعتفهم من النارء أن یذکروه 
ویشکروه ویتتوه حن تالو. SNR SE e‏ 
الغنيمةً في هذه الأيام اا الكريمة؛ نما مھا عرش ولا یا تیا کا ت یاد 
الثار من ذي جريره وجريمة» فمن عت فيها من النار فد فاز بالجانر ة العميمة“ 
والمنحة الجسيمة. 

يا من أعتقَهُ مولاهُ من النار! اياك أن تعود بعد أن صرت حرا إلى رق الأوزار. 
أيبعدك مولاك عن النار وأنت تفرب منها؟ وينقذك منها وأنتَ توقعُ نفْسَّكَ فيها ولا 
تحید عنها؟ ! 
وان أ شج من التار بعدذما تزود ج أعمالها لسعيد 
e )‏ اسي لا يياسن منهاء وإن تكن المخفرة مكتوبة 
إن كان عوك لا يرجُوه ذو خط فمن يَجُودٌ على العاصين بالكرم 

عیره : 
اوا ي ر اي ولي و واو الا 

[غیره : 


0 سورة البقرة الأية [s) . ٠۱۸١‏ حی قوله : «وجريمة» ساق في ط . [r‏ في ن ط: 
«والعظيمة». . 


۳۸۱ 


وفي الصحيحين “ أتى إِنه بعبدِه احم من أ 

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رَحَمَةَ الله إن الله يعفر 
الدت يما 7 . فيا يها العاصي -وكلنا ذلك - لا تقَطُ من رحمة الله السو 
أعمالك» فکم بعت من النار في هذه الأيام م من أمثالك . ا الظنّ بمولاك و 
إليه ؛ فان لا اك على الله إلا هالك. 


ا ر 2 ء ۳ o‏ ۴ ت ی ا ي دي 
إذا أوجْعَتك الذنوب فداوها برفع يد في الليل والليل مظلم 

ا ر ل ا 2 1 
ولا تقنطن من رحمة الله إنما قنوطك منها من ذنوبك أعظم 
E‏ # َه ٍ رھ ا و 2 ب 4 


ينبغي لمن يرجو التق في شهر رمضانً من النار أن يأتيٰ بأسباب توب العتق 
من النارء وهي متيسرة في هذا الشهر. وكان أبوفلابة يعت في آخر الشهر جارية 
حسناءَ مزينة يرجو بعتقها العتقَ من النار. وفي حديث سلمان [الفارسي] ”“ المرفوع 
الذي في صحیح ابن خريمة : «مَّن فطر فيه صائماً كان عتقاً لَه من النار. ومن حَفَفَ 
فيه عن مملوکه کان له عتقاً من النار». 

ر : «فاستکٹروا فيه من أربع خصال: صاتین ْصونَ بھما ۴ 
وخحصلتین لا غناء بكم عنهما. فما الخصلتان اللتان ترضون بھما ربکم فشهادة 
أن لا إله إلا الله والاستغفار“. وأمًا اللتان“ لا غناء لكم عنهماء فتسألون الله 
ال ن ن وان الأربع المذكورة في هذا الحديث کل 
فام ال وال . فأمًا كلمة التوحيد » فإنها تهدم الوب وتمخوها محوأًء ولا 
قي را وا غيل و ل ع الراب الق و ال ين الان 


0 في ط: «وفي الصحيح أنه». [7] هذان البيتان زيادة من بء ط» ولم يردا في آء شء ع 
وقد نثرا في المطبوع. [۴] سورة الزمر الأية ۳ه . [4] لفظ إلا لم يرد في ع» ط. [8] في آ: «مربية» . 
[3] زيادة في المطبوع. [۷] ۱۹۲/۳ رقم (۱۸۸۷) في الصيامء وقد سبق تخريجه. [4] في صحيح ابن 
خزيمة: «وتستغفرونه». [8] في |» ش: «التي». 
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ومن أتى بها أربعَ مرار: حين يصبح وحين يمسي» أعتقه الله من النار» ومَن قالها 
حالصا“ من قلبه حرّمه الله على النار. 

وأمّا كلمةٌ الاستغفار» فمن أعظم أسباب المغفرة» فإِنُ الاستغفار دعاءُ 
بالمخفرة» ودعاءُ الصائم مستجابٌ في ال ا وعند فطره. اوقد سبق حديث 
أبي هريرة المرفوع: وَيعْفْرٌ فيه - يعني شهرَ رمضان - إلا لمن أبى . قالوا: يا أبا هريرة! 
ومن آبی؟ قال: من أبی أن يستغفر الله عر وجل . قال الحسن: أكثروا من الاستغفارء 
فإنکم لا تدرون متی تنزل الرحمة. وقال لقمان لابنه: يا بني! عَودُ لسانك الاستخفار؛ 
فان لله ساعاتِ لا يرد یهن ساثلا. وقد جمع الله بين التوحيد والاستغفار في قول 
ال ل فاعم أنه لا إِلَهَ إلا الله وآستَعْفرٌ لِذنبك 4 . وفي بعض الآثار: أن إبليس 
قال: أهلکت الناس الوت وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. والاستغفار ختام 
الأعمال الصالحة كلها؛ فتختم به الصّلاة والححٌ وقيامٌ الليل» ويختم به المجالس؛ 
فن كانت ذكراً كان كالطابع عليهاء وإن كانت لغواً كان كفارَة لهاء فكذلك ينبغي أن 
يختم صيام رمضان بالاستغفار. 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يأمرهم بختم شهر رمضان بالاستغفار 
والصدقة» صدقة الفطر ؛ فان صدَقَة الفطر طهرة ة للصائم و اللغو والرّفث. والاستغفار 
رقع ما تخرف من الصيام باللغو والرَفّث؛ ولهذا قال بعض العلماء المتقدمين: إن 
صدَقَة الفطر للصائم كسجدتي السو للصّلاة. وقال عمر بن عبد العزيز في كتابه: 
قولوا كما قال أبوكم آدم : ظ ربا ظَلَمُنا اننا وإن لم تعفر لنا وترحمنا لتونن مِنْ 
الخاسرين 4ء وقولوا كما قال نوح عليه السلام  :‏ وإلا تعفر لي وََرْحَمْبي أَكنْ مِنَ 
الخاسرين 4“ وقولوا”“ كما قال إبراهيم عليه السلام: ‏ والّذي أَطْمَمُ أن يَعْفْرَ لي 
خحطيتتي يوم الدّين 7ء وقولوا كما قال موسى عليه السلام: رب إني عَلَمْت 

[1] في ط: «مخلصا». [7] سورة محمد الآية .1١‏ [۴] سورة الأعراف الآية ۲۳ . وبداية الآية : 


«قالا ربنا» أي قال ادم وزوجه. راجح الآیات ۱۹ - ۲۲. ]٤[‏ سورة هود الآية ٤١‏ . [ه] حتى قوله: «يوم 
الدين» ساقط في ط . [] سورة الشعراء الأية .AY‏ 
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نفسي فآغفر لي 4 وقولوا كما قال ذو النون عليه السلام: ظ لا | 
إني كنت من الظالمين ۾ ° . 

ويُروى عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: الخيبة تخرُق الصّيام» والاستغفار 
يرقعهُ؛ فمن چ منکم ان يجيء بصومِ مُرقع فليفعل. وعن ابن المنكدر: 
معنى ذلك: 2 جنه من الثار ما لم یخرقها"» والكلامٌ السيء يخرق هذه الجنةء 
والاستغفارٌ يرقم ما تخرَقَ منها. فصيامُنا هذا يحتاج إلى استغفارٍ نافع » وعمل, 
صالح » له شافع . كم نخرق فاا اه الكلام» ثم نرقعُه وقد اسع الحْرق على 
ر كم نرفو خروقّه بمخيط الحسنات» ثم نقطعه بحسام السيثات القاطع. كان 

a‏ إذا صلی صلا استغفَرَ من تقصيره فيهاء كما يستغفر المذنبُ من ذنبه. 
إذا كان هذا حال المحسنين في عباداتهم» فكيف :جال المسيئين ملا فى e‏ 
ارحموا من حسنائّه سیثات» وطاعاته کلها غفلات. 
أستغفَر الله من صيامي طول زماني ومن صلاتي 
اا كه خرن وسكا اا اى 
مستيقظ في الدَجّى ولكنْٰ أحسَنْ من يقظتي سباتي 

وقريبٰ من هذا آم النبي عليه السلام لعائشة في ليلة القذر بسۇال العفو؛ فان 
المؤمن يجتهد في شهر رمضان في صيامه وقيامه» فإذا قرْبَ فراغه وصادَفَ ليله القذر 
لم يسان لله تعالى إلا العف كالمسيء المقصر. كان صلَّة بن أشيم يحي الليلء 
ثم يقول في دعائه في السحر: الهم ا أسألك أن تجيرني من النار» ومثلي 
یجتریء أن نالك الح . كان طرف يقول في دعائه : اللهمء اض عناء فإن لم 


]١[‏ سورة القصص الآية .١١‏ [۲] سورة الأنبياء الآية ۸۷. [۴] من حديث أخحرجه 
۱٣۸ ٤‏ في و باب فضل الصيام عن بي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه» قال : 
النبي ميا يقول : «الصوم ما لم يُخرفها». وروأه الدارمي ۲ وقال: ما لم ا 
بالغيبة» وهو حديث حسن . ] في !: «صيامي»» وفي ب : : «صوم تریى»» وفي ط: «یوم یری»» 
ما جاء في ش» ع [ه] في ب ط: . لاته»» وفي آ: «وصلاة» . 


Af 


الله ل 
إن کا ل اسل EEE‏ ي عَفو عضن الا بت 
َه هو نر تة ۳ 
أنفع الاستغفار ما قارنته التوبة» وهى حل عقدة الإصرار» فمن استغفر بلسانه 
وقلبه على المعصية معقودذ» وعزمه أن يرجع إلى المعاصي بعد الشه ون فصومه 
عليه مردود.» وباب القبول عله مسدود. قال کت من صام ران وهو ابخدّت ا 
أنه إذاً أفطر بعد رمضان أن لا بعصي اله دحل الجنة بغير مسألةٍ ولا حساب. ومن 
صام ران رکو ات E‏ إذا أفطر بعد عصی و ا e‏ 
مردود. وخرجه ا پ کی 


ووا اتی ثم النهى خشية الردَى لعاصيت في وقت الصبا کل E‏ 
قَضى ما قَصَى فما مَضَى ثم لا تُرى لَه عَْدَةَ أخرى الليالي الغوابر“ 

في سنن ابي وغیره عن عن أپي بكرة رضي الله e‏ النبي بيد قال: 
رلا يقولن أجدكم : ف ا کله ولا قَمْت رمَضان کله». قال و 

فلا دري » أكره التزكية أم لان من فة . 

أين من كان إذا صام صان الصيام» وإذا قام استقام في القيام؟ أحسّنوا 
الإسلام ثم رحلوا بسلام» ما بقي إلا من إا اف فت زل و ف 
أعجب بقیامه» وقال: کم بین حلي وشجيٌ » وواجدٍ وفاقلٍ» وکاتم ومبدي . وما سؤال 
الجن والاستعاذة من التار فمن أهم الدعاءء وقد قال لني 6 ا : «حوهما لذن » 


KI‏ آي الإصرار على الذنب. [۲] في ش» ط: «مسلمة» . فر ا ا النيسابوري» وقد 
سبقت ترجمته .. [۴] في ط : «في وقت الصبا كل راجب». ]٤[‏ في ط: «الغوايب». [ه] أخرجه أبو داود 
رقم )۲٤١٥(‏ في الصوم : باب من یقول صمت رمضان کله والنسائي 4/ r‏ في الصيأم : باب 
الرخحصة في أن يقال لشهر رمضان : رمضان» وفيه عنعنة الحسن البصري . [5] في ط : «أحسنوا الإإسلام 
ر ئم ارحلوا» . [۷] جزء من حدیث أخرجه أبو داود رقم (۷۹۲) و(۷۹۳) في الصلاة: باب ی تخفیف 
عن بي صالح رحمه الله » عن بعض أصحاب رسول الله َد : أن رسول الله ع قال لرجل : = 
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فالصائم یری استجابة دعائه» فينبغي ألا يدعو إلا بأهم الأمور. قال أبومسل'”“: ما 
عرضت لي وة إا صرفتها إلى الاستعاذة من النار» وقال # لا يستوي أصحاب النار 
وأصحابٌ الجنة أصحابُ الجنة هم الفائزون 4 . 

في الحديث: [اطلبوا الخير دھرکم کله E E‏ لنفخات رحمة ربکم؛ 
فان لله نفُحاتِ من رَحمَته يُصيبُ بها من يُشاء من عباده» [وسلوا الله أن يسْتّرَ عوراتكم 
وأن يؤمّن روعانکم]» فمن أصابته سید سعادةَ لا يشقى بعدها أبداً فمن أعظم 
نفحاته مصادفة ساعة إجابة ان فا الد ال راجا من النارء فیجاب e‏ 
فيفورٌ بسعادة الأبد. قال الله تعالی : ل فمن ززح عن الثار وأذخلَ الجنة مذ 
0 وقال: ‏ فأما لذن شقوا فف ففي النار لهم فيها رفير وشهيقٌ 4 إلى قوله: 
وام الّذين سعدٌوا ففي الجنة . 


لس الت د للق ديا تيده إن اليا اللي وه الا 

عباد الله ! e‏ لاحل a‏ 9 فمن 
فاستمتعوا ۳ مله فیما بي من الليالي اليسيرة والایام e‏ عملا الا يشهد 
لكم به عند الملك العلام» وودغوه عند فراقه باڑکی تحية وسلام . 


= كيف تقول في الصلاة؟ قال : تشهد ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنةء وأعوذ بك من النار» ما إنى 

أحسن دندَْتّك ودَندَنَةَ معاذء فقال رس الله َو : حول ذلك دن أنا ومعاذ. ورواه أيضاً الامام ا 
في «مسنده» ٤۷٤/۳‏ وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رقم )4٠١(‏ في إقامة الصلاة: باب 
ما يقال في التشهد والصلاة على النبي َء وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح e‏ 

[3] هو أبو مسلم الخولاني» عبد الله بن ثوب تابعي فقيه عابدء زاهدء أسلم قبل وفاة النبي لاء 
ولم يره» توفي بدمشق» وقبره بداريا سنة ٦۲‏ ه. له ترجمة ا في تاریخ دمشق ص ٤۸۳‏ ۔ ٥۲١‏ 
طبع مجمع اللغة العربية بدمشق . [؟] سورة الحشر الاية 2 وقد تأخحرت قلیلا عن ا ش۰ @ 
[] تكملة من نسخة |. والحديث رواه ابن ا الدنيا في «الفرج بعد الشدة» رقم (۲۷)» عن أبي هريرة. 
ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» عن ابي هريرة أيضاً. ورواه الحكيم الترمذي » وأبو نعيم ى و«الحلية» 

عن أنس» وهو حديث ضعيف. ]٤[‏ سورة ال عمران الآية .1۸٠‏ [ه] سورة هود الآية ٠٠١‏ . 
[] الأية ٠۸‏ من سورة هود. في ط : «فاستخنموا» . 


۳۸٦ 


سلام من ارين كَل أوّان على خير شهر قد ممضى ورَمَانٍ ‏ 

لام على شهر الصيام اة ادس ال اى امان ٠‏ 

٠ فما الحزن من قلبى عليك بفأن‎ Os 
لقد ذهبَبُ أيامهُ وما أطعتمء وكتبت عليكم فیه آثامه وما آضعتمء وکانکم‎ 

بالمشمرين فيه وقد وصلوا وانقطعتم› أترى ما هذا التوبيخ لكم أو ما سمعتم؟! 

ما صاع من أيُامنا هَل يعرم« ا ان که ا 

يوم بأرواح يباع وبشتَرى وأخوه" ليس يسام فيه درم 
قلوبٌ المتقين إلى هذا الشهر تحن» ومن ألم فراقه تئن 

دهاك الفراق فما نَصضْنَمٌ أتَصبر للبين أ تجزرع 

إذا كنت تبكي وهُم جيرة کن إو د 
كيف لا يجري للمؤمن على فراقه دموځ» وهو لا يدري هل بقي له في عمره 

ليه رجوع. 

0 ت کرو س 

ألا ل لها يوما من الدَهُر عَودَة ول ا و ا رجو 
ين ق we‏ في نهاره؟ أين قلق المتهجدين في n‏ 

اسمے أنينَ العاشقينّ إن استطعت له سماعا 

راح NE E EE EE‏ مدامعى ا سراعا 

لو كلف الجبل الأصمَ فراق إلفٍ ما استطاعا 
إذا کان هذا جْرَع مَّن ربح فیه» فکیف حال من خحسر في أیامه ولیالیه؟ ماذا نفع 
[] في ط: کل أمان» . [؟] في ش : «هل يقوم» . في ش : «واخره» وفي ع «وأخوه بخس 

لا يساوي درهم» . ]٤[‏ في ط: «يوم» . [ه] من هنا وحتیى قوله : «من ربح فيه ساقط في ب ط . 


AV 


المفرط فيه بکاؤهء وقد عظْمَتٌ فيه مصيبتةُ وجل عزاؤه؟ کم نصح المشكين فما قبل 
النْصحَ! كم کم دعي إلى المصالحة فما أجابٌ إلى الصلح ! کم n‏ الواصلين فيه وهو 
متباعد! کم مرت به زمر السائرين وهو قاعد» حتى إذا ضاق به الوقت وحاق به 
القت ندم على التفريط حين لا ينفْعُ الندم» وطلَبَ الاستدراك في وقت إلعَدَم. 
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ان و جنار ٠‏ اوتطل و إا غد اليمزار 
ربكي ا تان انتياقا وسال ف المتارل اين ساروا 
ت يولي م يو ووا ا 
فنفسّك لم ولا تلم الطانا ونه كيدا ف ل اعا 

با شهر رمضان ترفقٌ» دموع المحبين تيء قلوبهم من ألم الفراق سفق 
عَسّى وقفة TS‏ من نار الشوق ما أحرق» عَسّى ساعة تَوبةٍ وإقلاع ترفو من 
الصيام كل ما تخرقٌ» عَسَّى منقطعٌ عن ركب المقبولين يَلحقَ» عَسَى [أسيرٌ الأوزار 
يطلقٌ» عسى] من استوجب النار يعتقّ» [عسى رحمة المولى لها العاصي 


J 


يوفقٌ]“. 

2 ر o‏ 7 م ترتقی 
عسى وعسى من قبل وقت التفضرق الى کل ما ترجو من الخیْر تر 
فيجبر کور ويقبل تات ویعتی E‏ ا من د 


في ط: «وخاف المقت»» وهو تحریف. [۲] في ب» ط: «وقد». [۴] ما بین قوسین لم یرد 
في ا« وورد في ع مۇحراً. ]٤[‏ زيادة مستدركة في هامش ع. [ه] في ط : «تلتقي» . [] روایته 
ا 
في |» ش: 


فيقبل مردود ويقبل ا وى مڪسور ويسعد من شقي 


TAA 


وظائف شهر شوال( 
وفیه مجالس: 


المحلس الأول 
في ا شوال کله واتباع رمضان بصيام ستة أيام ( 2 من ول 


حرج مسلم”“ من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه» عن النبي يي 
قال: «مَنْ صَامٌ رمضانَ» ثم ابه ستاً من شوًالٍ» كان كصيام الذهُر». وقد اختلف في 
هذا الحديث» ثم في العمل به؛ فمنهم من صححه» ومنهم من قال هو موقوف؛ قاله 
ابن عيينةَ وغيره» وإليه يميل الإمام أحمد» ومنهم من تكلم في إسناده. وما العمل به 
فاستحبً صيام ستة أيام من شوال, أكثرٌ العلماء. روي ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وطاووس» والشعبيّ »> وميمون بن مهران» وهو قول ابن المبارك 
والشافعي وأحمدَ وإسحاق؛ وأنكرَ ذلك أخرون. ۰ 

روي عن الحسن أنه كان إذا ذكرّ عنده صيامٌ هذه الستةء قال: لقد رضي الله 
اا ل ا و ا کف من اع وو اا وا کر 


0 سوال هن اسما الشهور معروف› اسم الشهر الذي يلي شهر رمضانء وهو أول أشهر احج 
قیل : : سمي بتشویل لبن الإبلء وهو تولیه وإدباره» وكذلك حال الإبل في اشتداد الحر وانقطاع الطب 
وقال الفراء: سمي بذلك لشولان الناقة فيه بذنبها. والجمع شواويل على القياس» وشواول على طرح 
الزائد. وشوالات . وكانت العرب تطير من عقد المناكح فيه» وتقول: إن المنكوحة تمتنع من ناکحھا کما 
2 طروقة الجْمل إذا لقخت وشالت بذنبهاء فأابطل النبي ية طيرتهم . وقالت عائشة رضي الله عنها: 
تزوجني رسول الله يل في شوال» ونی بي في شوال» فأي نسائه کان أحظی عنده مني؟ 
(اللسان: شول). في اء ش» ع: «أيام منه» . [۴] رقم )۱١٦١(‏ في الصيام: باب استحباب صوم 
ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. ورواه اشا الترمذي رقم )۷٥۹(‏ في الصوم : باب ما جاء في صيام 
ستة أيام من شوال» وأبو داود رقم )۲٤۳۳(‏ في الصوم: باب في صوم ستة أيام من شوال. 


۴۸۹ 


بصيام رمضان عنها في الوجوب. وظاهر کلامه ل على هذا. وکرها الثوري» 
وأبو حنيفة ‏ وأبو يوسفَ» وعلُل أصحابُهما ذلك بمشابهة أهل الكتاب» يعنون ني 
الريادة في صيامهم المفروض عليهم ما ليس منه. وأكترٌ المتأخرين من مشايخهم 
قالوا: لا بأس به» وعللوا بان الفضل”“ قد حَصَلَ بفظر يوم العيدء حكى ذلك 
صاحبٌ «الكافي»“ منهم . وکان ابن مهدي “ يکرهها ولا عنها. وكرهها أيضاً ‏ 
مالك وذکر فی «الموطاً» أنه لم ا من أهل العلم والفقه“ يصومهاء قال : ولم 
يبلغني ذلك عن أحدِ من السّلف» وأنُ أهل العلم يكرهون ذلك» ويخافون بدعتّه وأن 
ل وها ا ا هه ام الا ران اعا ف فل الك شل ذلك :و 
قیل: إنه کان يصومُها في نفسهء وإنما کرهها على وجه يُخشّی منه آن يُْعَمَدَ فریضتها؛ 
ثلا بُزاد في رمضان ما ليس منه. وما الذين استحبوا صيامهاء فاختلفُوا في صفة 
صيامها» على ثلاثة أقوال : 

أحذها: أنه يُستحبٌ صيامُها من أل الشهر متتابعةً» وهو قول الشافعي 
وابن المبارك. وقد رُوي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «مَن صَام ستة 
يام بعد الفطر متتابعةء فكأنما صام السنَةّه. خرّجه الطبراني“ وغيره من طرق 
ضعيفة. وروي موقوفاً» وَرُوي عن ابن عباس من قوله بمعناه» بإسناد 
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ضعيفب أيضا. 


]١[‏ في ط: «أن الفطر». [۲] أي الكافي في شرح الوافيء في الفقه الحنفي» من تاليف 
أبي البركات عبد الله , بن أحمد بن محمود النسفي المتوفى سنة ۷٠١‏ ه. ]٣[‏ في ط: «مهدي» بغير لفظ 
«ابن». وهو عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مهدي الفارسي الكازروني » البغدادي» 
البراز. قال الخطيب البغدادي : كان ثقة أميناء مات سنة ٤٠١‏ ه ومولده سنة ۳۱۸ ه. (سير أعلا علام 
النبلاء ]٤[ .)۲۲٠/١۷‏ حتى قوله: «من أهل العلم» ساقط في ط. [5] ذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» ۱۸۳/۳ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط› وفيه من لم أعرفه»» والترغيب 11/۲ والزيادة 
منهما. قال المنذري : «رواه الطبراني في الأوسط بإسناد فيه نظر» . [3] في ط : «مرفوعأً» . قال الهيئمي 
في «مجمع الزوائده :۱۸٤/۳‏ «عن ابن عباس وجابر أن النبي ية قال: من صام رقضان واتنخة سا ف 
شوال صام السنة كلها. رواه الطبراني في الأوسط» وفيه يحيى بن سعيد المازني وهو متروك». وانظر 
الترغيب ١١١/۲‏ . 


۳۹۰ 


والثاني : أنه لا فرق بين أن يتابعها أو يفرقها من الشهر كله وهما سواءُ» وهو 
قول وكيع وأحمدَ. 

والثالث: أنه لا يصامٌ عقيب يوم الفطر؛ فإنها أيام أكل وشرب» ولكن يصام 
لد ٩‏ أيام قبل أيام البيض أو بعدها. وهذا قول مَعْمّر وعبد الرْرّاق. ويروی عن 
OE E ih‏ ثم يُصله 
بصيام تطوع . وأمر بالفصل” همان وهو قول شاد وأكر العلماه على أنه لا یکره 
صيام ثاني يوم الفطر» وقد دل عليه حديث عمران بن حصين رضي الله عنه» عن 
النبي او أنه قال لرجل: «إذا أفطرت فصم» . وقد ذكرناه في صيام اخر شعبان. 

وقد سرد طائفة من الصحابة والتابعين ين الصومَ إلا يوم ”“ الفطر والأضحى . وقد 
رُوي عن أم سلمةَ أنها كانت تقول لأهلها: من کان عليه رمضان فلْيَصّمُه العْدَ من يوم 
الفطر» فمَنْ صَامَ الغْدَ ا الفطر فكأنما صام رمضان. وفي إسناده ضعف. وعن 
الشعبي » قال: لأن أصومٌ تما عد رشان اش إلي من أن أصوم اله كله. ورو 
بإسناد ضعيف عن ابن عُمر مرفوعاً: «مَن صَامٌ بعد الفطر يوما فکأئما صام السنة». 
وياسناو | ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما غا «الصائم بعد زقضان 
كالكار بَعْدَ الفا(“ 

وما صِيامٌ شوال, كله ففي حديث رجل من قريش, سم التي لل يقول: «مَن 
صام رمضان وشرًالا والأربغاة زالخمين» ذخل اا خرجه الإمام e‏ 


(7( 


u‏ في ب» ع ط: «نلانة يام قبل أيام البيض› وأيام البيض أو بعدها»» وفي : «تلائة أيام 
البيض وبعدها». والمثبت من نسخة ش. [] في ط: «بالفطر». [۴] في آء شء ع: «إلا يوم فطر أو 
أضحى » . ]٤[‏ في ط: «وبإسناده ضعف». [ه] أورده الهندي في «كنز العمال» رقم )۲٤٠۱٤۲(‏ وعزاه إلى 
البيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن عباس . وذكره الألباني في «ضعيف الجامع الصغیر» رقم )۳١۲۹(‏ 
وال وف ا [ة] رواه أحمد في «المسند» ٤۱٦/۳‏ و ۷۸/٤‏ وزاد في الأولى «والجمعة»» من 
خديث عكرمة المحزومي عن عريف من عرفاء قريش . وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائدء ٠۹٠/۳‏ 
وقال: «رواه أحمد وفيه من لم يسم» وبقية رجاله ثقات» . وأورده الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» 
رقم (۹11۲) برواية : «من صام رمضان وستا شن شوال والأربعاء والخميس» دخل الجنة». 


۳۹۱ 


والنساثي . وخرٌح الإمام اخ وأبو داود والنسائي والترمذي من حدیث مسلم 
القرشي» عن النبي يي : أنه سئل عن صيام الدَهُر» فقال: «إن لأهلك عليك حقاء 
صم رَمَصَانَ والذي يليه» وكل أربعاءِ وخميس » فإذا أَنْتَ قد الذَهْرَ وأفطرت». 
وخرّج ابنُ ماجه ٩”‏ باسنا منقطع أن أَسَامَةَ بِنّ زيدٍ کان ص ا شهُر الحرم فقال له 
رسول الله کل : : صم شرالا». فترك أشَهُرَ الحرم » ا صوم شوالا حتی مات. 

وخر جه E‏ الموصلى ° باسناد متصل › عن أسامة » قال : كنت أصوم 
شهرا من السنة» فقال لي رسول الله 4 : أَينَ أنت سن شرًال؟ فكان أَسَامَةَ إذا أفطرٌ ٠5‏ 
أصبَحَ العْدَ صائما من شوال, حتی اتی على آخره وصیام شوال, ِ كصيام فان 
كلا الشهرَيْن حریم لشهر رَمضان» وهما يليان . وقد دکرنا في فضل صيام شعبان أن 
الأظهر أ ن صیامهما أفضل من صيام الأشهر الحرم ولا خلاف‹ “ في ذلك . وإنما کان 
صيام شان واتباعه دست من وال يعدلٌ صام الذهر؛ لان الحسنة بعشر أمثالهاء 
وقد حاأء ذلك ف من حدیث ونان رضي الله عنه» عن النبي ييا قال : «صیام 
فشان بعشرَة اهر وصيام ستة أيام بشهرین › فذلك صيام سنه) . يعني رمضان 
وستة ايام بعده. خرَجّه الإمامٌ أحمدٌ” والنسائى وهذا لفظه» وابنٌْ حبّان فى صحيحه» 
وصححه أبو حاتم الرازي . 

وقال الإمام أحمد: ليس في أحاديث الباب” أصَحَ منه. وتوقّف فيه فى رواية 

[3] أخرجه اہو داود رقم )۲٤۲۳۲(‏ في الصيام: باب في صوم شوال» والترمذي رقم )۷٤۸(‏ في 
الصوم : باب ما حاء في صوم يوم الأربعاء والخميس › وفي سنله عبيد الله بن مسلم القرشي» لم يولقه 
عير ابن حبان» وباقي رجاله قات وقال الترمذي : هذا حديث غربب» وفي الاب عن عائشة 
رصي الله عنها. وأخرجه المنذري في «الترغيب» ۷/۲ وقال : «رواته تقات» . [۲] رقم (1۷€€6) في 
الصيام : باب صيام افر الحرم . وقال في «الزوائد»: إسناده صحیح › إلا أنه منقطم بين محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي» وبين أسامة بن زيد. وأورده الألباني في «ضعيف سنن ابن ماجة» 
رقم (۳۸۱). [۴] كنز العمال ج ۸ رقم )۲٤١۸۸(‏ عن مسند أسامة بن زید رضي الله عنه» وأخرجه 
البخاري في «تاريخه» ]٤[ . ۲٠/٠/۱‏ في ع: «أفطر رمضان». [8] في ش» ع» ط: «والاختلاف في 
ذلك» . ]٩[‏ رواه أحمد في «المسند» «YA* /o‏ وابن حبان في ( صح حه ) Yo۸/o‏ في الصوم› رقم 


(۳۹۲۷). والترغیب ۱۱۱-۱۱۰/۲ . وأوردہ الألباني في «صحيح الجامع الصغير» رقم .)۳۸١۱(‏ 
[۷] في ط: «حديث الرازي»» زهو تحريف. 


۳۹۲ 


أخرى. ولا في ذلك بين ان یکون شهرٌ رمضان ثلائین أو تسعاً وعشرين. وعلى 
هذا حمل بعضهم قول لني کة: «رشهرا عيد لا ينْقصان؛ راد وذو الحجةء. 
وقال : المراد گال اخره٥‏ “» سواء کان ثلائین أو قا وعشرین . وا إدا أب ببىتة 
يام من شوال » فانه ذل صيام الذهُر على کال 

وکره إسحاق بن راهَوَبّه أن يقال لشهر رمضان: إِنه ناقص» وإن كان تسعا 
وعشرین ؛ لهذا المعنى . فان قائل: فلو صام هذه الستة يام من غير شوال 
یحصل له هذا الفضل» فكيف صيامها من شوال ؟ قیل : صیامها من وال 
يلتحقٌ بصيام رمضان في e‏ فيكونٌ له أجْرٌ صيام الذهْر فرضاً. ذكر ذلك ابنْ 
أ في بعضص بعض الحديث 2 عله ي حامعه . 8 آلف 
ا وفي معاودة HEN‏ بعد رمضان فوائد عديدة: 


ومنها : أن صيام شوال. وشعبان کصلاة ت السنن الرواتب قبل الصلاة 
وبعدهاء فيكمُلٌ بذلك ما حصّل في الفَرض من لل ونقص . فان الفرائض 
تكمْلٌ بالنوافل يوم القيامة» كما ورد ذلك عن النبي بيه من وجو متعددةٍ. 


[1] أخرجه البخاري ٠۲١/٤‏ في الصوم: باب شهرا عيد لا ينقصان؛ ومسلم رقم )۱٠۸۹(‏ في 
الصيام : باب بیان معنی قوله به : شهرا عید لا ینقصان. ورواه أبو داود رقم (۲۳۲۳) في الصوم: باب 
الشهر يكون تسعا وعشرين ؛ والترمذي رقم (14۲) في الصوم: باب ما جاء شهرا عيد لا ينقصان. 
]١[‏ في e‏ ش»› ع : «اجره». قال الخطابي : اختلف الناس في معنی قوله: شهرا عید لا ينقصان. فقال 
بعضهم : معناه: انهما لا يکونان ناقصين في الحكم» وإن وجدا ناقصين في عدد الحساب. وقال 
بعضهم : : معناه: أنهما لا يكادان يوجدان في سنة واحدة مجتمعين في النقصان.ء إن كان أحدهما تسعة 
کان الأخر ثلاثين . قال الخطابي : : قلت وهذا القول لا يعتمد عليه؛ أن الواقع يخالفهء إلا أن يحمل الأمر 
على الغالب والأكثر. وقال بعضهم : إنما أراد بهذا تفضيل العمل في العشر من ذي الحجة» فإنه لا ينقص 
في الأجر والثواب عن شهر رمضان. (جامع الأصول .)۲۸۳/١‏ [۴] في ط: «فإن الفرائض تجبر أو 


تکمل» . 
۳4۳ 


الناس في صيامه للفرض نقص وخلَلُء فيحتاجٌ إلى ما يُجبره ويْكَملةُ من الأعمال؛ 
ولهذا نهى النبي ل أن يقول الرَجُل: صمت رمضان كله أو قمته كَلّه. قال 
الصحابي'“: فلا أدري» أكره التزكية أم لا بد من عَمْلَة. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
تقول من لم يجڏ ما يتصدٌق به فليصْمُ. يعني من لم يجد ما يُخرجهُ صَدَقَةَ للفطر في 
آخر رمضان فليصُْمْ بعد الفطر؛ فن الصيام يموم مقام الإطعام في التكفير للسيئات» 
كما يقومٌ مقامّه في كفارات الأيمان وغيرها من الكفُاراتء مثل كفارة"“ القتل» والوطء 
في رمضان» والظهار. 

ومنها: أن معاوَدَةَ الصيام بعد صيام رمضان علامة على بول صَوْم رمضان؛ 
فإن الله تعالى إذا تقل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده» کما قال e‏ ات 
الخب الخة هان فمن عمل حسَنةَ ثم أتبَعّها بحسنة بعدهاء كان ذلك علامة 
على قبول, الحسنة ةه الأولى كما أن من عمل حسنة ثم اها بسي كان ذلك علامة 
رد الحسنة ةه وعدم قبولها . 

ومنها: أن صيام رمضان وجب مغفرة ما تقدمَ من الذوت» کا دک وان 
الصائمين لرمضان يوفونً<) أجورهم في يوم الفطر» وهو يوم الجوائز. فيكون معاودة 
الصيام بعد الفطر شكراً لهذه النعمةء فلا نْعْمة أعظمٌ من مغفرة الذنوب. كان النبي 
بق سی عونم تنا فيال له: أتفعَل هذا وقد عَفْرَ الله لك ما تقذّم من ذنيك 
وما ا فیقول: أفلا أكون عبداً شکوراً(؟ . 

وقد أَمَرَ الله سبحانه وتعالى عبادَةُ بشكر نعمَةَ صيام رمضان بإظهار ذکره» ور 

i‏ هو ابو بكرة رضي الله عنه. والحديث أخرجه أبوداود رقم )٠٠٠١(‏ في الصوم: باب من 
يقول: صمت رمضان كله؛ والنسائي ٠۳٠/٤‏ في الصيام: باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان : 
رمضان» وفيه عنعنة الحسن البصري . [۲] في ط : «الخفلة». وفي «جامع الأصول» :۷۳١/٠۱۱‏ «لا بد 
من نومَةٍ أو رَدَةه. [۴] في ط: «في مثل كفارات القتل». [5] في أ: «يؤتون». [ه] أخرجه البخاري رقم 


(۱۱۳۰) في التهجد: باب قيام النبي ا الليل ء وفي غیره . ومسلم رقم (A14)‏ في صفات المنافقين : 
باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادةء والترمذي رقم (6۱۲() في الصلاةء والنسائي ۳14/۳ في قيام 


الليل» من حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه. 


۳۹٤ 


ذلك من أنواع شكره» فقال: $ ولتكملوا العدّةَ ولتكبّروا اللة على ما هَداكم وَلَعَلكم 
تشكرون ”“. فمن جملة شكر العَبْد لربه على توفيقه لصيام رمضان وإعانته عليه 
ومغفرة ذنوبه أن يصوم له شکراً عقيب”“ ذلك . کان ر لاف إذا فق لقيام ليلة 
من اللاي اصح في هارما صاثماً» ویجعلٌ صیاته شکراً للتفیق ٩”‏ للقیم. وکا 
وهيب”“ بن الورد يسأل عن ثواب شيءٍ من الأعمال» كالطواف ونحوه» فيقول: لا 
تسألوا عن ثوابه» ولكن سلوا ما الذي على من وى لهذا العمل من الشكر؛ للتوفيق 
والإعانة عليه. 
إذا أنتَ لم ردد على كل نِعَْةٍ لموليكها شرا فلشت بشاكر 
كل“ نعمة على العبد من الله في دين أو دنيا يحتاجٌ إلى شكر عليهاء ثم 
التوفيق للشكر عليها نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان» ثم التوفيق للشكر الثاني نعمة 
یتاج إلى شكر آخر» وهكذا أبداً فلا يقدرٌ العباد على القيام بشكر النعم. 
حقيقة الشكر الاعتراف بالعجز عن الشكء كما قيل ° : 
ES‏ اا ا 
فكيف بلوغ ال ر بقضله وإن طالت ليام وال التر 
قال أبوعمرو الشيباني : قال موسى عليه السلام يوم الطور: يا ربّ! إن أنا 
صليث فمن فيلك وإن أنا تصدَفْث فمن قبلك.ء وإن بلغت رسالاتك فمن قبلك» 
فکيف أشكرك؟ قال: یا موسی» الآن شکكرتني . فأما ا ا ارقي لصيام شهر 
رمضان بارتكاب المعاصي بعده» فهو من من بدّل نعْمة الله کفراً. فإن کان قد 
عزم في صيامه على معاودة المعاصي بعد انقضاء الصيام» فصیامه عليه مردود» وباب 
الرحمة في وجهه مسدود. قال كعبٌ: من صامٌ رمضان وهو يُحدّتٌ نفسّه أنه إذا 
ل[ ] سورة البقرة الآية .٠۸١‏ [۲] في ط: «عقب»» وهما بمعنى . [۴] في آ: «لما فق للقيام». 
]٤[‏ في ط: «وهب»» وهو تحريف. [ه)] في ب» ط: «على كَل نعمة». [] هما لمحمود الوراق» من 


شعراء الرقائق ف فى القرن الغالث› ذکرهما مع بیتین اخرین ابن ابي الدنيا في كتاب «الشكر» ص ٠٠١٤‏ 
وهي في زهر الآداب .,,./١‏ و «فضيلة الشكر» للخرائطي ص ٤١‏ . 


۳40 


أفطر”“ رمضان أن لا يعصي الله» دخل الجنة بغير مسألةٍ ولا حساب. ومن صام 
N N aS‏ 

ومنها: أن الأعمال التي كان العبْدُ يتقرب بها إلى رَبه في شهر رمضان لا تنقطع 
بانقضاء رمضان» بل هي باقية بعد انقضائه مادام العبدٌ حَيًا. وهذا معنى الحديث 
المتقدّم أن الصائم بعد رمضان كالكارٌ بعد الفارّء يعني كالذي يفْرُ من القتال في 
سبيل الله ثم يعودٌ إليه. وذلك لأنْ كثيراً ء من الناس يفرح بانقضاء شهر رمضان؛ 
لاستثقال الصيام ومَلّله وطوله عليه . ومن كان كذلك فلا یکادٌ یعودٌ إلى الصيام سريعاًء 
فالعائد إلى الصيام بعد فطره يوم الفطر ل عوده على رغبته في الصيام وأنه لم مله 
ولم يستثقله ولا تکره به. 

وفي حديث خرجه الترمذى ”° غا «أحب الأعمال إلى الله الحال 
المرتجل». وفسّرّ بصاحب القرآن يضربٌ من أوله إلى آخره» ومن آخره إلى أولهء كلما 
حل ارتخل . والعائد إلى الصيام سریعا بعد فراع صیامه» شبية بقارىء القران إذ 
فرغ من ks‏ إليه» في المعنى » والله أعلم . 

قیل لبشر: إن قوما يتعبدون ويجتهدون في رمضان. فقال: بئس القوم و 
یعرفون ا را في شهر رمضان» إن اا الذي پتحبد ويجتهد السَنةَ كلها. 
رسثل الشبْلي: ا ی اک و ا 


نم شد © . 


[3] في ط: «إذا أفطر من رمضان لم يعص». [] رقم (۲۹۲۷) في ثواب القران» والدارمي 
۲ م وإسناده ضعيف . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب› i Ce o‏ ونصه 
عند الترمذي : عن عبد الله بن عباس رضي الله عناء قال : قال رجل : «یا رسول الله ! أي الأعمال أحب إلى 
الله ؟ قال : الحال الا قال: وما الحال ارط قال : الذي يضرب من أول القران إلى اخره» 
کا حل ارتخل». ][ في م نصه : «وقال الشيخ محيي الدين النووي في کتابه «اداب حملة 
القران» : يستحب إذا فرغ من الختمة أن يشر ع في أخحرى عقيب الختمة» فقد استحبه السلف» واحتجوا 
فيه بحديث انس رضي ال عن أن رسول الله وء قال: خير الأعمال الحل والرحلةء قيل: وما هما؟ 
قال : افتتاح القران وختمه». ]٤[‏ لم یرد هذا الإنشاد في ط . 


۳۹٦ 


إذا كنت في حرب الهَوّى متجرداً"“ فكل أرض ثغرٌ لي وطرسوس 

کان النبي ا عَمَلّه ِيمة. وسعلّتْ عائشة رضي الله عنها: هل كان النبي بل 
يخص يوماً من الأيام؟ فقالت: لاء كان عمله ديمة . وقالت: كان النبي ب لا يزيد 
في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعةً“. وقد كان النبي ب يقضي ما فاته من 
أوراده في رمضان في شوال» فترك في عام اعتكاق العّشر الأواخر من رمضان» ثم 
قضاه في شوال» فاعتكف العَشرّ الأول منه(“. 

وال را هل صام من سّرر شعبان شیئا؟ فقال: لاء ا أن يصوم إذا 
أفطر . يعني يقضي ما فاته من صيام شعبان في شوال. 

وقد تقذّم عن اَم سَلَّمةَ انها كانت تمر أهلَّها: ت 
يقضيه الغد من يوم الفطر» فمن كان عليه قضاءُ من شهر رمضان فليبداً بقضائه في 
شرال؛ فإنه سرع لبراءة ذمته» وهو أَوْلّى من التطوع بصيام سب من شؤًال. فان 
العلماء اعتلفوا فين عليه صيام مفروض؛ هل يجوز أن یتطوع قبله آم لا؟ وعلی قول 
من جوز التطوع قبل القضاء فلا يحصل مقصودٌ صيام ستة يام من شوال إلا لمن 
كمل صِيام رمضانء ثم تبعه بست من شوال . فمن کان عليه قضاءُ من رمضان» ثم 

بد بصیام ست من شوال, تطوعاً"» لم يحصل له ثوابٌ من صام رمضان» ثم اتبعه 

بست من شوال» حيث لم يكمل عدة رمضان» ا ا لعذر 


L2 


]١[‏ لفظة «متجردا) سقطت من ا وفي ب : : «سایرا»» وفي ش: : «متجدداً»» وأثبت ما جاء في ع. 
[] في ب : «في ثغر وطرسوس»» وفي ع: «لي ثغر»» وفي ش: : «بعزلي». وفي فی البيت اضطراب و 
[۴] رواه الشيخان. وانظر «جامع الأصول» ٠٠٠/١‏ و .۳٤١/٠‏ والديمة: المطر الدائم في سكون» فتشبه 
به الأعمال الدائمة مع القصد والرفق. ]٤[‏ قطعة من حديث طويل أخرجه الشيخان. انظر «جامع 
الأصول» .۹۳/١‏ [ة] أخرجه الشيخان» وله روايات متعددة» انظرها في «جامع الأصول» 
.۳۳۷-١‏ [[] في ط: «وسأل رجل أهل صام من شهر شعبان»» وصححت من النسخ المعتمدة. 
وقد أخحرجه البخاري ۲۳۰/٤‏ و٠۲۳‏ في الصوم: باب an)‏ من اخر الشهرء ومسلم رقم )۱١١١(‏ 
الصيام : باب صوم سرر شعبان» وأبو داود رقم (۲۳۲۸) ف في الصوم : باب في التقدم» واللفظ له. 
الشهر: اخحره» وكذلك سرره وسراره. ¥[ في ط: «حیٹث لم یکمل عدة رمضان» بدل لفظة 
وسترد العبارة بعد لفظة «شوال» الثانية في النسخ كلها. 


۳V 


بصيام ستة أيام من شوال, أجرٌ”“ صيام اسن ”“ بغير إشكال,. ومن بدأ بالقضاء في 


شوالر» ثم أراد أن يتب ذلك بصيام ست من شؤال, بعد تكملة قضاء رمضان كان 


۶ د ء : ا ء o‏ £ 
خسنا لأنه يصیر حینئٍِ قد صام رمضان واتبعه بست من شوال. ولا يحصل له فضل 
ا ت ٍ ت 
صیام ست من شوالٍ بصوم قضاء رمضان؛ لأن صيام الست من شوالِ إنما يكون بعد 
إكمال عدّة رمضان. 
) عَمَل المؤمن لا ينقضي حتى يأتيّه أجلّه . قال الحسن: إن الله لم يجعلٌ لعمل 
المؤمن أجلا دون الموت» ثم قرا $ وآعبد رَبك حتى يأتيكَ القن ى . 
هذه الشهور والأعوام والليالي والأيام كلها مقاديرُ للآجال» ومواقيت للأعمالء 
تم تنقضي سریعاء ونمصي جميعا . والذي أوجدها وابتدعها وحصها بالفضائل وأودعها 
بای لا یزول» ودائم لا يحول؛ هو في جميع الأوقات إله واحدّ» ولأعمال عباده رقيبُ 
مشاهد. فسبحان من قَلْبَ عبادةُ في اختلاف الأوقات بين وظائف الخدم؛ ليسبع 
عليهم فيها فواضل النعم» ويعاملهم بنهاية الجود والكرم . لما انقضت الأشي ° 
لة الكرام التي أولها الشهر الحرام» وآخرها شهرٌ الصيام» أقبلت بعدها الأشهر 
الثلاثةء أشهر الحج إلى البيت الحرام فکما ن مَّن صام رمضانٌ وقامَهُ فر لَه ما ققدم 
من دنبه؛ فمن حَج البيت ولم یرف ولم يفسُقْ رَجََ من ذنوبه کيوم ولد ا فما 
يعضي من عمر المؤمن ساعة من الساعات إلا ولله فيها عليه وظيفة من وظائب 
الطاعات ؛ فالمۇمن قلت تتن هذه الوظائف› ویتقرب بها إل مولاه وهو راج خحائف . 
ا من التقرب بالنوافل الى مولاه» ولا یأمل إلا قفربه ورضاه. 
NS 2a‏ بر“ يضرع 


كل وقتٍ يخليه العبد من طاعة مولاه فقد خسره» وكل ساعةٍ يغفل فيها عن 


[3] في ط: «اخر». [7] في اء ب: «الستة»» وكلاهما صحيح. [۴] سورة الحجر الآية ٩٩‏ . 
BH‏ في ط : «الأشهر الحرم». [ه] في ط: «أمر». 


۳۹۸ 


ذكر الله تكون عليه يوم القيامة بَرَة. فواأسفاه على زمان ضاع في غير طاعته! 
وواحسرتاه على وقتر فات ( فی غير خحدمته! . 


4 م و ا ر ی م مي ا ر م 
من فاته أن يراك يوما أوقاته افر ات 
وحيشما کت من بلاد فلى إلى هك ا لفات 


[إليكمٌُ هجرتي وقصضدي وانتم E EF‏ 
ا ل حي ترف اا ملكي وة 
من عمل طاعة من الطاعات وفرع منهاء فعلامة قبولها أن يصلَّها بطاعة أخرى» 
وعلامة رَذها أن يعقبّ تلك الطاعة بمعصية. ما أحسَنَ الحسنة بَعْدَ السيئة تمحوها“! 
والح ها الا بعد الحسنة تتلوها. وما أقبح السيئة بعد الحسنة تا 
ذنب واحدٌ بعد التوبة ق من سبعين ذنبا قبلها. النكسة أصعب0“ ا 
وزیا أحلكت2 .ما الله الثبات على الطاعات إلى النمات :تدرا 2 تقب 
القلوب» ومن الحور بعد الكور . ما أوحش ذل المعصية بعد عرز الطاعةء 
وأفحش فحش ”“ فقر الطمع بعد غنى القناعة. 
ارحموا عزيز قوم بالمعاصي ذل وني قوم بالأنوب افتقر. 
الى الى با عل ا كا كا 


أم الكَمُرٌ ا ي . ال ران 
دا َر بغير الل OEE EY‏ مُانوا 


یا شان التوبةء » ترجعوا إلى ارتضاع ٿڏي الهوی ف : بعد الفطام » 

انما يصلح للأطفال لک للرجال . ولکن لا بد من الصبر على مرارة الفطام ؛ ؛ فان صبرتم 

[1] في ط: «قلب بات»» وفي ب : «قلب فات». [۲] ما بين قوسين لم يرد في e‏ ع 

[۴] في » ب: «تمحها»» بالجزم . ]٤[‏ في ط: «أصعب من الضعفة» . [ه] وفي الحديث : «نعوذ بالل 

من الحور بَعْدَ الكور»» أي من النقصان بعد الزيادة. وقيل : من فساد أمورنا بعد صلاحها. وقيل: من 

الرجوع عن الجماعة بعد أن کنا منهم› وأصله: من نقض العمامة بعد لفها. (النهاية .)٤١۸/١‏ 
[] في ط : «وأوحش منه» . [¥] لفظ «من» لم يرد في |» ش»ء ع. 


۳4۹ 


تعوضتم عن َد الهُوّى بحلاوة الإيمان في القلوب. من ترك لله شيا لم يج فقدَه 
عوضه الله خيراً منه. ظ إن يلم الله في قلوبكم خيرا يُؤتكم خيرا مما أحذ منكم 
يعفر لكم 4 ”“. وفي الحديث: «النظر سهم مَسمُومٌ من سهام إبليس؛ مَنْ تركهُ من 
حوف الله أعطاءُ الله إيمانا يجدٌ حلاوته في قلبه». خرجه الإمام أحمد". وهذا 
الخطاب للشبات. فأما الشيخ إذا عاو المعاصي بعد انقضاء رمضان فهو اقح وأقبح ؛ 
لأر الشباب يمل معاودة التوبة في آخر عُمُره» وهو e‏ فإن الموت قد يعاجله» 
وقد يطرفَهُ بَعْنةً. فأمًا الشيخ فقد شارف مركبهُ ساجل بحر المنون فماذا يؤمُل؟ 

نمی نكل الشاب فة وا ابات رة الت 
و لداعي الفناء EE‏ الذي ُو آت قريب 
ى ت EE‏ س تفنى وتبقى علينا E‏ 
يخاف على نَفْسه مَّن َوب فکيف یکن حال من لا يوب“ 

CH ¥ #F 
المجلس الثانى‎ 
في دکر چ وفضله والحث عليه‎ 


في ا ن ا هريره رصي الله نه » غ ااي اد › قال : «أفضل 
الأعمال إيمان بالله ورسوله» ثم جهادٌ في سبيل الله» ثم حج مروز . 


Mi‏ في آ» ش» ع: «وعوؤضه». ]٣[‏ سورة الأنفال الآية ۷۰. [۴] الترغیب ۳٤/۳‏ عن عبد الله بن 
غود قال المنذري: رواه الطبراني والحاكم من حديث حذيفةء وقال: صحیح الإسناد. ثم 

قال: خرجاه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي». وهو واه. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
۸ وقال: «رواه الطبراني » وفيه عبد الله بن إسحاق الواسطي› وهو ضعيف». ]٤[‏ في ط: «فكيف 
يکون الذي لا يتوب»» وقي ع: وفکیف بحالة من ل يتوب » » وفي ب» شش : «يكون» . 5 أخرجه 
البخاري رقم (۲۹) في الإيمان: باب من قال: إن الإيمان هو العملء وفي الحج: باب فضل الحج 
المبرور؛ ومسلم رقم (۸۳) في الإيمان: باب بيان كون الإيمان بالل تعالی أفضل الأعمال؛ والترمذي رقم 
e )‏ في فال الجهاد: باب ما جاء في أي الأعمال أفضل؛ والنسائي ٠٠١/١‏ في الحج: باب 


فضل الحج. 
۰( 


هذه الأعمال الثلاثة ترجع في الحقيقة إلى عملين: 

أحدهما: الإيمالٌ بالله ورسوله» وهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر» كما فسر الى ية الإيمان بذلك في حديث”“ سؤال جبريل 
له» وفي غيره من الأحاديث. وقد ذكر الله تعالى الإيمال بهذه الأصول في مواضِعَ 
كثيرةٍ من كتابه ؛ كأول البقرة» ووسطهاء واخرها. 

والنمل الثاني : الجهاد في سبيل الله تعالى . وقد جمع الله بين هذين الأصلين 
في مواضِع من کتابه» کقوله تعالی : ل يا أيها الذين 1 هَل کم على تجارةٍ 
تنجیکم من عذاب أليم . ون بالله ورسوله وتجاهدون في سبیل الله 

وأنفسكم 4 الآية وفي فول إنما المؤمئون الذين آمنوا بالله ورَسُوله ثم لم 

يرتابوا وجاهَدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون 4 . 

وقد صح عن .النبي ية من غير وجه أن أفضَلَ الأعمال الإيمان بالله والجهاد في 
سبیل اله؛ فالإيمانُ المجرَدٌ تدحلٌ فيه أعمال الجوارح عند السّلف وأهل الحديث» 
انما الرون بالل ابه الدين سم اقول وخصوصا إن رن الإيمالٌ بالله 
بالإیمان رسولة كما في هذا الحديث. فالإیمان القائہ ak‏ أصل ل خیر» وهو 
خير ما أوتيه العبد في الدنيا والآخرة“» وبه يحصل اف الاو س والنجاءة 
من شقاوة الدنيا والآخرة. ومتى رسخ الإيمان في القَلب انبعثت الجوايح لها 
بالأعمال الصالحة» واللسان ٠‏ الطيب. كما قال النبي مي : yi»‏ وان ,7 
الجَسد مُضغةء O‏ وإذا O ENE‏ 1 
وهي القلن»“ . ولا صلاح للقلب بدون الإيمان باله» وما خا في مسماه من معرفة 
0 ك ان وانظر E‏ وتخريجه في «جامع الأصول» ۲۱٣-۲۱۳/۱‏ . 
[] سورة الصف الآية ٠١‏ و١١.‏ [۴] سورة الحجرات الآية ]٤[ .٠١‏ لفظ «والآخرة» لم يرد في 
ب» ش. [8] في ط: «بالكلام». [5] أخرجه البخاري رقم (۲ه) في الإيمان: باب فضل من استبرأ 
لدينه» وفي البيوع: باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات؛ ومسلم رقم )٠١۹۹(‏ في المساقاة: 


- باب أخذ الحلال وترك الشبهات؛ وابن ماجه رقم )۳۹۸٤(‏ في الفتن: باب الوقوف عند الشبهات . كما 
رواه الإمام أحمد في «مسنده» ۲۷۰/۲ و٤۲۷‏ عن النعمان بن بشير. 


٤١ 


الله وتوحيده» وخشيته» ومحبته» ورجائه» [وإجابته] “ والإنابة إليهء والتوكل عليه . 
قال الحسن: ليس الإيمان ا ولا بالتحلي» ولکنه بما وقر في الصدور” 

وصدقته الأعمال. ويشهَدٌ لذلك قولّه تعالى : ظ إنما المؤمنون الذين إذا ذَكرَ الله 
وَجلّت قلوبهم وإذا تلب عليهم آیاته زادَتهم ااا وعلى ربهم يتوكلون. الذ ) 
يقیمون الصلاة وممًا رزقناهُم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقَاً لهم دَرَجات عند ربهم 
ومغفرة ورزْق کریم 4 . وفي هذا قول بعضهم: 


ما کل ت روق لي قوله E‏ يا ا و 


مَنْ حَقَق الإيمان في قلبه E RE EE E BE‏ 
فإذا ذاق العَبْدٌ حلاوة الإيمان» ووجَدَ طعمَهُ وحلاوته» ظهر ثمرَة ذلك على لسانه 
وجوارحه» فاسْتَْلّى اللسان ذكرَ الله وما والاهء وأسرَعَت الجَوَارح إلى طاعة الله 
فحینئد شا الإيمان فى القلب. كما خا ج الماء البارد الشديد برده فی 
اليوم الشديد حه للظمآنِ الشديد عطشه» ويصيرٌ الخروج من الإيمان أكرَهُ إلى القلوب 
من الإلقاء في النار» وأمَر عليها من الصبر. ذكر ابن المبارك عن أبي الذرداء 
رضي الله عنه أنه دحل المدينةء فقال لهم ما لي لا أرى عليكم يا أهل المدينة حلاوة 
الإيمان؟ والذي نفسی بیذه » لو أن دب الغابة وجد طعم الإيمان أرؤي عليه حلاوة 
الإيمان. 


0 ص ر 


لر ذاق الإيمان ررضو( لاد من وجده مسد 
EEE‏ ي“ تكليف عهد يعجز عن خمله الخديد 
فالإإيمان بالله ورسوله وظيفة القلب واللسان» ٹم يتبعهما“ عمل الجوارح» 
وأفضلها الجهاد في سبيل الله » وهو نوعان: أفضلهما جهاد المؤمن لعدؤه الكافرء 
وقتاله في سبيل الله ؛ فإن فيه دعوة له إلى الإيمان بالله ورسولهء ليدخلّ في الإيمان. 
]١[‏ زيادة في (ط). [] في آ» ش: «الصدر». [۴] سورة الأنفال الآية ۳ و٤‏ . [5] رَضوى: جبل 
بالمدينة . [ه] في ب : «قد کلفوني» . [] في '» ش: «يتبعها» . 


I 


قال الله تعالى: ظ كنم خير أمة .حرجت للناس امرون بالمَعْرُوف وتنهون عن الك 
و بالته 4“ . قال ا الله عنه في هذه الآية: يجيئون بهم في 
السلاسل حى يدخلونهم”“ الجنة. وفي الحديث المرفوع: «عَجبَ رَبك من قوم 
اون الي ال اللاف: 


فالجهاد سبيل الله دعاء الل إلى الإيمان بالله ورسوله الست واللسان: 
بعد دُعائهم إليه بالحجّة والبرهان. وقد كان النبي بيا في أوّل الأمر لا يقاتل قوماً حتى 
يدعوهم . فالجهادٌ به تعلو كلمة الإيمان» وتس رقْعَةٌ الإسلام» ويكثرٌ الداخلون فيه. 
وهو وظيفة الرْسل وأتباعهم» وبه تصير كلمة الله هي العليا. والمقصودٌ منه أن يکون 
الدين کله لله والطاعة لە کما قال تعالی : ل وقاتلوُْ چ اکن فتن کان 
الدين کله له که . والمجاهد في سبيل الله هو المقاتل لتکون کلة ال هي العلا 
خاصة. 

والنوع لاني من لاد خا التفس في طاعة الله كما قال النبي لا : 
«المجاهد من جَاهد نفسّه في الله» . وقال ا الصحابة لمن سأاله عن الغزو: أبداأ 
بنفسيك فاغُرُهاء ا بنفك فجاهدها. وأعظمُ مجاهدة النتفس على طاعة الله عمارة 
بیوته بالذکر والطاعةء قال الله تعالى : # إنما خم مساجد الله من امن بالل واليوم 
الآخر وأقَام الصلاة واتى الرّكاة ولم حش إل الله 4”. وفي حديث أبي سعيد 


[¥] سورة آل عمران الآية .٠٠١‏ [۲] في ب: «يدخلوهم». وفي تفسیر ابن کثیر ۳۹۱/۱ عن 
أبي هريرة: «خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام». وهي 
رواية للبخاري رقم )٠٠١۷(‏ في التفسير: باب ظ كنتم خير أمة أخرجت للناس 4. وفي رواية للبخاري 
رقم )۳٠٠١(‏ في الجهاد: «عجبً الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل». [۴] أخرجه البخاري رقم 
)۳٠٠١(‏ في الجهاد: باب الأسارى في السلاسلء ولفظه كما سبقء ورقم )٠٥٥۷(‏ في التفسيرء 
وأبو داود رقم )۲٣۷۷(‏ في الجهاد: باب الأسير يوثق. ورواه أحمد في «مسنده» ۳۰۲/۲ ٤٤6۸‏ . 
[4] سورة الأنفال الآية .۳۹١‏ [و] من حديث فضالة بن عبید رضي الله عنه» رواه الترمذي رقم )۱١۳١(‏ 
في فضائل الجهاد: باب ما جاء في فضل من مات مرابطا. وقال الترمذي : وحديث فضالة حديث حسن 
صحيح . ورواه الإمام أحمد في «مسنده» ۲۱/۹ ۲۲ وإسناده حسن . سورة التوبة الآية ٠۸‏ . 


{۳ 


£ “o 


المرفوع: «إذا رأیتم ا يعتاد المسجد فآشهدوا له بالإيمان» ثم تلا هذه الأية. 
خرجه الإمام أحمدٌ“ والترمذي وابنْ ماجه. 

وقال الله تعالى : « في بُيْوتٍ اذد الله أن تَرَفْعَ ودر فيها سمه يسَبْح له فيها 
بالغدُوْ والآصال . رجالٌ لا تلْهيهِمْ تَجَارَة ولا بيع عن ذكر الله 7 الآية. 

والنوع الأول من الجهاد أفضل من هذا الثاني » قال الله تعالى : ۾« أجَعَلتم سقاية 
وعمارة المَسجدِ الخرام كَمُنْ آمَنَ باله واليّوم الآخر وجَاهَدَ في سّبيل الله لا 
پُستوون عند الله وال ل هدي لقم الظالمين . الذين امنوا وهَاجروا وجاهُدوا في 
سبيل الله بأموالهم أ نفيهم أعظم رجه عند الله وأولئك هم لفائرون )7 . 

وفي eg‏ عن النعمان بن دش قال: كنت عند مر الي اء 
فقال رجل: ما أبالي أن لا أعملَ عملا بعد الإسلام إلا أن أسقیٌ * وقال اخر: 
ما أبالي أن لا أعمَل عملا بعد الإسلامء إلا أن أعْمُر المسجد الحرام. وقال آخر: 
الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم : فرَجَرَهُم عَمَرء وقال: لا ترفعوا أصواتكم عندً 
منبّر رسول الله بء وهو يوم الجمعة» ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفنيتة فيما 
اختلفتم فيه» فأنزل الله عر وجل: ل أَجعلتم سقَاية الحاحّ وعمَارَةَ المشجد الخرام 
کمن امن بالل E‏ الآخر ¢ إلى أخر الآية. فهذا الحديث الذي فيه ا 
رول هله الا ين أن المراد أفضل ما يتقرب به إلى الله تعالى من أعمال النوافل 
ا وال الآية تذل على أن أفضل ذلك الجهاد مع الإيمان. فدَلٌ على أن 
التطوع بالجهاد أفضل من التطوع بعمارة المسجد الحرام ls‏ الحاحّ. وعلی مثل 


[5] رواه أحمد في «المسند» ٦۸/۳‏ و٦۷‏ والترمذي رقم (۳۰۹۲) في التقسير من 
سورة التوبة» وابن ماجه رقم )۸٠۲(‏ في المساجد والجماعات: باب لزوم المساجد وانتظار 
الصلاة. من حديث دراج اف السمح» عن ا الهيشم . عن ابي سعید الخدري . ذكر الحافظ في 
«التقريب» في ترجمة دراج : : آنه صدوق» لکن في حديثه عن ا الهيثم ضعف . وقد ضعفه الذهبي في 
«تلخيص المستدرك» ومغلطاي في شرح ابن ماجه. ومع ذلك فقد حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان والحاكم» كما قاله المنذري في «الترغيب». [۲] سورة النور الآأية ۳٠١‏ و ۳۷. [۴] سورة التوبة 
الآية 1١‏ و .٠١‏ [؟] أخرجه مسلم رقم (۱۸۷۹) في الإمارة: باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى . 
ورواه الامام أحمد في «المسند» ۲٦۹/٤‏ . [ه] بعدها في ط : «الجهاد». 


٤ 


هذا ا خلوت ای هرر رضي الله عنه . هذا وأن الجهاد أفضل م الحج 
المتطوع به» فان فض الحج تخر عند کثير من ¿ العلماء إلى السنة التاسعة» 
النبي ل قال هذا الكلام قبل أن يفْرّض الحج بالكلية» فكان حينئذ تطوعاً. 

وقد قيل: إن الجهاد كان في ول الإسلام ET‏ فلا إشکالَ في هذا على 
تقدیمه على الح قبل افتراضه. فأما بعد أن صار الجهاة رض كفاية والحج فرض 
عين ؛ فان ٣‏ المفترض حينثلٍ یکون أفضلَ من E‏ قال عبد الله بن عمرو بن 
العاص: حَجُة قبل الغْزْو أفضل من عشر غرَواتِ» وغزوة بعد حجَةٍ أفضل من عشر 
حجات . وروي ذلك مرفوعا من وجوه متعددة» ف أسانیدها مقال. وقال الصبی “بن 
معد كنت نصرانيًا فأاسلمْتٌ» فسات أصحابَ محمد ل : الجهادٌ أفضل أم الحج؟ 
فقالوا: الحج. والمراد - والله أعلم - أن الح أفضل لمن لم يحجٌ جه 
مثل هذا الذي أسلم. وقد يكون المراد بحديث أبي هريرة”“ رضي الله عنه آن جنس 
الجهاد أشرّف من جنس الج > فإن عرض للحج وصفٌ یمتاز به على ا وهو 
کونه فرْض عين» صار ذلك الحج المخصوص أفضَلَ من الجهادء وإلا فالجهاد 
أفصل› والله اعلم. 

فا دل e‏ رضي الله عنه على أن افضل ااي 
ل ا عمارة المساجد؛ بذکر الله وطاعته» فیدخل في ذلك الصلاة والذكر 
والتلاوة والاعتكاف وتعليم العلْم النافع واستماعة. وأفضل ذلك“ عمارة أفضل 
المساجد وأشرفهاء وهو المسجدٌ الحرامٌ بالرّيارة والطواف؛ فلهذا خصّه بالذكر 
وجل قصده للحج أفضل الأعمال بعد الجهاد. وقد خرجه ابن المنذر“ ولفظه: «ثم 
حج مبرور ر أوعمرة». 

افع «الضبَىّ»» وفي ب: «الصبي». وهو تصغير صبي بن مَعبد التغلبي الكوفي . قال 
مسلمة بن قاسم : تابعي ثقة» رأى عمر بن الخطاب وعامة أصحاب النبي ية . روى له أبو داود والنسائي 
وابن ماجه. (تهذيب التهذیب .)٤0۰۹/٤‏ [۴] ذكر في بداية المجلس. [۴] في ط: «من ذلك». [] هو 
الحسن بن الحسن بن علي بن المنذر البغدادي . قال الخطيب البغدادي: كتبنا عنه» وكان صدوقا 
ضابطاًء كثير الكتاب» حسن الفهم» حسن العلم بالفرائض . ولي القضاء» مات ببغداد سنة ٤١١‏ ه. 
(تاریخ بغداد ۳۰٤/۷‏ سیر آعلام النبلاء ۳۳۸/۱۷). 


٥ 


وقد ذكر الله تعالى هذا البيت في كتابه باعظم ذکر وأفخم تعظيم وثناء» 
الله تعالى: لظ وإذ جعلنا البيت مابة للناس وأمناً وآتخذوا ء من مقام إبراهيم صلی 
وعهذنا | إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر ت بي انين والعاكفين والركع 
ا الآيات . وقال ن إن ر بيت وضع م للناس لذي ببکة مارکا 
وهُدّی للعالمین . فيه آیات بینات مقام إبراهيم ومن دَخَلّه کان آمنا 04›. تعالی : 
ل واد بنا لإبراهيمّ مَكَانٌ البيْت أن لا تشرك بي شيا وطهر بتي للطائفين والقائمين 
والركع السجود. وأذنْ في الناس تف رجالا وعلی کل ضامر اف کل فج 
ميق 74 . 

ا سائر المساجد سوى المسجد الحرام وف فا للصلاة فيهاء وأنواع 
العبادات من الرباط في سبيل الله تعالى» كما قال النبي ية في إسباغ الوضوء على 
المكاره» وكثرة الحطا إلى المساجد. وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة؛ فذلكم الرّباط» 
ا الرباط» فذلکم الرٌباط“. فما المسجدٌ الحرام تحصو فقصده لزیارته 
وعمارته بالطواف الذي حَصّه الله به من نوع الجهاد في سبيل الله عر وجل . 

وفي «صحيح البخاري» “ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: يا رسول الله » نى 
الجهاد أفضل العمل » 0 نجاهدٌ؟ قال: «لَكنْ أفضل مبروز» »يعني أفضل 
جهاد النساء. ورواه بعضهم : لکن أفضل الجهاد ج مبرور؛ فیکون ضرا في هذا 
المعنى . وقد خرجه البخاري بلفظ آخَرّء وهو: «جهادكنٌّ الحَج»؛ وهو كذلك. وفي 
المسند"“ وسنن ابن ماجه عن ام سَلّمَةَ رضي الله عنهاء عن النبي ي قال: «الحج 

[1] سورة البقرة الأية .٠٠١‏ [] سورة آل عمران الأية ٦۹و4۷.‏ [۴] سورة الحج 


الآية ۲١‏ و۲۷. [] رواه مسلم رقم )٠١١(‏ في الطهارة: باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره» 
والموطأً ١/١٦1ء‏ والترمذي رقم .)١١(‏ والنسائي ۸4/١‏ و٠۹.‏ كما رواه الإمام أحمد في «المسند» 
.۳٠۳  /›/,/ ۲‏ وقد مضى تخريجه. [و] رقم )٠٠١۲١(‏ في الحج: باب فضل الحج المبرور» وباب 
حج النساءء وفى الجهاد: باب فضل الجهاد.» وباب جهاد النساء. . وحج مبرور: متقبّل» مثاب 
غ چ روا أحمد في «المسند» ۲۹٤/٩‏ و۳۰۳ و٤۳۱‏ وابن ماجه رقم (۲۹۰۲) في 
المناسك: باب الحج جهاد النساءء والترغيب ۱٦٤/۲‏ وأورده الألباني في «صحيح ابن ماجه» ٠١١/۲‏ 
رقم )۲۳٤١(‏ و«صحيح الجامع الصغير» ٦۰٦/١‏ رقم .)۳١۷١(‏ 


٤“ 
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جهاد کل ضعيف» . وخرج البيهقي ٠‏ وغیره من حدیٹث ا هريره رصي الله عنه 
مرفوعاً: «جهادٌ الكبيرء والضعيف» والمرأةء الحج والعمرة» . 


وفي حدیث مرسل «الحج جهادء والعمرة تو 0% وفي حدیث اخر مرسلٍ 
خرجه عب الراق 0 : : أن رجلا قال للنبي ويد : إني جبانٌ لا أطي أقاءَ العْذو. و 
أفلا أذُلْكَ على جهاد لا قال فيه؟ قال : بلی . قال : عليك بالج والعمرة. 


وخرج أيضفا<› من مراسيل علي بن الحسين أن رجاڈ سال النبي يي عن 
الجهاد؟ فقال: ألا ادك على جهاد لا شوكة فيه؟ الحج. 


وفيه“ عن عُمْرَ أنه قال: إذا وضَعْتَمٌ السُروجَء يعني من سَفْر الجهادء فشدوا 
الرحال إلى الح والعمُرة؛ فإنه أحدٌ الجهادين. وذكره البخاري تَعْليقاً. وقال 
ابن مسعودٍ رضي الله عنه: إنما هو سرج ورحل ؛ فالسرج في سبيلِ الله » والرحل © 
في الحج. رجه الإمام أحمدٌ في مناسكه. وإنما كان الحج اة هادا لان 


e‏ البيهقي في «السنن» ۳۰۰/۲ و ۲۳/٩‏ والنسائي ٥‏ في المناسك: 
باب فضل فضل الحج»› > والمنذري في «والترغيب» 1٦٤/۲‏ قال: رواه النسائي بإسناد حسن . 
ورواه أحمد في «مسنده» ٤۲۱/۲‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :۲٠٠٦/۳‏ «رواه أحمد 
ورحاله رجال الصحيح» - [Y]‏ رواه ابن ماجه رقم (۳۹۸٩4(‏ في المناسك: باب العمرة» وقال 
فى الزوائد: في إسناده ابن قيس المعروف بمندل» ضعفه أحمد وابن معين وغیرهم › وفيه 
الحسن بن یحیی الخْشني» اف ق اا وذكره السيوطي في «الجامع الصغیر» رقم (۳۷۹۷) 
وعزاه إلى ابن ماجه» عن طلحة بن عبيد الله » والطبراني » عن ابن عباس . وأورده الألباني في (ضصعيیف 
الجامع الصغير» رقم .)۲۷٠١٠(‏ ورواه الطبراني في الكبير ٤٤١/١١‏ عن ابن عباس» وذكره الهيثمي في 
«(مجمع الزوائد» ۲٠٠/۳‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو كذاب». 
[۴] مصنف عبد الرزاق (ج )٩‏ في الحج برقم )۸۸٠١(‏ وفي الجهاد برقم (4۲۷۳) عن عبد الكريم 
الجزري. [] مصنف عبد الرزاق (ج )١‏ في الحج برقم )۸۸٠۹(‏ وفي الجهاد برقم (4۲۸۳)» وأخرجه 
ابن منصور برقم )۲۳٤۲(‏ باب: ما جاء في فضل الجهاد.ء وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۲۰۹/۳ 
وقال: «رواه الطبراني في الكبير»ء وفيه : عن الحسين بن علي» وهو بالصواب أشبه. كما أورده الألباني 
في «(صحيح الجامع الصغير» رقم (۲۹۱۱) عن الحسين بن علي . وفي الترغيب ۱٦٤/۲‏ : «رواه الطبراني 
في الكبير والأوسط ورواته ثقات. وأخرجه عبد الرزاق أيضا . وشوكة القتال: شدته وحدته. [ه] مصنف 
عبد الرزاق (ج )١‏ في الحج برقم )۸۸٠۸(‏ والكنز ۳ء رقم .)١٦۸(‏ [5] في ب ط: «والرحل الحج». 


{۰¥ 


بجهد المال والنفس والبدَنء كما قال أبو الشعثاء”“: نظرّت في أعمال البرّ فإذا 
ا تجهد البدَن دون المال ¢ والصيام كذلك» والحج يجهڏهماء فرأیته أفضل . 


وروی عبد الررّاق ٠”‏ بإسناده» عن أبي موسى الأشعري رضي لله عنه أن رجلا 

سأله عن الحجٌ» قال: إت الحا بشع في أربعمائة بيْتِ من قومه» ویبارك في اربعین 
من أُمهات لبعير الذي ل ویخرج من ذنوبه کيوم دته ا . فقال له رجل : 

يا ابا موسى ! اني كنت أعالج 8 الحجء وقد كبرت و فهل من شيءِ عدل 
الحج؟ فقال له: هل تستطيع أن تعتقَ سبعين رقبة مؤمنة من ولد إسماعيل؟ فأمًا الحل 
والرّحيل فلا أجدٌ له عدلاء أو قال: مثلا. وبإسناده ٩‏ عن طاو آنه سثل: هل 
الحج بعد الفريضة ة افضل ام الصدَقَةَ؟ 3 فأين لحل والرّحيل» والسهر وال 
والطواف بالبيت»› والصلاة عنده» والوقوف بعرفة» وجَمع ورمي الجمار؟ كأنه يقول: 
الحج أفضل. وقد اختلّفَ العلماءُ في تفضيل الحجٌ تطوعاً على الصدقة. 

فمتهم: من رَجُحَ الحجٌ» كما قاله طاوس وأبو الشعثاءء وقاله الحَسَنْ أيضاً. 
ومنهم : من رج الصدَقة» فهو ل النخمي . وم من قال: إن کان ۳ رحم 
خا ا زمنْ مجاعة» فالصَدَقَة أفضلء وإلا فالحج ؛ وهو نص أحمدَ. وروي عن 
الحسن معناه» وأن صله ارجم والتنفيس عن المكروب أفضل من التطوع بالج . 

وفي كتاب عبد الررًاق”“ بإسنادٍ ضعيفٍ: عن عائشة رضي الله عنها أر 
رسول الله اة سل عن رجل حَج فأكر» ایجمًّل نفقته في صلةٍ أو عتق؟ فقال 
النبي ية : «طوافُ سبع لا لعو فيه يعدل زف وهلا يان على تفضيل الحَج. 
E‏ أیضا بان النْفقة في الح أفضلٌ من النفقة في سبيل الله . 


[] هو جابر بن ريد الأزدي» عالم أهل البصرة في زمانه» يعد مع الحسن البصري وابن سيرينء 
وهو من كبار تلامذة ابن عباس . توفي سنة ٩۳‏ ه. والخبر في «صفة الصفوة» ۲۳۷/۳ . [۲] المصنف 
(ج )١‏ في الحج» برقم .)۸۸٠۷(‏ [۴] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۱۱/۳ عن أبي موسى رفعه 
أك رسول الله مء وقال: «رواه البزار» وفيه من لم يسم». [64] آي أزاول وأمارس الحج. [ه] المصنف 
(ج ). في الحج» برقم (۸۸۲۲). المصنف ۱۸/١‏ برقم (۸۸۳۳). وعنه في كنز العمال رقم 
(۱۹۹۷). 


°۸ 


) وفي مسد 7 أحمد عن بریدة رضي الله نه »¢ عن النبي › قال ۰ 
«النفقة في الحجٌ كالنفقة في سبیل الله بسبعمائة ضعف» . 


وخر جه الطبراني من حديث أنسٍ رضي الله عنهء عن النبي بء قال: 
«النفقة في سبیل الله ؛ الذرمَم فيه بسبعمائة» . ال عليه تعای : ل وأنفقوا في 
ل الله ولا تَلْقوا ایدیم ا التهلّكة وأخسنوا إن الله حب ن وأتموا 
الحج والعمرة لله 4ء ففيه دلیل على أن الثفقة في الح والعمرة تدخل في جملة 
النفقة ة في سبيل الله . وقد كان بعض ا بعیرہ في سبیل الله » فأرادت امرأته 
أن تحج عليه فقال لها النبي يي : «حجي عليه ؛ فان الحج في لاه وقد 
خرجه آهل المسانيد والسنن“ من وجوه و متعددَة» وذکره البخاري تعليقاً. وهذا ندل 
به على أن الج يصرَف فيه من سهم سبيل الله المذكور في آية الزكاةء كما هو أحد 
قولي العلماء» فيعطى من الرّكاة من لم يحجٌ ما يحج به. وفي إعطائه لحجٌ التطوع 


]١[‏ رواه أحمد في «المسند» ٠٠١/١‏ وذكره الهيثڻمي في «مجمع الزوائد» ۸/۳ وقال: 
«رواه أحمد والطبراني في الأوسط» وفيه أبو زهير [الضبعي] ولم أجد من ذكره». وأخرجه المنذري في 
«الترغيب» ۱۸١/۲‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني في الأوسط والبيهقي» وإسناد أحمد حسن» . وأخحرجه 
البيهقي في «السنن» ۳۳۲/٤‏ في الحح: باب من ا الركوب . كما أورده الألباني في «ضعيف الجامع 
الصغير» رقم )٠٠٠١(‏ وعزاه إلى أحمد والضياء عن بريدة. [] الكامل ج ۷ ص ۲٠٠١‏ وفي سنده ورقاء 
عن عطاء. قال ابن عدي : رویى جملة ما رواه أحاديث غلط في أسانيدهاء وباقي حدیثه لا بأس به» . 
وأخحرجه المنذري في «الترغيب» 1۸١/۲‏ وعزاه إلى الطبراني في الأوسط» عن أنس بن مالك ولفظه : 
« النفقة في الحج كالنفقة في سبیل الله : الدرهم بسبعمائة». وذكره الهيثمي في «مجمح الزوائد» ۲۰۸/۳ 
عن انس بلفظ «الحج في سبيل الله النفقة فيه الدرهم بسبعمائة». وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
من لم أعرفه» وذکره في ۲۸۲/۰ عن أنس أيضا بلفظ «النفقة في سبيل الله تضعف بسبعمائة ضعف» 
وقال: «رواه البزار وفيه محمد بن إسماعيل ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». [۴] سورة البقرة الآية 
٩‏ و1۹ . ]٤[‏ أخحرج ابو داود رقم (۱۹۸۹) في المناسك: باب في العمرة» عن يوسف بن 
عبد الله بن سلام» عن جدته أم معقل أنها قالت : لما حج رسول الله ية حَجّة الوداع» واب ا جير 
فجعله أبو معقل في سبيل الله » وأصابنا مرض وهلك أبومعقل» وخرج النبي ية فلما فرغ من حجه 
جئته» فقال: يا أم معقلء ما منعك أن تخرجي معنا؟ قالت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقلء ا 


هو الذي حح عليه » فأوصی به أبو معقل في سبيل الله » قال : کک عليه ؛ فان الحج في 
سبيل الله , فأما إذ فاتتك هذه الححة معن فاعتمري في رمضان فإنها كحجة. . 


۹ 


وني الحديث الصحيح عن النبي اة أله قال: ا البرور ليس له جزاء إلا تت2 . 

وفي المسند“" ا النبي اة ئل : أي الأعمال أفضلٌ؟ قال: إيمان بالله وحدّه» 
ثم الجهادء ثم ج بره تفضلٌ سائ الأعمال كما بين“ مطلع الشمس إلى مَغْربها . 
e‏ «مَنْ َج هذا لت فلم برف ولم فق خوج من ذنويو موم 
وَلَدنّهُ مه“ . فمغفرة الذنوب بالحح» ودخول الجنة به مرتبٌ على كون الحج 
رورا :انما یکوت هبروز باجتماع أمرين فيه : 

أحدهما: الإتيان فيه بأعمال البرُ؛ والبر يطلق بمعنيین : 

أحدهما: بمعنى الإحسان إلى الناس» كما يقال: البر والصلة» وضده ى 
وفي صح سل أن النبي ية سمل عن البر» فقال: البر: خسن الحْلق. 

وكا ابن عُمَرَ - رضي اله عنما اقول : إن البرً سء هين ٩‏ ؛ وجه 
طليق وكلامٌ لين . وهذا يُحعاج إليه في الحج ا أعني معاملة 
الناس بالإحسان بالقول والفعل . قال بعضهم : EEE‏ 
a Cl E EE E‏ 


[] رواه الشيخان e‏ 3 مسند أحمد ۳٤۲/٤‏ قال الهيثمي في «الزوائد» :۲٠۷/۴۳‏ «رواه 
أحمد والطبراني في الكبير» ورجال أحمد رجال الصحيح» . وقال المنذري في «الترغيب» 110/۲ : 
«ورواة أحمد إلى ماعز روأة الصحيح› وماعز هذا: صحابي مشهور غير منسوب». [۳] في الأصول: 
«ما بين» وصحح من مسند أحمد وغيره. [5] رواه الإمام أحمد في «مسنده» ۲۲۹/۲ ١٠١٤ء ٠٤۸٤‏ 
4۹4“ والمنذري في «الترغيب» ٧/۲‏ , وقال: رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي إلا 
0 قال : «غفر له ما تقذّم من ذنبه» . وانظر «فتح الباري» .٤‏ [ه] رقم )۲٠٠۳(‏ في البر والصلة: باب 

تفسير البر والإثم» ورواه الترمذي رقم (۲۳۹۰) في الزهد: باب ما جاء ٌ في البروالإثم. [] قال النووي : 

قال العلماء: البر یکون بمعنى الصلة وبمعنى اللطف» والجبرة؛ وحسن الصحبة والعشرة» وبمعنى 
الطاعة» وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق. [۷] في ب : : «هين. . لین» بالتتخفيف» وكلاهما جائز . 
[۸] نظمه بعضهم› »> فقال: 

ُن إن البرٌ شيء هين وجه طليسق ا 

[] في : : «الرجل». إل ۲/۳ و ۳٤‏ ودکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠۷/۳‏ ۰ حتی قوله : 
«إلا الجنة» وقال: «رواه أحمد وفيه محمد بن ثابت وهو ضعيف»»› د ثم أورده تاما عن جابر اسا وقال : 
«رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن». وقال المنذري في e‏ 6 : «رواه أحمد والطبراي 
في الأوسط بإسناد حسن» وابن خحزية في صحيحه والبيهقي والحاكم ختصراء وقال: صحيح الإسناد». 
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له جزاء إلا الجنة. قالوا: وما بر الح يا رسول الله؟ قال: إطعامٌ الطعام» وإفشاء 
السلام. وفي حدیث ف «وطیب الكلام». 


وسئل سد ین یر : أي 2 أفضل ؟ قال : i E‏ الطعام وکف لسانه . 
قال الثورى : سمعت ٩”‏ من بر الحج. وفی مراسیل خالد بن معدان) عن 
النبي باد قال: ما صلم ٠١‏ من يم هذا البيت إذا لم يكن فيه خصال ثلاثة ٠‏ : ورغ 
e‏ وحلم يضبط به جهلّه» a E E‏ إلا فلا 
حاجة لله ت 1 وقال أبو جعفر الباقر: ما يعنا من 9 يوم هذا البيت إذا ‏ لم 
يأت بثلاث : ور یحجزه عن معاصي الله » وحلم به غضبه» وحسن الصحابة 
لمن يصخبه من المسلمين. فهذه الثلاثة يحتاج إليها في الأسفار» خصوصا في سفر 
الخج» فمن كملها فقد كمل حجه وبر. 

وين خحصال البر التي يحتاج إليها الحاجَ ما وصی به النبي يل با جريّ 
الهجيمي © : ل 5 ن من المعروف شيعا ولو تفرع من دلوك في ناء 
ا ra‏ ولو أن تعطيٰ د شم النشلة ولو ان تنجيٰ 
الشيء من طریق الناس يۇذيهم › ولو أن تلقی أخاك رويك إليه منطلی› ولو أن تلقی 
أحاك المسلم فتسلم عليه» ولو أن تؤنس الوحَشَانْ فى الأرض»'“. وفي الجملةء 
فخي الناس أنفَعُهم للناس» وأصبرهم على اذى الناس» كما وَصفَ الله المتقين بذلك 

J‏ زيادة من ب» ط. [] في 1: ((سمعته ». [۴] خالد بن مدان الكلاعي» الحمصي › آبو 
]٤[ e o‏ في ش: «ما يضيع» . [ه] كذا في 
الأصولء وحقه: «تلاٹ) . [5] أخرج الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۷/۱١‏ عن اسن رصي أله عنه» 
قال : قال رسول الله : ثلاث من کن فره استوجب الثواب» واستکمل الإيمان: خحلی یعیش ره في 
الناس» وور ع يججره عن محارم أله وحلم یرده عن جهل ا 5 «رواأه البزار وفيه 
سليمان» قال البزار: حدث بأحادیث لا يتابع عليها» . E‏ ا 
أخرحه ابو داود رقم )٤۰۸٤(‏ في اللباس : ان ا ك في فی إسبال لإزار وإسىناده و وصححه 
ابن حبان رقم )۸٦٦(‏ و( f0۰‏ \( موارد. ورواه آخد في «المسند» ۳/0“ و٤‏ . والوْحشَانُ: المغتم. 
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في قوله ۰ الُذين ينفقون في السرّاء الفا والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس والله يحب المخحسنين . ال یحتاح إلى مخالطة الناس» والمؤمن 
الذي يخالط الناس ويصبر على اذام أفضل ممن لا يخالطهم ولا يصيرٌ على أذاهم . 
قال ربيعة: المروءة في السفر ل الزادء وله الخلاف على الأصحاب»› وكثرة المزاح 
في غير مساخحط الله عر وجل . 

وجاء رجلان إلى ابن عون يوذعانه» ويسألانه أن یوصیهماء فقال لهما: علیکما 
بكظم العْبّظ» وبل الرّاد. فرأى أحذهما في المنام ان ابن عون أهذى إليهما ا ا 

والإحسان إلى الرفقة في السفر أفضل من العبادة القاصرة» لا سيما إن احتاج 
العابد إلى خدمة ا وقد کان النبي ي في سفر في حر شدي ومعه من هو 
صائمُ ومفطرٌء فسقّطً الصّامٌ وقام المفطرون فضرّبوا الأبنيةء وسَمّوا اركاب » فقال 
النبي ية : «ذهْب المفطرون اليوم بالأج» . 

وروي أنه ية كان في سَمْر» فرأًى رجلا صائماء فقال له: ما حملك على 
الصوم في السفر؟ فقال: معي يرحلان بي ويخدماني› فقال له: ما زال لهما 
الفضل عليك. 

وفي مراسيل ابي داود“ 8 أبي قلابة رضي الله عنه» قال: ناس من 
أصحاب رسول الله ا من سَفَرٍ بون على صاجب لهم» قالوا: ما رأينا مل فلانٍ 
قَط؛ ما کان في ٠‏ مسر إلا كان في قراءقٍ امتا کد بام قال : 
کان یکفیه ضَيع۵»؟ حتی ذکر «ومن کان يعلف دابته»» قالوا: , قال : ks‏ 


[] سورة آل عمران الآية .٠١١‏ [۴] أخرجه البخاري رقم )۲۸۹١۰(‏ في الجهاد: باب فضل 

الخدمة في الغزو» ومسلم رقم (۱۱1۹) في الصيام: باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العملء 
والنسائي ٤‏ في الصوم : باب فضل الإفطار في السفر على الصيامء عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه. [۳] آ۳ المراسيل لبي داود ص ورجاله ثقات» ورواه سعید بن منصور في «سننه» رقم (۲۹۱۹) 
من طریق سفیان» عن آيوب٠,‏ به. وانظر «تحفة الأشراف» رقم .)۱۸۹۰٤(‏ (6] في مصادر الحديث 
(صنعته» . ر الرجل : حرفته وصناعته ومعاشه وکسبه . 
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خير منه» . وقال مجاهد: صحبّت ابن عَمَرَ في السَفّر لأخدمّه» فكان يخْدُمُني . وكان 
كثيرٌ من السَلّف يشترط على أصحابه في لسر أن يخدمَهم اغتناماً لأجر ذلك؛ منهم 
ار و شارا ری مار اا چ ان تان 
أنفسهما. وكذلك كان إبراهيم بن أدهم يشترط على أصحابه في السَمُر الخدمة 
والأذانَ. وكان رجلٌّ من الصالحين يصب إخوانه في سفر الجهاد وغيره» فيشترط 
عليهم أن يخدّمَهم» فکان إذا رأی رجلا يريد أن يغسل ثوبه قال له: هذا من شرطي» 
فیغسله» وإذا رأی من يريد أن یغسلٌ راه قال له: هذا من شرطي فيغسله. فلمًا مات 
نظروا في يده فإذا فيها مکتوب من أهل الجنة» فنظروا إليها فإذا هي كتابة بين 
الجلّد واللحم. 

وترافق بُهَيم“ العجليٌ -وكان من العابدين البكائين - ورجل تاجِرٌ مُوسِرٌ في 
E I E E e CC E 2‏ 
قطرّت على ان وقال: ذكرت بهذه الرحلة الرحلة إلى الله علا صوته 
بالنحيب» فكره رفيقه التاجر منه ذلك» وخشيٌ أن يتنغص 7 عليه سَفْره معه بكثرة 
بکائه . فلا قم من الح جاء الرجل الذي رافق بینهما | إليهما ليلم عليهماء فبداً 
بالتاجر فَسلّمَ عليه وساله عن حاله مع هيم فقال له: وال ما ظننت ان في هذا 
الخلق مثله» كان والله يتفضل علي في النفقة وهو معسِرٌ وأنا موسر» ويتفضل علي في 
الخدمة وهو شيخ ضعيفٌ وأنا شابُء ویطبخ لي وهو صائم وأنا مفطر. 


فسأله عمّا کان یکره منه من كثرة بكائه؟ فقال: أَلفْتُ والله ذلك البكاء وأشْربَ 
حبه قلبي حتى كنت أساعدٌّه عليه» حتى تأذّى بنا الرفقة» ثم ألمُوا ذلك» فجعلوا إذا 


[5] هو أبو عبد الله» ويقال: أبو عمرو التميمي العنبري البصري. ثقة» زاهد» من عبّاد 
التابعینء راه كعب الأحبار ء فقال: هذا. راهب هذه الأمة. والخبر بنحوه في سير أعلام النبلاء ٠١/٤‏ . 
[۲] عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي الكوفي . كان أحد المذكورين بالزهد والعبادة. ذکره ابن حبان في 
الثقات . [۴] بهيم العجلي» ويكنى أبا بكر» روى عن أبي إسحاق الفزاري . ترجم له ابن الجوزي في 
«صفة الصفوة» ۱۷۹/۳ وأورد الخبر بطوله مع خلاف في اللفظ. ]٤[‏ في ع» ش: «ينغخص». 
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سمعونا نبي بکوا» ویقول بعضهم لبعض : ما الذي جَعَلَهما الى بالبكاء منا والمصير 
واحدٌ؟ فجَعَلوا والله یبکون ونبکي . 

ٿم حرج من عنده فڌخل على بهيمء > فسَلّم عليه وقال له: کیف رأیت 
صاحبّڭ؟ قال: خیر صاحب» کثیر الذكر له طويل التلاوة N"‏ سريع الدمعةء 
متحمّل٠‏ لهفوات الرفيق» فجزاك الله علي خيراً. 

وکان ابن المبارك يطعم أصحابه في الأسفار أطيب الطعام وهو ا وکان إذا 
أراد الحح من بلده مرو جمع م ابه وقال: من يريد منكم الحح؟ فال منهم 
نفقاتهم فیضعًها عنده في صندوتې ويقښل عليه ثم يمهم ويف عليهم أوسََ النفقة» 
ويطعمهم أطيبّ الطعام» ثم ب بشتري لهم من مک ما بُريدون من الهدايا والتخف» ثم 
يرجع بهم إلى بلدهء فإِذا وصَلوا صنعَ لهم ا ثم جَمَعّهم عليه» ودَعَا بالصندوق 
الذي فيه نفقاتهم رَد اك کل واحد نفقته . 

المعنى الثاني : مما يراد بالبر فغل الطاعات کلهاء وضدّه الإثم . وقد فسر الله 
تعالی البر بذلك في 4 إولكنْ البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة 
والكتاب ان وآتى المال على حبه ڏوي ٠‏ القرنی واليتامى والمساكينَ وابنَ 
السبيل والسائلين وفي الرقاب که . الآية . فتضمُنت الآية أن أنواع البر ستة أنواعء 
من استکملها فقد اک البر. 

أرلها: الإيمانُ بأصول الإيمان الخمسة. وثانيها: إيتاء المال المحبوب لذوي 
الت والیتامى والمساكين وابن السّبيل والسائلين وفي الرقاب . وثالثها: إقام الصلاة. 
ورابعها: إيتاء الزكاة. وخامسها: الوفاءُ بالعهد. ا الصبر على البأساء والضرًاء 
وحينٍ الاشن: و يحتاج الحا | إليهاء فإته لا يصح حجه بدون الإيمان» ولا يكمل 

حجه ویکون 2 بدون إقام الصلاة وإيتاء الركاة؛ فان أركان الإسلام ا مر تبط 


0 في صمة الصفوة: «محتمل الهفوات للرفيق» . 0 في ٤‏ ش۰ ع « إلى اخر الأية». 
[۳] سورة البقرة الاأية ۱۷۷ . 
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ببعض » فلا یکمل الإيمان والإسلام حتى يۇتى بھا کلھاء ولا كمل ! بر الج بدون 
الوفاء بالعهود في المعاقدَات والمشاركات المحتاج إليها في سفر ا وإيتاء المال 
المحبوب لمن يحب الله إيتاءه» ويحتاح مع ذلك إلى الصبر على ما يُصيبه من المشاقَ 
في السمر. هذه خصال ابر ومن أهمُها للحا إِقامٌ الصلاة. فمن حَجٌ من غير تام 
الصلاة» لا سيّْما إن كان Ea‏ تطوعاء کان بمنزلة من سعى في ربح درهم» وضيع 
رأس ماله الت كثيرة. وقد كان اسلف يواظبون في الحجّ على نوال, الصلاةء 
وكان النبي ب يواظبُ على قيام الليل على راحلته في أسفاره كلها ويوير علیها“. 

وح مسروق”)» فما نام إلا ساجداً. 

وکان محمد بن وا سع ٠”‏ يُصلي في طريق مكة ليله أجمَعَ في مَحْملهء ی 
إيماءًء ويأمر حاديه أن يرف صوته خلفه حتی يشعَلٌ 5) عنه بسماع صوت الحادي» 
فلا يتفطن لَه . 

وکان ال بن حکیم الصنعاني(“ يحج من اليمن ماشياً» وکان له ورد بالليل 
يقرا فيه كل ليلة تلت القرآنء يقف فيصلّي حتی يفرع من وزډ ثم یلحق بالرکب 
متى لجقّ» فربُما لم يلحْمَهم إلا في آخر النهار. سلام الله على تلك الأرواح» 
رحمة الله على تلك الأشباح» ما متنا ومهم إلا كما قال القائل : 
نزلوا بمكة في قبائل هاشم“ وَزلت بالمَيداء أبْعَدَ مزل 
)۳٣( E E‏ (۳۷) (۳۸) في صلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على 
الدابة في السفر حيث توجهت. ورواه ابن ماجه رقم )٠٠٠١(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر 


على الراحلةء وهر حدذدیٹث مج : 1[ هو مسروف س الأجدع بن مالك أبو عائشة الاي لقي 
عمر بن الخطاب فقال له: ما اسمك؟ فقال: مسروق بن الأجدع» فقال: الأجدع شيطان» أنت 


مسروق بن عبد الرحمن»› فشت ذلك عليه. وهو ثقة.» فقيه» عابد» مخضرم› مات سنة ۳ ه. والخبر 
أورده ابن الجوزي أثناء ترجمته في «صفة الصفوة» r} o/‏ محمد بن واسع بن جابر» أبو عبد الله 
الأزدي» البصري . الإمام الرباني القدوةء ثقةء عابدء كثير المناقب» مات سنة ٠۲۴۳‏ ه. وأخرج الخبر 
في «صفة الصفوة» .۲٦۹٦/۳‏ وأورده الذهبي باختصار في «(سیر أعلام النبلاء» ]٤[ . ٠١١/١‏ في ش٠‏ ع: 
«يشتغل». [ه] ثقة» من الرابعةء من أبناء فارس» روى عن أبيه. وابن عمر وأبي هريرة ووهب بن منبه 
وغيرهم . والخبر ى «صفة الصفرة» ۲۹٦/۲‏ . [<] في ب : «الشاعر» . [۷] في هامش ع: «نوفل». 
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فنحن ما نأمر إلا بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها ولو بالجُنعٍ بين الصلاتين 
ا في وقت إحداهما بالأرضِ ۽ فإنه لا رخص لأحد أن ل صلاة الليل 
في النهارء ولا صلاة النهار د فی الليلء ولا أن ا على ظهر راحلته المكتوبة إلا 
من خاف الانقطاع عن رفقته ا ممن“ یخاف E‏ فما المزش 
ومن کان في ماء ۽ وطينِ› ففي صلاته على الراحلة اختلاف وار للعلماءء وفيه 
روایتان عن الامام #8 وأن يكو بالطهارة الشرعية بالوضوء بالماءِ مَعَ م القدرة عليه 
والتيمُم عند العجز جسًا أو شرعاً. ومتى عل الله من عباي جرْصّه على إقام الصلاة 
على ؤجهها أعانه.. 


ال تعفن اللا ء : كنت في طريق الح وکان الأميرٌ يقف لتاس كل يوم, 

لصلاة الفجرء فینزل فو ٹم فلمُا کان ذات دگ قرب طلوع 
e‏ > ولم يقفوا للناس فنادیتهم ؛ فلم يلتفتوا إلى لى ذلك فتوضأت على المحمل» 
ثم نزت للصّلاة على الأرض› فوطت نفسي على المشي إلى وقت نزولهم 
للضحی ‏ » وکانوا لا ینزلون إلا ٩‏ قريبَ وقتِ الظهرء مََ علمي بمشقة ذلك علي 
وا لا فذرَهَ لي عليه» فلمُا صليّت وقضَيْت صَلاتي» نظرت ا 
وقوف» وقد كانوا لو سلوا ذلك لم يفعلوه» فسألتهم عن سبب وقوفهم» فقالوا: 
نزلت تعرقلّت مقاودُ الجمال, بعضها في بَعْض » فنحن في تخليصها إلى الآن. قال : 
فجت ورت وحمت الله و وعلمُت أنه ما قدّم أحد حى الله تعالى على 
موی تفه وراحتهاء إلا وَرّأى سعادَةَ الدّنيا والآخرةء ولا عَكسَ أحدٌ ذلك فقدّمٌّ خحظ 
نفسه على ت بل ورا الا في الذنيا والآخرة. واستشهد بقول الفائل : 


والله ما جشتكه اا 3 وجذت e‏ تطوی لي 


[) في ع وهامش ب عن نسخة «مما». [1] في ب» ط: «فنصلي ثم نركب». [۴) في |» ش»› 
ع «للمضحی». )٤(‏ في ب» ع» ط: «إلى». 
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ومن أعظم ا کشر ذکر الله تعالی فيه» وقد مر الله تعالی , بكثرة ذكره 
في إقامة مناسكڭ الج مر بعد أخرى . وقد روي أن النبي ئي ا «أي الحاج 
أفضل؟ قال : أكثرهم لله لله ذكرا». خرجه الإمام أحمد( ‏ . وروي شتا من وجوه 
متعدده» ا کثرة الذكر في حال الإحرام بالتلبية والتکبير. وفي الترمذي<› 
وغیره عن النبي ية قال: «أفضَلّ الح العَج والثج». وفي حديث جبير بن مطعم 
المرفوع: «عجوا التكبير عجًاً وثجوا الإبل ثجًا». فالعّج: رفع الصَوت بالتكبير 
والتلبية› والح : إراقة دماء الهذايا والسك. والهڏي من أفضل الأعمالء قال الله 
تعالی : والندن جعلتاها کم ن الله لک فيها خير چ0 الأية. وقال تعالی : 
ل ذلك ومن يعض شعائر 0 فانها من تقو قى القلوب وأهدّى النبي ييه في حجة 
الوداع مائة بذنة. وکان بف بالهڏي إلى من ٬‏ فتنحر عنه وهو مقيم بالمدينة . 

الأمر الثاني(“ : مما یکمل به بر الحج اجتنابٌ أفعال الإثم فيه؛ من الرفث 
والفسوق والمعاصيء قال الله تعالی : فلا رقت ولا سوق ولا جدَالَ في الحَج وما 
تعلو من خير يعْلَمهُ الله وترَودُوا فن حير الرّاد التفوى 04 . 

وفي الجديث الصحيح" ٤‏ عي البيت فلم يَرفث ولم يمسق رَجَعّ 
کيوم ودنه أَمه». وقد سبق حدیٹ ومن لم يكنْ لَه وَرَح يحجره عن معاصي الله فليس 
لله خا في خجه». فما تزود حاج ولا غیره ره أفضل من زاد التقّوّىء ولا دعي للحاج 
عند تودیعه بأفضل من التقوی . 

DJ‏ جزء من حديت في مسند أحمد ۸/۲ عن معادذ» ودکره الهيئمي في «مجمع الزوائدى 
7£/1۰ وقال : «رواه أحمد والطبراني › وفيه زبان بن فائد» وهو ضعيف» وقد وثى» وكذلك ابن لهيعة» 
وبقية رجال أحمد ثقات». وأخحرجه المنذري في «الترغيب» 1۷/۲ مختصراً و ٤۰۰/۲‏ بتمامه. [) رقم 
(ATV)‏ في الحج: باب ما حاء في فضل الْتلبية والنحر» عن ابي بکر الصديى رصي الله عنه» وهو 
ورواه فی ي التفسير رقم )٠١١(‏ باب ومن سورة ة ال عمران» عن عبد الله بن عمر رضي اينه 

: عنهما. وانظر تخریجه في «جامع الأصول» 14/۳ و ٤4۷/٩‏ . [۴] سورة الحج الاية ]٤[ u‏ سورة 
الحج الأية ۳۲ [) أي الأمر الثاني ليکون الحج ا وذكر الأول قبل بضع صفحات»› 


وهو: الإتيان فيهء أي في الحج» بأعمال البر. [] سورة البقرة الآية 1۹۷. [¥] مضى ذكره وتخريجه. 
[] أخرج الترمذي حديثين صحيحين في هذا المعنىء الأول رقم )۳٤٤١(‏ في الدعوات» باب رقم = 
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وقد رُوي أن النبي ڳل ودع غلاماً للحج» فقال له :«زوَدَك الله التقوّى». قال 

بعض اسلف لمن وذّعّه: اتق الله » فمن اتقَى الله فلا َة عليه . قان ارا اه 
ا أوصِيك بما وَصّى به النبي 4ة مُعاذا حين وده : «اتق الله حيشما كنت» وأتبع 
السيئةَ الحَسَنةَ تمْحهاء وخالق الاس بحل حَسّن(٠.‏ وهذه وصيّةَ جامعةً لخصال البر 


9 ّ 
كلها" . ولأبی الدرداء رصی الله عنه ۳ : 


ا ا ر ا وا ھ ا عا ارد 
يقول المرء فائدتي ومالي وَفّوى الله أفصل ما اسشتفاا 

ومن أعظم ما يجب على الحاج اتقاؤه من الحرام : أن يطيب نفقته في الححء 
وان لا يجعَلها من کسب حرام . وقد خرج الطبراني<“› وغيره من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً: «إذا حرج الرجل حاجًا بنَفقة طيبةء ووضع رجْلّه في الخرزء 
فنادى: لبيك اللهم ليك! ناداهُ مناد من السّماء: لبيك وَسَعْدَيك» زاك خلال 
وراحلتك حلال» وجك مبرور غير مأرُور. وإذا خرج الرَجل بالنفة الخبيثة فوضع 


9 عن انس بن مالك رضي الله عنهء قال: «جاء رجل إلى رسول الله َء فقال: إني أريد السفرء 
فزودني» قال: زودك الله التقوىء قال: زدني . قال: وغفر ذنبك. قال: زدني› بابي آنت وأمي . قال : 
ويسر لك الخير حيثما كنت». والثاني رقم )۳٤٤۱(‏ في الدعوات : باب رقم )€۷( عن آبي هريرة رضي 
الله عنه أن رجلا قال لرسول الله ية : «إني رید السفر فأوصني . قال: عليك بتقوی الله والتکبیر على کل 
شرف فلمًا أن الرجلء قال: اللهم اطو له البعْدَء وهُون عليه اسف . 

[] أخرجه الترمذي رقم (۱۹۸۸) في البر: باب ما جاء في معاشرة الناس»ء وهو حديث 
حسن كما قال الترمذي» وقال: وفي الباب عن بي هريرة. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في 
«جامع العلوم والحکم»: وقد روي عن النبي ية أنه أوصى بهذه الوصية معاذاً و با ذر من وجوه. 
وانظر «جامع الأصول» 1۹٤/١١‏ . 3 في «جامع العلوم والحكم» للمؤلف : : وهي وصية عظيمة جامعة 
لحقوق الته وحقوق عباده. [۴] قيل لأبي الدرداء: ما لك لا تشعرء فإنه ليس رجل له بيت في الأنصار إلا 
وقد قال شعراً؟ قال: وأنا قد قلت فاسمعواء وذكر البيتين. وقد وردا في الحلية ۲٠٠/١‏ وصفة الصفوة 
 , 1‏ والاستیعاب ص ۸٤۱1ء‏ ومختصر تاریخ ابن عساکر لابن منظور ۳۹/۲۰. [5] أخرجه 
المنذري في «الترغيب» ٠۸٠/۲‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط . ورواه الأصبهاني من حديث أسلم. 
مولى عمر بن الخطاب» مرسلا مختصراً. وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /۱٠۰‏ ۲۹۲ وقال: «رواه 
الطبراني في الأوسط. وفيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف» . والغرز: ركاب من جلد . 
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رجلّه في الغرز» فناقى: لبيك اللهم لبيك! ناداه مناد من السّماء: لا لبيك ولا 
سعديك ؛ زادك حرام» ونفقتكٌ خرام» واف غير مبرور» . 
مات زج في طریق ف فحفروا له فدفنوه» وا الفأس في لحده» فکشفوا 
نه التراب ليأخحذوا الفاس» فإدا راه وعاقة قد جمعا في حلقة الفأاس»› فودوا عليه 
الات ورا ی أهله فسالوهم عنه» فقالوا: صحب رجا فأحذ ماله » فکان منه 
۾ ية 
يحج ويغځزو. 
إذا حججت بمال, أصلةُ سحت فما جج ولكن حَجت الييرٌ 
لا قبل اة إلا كل طيبة ما کل من حَج بيت اله مروز 
ومما يجب اجتنابةُ على الحاج ”“ وبه یتم بر حه أن لا يقصدَ بحجه رِياءٌ ولا 
سمْعَةً ولا مباهاة ولا فخراً ولا خیلاءی ولا يقصدٌ به إلا وجه الله ورضوانه» ويتواضع في 
حجه ویستکینٰ ویخشع لربه. روي عن انس رضي الله عنه أن النبي بء خج على 
ټ ر م ص م و م 
رحلٍ رث وقطيفة ما تساوي أربعة راهم وقال: «اللهم! اجعلها"“ حجة لا رياءَ فيها 


ولا سمُعةَ . 


وقال عطاء ٠‏ ا ا الله ا الصبح تج غدَاة عَرفة» نم دا إلى عرفات 


وتحبّه قطيفة شري له بأربعة دَرَاهم» وهو يقولٌ: «اللهم اجْعَلّها جه مبرورة متقبّلة 

لارياء ھا و ى وال عد اف بن تکارت 2 .زک رول اه کو رحلا 
فاهترٌ به فتواضمَ لله عر وجل » وقال: «لبيك» لا عيش إلا عيش الآخرة»”. قال 
رجل ور ما كر e‏ فان ع 2 اقلم ! ثم رأی رجلا على بعیر 
على رخلٍ رت خطافه حل فال لعل هذا. وقال شريح: الحا قليل والركبان 


3[ في ع: «المحرم». لفظ «اجعلهاء لم يرد في 1 ش وسنن 0 ماجه. (۳] أخرجه ابن 
ماجه رقم (۲۸۹۰) في المناسك: باب الحج على على الرحل . وأورده الألباني في «صحيح ابن ماجه» رقم 
(۲۳۴۳۷). وأخرجه المنذري في «الترغیب» ۱۸۳/۲. [] روى الإمام أحمد في «مسنده» ۲۱۹/۳ عن 
أنسءٍ أن النبي ية قال وهو في رحل له: «لبيك! لا عيش إلا عيش الآخرة» فاغفر للأنصار والمهاجرة» 
اضعا في رحله. 
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كثير» ما أكترَ من يعمل الخيرَ» ولكن ما أقل الذين يريدون وجهه! 
خليلي قطاع الفيافي إلى الجمّى كثير وما الواصلون قليل 
[وجُوهٌ عليها للقَبُول علامة وليس على كل الوْجُوه جوا 
) ا و ا ا چ لان وا ا ر 
فراشه» فطلبّت مته امه شربة ماءِء فصعب على نفسه القيام من فراشه ليسقي أ 
الماع فتذکر حه ماشیا کل عام » و لا شی علیه» فحاسبٌ نفسه» فرأی أنه لا 
يهونه عليه إلا رؤية الناس له ومدحهم إيامء فعلمَ أنه كان مَذخولاً”. قال بعض 
التابعين : رب مخحرم يقول: لبيك اللهم لبيك! فيقول الله له: لا لبيك ولا سعديك» 
هذا مردود عليك. قيل له: لم؟ قال: لعله اشترى ناقة بخمسمائة درهم» ورَخلا 
بمائتي درهم» ومفرشا بکذا وکذا. ثم رکب ناقته» ورجل رأسه» ونظر في عطفيه» 
فذلك الذي يرد عليه. ومن هنا استحبٌ للحا أن يكون شعثاً أغبرً. 

وفي حديث المباهاة يوم عَرَفَةَ أن الله تعالى يقولٌ لملائكته: «انظروا إلى 
عبادي» اتوني شعثاً عبرا ضاحينء اشَهَدوا اني قد عفرت لهم“ . 

قال عُمَرٌ یوما وهو بطريق مكة: تشعَثون” وتغبرُون وتتفلون ٩‏ وتضځون» لا 
تريدون بذلك شيئ من عَرض, الدنياء ما نعلَّمْ سَمَرا حيرا من هذا؛ ر يعني الحج. وعنه 
قال : «إنما الحاح الشعتُ التفل». وقال ابن عمر لرجل رآه قد استظل في إخرامه: 
اصح لمن أحرمْتَ له. أي ابر للضحى» وهو حر الشمس. 
ل] زيادة من هامش نسخة (رع. [#] في ب» ط: «على فراشه». [۴] الدّخل: العيب والغش 


والفساد» يعني أن حجه کان فيه نفاق. ]٤[‏ من حدیث مشهور رواه أحمد في «مسنده» ۲۲٤/۲‏ عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص و ٠٠٠١/۲‏ عن أبي هريرة مع اختلاف في اللفظ يسير. وأخرجه المنذري من 
وجوه في «الترغیب» ۲۰۰/۲ ۲٠١‏ وانظر «مجمع الزوائد» ۲٠۳١/۳‏ وسنن البيهقي ۸/١‏ وإتحاف 
السادة المتقين .٤۳۸/٤‏ [و] في آ» ش» ع: «يشعثون». [ج] يتفلون: من التفل» وهو الذي ترك 
استعمال الطيب» من التفلء وهي الرائحة الكريهة . [۷] أخرج البيهقي في «سننه» ٥۸/٩‏ عن محمد بن 
عباد بن جعفرء قال: قعدنا إلى عمرء فتذاكرنا الحج» فقال ابن عمر: قام رجل إلى النبي ية فقال: ما 
الحاج؟ قال: «الشعث التفل. . . إلخ». وقال الزبيدي في «الإتحاف» ٤۳۸/٤‏ : «وفي الخبر: إنما الحاج 
الشعث التفل . رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر. وقال الترمذي : غريب». 
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اتاك الوافدون إليك شُْثاً يَسُوفُون المقلدة"“ اللْصّراف 
فكم ممن قاصِد للربٌ رَغْباً وربا بين مُنتهل واف 
سبحان من َل بيه الحرم مثابة للناس وأمناء يترددون إليهء ويرجعون عنهء 
ولا يرون أنهم قضوا منه وَطْرَاً. لما أضاف الله تعالى ذلك البيت إلى نفسه ونسّه إليهء 
بقوله عر وجل اخليله: $ طهر بيني للطائفينَ 4 تعلَمّت قلوبٌ المحبين بيت 
ي ٍ ۶ ۶ 9 ب ا CE‏ 
محبوبهم ۰ فکلما دکر لهم ذلك البيت الحرام حنواء وکلما تد کروا بعدهم عنه أنوا: 
لا يكر الرمْلٌ إل حن مقرب لَه بذي الرمل أوطار وأوطالُ 
تهفو إلى البان من قلبي نوازعه وما بي البان بل مَل دار الال 
رأی بعض الصالحين الحاج في وقت خروجهم » فوقف يبکي وقول : وا ضعمفاه! 
فقلْتُ وني واتباعي راب اک عو اک کا ف ا 
م تنفس وقال: هذه حسرة من انقطحَ عن الوصول ا البتء فکیف تکون. 
م 0 2 ۶ء ۰ : ٌ ١ك‏ 
حسرة من انقطع عن الوصول إلى رب البيت؟! يحقٌ لمن رأى الواصلين وهو منقطع 
أن يقلقَ» ولمن شاهَدَ السائرين إلى ديار الأحبة وهو قاعدٌ أن يحرَن. 
يا سائق العيس تَرفق وآشتمع مني وبلغ السلا نى“ 
عرض بذكري عندهم لعلهم إن سمعوك سائلوك عني © 
قل: ذلك المحبُوس عن قصدكم معذبٌ القَلب بكُلٌ فل 
تقول افتلت بأن أزوركم فئ جملة الوفد فخاب ظني 
اقعدني الجرمان عَنْ قَصدكم ورت أن أسْعَى فلم يدبي 
ينبغي للمنقطعين طلبُ الذعاء من الواصلين ؛ لتحصل المشاركة» كما روي عن 
ا 
[] أي الهدي المقلدتي وهو أن يعلق بعنق البعير قطعة من جلي ليعلم أنه هدي فيكت الناس 


عنه. (المصباح المنیں). [1] سورة الحج الآية .٣‏ ل٣]‏ في آ: «وبلغن ان وصلت عني»» وفي ب» 
ش› € «وبلغ إن وصلت عي ٠)‏ والمثیت من (ط). [ک] في : «إن يسمعوك يسائلوكڭ» . 
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النبى ب قال لعمر لما أراد العُمُرة: «يا أخحي› مكنا فى دعائك»'. وفي مسند 
البزار”“ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «اللهم› اغفر للحاج› ولمن استغفر له 

ة : ا و 
الحاج». وفي الطبراني(“ عن ابن عباس رصي الله عنهما آن النبي 5 سمح رجلا 
يقول في الطواف: اللهم! اغفر لفلان بن لان فقال رسول الله ڳل : «مَنْ هذاء؟: 
قال: رجل حملي أن ادعو لَه بين الركن والمقام . فقال: «قد عفر لصاحبك». ٠‏ 
أل فل لزؤار دارٍ ی الیک فى الجنان الخلود 

لعن سار القومٌ وقعّدناء وبوا ودنا فما يُؤمننا أن نکون ممن ف کره اله 
انبعاهم بهم وقيل اقعدوا مَعَ القاعدين ي . 

ت : o o‏ م ت ت 3 
لھ در رکائثب سارت به تطوي الققارَ الشاسعّات عَلى الدجا 
روا إلى البيت الحَرام وقد شجًا لل الم منم ما قد شججا 
نلوا بباب لا خیب نزيله وقلولْهُمٌ بين المخافة والرجا 

على أن المتخلف لعذر شريك للسائرء ک) قال النبن بها نّا رجَعَ من عة تبوك : 
وإ بالمدينة فاا تا ت را ولا قَْعْتّم وادِیا > إل کانوا مَعكم حبسهہ< العذى 0 . 

[ه] رواه أحمد في دالمسند» ۲۹/۱ و 4/۲ء» وابن ماجه رقم )۲۸۹٤(‏ في المناسك: باب فضل ‏ 
دعاء الحاج› وأبو داود رقم )۱64۸( في الصلاة: باب الدعاءء والترمذي رقم ("oo¥)‏ في الدعوات› 
باب رقم (۱۲۱)» وقال: حسن صحیح. [] أحرجه المنذري في «الترغيب» ۱٦۷/۲‏ بلفظ «يغفر 
للحاج› ولمن استخفر له الحاج»» وقال : رواه البزار والطبراني في الصغير. وابن خحزيمة في صحیحه 
والحاكم» ولفظهماء قال: «اللهم اغفر للحاجء ولمن استغفر له الحاج». وقال الحاكم :)٤٤١/١(‏ 
صحیح على شرط مسلم . وقال الحافظ المنذري: في إسناده شريك القاضي › ولم يخرج له مسلم إل 
في المتابعات. وأخرجه البيهقي كذلك ۲۹۱/۰. [۴] أخرجه الطبراني في الكبير ٠/١١‏ وذكره الهيثمي 
في «مجمم الزوائد» SDA‏ وقال: «رواه الطبراني› وفيه الحارث بن عمران الجعفري» وهو 
ضعیف». وانظر «ميزان الاعتدال» ]٤[ .٤۳۹/١‏ سورة التوبة الآية ٤٦‏ . [8] في ب» شء ع» ط: 
«خحلفهم»› وأثبت ما حاء في ()» وهو يوافق ما جاء في الصحيحين وسنن ابي داود.. أخرجه مسلم 
رقم )۱۹١١(‏ في الإمارة: باب ثواب من حسه عن الغزو مرض أو عذر آخر» عن جابر بن عبد الله . 
وبنحوه رواية البخاري رقم (۲۸۳۹) في الجهاد: باب من حبسه العذر عن الغزو وفي المغازي: باب 
نزول النبي بء ورواية أبي داود رقم (۲۶۰۸) في الجهاد: باب في الرخصة في القعود من العذرء 
وکلام عن انس بن مالك رضي الله عنه. 


۲ 


يا سائرين إلى البيت العتيق قد ر ll‏ ا خن آرواحا 
إنا أقمْنا على عُذر وقد رَحلوا ممن اقام على عدر كَمْنْ راا 
وربُما سب بعض من سار بقلبه وهمته وعزّمه بعض الساثرين ببدنه. 
رأى بعض الصالحين في منامه عشيّةَ عَرَهةَ بعرَةَ قائلا يقول له: ترى هذا الزحام 
بالموقف؟ قال: نعم . قال: ما حح منھم إلا رجل واحد“ تخلّف عن عن الموقف» فخج 
بهمته» فوهب الله لَه اهل الموقف. ما الشأن فيمّن سار ببدنهء إنما الشأن فيمَنْ فَعَدَ 
انه سارل ن الک 


مَنْ لي بمثل سيرك المُدّلّل تمشي رُويدأ وتجي في الأول 


اا الى دار الأحباب قفوا ت تحمُلوا معكم رسائل المحصرين› 
خذوا . E EE e‏ بهاالحم 
e‏ 


يا سائرين إلى الحبيب ترفْمُوا فالقلبُ بين رحالكم خلفتة 
ما لي سرى قلبي وفيا ابه ما لي سوى نعي وفيك سکبتة 
کان عَمر بن عبد العزيز إذا رأى من يسافر إلى المدينة النبوية يقول له: أقرىء 
رسول الله ل السلام . وروي أنه کان يبرد" عليه البريد من الشام . ۰ 
و ف وا م 2 اا الحادي بنا 
وآحبس الرَفَبَ علينا سَاَة لدب الرَبْعَ وتّكي الدَمَنا 
فلذا الموقف أغُدَذّنا البُْكا ولذا اليوم الشموح”“ تقَبَّنی 
أتراكم في للْمّا والمُنْخنّى مل سلع تذكرونا ذكرّنا 
اا اوو و 


. لفظ «واحد» لم یرد في ا» ش» حه [۲] في 1 ش: «لا يرد». ومعنی یبرد: یرسل البريد‎ ]١[ 
. في ش: «دموعي»‎ ]۴[ 
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E E EE E 
سار قلبي حلفت أحمالگ0“‎ 
ما اقطفتم وادياً إلا وقد‎ 
آء! واشوقي إلى ذاكَ الحمَى‎ 
سلموا عني على أربابه‎ 
ا ا‎ 


£ ت £ 
زمنا كان وكا جيرة 


من شاهَدَ تلك اليارء وعاين تلك الأثارء نم 


عليهاء والحنين إليها. 

ما أذكرٌ عَيشنا الذي قَذ سَلَفا 
واهاً نون الذي كان صم“ 
[من يرجع دَهُرَنا بأرْض e‏ 
قالوا آصبر وليس ذا في وسمي 


هل يرجع صافي ما مضی من عمري“ 


EF‏ ارح من قد غُبنا 
َير أن الخذر عاق E‏ 
و اي بأقتام المنى ) 
شوق س وقد ذاق العّنا 
أخبروهم ااك ف E E‏ 
رى دک ما عندنا 
اا فن فر ا ا 
فأعاد اله ذاك Ee‏ 


انقطْعَ عنهاء لم يمب إلا بالأسَف 


إلا ْف القَلْب وَكَمْ قَذ وَجّفا 
واأسّفا لرده واأسّض“ 
بين الأثلات ارا في سَلع 
يا حزن أقم وأنت سر يا دمعي 


CO 


أدري ما کان .لت دري ](“ 


n‏ «أجمالكم» . [؟] سقط هذا الشطر من نسخة (ا). [۳] في ب» ط: «واأسفاء 
وهل يرد فائتاً واأسفا» . ]٤[‏ في ش: «هل يرجع ما صفي بماضي عمري» . [ه] زيادة لم ترد في ب» 


ط, 


٠‏ المجلس الثالك 
فيا قوم الحج والعمرة عند العحز عنهما 
) یذکر بعد > خروج الحاج 

في «صحبح البخاري»“ عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: جاء الفقراء إلى 
رسول الله ا فقالوا: «ذهُبَ هل الذثور من الأموال بالدّرجات العلى والنعيم 
المقيم» يصون كما نصَلْي» ویصُومُون کما نصوم» وهم “ فضل من أموال, يُُجون 
بها ویعتمرون› ویجاهدٌون» ويْتَصدقون. فقال رسول الله ل : ألا أحدّتكم بما" إن 
أحذتم a a A‏ وکنتم حبر من انتم بین 
ظهرانیه ؛ لا من عمل مثله: تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاة ثلاثا 
وثلاثين» .. وفي المسند وسن ¿ النسائي عن بي الرداء رضي الله عنهء قال: قلنا: يا 
5 اى ذهب الأغنياء بالأّجر» يحجون ولا نحج» ويجاهدّون ولا نجاهدء وبكذا 
وبکذا. فقال رسولٌ الله لا : «أل أدلكم على شيءٍ إن اخم به جشنم من أفضل ما 
يجيء به أحد منهم: : أن تکبروا الله أربعاً وثلاڻین؛ | بوه لاا وثلائین» وتحمدوه 
لاا وثلانين في در کل صان . 

المال لمن استعان به على طاعة الله وأنفقه في سبل ”“ الخيرات المقربة إلى 
الله سبب موصل له إلى .الله ء وهو لمن أنفقه في معاصي الله واستعانَ به على نیل 
أغراضه المحرمةء أو اشتغل به عن طاعة اللهء سب قاطع له عن الله كما قال 
أبو سليمان الذّاراني : الدنيا حجابٌ عن الله لأعدائه» ومطية موصلة إليه لأوليائهء 
فسبحان من جعل شيعا واجدا سبباً"“ للاتصال به والانقطاع عنه. وقد مَدَحَ الله في 


e‏ البخاري ۲ رقم )۸٤۳(‏ في الأذان: باب الذكر بعد الصلاة» وبنحوه في 
مسلم رقم )٥٩٥(‏ في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. وللحديث روايات 
متعددة في البخاري e‏ والموطاً وأبي داود» انظرها في «جامع الأصول» ۲۲۱-۲۱۸/۲ . ف 
ط» ش» ع: «فضل آموال»» وفي |: «ولهم فضول من أموالهم». [۴] في الفتح : إن.. 

. إ8] في » ش» ع: «سبيل». [1] لفظ «سبأً» لم يرد في ب» ط‎ . 7٦ فسند احم‎ ]٤[ 
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كتابه القَسْمَ الأول ودم القسم الثاني» فقال في مدح الأولين: ظ الُذين ينفقود 
أموالهُم بالليل والنهار سرا وعَلنية هلهم أَجْرْهُم عند بهم ولا وف عليهم ولا هُم 
شرنو 4 . وقال: ‏ إن الذي يلون كناب الله وأَقَامُوا الصلاة وأنفقّوا مما رام 
سرا وعلانية يرَجُون تَجارة لن تبورً. بوهم جرهم وريدم من فضله إِنه عَفورٌ 
کور والآيات في المعنى كثيرة جدا. وقال في ذم الآخرين: « يا أيها الْذينْ 
آموا لا هكم أمْوالكُمْ ولا أولاذَكمْ عن ذكرالكء وَمَّن يَفْعَلُ ذلك فأولفك هم 
الخاسرُون. وأنفقوا مما رَرّقناكم من مَل أن يأتي أحدَكَمْ الموت فقول رب لولا 
أخرتني إلى أجل قريب فأصْدَقَّ وأكَنْ مِنّ الصالحين ”. 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : لیس أحدٌ لا يؤتى زكاة ماله إلا سأل 
الرْجْعَةَ عند الموت» ثم تلا هذه الآية . وأخبر الله عن أهل الثار الذين يؤتى أحدهم 
کتابه بشماله أنه يقول: ما أغْنى عَني ماليه. هَلَكَ ني سلْطانيَه 4 “. والأحاديث 
في مَذح من أنفقَ ماله في سبيل الطاعات)ء وفي ذَمٌ مَّن لم يؤدٌ حى الله منه كثيرة 
جدا. وقد قال لل : «نِعْمَ المال الصّالح للرّجُل الصالح». وقال: «الأكثرون هُمْ 
الأقلُونَ يم القيامة إلا مَن قال بالمال هكذا وهكذا وهكذاء عن يمينه وعن شماله 
ومن خلفه وقلیل ما هم»”“ . وقال:«إِنٌ هذا المالً ضر لا ف آل ةة 
ووضعَه في ف فنعم المعرنة هن وإن بغیر ا کان کالذي ياکل ولا 
یشبع» ‏ ^“. فالمۇمن الذي باخ المال من E‏ في حقه» فلَه اجر ذلك کله 

[5] سورة البقرة الآية ۲۷٤‏ .. اچ سورة فاطر الآية ۲۹ و .۳١‏ [۴] سورة المنافقون الآية ٩‏ و .٠١‏ 
[] سورة الحاقة الأية ۲۸ و ۲۹. [ه] في ب ط: «الخيرات». [5] رواه أحمد في «المسنده ۱۹۷/٤‏ 
بلفظ «للمرء الصالح». وفي «الإتحاف» للزبيدي :1٤۹/۸‏ «قال العراقي : رواه أحمد والطبراني في 


الكبير والأوسط من حديث عمرو بن العاص بسند صحيح». وانظر «فتح الباري» .۷١/۸‏ [۷] رواه أحمد 
في «المسند» ۰۳۰۸/۲ ۰۳۹۱ ۰۳۹۹ ٥۲۵‏ عن بي هريرة رضي الله عنه. وهو جزء من حديث عن آبي ذز 
أخحرجه البخاري ۲٠١/١١‏ في الرقاق: باب المكثرون هم المقلونء وفي غيره. ومسلم رقم )۹٤(‏ في 
الإيمانء وفي الزكاة. ورواه كذلك أحمد في «مسنده» ۱٠۲/۰‏ . [۸] جزء من حديث طویل أخرجه 
البخاري FYV/Y‏ رقم )۱٤١٥(‏ ؤ e‏ باب الصدقة على اليتامى › وفي الجمعة: باب يستقبل 
الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا - : حط » وفي الجهاد: باب فضل النفقة في سبیل الله » > 
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وکلما أنفق منه بغي به وجه الله فهو له صدقة يوجر علبهاء حتی ما يطعم نفسه فهو له 
صَدَقَةّ» وما يطعم وَلَدَه فهو له صدقةء وما بُطْعمُ أهلّه فهو له صدقةء وما يطعم خادِمَه 
فهو له صَدَةَ. وكان عامة أهل الأموال من أصحاب النبي ية من هذا القسم . 

قال أبو سليمان: كان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف خازنين من 
حزان الله تعالى في أرضهء ينفقان في طاعته» وکانت معاملتهما لله بقلوبهما. ورأس 
المنفقين أموالهم في سبيل الله من هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وفيه نزلت 
هذه الآية $ وَسَيْجها الأنْقى . الذي بوتي ماله رى . وما لحد عند من نعْمَةٍ 
تَجُرّى. إلا آبتعَاءَ وجه ربُه الأعلى . ولَْسَوْفَ يَرْضى ي . 

وفي صحيح ا عن ابن الزبير» قال: قال أبوفافة لأبي بكر: أراك 
تعتقٌ رقابا ضعَافاء فلو أنك إذا فعلْتَ ما فعلْتَ أعتقَت رجالا جُلدأء يمنعونك e‏ 
دونك. فقال ابو بکر: یا أبت! اني ااا ما أريد. قال: وإنما نزلت هذه الآيات 
فيه فامًا مَنْ أغطى وآتقى ‏ إلى آخر السورة. 

وروي من وجه آخر عن ابن الزبير» وخرجه الإسماعيلي› ولفظه أن ابا بکر کان 
بتاع الضعَفةَ فيعتقهم > فقال له أبو قحافة : ا بني؛ لو ابتعت من يمنع ظهرك. فقال: 
يا أبت» منع ظهري أرید. .ونزلت فيه * وسَيجتبها الأتقى ¢ إلى اخر السورة. 


دى ووافی ذلك عندې مالا فقلْت: اليوم ا با بكر إن سبفته يوماً. قال : 


وفي الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. ومسلم رقم )٠٠٠١١(‏ في الزكاة: باب تخوف 
ما يخرج من زهرة الدنيا. وأخحرجه النسائي 4۰/0 في الزكاة: باب الصدقة على اليتيم . والخضرة: 
النشاعمة العْضة. 
[[] سورة الليل الآيات ۱۷ - .۲١‏ [۲] أخرجه الحاكم في «المستدرك» ٠۲٠/۲‏ على شرط مسلم 
ولم يخرجاه» وانظر الدر المنثور .٠٣١/۸‏ [۴] سورة الليل الآية ه وما بعدها. [] رواه أبو داود رقم 
(۱۹۷۸) في الزكاة: باب في الرخصة في الرجل يخرج من ماله. والترمذي رقم )۳٦۷١(‏ في المناقب: 
باب الصدّيق ينفق كل ماله» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . . وأخرجه الحاكم في و 
1۱1/€ شرط مسلم» ووافقه الذهبي . والبيهقي في «سننه» ۱۸١/٤‏ . 
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فجثت بنصف مالي » فقال رسولٌ الله 4 : ما أبقيتَ لأهلك؟ قَلْتُ: مثلّه. وإن أبا بكر 
آتى بكل ما عندّه فقال: يا أبا بكر: ما أبقيْتَ لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسولّه. 
فقلت: لا أسابقه الى شيءِ أبداً. . وخرج الإمام أحمد”“ والنسائي وابن ماجه من 
E O‏ عن النبي ب قال: «ما معني مال قط ما تمَعَنِي مال 
آبي بکر» . فبكى أبو بكر» وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله . وخرّجه 
الترمذي ٠”‏ بدون هذه الزيادة في آخره. 

وكان من المنفقين أموالَهُم في سيل اله عثمان بن عفان ففى الترمذي ”"» 
عن عبد الرحمُن بن خباب» قال: «شهذت الي 4ا ا 
فقام عثمان» فقال: يا رسول الله ! علي مائة بعر بأخلاسها ) وأقتابها في سبیل الله . 
ثم حض على الجيش» فقام عثمانء فقال: يا رسول الله! علي ماتا بعير بأخلاسها 
وأفتابها في سبيل اله“ . ثم حَض على الجيش» فقام عثمان» فقال: يا رسول الله ! 
علي ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله . قال: فرأيْتُ رسول الله ية ينزل 
على المنبر» وهو يقول: ما على عثمان ما فَعَل بعد هذه»ما على عثمان ما فعل 


بعد هله» . 
وخرج الإمام أحمد”" والترمذي من حديث عبد الرحمن بن سَمُرَة رضي الله عنه 


]١[‏ رواه أحمد في «مسنده» ۲٣۳/۲‏ بإسناد صحیح › وابن ماجه رقم )۹٤(‏ في المقدمة: باب 
فضائل أصحاب رسول الله َء وأورده الألباني في «صحیح ابن ماجه» رقم (۷۷) ۲۴/۱. ورواه ابن 
حبان في «صحیحه» ۰٤/۹٩‏ و )۲۱۹٩(‏ موارد. [۲] رقم )۳٣٦۲(‏ في المناقب: باب إن لأبي بكر عندنا 

۳] رقم (۳۷۰۱( في المناقب: باب مناقب عثمان بن عفان رصي الله عنه» وفي سنده مجهول ؛ 
الترمذي : هذا حدیث غریب من هذا الوجه. وفي الباب عن عبد الرحملن بن سمرة عند الترمذي 
رقم (۳۷۰۲) في المناقب أيضاً. وروي بسناد حسن في مسند أحمد ٦۳/۳‏ فهو شاهد له بالمعنی› 
وهو به حسن. ]٤[‏ الأحلاس: الأكسية التي تكون على ظهور الإبل تحت الرّحال والأقتاب» واحدها: 
خلس والاقتاب : : جمع قتب» بفتحتین › وهو رحل صغیر على ارم البعير. [ه] زاد الترمذي بعده : 
ثم حض على الجيش» فقام عثمان» فقال :يا رسول الله > علي ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبیل 
الله». [<] مسند أحمد ۳ بإسناد حسن› والترمڏذي رقم )۳۷۰۲( ۳ المناقب. وقال الترمذي : | 
حديث حسن غریب من هذا الوجه. 


۸ 


أن عشمان جاء إلى النبي بل بألف دينار حينَ جَهُرَ جيش ا فتشرها في حجره. 
قال: فرأيتُ النبي يي يلها في جره ويقول: ما ص عثمان ما عمل“ بَعْدَ هذا 
اليوم» مرتين . 

وکان متهم أيضاً عسل الرحمن بن عوف : وفي مسد الإمام أحمد ١‏ أنه و 
عير إلى المدينةء فارتجت لها المدينة» فسأت عائشة عنهاء وحدئت حدیا عن 
الى ۰ فبلغ عبد الرحمن فجَعَلها لھا في سبیل الله بأقتابها وأحلاسهاء وکانت 
سبعمائة راحلة. 

وخرجه ابن سعد( من وجه اخر فيه انقطاع» وعنده أنها كانت خمسمائة 
راحلة. . وخرج الترمذي (“ من حدیث او ا ان عوف»› e‏ 
رضي الله عنهاء أن رسول الله َي کان يقول؛ تعني لأزواجه: ,إن مركن لما پهمني 
بعدي» ولن يصبرَ عليكنٌ إلا الصابرون». قال: ثم تقول عائشة لأبي سلمة: سقى الله 
أباك من سَلْسّبيل الجنة. وكان قد وَصَل أزواح النبيّ ية بحديقة( بيعّت بأربعين ألفا. 
وقال: حَسّن غریب . 

وخر جه الحاكي ° وصححه . وخرج الإمام امد أوله. وخرّج الإمام خمد أيضا 
والحاكم ”“ من حديث أمٌ بكر بنت المسور بن مَخْرمَةً: أن عبد الرحمن بن عوف باع 
أرضا له من عثمان بأربعين ألف دينار» فقسمها في فقراء بني رَهرة وفي المهاجرين 
وأمَّهات المؤمنين . قال المسور: فأتيت عائشة رضي الله عنها بنصيبها من ذلك» فقالت 
لنا: إني سمغت رسو الله َة يقول: «لا يحنو عليكنٌ عدي إلا الصابرون» سَمَّى اله 
ابن عَوْفٍ من سَلْسّبيل الجنة». 


[5] في ب» ع» ط: «ما فعل». [۴] مسند أحمد ۱٠١/۹‏ والکنز رقم .)۳۳٠٠٠(‏ وأورده ابن 
الجوزي في «الموضوعات» ۱۳/۲ . وانظر «الإتحاف» للزبیدي ۲۱٦/۸‏ - ۲۱۷ . [۴] الطبقات ٠١۲/۳‏ . 
[4] رقم (۷۰۰) في المناقب : باب مناقب عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه. وقال الترمذي : هذا 
حدیث حسن صحیح غریب وهو کما قال . [ه] في ب» ع ط: «بمال» وأثبت ما جاء في (آ) وهو 
يوافق ما جاء في الترمذي . والحديقة: البستانء عليه حائط أحدق به. [ أخرجه الحاكم في 
«المستدرك» ١٠۲/٣١‏ وصححه. رواه الإمام أحمد في «مسنده» ۱۰٤/٦‏ و٠۳‏ والحاکم في 
«المستدرك» ٠٠٠١/۳١‏ وصححه» ووافقه الذهبي . 


أ 


وخرج الإمام أحمد“ والحاكم ”“ من حديث أم سَلمة رضي الله عنها: أ 
النبي في قال لأزواجه: «إِن الذي EE‏ بعدي هو الصادق البارء اللهم سق 
عبد الرحمن بن عوف من سَلْسبيل الجنة». وخرّجه ابن سعل» وراد إن إبراهيم بن 
سعلٍ» قال: حدثني بعض أهلي من ولد عبد الرحمن بن عوف: أن عبد الرحمن بن 
عوف باع أمواله من كيدَمَة). وهو سهمه() من بني النضير» بأربعين ألف دينار» 
فقسمها على أزواج النبي ي . 


وخرج الترمذي”“ من حديث أي سلمة بن عبد الرحمن ن¿ رضي الله عنه : ان ااه 
عبد الرحمن بن عوف أوْصّى بحديقةٍ لأمّهات المؤمنين بيعت بأربعمائة ألفٍ. وخرجه 
الحاكم » ولفظه : (بیعت بأریعیه ^ أف دینار» . 


وأخبار الأجواد المنفقين أموالهم فی الله من أصحاب رسول الله کیا ل 
ذكرّها جدّاء وكان الفقراء من الصحابة كلما رأوا أصحابً الأموال منهم ينفقون أموالّهم 
NT‏ من الح والاعتمار والجهاد في سبیل الله والعتق والصدقة والبرٌ والصلة 
وغير ذلك من أنواع البر والطاعات والقربات» ځزنوا لما فاتهم من مشارکتهم في هذه 
e‏ 8 الله تعالی کتاره e‏ لضفا 
على لمحن ين جل والله و 0 الذين إذا ما أتوك لتخلهم قلت 
لا جد ما أخملكم عليه» ولوا أيهم تفيض من الدع 2 أن ا جوا ما 
ينفقون چ . 

نزلت هذه الآية بسبب قوم من فقراء المسلمين أتوا النبي ية وهو يتجهر إلى 

}0 رواه الإمام أحمد في (مستده) Yg ۲۹۹/٩‏ والحاكم في «المستدرك» ۳11/۳ وة 
ووافقه الذهبي . [۲] في ط: «والترمڏذي»». وهو تحریف . [۳] الطبقات ۱١۲/۳‏ . [5] كيدَمة : : موضصع 
بالمدينة» وهو سهم عبد الرحملن بن عوف من بني النضير. (ياقوت). [ه] في ب» ط: «وسهمه». 
[<] رقم )۳۷١١(‏ في المناقب». باب رقم (۷۷). [۷] أخرجه الحاكم في «المستدرك» ۳٠۲/۳‏ بلفظ : 


«قد وصلهن بمال فبيع بأربعین آلف دينارء وكذا في الترمذي رقم .)۳۷٣۰(‏ [۸] في هامش ع: «بأربعة 
الاف». [4] سورة التوبة الآية ٠٠‏ وا١١.‏ 


۳٠ 


غزوة تبوك» فطلبوا منه أن يحملّهم» فقال لهم : لا اج ما احملكم عليه» فرَجَعُوا وهم 
ببکون حزناً على ما فاتهم من الجهاد مع رسول الله لل . قال بعض العلماء ء: هذا والله 
بكاءٌ الرجال» بكوا على فقدهم رواجل يتحمُُون عليها إلى الموت في مواطِنَ تراق 
فيها الدماء في سبيل الله » وتنزع فيها رؤوس الرجال عن کواهلها بالسیوف. فاما من 
بكى على فَقّد حَظّه من الدنيا وشهواته العاجلة» فذلك شبية ببكاء الأطفال والنساء 
على قد حظوظهم العاجلة : 
سر العْيونِ لير وَجْهك باطلٌ وبكاؤمُنٌ لر فقيك ضائع 
إنما يحسْنٌ البكاء والأسفُ على فوات الأرجات العْلّى والنعيم المقيم . قال 
بعضهم : : رى رجلٰ في الجنة پبکيء ال عن حال فیقول : كانت لي نفس واجدة 
قلت“ في سبيل الله › وودذت أنه کانت لي نفوس کثيرة تقتل كلها في سبیله. غزا 
قوم في ا فلمًا افا عدوهم واقتتلوا» رأی کل واحاٍ منهم زوجته من الو 
قد فتخت بابا من السّماء» وهي تستدعي صاحبّها إليها وتحثه على القتالء فقتلوا كلهم 
إلا واحداً. وکان كلما فل منهم واحدٌ لی ) بات وغابت منه المرأةءفأفلت جرهم ء 
فاغلَقَتُ تلك المرأة البابَ الباقي» وقالت: ما فاتك يا شقي! فكان يبكي على حاله 
إلى أن مات» ولكنه أورثه ذلك طول الاجتهاد والحزن والأسف. 
على مل لى يبل المَرَء نَفْسَةٌ ون كان من لَيلّى على الهَجْر طاويا 
لما سمعَ الصحابة رضي e‏ قول الله عر وجل ل فاستبقو الخيرات ‏ " 
سَابقوا““ إلى مَعفِرَةٍ من ربک جن عَرْصها كَعَرْض السّماء والأازض 4“ فهمُوا 
من ذلك أن المراد أن ا واحدِ منهم أن یکون هو السابق لغيره إلى هذه 
الكرامة» والمسارع إلى بلوغ هذه الدرجة العاليةء فكان أحذهم إذا رأى من ا 
ا[ في ع: «فقتلت». [J‏ في ب ع: «أغلق». 7 سورة البقرة الآية 1٤۸‏ وسورة المائدة 


الآية .٤۸‏ [] في ع: «وقوله: سارعوا»» وهي في سورة آل عمران الآية ٠١١‏ . إ5] سورة الحديد 
الأية .۲١‏ 
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عملا يعجر عنه» خشي أن يكون صاحبٌ ذلك العمل هو السابقَ له» فيحزنٌ لفوات 
سبقه . فکان تناضسهم في درجات الآخرة واستباقهم إليهاء كما قال تعالى: « وفي 
ذلك لافس المتنافسّون 74. ثم جاء مَنْ بعدَهُّمء فعَكَس الأمُرَء فصار تناضسهم 
في الدنيا الدنية وحظوظها الفانية . 
قال الحسن: إذا ريت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. وقال 
وَهَيْب بن الورد: إن استطعْت ألا يسبقك إلى الله أحد فافع . وقال بعض السّلّف: لو 
أن رجلا سَمعَ باَحَدٍ أطوَع لله منه» کان ينبغي له أن يُحزنه ذلك. وقال غیره: لو أن 
رجلا سمح برجل أطوع لله منه فأنصَدَع لبه فمات» لم یکن ذلك بعجب. قال رجل 
لمالك بن دينار: رأيت في المنام منادياً ينادي : أيها الناس! الرٌحيلّ الرحيلء فما ريت 
أحدا رتحل إا محمد بن واسع ؛ فصاح مالك وغشي عليه « والسابقون السابقولً. 
أولغك المُمَرّبون. في جنات النعيم ”.قال عمر بن عبد العزيز في حجةٍ حجُها عند 
فع الناس من عَرَفَة: ليس السَابق اليم مَن سَبَىَ به بعيره» إنما السَابقٌ مَّن عر له. 
كان رأس السّابقين إلى الخيرات من هذه الأمَة أبو بكر الصذيق رضي الله عنه» 
قال عمر: ما استبقنا إلى شيءٍ من الخير إلا سَبَمَنّا أبو بكر» وكان سبًاقاً بالخيرات . 
ثم كان السّابق بعده إلى الخيرات عُمر» وفي آخر حجُة حجُها عُمَرٌ جاء رجُل لا 
یعْرْف» کانوا یرونه من الجن» فرثاه بأبيات منها: 
فمن يسح أو يركب جناحيٰ تَعَامَةَ ليذرك ما قَدَمْتَ بالأمس يبق 
صاحب الهمة العالية والنفس الشريفة التواقة لا ير ن بالأشياء الدنية الفانيةء 
وإنما همته المسابقة إلى الدّرَجَّات الباقية الزاكية» التي لا فى ولا يرجم عن مطلوبهء 
ولو تلقت نفسه في طلبه. ومن کان في الله تله كان على الله خلفه. قيل لبعض 
المجتهدين في الطاعات : لم تعدب هذا الجسد؟ قال: كرامتَةُ أريد. 


[5] سورة المطففين الأية .۲١‏ [؟] سورة الواقعة الآيات ٠١‏ - ١1ء‏ وانظر الخبر في «صفة 
الصفوة» ۲٣۷/۲۳‏ . 


۲ 


ا كاتف ااا كي ارد ق ا 
قال عمر بن عبد العزيز: e‏ ما نالَتْ شيا إلا تاق إلى ما هو 
أفضلّ منه» وإنها لما نالّت هذه المنزلَة - يعني الخلافة - وليس في الدنيا منزلة أعلى 
متها تاقت إلى ما هو أعلى من الدنياء يعني الأحرة. 
على قَذّر هل العَرم تأتي العَرَائمٌ وتاتي على قَذر الكرام المكارم<) 
قيمةٌ كل إنسان ما يطلب ؛ فمن کان يطلب الدنیا فلا آدنی منه؛ فان الدنيا دة 
وأدنى منها من يطلبهاء وهي ية واس منها من يخطبًها". قال عضهم: 
الف جوالةء فقلْبٌ يجول حول العَرْش > وقلْبّ يجولٌ حول الحش2). اليا كلها 
حش» وکل ما فيها من مَعَّم, ومَشرَبٍ یؤول إلى الحش» وما فيها من أجسام ولباس,ِ 
یصیر تراباء کما قیل(“: 


٭ وکل الذي فوق التراب تراب ¥ 

وقال بعضهم في يوم عير عيدِ لإاخوانه: هل تنظرون ل خرقا تبلی » او لحما بأکله 
الذود غدا. وام من کان يطلب الآأخرة فقدره خطیر؛ لان الآخرة رة شريفة ؛ ومن 
يطلبها شرف منھاء كما قیل : 
او ۶ ةة ا 
شام“ بالتفس النفيسة ربا فليس لها في الخَلّق كلهم تَمَنْ 

0 في i‏ ب ش»› ط: «الأجساد»» والتصحيح من نسخة (ع) ودیوان المتنبي «€0/Y‏ من 
قصيدة في مدح سیف الدولة الحمداني › مطلعها : 

أينَ أَرْمَعْت أيهذا الهُمَام ن نبت الربى وانت القَمة 

[) مطلع قصيدة مجهوره للمتنبي › یمرج فيها سيف الدولة ویذكر بناءه تخر الحدث . (دیوانه 
[rj . (4/۲‏ في f‏ ش: فظمهاة. HH‏ اللحش»› »> بضم الحاء وفتحها : المخرج ؛ لأنهم کانوا يقضون 
حوائجهم في البساتين› والجمع حشوش . . وفي الحديث : دان هذه الحشوش محتضرة» يعني الكنف 
ومواضع قضاء الحاجة. ومن معاني الحش: البستان» والنخل المجتمع› والمتوضأً . إه] عجز بیت 
للمتنبي (دیوانه 4/1 وتمامه : 

إذا نت منك الود فالمال هين وکل الذي فوق التراب تراب 

J‏ اي : آساوم. يقال : ثامَنْت الرجل في المبيع أثامه إذا قاولته في ثمنه وساومته على بیعه 
واشتراثه . (اللسان: : تمن). 


رر 


i‏ تدرك الأحرى فإِن أنا بعتها بشي ۽ من الدّنيا فذاك هو امن 
لقن ذهَبَبْ نفسي بدنيا أصبتها لقد بث فيي وقد ذَهَبَ لثمن 
وأمّا من كان يطلب الله فهو أكبَرٌ الناس عنده» کما ان مطلوبة كبر من کل 
شيءٍ» کما قیل : 
لَه همم لا مُلْنَهَى لكبارها وهمّه الصَغْرَّى أجل من الدمُر 
قال الشبْلي : مّن رَكَنّ إلى الدنيا أحركته بنارهاء فصار رَمَاداً تذرُوه الرْياح؛ ومن 
رک إلى الآخرة أحرقته بنورهاء فصار سبيكة ذَهَب ينتفع به؛ ومن ركن إلى الله ا 
بنور('“ التوحيد» فصار جوهراً لا قَيمَةَ له. العالي الهمّة يجتهد في ليل مطلوپهء ويبدل 
ر في الوصول إلى رضا محبوبه. فأما خسيس الهمة فاجتهاده في متابعة هواه» 
ويتكلٌ على مجرّد العفو فيفوته إن حصَلَ له العفو منازل السّابقين المقرٌبين. قال 
بعض السّلف: هَبْ أن المسيءَ عُفي عنه» أليس قد فاته ثوابٌ المحسنين؟ 
فيا مُذنبأيرجو من الله عَفْوَهٌ أترضى بسبق المتقين إلى الله 
لما تنافس المتنافسون في نيل الدرجات» غبط > بعضاً بالأعمال 
الصالحات. قال النبي إلا : «لا حَسَدَ إل في آفنتين؛ رَجلُ آتاء الله مالا فهو يفف في 
سبيل الله آناءَ اليل وآناء الثهار» ورجلّ آتاءُ الله القرآن فهو يموم به آناءَ اليل 
وآناءَ النهار» . ) ۰ 
وني رواية : « لا تحاسد إلا في اثنتين ؛ رجا آتاه الله القرآن فهو يتوه آناءَ اليل والئّهار › 
يقول: لو أوبيتُ مثلَ ما اوي هذا لفعلْتُ كما يفعَلُ؛ ورجْلّ آتاه الله مالا فهو ينمه في 
حقهء يقول: لو أوتيتٌ مل ما أوتي هذا لَمَعَلْتُ كما يفعَلُ». وهذا الحديث في 
الصحيحير” . 


[] في اء ش: : «أحرقه نور التوحيد» . ساق المؤلف الحديثين بالمعنی › وهما عند البخاري 
۹٩‏ في فضائل القران: باب اغتباط صاحب القرانء وفي التمني» وفي التوحيد. وعند مسلم رقم 
)۸19( في صلاة المسافرين : باب فضل من يقوم بالقران ویعلمه. ورواه الترمذي رقم (4۴۷( في البر 
والصلة : باب ما جاء في الححسد. 
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وفي الترمذي “ وغيره عن النبي ييو قال: وإنما مل هذه الأمة كأربعة نفر؛ 
رجل آنا الله مال وعماً» فهو يعمل عليه في ماله ينه في حقه, ورجلٍ آتاه :الله 

عِلماً ولم يؤته مالأء وهو يقول: لو کان لي مل هذا لَعَمِلْتٌ فيه مل الذي يعمَل. قال 
رسول الله لل : فهما في الاجر سَواءُ. ورجل آتاءُ الله مالا ولم يؤته عِلْماًء فهو يخبط 
في ماله ينمه في عير حقه. ورجل, لم يؤته اله عِْمَا ولا مالآ فهو يقول: لو کان لي 
مال“ هذا عَملْت فيه مثل الذي e‏ قال رسول الله به : فهما في الوزر سواءُ» ' 

وروی حمید بن a‏ بإسناده» عن زید بن أسلم» قال : ؤت يوم القيامة 
بفقیر وغنيّ اصطحبا في الله» فيوجَدٌ للخني قضل عَمَّل فیما کان يصنع في ماله فیرفع 
على صاحبهء فيقولٌ الفقير: يا ربٌ! لم رَفعتَهٌ؟ وإنما اصطحبنا فيك» وعَملنا لك. 
فقول الله تعالی : له فضل عَمّل بما صَنَعَ في ماله» فيقول: يا ربٌ! لقد علمت لو 
أعطيتني 1 لصتعْت مثلَ ما صنع» فیقول : صدَق» فارفعوه إلى منزلة صاحبه. 

ويؤتى بمريض وصحيح اصطحبا في الله فيرفع الصحيح بفضل عمله» 
فيقول المريض : يا ربً! لِم رفغته علي؟ فيقول: بما کان يعمل في صحته. فيقول: . 
ياربًّ! لقد عَلِمْتَ لو أصحَختني لعملّت كما عَملء فقول الله : صدَق فارفعوه إلى 
درجة صاحبه. ويؤتى بحر ومملوك اصطحبا [في الله]“ فيقول ويۇتى 

بحسن الخلق و الخلقء ل ت ل رفغتّه علىّء وإنما اصطحبنا فيك 
وا فول بحسن خلَقَه» فلا جد له جواباً. 


العاقل يغبط من أنفق ماله“ في سبيل ا ونيل علو الدرجات» والجاهل 
يغبط من افق ماله الشهوات وتوصل به إلى اللات المحرمات. قال الله تعالى 


[] أخرجه الترمذي رقم )۲۳۲٠(‏ في الزهد: باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» وقال: حدیث 
حسن صحیح. ورواه ابن ماجه رقم )٤۲۲۸(‏ في الزهد: باب النيةء وأحمد في «المسند» ٠١٠/٤‏ 
و۳ واللفظ لهما. ]٤[‏ في مسند أحمد وابن ¿ ماجه: «مثل هذا» . [۴] هو حمَيّد بن مَخْلّد بن قتيبة بن 
عبد الله الأزدي النسائيء صاحب كتاب «الترغيب والترهيب» وكتاب «الأموال» وغير ذلك كان أحد 
الأئمة المجودينء وثقه النسائيء مات سنة ۲١۱‏ ه. (سير أعلام النبلاء ١١/1۹ء‏ تهذيب الكمال 


۲/۷“( . [4] زيادة من ب» ط. [] في e‏ ش»› € «أمواله» . 
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حاکياً عن قارون: فرج على قَومه في زینته قال الُذين يُريدونٌ الحياة ادنيا يا ليت 
لنا مثل ما وتي قارُون انه ڏو حط عظيمِ . وقال الْذينْ ونوا العلم ريلم واب الله 
حير لمن آمَنْ وعمل صالحاً 4“ إلى قوله تعالى : تلك الذدّارُ الآخرة تَجْعَلها لِلّذينْ 
لا يريدُون عُلوا في لض ولا فَسَاداً والعاقبة للْمتقينَ 74>. فلمًا رأى اللي بل 
تأسفَ أصحابه الفقراء وحزنهم على ما فاتهم من إنفاق إخوانهم الأغنياء ء أموالهم في 
سبیل الله تقرباً إليه وابتغاءٌ لمرضاته» طَيّبَ قلوبهم ودلهم على عمل یسر يُدرکون به 
من سَبَقَهم ولا يلحقهم معه أَحَدٌ بعدهم» ویکونون به خير ممن هم معه إلا مّن عمل 
مثلَ عملهم» وهو الذكر عَقَيبَ ”“ الصلوات المفروضات» وقد اختلقَتِ الروايات في 
آنواعه وعدده. ولخد كل مورد من ذلك حسن وله فضل عظيم . 


وفي حديث أبي هريرة هذا نهم خرن ومون وک ون لفت کل طلا 
ثلاثاً وثلاثين . وقد فسّره بو صالح راويه عنةُ بالجمع» وهو أن يقولً: سبحان الله 
والحمد لله والله أكبر» ثلاثاً وثلاثين مرَةّء فيكون جمْلَةَ ذلك تسعاً وتسعين. وقد 
يستشكل على هذا حديتٌ أن رجلا سأل النبي ية عمّا يعدلٌ الجهادء فقال: «هل 
َسْتطيع إذا حرج المجاهدٌ أن تصوم فلا تفطرء ووم ولا تفت . وهو حديث ثابت 
صحيح أيضاً. فلم يجعل للجهاد ذلا سوى الصيام الذّائم والقيام الذّائم. وفي 
هذا الحديث قد جَعَلَ الذكر عقَيبَ الصلوات عِدلاً له. والجمع بين ذلك كله أن 
النبي َة لم يجعل للجهاد في زمانه عملا يعدِلهء بحيث إذا انقضى الجهاد انقضى ذلك 
العمل» واستوى العامل مع المجاهد في الأجرء وإنما جعل الذي يعدل الجهاد الذكرّ ‏ 
الكثير المستدام في بقية عمر المؤمن من غير قطع له حتى يأتي صاحبّه أجلهء فإذا 
استمَرٌ على هذا الكر في أوقاته إلى أن مات عليه عَدَل ذكره هذا الجهاد. 


[3] سورة القصص الآية ۷١‏ و٠۸.‏ [] الآية ۸۳ من سورة القصص. [۴] في ب» ط 
«عقب». [5] أخرجه البخاري ٤/١‏ رقم )۲۷۸١(‏ في الجهاد: باب فضل الجهاد والسير» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. ورواه النسائي ۱۹/١‏ في الجهادء والبيهقي في «سننه» ۸/۹١٠ء‏ وابن ن أبي شيبة في 
«مصنفه» ۳۳۲۳/۰ . ورواه الامام أحمد في «المسند» .۳٤٤/۲‏ 
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وقد دل على ذلك أيضا ما خرَجَهُ الإمام أحمد“ والترمذي من حديث 
ابي الدرداءء رضي الله عنه» عن النبي يا قال : رالا انبتكم بخير أعمالکم» وأزكاها 
عند ملیکكم وأرفعها في درجُاتكم» وبر کم من إنفاق الهب والورق» وخير لكم 
من أن تلقوا عَدوکم فتضربوا أعناقهم ويّضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلی» يا رسول الله . 
قال: ذكَر الله عر وجل» . وخرّجه مالك في «الموطا»“ موقوفا. 
وخرّج لإمام أحمد والترمذي أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه «أن النبي ية سئل: أي العباد١“‏ أفضل دَرَجَة عند الله القيامة؟ قال: 
الذاكرُون الله کشیراً. قلت : يا رسول الله ! ومن الغازي في ل قال : 2 
بسیفه الكفار والمشركين حتی ينْكسرٌ ویختضبَ دما لكان الذاكرون الله عر وجل 
أفضل منه ا وقد روي هذا المعنى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وطائفة من 
الصحابة موقوفاً . وإن الذَكَرَ لله أفضل من الصدقة بعدّته دراهم ودنانيرَء ومن النفقة في 
سبيل الله . وقيل لأبي الذرداء رضي الله عنه: رجل أعتَىَ مائة نَسمَةَ. قال: إن مائة 
نة ۾ من مال رجلٍ کر وأفضل من ذلك إيمان مازوم بالليل والنھار» وأن لا يزال 
لسان أحدكم رطباً من ذکر الله عر وجل . وعنه قال: لان أقول «لا إله إلا الله والله آکیر 
فا ف ات إلى من أن أتصدّق بمائة له دينار. 


ویروی مرفوعا وموقوفا من غير وجه . من فاته الليل أن يكابدهء وبخل بماله() 


]٩[‏ رواه أحمد في «المسند» ٠۹٠١/١‏ و ٤٤۷/٦‏ والترمذي رقم (۳۳۷۷) في الدعاء: باب رقم 
»)٩(‏ وابن ماجه رقم (۳۷۹۰) في الأدب: باب فضل الذكر» والحاكم في ا ٤۹/1‏ 
وصححه ووافقه الذهبي . وفي «الترغیب» ۳۹٥١/۲‏ قال المنذري : «رواه أحمد بإسناد حسن» وابن ¿ بي 
الدنياء والترمذي» وابن ماجهء والحاكم» والبيهقي › وقال الحاكم : صحيح الإسناد» ورواه أحدد افا 
من حدیث معاذ بإسناد جيدء إلا أن فيه انقطاعا». [۴] الموطأاً ۲٠٠/١‏ في القرآن: باب ما جاء في ذکر 
الله تبارك وتعالى . [۴] آخرجه الترمذي رقم (۳۳۷۳) في الدعوات: باب رقم (ه)» ورواه أحمد في 
«المسند» ۷٠/۳‏ من حديث دراج بن سمعان أبي السمح» عن أبي الهيثم سليمان بن عمرو العتواري» 
عن أبي سعيد الخدري . وحديث دراج عن أبي الهيثم ضعيف. ولذلك قال الترمذي: هذا حديث 
غريب إنما نعرفه من حديث دراج . ]٤[‏ في ط: «العبادة»» وهي رواية ثانيةء وفي هامش المطبوع عن 
نسخة «العمل». [ه] في ب ط: «بالمال» . 
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أن ينفقه› جن عن عَدُوه أن يقاتله» فلیکثر من «سبحان الله وبحمده»؛ فإنها أب 
إلى الله من جَبّل ذهب أو فضةٍ يُنفقه في سبيل الله عر وجل. وذِكَر الله من أفضل 
أنواع الصدَقة. 2 الطبران ٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: ا 
أفضل من ذكر الله عر وجل». 

وقد قال طائفة من السّلف في قول الله عر وجل : « وَأقرّضوا الله قَرّضا 
خسنا 4“ : إن القرض الحسَنَ قول: سبحان الله والحمدللهء ولا إله إلا اله 
والله أكبر. وفي مراسیل الحسن» عن النبي يى قال: «ما أنقَقَ عبد نففَّة أفضل عند 
الله عر وجل من قول ليس من القرآن وهو من القرآن: «سبحان اله » والحمد للهء 
ولا إله إلا اللهء والله أكي. | 


وروی عبد الررٌاق في کتابه“» عن مَعْمَر٬‏ عن قتادة» قال: قال ناس من فقراء 
اليزنين: ي سول آل1 دهت أصاخات الدثور الاجور؛ يتصدّقون ولا نتصدّق» 
وينفقون ولا ئفق: فقال : أرآيتم لو أن مال الدنيا وضع ت على بعضٍِ كان بالغا 
السّماء؟ قالوا: لا يا رسول الله ! قال: أفلا أخبركم بشيءٍ أصلهُ في الأرض وفرعَةُ في 
السماء؛ أن تقولوا في دَبْر كل صلاة: لا إله إلا الله والله أكبر» وسبحان الشى 
والحمدٌ لله عشرَّ مرات؛ فإِنُ أصَلَهُنّ في الأرض وفرعُهن في السّماء. 

وقد كان بعض الصحابة يظنٌ أن لا صدقَة إلا بالمالء فأخبره الى ية أن 
الصدَقة لا تحص بالمال » ون الذكر وساثرً عمال المعروف صَدَقَة > کا في صحيح 
مسلم ”> عن أبي در رضي الله عنه: أن ناسَا من أصحاب النبيّ كلاف قالوا: 
يا رسول الله! ذهب اهل الدثور بالأجُور» يصون كما نصلّيء ويْصُومُون كما لصوم 
TT‏ «الجامع الصغير» رقم )۳۹۲٠(‏ عن ابن عباس» وعزاه إلى الطبراني في 
الأوسط. وذكره الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» رقم .)٥۰۸۸(‏ وانظر «كنز العمال» رقم )۱۸١ ٤(‏ 
و «الترغيب» ٠٠0/۲١‏ وقد وثق رواته. [] سورة الحديد الآية 1۸. [۴] وله شواهد في معناهء انظر 
الترغیب ]٤[ .٤۳١ - ٤۲٤/۲‏ المصنف ۲۳۳/۲ برقم »)۳٠۸۸(‏ وفي الكنز عنه» وعنوانه «مرسل قتادة 


رقم .)٤۹۹٤4(‏ والدثور: جمع در وهو المال الكثير. [ة] رقم )٠٠٠١(‏ في الزكاة: باب بيان أن اسم 
الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. 
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ويتَصدَفُون بفْضول أموالهم . فقال النبي اة : اويس قد جَعَلَ الله لكم”“ ما تتصدّقون 
ب؟ إن بکل تسبیحةٍ N‏ صَدَعَه وك تحميدَةٍ صدقةً]"» وكل تهليلة 
صَدَقَةَ؛ وأَمُرٌ بالمعروف ا ونه عن منکر صَدَفَةَ؛ وفي بضع أخدكم 
صدَقة »7 . 

وفي والمسند»“ عنه أنه قال: يا رسولَ الله! الأغنياء يتصدّقون ولا نتصدٌق. 
قال: «وأنتٌ فيك صدقة؛ رفعُكَ العَظم عن الطريق صدقَةٌء وهدايتّك الطريقَ صدقةء 
وعونك الضعيف بفضل قوتك صدفة» وبيانك عن ا صدقة» ومباضعتكَ 
امرأتك ا 

وفي المعنى أحاديث كثيرة جدَأ يطول ذكرها. 

واعلم ان من عَجَرَ عن عَمَّل خيرء اسف عليه وتمنٔی حْصلَهٌ کان شریکا 
لفاعله في الأجر» كما تقدّم © ۴ الذي قال: «لو كان لي مال لعملْت فيه ما عمل 
فلان. . .» أنّهما سواء في الأجر والوزر. وقد قيل: إنهما سواءٌ في أصل الأجر دون 
المضاعقة ؛ فانها تختص بالعامل › هنا کان أربابُ الهمم العالية لا ول تفه 
هذه المشاركةء ويطلبون أن يعملوا أعمالا تقاوم الأعمال التي عَجروا عنها؛ ليفوزوا 
بثواب يقاوم ثوابً تلك الأعمالء ويضاعَف لهم كما يضاعف لأولئك» فيستووا هم 
وأولئك العمل في الأجر كَلّه. 


[5] يبدأ من هنا سقط في المطبوع» وينتهي عند قوله: «وقال عقبة بن عبد الخافر» ص ٤٤١‏ . 
[7] تكملة من صحيح مسلم. [۳] وتمامه: «قالوا: يا رسول الله ! أيأتي أحدنا شهوتهء ویکون له فیها 
أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام » أكان عليه ورْر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلالء كان له أج. ' 
.٠٠٤/۰ ][‏ [د] وكذا في |» ب والمسند بالتاءء وفي ب٠‏ ۓ: «الأرثم» بالثاء. قال ابن الأثير: في 
حديث أبي ذر: «في کل شيء صدقة. حتی في بيانك عن الأرتم»» کذا وقح في الروايةء فإن كان 
محفوظا فلعله من قولهم: رتمت الشيء إذا كسرتهء ويكون معناه معنى الازتء وهو الذي لا يفصح 
الكلام ولا يصححه ولا يبينه. وإن کان با لثاءء فهو الذي لا يصحح كلامه ولا يبينه لآفة في لسانه أو 
أسنانه» وأصله من رَثيم الحصى» وهو ما دی منه بالأحفاف أو من رَثْمت أنفهء إذا كسرته حتى أدميته» 
فکان فمه قد کسر فلا يفصح في كلامه . (النهاية ۱۹٤/۲‏ و .)۱۹١‏ [5] في 1: «كما تقدم في الحديث 
الذى. . .». 
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وقد كان بعض من يقعْدُ عن الجهاد من امرأةٍ وضعيفٍ في عهد الى ب يسألّه 
عن عَمَّل يَعدِل الجهاد. 
وفات بعض النساء الحج مع لبي بء فلما قدم ساألتة عما يجزىءٌ من تلك 
الحجُة» قال: «آغتمري في رَمَضَان؛ فإن عَمْرة في رَمَضان تعدل حجُةء أو حجة 
O‏ 
معي ا وز ا اا 
وقالت عائشة: «يا رسول الله ! نرّى الجهاد أفضل العمل » أفلا نجاهدٌ؟ قال: 
جهادكنٌ الج والعُمرة» و ) 
) ) وكان منهم من إذا تخلّف عن الغزوء واجتهد في مشاركة الغزاة فى ي جرهم ؛ 
فإمًا أن خرچ مکانه رجلا بماله؛ وما أن يعن غازياً؛ وإمًا أن يَحلمَه في أهله بخير. 
فان من قعل هذا کله فقد غرًا. 
تصدّق بعض الأغنياء بمال كثير» فبلَّعَ ذلك طائفة من الصالحين» فاجتمعوا في 
مکانٍ» وحسبوا ما تصدّق و به من الڏراهم» وصلوا دل کل درهم تصدق ره لله 
ركَعَة. هکذا يکون آستباق الخيرات والتنافیل فى علو الدرجات. 
كاك الفخَرٌ ياهمَمّ الرُّجال نعلي فانظري كيف التغالي 
سبحان من فض هذه الأمة وفتح لھا على يدي نیا نبي الرحمةء آبوابٌ 
و الحمة؛ فما من عمل عظيم قوم ب وم ویعز عنه آخرونء إلا وقد جَعَلّ 
الله عملا يقاومه» أو يفضل علیه» فتتساوی الام كلها في القدرة عليه . 
لما كان الجهادٌ أفضلَ الأعمال ولا قدرةَ لكثير من الاس عليه كان الذكَرٌ 
الكثيرٌ الاثم يُساويه ويفضل عليه» وكان العمل في عَشْر ذي الحجُّة يفضلٌ عليه إلا 
من خرجَ بنفسه وماله ولم يرجم منهما بشيء. 
[] أخرجه الشيخان وغيرهماء وانظر روایاته وتخريجها في «جامع الأصول» ٤٦١ - ٤1۳/۹‏ . 
[۲] آخرجه البخاري ۷٠/١‏ و٠۷‏ في الجهاد: باب جهاد النساء» وليس فيه: «والعمرة»» وفي مسند 


أحمد ۷٠/١‏ عن عائشة: «الحج والعمرة هو جهاد النساء». وبنحوه ابن ماجه رقم )۲۹١١(‏ في 
المناسك: باب الحج جهاد النساء. [۴] في ش: «ما تصدقوا». 
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م كان الحج من أفضل الأعمال» والنفوس تتو ق إليه» ! لما وضع الله في 
القلوب من الحنين إلى ذلك البيت لظم ٠‏ > وکان کٹیر من الاس es‏ 
ولا سيما کل عام > شرع الله لعباده أعمالا يبلغ ”° أجرُها أَجْرَ الحجء فيتعوض بذلك ٠‏ 
العاجزون عن التطوع بالحج. | 

ففي الترمذي ‏ عن الني ل قال : ومن صلّى الح في جماعةٍ د ثم 
جس في لاہ بذ ا سی تطح اء ٹم صلی رکمین» کان له مل أن 
حجةٍ وعمرةٍ تام . قال رسول الله ل : تامَةّى تام نامةه . 

I قال سعيد بن المسيب:‎ E 
. حجة نافلة؛ وقد جل النبي 4 الم <“ إليها کالمهڍي هدیا إلى بيت الله الحرام‎ 
وفي حدیث ضعيف : «الجمعة حج المساكين».‎ 


وفي تاريخ ابن عساكر: عن الأوزاعي» قال: مر يونس بن ميسَرَة بن حابس 
بمقابر «باب توما»» فقال: السلام عليكم يا أهل القبور» أنتم لنا سَلْفّ» ونحن ) 
تع فرحمنا الله وإياكم» وغفرً لنا ولكم» فکأنْ قد صرنا إلى ما صرتم إليه. فرد الله 
) الروح إلى رجلٍ فاجابه» فقال: طوبی لکم يا آهل الدنيا حين تحجون في 
الشهر ت مرار“ . قال: وإلی ین يرمك الل؟ قال: إلى الجمعةء أمّا تعلمون 
أنها حجُة مبرورة متقبلةٌ. قال : ما خیر ما قدمتم؟ قال: لاستعفار يا أهلّ الدنيا. قال : 
فما يمنعك أن ترد السّلامً؟ قال: يا أهل الدنياء السلام والحستات قد رُفعّت عثاء فلا 
في حَسَنةٍ نزيدء ولا في سيئة ننقص؛ عَلقَتٌ ”“ رَهُونناء يا أهل الدنيا. 


[3] في 3 «العظيم» . [7] في ۱: ولآ يبلغ» . [۴] رقم )۸٩(‏ في الصلاة: باب ذكر ما يستحب من ` 
الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتی تطلع الشمس»› عن آنس بن مالك رضي الله عنه. وقال 
الترمذي : حسن غريب. والحديث حسن بشواهده إن شاء الله . وفي الباب أحاديث عديدة ذكرها 
المنذري في «الترغيب» ۱- ° . ]٤[‏ قوله : «في حماعة» لم یرد في ب» ش»› € وفي 
الترمذي : «من صلی الخداة في جماعهة» وفي هامشه عن نسخة «الفجر». [د] في ا: «التبكير». في 
ب» ع: «مرات». [۷] الغلقّ في الرهن: ضد الفك. وغلق الرهن في يد المرتهنء إذا لم يقدر على 
افتکاکه . 


٤٤١ 


في سنن ابي داود » عن النبيّ پء قال: ومن تهر في ٻيتوء ٿم خَرَحَ ٳلى 
المسجد لأداء صلاة محتوبة» فأجره مثل أجر الحاج ا ون حرج لصلاة 
الضحى › کان له مثل أجر المعتمر». 

وفي حدیث انش أن البي بل وصی رجلا ببر امه وقال له: انت حاج ومعتمر 
ومجاهدٌ» يعني إذا برها. 

وقال u‏ الصحابة: الخروج إلى العيد يوم الفطر غدل e‏ ويوم الاش 
غدل حجة . 

قال الحسن: مَشْيْكَ في حاجَة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة. 

وقال عقبة بن عبد الغافر ” : صلاة العشاء في جماعة تَعْدِل حجُة» وصلاة 
الغدَاة في جماعة تعدل عمرة. وقال أبو هريرة لرجل, : بكورك إلى المسجد آ إلي 
من غزوتنا مح رسول الله ؛ ذکره الإمام أحمد. 


أداءُ الواجبات لھا أفضل من التنفل بالحج والعمرة وغیرهما؛ فإنة ما تقر 
العباد إلى الله تعالى باب إليه من أداء ما افترض عليهم . وکثیر من الناس يَهُونْ عليه 
تتفل بالج والصدقة ولا يهون عليه أداءُ الواجبات من الديون ورد ا وكذلك 
يقل على کثیر من النفوس التنزه عن كشب الحرام والشبهات» ويَسْهُل عليها إنفاق 
ذلك في الحج والصدقة. قال بعض السّلف: رك دانق مما يكرَهة الله حب إلى 
من خمسمائة حجُةٍ. كف الجوارح عن المُحرمات افضلٌ من التطوع بالحج وغيره» 
وهو أشیٌ على النفوس. قال الفُضيل بن عياض: ما حَج ولا رباط ولا جهاد أشد من 


0 رقم )00۸( في الصلاة: باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة» عن ابي أمامة رضي الله 
عنه» وإسناده حسن. ولفظه فیه: «من خرچ من بيته متطهراً إلى صلاة محتوبة› فأجره کأجر الحاج 
المحرمء ومن خرج إلى تسییح اافس ل ینصبه إلا [يأه. فأجره کأجر المعتمر»ء وصلاة على إثر صلاة » 
لا لغو بينهماء كتاب في ا [۳] عقبة بن عبد الغافر الأزدي العَوذيء أبوهار البصري» ذكره ابن 
حبان في الثقات» قتل يوم الزاويةسنة ۸۲ ه. وقيل: قتل في الجماجم سنة ۸۳ ه. (تهذيب التهذيب 
۷ ). [ الدّانق : سدس الدرهم» جمع دوانق ودوانیق . 
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حبس اللسان» ولو أصبخحتَ يهمْكٌ لسانك أصبَحتَ في هم شديدٍ. ليس الاعتبار 
بأعمال البر بالجوارح» إنما الاعتبار بير“ القلوب وتقواهاء وتطهیرها عن الآثام . سفر 
الدنيا يفطم بسير الأبدان» وسر الآخرة يقطع"٠‏ بسير القلوب. 
قال جل لبعض العارفين : قد قطعّْت إليك مسافةء قال: ليس هذا ت 
المسافات› فارق نفسك بخطوَةٍ ة وقد وصَلْتَ إلى مقصودك. سير القلوب أبلّغ من سير 
الأبدان. کم من واصلٍ ببدنه إلى البيت وقلبه منقطع عن رب البيت» وکم من قاع 
على فراشه في بيته وقلبّه متصل بالمحل الأعلى . 
جسمي معي غير أن الروخ عِندَكمُ ‏ فالچِمُ في عُربَةٍ والروځ في وَنِ 
قال بعض العارفين : عجباً لمن يقم المفاورً والقفار؛ ليصلَ إلى البيت فيشاهدً 
فيه آثارَ الأنبياء» كيف لا يقطمُ هواه ليصل إلى قلبه فيرى فيه ر «ويسعني قلبٌ عَبْدِي 
المؤمن». أيها المؤمنُء إن لله بين جنبيك بيتاً لو طْهُرته لأشرَقَ ذلك البيت بنور رب 
وانشرح وانفسّح. نشد الشبلٌ“: ر 
أف حا ات ا َير مُحتاج إلى السشرج 
ومريضاأ“ أنت عائدهٌ فد آتاه اله بالمَرَج 
وجك المأمُول حجنا يوم يأتي الناس<“ بال 


تطهیرٌه 0 : تفریغه ِن کل ما يکر ايله E‏ التفس والهوّىء ومتی 
ق فيه من ذلك ا فاللة أغنى الأغنياء عن الشرك وهو لا يرضی بمزاحمة 
الأصنام . قال سهل بن عبد ايله (۷) ۰ حرام على قلب أن شاه الور وفيه شيء مما 
يكرهه الله . 

[1] في ب ط: «بلين القلوب» . ا] في ب ط: «ينقطع» . [۴] دیران الشبلي ص ۱۳۹ ضمن 
بيات خحمسة فيما نسب إليه من شعر. ]٤|‏ في الديوان: «وعلياا». [ة] في € «تأتي النفوس». وفي 
ب : «يأتي الله في هامش: «الناس». U‏ في ش٠‏ ع € «تطهير القلب» . [¥] سهل بن عبد الله بن 
يونس › أو ميد الري الصوفي الزاهدء شيخ العارفين› لقي في الحج ذا النون المصري › وصحهة . 
له کلمات نافعة › ومواعظ -حسلة ) وقذم راسخ في الطريق › توفي سنة ۳ ہے . (سير أعلام النبلاء 
(T/۱‏ 


TA 


اردنا صرفاً فلمُا مُزجتم بعُذتم as‏ الَايِكم عنا 
وقلا کم ا تشكنوا القَلبَّ عَيْرنا فاس الاغْيَارَ ما نشم منا 

| إخواني ٠‏ إن حبستم ا عن الحج فارجعوا إلى جهاد النفوس» فهو الجهاد 
الأكبرء أو أخصرنم عن أداء السك فاریقوا على تخلفكم من الدموع ما تیسر؛ فإن 
إراقة الدّماء لازمة للمُحْصر. ولا تحلمًوا رؤوس أديانكم بالذنوب؛ فن الذنوب 
حالقَةٌ الدين ليست حالمَةَ الشعر. وقوموا لله باستشعار الرجاء والخوف مقامٌ القيام 
بأرجاء الخيف”٠‏ والمَشعّر. ومن N‏ الله » فلا بعد نفسه ارب ن 
رحمة الله فإن رحمة الله ا تاب إليه واستغفر. ومن عجر عن حج البيت أو 
البیت"' منه بعيد» فليقصد رب البيت؛ فإنه ممن دَعاه ورجاه أرب من خبل الوريد. 
إليك قَضدِي رب ايت والحَجَر فانت سُؤلي من حَجّي وين عُمَرِي 
وفيك سَعْيي وطؤوافي ومُزدلفي والهذي جسمي الذي يُغني عن الجزر 
ومسجد الخيفِ حوفي من تباعُدكم شري وُقامي دونکم خطري 
زادي رجائي لکم والشوق راحلتي والماءُ من عبراتي والهوى سَفري 


¥ ¥ ¥ 


[کا في ش» ع «لازم». [1] کنی به عن الحج. والخيف : مسجد الخيف في من و 
هو المشعر الحرام» وهو مردلفة . [۴] في ش: : «لين البيت»» وفي € «لأن کان البيت». 
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وظيفة شهر ذي القَعدَة› 


خرج الإمام أحمد”؛ بإسناده عن رجلٍ من باهلَةًء قال: أتيت رسول الله ل 
لحاجة ت فقال: من أنت؟ قَلْت: أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قلت: أنا الباهلي 
الذي اتيك عام أول. فقال: إِنك أتيتني وجسمُكَ ولوك وهيشّك حَسَنةء فما بلع بك 
ما أرى؟ فَلْتْ: وال ما أفطرْتٌ بعدَك إلا لي ”“. قال: من مرك أن تعدب نفسّك؟ من 
أمَرّك أن تعذب نفسك؟ ثلاث مراټ» ص شهر ر الصبر ا قلْت: ني اث 


ر 


وة وإني اجب أن تزيڌني . قال: صم یوما من 2 قڵّت: اني أجدٌ فو وإني 
حب أن تزيدني . قال: فيومين من الشهر. قلت: اني أجدٌ و > وإني أحبُ أن 
تزيدني . قال: فثلاثة أيام, من الشهر. قال: وألح عند الرابعة بعة”“ فما كاد. فقلْت: اني 
أجدٌ قو وإني أحب أن تزد يدني . قال: فمن ك وأفطر . وخرجه ابو داود (° 
والنسائي وابن ماجه بمعناه» وفي ألفاظهم زياد ونقص . 


وفي بعض الروايات «صم الحرم وأفطر». 


]١[‏ هو شهر كانت العرب تعد فيه وتحج في ذي الحجْة. وقيل: سمي بذلك لقَخُودهم في رحالهم 
عن الغزو والميرة وطلب الكلاأء والجمع دوات القَعدَة . (اللسان: قعد). ]١[‏ مسند أحمد ٥‏ ,/, والزيادة 
منه . [۴] في ۱: «قليا» . ]٤[‏ في الخنل ٠‏ «الثالثة» . [ه)] آخرجه أبو داود رقم )۲٤۲۸(‏ في الصوم : باب 
في صوم آشهر الحرم» وان ۰ ماحه رقم )1۷٤١(‏ في الصيام : باب صيا م أشهر الحرم . قال المنذري في 
«مختصر سنن ابي داود» ۳۰۹/۳: آخرجه النسائي وابن ماجهء إلا ا النسائي قال فيه: «عن مجيبة 
الباهلي ڪن عمه»)» وقال ابن ماجه: (عن ا محية الباهلي عن بيه أو عن عمه) . وذکره بو القاسم 
البغخوي في معجم الصحابةء» وقال فيه : «عن مجيبة - يعني الباهلية ‏ قالت : حدثني أبي أو عمي»» وسمی 
آباها : : «عيك 1 بن الحارث»» وقال : سڪن البصرة» روی عن النبي ا ختنا . وذكر هنا الحديث» 
إلى آن قال المنذري : اشار بعضص شيوخنا إلى تضعيفه من أجل هذا الاختلاف» وهو متوجه . 


{٥ 


في هذا الحديث ليل على أل من تكلّف بن العبادة ما يش عليه حى تى 
ذلك د فان غير مأمور بذلك. ولذلك قال النبي يي له: «مَنْ أمرّك أ غات 
نفسكڭ؟»» وأعادها عليه ثلاث مرار. وهذا کما قال لمن راه يمشي في الحج وقد أجهد 
نفسه: إن الله لخي عن تعذیب خا فة فهرو فلر کت0 : 


وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص حیث کان يصوم اهار ويقوم الليلء 
ویحتم القران في كَل ليلة ولا ينام فأمره أن يصوم م ويفطر» ا القران في 
کل سبع . وقال له : 

«إن لنفسك عليك حقاء وإنٌ لأهلك عليك حقاء فآت كل ذي حى حقه»”“. 


ولمُا بلغه عن بعض أصحابه أنه قال : آنا أصوم ولا أفطرء وقال ار + LÎ‏ 
أقوم ولا أنام» وقال منهم: لا ازوج النساء. ا و رجال ‏ 
يقولون کذا وکذا» لكني أصوم وأفطر» وأقوم وأنام» واکل اللحمء وأتزوج النساء؛ 
فمن رغب عن ا فليس e‏ و هذا أن الله تعالى حل این ادم محتاجاً 
ان غا پھر به بدن من مال ونر وکر وملبس, > وأباح له من ذلك کله ما هو 

طت اول تقوی() به النفس ویصح به الجسَدّ» ويتعاونان على طاعة الله غ ول 
وحرّم من ذلك ما هو ضار خبيتٌُ يوجبٌ للنفس طغيانها وعَمَاهًا وقسوتها وغفلتها 
وأشرَّها وبطرّهاء فمن أطاع نفسه في تناول ما تشتهيه مما حرمه الله عليه › فقد تعدی 
وطغى وظلم نفسّه» ومن منعها حقها من المباح حتى تضررت بذلك» فقد ظلمها 
ومنعها حفًّها؛ فن كان ذلك سبباً لضعفها وعجزها عن أداء شيءٍ من فرائض الله عليهء 
ومن حقوق الله ول أو حقوق عباده» كان بذلك عاصياء وإن كان ذلك سببا للعجز 

[5] رواه البخاري رقم )٠۷٠١(‏ في الإيمان والنذور: باب النذور فيما لا يملك وفي معصية› 
ومسلم رقم (۲ (١7€‏ في النذور: باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة»› وأبو داود رقم )۱ ۳°(« والنسائي 
۷/ ۰ [۲] جزء من حدیث طویل له روايات متعددة» أخرجه البخاري وغیره من أصحاب 
[۴] أخرجهٍ الببخاري رقم (۰۳( في النكاح : باب الترغيب في النكاح ؛ رقم )۱٤١١(‏ فی 


لنكاح أيضاً: باب استحباب النكاح؛ والنسائي ٠٠/١‏ في النكاح: باب النهي عن التبتل. وانظر 
الأصول» ۲۹۳/۱ . 5 في 1: «يقوي النفس». 


٤٤< 


عن نوافل هي أفضل مما فعله» كان بذاك فرط بوا خاسرا: 

وقد کان رجل في زمن التابعين يصوم ال حی يعجز عن القيام ؛ فکان 
يصلى الفرض الفا فأنكروا ذلك علیه» حتی قال عمرو بن میمون"' : لو أدرك هذا 

i‏ ا ٤‏ ا د و 

آأصحاب محمد َي لرجموه. وکان ابن مسعود يقل الصيام› ويقول: إنه يضعفني عن 
قراءة القرآن» وقراءة القرآن أخبُ الي 

وأحرَمَ رل من الكوفة› فقدم مكة وقد أصابه الجهدء فراه عمر بن الخطاب 
وهو سىء الهيئة» فأخذ عمر بيده وجَعّل يدور به الحلقَء ويقول للناس: انظروا إلى 
ما يصع هذا بنفسه وقد وع اله عليه!. فمن تكلفَ : من التطوع ما يتضرَرُ به في 
جسمه» کما فعل هذا الباهلىٰ» أو منع به حقا واجباً عليه» كما فعل عبد الله بن 
عمرو بن العاص وغيره ممن عزم على ترك المباحات في عهد النبي بل ؛ فإنه ينهى 
د ومن اتل بده ذلك ولم عة نحق واجب عليه لم ي عن ذلك إلا ان 
یمنعه عما هو أفضل من ذلك من النوافل؛ فانه يرش إلى عمل الأفضل واجزال 
الناس تختلف فیما تخمل ۳°" ابدانهم من العمل . 

كان سفيان الثوري يصوم ثلاثة أيام من الشهر فيرى أثر ذلك عليه» وكان غيره 
في زمنه يصوم الذهر فاد يظهر عليه أثره. وکان کثیر من المتقدمين يحملون على 
أنفسهم من الأعمال ما ضر بأجسادهم ویحتسبول ا الله » وهؤلاء قوم اهل 
صدق وجد واجتهاد فن على ذلك ولکن لا یقتدّی بهم › ا دی تة 
رسول الله ؛ فان حير ر الهڏذي ردت ومن ٠‏ أطاعه فقد اهتڏدی»› ومن اقتذدی به وسَلَكَ 


وراءء وَصلَ إلى الله عر وجل. ٠‏ 


0 مُفْرط أو مفرط : هو بالتخفيف المسرف في العمل» وبالتشديد المقصر فيه . (اللسان: فرط). 
]٣[‏ عمرو بن ميمون الأودي المد حجي الكوفيّ » أبو عبد الله» أدرك الجاهلية» وأسلم في الأيام النبويةء 
وقدم الشام مع معاذ بن جبل» ثم لكرة مات نحو ستة ٥ھ.‏ (سیر أعلام النبلاء .(10۸/f‏ 
3 في 1 : «تحتمل» . في اء ش: «فیحبُون»» وفي ط: «فیحثون» . وفي ع غير واضحة» وأثبت ما 
جاء في (ب) ولعله الصواب. 


{4۷ 


وقد كان النبي ية ينهى عن التعسير ويأمر بالتيسيرء ودینه الذي بعث به يسر. 
يقول: خير دینکم أيسَرُه. ورأی رجلا يكثر الصلاةء فقال: نکم امه أريدَ بکم 
لیسر. ولم یکن آكثر تطوع النبي 4 وخواص أصحابه بكثرة ا والصلاةء بل پیر 
8 وطهارتها وسلامتها وقوة تعلقها باه» خشية له ومحبْةّء وإجلالاً وتعظيماًء 
ورغبة فیما عنده» ورهداً فيما ف 


وفي ا عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي بء قال: «إني ا 


قال ابن مسعود رضي الله عنه لأصحابه: أنتم أكثر صلاةَ وصياماً من أصحاب 
محمد کڈ وهم کانوا خيراً منم . قالوا: ولم؟ قال: كانوا ارهد منكم في الدّنيا 
وأرغبٌ في الآخرة. وقال بكر ال ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاةٍء 
ولکن بشيءِ قر في صدره. قال ا العلماء المتقدّمين: الذي وقر في صدره هو 
حب الله والنصيحة لخلقه. وسئلت فاطمة بنتُ عبد الملك زوجَة عمر بن عبد العزيز 
بعد وفاته عن عمله» فقالت: وال ما کان بأكثر الناس صلاة ولا بأكثرهم صیاماء 
ولكن واللهء ما رأيتُ أحداً أخحوْف لله من عُمَرّ لقد كان يذكر الله في فراشه فينتفض 
انتفاض العصفور من شدّة الخوف» حتى نقول: ليْصْبِحَنْ الناس ولا خليفة لهم . 

قال بعض السلف : ما بلغ مَنْ بَمٌ عندنا بكثرة صلاةٍ ولا صيام» ولکن سخا 
النفوس ٤‏ 0 الصدورء والنصح للأمة. وزاد بعضهم : : واحتقار أنفسهم . وذْکرَ 
لبعضهم شدة اجتهاد بني إسرائيل في العبادةء فقال: إما یرید الله منکم صدق اة 
فیما عنده. فمن کان بالله اعرف وله آخوف» وفیما عنده أرغبٌ؛ فهو أفضل ممُن دونه 
في ذلك وإن کا صومه وصلالّه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ياحبذا نوم 


u‏ مسند أحمد 1/٦‏ . [۲] هو بكر بن عبد الله بن عمرو المزني› اوا 0 البصري› آحد 
الأعلامء یذکر مع الحسن البصري وابن سیرین . کان ثقة ثبتاء كثير الحديث» حجةء فقيهاًء مات سنه 
٩‏ ه. (طبقات ابن سعد ۲۰۹/۷ سیر أعلام النبلاء .)٠۴١۲/ ٤‏ 


۸ 


الأكياس٠‏ وفطرهم» كيف يسبق سَهُر الجاهلين وصياتهم. ولهذا المعنى كان فضل 
العلم النافع الذّال على معرفة ة الله وخشيته ومحبته ومحبّة ما يحبه وكراهة ما يكرهه» 
لا سيما عند غلبة الجهل 1 والتعبلر به» أفضل من الثطوع بأعمال الجوارح. 

قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه: انتم في زمانٍ e‏ فيه أفضل من العلم» 
وسيأتي فان العم فيه أفضل عن العمل وقال مطرٌف: فضل فضل العم a‏ إل من 
فضل العبادة؛ وخير دينكم ا 

وخرٌجه ا وغيره مرفوعاً. ونص كثير من الأئمة على أن طلبٌ العلم 
أفضل من صلاة النافلَةء وكذلك الاشتغال بتطهير القلوب أفضل من الاستكثار من 
الصوم والصلاة غش القلوب ودَغَلها". ومَتل من يستكثر من الصوم والصلاة مَعّ 
دغل لقب وغشه» کمثل من بر را في أرض دغلة» كثيرة الشوك» فلا يزكو ما 
بب فبها من الزدع بل يمف دعل الأرض ويفسده» فإذا نظمّت الأرض من دَغلها زكا 
ما ينبت فيها ونما. 

قال یحیی بن معاد: aS‏ وساکټِ مرحوم ؛ هذا استغفر وقلبه 
فاجرُ» وهذا سكت“ وقلبه ذاكر. وقال غيره: ليس الشأن فيمن يقوم الليلء إنما 
الشأن فيمن ينام على e‏ الركبٌ. من سار على طريق 
الرسول ية ومنهاجه وإن اقتصد» فإنه يسبق من من سار على غير طریقه وإن اجتهد. 
من لي بمشل سيرك ود تمشي رُويداً وتجي في الأول 

والمقصود د أن هذا الباهلي لازاه النبى کل وقد آنهکه الصوم وغیر هیئته› وأضر 
به في جسده» مره اول أن يقتصر على صيام هر الصرء وهو شهرٌ رمضان ؛ ل 
الشهر الذي افترض الله صيامه على المسلمين› واکتفی منهم بصيامه من السنة کلها؛ 


) 0 الكيس: الخفة والتوقد» والجمع أكياس. [] 4۲/١‏ وله شواهد عدة» منها الحديث 
الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله مد : «فضل العلم أحبٌ إِليّ من 
فضل العبادة» وخير دينكم الورع». رواه الطبراني في الأوسط والبزارء والحاكم» كما في «الترغيب» 
۱ و«مجمع الزوائد» ۱۲۰/۱ و«صحیح الجامع الصغير» للألباني رقم .)٤١١١(‏ [۴] دغل 
القلوب: خداعها. [4] أرض دغلة: أي ذات دغل» وهو الشجر الملتف. [ه] في ع: «ساكت». 


۹ 


س فا اة اا إذا اجتنبت الكبائر. فطلب منه الباهلي أن يزيده من 
الصيام ويأمرّه بالتطوع» وأخبره أنه يجدٌ ق على الصيام» فقال له: صم يوماً من 
الشهر» فاستزادةُء وقال: إني أجد قوةّء فقال: صم يومين من الشهر» فاستزادهء 
وقال: إني أجد قوةء فقال: صم ثلاثة أيام من الشهر. قال: وألحٌ عند الثالثة فما 
کاد» يعني ما كاد يزيده على الثلاثة أيام من الشهر. 

وهكذا قال لعبد الله بن عمرو بن العاص أيضأً؛ ففي «صحيح مسلم»“ عنه: أن 
النبي ييو قال له: صم یوما يعني من الشهر» ولك اجر ما بقي» قال : إني أطي أكثر 
من ذلك» قال: صم يومين ولك أجرٌ ما بقي» قال: إني أطي أَكتَرَ من ذلك قال: 
صم ثلاثة أيام ولك أجرٌ ما بقي . ففي هذا أن صيام ”“ ثلاثة أيام من الشهر يحصّل به 
أجرُ صيام الشهر كله» وكذلك صيامٌ يومين منه. ووه ذلك أل الصَيامّ بضاعَفُ ما لا 
يضاف من الأعمالء وقد سبق ذکر ذلك عند الكلام على حدیث «کل عمل 
ابن آدم له الحسنة بْشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف . قال الله عر وجل : إلا الصيام فإنه 
لي وأنا أجزي به». 

فالصيام لا يعلم منتهى مضاعَفته إلا الله عر وجل . وكلّما قوي الإخلاص فيه 
وإخفاؤه وتنزيهه من المحرُمات والمكروهات كثرت مضاعفتهء فلا یستنکر أن يصوم 
الرجل يوماً من الشهر فيضاعَف له بثواب ثلاثين يوماً» فيكتب له صيام الشهر كله. 
وكذلك إذا صَامٌ يومين من الشهر. وأمًا إذا صَامّ منه ثلاثة أيام فهو ظاهر؛ لأنُ الحسنة 
بعشر أمثالها. 

وخرج الترمذي “ والنسائي عن أبي در رضي الله عنه» قال: قال رسول الله کل : 
E O TO TT TTT‏ 
البخاري أیضاء وأبو داود» والنسائي» والترمذي . وانظر «جامع الأصول: ۳*۲-۷. [] في ا 
ع: «صيام يوم من الشهر». [۴] رواه الشيخان وغيرهما من أصحاب السنن» وله روايات متعددة» انظرها 
في «جامع الأصول» ۹ .٤٥-‏ [1] أخرجه الترمذي رقم )۷٦١(‏ في الصوم: باب ما جاء في صوم 


نلائة يام من کل شهر» والنسائي ٤‏ في الصوم : باب في صيام اة ايام من کل شهر. وقال 
الترمذي : وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة. 


0۰ 


«مّن صام من کل شهر ثلالة أيام كان كمن صام الدهرَّء فأنزل الله عر وجل تصديق 
ذلك: « من جَاءَ بالحسنة و ا اليوم بعشرة أيام» . 

وفي «الصحيحين»” EN ES‏ قال: قال 
رسول الله ب : «صم من الشهر ثلاثة يام ؛ فان الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صِيام 
الذهر». وفي ا «إِنْ بحْسبك أن صم من كَل شهر ثلاث أيامٍ ؛ فان 
لك بك حسنة عضر أمثالهاء فإذن ذلك صيام الدهر كلّه». 

وفي «المسند»*“ عن رة المزني» عن النبي بلا قال: «صيامٌ ثلاثة أيام من 
كَل شهر صيامٌ الذّهر وإفطاره» . يعني صيامّه في مضاعفة الله » وإفطاره في رخصة الله 
كما كان أبو هريرة وأبو دَرٌ رضي الله عنهما يقولان ذلك» وكانا يصومان ثلاثة يام من ٠‏ 
کُر شهر» ويقولان في سائر أيام الشهر: نحن صيام» ويتأولان أنهما صيامٌ في 
مضاعفًة الله وهما مفطران في رُخصّة الله . وقد وصّى النبي ية جماعة من أصحابه ‏ 
بصيام ثلائة أيام من كل شهر؛ منهم أبو هريرة وأبو الذرداء وأبو در وغيرهم . 

وفي المسند أن النبي بلا قال في صيام ثلاثة آيام من كَل شهر: «هو صوْم 
حَسَنّه. وفیه“ أيضاً عن ابي در قال: سمعت رسول اله کل يقول: صومٌ شهر 
ا من کل شهر صو الدهرء ويذهبٌ مَغْلة الصدر. ة فاا 
الصدر؟ قال رجس الشيطان. وفيه © أيضاً: عن رجلء عن النبي بى قال: «صيام 

شهر الصَبْر وثلاثة أيام من کل شهر يڏهبن كثيرا من وخر الصدر». وفي غير هذه 


[[] سورة الأنعام الآية .٠١١‏ [7] جزء من حديث طويل أخرجه البخاري رقم )۱۹۷١(‏ في 
الصوم: باب صوم الدهر» وفي غيره من الأبواب . ورواه مسلم رقم )١٠١١(‏ في الصيام : باب النهي عن 
صوم الدهر: وأبو داود رقم .)۲٤۲١(‏ والنسائي ۲٣١ ٤‏ . والترمذي رقم ) ۰). |۳] في ط: 
«عمر». [5] مسند أحمد ۱۹/٤‏ و .۳٤/١‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 1۹1/۳ وقال: «رواه 
أحمد والبزار والطبراني في الكبير» ورجال أحمد رجال الصحيح». وانظر «الترغیب» .٠١١/۲‏ 
[ه] المسند .٥‏ إ[] مسند آحمد ۳٦۳/۰‏ وذکرہ الهيثمي في س الزوائد» ۱۹٦/۳‏ وقال : 
«رواه أحمد والطبراني في الکہیں إلا أنه قال: نا رجل من عکل»› ورجال أحمد رجال الصحيح . ولم 
يرد فيها لفظ «كثيرأ» . 


٤٥١ 


الرواية : «وَغْر الصذر»» وهما بمعنىّ واحلِء يقال: وخر صدره وَوْعُر» إذا كان فيه غل 
وغش. وقيل : الوحر: الغلء والوغَرً: الَيْظ. وقد كان النبي ية يتحرى صيام ثلائة 
ايام من كَل شهر» وكذلك کان إبراهیم عليه السلام . کما خرٌجه ابن ماجه من حدیث 
عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعأء قال: صيامٌ إبراهيم ثلاثة أيام من کل شهر. صام 
الذَهُرَّ وأفطر الذهر. 

وفي السنن”“ عن حفصة رضي الله عنها: أن النبي ية كان يصوم العَشرَ 
واتوراة وثلالة ايام من کل شهر؛ وفي إسناده اختلاف. 

وفي «صحيح مسلم» ”عن عائشة ئة رضي الله عنها أن النبي ميو كان يصوم ثلائة 
ايام من کل شهر. قیل لها: من أيه کان يصوم؟ قالت: کان لا ببالي من ايه صم 
ففي هذا الحديث أنه بل لم يكن يبالي من أي الشهر صَام الأيام الثلاثة. وقد روي 
في صفة صيام النبي با للأيام الثلاثة من الشهر أنواع أَحرُ: 

أحدها: ما خرجه الترمذي“ من حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان 
رسول الله ية يصوم من الشهر السبت والأحَدَ والاثنين» ومن الشهر الآخر الثلاثاء 
والأربعاء والخميس . وقال: حديث حسنٌ. وذكر أن بعضهم رواه موقوفاً» يعني من 
فعل ”“ عائشة رضي الله عنهاء غير مرفوع ‏ . 

الثاني : ما خرّجه أبو داود”“ وغيرّه من حديث حفصّةَ أن النبي ب «كان يصوم 


ا الاي 4 /‘ ١‏ في الصوم : باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء وفي سنده آبو 
إسحاق الأشجعي الكوفي › وهو مجهول. ونص الحديث› عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهماء قالت : 
) اربع لم يکن يَدَعَهُنٌ النبي ية : صيام عاشوراءء والعشر»ء وثلائة أيام من كل شهر» وركعتان قبل الفجر. 
[۲] أخرجه مسلم رقم )١٠٠١(‏ في الصيام : باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميس . ورواه ابن ماجه رقم )۱۷٠۹(‏ في الصيام: باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام 
من کل شهر. [۳] رقم )۷٤١(‏ في الصوم : باب ما جاء في صوم يوم الائنين والخميس . وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن . ]٤[‏ في ط: «من قول». ]٥[‏ قال الترمذي : وروی عبد الرحمن بن مهدي هذا 
الحديث عن سفیان » البحافظ م وهو أشبه. احرج داود رقم 


اللىي ۳ وهو حادیٹ حسن . 


fo 


ثلاثة أيام من کل شهر ؛ الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى». فعلى هذه 
الرواية كان النبي ية يجعلها من أول الشهر ولا يوالي بینها. بل کان یتحرُی بها يوم 
الاثنين مرتين والخميس مرة. 

الثالث: عكس الثاني ؛ خرجه النسائي © من حديث حفصة أيضاً أن النبي ية 
«کان يصوم من کل شهر ثلاثة أيام ؛ أول اثنين من الشهرء ثم الخميس» ثم الخميس 
الذي يليه» . 


وفي رواية له“ أيضاً: أول اثنين من الشهر» وخميسين. وخرج أبو داود"“ من 
حديث آم سَلَمَةَ عن النبي ية معنى ذلك. وفي رواية في المسند «الاثنين والجمعة 
والخميس»؛ وكأنها غير محفوظةء فإن كانت محفوظة فهي نوع رابع . 

والنوع الخامس : ما رجه ابو داود (“ والنسائى والترمذي من حدیث ابن مسعود 
رضي الله عنه أن النبي ية كان يَصومٌ من غْرَة كل شهر ثلاثة أيام » وحْسنه الترمذي» 

والنو ع السادس: أنه كان يصوم أيام البيض. فخرج النسائي ”"“ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي ب «کان لا يدع صيام أيام البيض في حضر ولا سفر». 
وخرح الترمذي “© والنسائي عن بي رصي الله عنه أن النبي ا مره بصيام يام 

٠١ DJ‏ في الصوم: باب كيف يصوم ثلاثة أيام من کل شهر. [۲] النسائي 4 /. ۰ عن ابن 
عمر. F‏ رقم )۲٤٣۳۷(‏ في الصوم : باب في صوم العشرء من حدیث هنيدة بن خالد» عن امرأته» عن 


بعض أزواج النبي ل . قال الحافظ المنذري في « مختصر سنن أي داود » ۳ / e ٣۲۰‏ 
OS‏ 

عن أم سلمة روج النبي . وهو حدذيثٺ حسن . ]٤[‏ رواية الإمام أحمد في «المسند» ۲۷١/١‏ 
و ۲۸۸/٣‏ و۳٣۲٤:‏ «أول اثنين من الشهر وخميسين» . [ه] أخرجه أبو داود رقم )۲٤٠٠١(‏ في الصوم : باب 
في صوم الثلاث من کل شهرء والترمذي رقم (V€)‏ في الصوم : باب ما جاء في صوم يوم الجمعة› 
والنسائي ۲٠٤/٤‏ في الصوم: باب صوم النبي ية . وإسناده حسن . [] ۱۹۸/٤‏ في الصوم: باب صوم 
النبي ل وإسناده حسن. وفيه: «کان لا يفطر أيام البيض». [۷] أخرجه الترمذي رقم )۷٦١(‏ في 
الصوم: باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهرء والنسائي ۲۲۲/۲ - ۲۲۳ في الصوم: باب ذكر = 


for 


البيض؛ ثلاث عَشرةء وأربعَ عَشرة» وخمُس عَشرة. وفي السنن الأربعة”“ خلا 
الترمذي» عن قتادَة بن ملحانء عن النبي بي نحوه. وخرّج النسائي ”“ من حديث 
جابر البجلي عن النبي ي نحوه أيضاً. 

وقد روي عن الحسن أنه كان يصومٌ خمسة أيام من أوّل الشهر» ويقول: ما 
يدريني لعلي لا أدرك البيض. وفي كتاب «مناقب الحسن» لأبي حيان التوحيدي أن 
رجلا سأل الحسّن: لأيّ شيءٍ استجبّ صيامٌ أيّام البيض؟ فلم يدر ما يقول. فقال 
أعرابي نله )٩(‏ : لان القمر ینکسف في لياليهنُ. فیکون الناس عل حدوٹث الآيات س 
على عبادة . فقال الحسن : E‏ من غير فقيه . وفي حدیٹث الباهلي )٥(‏ أنه قال 
للنبي يي بعد ذلك: إني أجد قوة وإني أحبٌ أن تزيدنيء فقال له: «فمن الحرم 
وأفطر» . وفي رواية : «صم الحرم وأفطر». وفي روايةء قال: «صم الأشهر الحرم». 
فهذا دلیل على فضل صيام الأشهر الحرم الأربعة التي ذكرها الله تعالى في كتابه 
بقوله : « منها أربعَة حرم ) ”) » وقد فسّرها النبي ية في حديث أبي بكرة بأنها ثلاثة 
متوالیات ؛ ذو القعدة» وذو الحجةء والمحرم؛ وشهر رجب. وقد ذكرناه في وظيفة شهر 
رجب» وذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن العمل الصالح والأَّجْر في هذه 
الحرم أعظم . وذكرنا في وظائف المحرم قول النبي ية : «أفضل الصيام بعد رمضان 
الاختلاف على موسى بن طلحة في الخير في صيام ثلاثة أيام من الشهرء وإسناده حسن . قال ابن الأثير: 
أيام البيض من كل شهر: ثالث عشر» ورابع عشر» وخامس عشر» وسميت بيضاً لأن لياليها بيض؛ لطلوع 
القمر فيها من أولها إلى اخرهاء ولا ید ES‏ مضاف» تقدیره : أيام الليالي البيض . 

3 أخرجه أبو داود رقم )۲٤4(‏ ۀ في الصوم : باب في صوم الثلاث من کل شهر»› والنسائي 
۲۲۹-٤‏ في الصوم : باب كيف يصوم ثلاثة آيام من كل شهر» وابن ¿ ماجه رقم (۷ ۰) في 
الصيام : باب ما حاء في صيام نلاه أيام من کل شهر» . ورواه اخ في (مستلة) Y/Y‏ . وأخحرجه 
المنذري في «الترغیب» ۱۲۲٤/۲‏ وجاء فيه : وقع في النسائي «عبد الملك بن قدامة». وصوابه «قتادة» كما 
جاء في ابي داود وابن ماجه» وجاء في النسائي وابن ماجه أيضاً : : عبد الملك بن المنهال عن أبيه. وانظر 
«جامع الأصول» ۳۲۹-۲. [۲] ۲۲٠/١‏ في الصوم: باب كيف يصوم ثلائة يام من كل شهر» وهو 


حدیث حسن . [۳] لفظ «عنده» لم يرد في ش» ع . 3 في ١‏ : «الاثار» . [8] مضی تخريجه. ل5 سور 
التوبة الاية .۳١‏ 


شهرٌ الله الذي تدعونه المحرّم». وسيأتي في وظائف ذي الحجة ذكرٌ فضل صيام عشر 
ذي الحجة إن شاء الله تعالى . وقد كان كثير من السّلف يصوم الأشهر الحرم كلها؛ 
روي ذلك عن ابن عمر“ والحسن البصريّ وأبي إسحاق السبيعي . 

وقال سفيان الثوري : الأشهر الحرم أحَبّ إل أن أصوم” منها. وروى خلاد 
الصَمًار عن أبي مسلم؛ قال : صیام يوم ن أشهر الحج أو قال : أشهُر الحرم - يعدِلً 
2 وصیام يوم من غير الأشهر الحرم بعذل عشرا. وروي عن النخعي نحوه» لکنه 
قال: من المحرم» فيحتمل أنه أراد جنس الأشهر المحرّمة . وروي معناه مرفوعا من 
حدیث آنس » وإسناده ضعيفٌ جدًا. ویُروی باسناو مجهول, عن أنس, مرفوعاً: « 
صام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت» كتبَ الله له عبادة تسعمائة سنة». 
وقال كعب: اختار له الزمان؛ فأحبه إليه الأشهر الحرم. ويروى من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً ولا يصح . 

وعن قيس بن عباد أنه قال: ليس في الأشهر الحرم شهر إلا ذ في اليوم العاشر منه 
خيرٌ» قال: ففي ذي(٠‏ الججُة في العاشر النحرُ يوم الح الأكبر» وفي المحرّم العاشر 
عاشوراءُء وفي العاشر من رجب # يمحو الله ما يشاءُ ويثبت 04>. قال الراوي : 
ونسيت ما قال في ذي القَعْدَة. ۰ 

وقد تمذم في ذكر وظيفة رجب أنه رُوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ذكر 
من عجائب الدنيا بأرض عاڍ عمود من نحاس,» عليه شجرة من تحامس,؛ فإذا كان في 
الأشهر الحرم قطر منها الماءء فملؤوا منه حياضهم» وسقوا مواشيهم وزروعهمء فإذا 
ذهبت الأشهرٌ الحرم انقطع الماء. وذو القَعْدَة من الأشهر الحرم بغير خلاف» وهو أوؤل 
الأشهر الحرم المتوالية. وهل هو أولٌ الحرم مُطلقاً أم لاء فيه اخحتلاف(“ ذكرناه في 
وظيفة رجب. وهو أيضاً من أشهر الح التي قال الله تعالى فيها: ظ الحج أشهر 
E O a‏ 


[] لفظ «ذي» لم يرد في أ» ب» ط. ]٤[‏ سورة الرعد الآية .۴۳١‏ وعن مجاهد أن ذلك يكون في 
رمضان . انظر «تفسير القرطبي» ۳۳۲/۹. [ه] في ب ط: «خلاف». 
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ا “. وقیل : إن تحريم ذي القَعْدَّة كان في الجاهلية لأجل السير إلى الحج» 
سمي ذا القَعْدَة لقعودهم فيه عن القتال؛ وتحريم المحرّم لرجوع الاس فيه من الح 
إلى بلادهم ؛ وتحريم ذي الحجة لوقوع حجهم فيه؛ وتحريم رجب كان للاعتمار فيه 
ا 

ومن خصائص ذي الفَعْدَة: أن عَمْر انب ب كلها كانت في ذي القَعْدَةَ» سوى 
عمرته التي قرنها بحجتهء مع أنه با حرم بها أيضا في ذي الفَعدَةَء وفعَلها في 
E‏ وکانت عُمَره کا أربعا: ا الحديبيّة ولم بتمها"» تجلا 
E‏ وعمرة القَضاء من قابل. وعُمْرَة الجمرّانة"» عام ا > لما قسم غنائم 
حنين ؛ وقيل: إنها كانت في آخر شوال» والمشهور أنها كانت في ذي الفَعْدَة» وعليه 
الجمهور. و في حجة الوداع» کا دات عليه النصوص الصحيحة› 
جور العلماء ضا 

وقد روي عن طائفة من السّلف؛ منهم ابن عمر وعائشة وعطاءء تفضيل عُمرة 
ذي القَعْدَة وشوال على عَمرة رمضان؛ لأن اللي ية اعتمُرَ في ذي القَعْدَةء وفي أشهر 
الحجّ حيث يجب عليه الذي إذا حح من عامه؛ لن لهي زيادَة سك فيجتمع 
سك العُمْرَة مع سك الذي 

ولذي القَعْدَة فضيلةٌ أخرّى» وهي أنه قد قيل : إنه الثلاثون يوماً الذي واعَدَ الله 
فيه موسی عليه السلام ؛ قال ليث عن مجاهدِ في قوله تعالی  :‏ وَوَاعَدنا مُوسّی ثلاثينْ 
َة )» قال: ذو القَعْدَة ل وأتممناها بعَشر4( قال: عَشْرٌ ذي الحجة. 


[5] سورة البقرة الآية ۱۹۷. [۲] اعتمر النبي ب عمرة الحدَيبيةء ووادع المشركين لمضي خمس 
سنين وعشرة أشهر للهجرة النبوية. (ياقوت). [۴] الجعرانة أو الجعرانةء بالتخفيف والديد ماء بين 
الطائف ومكة» وهي اف مكة أقرب . نزلها النبي ا لما قسم 2 هوازن مرجعه من عزاة حنین»› واحرہ 
منها م › وله فيها مسحد . قال أبو العباس القاضي : أفضل العمرة لأهل مكة ومن حاورها من الجعرانة؛ 
لآن رسول الله ية اعتمر منها. (ياقوت) . [2] لفظ «أيضا» لم يرد في أ» ش . [5] سورة الأعراف الآية 
۴. 
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ا ؛ لا في شهر حلال, ولا في شهر حرام . يا من 

هو في الاعات ت ا وراء» وفي المعاصي الف قدام . يامن هو في کل يوم, من عمره 

و مما کان قرله من الأيام» متی تا من هذا المنام؟! متی توت من هذه 

2 یا من أنذرة الشيبت بالموت وهو مفيم على الأثام» اَم كفاك واعظ الشيّب 
مع واعظ القرآن والإسلام؟ الموت خير لك من الحياة على هذه الحالء والسلام. 

واعجباً E‏ وأنتّ Ee‏ کیف تجنلْت اطي الراضحا 


وکیف رضي ضى أن تکون جانا يوم تز ن يکون رابحا 


0 قوله : ويا من هو في الطاعات ال وراء» تکرر في (ب) ثلاث مرات› وفي (ش) مرتین . 
]٣[‏ في ب ع» ط: «شرا». 


{oV 


وظائف شهر ذی ا لححة 
ویشتمل على مجالس: 
المجلس الأول 


خرج البخاري“ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي کا قال : 
«ما من يام العمل الصالح فا إلى الله من هذه الأيام» يعني أيام العشر. قالوا : 
يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهادٌ في سبيل الله إلا رجل <“ 
خر بنفسه وماله» ثم لم يرجم من ذلك بشيء». 

الكلامٌ في فضل عَشْر ذي الججُة في فصلين: في فصل العَمّل فيه وعليه دَلّ 
هذا الحديث» وفي فضله في نفسه. 


الفصل الأول 
في فضا j1‏ | فيه 
وقد دل هذا الحديث على أن العمل في أيّامه أحْبٌ إلى الله من العمل في أيام 
الدنيا من عير استثناء ۽ سي منها» وإذا کان خب إلى ايله فهو أفضل عنده . وق ورد 
هذا الحديث بلفظ : «ما من يام العمل فيها أفضل من أيام العَشر». وروي بالشك في 
لفظة أب شا وإذا كان الع في ايام وأخب إلى الله من العمل 


(YETA)‏ في والترمذي رقم j e۷)‏ في ا أيضاًء :وابن ا رقم e‏ في e‏ باب 
صيام العشر . [] في بش > عط : ١‏ رجلا ٠‏ » والمثبت من ( آ) ومصادر الحديث . 
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في غيره من أيام السنة كَلُهاء فالتا فیه» وإِن کان مفضولاء أفضل من العمل في 
غیره وإِن کان فاضلا ؛ ولهذا قالوا: يا رول الله ! ولا الجهاد في سبل الله؟ قال: ولا 
الجهاد ثم استشنى جهاداً واحداً هو أفضَل الجهاد؛ فإنه ية سئل أي الجهاد أفضل؟ 
ال ا وأهُريقَ م وصاحية أفضل الناس درجة عند الله . 
سمح النبي يل رجلا يدعو» يقول: اللهم» أعطني أفضل ما تعطي عبادك 
ا فقال له: اذن يعقر جوادك وتستشهد. فهذا الجهاد بخصوصه يفضل على 
العمل في العشر. 
وما بقية أنواع الجهاد فإنُ العمل في عشر ذي الججُة أفضل وأحَبٌ إلى الله 
عر وجل منهاء وكذلك سائر الأعمال. وهذا يدل على أن العمل المفضول في الوقت 
الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل في غيره» ويزيدٌ عليه لمضاعفة ثوابه وأجره. وقد روي 
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا زيادة «والعَمّل فيهن E‏ سا 
وفي إسنادها ضعفٌ. وقد ورد في قدر المضاعفة روايات متعدّدة مختلفةء فخرج 
الترمذي”“ وابنْ ماجه من رواية النهاس بن قَهْم » عن قتادة» عن ابن ا عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بء قال: «ما من آيام أحَب إلى الله أن عبد يتعبد له 
فيها من عَشر ذي الحجُةء غدل“ صبام کل يوم, منها بصيام سنة» وقیاء كل َة منها 
بقيام لَيَة القَذر». 


والْهّاس بن قَهُم ضعفوه. وذكر الترمذي<“ عن البخاري أن الحديث يُروى عن 


[] جزء من حديث ذكره المؤلف بالمعنى » وأخرجه أبو داود رقم )٠١٤۹(‏ في الصلاة: باب طول 
القيام » والنسائي o۸/ o‏ في الزكاة: باب جهد القل › وإسناده حسن . [؟] خر جه الترمذي رقم )۷6۸( 
في الصوم : باب ما جاء في العمل في أيام العشر» وفي سنده مسعود بن واصل» وهو لين الحديث» والنهاس 
ابن هم » وهو ضعيف . وقال الترمذي : هذا حديث غریب ۰ وجنا الح ا اة ا ماج 
(IYA)‏ في الصيام : باب صيام العشر. [۴] في ب» ش» ع»› ط: «يعدل صيام کل يوم منها بسنة» 
وكل ليلة. . »» وأثبت ما جاء في (أ) والترمذي . ]٤[‏ قال الترمذي : «وسألت محمداً عن هذا 
يعرفه من غير هذا الوجهء مثل هذا. وقال: قد روي عن قتادة» عن سعيد بن المسيب› عن النبى عة 
ر شي ء من هذا». ٠‏ 
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قتادة عن سعيد مرسلا. وروی ا اف فاختة - وفيه ضعف ‏ عن مجاهد» عن 
ابن عمر» رضي الله عنهماء قال: «ليس يوم أعظم عند الله من يوم الجمعة ليس 
العشر؛ فإِنْ العمل فيها يعدلٌ عمل سنة. وروى أبوعمرو النيسابوري في «كتاب 
الحكايات» بإسناده عن ee‏ قال: سمعت ابن سیرین وقتادة يقولان : صوم کل 
یوم من الحشر يعدل ت وف روي في المضاعَفة آکثر من ذلك؛ فروی هارون بن 
موسی النحوي» قال : سمعت الحسن یحدثٹ ع و ا قال: کان يقال في 
يام العشر: بكل يوم ألف يوم » ويومٌ عرفة عشرة آلاف. 

قال الحاكم : هذا من المسانيد التي لا يذکر سندها عن رسول الله ية . وروي 
ا و یی ره ا ی بن غد ا الان 
اا وکر ای ر عن راد ن ی ان ورل ا € فال اء کل 
يوم من يام العَشر كصيام شَهُر». وهذا مرسّل ضعيفٌ الإسناد. وروى عبد الررًاق 
في تابه عن جعفر» عن هشام » عن الحسن» قال: صيامٌ يوم من الحَشر يعدل 
شهرين . وقال عبد الكريم "“ عن مجاهد: العمل ف العشر يضاعفُ“ . 

وفي المضاعفة أحادیٹ أ روع لكنها موضوعة» فلذلك أعرضنا عنها وعمًا 
أشبهها من الموضوعات في فضائل العشر» وهي كثيرة. وقد دل حديث ابن عباس 
على مضاعَفة جميع الأعمال الصالحة في العَشر من غير استثناءِ شيءٍ منها. 

وقد رُوي في خحصوص صيام أيّامه وقيام لياليه وكثرة الذكر فيه» ما يذكر “ مما 
یُحسّن ذکره دون ما لا يحسْنُ؛ لِعَدَم صحته. وقد سب حديث أبي هريرة في ذلك 
ومرسّل راشد بن سعلٍ وما رُوي عن الحسن» وابن سيرين» وقتادة في صومه. 


0 في ع «ثور»» وهو بن فاخحتة» واسمه سعيد بن علاقة القرشي الهاشمي › آبو الجهم 
الكوفي» ضعيف» رمي بالرفض» وهو من الرابعة . (تهذيب الکمال .)٤١۹/٤‏ [؟] هو عبد الكريم ا 
مالك الجزري» أبو سعيد» مولى بني أمية» وهو الخضري» نسبة إلى قرية من اليمامة» ثقة» روى له 
الجماعة» مات سنة ۱۲۷ ه. (التقريب) . [۳] في ۱: «مضاعف» . ]٤[‏ في شيء: «ما لا یحسن ذکره» 
لعدم صحته) . 


E 


وفي المسند“ والسنن عن حفصة أن النبي ل «كان لا يدَع صيام عاشوراءء 
والعْشرء وثلاثة أيام من كَل شهر»؛ وفي إسناده اختلاف. وروي عن بعض أزواج 
النبي به أن النبي بي «كان لا يدَحٌ صيام تسع ذي الحجًة»”. وممن كان يصو 
العَشرَ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقد تقدّم عن عن الحسن وابن سيرين وقتادة ذكر 
فصل صيامه» وهو قول أكثر العلماء» أو كثير منهم . 

وفي صحيح مسل عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «ما رأيت رسول الله ب 
فاا ال فط وفي رواية «في ال وقد اختلف جوابٌ الإمام أحمد عن 
هلا الخذيكة فاجات م أنه ف روق حلاف وك خديت فة وأقار إلى آنه 
احتلفت في إسناد حديث عائشة؛ فأسَدَهُ الأعمش› i‏ منصور عن إبراهيم مرسلاء 
وكذلك أجاب غيره من العلماء ا إذا اختلفت عائشة وحفصة في ل والإثبات ت 
بقول المثبت؛ لان معه علما خفي على الثافي . اخات هد م اى أن عائشة 
أرادت أنه ا يصم اشر كاملا يعني ت ة أرادت أنه کان یصوم غالبه ؛ فينبغي أن 
يضام اة ويفطر نة وعدا س يصح في رواية من ما راه انا 
العش . وأمّا من روّی: «ما رأیته صائماً في العش قحد ا تدر شا الجمع فيه . 
وکان ابن سيرينَ يكرَهٌ أن يقال : صَامٌّ العَضْرَ؛ لأنه يُوهم دخول يوم النحر فيه» وإنما . 
يقال: صَامٌ اسم ولك الصيام إذا أضيف إلى العَشر فالمراد صيامٌ ما يجوز صومُهُ 
منه. وقد سَبَقَ حديث أن النبى ب كان يصومُ العَْرً. ولو نذر صيام اشر فينبغي أن 
ينصرف إلى التسع أيضاًء فلا يأْرَمُ فر يوم انحر قضاء ولا كفارة؛ فإنه غلبَ 
استعماله عرفا في التسع› ا ن يخر في زوم القضاء والكقارة خلافٌ؛ فإن 


]١[‏ رواه «A۷/ ٦ EEE‏ والنسائی ۰/4 في الصوم : باب کیف يصوم تلائة أيام 
من کل شهر» وفي سننده بو إسحافق الأشجعي الكوفي» وهو مجهول . [۲] تقدم حديث بهذا المعنى 
أخرجه بو داود رقم (EY)‏ في الصوم : باب في صوم aa‏ عن هنيدة بن خالد» عن امرأته » عن 
٤‏ بعض أزواج النبي ۰ الت : و کان رسول الله ا يصرم تسع ذڏي الححة» ويوم عاشوراء» ونلائة أيام 
من کل شهر: أول اثنين من الشهرء والخميس» IONE‏ باب صوم عشر ذي 
الحجة» وأبو داود رقم )۲٤۳۹(‏ ۀو في في الصوم› والترمذي رقم  )۷٩(‏ في الصوم اا 
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أحمد قال فيمن نَذَرَ صَوْمٌ سوال فأفطر يوم الفظر وصَامٌ باقيهُ» أنه يلزمه قضاءٌ يوم 
وكقارة. وقال القاضي أبويَعْلى(“: هذا إذا نوى صومٌ جميعهء فأمًا إن أطلق لم يازمةُ 
شي٤ء‏ لان يوم الفطر مستثنىّ شرعاً. وهذه قاعدة من قواعد الفقه» وهي أن العموم هَل 
ا بالشرع أم لا؟ ففي المسألة خلا مشهور. 

وام قيام ليالي العَشر فمستحبٌء وقد سبق الحديث في ذلك وقد ورد في 
خصوص إحياء ليلتي العيدين أحاديت لا ااه الدعاء فيهماء واستحبّه 
الشافعي وغیره من العلماء. وكان سعید بن و وهو الذي روى هذا الحديث عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء إذا دحل العْشْرٌ اجتهد اجتهاداً حتى ما يكاد يدر عليه. 
وروي أنه قال: لا تطفئوا سرجّکم ليالي العّشر؛ ال واا استحبابُ 
الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عر وجل : وکرو آسم الله في آيام 
مَعْلُومات «(f‏ فان الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وسيأتي 
ذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي بء قال: 
«ما من أيامٍ أعظم عند الله ولا أحب إليه الخبا فيهن من هذه الأيام العشر+-فأكثروا 
فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فإن قيل : فإذا كان العمل في يام الحشر أفضل 
من العمل في غيرهاء ل ل ي د ا عل ي ار 
لفضيلة العشر في نفسه» فيصير ير العمل المفضول فيه فاضلا حتى يفضل على الجهاد 
الذي هو أفضل الأعمالء كما دَلّت على ذلك الس الكثيرة» وهو قول الامام 
أحمد وغیره من العلماءء فينبغي أن يكون الحج أفضل من الجهاد؛ لان الحح 
مخصوص بالعّشر» وهو من أفضل ما عُملَ في العشر» أو أفضل”“ ما عمل فيه. 
فكيف كان الجهاذ أفضل من الحج؟ فإنه ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة 

[5] هو محمد بن الحسين بن محمد ابن الفراء» أبو يعلى » عالم عصره في الأصول والفروع 


وأنواع الفنون» من أهل بخداد» ولي قضاء دار الخلافة وغيرهاء توفي سنة ٤٥۸‏ ه. [؟] سورة الحج 
الآية ۲۸. [۴] مسند أحمد ۷٠/۲‏ و١١١.‏ [5] في 1: «وأفضل»ء وفي ب: «وأفضل مما عمل فيه». 
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رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله! أي الأعمال أفضّل؟ قال: إيمان بالل 
ورسوله» قال: ثم ماذا؟ قال : جهاد في سبیل الله قال: ثم ماذا؟ قال: ج مبرور). 


قيل : التطوع بالجهاد أفضل من التطوع بالج عند جمهور العلماءء وقد نص 
عليه الإمام أحمد» وهو مروي عن عبد الله ن عمرو بن العاص. وروي فيه أحاديث 
مرفوعة» في أسانيدها مقال. وحديث أبي هريرة هذا صريح في ذلك. 

ويمکن الجمع بينه وبين حديث ابن عباس بوجهين: 

أحدهما: ن حديتٌ ابن عباس قد صرح فيه بان جهاد مَّن لا يرجم من نفسه 
وماله بشيءٍ يفضَلٌ على العَمَّل في العَضْر» فيمكن أن يقالَ: الحح أفضل من الجهادء 
اا ل و د ا کی وکو مر اترا ی حا 
أبي هريرة» ويجتمع حينثِ الحديثان. 

والثاني : وهو الأظهر أن العمل المفضولً قد يقترن به ما يصيرٌ أفضلَ من الفاضل 
في نفسه» كما تقدّم . وحينثٍ فقد يقترن بالخ ما يصيرٌ به أفضلَ من الجهاد» وقد 
يتجرد عن ذلك فيكون الجهاد حينئذ أفضَلَ منه» فإن کان الحج وت فيو انض 
من التطوع بالجهاد؛ فإ فروض الأعيان أفضل من فروض الكفايات عند جمهور 
العلماء. وقد روي هذا في الحج والجهاد بخصُوصهما عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وروي مرفوعا من وجوه متعددَةء في أسانيدها لين. وقد دل على ذلك ما 
حكاهُ النبي يه عن ربّه عر وجلّء أنه قال: «ما تقرّب إلى عبدي بمشل أداءِ ما 


(T) 


افتَرَّضت عليه» 
وإِن کان الحاج ا من أهل الجهاد ت أفضل من جهاده» كالمرأة. 


[] أخرجه البخاري رقم )۲١(‏ في الإيمان: باب من قال: إن الإيمان هو العمل» وفي الحج: 
باب فضل الحج المبرور؛ ومسلم رقم (۸۳) في الإيمان: باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل 
الأعمال. ورواه الترمذي رقم )٠٠١۸(‏ في فضائل الجهاد. والنسائي ٠٠١/١‏ في الحج. [؟] في ش› 
ع: «هذا المراد». [۴] بعض حدیث طویل أخرجه البخاري ۳٤۷ - ۳٠١/۱١‏ في الرقاق: باب التواضع» 
عن بي هريرة رضي الله عنه. 


£۳ 


وفي «صحيح البخاري»“ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «يا رسول الله 
نرى الجهاد أفضل العمل > فلا نجاهد؟ قال: أفضل الجهاد د ج مبرورٌ. وفي روايه 
له: جهادکنٌ الحج». ) 
وفي رواية له أيضاً: «نعم الجهاد الحَج». وكذلك إذا استغرق العَضْرٌ كله عمل 
الح وأتى به على أكمل وجوه البرٌ من أداء الواجبات واجتناب المحرمات» وانضم 
إلى ذلك الإحسان إلى الناس ببذّل السّلام وإطعام الطعام» وضمٌ إليه كثرة ذكر الله 
عر وجل والعح والشجّء وهو رفع الصوت بالتلبية وسَوْق اهدي ؛ فن هذا الح على 
هذا الوْجه قد يفضل على الجهاد. وإن وَقَعَ عمل الحَجّ في جزء يسير من العَشر ولم 
يؤت به على الوجه المبرورء فالجهاد ۰ منه. وقد روي عن عمَرَ وابن عمر 
وبي موسى الأشعري ومجاهد ما ال على ت e‏ على الجهاد وسائر الأعمال. 
وينبغي حملّه على الحَج المبرور الذي ل بره واستوعَبَ فعله أيُام العشرء 
والله أعل .٠١‏ 
فإن قيل : قوله ل : «ما ا العمل TT‏ إلى الله من هذه 
الأيام»» هل يقتضي تفضيل كل عمل صالح وَقَعَ في شيءٍ من أيام العَّشر على جم 
ما يقم في غيرهاء وإن طالت مدته أم لا؟ قيل: الظاهر - والله أعلم - أن المراد أن 
لمل في هذه الايام العَشر أفضلٌ من العمل في أيام عشر غيرهاء فكل عَمّل صالحٍ 
يقغ في هذا العشر فهو أفضل من عمل, في عشرة يام سواهاء من أي شهر کان« 
فيکون تفضيل للعمل في کل يوم منه على العمل في کل يوم من يام السنة غيره. 
وقد قيل: إنما يفضلٌ” العَمَلّ فيها على الجهاد إذا كان العَمَل فيها مستغرقا 
الأيام العش فيفضلٌ على جهادٍ في عدد تلك الأيام من غير العشر. وإن کان العمل 
رقم (۲۰) في الحج: باب فضل الحج المبرور» وباب حج النساء» وفي الجهاد: باب 
فضل الجهاد» وباب جهاد النساء. وأخرجه النسائي ٠٠١/١‏ و١٠١‏ في الحج: باب ما جاء في فضل 


الحج ونوابه. Yl‏ رواه ابن عا وقد أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي › ومضی تخریجه في ول 


هذا الباب. [۳] في ب : : «يْفْضل». 
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مستغرقاً لبعض أيام العشر» فهو أفضل من جهادٍ في نظير ذلك ا من غير العشر. 
واستّدلٌ على ذلك بأل النبيّ ية جََل العَمَلَ الذَائمَ الذي لا يفترُ من صيام وصلاءٍ 
معادلا للجهاد في أي وقتٍ كان فإذا وفع ذلك َمل الذّائم في العشر» كان 
من الجهاد في“ مثل أيامه» لفضل اشر وشرفه؛ ففي Ch‏ 4 
ا هريرة» قال: جاء رجل إلى رسول الله بء فقال : ني على عمل يعْدِل ن 
لا أجده . قال: هل تستطيع إذا خر م المجاهدٌ أن تخل مسجدك» فتقوم ولا 
تفت وتصوم م ولا تفط ؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟». ولفظه للبخاري ». ولمسلمِ معناه» 
وزاد: ثم قال: «مثلّ المجاهد في سبيل الله كمثل الصّائم القائم القانت بايات الله 
الذي لا يفتر من صلاةٍ ولا صيام » حى يرج المجاهدٌ في سبيل الله». وللبخاري : 
س المجاهد في سبيل الله » - والله أعلم تمن يجاهد في سبیله ا اڪ 
القائم». وللنسائي : «كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد ».ويل على أن 
المراد تفضيلةُ على جهاد في مثل أيامه خاصة ما في ”“ صحيح ابن جبان“» عن 
جابر» عن النبي بء قال: «ما من أيام أفضلٌ عند الله من أيام عَشر ذي الحجة. 
فقال رجل : يا رسول الله » هو أفضل أم عذنّهن جهادا في سبیل الله؟ قال: هو أفضل 
من عدتهنّ جهادا في سبيل الله “فلم يُمَضصل العمل في العشر إلا على الجهاد في عدّة 
أيام العّشر لا مطلقاً. 

ااا ی ا کا بی ت با م ار کہرین ار ا ی لا 
أحاديث الفضائل» ليست بقوية. 

ثم إن أكثر ما ورد ذلك في صيامهاء والصيامٌ له خصوصية في المضاعفة 
فاه له واللة يجزي به. فإن قيل: إنه لا يختص بالصوم» بل يعم سائر الأعمال» 
افيا ش: في سبيل الله». [۴] أخرجه البخاري رقم )۲۷۸١(‏ في الجهاد: باب فضل 
الجهاد والسير» ومسلم رقم (۱۸۷۸) في الإمارة: باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى» والنسائي 
٠‏ في الجهاد: باب ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل. وانظر الحديث ورواياته في «جامع ‏ 


الأصول» ۹ -- ٤4۲‏ . [۴] في ش: «ما ورد في صحیح» . ]٤[‏ صحيح ابن حبان 9٩٩۲/۲‏ (۱۰۰۹) 
موارد. 
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فإنما يدل على تفضيل كَل عَمَلٍ في العَر على مثل ذلك العمل في غيره سن فلا 
يدخل : فيه إلا تفضيل مَنْ جاهد في العَشر على من جاهد في“ غيره سنه . 

وإذا قيل : يلزم من تفضيل العَمّل في هذا العشر على كل عَشْر غيره أن يكونٌ 
صيام هذا العَشر أفضل من صَوْم عَشر رمضانّء وقيامٌ لياليه أفضلَ من قيام لياليه. 

ً ۴ ا : it‏ و ا م َه 
قيل : أما صيام رمضان فأفضل من صيامه بلا شك؛ فإن صو الفْرض أفضل من النفل 
بلا ترددٍ» وحينئلٍ فيكون المرادٌ أن ما قعل في العشر من فرض فهو أفضل مما فُعل في 
عشر غیره من فرض › فقد تضاعف صاواته المكتوبة على صلوات عشر رمضان» وما 
فعل فيه من نفل فهو أفضل مما فعل في غيره من نفل . وقد اختلف عُمَرٌ وعلي 
رضي الله عنهما في قضاء فان في عشر ذي الحجُة» فکان عمر يستحبه لفضل 
أيامه» فيكون قضاءُ رمضان“ فيه أفضل من غيره» وهذا يدل على مضاعَمّة الفرض فيه 
على النفل. وكان علي ينهّى عنه. وعن أحمد في ذلك روايتان. وقد عُلْلَ قول علي 
بان القضاءَ فيه فوت ده فضل صیامه تطوعا» وبهذا علله الإمام ايد وغیره. 

وقد قيل: إنه إنه يحصّل به فضيلة صيام التطوع أيضاًء وهذا على قول من یقول: 
إن ندز صيام شهر» فصام رشان آجزاه ۳ عن نذره فيه » ey‏ متوجه» وقد عل 
بير ذلك 

وما قيام لياليه وتفضيل قيامه على قيام عشر رمضان» فيأتي الكلام فيه 
إن شاء الله تعالى . 


¥ ¥ # 


في آ: «في غير سنه وفي ط: «في غيرها سنة». [] في ۱: «في عشر ذي الحجة». 
في ب» ش» ط: «عن نذره وفرضه متوجه»» وأثبت ما جاء في آ» ع. 
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الفصل الثاني 

في فضل عشر ذي الحجة على غيره من أعشار الشهور 

ول رق بن عمر المرفوع : «ما من يام أعظمُ عند الله ولا أحب إليه 
الل فيهنْ من هذه 2 العشر». وفي صحيح ابن حبان عن جابر عن النبي د 
قال: «ما من ايام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة»» وقد تقدّم"›. ورویتاه من 
9 اخر بزيادة» وهي «ولا ليالي أفضل من لياليهنْ»› قيل: يا رسول الله هَن أفضل 
من عدټهنْ جهادا في سبيل الله؟ قال : وهن أفضل من عديهنٌ جهاداً في سبيل اللهء إلا 
من عفر وجهه تعفيراً. و من يوم أفضل من يوم عَرَفةَ». خرجه الحافظ ووی 
المديني من جهة أبي نعيم الحافظ بالإسناد الذي خرجه به ابن حبان. وخرج 
البزار 0و خایت جار اشا عن النبي بلا قال: «أفضل أيام الدنيا أيام 
العشر». قالوا: يا رسول الله » ولا مثلهُنٌ في سبیل الله ؟ قال: «ولا مهن في سبيل الله 
إلا من عفر وجهه بالتراب». وروي مُرسلا» وقیل: نه أصح. وقد سبق ما روي عن 
ابن عمر» قال : ا ع ا الجمعةء ليس العشر. PY‏ 
أن أيام العشر أفضل من يوم الجمعة الذي هو أفضل الأيام . 

وقال سهيل بن أبي صالح » عن أبيه» عن كعب» قال: اخحتار الله الرّمان» 
قاحبٌ الرّمان إلى الله الشهر“ الحرام» وأحبٌ الأشهر الحرم إلى الله ذو الحجةء 
وأحَبٌ ذي الحجّة إلى الله العَضْرٌ الأول. ورواه بعضهم عن سهيل» عن أبيه» عن 
هريرة» ورفعه؛ ولا يصح ذلك. وقال مسروق في قوله تعالی « ويال عَشر ٩04‏ : 


[5] رواه أحمد في مسنده ۰۷۰/۲ ۱١۱۳ء‏ وقد سبق في ص 1۲> . [؟] تقدم تخریجه قبل قلیل. 
[۳] في شء ع: «وخرجه ابو نعیم». اأخرجه ابن حبان في «صحیحه» ٩۲/٠‏ و(٣١۰٠)‏ موارد» وفي 
الحلية ۲۹/۲۳ عن ابن عمرء و ۱۱۹/٩‏ و ۲۰۹/۸ عن عبد الله بن مسعود» بلظ مختلف. ۲٠۳/۳ ]٤[‏ 
وزوائده ۲ وقال الهيثمي : «رواه أبويعلى وفيه محمد بن مروان العقيلي » وثقه ابن معين وابن حبان وفيه 

بعض كلام وبقية رجاله رجال الصحيح . ورواه البزارء إلا آنه قال : أفضل أيام الدنيا أيام العشر». وقال 
ل في کتاب الأضاحي ص ۱۲: إسناد البزار حسن»› ورجاله ثقات . وانظر «الترغیب» ۱۹۹/۲ . 
[ه] في ط: «الأشهر الحرم». ]٩[‏ سورة الفجر الآأية ۲. 


۷ 


هي أفضل أيام اة حر جه غبك الرزاق وغيرة. وأيضا فأیام هذا العّشريشتمل على 
يوم عَرفة. وقد روي أنه أفضل أيام الدنياء كما جاء في حديث جابر الذي ذكرناه» 
وفیه «يوم النخر. وفي حديث عبد الله بن قرط عن النبي و آنه قال : «أعظم الأيام 
عند الله يوم النخر» ثم يوم القَر»”“. خرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. وهذا 
کله يدل على أن عَشرَ ذي الحجة أفضل من غيره م من الأيام من غير استثناء؛ هذا في 
أا 
فما لياليه فمن المتأخرين مَّن رَعَمّ أن ليالي عَشر رمضان أفضل من لياليه؛ 
لاشتمالها على ليلة القدر» وهذا بعيدٌ جد“ . 
ولو صح حديث أبي هريرة قيام كل ليلةٍ منها بقيام ليلة الق لكان خو ا 
ي ف ا ق اي ر ا فان ع رمضان فض ملا واحلة فن 
وهذا جميع لیاليه متساوية لها في القيام على هذا الحديث. ولكن حديث جابر الذي 
خرجه أبو موسى ”“ صريح في تفضيل لياليه كتفضيل أيّامه أيضاً. والأيام إدا أطلمَتُ 
دخلت فيها الليالي تبعأ» وكذلك الليالي تدخل أيامُها تبعاً. 
وقد أقسم الله تعالى .بلياليهء ° ل والفجر. وليال عشر 4 » وهذا ل 
على فضيلة“ لياليه أيضاء لكن لم بث يبت أن لياليه ولا شيا منها يعدل ليلة القَذر. 
وقد زعم طوائف من أصحابنا أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر» ولكن لا 
يصح ذلك عن أحمد؛ فعلى قول هؤلاء لا يِسبْعَدٌُ تفضيل ليالي هذا العَشر على 
ليلة القذر. 


0 المصنف ۳۷/4 برقم (۸۱۲۰) . [¥] في ب ط» ومسند أحمد: «النفر» . والقر: هو الغد من 
يوم النحر» وهو حادي عشر ذي الحجة؛ لأن الناس يقرون فيه بمنى » أي یسکنون ویقیمون. [۳] رواه 
أحمد في «مسنده» ٠٠١ / ٤‏ والحاكم في «المستدرك» ۲۲٠/٤‏ وصححه»ء ووافقه الذهبي . وأورده الألباني 
في «صحيح الجامح الصغير» رقم .)۱٠٦٤(‏ [] يبدأ هنا سقط كبير في المطبوع استدرك من النسخ 
الأخحرىء ينتهي عند قوله: بحديث أم سلمة فيمن يريد أن يضحي في مصره) › ۷ س °. 
[5] هو برواية النهاس بن قهم» وقد سبق تخريجه في ص ٠١۹‏ . © مضى تخريجه أيضاً. [ل]سورة 
الفجر الأية ١‏ و٠.‏ [۸] في ب: «تفضيل» . 
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والتحقَيقٌ ما قاله بعض أعيان المتأخرين من العلماءء أن يقال: مجموع هذا 
العْشر أفضل من مجموع عَشر رمضان» وإن كان في عَشر رمضان ليلة لا يفضل عليها 
غيرهاء والله أعلم . ) 

وما تقدم عن کعب َ على ن شهر دي الحجة أفضل الأشهر الحرم الأريعة» 
وكذا قال سعيدٌ بن جُبير؛ راوي هذا الحديث عن ابن عباس ؛ «ما من الشهور شهر 
أعظم حرمة من ذي الحجة». 

وفي «مسند الان عن بي سعيد الخدري» عن النبي قال: «سيد 
الشهور رمضان› وأعظمها چ ذو الحجة» . وفي إسناده ضعف . | 

وفي «مسند» "“ الإمام أحمدء عن أبي سعيد الخدري أيضاً: أن لبي ڳل 
قال في حجة ا في خحطبته رم النحر: رال إن الأيام یومکم هذا آل وان 
أحرم الشهور وک هذا آلا ؤإن أحرم البلاد د بلڈکم هذا) . 

وروي ذلك أ عن جابر» ووابصة بن معبد» E‏ شریط» وعيرهم» عن 
النبي يا . وهذا كله يدل على أن شهر ذي الجِجُة أفصَل الأشهر الحرم حیت کان 
أشدّها ا وقد روي عن الحسن أن أفضلها المحرم» وسنذکره عل دک شهر 
المحرم» إن شاء الله تعالی . 

وما من قال : إن أفضلها رجب فقول مردود . 

ولعشر ذي الججّة فضائل أَرٌ غير ما تقذّم؛ ؛ فمن فضائله : أن الله تعالی أَقسَمَّ به 
جملة» وببعضه خصوصا. قال تعالى : # والمَجر. ولیال, عَشر چ ۳ ؛ ؛ فأمًا الفجر 
فقيل : انه أراد جنس الفجر. وقيل: المراد طلوع الفجرء أو صلاة الفجرء أو النهار 
کله ؛ فيه اخحتلاف بين المفسرين . وقيل: إنه أا ف فع ثم قیل : إنه أُریدّ به 

) [) ذکره الهيثمي في «مجمح الزوائد» 14/۳ وقال : «رواه البزار وفيه یرید بن رل الملك 


النوفلي». وفي ميزان الاعتدال :٤۳۲/٤‏ «ضعفه أحمد وغيره». وأورده الألباني في «ضعيف الجامح 
الصغير» رقم (۲۰). [۲] مسند أحمد .A*/Y‏ سورة الفجر الأية ١‏ و٣.‏ 
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فجر اول يوم من عشر ذي الحجة. وقیل : بل ارد به فجرُ آخر يوم منه » وهو يوم 
النحر. وعلى جميع هذه الأقوال» فالعشر يشتمل على الفجر الذي أقسم الله به . 


وما «الليالي العشر» فهي عشر ذي الحجة؛ هذا الصحيح الذي عليه جمهور 
المفسرين من السلف وغيرهم» وهو الصحيح عن ابن عباس ؛ روي عنه من غير 
وجه. والرواية عنه «أنه عَشرٌ رمضان» إسناذها ضعيف . 


وفيه حدیث مرف وع خر جه الإمام ا ¢ والنسائي في التفسير» من رواية 
بد ی بن الحبابء حدننا عیاش بن عة » حدئنا خير بن نعیم عن أ اله عن 
جاب عن النبي ية قال: «العَشرٌ عَشْرٌ الأضحى» والوتر يوم عرفةء والشفَعٌ يوم 
النحر»» وهر إسناد حسن . 


وكذا فسر «الشفعَ» و «الوترَم ابن عباس في رواية عكرمة وغيره. وفسّرهما أيضاً 
بذلك عكرمة والضحاك وغيرٌ واحدٍ. وقد قيل في «الشفع» و«الوتر أقوالٌ كثيرةء 
وأكثرها لا يخرج عن أن يكون العشرٌ أو E‏ مشتملا على «الشفع» و«الوتر»» أو 
أحدهما؛ کقول من قال: «هي الصلاة منها“ شفع ومنها ٩”‏ وتر»» وقد خرجه 
الإمام حمر © والترمذي من حدیث ع حصین› عن النبي ي . وقول من 
قال: هي ا منها شفع وھا يدخحل فيها أيام العشر. وقول من قال: 
الشفع الل كل والوتر الله فإِن أيام العشر من جملة المخلوقات . 

ومن فضائله أيضاً: أنه من جملة الأربعين التي واعدها الله عر وجل لموسى عليه 
السلام» قال الله تعالی  :‏ وَوَاعنا مُوسّی ثلاثين ليله وأتمَمتاها بحْشر» فم ميقات رَبُه 
اغراي ل و ع د ا ا ن و 


[ا] مسند أحمد ۳ , والفتح ۷۰۲/۸. وقد أورده الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» رقم 
)٠١٠۸(‏ عن جابر» في مسند أحمد. ]٣[‏ في : «فيها». [۴] رواه الإمام أحمد في «مسنده» ٤۳۷/٤‏ و 
٨۸‏ و ٤٤١‏ والترمذي رقم )۳۳٤۲(‏ في التفسير» باب: ومن سورة الفجر. قال الترمذي : هذا حديث 
غريب . وانظر الفتح ]٤[ .۷٠۰۲/۸‏ سورة الأعراف الآية .1٤١‏ [ه] قوله: «لكن هو» لم يرد في |. 
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الذي أَتيّ به الثلاثون ”“ » أم هو أوّل الأربعين» فيكون من جملة الثلاثين التي أَتَمَبْ 
بحْشر؛ فيه اخحتلاف بين المفسرين . 
زوئ غند الرراق ٠ ٠‏ عن مغر عن يزيد بن ابي زياڊ» عن مجاهدِ قال: 
من عمل في أيام السنة أفضل منه في العشر من ذي الحجة» وهي العَشر التي د 
الله لموسى ° عليه السلام». 
ومن فضائله : أنه خاتمة الأشهر المعلوماتء أشهر الح التي قال الله فيها: 
الحج أشهرٌ مَعْلْومَاتَ 4“ ؛ وهي شوال» وذو القَعْدَة» وعشر من ذي الحجة. 
وروي ذلك عن عمر» وابنه عبد الله» وعلىّ» وابن مسعودِ» وابن عباس» وابن الزبير 
وغيرهم ؛ وهو ل أكثر التابعين ؛ ومذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأبي يوسف 
وأبي ور وغيرهم» لكن الشافعي وطائفة أخرجوا منه يوم النحر» وأدخلَةُ فيه الأكثرون؛ 
انه الحج الأكبر» وفيه ية يقع أكثر أفعال مناسك الحج. وقالت طائفة: ذو الحجة 
من أشهر الحج» وهو قول مالك والشافعي في ا ورواه عن ابن عمر 
وروي عن طائفة من السّلف. وفيه حديث مرفوع خرجه الطبراني» لكنه لا 
يصح . والكلام في هذه المسألة يطولء وليس هذا موضعه. 
ومن فضائله : أنه ”“ الأيّام المعلومات التي شرع الله ذكره فيها على ما رَرَقَ من 
بهيمة الأنعام» قال الله تعالى : ظ وَأذن في الاس بالحَح ينوك رجالً وعلى كل صامر 
ين من کل فج عميق. اشوا نافع لهم وروا آشَ اه في ايام مَعلْومات على 
ا ا 
es‏ أن هذه الأيام المعلومات هي شر ذي الحجة؛ منهم 
ابن عَمَرّ ” واب عباس والحسن وعطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة والنخعيّ ؛ وهو قول 
ابي حيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه. 


[3] في ع: «الثلائین». [۲] المصنف ٠۷٠١/٤‏ في المناسكء برقم برقم (۸11۹). [۴] آي في ) 
قوله تعالىٍِ من سورة ة الأعراف الأية ۲ - وواعدا وى نلائين ليلة واتممُناها بعْشر فم میقات ربه 


أربعين ليلَة4 . ]٤[‏ سورة البقرة الأية %۷ . 5 في ش: «أنه من الأيام». [] سورة الحج الأية 
Ag YY‏ [۷] في ۱: «ابن عمرو». 
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وروي عن ابي موسى الأشعري أن ليام المعلومات هي تسع ذي الججة غير 
يوم النحر» وأنه قال: لا يرد فيه الذعاءُ. خرّجه جعفر ”“ الفريابي وغيره. 

وقالت طائفة: هي أيام البح . وروي عن طائمة من السّلف» وهو قول مالك» 
وأبي يوسف» وجعلوا ذكر الله فيها ذكره على الذأبح؛ وهو قول ابن عمر 
رش الله عنهما. ونقل المَرْوْذيّ ”> عن أحمد أنه استحسنه. والقول الأول أظهر. 

وذكَرٌ الله على بهيمة الأنعام لا يختص بحال ذبحهاء كما قال تعالى : ظ كذلك 
E‏ ی لبروا الله على ما متام چ .٩‏ وقال تعالى : $ ولك امه جَعَلنا 
منسکا ليذكروا آسم الله على ما ررقهم من بهيمة العام ¢ ° و فقد قال الله 
ا بعد هذا: ل فكلوا منها منها وأطعمُوا البائس الفقير. ا ْم وليوفوا 
نوُم وليطوفوا بالْبیت العييقي 7 هذا کله بعد ذکره في الأيام المعلومات 
وقضاء التقَث» وهو شَعَّتُ الححٌ وغباره ونصَبَةُ. والطواف بالبيت إنما يكون في يوم 
النحر وما بعدّه» ولا یکون قبله. وقد جعل الله سبحانه هذا ll‏ على ذکره في الأيام 
المعلومات بلفظة «ثم»» فدَلّ على أن المراد بالأيام المعلومات ما قبل يوم النحر» وهو 
عَشرُ في الحجة. ) 

وأمّا قوله تعالى  :‏ وَيَذكرُوا اسم الله في ايام معلوماتِ على ما رَرَقَهُم من بهيمة 
اننام 4 فقیل: إن المراد ع دنخا وهو حال اکن فن به الخرا 
فإنه أفضل أيام النخر. والاصح أا اا ذكره شكرأ على نعْمَة تسخير بهيمة 
الأنعام لعباده؛ فان لله تعالى على عباده في بهيمة الأنعام نما كثيرة قد عدّد بعضها في 
مواضع من القران. ا لهم خصوصية في ذلك عن غيرهم ؛ ؛ فإنهم يسيرون 


[1] هو جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض. أبو بكر الفريابي» ارتحل إلى بلاد كثيرةء 
وولي قضاء الدينورء و التصانيف النافعة» وكان ثقة حجة»ء من أوعية ا > مات سنه ۴۳۰۱ ه . 
(سیر اعلام النبلاء .)٠١١ -۹٩/۱٤‏ [1] هو أحمد بن محمد بن الحجاج المروذِيء بو بکر» صاحب 
الإمام أحمد. کان والده خوارزماء ا مروذيةء نزل بغداد» وکان إماما في السنةء فا ودنا 
مات سنة ۲۷١‏ ه . (سير أعلام النبلاء .)۱۷۳/١۳١‏ [۴] سورة الحج الآية ۴۷. ]٤[‏ سورة الحج الأية 
.٤‏ [6] سورة الحج الاأیة ۲۸ و ۲۹. سورة الحج الأية ۲۸. [¥] في ش: «والحجاج». 
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علیها إلى الحزم؛ اء سکم کما قال تعالی: على َل ضایر بان من َر 
نّ عبی) ۳ وقال تعالی: وتیل آنقالکم إل بل لم تکروا بالغ إل بث 
الأنفس ”. ويأكلون من لحومهاء ويشربون من ألبانهاء وينتفعون بأصوافها 
وأوبارها وأشعارها. 


,ةة ا o or Rr £ mT‏ ة و 

ويختص عشر ذي الحجة في حق الحاج بانه زمن سوقهم الهاي الذي به يڪکمل 

فضل الححّء ویأکلون من لحومه في اخر العش رين النخر. وأفضل سوق الهڏي 
من الميقات› ر وا رل الإحرام» وتقارنة التلبية› وهي من الذکر لله في 
الأيام المعلومات . 

وفي الحديث: «أفضل الح العَج والجّ» ”“ . وفي حديث آخر: «عجوا 
التكبير ll‏ الإبل جا 2 

فیکون كثرة كر الله في ايام اشر شكرا على هذه النعمة المختصة ببهيمة 
٠‏ التي اا يتعلّق بدین E‏ بدنیاهم . وأفضل الأعمال ما کر 
ذکر الله تعالى فيها؛ منها خصوصا الحج. وقد أمر الله تعالى بذکره کثیرا فی أیام ” 
الحجٌ؛ قال تعالى : ظ فإذا أَفضتم مَل عَرَفاتِ فاذكرُوا الله عند المَشعر الخرام » 
رآذک وه کما هَدَاکم وان من قبله لمن الضالين. أفيضوا من أفاض 
الاس وآستَعفرُوا الله إن الله عَفُورٌ رَحيمْ 4 © ؛ فهذا الذكرٌ يكون في عَشر 

[] سورة الحج الأية ۲۷ . [] سورة النحل الأية ۷. [۳] تقليد البدنة: آن يعلق في عنقها شيء 
ليعلم أنها هدي . ]٤[‏ أخرجه الترمذي رقم (۸۲۷) في الحج: باب ما جاء في فضل التلبية والنحرء عن 
e‏ الله عنه» a‏ واخحرجه أيضاً عن اين عمر رقم (۱: 
وفي سنده إبراهيم بن یرید الخوزي المكي ٠‏ كما قال الحافظ في التقريب . وقال الترمذي : هذا a‏ 
لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي» وقد تكلم بعض أهلي العلم في إبراهيم بن يزيد 
الخوزي المكي» من قبل حفظه . ولکن للحديث شواهد يرتقي بها الف درحة الحسن › منها ما رواه 
الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي في السنن من حديث آي بكر الصديق رضي الله عنه» واستخربه 


الترمذی . انظر «تلخيص التحبیر» للحافظ ابن حجر ۲۳۹/۲ - .۲٤٠١‏ إه] لفظ «أيام» لم يرد فيي ب» 
ش» ع. [5] سورةالبقرة الآیة ۱۹۸ و۹٩۱۹‏ . 
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ذي الحجة. ثم قال تعالى  :‏ فإذا فضيتم مناسككم فاذکر وا الله كذكر رکم اباءَكم أو 
أشدٌ E‏ “ » وهذا يقع في يوم اش وهو خاتمة العَشر أيضاً. ثم أمر بذكره بعد 
العشر في الأيام المعدودات» وهي أيام الترنى: 

وفي «السنن» عن النبي لز قال: «إنما جيل الطوافُ بالبيتء والسعي بين 
الصا والمروة» ورمي الجمار؛ لإقامة ذكر الله عر وجل» 0 

وفي «مسند» لإمام أحمد » عن معاذ بن انس : أن رجلا قال: باشل الله ! 
أي الجهاد أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذکراً. قال: فاي الصائمين أعظم أجرا؟ قال : 
١‏ لله ذكراً. قال: ثم ذكر الصلاةء والرّكاةء والحجٌ» والصدفة ؛ کل [ذلك] 
ورسول الله ب يقول: أكثرهم لله ذكراً. فقال بو بکر: يا با حفص! ذهب الذاكرون 
بل خير. فقال رسول الله ية : أجَلٌ!. 

وقد خرجه ابن المبارك. وابن أبي الدنيا من وجوه أخر مرسلة» وفي بعضها: أي 
الحاج خير؟ قال: أكثرهم ذکرا لله . وفي بعضها: 4 الحاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم 
لله ذكرأء وذكر بقية الأعمالء بمعنى ما تقدّم. فهذا کله بالنسبة إلى الحاج. 

فما أهلّ الأمصار فإنهم يشاركون الحاج في عَشْر ذي الحجة؛ في الذكرء 
وإعداد الهذي . فما إعدادُ الذي فان العَشر تعد فيه الأضاحي» كما يُسوق أهل 
الموسم الهذي» ويشاركونهم في بعض إحرامهم ؛ فان من دخل عليه العَشْرٌ وأراد أن 
يضحي» فلا يأحذٌ من شعره ولا من أظفاره شيئاًء كما روت ذلك أم سلمة عن 
النبي مياد . خرج حدیثها مسلم ٩‏ » وأخحذ بذلك الشافعي» وأحمد» وعامة فقهاء 


الخديف. 
ومنهم فن رط كن فد اى دة قل البرك واكره الى 
يشرطوا ذلك . 


[3] سورة البقرة الآية .٠٠١‏ [؟] أخرجه الترمذي رقم )۹٠۲(‏ في الحج: باب ما جاء في كيف 
يرمي الجمار» وأبو داود رقم (۱۸۸۸) في المناسك: باب في الرملء وإسناده حسن. [۴] مسند أحمد 
۸/۴۳ . [٤]رواه‏ مسلم رقم (۱۹۷۷) )۳( ) ۰ ) )٤۱(‏ في الأضاحي : باب نهي من دخل عليه عشر 
دي اللحجة» وهو مريد التضحية › أن يأحذ من شعره أو أظفاره شيعا . 
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وخالف فيه مالك وأبو حنيفة › وکثیر من الفقهاءء وقالوا: لا یکره شي ء و 
ذلك . واستدلوا تحدیتث ائه و افتل قلائد الهڏي لرسول الله د ۰ فاد يحرم 
عليه شىء آنا الله له 9 


وأجاب كثيرز من أهل القول الأول: بأنه يجمع بين الحديثين؛ فيؤخحذ © 
بحديث أم سَلَّمة فيمن يريد أن يضحي في مصره ”“ . وبحديث عائشة فيمن أرسَل 
بهدیه مع غیره» وأقام في بلده. 
وكان ابن عُمّر إذا ضّى يوم النحر حَلَق رأسّه» ونص أحمد على ذلك. 
واختلف العلماء في التعريف بالأمصار عشية عرفةء وكان الإمام أحمد لا يفعله ‏ 
ولا ینکر“ على من فعَلَه؛ لأنه روي عن ابن عباس وغيره من الصحابة. وأما 
مشاركتهم لهم في الذكر في الأيام المعلومات؛ فإنه شرع للنّاش كلهم الإكثارٌ من ذكر 
الله في أيام العشر خصوصاًء وقد سَبَقَ حديث ابن عمر المرفوع «فأكثروا فيهن من 
التهليل والتكبير والتحميد». واختلف العلماء: هل يشرّع إظهار التكبير والجهر به في 
الأسواق في العَشرء فأنكرَه طائفةء واستحبّه“ أحمد والشافعيٰ » لكل الشافعيّ خصه 
بحال رؤية بهيمة الأنعام» وأحمدٌ يستحبه مطلقاً. 
وقد ذكر البخاري في «صحيحه»“ عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يخرجان 
إلى السوق في العَشر» فيكبّران ويكبْرٌ الناس بتكبيرهما. ورواه عفان: حدثنا سلام 
أبو المنذر» عن حميد الأعرج» عن مجاهدء قال: كان أبوهريرة وابن عمر يأتيان 
السوق يام ال فيكبران ويكبر الناس معهماء ولا يأتيان لشيءٍ إلا لذلك. وروی 
جعفر الفريابي في «كتاب العيدين»» حدثنا إسحاق بن راهويه» أخبرنا جرير» عن 
يزيد بن أبي زياد» قال: رأيت سعيدَ بن جبير ومجاهدا وعبد الرحمن بن أبي ليلى» أو 
[0] رواه أحمد في «المسند» ۳۰/۰ و ۳٣‏ و ۸۲ و ۸٥‏ والحميدي في «مسنده» رقم (۲۰۸) و 
(۲۰۹)» وبنحوه أخرجه مسلم رقم )۱۳۲١(‏ في الحج. [۲] في ش: «قالوا: يؤخذ». [۴] إلى هنا ينتهي 


ما سقط من المطبوع. ]٤[‏ في ش: «ولا ينكره». [ه] في ش: «واستحبه». ۲ في العيدين : 
باب فضل العمل في آیام التشریق . وانظر تفسیر ابن کثیر ۲۱۹/۳ - ۲۱۷ . 
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اثنين من هؤلاء الثلاثةء ومن“ رأينا من فقهاء الناس» يقولون في أيام العشر: 
الله أكبرء» الله أكبر» [الله أكبرء ]”“ لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر ولله الحمد. 

لما كان الله سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنيناً إلى مشاهدة بيته 

م8 م سے ت ر 

2 ولیس کل آحٍ قادرا على مشاهدته في فرض على المستطيع الحج 


مرة ت واحدة في عمره» وجَعّل موسم م العش مشر کا بين السائرين والقاعدين › فمن عجز 
عن الحج في عام ر في اتر على َل عله في بت بكو اَل من الجهاه 
الذي هو أفضل من الحج. 


ليالي العَمُر أوقاث الإجّاه فبادز رَغْبَة تَلَحَق ثوابه 
ألا لا وقت للعمُال فيه چ الخْير أقَرَبٌ للإصابه“ 
من اوقات الليالي القت خا فشواطلل فيها اتاب 
احذروا المعاصي ؛ فانها تحرم المغفرة في مواسم الرحمة. روی المَرُوذي في 
«کتاب الور باسناده عن عبد الملك بن غعمير»ء عن عن رجلٍ ٤‏ إا من الصحابة أو من 
التابعين › أن تيأ تاه في منامه في العَّشر من في الججةء فقال : ما من مسلم إلا يُغفر 
له في هذه ا کل بوم حمس ں مرار“) إل أصحاب الشاه» یقولون : مات» ما 
موته؟! يعنى أصحابٌ الشطرنج . فإذا كان اللعب بالشطرنج مانعاً من المغفرةء فما 
الظن بالإصر ار على الكباثر المجمّع عليها؟ 
Ey r E‏ 
إن د ا هلاك نف فك فيه ينغي أن تون ا و 
المعاصي ت البعد والطردء کما أن الطاعات أسباب القرب والود. 
أيضمَن لي فت ترك المعاصي ورهنة الكقالة بالخلاص 
[3] في ب» ط: «وما». [5] زيادة لم ترد في آ» ش» ع. [۴] في ع: «لاإجابة». [5] في » 
ش: «مرات» . 
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أطاع الله قوم فاشتراحوا ولم يتجرعوا غصَص المعاصي 

إخوانكم في هذه الأيام قد عَقَدوا الإحرام» وقصدوا البيت الحرام» وملؤوا 
الفضاءَ بالتلبية والتکبیر والتهليل والتحميد والإعظام» لقد ساروا وق وقربوا 
ونغانا فإن کان لنا معهم نصيبٌ سَعدّنا. 


أتراكم في الثقا زال شو نى أهل لع تاوا دکسرنا 
انقطفنا ووصّلتم فآعْلمُوا وآشكروا المنْعِمَ يا امل منى 
قد خزنا وربختم قصلو بفضول الربح من قذ غبنا 
سار قليي حل امالك عير أن ال عاق الح 


ا 


ما قتطعتم وديا إلا وقد فته سی بأقدام المُنى 
اا ماج عل ااك ری ك م سا 
القاعد لعذر شريك الساثر ورتا سبق السائر بقلبه السائرين بأبدانهم . رأی 
بعضهم في المنام عشية عرفة في الموقف قائلا يقول له”“: أترّى هذا ر على 
هذا الموقف؟ فإنه لم يحجٌ منهم أحدٌ إلا رجل تخلف عن الموقفء فحج بهمته 
وهب له أهل الموقف. 
يا سائرينَ إلى البيت العتيق لَقَّذّ سرتمْ جُسُوماً وسرّنا نحن أرواحا 
إنا أقمنا على عدر وقنك رخاوا ومَنْ أقام على غُذر كَمَنْ راا 
الخنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمةء فما منها عوض ولا لها 
قيمة. المبادرة المبادرة بالعمل» والعجَل العجُل قبل هُجُوم الأجلء قبل أن يندم 
المفرط على ما فعلء قبل أن يسال الرجعة ليعمل صالحاً فلا يجاب إلى ما سأال» قبل 
أن يحول الموت بين المؤمّل وبلوغ الأملء قبل أن يصيرَ المرء مُرتهناً في حفرته بما 
قدم من عمل . 


[ا] في ب» ش: «أجمالكم» . [۲] لفظ وله» لم يرد في ۱ ش٠‏ ع. 
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ليس للميت في قبره فطر ولا أضحَى ولا شر 

ناءِ عن الأهل على ف كاك من NEE TEE‏ 
يا من طلع فَجْرُ شيبه بعد بلوغ الأربعين! يا مّن مَضى عليه بعد ذلك ليالي(“ 

عَشر سنين حتى بلغ الخمسين! يا من هو في معترك المنايا ما بين الستين والسبعين! ما 

تنتظر بعد هذا الخبر إلا أن يتيك اليقين؟ يا مَن ذنوّه بعدد الشفُع والوترا آنا تستحيي 

من الکرام الکاتبین؟ أم نت ممن یکذب› بیوم الڏين؟ يا من“ ظلمة قلبه كالليل إذا 

a A e ol i A e 


ا و 0 ء ج ا 


۶ 


رب ONE‏ فقد EEE‏ في E‏ اوي 
Nd SE odd N‏ 
) # ¥ ¥ 
المجلس الثاني 
في فضل يوم عرفة مع عيد النحر 
في «الصحيحين»“ عن عمر بن الخطاب رضي لله عنه أن رجلا من اليهود قال 
له: يا أميرً المؤمنين! آية في كتابكم لو علينا مَعْشَرّ اليهود نزلَّتْ» لاتخذّنا ذلك اليم 
عيداً. فقال: أي آية؟ قال: اليو أَكَمَلْت َك دیتکم انات علیک نعمټي 
وَرَضيتٌ لَك الإسلدمَ ديا 4). فقال عمر: إني لأعلم اليم الذي نزلّت فيهء 
ل لفظ «ليالي» لم يرد في (ا). [#] في آ» ش» ع: «یکذّب بالدّين». [ع] في ش: «يا من أظلم 


قلبه وقسى بالمعاصي › أما ان له أن يستنير. . ]٤[‏ ما بين قوسين لم يرد في ب» ط. [ه] أخرجه 
الببخاري رقم )٤٥(‏ في الإيمان: باب زيادة الإيمان ونقصانه» وفي المغازي : باب حجة الوداع» وفي 
تفسير سورة المائدة: باب #اليوم أكملت لكم دينكم). وفي الاعتصام» في فاتحته. ورواه مسلم رقم 
(۳۰۱۷) في أول التفسير» والنسائي ۱۱٤/۸‏ في الإيمان و ۲١٠/١‏ في الحج. وأحرجه الطبري في 
«تفسيره» 0/۹ 00. سورة المائدة الأية ۳. 


۷۸ 


والمكان الذي نزلت فيه؛ نزت ورسول الله ل قائم بعرَفَةَ يوم جمعةٍ. وخرّج 
الترمذي'“ عن ابن عباس نحوه» وقال فيه: نزلت في يوم عيد من يوم جمعة ويوم 


عرفة < . 


العيد هو موسم الفرح والسرور» وأفراح المؤمنين وسرورهم في الدنيا إنما هو 
بمولاهم» إذا فازوا بإكمال طاعته» وحازوا ثوابَ أعمالهم بوثوقهم بوعده لهم عليها 
بفضله ومغفرته» کما قال تعالی : ظ قل بقضل الله وبرَحْمَته فبذلك فَليفرّځوا ُو خير 
مما يْجُمَعُون 4 . قال بعض ا ما فرح أحدٌ بغير الله إلا بغفلته عن الله؛ 
فالخافل يفرح بلهوه وهواه» والعاقل يفرح بمولاه. وأنشد سَمُنون > في هذا المعنى : 


زات اض اها فل ل اه بوق الق لر ن 


فلمُا دعا قلبى هواك أجابة RE‏ 
وإن كان شيء في البلاد بأسرها 


فلشت أراهٌ عن فنائك يَبَْرَح 
وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرَحُ 
إذا غبت عن عيني لعيني يملح 


فإن شثت واصِلني وإن شت لا تصِلٌ فلسْبٌ أرى قلبي لغيرك يصح 
لما قدم النبي ية المدينةً كان لهم يومان يلعبون فيهماء فقال: إن الله قد 


[5] رقم )۳٠٤١(‏ في التفسير: باب ومن سورة المائدة. [۴] في هامش نسخة (ع نقلاً عن تفسير 
البغخوي (۲/١٠)ء‏ ما نصه: «قال البغوي - رحمه الله - في قوله: ايوم أكملت لكم دينكم ‏ المائدة ۳: ِ 
نزلت هذه الاية يوم الجمعة يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع» والنبي 4ة واقف بعرفات على ناقته 
العضباءء فكادت عضد الناقة تندق من ثقلها وبرکت. قال ابن عباس : کان في ذلك اليوم خحمسة أعياد: 
جمعة» وعرفةء وعيد اليهود» والنصارى» والمجوس» ولم تجتمع أعياد أهل الملل في يوم قبله ولا 
بعده . وروي أنه لما نزلت هذه الآية بكى عمر» فقال له النبي ية : ما يبكيك يا عمر؟ فقال: أبكانى أننا 
کنا في زيادة من دينناء فأما إذاكملء فإنه لم يكمل شيء ألا نقص. قال: صدقت. فكانت هذه الأية نعي 
رسول الله ية وعاش بعدها أحداأ وثمانين يوماً. انتهى كلامه». [۴] سورة يونس الآية 0۸. [7]هو 
سمنون بن عبد الله » ويكنى أبا القاسمء صحب سریاً وغيره» ووسوس فكان يتكلم في المحبة» ثم سى 
نفسه الكذاب لموضع دعواه في قوله : 
فليس لي في سواك حظ فكيف ما شئثت فامتحني 
فامتحن بحصر البول» فصار يدور في المكاتب ويقول للصبيان: ادعوا لعمكم المبتلى بلسانه. (المنتظم 
1٦‏ )). والأبیات في تاریخ بغداد ۲۳۷/۹ وطبقات الصوفية ص ۱۹۸ وفيهما: «رميت ببین» . 
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أبدَلّکم يومين خيرا منهماء؛ وم الفط الاس فأبدل الله هذه الأمة بيومي 
اللعب واللهو يومي الذكر والشكر والمغفرة والعفو. ‏ ففي الدنيا للمؤمنين ثلائة أعياد: 
عيذ يتکرر کل .أسبوع غ وعيدان ياتيان في كَل عام مره مرة» من غير تكرر في السنة. 
فأمًا العيدٌ المتكررُء فهو يوم الجمعة» وهو عيذ الأسبوع» وهو مترتب على 5 
الصلوات المكتوبات ؛ فإن الله عر وجل فَرَض على الممنين في كَل يوم وليلةٍ 
صلواتِ» وأيام الدنيا تدور على سبعة أيامٍ > فکلّما كمل دور ر أسبوع من ايام ت 
واستكمل المسلمون چ فیه» شرع 4 في يوم استكمالهم”)» وهو اليوم الذي 
کمل فيه الخلى» وفيه ك ادم وأدخل الجنة وأحرج منهاء وفيه ينتهي أمد الدنيا فتزول 
وتقوم الساعة» وفیه) الاجتماع على سماع الذّكر والموعظة وصلاة الجمعة» وجُعل 
ذلك لهم عیدا؛ ولهذا هي عن إفراده بالصيام. 


وفي شهود الجمعة شبه من الحج» وروي( انها حجٌ المساكين . od‏ 
الت شهود الجمعة أخت إلى من حجة نافلة» والتبکیر إليها يقوم مقام الهڏي 
على قذر السبق ؛ فأولهم کالمهدي ا م ا م کشا م E‏ ثم بيْضة . 
وشهودٌ الجمعة يوجب تكفيرّ الذنوب إلى الجمعة الأخرى إذا سلم ما بين الجمعتين من 


[3] رواه النسائي ۳ في العيدين» وأحمد في «مسنده» ۱۰۲۳/۲۳ و ۱۷۸ و۲۳۲۰ و۰٠۲‏ بلفظ 
دويوم النحر» عند أحمد والحاكم في «المستدرك» ۲۹٤/١‏ وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي› 
كلهم من حديث أنس بن مالك. [] بعده في ش: «الاجتماع . [۴] في هامش نسخة (ع) ما نصه: 
«في مسلم - - رقم ۹ -_- عن ابي هريرة»› قال : ٠‏ أل رسول الله ا بيدي »۰ فقال: لق الله التربة يوم 
الست وخحلق فيها الجبال يوم الأحد» وخلق الشجر يوم الاثنينء› وخحلق المكروه يوم الثلائاءء وخحلق النور 
يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق ادم بعد العصر في يوم الجمعة في اخحر الخلى واخر 
ساعة من ساعات الجمعة فيها بين العصر إلى الليل» وفيها أيضاً: «قال البغخوي - ۲٤٤/۳‏ - : فقال قوم 
في قوله تعالی : إوخلق الإنسان من عجل )4 الأنبياء ۳١۷‏ - : معناه خلق الإنسان» يعني ادم من تعجيل 
ی عاق اٹ نه لان لق کان مد حل کل حي ف آعر بار یم اکسم ء اسع فی عاق تیل 
معيبتب مغيب الشمس. . f‏ في ب » ط : «فالجحمعة من الاجتماع» وفي ع: «وسمي يوم الجمعة 
للاجتماع»» من آ» ش. [5] في ط: «أو روي». وأورده الهندي في «كنز العمال» برقم 
(۲۱۰۳۱) وعزاه إلى ابن زنجويه في ترغيبه» والقضاعي» عن ابن عباس. [[3] بعضه من حديث مرفوع 
أحرجه الشيخان وأصحاب السنن. وانظر «الترغيب» ٥٠*١ - ٤۹۸/١‏ . 


A۰ 


» كما ُن الج المبرور د کفر ذنوب تلك السنة إلى الحجة الأخحرى. وقد روي : 
اذا ت اة سلمت الأيام وروي : دان الله تعالى يغفر يوم م الجمعة لکل 
مسلم»). وفي الحديث الصحيح عن النبي ية أنه قال: «ما طلعتِ الشمس ولا عربت 
على KE‏ أفضل من یوم الجمعة»" . وفي والمسند» عنه کل آنه قال في يوم الجمعة : 
(هر أفضل عند الله من يوم الفطر ویوم الأضحى» . فهذا عيذ الأسبو عي وهو شلق 
باکمال الصلوات<“ المكتوبة» وهي أعظم آرکان الإسلام ومبانيه و الشهادتين . 

وأما العيدان اللذان لا يتكرران في کل عام » > وإنما يأتي ٰ واحلِ منهما في 
العام مرة ة واحدة؛ 

فأحدّهما: عيذ الفطر من صوم رمضان» وهو مرتب”“ على إكمال صيام 
رمضان» وهو الركن الثالث من أركان الإسلام ومَبّانيهء فإذا استكمل المسلمون صيامٌ 
شهرهم المفروض عليهم» واستوجبوا من الله المغفرة والعتقَ من النار؛ فإن صيامه 
پوجبُ مغفرة ما تقدم من الذنوب» وآخره عتقَّ من النار» يعتق فيه من النار من 
استحقها بذنوبه» فشرع الله تعالى لهم عقيب إكمالهم لصيامهم عیدا یجتمعون فيه 

[3] أخرجه السيوطي في «الجامع الصغير» برقم )1۸٥(‏ وعزاه إلى الدارقطني في الأفرادء وابن 
عدي في الكامل» وأبي نعيم في الحلية» والبيهقي في شعب الإيمانء عن عائشة. قال المناوي في 
«فیض القدير» ۱-` قال ابن الجوزي : تفرد به يك الف وهو کذاب» وهو موضصوع. واد 
الألباني في «(رضعيف الجامع الصغير» برقم (14۹) ورمر له ى (موضوع) . وانظر «الإتحاف» للزبيدي 
۱/۳ و ۲۰۷/۰ والکنز رقم .)۲۱۰٤۹(‏ وتتمته: «وإذا سلم رمضان e OS‏ [] اورد 
الهندي في «كنز العمال» رقم ٤١(‏ ۰) عن ابي هريرة: «لا يترك الله أحداً يوم الجمعة إلا غفر له»» وعزاه 
إلى الخطيب البغدادي . وفي «الترغيب» 4/۱ عن آنس بن مالك رصي الله عنهء قال : إن اله تبارك 
وتعالی لیس بتارك أحدا من المسلمين يوم الجمعة إا غفر له . قال المنذري : روأه الطبراني في الأوسط 
مرفوعاً فیما آری بإسناد حسن . NM.‏ أخرجه الترمذي رقم (TTT)‏ في التفسير: باب ومن سوره ة البروج› 
وقال : هذا حدیث غریب ل نعرفه إلا من حدیث موسی بن عبيدة» وموسی بن عبيدهة يضعف في 
الحديث» ضعفه يحى بن سعید وغیره من قبل حفظه . وقد روى شعبة وسفيان الثوري وغير واحد من 
الأئمة عن موسى بن عبيدة. نقول: کن ی کی ل ر ي ا باب فضل يوم 
الجمعة من حديث أبي هريرة مرفوعاً: : « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة»»› وثبت في الصحيحين 
عن ابي هريره : ذإن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد نسل يسال الله فيها خير إلا أعطا إياه» فيتقوى بها 
بعض حديث الباب. وانظر «جامع الأصول» ]٤[ .٤۲۷/۲‏ في !» ع: «الصلاة».[ه] في بء ط: 
«مترتب) . 
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على شکر الله وذكره وتكبيره على ما هداهم له. وشرع لهم في ذلك العيد الصلاة 
والصدَّقة . وهو يوم الجوائز يستوفي الصائمون فيه أَجْرّ صيامهم » ويرجعون من عيدهم 
بالمغفرة. 

والعيد الثاني : عيدٌ النحر» وهو أكبْر العيدين وأفضلهماء وهو مترتب على إكمال 
الحج» وهو الركن الرابع من أركان الإسلام ومبانيه» فإذا أكمَل المسلمون حجهم غفر 
لهم . وإنما يكمُل الح بيوم عرفة والوقوف فيه بعرفة ؛ فإنه ركن الحجٌ الأعظم» كما 
قال ية : «الحج عرفة». ويوم عرفة هو يوم العتق من النار» فيعتقٌ الله فيه من النار مَّن 
وقفَ بعرفة ومن لم يقفٌ بها من أهل الأمصار من المسلمين» فلذلك صار اليوم الذي 
ا یی انان ي جن اعا ا م ی ت 
یشهذه؛ لاذ ي اور يوم عَرفة. وإنما لم يشتر ك المسلمون كلهم في 
الحج کل عام رحمة من الله وتخفيفاً على عباده» فإنه جعل جعل الحج فريضة العمر لا 
فريضة کل عام« > وإنما هو في كل عام فرض كفايةء بخلاف الصيام ؛ فإنه فريضة كَل 
عام على کل مسلم. فإذا كمل يوم عرفة» وأعتقَ aa‏ اشترك 
المسلمون كلهم في العيد عقب“ ذلك. وشرع للجميع التقَرْب إليه بالسك» 
إراقة دماء القرابين . 

E E 
ويقضون تفٹهم ٩ء ويوفون نذورهم» ويقرٌبون قرابينهم من الهدايا» ثم يطوفون بالبيت‎ 
العيى». وأهل الأمضار بجتمعون غل ذكر أله وتكيرة :والصلاة له قال مخف ين‎ 
سليم"» وهو معدود من الصحابة : الخروجّ يوم الفطر يعدل عمرة» والخروج يوم‎ 
الأضحى يعدل حجة. ثم ينسكون عقيب ذلك نسكهمء ويقربُون قرابينهم بإراقة دماء‎ 
ضحاياهم ؛ فيكون ذلك شكراً منهم لهذه النعم . والصلاة والنحر الذي جنع في عيد‎ 

في آ» ش» ع: «عقيب». [] لمث في المناسك: ما كان من نحو قص الأظفار والشارب 


ولق الرأس والعانة ورعي الجمار ون البذن وأشباه ذلك . 9 هو مخنف بن سليم بن الحارث ین 
عوف الأزدي الغامدي» له صحبة» وحديثه فى كتب السنن الأربعة . وقد سبقت ترجمته . 


AY 


النحر أفضل من الصّلاة والصدقة الذي في عيد الفطرء ولهذا أَمرَ رسولٌ الله ل أن 
یجعل شکره لربه على إعطاثه الكوثر أن بصي ارب وينحر وقيل له: فل إن 
صلاتي ونشكي ومحياي ومماتي ل له رب الا .٠(‏ ولهذا ورد الأمر بتلاوة هذه 
لآية عند ذبح الأضاحي» والأضاحي سنه إبراهيمَ عليه السلام ومحمد ى فإن الله 
شرعها لإبراهيم حين فی ولده الذي أمره بڏبحه» بذبحٍ وفي حديث 
ريد بن أرقم» قیل : يا رسول الله ء ما هذه الأضاحي؟ قال : سنه ة [ابیکم] ابراهيم . قیل 
له: فما لتا بها؟ قال: 7 قیل : فالصوفٌ؟ قال: بل شَعَرَةٍ من : 
الصوف حَسَنة . خرّجه ابن ماجه”“ وغيره. فهذه أعياد المسلمين في الدنياء وكلها عند 
إكمال طاعة مولاهم الملك ت ا لما وعدهم من الأجر والثواب. 
مر قوم براهب في دَيْر» فقالوا له: مت عد أهلٍ هذا الذّير؟ قال: يوم يغفر 
لأهله. ) 
اس ال لو ين الح اال تمن طاغا 5 ريت ى ال لمن 
تجمّل باللباس والركوبء إنّما العيدٌ لمن غفرت له الذنوب. في ليلة العيد تفرق 
خلَمُ العتق والمغفرة على العبيد؛ فمن ناله منها شيء فله عيدّء وال فهو مطرود بعید. 
كان بعض العارفين ينوح على نفسه ليلة العيد بهذه الأبيات : 
بحرمة غربتي كم ذا الصدودُ ألا تعطف علي ألا تجود 
رور العيد قد عَم النواجي وخزني في EE E‏ 
فإن كنْتُ آفَْرَفْتُ خلال سوي فعُذري في الهوى أن لا أعود 
[3] سورة الأنعام الآية .1١١‏ [ل] راجع الايات ٠٠١۷ -٠١١۲‏ من سورة الصافات. [۴] رقم 
)۳١۲۷(‏ في الأضاحي : باب ثواب الأضحية. وفي زوائد البوصيري : في إسناده أبو داود » واسمه نفيع 
ابن الحارث» وهو متروك» واتهم بوضع الحديث. وأورده الألباني في «ضعيف سنن ابن ماجه» برقم 
(1۷۲) ورمز له ب «ضعیف خا وبنحوه رواه الإمام أ في «المسنده ۳٦۸/٤‏ والحاكم في 
«المستدرك» ۳۸۹/۲ وقال : : صحيح الإسناد» فتعقبه فتعقبه المنذري في «الترغيب» ٠٠١٤/۲‏ وقال: «بل واهيهء 


عائذ الله : هو المجاشعي › وأبو داود: هو نفيع بن الحارث الأعمى › وکلاهما ساقط» . ]٤[‏ في ب ) ط: 
«طاعاته». [6] في ع: «والمركوب»» وفي ش : «والمرکب». 
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وأنشد غیره : 
للناس ر وعيد وأنا E‏ ويد 


ر 


جا قاي اى قد لدل ا تة 

وأنشد الشبلى : 

الس عد النحب قضصدة الفضصلى .واتار الاير بوالساطة 

إتما العيدٌ أن تكون لَدَى الحب كريما مقَرّباً في مان( 
وأنشد): ) 

اا کج لي عي فبا ا بال 

رى حبك في قلبي كجري الماءِ في العود 
وأنشد“ : 

قالوا غداً العيدٌ ماذا أن لابسَُةٌ فقت جلْعَةَ ساق حسنة#» برعا 

صَبْرُ وفقَرّهما تُوبان تحتهما كلب يَرَى إلمُه الأعياد والجمُعّا 

أخُرى الملابس أن تلْمّى الحبيبَ به يوم التزاور في الوب الذي خلا 
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الذمْرٌ لي مانم إن غبت يا أملي والعيِدٌ ما كنت لي مَرأى ومستمّعًّا 
وأما أعياد المؤمنين في الجنة فهي أيام زيارتهم لربهم عر وجل» فيزورونه 
ويكرمهم غاية الكرامةء ويتجلى لهم فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئاً هو أحبٌ إليهم 
من ذلك. وهو الريادة التي قال الله تعالى فيها: «للُذينَ أخسنوا الحستى 
ورا € ان لل عد هرق قرت مجر 
إن يومأً جامعاً شَمْلي بهم ٠اك‏ ية اليس لي عيذ اا 
۰ م ل ٤‏ 5 ن ڌ 
کل يوم کان للمسلمين عيدا"“ في الدنياء فإنه عيذ لهم في الجنة» يجتمعون 
[¥] في ش: «في المكان». في آ: «وأنشد أيضاًء» وفي ش: «وأنشد غیره». [۴] في ش: 


«وأنشد أخر». [5] في آ»ء شء ع: «حبة جُرعا». [5] سورة يونس الآية .٠١‏ [] في ش» ع: «عيده 
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فيه على زيارة ربهم» ویتجلی لھم فيه . ويوم الجمعة يدعى في الجنة يوم المزيدء 
ويوم الفطر والأضحى يجتمع أهل الجنة فيهما للزيارة. وروي أنه يشارك النساءُ الرجال 
فیهما» كما كن يشهدن العيدين مع الرجال دون الجمعة. فهذا لعموم أهل الجنةء فأما 
خواصهم فل يوم لهم عيذ يزورون ربهم کل یوم مرتین ؛ بكرة وعشياً. 

الخواص كانت أیام الذنيا كلها لهم أعياداء فصارت أيامهم في الأخرة لھا 
أعياداً . 


قال الحسن : کل یوم لا یُعصی الله فيه فھو عيد» كَل يوم ية يقطعه المؤمن في 
طاعة مولاه وذکره وشکره فهو له عيد. 

أركان الام التي بني الإسلام عليها خمسة: الشهادتان» والصّلاةء والكاةء 
وصيامٌ رمضان» والحج. فأعياد عموم المسلمين في الدنيا عند إكمال دور الصلاةء 
وإكمال الصيام» والحج » يجتمعون عند ذلك اجتماعاً عامًا. فأمّا الرّكاة فليس لها وقت 
معين ليخد عيداء بل كَل من ملك نصااً قله بحسب مُڵکه. وأا الشهادتان 
فإكمالهما یحصل بتحقيقهما والقيام as‏ وخواص المؤمنين يجتهدون على ذلك 
في کل وقت» فلذلك كانت أوقاتهم لھا أعيادا لهم في الدنيا والآخحرة» كما 
أنشدّ الشبلي : 
عيدي مقَيمٌ وعيدٌ الناس منصرف والقلبُ مني عن اللات منحرفُ 
ولي فرينان ما لي منهما حَلّفُّ طول الحنين وعينُ دمعها يكف 

ولا كان عيذ النحر أكبرَ العيدين وأفضلهما» ويجتمع فيه شرف المكان والزمان 
لأهل الموسم» كانت لهم فيه معه أعياد قبلّه وبعدّه؛ فقبلّه يوم عرفة» وبعده يام 
اشر وکل هذه الأيام(› أعياد لأهل الموسم» كما في حديث عقبة بن عامر عن 
النبي ب قال: 


[] في ب» ط: «الأعياد».. 
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«يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق عيدّنا أهل الإسلام» وهي أيام أکلٍ 
وشرّب» . خرجه أهل السنن”“ وصححه الترمذي . ولهذا لا يشرع لأهل الموسم صوم 
يوم عرفة؛ لأنه اول أعيادهم وبر مجامعهم» وقد أفطره النبي ب بعرفة والناس 
ينظرون إليه. وروي عنه أنەتهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وروي عن سفيان بن 
عيينة أنه سئل عن النهي عن صيام يوم عرفة بعرفةء فقال: لأنهم روار الله وأا 
ولا ينبغخي للكريم أن يجوع أضيافه. وهذا المعنى يوجد في العيدين وأيام التشريق 
أيضاً؛ فإنُ الناس كلهم فيها في ضيافة الله عر وجل لا سيما عي النحر؛ فإن الناس 
بأكلون من لحوم نسكهم؛ أهل الموقف وغيرهم . 

وأيام التشريق الثلاثة هي أيام عيدِ أيضاء ولهذا بعث النبي ي من ينادي پمک 
أنها أيام أکلِ شرب وذکر الله غر وجل فلا يصومَنٌ أحدٌ. وقد يجتمع في يوم واج 
عيدان» كما إذا اجتمع يوم الجمعة مع يوم عرفة أو يوم النحر» فيزداد ذلك اليوم حرمة 
وفضلا؛ لاجتماع عيدين فيه. وقد كان ذلك؛ اجتمع للنبي يي في حجته يرم عرفة» 
فكان يوم جمعة» وفيه نزلت هذه الأية « اليو أَكمَلْت لم دینکم ا علیکم 
نعمتي ایت كم الإسلام دنا 4“. وإكمال الدين في ذلك اليوم خصل 
من وجوو. ۰ 
منها: أن المسلمين لم يكونوا حجوا حه الإسلام بعد فرض الحجٌ قبل ذلك» 
ولا أحدذ منهم ؛ هذا قول أکثر العلماء أو كثير منهم؛ فكمل بذلك دینهم لاستکمالهم 
عَمَلَ أركان الإسلام كلُها. 

ومنها: أن الله تعالى أعاد الححٌ على قواعد إبراهيمَ عليه السلامء ونفى الشرك 
وأهلّه» فلم يختلط بالمسلمين في ذلك الموقف منهم أحدً. قال الشعبي : نزلت هذه 
[] رواه أبو داود رقم )۲٤۱۹(‏ في الصوم: باب صيام أيام التشريق» والترمذي رقم (۷۷۴) في 
الصوم: باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق» والنسائي ۲٠٠/٠‏ في المناسك: باب النهي عن 


صوم يوم عرفة » وإسناده حسن . وكذلك رواه الامام أحمد في «المسند» ü . ٠١١۲/٤‏ سورة المائدة اليه 
۳ 


4۸٦ 


الآية على النبي ب وهو واقف بعرفة حين وقف موقف إبراهيم› واضمحل الك 
وخدمت منار( )0 الجاهليةء ولم بالبيت عریان . وکذا قال قتادة وغیره. وقد قیل : 
إنه لم ينزل بعدَها تحليل ولا تحريم ؛ قاله أبو بکر بن عیاش . 

وأمّا إتمامٌ الَعمة فإّما حصل بالمغفرة» فلا تتم النْعْمَةَ بدونهاء كما قال 
لبه كل : ظ يعفر لَك الله ما تقدّمٌ من دبك وما تأخر ويم نِعْمته عليك وَيَهُدِيَّك 
صراطاً مُستقيماً 4ء وقال تعالى في آية الوضوء: ظ ولكن يريد ليطهركم وليم نعم 
عليكم 4. ومن هنا استنبط محمد بن كعب القرظيٌ بأنْ الوضوءَ يكفر الذنوب» كما 
وردت السنة بذلك قرا شيد له شا أن البي يل سمح رجلا يدعو وقول : 
للهم إني أسألك تمام النعمة. فقال له: «تمام النعْمة النجاة من التار» ودخول 
الجنة»(“) . فهذه الأية تشهد لما روي في يوم عرفة آنه يوم المخفرة والعتق من النار. 

فيوم عرفة له فضائل متعددة: 

منها: أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة. ومنها: أنه عيذ لأهل الإسلام» كما 
قاله عمر بن الخطاب وابنُ عباس؛ فان ابن عباس قال: نزت في يوم عيديز؛ يوم 
جمعه ويوم عرفة( . وروي عن عمر آنه قال : وکلاهما بحمد الله لا عيفد . خرجه 
ابن جریر في تفسیره( . ويا له خذیٹ عقبة بن عامر المتقدم» لکنه عيذ لأهل 
الموقف خاصّة . ويْشرَع صيامّه لأهل الأمصار عند جمهور العلماءء وإن خالف فيه 
بعض السلف. ومنها: أله قد قيل: إنه الشَمْع الذي أقسَمَ الله به في كتابه» وأن الوترَ 
يوم النخر. وقد روي هذا عن النبي يي من حدیث جابر. خرجه الإمام أحمد۷ 
والنسائي في تفسيره. وقيل: إنه الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه» فقال تعالى : 

J‏ في ش: «منازل» . [۲] سورة الفتح الأية ۲. [۴] سورة المائدة الأية أ ]٤[‏ اآخرجه الترمذي 
رقم (ToT¥)‏ باب رقم )۹٤(‏ عن معاد بن جبل رصي الله عنه» وفي سنده آبو الورد بن ثمامة بن حزن 
القشيري البصري › لم يونقه عیرز این حبان» وباقي رجاله قات . وكذلك رواه الامام أحمد في «مىسىنده» 
۳/٥‏ ولفظه عند الترمذي : «فانٌ من تمام النعمة دخحول الجنة» والفوز من النار» [] أخرجه ابن جریر 


في تفسیره ٥۲۰/۹‏ ٦۲ه.‏ [3] تفسیر الطبري .٠۲١- ٥۲٤/۹‏ [۷] مسند أحمد ۳۲۷/۳ وانظر تفسير 
القرطبي ٤٠/۲١‏ . 


GAY 


وشاهدٍ وَمَشَهُودٍ 4“. وفي المسند“ عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً: «الشاهد يوم 
عرفة» والمشهود يوم الجمعة». وخرّجه الترمذي ‏ مرفوعاً. وروي ذلك عن 
علي ”“ من قوله. وخرج الطبراني ”“ من حديث أبي مالك الأشعرىّ مرفوعاً: 
«الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم عَرفة». وعلى هذا فإذا وف يوم عرفة في يوم 
جمعة فقد اجتمع في ذلك اليوم شاهدٌ ومشهود. 

ومنها : آنه زوق أنه أفضل الأيام ؛ خحرجه ابن حبان في صحيحه ” » من حديث 
جابر عن النبي بء قال: «أفضل الأيام يوم عَرَفةً». وذهب إلى ذلك طائفة من 
العلماء. ومنهم من قال: يوم النحر أفضل الأيام؛ لحديث عبد الله بن قرط عن 
النبي ية قال: «أعظمٌ الأيام عند الله يوم النخرء ثم يوم القَر. خرجه الإمام 
أحمد”“ وأبو داود والسائي وابنْ حبان في صحيحه» ولفظه: أفضل الأيام . 

ومنپا : آنه روي عن أنس بن مالك أنه قال: کان يقال : يوم عرفة بعشرة آلاف 
يوم » يعني في الفضل. وقد ذكرناه في فضل العَشر. وروي عن عطاءء قال: من 
صام يوم عرفة كان له كأجر ألفي يوم . 

ومنها: أنه يوم الحج الأكبر عند جماعة من السلف» منهم عَمَرُ وغيره. وخالفهم 
آخرون» وقالوا: يوم الحجٌ الأكبر يوم النحر. وروي ذلك عن النبي بلا . 

ومنها: أن صيامه كَمارَةَ سنتين» وسنذكر الحديث في ذلك فيمابعد 

إن شاء الله تعالى . 


ومنها: أنه يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنهاء والعتق من النار» والمباهاة بأهل 
الموقف ؛ كما في (صحيح مسلم»“ عن عائشة رصي الله عنها عن النبي » قال : 


j‏ سورة البروج الاأية ۳. [۲] مسند أحمد ۲۹۸/۲ . رقم (TTT)‏ في التفسير» وقد مضی 
تخريجه. [6] زاد المسیر .۷١/۹‏ [ه] خحرجه الطبراني في الكبير ۲۹۸/۳ والهندي في «الكنز» برقم 
(۲۹۳۹) عنه. [5] 1۲/١‏ في الوقوف بعرفة والمزدلفةء و )٠٠٠١(‏ مواردء وقد سبق ذكر الحديث. 
[۷] مسند أحمد 0۰/4« و «(صحيح الجامح الصغير» برقم (°4). وقد سبق ذكر الحديث وتخريجه . 
[4] رقم )۱۳١۸(‏ في الحج: باب في فضل الحج والعمرة يوم عرفة» والنسائي ٠٠۲ - ۲١۱/۰‏ في 
الحج : باب ما ذكر في يوم عرفة. 


GAA 


«ما من يوم أكثر من أن يعْتقَ الله فيه عبيداً من الثار من يوم عَرَفةّء وإنه لَيّذنو» ثم 
يباهي بهم الملائكة » فيقول: ما أراد هؤلاء؟». وفي «المسند» “عن عبد الله بن عمرو» 
عن النبي ياء قال: «إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عَرفة باهل عَرفة» فيقول: 
انظروا الف عبادي » أتوني شعٹا غبرا» . وفيه عن ابي هريره عن النبي ۰ قال : إن 
الله يياهي بهل عرفات » يقول : انظروا الى عبادي شعشاً غبراً » . وخر جه ابن حبان في 


ورج فيه أيضا”“ من حديث جابر عن النبي بء قال: «ما من يوم أفضل عند 

الله من يوم عَرّفة» ينزل الله تبارك وتعالى إلى السّماء الدنيا فيّباهي بأهل الأرض أهل 
A 8‏ ا 

السماءء فیقول : انظروا إلى عبادي شعٹا غبرا ضصاحين › جاؤوا من کل فج عمین › 

: ور ء 2 E‏ 
يرجون رحمي ولم يروا عذابي » فلم ير أكار عتيقا من الار من يوم عَرفة » . وخحرجه 
ابن منده فى «كتاب التوحيد» ولفظه: «إذا كان يوم عَرَفة ينزل الله إلى سماء الدنيا 
ٍ4 و 1 OT a‏ ووي 
فيباهي بهم الملائكة» فو انظروا إلى عبادي› أتوني شعثا غبرا من کل فج عميق»› 
اسهد أئي قد عفرت لهم . فتقول الملائكة: يا رَبّء فلان مرهقٌ0)ء فيقول: قد 
عَفَرّت لهم . فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم a‏ و وقال : ان 
ت انتھی . E‏ من وج اخحر بزيادة فيه » وهي «أشهدكم يا عبادي ئي قل 
عفرت لمحسنهم» وتجاوزت عن مسيئهم»". ورويناه من رواية إسماعيل بن رافع » وفيه 

[3] مسند أحمد ۲۲٤/۳‏ و «الترغيب» .۲٠٤٠/۲‏ قال المنذري: «رواه أحمد والطبراني في 
الكبير والصغير› وإسناد أحمد لا باس به». [۲] مسند أحمد ۳۰٠١/۲‏ وصحیح ابن حبان ٠۱/١‏ و 
(۱۰۰۷) موارد. و «الترغیب» ۱۸۸/۲ و ٤٠۲؛‏ قال المنذري : «رواه أحمد وابن حبان في صحيحه» 
والحاكم» وقال : صحیيح على شرطهما» . [۴] صحيح ابن حبان ٨‏ و )٠۰۰١٩٣(‏ موارد. ودکره الهيثمي 
في «(مجمم الزوائد» Yor/¥‏ وقال : «روأه بو يعلى وفيه محمد بن مروان العقيلي › وثقه ابن معین وابن 
حبان» وفيه lk Ck‏ وبقية رجاله رجال الصحيح . وانظر «الترغیب» ۲۰۰/۲ - ۲۰۱ وقد سبق ذکر 
الحديث. ١‏ 0 مرځق: أي متهم بسوء 0 [ه] احرج ابن خزيمة في «(صحیحه» في 
«الكنر» ا برقم (T1۲)‏ وعزاه إن ابن بي الدنيا في فضل و ڏې ألحجة» والبزار» وابن 


خحزيمة»› وقاسم بن أصبغ في مسنده» ومصنف عبد الرزاق وابن عساکر» عن جابر. انظر «کنر 
العمال» .۷١ -۷١/٠١‏ 


۸۹ 


مقال» عن أنسٍ > عن النبي ية قال: «یهبط الله إلى السماء الدنيا عشية عرفةء ثم 
يباهي کک الملائكة.ء فيقول: هؤلاء عبادي جاۋوني شعا من کل فج عمیق› 
يرجون رحمتي ومغفرتي» فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمُلٍ لغفرتها؛ أفيضوا عبادي 
مغفوراً لکم ولمن شفعتم فی ٩‏ 

وخرجه البزار”“ في «مسنده» بمعناه» من حديث مجاه عن ابن عمر» عن 
النبي بء وقال: لا نعلم له طريقاً أحسَنَ من هذا الطريق. وخرجه الطبراني وغيرهء 
من حديث عبد الله بن عمروبن العاص عن النبي يل مختصراً. ورويناه من طريق 
لول م > قال: أخبرني أبو بكر بن آبي مريم» عن الأشيا : أن النبي ي قال : 
«إن الله عر وجل يدنو الى السّماء الدنيا عشية عَرَفةء فیقبل على ملائکته» فیقول: ألا 
إن لکل وفد جائزة» وهؤلاء وفدي شععا ا أعطوهم ما سألواء وأخلفوا لهم ما 
أنفقوا. حتى إذا كان عند غروب الشمس أَبلَ عليهم فقال: ألا إني قد وَهَبّْت 
مسيتّكم لمحسنكم» وأعطيتُ محستَكم ما سأل» أفيضوا بسم الله». 

وروی إبراهیم بن الحكم بن أبان» حدثنا أبي» حدثنا رمد قال: إن أبواب 
السماء ء تفتح كل ليلةٍ ثلاث مرات» وفي ليلة الجمعة سبع مرات»› وي ا ر ی 
مرات. وروینا من طريق نيعم“ أبي داود» عن ابن عمر مرفوعا وموقوفاً: «إذا کان 
عشية يوم عَرَفَة لم يبق أحدٌ في قلبه مثقال ذرَةٍ من إيمانِ إلا غفر له. قیل له: 
امَف <“ حاصَة ام للناس عامة ؟ قال : بل للناس عام » . 

وخرج مالك في «الموطا»”"“ من مراسيل طلحة بن عبید الله بن کریز ال 
النبي بء قال: «ما رؤي الشيطان i‏ هو فيه اصن ولا أَذْحَرٌ ولا احق ولا أغيظ 


3] في e‏ ع بهم . [] أخرجه الهندي في «كنز الحمال» -۷٠/١‏ ۷۲ وعزاه إلى ابن 
عساکر» ص حدیث [۴] انظر «كنز العمال» ]٤[ .۷١/١‏ في شء : «نفيع بن ابي 
داود» . . وهو نفيع بن الحارث. أبو داود الأعمى ء مشهور بکنيته» کوفي› ويقال له : نافع » متروك» وقد 
کذبه ابن معين. (التقريب ٠۲‏ ). [6] المْعَرّف: أي الموقف بعرفات» وعرف القوم : وقفوا بعرفة . 
3] الموطا - مرسلا - ٤۲۲/١‏ في الحج: باب جامع الحج» قال الزرقاني في «شرح الموطأ»: وصله 
الحاكم في المستدرك عن أبي الدرداء. والدأخر: الطرد والإبعاد. 


۹۰ 


منه يوم عرفةء وما ذاك إلا لما رى من رل الرحمة» وتجاوز الله عن الذنوب العظام» 
إلا ما يوم بدر. قيل“: وما رؤي يوم بدر؟ قال: رأی جبريل عليه السلام وهو 

وروی ٠‏ الصابوني باسناږ له عن رجلٍ کان أسیراً ببلاد الروم» فهرب 
من بعض الحصون» قال: فكت اسي بالیل وأكمن بالٹھاں فبينا أنا ذات ليلة أمشي 
بين جبالٍ وأشجار إذا آنا ت فراعني ذلك» فنظرٴت فإذا راکب بعیر» فازددت e‏ 
وذلك أنه لا یکون ببلاد الروم بعير» فقلت: سبحان الله ! في بلاد ار راکب بعیر» 
إن فاا انح . فلا انی لي لت" يا عبد الله ! من أنت؟ قال: لا تسأل. قلت : 
إني أرى عجباًء فأخبرني. فقال: لا تسأل. فبيْتٌ عليه فقال: أنا إبليس» وهذا 
وجهي من عرفات»› وافقتهم ٩‏ عشية اليوم ا عليهم» > فزت عليهم الرحمة 
والمغفرة» ووهبٌ بعضهم لبعضٍ > فداخلني الهم والحزن والكابة؛ وهذا وجهي إلى 
قسطنطينية أنفر ج( ا أسمع من الشرك بالله وادعاء أن له ولداً. فقلْت: أعوذ بال 
منك . فلمًا قلت هذه الكلمات لم أ أحدا. 

ويشهد لهذه الحكاية حدیٹ عباس بن مرداس الذي خرجه أحمد وابن ¿ ماجە 
في دعاء البي عه أنه عشية رة ثم بلزدلة » فأجيبَ فضجحك عو » وقال : د إن 
إبليس حين علم أن الله قد عَمَرَ لأمتى واستجاب دعائي أهُوى يحثي التراب على 


۶ 


رأسه» ويدعو بالويل والثبور؛ فضحکت من الخبيث من جزعه». 
ويروی عن علي بن الموفق آنه وقف ر في بعض حجاته» فرأی کثرة الناس› 


[3] قوله: «قيل: وما رؤي يوم بدر» لم يرد في |» ش. [] هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
أحمد» آبو عثمان الصابوني» النيسابوري»› الحافظ. الواعظ› المفسرء > شيخ الإسلام» قدم دمشق ا 
سنة ٤۳۲‏ ه » وحدّث بھاء وعقد مجلس التذكيرء روی عن جماعة» وروی عنه جماعة كثيرة من آهل 
نیسابور وغیرهم › توفي سنة ٤٤۹4‏ هے (مختصر تاریخ ابن عساکر لابن منظور »۲٣۰/٤‏ سير أعلام 
النبلاء .)٤١/1۸‏ [۴] في ا «لعجباً» . [] في ط: «رافقتهم». [ه] في 1 «أتفرج»› وفي ش» 
ع «آفرح» . جزء من حدیث طویل رواه ابن ماجه رقم (۳۰۱۳) في المناسك: باب الدعاء بعرفة . 
قال البوصيري : في إسناده عبد الله بن كنانةء قال البخاري : لم يصح حدیثه . ولم أر من تكلم فيه بجرح 
ولا توثیق . وانظر «الترغیب» ۲٠۲/۲‏ . 


4۹۱ 


فقال: اللهمء إن كنت لم تتقبّل"“ منهم أحداً فقد وهبته حجُتي . فرأى رب العرّة في ٠‏ 
٠‏ منامه» وقال له: يا ابن الموفق! أتتسخى عليً؟ قد عَفَرّت لأهل الموقف ولأمثالهمء 
وشفعت کل واحد منهم في آهل بیته وذریته وعشیرته» وأنا آهل التقوى وأهل 
المغفرة”“. ويروى نحوه عن غيره أيضاً من الشيوخ. فمن طمع في العتق من النار 
ومغفرة دنوبه في يوم عرفةء» فلْيْحَافظ على الأسباب التي يُرجى بها التق والمغفرة. 


فمنها : صيام ذلك اليوم ؛ ففي صحیح مسله( عن ابي قتادة» عن النبي ۰ 
قال: «صيامٌ يوم عَرَفَةَ؛ أحتَسبٌ على الله أن يكف السَنَةَ التي قبلّه والتي بعده». 


ومنها: i‏ جوارحه عن المحرمات في ذلك اليوم ؛ ففي مسند الإمام أحمد( )۲ء 
عن ابن عباس > عن‌النبي با أنه قال : «يوم عَرفة» هذا يوم مَّن ملك فيه سمعَه وبصره 
ولنازة غفر له». ) 


ومنها: الإكثارٌ من شهادة التوحيد بإخلاص وصدق؛ فإنها أصل دين الإسلام 
الذي أكمله الله تعالى في ذلك اليوم» وأساسة. وفي «المسند»“ عن عبد اللهبن 
عمرو» قال: كان أكثرٌ دعاء النبي ية يوم عرفة : «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
اللك» وله الحمذء بيده الخير وهو غلى كل شىء قدي وخرجة :المي > 


0] في آ» ش» ع: «نقبل». [۲] صفة الصفوة ۳۸۷/۲. [۴] جزء من حديث طويل رواه 
مسلم رقم )۱۱١۲(‏ في الصيام : باب استحباب صيام ثلاثة أیام من کل شهر» وأبو داود رقم )۲٤٠٠١(‏ في 
الصوم : باب في صوم الدهر تطوعا. Hi‏ مسند أحمد ١‏ وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد ۲١۱/۲۳‏ . 
وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني فى الكبير» وقال: كان الفضل بن عباس رديف» ورجال أحمد 
ثقات». وانظر معجم الطبراني ۲۸4/۱۸ والفتح ۷٠١/٤‏ وكنز العمال .1۸/١‏ [ه] رواه أحمد في 
«المسند» ۲٠٠١/۲‏ عن عبد الله بن عمروء وقد تحرفت في المطبوع إلى «عبد الله بن عمر». وفي سنده 
محمد بن ابي حميد الأنصاري الزرقي» لقبه «حماد»» وهو ضعيف» ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم 
والنسائي وغيرهم» وقال أحمد: أحاديثه مناكير. وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۲٠١۲/۳‏ وقال: «رواه 
أحمد» ورجاله موثوقون». وانظر «كنز العمال» ۹۲/۷. [5] رقم )٠۸١(‏ في الدعوات» باب رقم 
(TY)‏ في دعاء يوم عرفة. قال الترمذي : حدیث غریب» وحماد بن ابي حميد: هو محمد بن ابي 
حميد» وهو أبو إبراهيم الأنصاري المدني» وليس بالقوي عند أهل الحديث. وانظر «الترغيب» 
1/۲ و«مشكاة المصابيح» ۷4۷/۲ قال محققه الألباني: «وحسنه ‏ أي الترمذي - في بعض 
الروايات عنه» وهو كما قال باعتبار شاهده الذي بعده» وهو مرسل» صحيح الإسناد. 
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ولفظه «خيرٌ الذعاء دعاءُ يوم عَرَفةء وخيرٌ ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا له إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على کل شي ء قدیر». وخرٌجه 
الطبراني*“ من حديث علي وابن عُمّر مرفوعاً أيضاً. 

وخرج الإمام أحمد" من حديث الررت العوام» قال : ت رسول الله َد 
وهو بعرفة يقرأ هذه الآية ظ سهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا المِلْم 7 . 
الآية» ويقول: «وأنا على ذلك من الشاهدين» يا رب». ویروی من حديث عبادَة بن 
الصامت. قال: شهذت النبي ب يوم عرفة» فكان أكثر قوله ( شهد الله آنه لا إله 
إلا هوي الأية. ٠‏ أي رب! وأنا أشهدٌ . فتحقيق كلمة التوحيد تخت العتقَ من 
النارء فإتها تعدل عتقّ الرّقاب» وعتقٌ الرقاب يوجبٌ العتق من النار. 

كما ثبت في الصحيح» أن من قالها مائة مر كانت له عل عَشر رقاب. وثبت 
أيضاً أن من قالها عَشْرَ مرات كان كمن أعتق أربعة من ولد إسماعيل . 

وفي اي داود() وغیره عن ا عن النبي بء قال: «من قال حین يصح 
أو يمسي : اللهم اني َصَبَحْبٌ أُشْهدك وأضهڈ حََلَةَ عرشِك وملائكتك وَجَميع لِك 
أك أن الله لا إله إلا أنت وأنْ محمداً عبدك ورل أعتىَ الله ربعه من الناں ومن 
قالها. مرتين أعتقَ الله نصفه من الثار» ومن قالها ثلاث مرات أَعَتَقَ الله ثلاثة أرباعه من 
النارء ومن قالها أربع مرار أعتقه لله من النار». ويُروى من مراسيل الزهري : «من قال 
في يوم عشرة آلاف مرٌة لا إله إلا الله N‏ الله من النار. كما أنه 
لو جاء بدية من قتله عشرة آلاف قبلت منه. 


ومنها: أن يُعتقَ رقبة إن أمكنه ؛ فإن مَّن أعتَقَ رقبة مؤمنةأعتقَ الله بكل عضو منها 


[] انظر «الإتحاف» للزبيدي .۳۷٤ -۳۷۳/٤‏ [¥] مسند أحمد ١/1٦1ء‏ قال الشيخ أحمد 
شاکر : إسناده ضصعيف. فيه مجاهیل . ودکره الهيثمي في «مجمم الزوائد» ۲/۹ وقال : «رواه أحمد 
والطبراني» و «في آسانیدهما مجاهیل». وانظر تفسیر ابن کثیر ۲٠/۲‏ (ط. دار الأندلس). [۴] سورة ال 
عمران الآية 1۸. [5] رواه أبو داود رقم )٥٠۹4(‏ في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح» والترمذي رقم 
)۳٤۹٥(‏ في الدعوات» باب رقم (۸۱)» وهو حدیث حسن بشواهده . 
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عُضواً منه من النار. كان حكيم بن حزام“ رضي الله عنه يقفٌ بعَرفةَ ومعه مائة بدَنةٍ 
مقلدة» ومائة رقبة» فيعتق رقيقه» فيضج الناس بالبكاء والدعاء» ويقولون: ربُناء هذا 
عبدّك قد أعتقَ عبيّه» ونحن عبيدّك فاعتقنا. وجُرّى للناس مرُة مع الرشيد نحوهذا. 
وكان أبو قلابة يُعتق جارية في عيد الفطر يرجو أن يعت بذلك من النار. 
ومنها: كثرة الذعاء بالمغفرة والعتق؛ فإنه يرجى إجابة الذعاء فيه. روى ابن 
أبي الدنيا بإسناده عن علي» قال: ليس في الأرض يوم إلا لله فيه عتقاءُ من الثارء 
وليس يوم أكتَرُ فيه عتقاً للرقاب من يوم عرفة. فأكثر فيه أن تقول: اللهم أعتق رقبتي 
من النار» وأوسع لي من الرزق الحلال» واصرف عي فسَمَةَ الجن والإنس» فإنه عامَة 
دعائي اليوم . وليحدَرٌ من النوب التي تمنع المغفرة فيه والعتق: 
فمنها: الاختيال؛ روينا من حديث جابر عن البي ياء قال : «ما ر يوم أكثر 
عتيقاً ولا عتيقة من يوم عرفة » لا يغفر الله فيه لخحال » . وخرجه البزار والطبراني 
وغيرهما. والمختال: هو المتعاظم في نفسه المتكبُرء قال الله تعالى : ل واللة لا يحب 
كل محال فور 4 . وقال النبيّ ل : إن اللة لا ينظر إلى مَن جر ثوبه خيلا . 
ومنها: الإصرار على الكبائر» روى جعفر السراج بإسناده» عن يونس بن 
عبد الأعلى » أنه حح سنة فرأى أميرٌ الحاج في منامه أن الله قد غفر لأهل الموسم 
سى رجل فس بغلام » فأمر بالنداء بذلك في الموسم. وروى ابن أبي الدنيا 
ويره أن رجلا رأى في منامه أن الله قد غفر لأهل الموقف كلهم إلا رجلا من أهل 


[3] حکيم بن حزام ت خویلد بن | بن عبد العرّى الأسدي› بو خالد المكي» أبن خي 
خحديحة ام المؤمنين › أسلم يوم الفتح › وصحب وله أربع وسبعون سنة » تم عاش إلى سنة ٤ه‏ هھ او 
بعدها»ء وکان عالما بالنسب» ومن سادات قریش في الجاهلية والإسلام . (سیر أعلام النبلاء .)٤٤/۳‏ 
الحديد الأية ۳ [۴] آخرجه البخاري في جت 0۸/1۰ o‏ فی اللباس : باب من جر 

من الخيلاءء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال : إن النبي بلا قال: ور ر لات 
ر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله › إن ٳزاري يسترخي› إلا أن 
أتعاهده . فقال رسول الله َة : إثك لمت ممن بفخلة غلا والخيلاء: العجب والكبر. ]٤[‏ أخرجه ابن 
أبي الدنيا في كتابه «ذم المسكر» الفقرة .)٥۷(‏ وقد قمت بتحقيقه وطبعه.٠‏ 
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بلخء ك a‏ فذكر أنه كان مدمتا لشرب الخمر 
ليلة وهو سکران» فعاتبته أن وهي ek‏ تنوراً فاحتمَلها فألقاها فيه حی 


يا من يطمَع في العتق من النار ثم يمتعٌ نفسّه الرحمة بالإصرار على كبائر 
الإثم والأوزار! تالله ما نصحت نفسَكَ» ولا وقفَ في طريقك غيرك. توب“ نفسشك 
بالمعاصى» فإذا حرمت المغفرة قلت أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. 
فنفسَك لم ولا تلم المطايا مُت مدا فليس لَك آعُذار 

إن كنت تطمع ‏ فى العتق فآشتر نفسكَ من الله ف إن لله آشْتری من 
المؤمنين انهم وأمواهم بأل لهم الجن 2 . انغ 
يبل في افتکاکها من النار. 

اشتری بعض اسلف نفسه من الله ثلاث اراو ریا يتصق کل مره بوزن 

واشتری عامر بن عبد الله بن الزبیر" نفسّه من الله بديته ست“ مرات تصدّق 
بها. واشترى حبيب العجمي نفسّه من الله بأربعين ألف درهم تصدّق بها. وكان أبو 
هريرة يسبح كل يوم اثنتي عشر ألف تسبيحة بقدر ديته يك بذلك نفسّه. 
بم المح بباح وصلهُمٌْ فمن الذي يَبتاع في الشمن 

من عرف ما بطلٌب هان عليه كَل ما يبدل ويحك! قد رضينا منك في فکاك 
نفسك بالندم» وقنعنا منك في ثمنها بالتوية والحزن. وفي هذا e‏ ا 
السعرء aS‏ ولسانه َر له. مد الله يد الاعتذارء وق على باب 
بالڈلٌ والانكسار» وارفع قصة ندمك ق على صحيمفة ة خحدك بمداد الموع الغزارء 


[3] في 1: «توثق». [۲] سورة التوبة الآية ١۱١١‏ . [۴] عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام» أبو 
الحارث الأسدي المدنيء أحد العباد. ثقةء مات سنة ٠۲١‏ ه . (صفة الصفوة ۲/٠١۳٠ء‏ سير أعلام 
النبلاء ]٤[ .)۲٠١۹/١‏ في صفة الصفوة: «بتسع ديات». 


440° 


وقل : ط ربا ظَلَمنا أنفسنا وإن لم تعفر لا ترما نكو من الخاسرين 4“ . قال 
یحیی بن معاذ: العبدٌ یوجش فیما بینه وبين سيده بالمخالفات» ولا یفارق بابه بحال,؛ 
لعلمه بان عر اليد في غل مواليهم. وأنشاً يقول: 

تر ع ابد ل0 كو از بي ويك الل 
قرة عيني أنا الغريق فح كف غريق عليك يتكل 


كانت أحوال الصادقين في الموقف بعرفة تت س ؛ فمنهم من کان يغلبٌ عليه 
الخوف أو الحياء. وقف مُطرّف بن عبد الله بن الشخيرء وبكر المزني» بعرفةء فقال 
أحدهما: اللهمء لا ترد أهل الموقف من أجلي . وقال الآخر: ما أشرفه من موق 
وأرجَاءُ لأهلهء لولا أني فيهم! وقف الفُضيل بعرفة والناس يدعون وهو يبكي بكاء 
الى المحترقة» قد حال البكاءُ بينه وبين الدعاءء فلمًا كادت الشمس أن. تغربَ رفع 
رأسه إلى السماى وقال: واسوءتاه منڭ وإن عفوت'! . وقال الفضيل أيضاً لشعيب بن 
حرب بالموسم : إن كنت تظنُ أنه شهد الموقفَ أحدٌ شرا مني ومنك فبشس ما ظننت. 
دعا بعض العارفين بعرفةء فقال: اللهمء إن کنت لم تقبل حجي وتعبي ونصبي فلا 
تحرمني أجْرَ المصيبة على تركك القبول مني . وقَفَ بعض الخائفين بعرفة إلى أن قرب 
غروب الشمس» فنادى: الأمانَ الأمانء قد دنا الانصراف» فليت شعري ما صنعت في 
ا المساكين ! 
وني من خوفکم والرُّجا أرى الموت والعيش فيكم کک 
EER‏ على تائب خائفٍ أتاكم يُنادي الأمان الآمانا 

إذا طلبَ الأسيرٌ الأمانَ من الملكِ الكريم أمنه. 


ر 


الأمان الأمان وزري تُقيلٌ وُوبيي إذا عُدذن“ تطول 
أوبقتني وأوشقتني ذنوبي فترى لي إلى الخلاص سبيل؟ 


[5] سورة الأعراف الآية ۲۳. [7] لفظ «لي» لم يرد في ب. [ع] في آ»ء ش:« غفرت » [] في 
أ ش› ع: «عددت». 
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وقف بعض العارفين“ الخائفين بعرَفة» فمََعّه الحياءُ من الدعاءء فقيل له: لم 
٣ة‏ مء ۶ 2 
ووقع میتا. 
خا بها الحادي إلى نعمان فاستذكرت عَهُداً لها بايان 
فسالّت الروحّ من الألجفان تشوقاً إلى الرّمان الفاني 
غیرە ° : 
قد ب e‏ حى قالوا قد ج e‏ ومکذا ابال 
وقفَ بعض الخائفين بعرفات» وقال: إلهي! الناس إليك بالبُذّن» وأنا 
8 ا ‌ ص ا . 
للناس 2 ولي خج آل سکني تنھدی الأضاحي وأهدي مهجتي ودمي 
ما يرضى المحبون لمحبويهم بإراقة دماء الهداياء وإنما يهدون له الأرواح. 
أرّى مَوْسِمّ الأعياد أنس .الأجانب“ وما العيد عندي غير فرب الحبائب. 
إذا قرّبوا بُدناأً فقربانيٰ الهوّى فإن قَبلوا قلبي وإلا فقالبي 
وما بَدَم الأنعام أفضي حُقَوقَهُمٌ ولكن بما بين الخشا والترائب 
کان أبو عبيدة الخواص “^ قل غلب عليه الشوق والقلى حی يضرب على صدره 
في الطريق » ويقول: وَاشَوَقًاه إلى من يراني ولا أراه. وکان بعدما كبر يأخذٌ بلحيته 
ویقول: یا رب قد كبرت فأعتقني . ورؤي بعرفة وقد ولع به الول وهو يقول: 
[] لفظ «العارفين» لم يرد في ب» ط. ]٣[‏ في ب ط: «جرأيها الحادي . .». وخدا الإبل: 


زجرها خلفها وساقها. [۲] لفظ «غيره» لم يرد في ا» ش» ع. ]٤[‏ في ع: «به»» وفي ط: «فيهم». 
[ه] فی ب طٍ «الحبائب» . [] واسمه عبّاد بن عاد واشتهر بابي عبيدة» وإنما هو أبو عتبة» کزذلك 


ذکره البخاري وغیره . والخبر مح الأبيات في «صفة الصفوة» ۲۷١ - ۲۷۰/٤‏ . [¥] في ۱ء ش: «الطرق» . 
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سبحا من لو سجذنا بالعيون لَه على جمّى الو والمُحّى من الإبر 
لم بل لر من مشار نميه ولا العْقَيْرّ ولا حشرا من العُشّر 
هو الرفيعُ فلا الأبْصّارٌ تذركه سبحانة من مليكٍ نافذ القَدر 
سبحان من هو این إذ خلَوّت به في جوف ليلي”“ وفي الظلماء والسّخر 
أنت الحبيبٌ وأنت الحبٌُ“ ياأملي من لي سواك ومن أرجُوه يا دٌخري 
ومن العارفين ۰ كان في الموقف يتعلتق بأذيال الرجاء؛ قال ابن المبارك: جثت 
إلى سفيان الثوري عشية عرفة» وهو جاث على رکبتیه» وعیناه تهمّلان» فالتفت ٩5‏ 
ايء فقلت له: من أسواً هذا الجمع حالاً؟ قال: الذي يظنُْ أن الله لا يغفر لهم. 
وروي عن الفضيل أنه نظر إلى نشيج‹“ الناس وبكائهم عشية عرََةًء فقال: أرأيتم لو 
أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسالوه دانقاً» يعني سدس درهم» أکان يردُهم؟ قالوا: لا 
قال: والله » لَلْمعْفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق. 
وإني لأدعو الله أسأل“ عَفوه وؤأعلَمُ أن الله يعفُوويغفر 
ن أعَظَمّ الاس الذنوبَ فإنها ون عطَمَّت في رحمة الله تضعُرٌ 
وعمًا قليل يقف إخوانكم بعرفة في ذلك الموقف» فهنيئاً لمن ررق يجأرون إلى 
الله بقلو و ودموع مستبقةٍ؛ فكم فيم من خائف أزعجه الخوف وأقلقهء 
ومحب ا الشوق وأحرقه» ورج أحسن الظنٌ بوعد الله وصدّقه» وتائب نصح لله في 
التوبة وصدَقه» وهارب لجا إلى الله وطرقّه ؛ فکم هنالك من Ea‏ للنار أنقذه 
الله وأعتقه» ومن سیر للأوزار فک فکه وأطلقه. وحینئذ يطلع عليهم أرحم الرحماءء 
ويباهي بجمعهم آهل السماءء ويدنو ثم يقول: ما أراد هؤلاء؟ لقد قطعنا عند وصولهم 
الحرمان ٠‏ 8 واي نهاية سؤلهم الرحمان» هو الذي أعطى ومنع» ووْصل وقطع . 
ل] في ش وصفة الصفوة: شَبّاه. [ج] في آ: «ليل». [ع] الحب» بكسر الحاء: المحبوب. 
[] قوله : ERI‏ [5] في ش: «ضجيج»» وفي ط: «تسبيح». والنشيج : أشدَ 


البكاء. [] في ب ط: «أطلب». [۷] في ش: «أسير موثق بالأوزار». [] بعدها في |» ش» ع: 
«ومنعنا» . 
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ما أصنَعٌ هكذا جَرى المقدور الجبر لغيري وأنا المكسور" 


هل یمکن أن ذل المسطور“ 


أسير ذنب مقيد ما سور 

من فاته في هذا العام القيام بعرَفةَ فلْيمَمٌ لله بحقه الذي عرقه. من عجر عن 
المبيت بمزدلفة فليبت عزمه على طاعة الله وقد قَربه وأَزْلَه. من لم يمكنه القيام 
بارجاء الخْيْفِء فليقمْ له بحقّ الرجاء والخوف. من لم يقدر على لحر هَذيه بمنىّ 
فليذبح هواه هنا هنا وقد بلغ المنى. من لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد 
رب البيت؛ فإنه اقرب إلى من دعاه ورجاه من بل الوريد. 

نفحت في هذه الأيام نَفْحَةٌ من نَقّحات الأنس من رياض القدس على كَل قلب 
أجاب إلى ما دعي . يا همم العارفينء بغير الله لا تقنعي . يا عزائم الناسكين» لجميع 
أنساك السالكين آجمعي» لحب مولاك افردي» وبين خوفه ورجائه اقرني» 
وبذکره تمتعي ٩‏ 

يا أسرارَ المحبين» بكعبة الحْبّ طوفي وآزكمي» وبين صفاء الصفا ومروة 

المروة آسعي وأسرعي؛ وفي عرفات العرفان"“ قفي وتضرعي» ثم إلى مزدلفة الزلفى 
فآدفعي» ثم إلى س نیل المنى فارجعي . فإذا قرب( القرابين فقربي الأرواح ولا 
تمنعي ؛ لقد وضح اليوم الطريق» ولكن قل السّالك” على التحقيق وكثر المدعي . 
E‏ لبي إذ شط ر جحت إلى من لا بب غن الذكر 


4 
وفى عرفات الانس بالك موقفي 
و 8 ا ت س 
وبت المنى مني ميتي في منى 


[3] في اء ش: «المهجور». لم پرد هڏا الڀيت في آء ش. [۳] اقتبسها 


وهي التمتع والإقران والقران. H‏ في ب» 
«السالكون». 
«فق . 


أطوف وأسُعَّى في اللطائف والير 
2 قلب ا 2 


ورمي ا جمر شوقي في ري | 


من وجوه آداء الحجء 


ط: و [ه] في ش»› ع : «قربوا» . [3] في : 
[۷] في ب ٠‏ ط: CE‏ [۸] في ش» € «شمائلي» . [4] في ب٠‏ € طٍ 


وإشعار هبي ۰ في E‏ ولتي , بمحق“ الكائنات عن 
¥ ¥ ¥ 
المجلس الثالث 
في ايام التشريق 

خرج مسلم في (صحيحه پ "۲ من حدذدیٹث 5 الهذلي أن النبي ل › قال : ايام 
فش أيام أکلٍ وشزب» وذکر الله عر وجل». وخرجه أهل السنن والمسانيد من 
طرق متعددة ( عن النبي ي ؛ وفي غا ان النبيّ 4 بعث في آيام من مناديا 
ينادي : لا تصوموا هذه الأيام ؛ فانها أيام اکل وشرب وکر الله ع وجل» . وي روايه 
للنسائي ”“ : «آيام أكل وشرب وصلاةٍ». وفي رواية للدارقطني ”© بإسناد فيه 
ضعفٌ: «أيام أكل وشرّب وَبعّال» ”“ . وفي رواية للإمام أحمد ‏ : «مّن كان صائما 
فليفطر؛ فإنها أيام أكل وشرّب». وفي رواية «إنها ليست آيامٌ صيام». 

آيام "“ مني هي الأيّام المعدودات التي قال الله عر وجل فيها: ل وأذْكرُوا الله في 
گے x > we‏ َه de‏ 2 
ايام معدودات)''). وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحرء وهي أيام التشريق › ا قول 
ابن عمر وأكثر العلماء. وروي عن ابن عباس وعطاءِ آنها أربعة أيام : يوم النحرء 
وثلاثة أيام بعدَه» وسمّاها عطاء أيامٌ التشريق ؛ والأوّل أظهر. 

[] في ب» ط: «وخلعي بمحو) . [۲] رقم )۱۱٤١(‏ في الصيام : باب تحريم صوم أيام التشريق . 
[۳] في مسلم : «أيام التشريق». ]٤[‏ انظر هذه الطرق في «جامع الأصول» .٠١ - ۳٤۷/١‏ [ه] النسائي 
٥‏ في المناسك: باب النهي عن صوم يوم عرفة. [] سنن الدارقطني ۱۸۷/۲ وفيه: «أيام أكل 
وشرب وذكر الله عز وجل». وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲٠۳/۳‏ بلفظ «فإنها أيام أكل وشرب ‏ 
وبعال»ء وقال: «رواه الطبراني في الكبير». [۷] البعال: النكاح وملاعبة الرجل أهله. والمباعلة: 
المباشرة. (النهاية 1 Al‏ مسند أحمد ۲۲٤/۰‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۰۳/۲۳ 
عن حبيبة ست شریق› وقال : «رواه أحمد والطبراني في الأوسط› إلا آنه قال : إنها کانت 2 أمها 
العجماء» وفي إسناد أحمد رجل لم يسم». وأخرجه الحاكم في «المستدرك» .٠٠٠١/١‏ وليس على 
شرطهماء كما أخرجه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» ۲۷١/٤‏ ترجمة حبيبة بنت شريق. [] في آء 
ش: «فأيام منىً». [ سورة البقرة الاية ٠٠۳‏ . 
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وقد قال النبي : «آيام بني ثلاثةء من تَعَجُلَ في يمين فلا ثم عَليهء 

ومن تأخر فلا إِنْم عليه ٠04‏ . خر جه امل السنن الأربعة” من حديث عبد الرحمن بن 
يعمر» : عن النبي 5 وهذا صريح في في انها أيام التشريق . وأفضلها أولهاء وهو يوم 
القر؛ ن اهل منی يستقرون فیه» لاچ فيه النفر. وفي حديث عبد الله بن رط 
عن النبي ب : «أعظمّ الأيّام عند الله يوم النحرء ثم يوم القر». وقد روي عن سعيد 
ابن المسيّب أن يوم الحج الأكبر هو يوم القَر» وهو غريبٌ. ثم يوم افر الأوّل» وهو 
أوسّطها. ثم يوم النْفْر الثاني وهو آخرها. قال الله تعالى : « فمن تَعّجُل في يومَين 
فلا إثم عليه ومن ا فلا إثم عليه 4( . قال کثیر من السّلف: يريد أن المتعجل 
والمتاعر بغر له ويحبٌ نه الإثم الذي کان عليه قبل حجُهء إذا حح فلم رفت ولم 
ف ورج من ذنوبه کيوم وده أمه: ولهذا قال تعالى : # لمن اتقى 4 فتکون 
التقرى رطا لذهاب الإثم على هذا التقدير» وتصير الآية دال على ما صرح به قول : 
النبي کل : «مَن حح فلم يفْب ولم يمسق رجح من ذنوبه كيوم ولَدَتَهٌ أم. 
وق مر الله تعالی بذکره في هذه الأيّام المعدُودات» كما قال التب كلل : «إنها أيام 
اکل وشرْب وذکر الله عز وجل». وذكر الله عر وجل المأمور به في أيام التشريق أنواع 


متعدده : 


منها: ذكَرٌ الله عر وجل عقب الصلوات ۳ بالتکبير في اذْبّارها» وهو 
واد e‏ وفیه انف ق ت فاد 


) ف في الحج : باب ما جاء فيمن أدرك الإمام‎ )۸۸٩( آخرجه الترمذي رقم‎ ]۲[ . ۲٠۴۳ سورة البقرة اية‎ ]١[ 
في المناسك: باب من لم يدرك عرفةء والنسائي‎ )۱۹٤۹( بجمع فقد أدرك الحجء وأبو داود رقم‎ 
في‎ )۳٠٠٠١( في الحج: باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة» وابن ماجه رقم‎ ٥ 
المناسك: باب من اتی عرفة قبل الفجر ليلة جمع› وإسناده حسن. [۳] رواه الامام أحمد في «مسنده»‎ 
وقال: «رواه‎ ۱٦۳/۲ أخرجه بهذا اللفظ المنذري في «الترغيب»‎ ]٤[ وقد سبق تخريجه.‎ ٤ 
البخاري» ومسلم» والنسائي› وابن ماجه» والترمذې إلا آنه قال: غفر له ما تقدم من ذنبه». ورواه أحمد‎ 
بنحوه في «مسنده» ۲۲۹/۲ . والرفث: ما روجع به النساء» وهي كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من‎ 
. المرأة. والفسوق: المعصية. والخروج عن الاستقامة. [و] في »> ش» ع: «عقيب»» وهما بمعنى‎ 
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ومنها: بالتسمية والتكبير عند ذبح النسك؛ فإِن وقت ج الهدايا 
والأضاحي يمتدٌ إلى اخر أيام التشريق عند جماعة من ا و ف الشافعي» 
ورواية عن الإمام أخمك وئه جخذدت مرفوع: گل أيام منو منى ذبح»» وفي إسناده 
مقالٌ. وأكثر الصحابة على أن الذبح يختص بيومين من أيام التشريق مع يوم النحر» 
وهو المشهور عن أحمد» وقول مالك وأبي حنيفة» والأكثرين . 

ومنها : ذكَرُ الله عر وجل على الأكل والشرب؛ فإِن المشروع في الأكل والشرب 
أن يسمي الله في أوله» ويحمَدَّه في أخره. وفي الحديث عن لني 4 «إن الله 
عر وجل يرْضى عن العبد أن يكل الأكَلَة فیحمدّه علیهاء ویشرَبَ الشربة فيحمَدَه 
عليها» ". وقد روي أن من سمى على أول طعامه وحمد الله على آخره» فقد أذى 
ثمنه» ولم یسال بعد عن شکره”. 

ومنها: ذكره بالتكبير عند رمي الجمار في أيام التشريق» وهذا يختص به 
أهل الموسم 

ومنها: ذكَرٌ الله تعالى المطلق؛ فإنه يستحب الإكثار منه في أيام التشريق» وقد 
کان عُمرٌ یکبر بمنیٌ في قبته» فیسمعه الناس فیکبرون فترتج من تکبیراً. وقد قال 
الله تعالی  :‏ فإذا قَصیتم مَناسککم فاذْكروا الله کذکرکم آباءکم» أو أشدٌ ذكرأء فمن 
الاش فل ربا آتنا في الذنيا م لَه في الآخرَة من خلاق. ومهم م قول ن u‏ 
اتنا في الذنيا وفي فى الأخرة ا وقنا عَذاب الثار 94 . وقد استحبُ کثير من 
اسلف كثرة الذعاء بهذا ذ في أيام الل 

[] مسند أحمد ۸۲/٤‏ وفیه: «کل أيام التشريق ذبح». وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
۲/٤‏ وقال: «رواه أحمده وروى الطبراني في الأوسط عنه: آيام التشريق كلها ذبح» ورجال أحمد وغیره 
ثقات». [] رواه مسلم رقم )۲۷۳٤(‏ في الذكر والدعاء: باب استحباب حمد الله بعد الأكل والشرب» 
والترمذي رقم )۱۸١۷(‏ في الأطعمة: باب ما جاء في الحمد إذا فرغ من الطعام . وفي معناه حديث 
خرجه ابن ابي الدنيا في كتاب «الشكر» ص ٠١١‏ بإسناد منقطع» قال: قال النبي ية : «إذا أنعم الله على 


عبد نعمة فحمده عندهاء فقد آدی شکرها»» وللحدیث شواهد تعضده . Hi‏ سورة البقرة الأية ۰ و 
. 


وفي الآأخرة e‏ رقنا عذابَ الار. 


وغ لکل من تقر أن يقو حين ينف متوجها إلى أهله: 
ربنا اتنا في الذنيا ا وفي الأخرة ی وقنا عذاب النار ). خرجهما عبد بن 
حميد في تفسيره. وهذا الدعاء من أجمع الأدعية للخير» وكان ابي 46 یکثر منه. 
وروي أنه کان اكير دعائه» وكان إذا دعا بدعاء لةه فان يجمع خير الدنيا 
والآخرة. قال الحسن: الحسنة في الدنيا العم والعبادةء وفي الآخرة الجنة. وقال 
شان : اة في الدنيا العم والرزق الطيب» وفي الآحرة الجنة. والدعاءُ من 
أفضل أنواع ذکر الله عر وجل . وقد رَوّى زياد الجصاص عن بي كنانة القرشي أنه 
سمع ابا موسی الأشعري» یقول في خطبته يوم النحر: بعد يوم النحر ثلاثة يام التي 
ذكر الله الأيام المعدودات لا يرد فيهن الدعاءء فارفعوا رغبتكم إلى الله زل 

وفي الأمر بالذكر عند انقضاء السك معنىٌ» زهو أن سائر العبادات تنقضي 
ويفرغ منهاء وذكرٌ الله باي لا ينقضي ولا يرغ منه» بل هو مستمر للمؤمنين في الدنيا 
والأخرة. 

زف مر الله تعالى بذکره عند انقضاء الصلاةء قال الله تعالى : لظ فإذا قضيتم 
الصلاة ادرو الله قیاما وفعودا جنویکم 4ء وقال تعالى في صلاة الجمعة: 
وا فضيّت الصلاة فانتش ۴ فی الاأرْض وآبتغوا من فضل الله وآذكرٌوا الله 
کا ng‏ وقال الله تعالى : % O OP OEE‏ 
عن ابن مسعودء قال: فإذا فرغت من الفرائض فانصَب. 

وعنه في قوله تعالى : # وإلى ربك فرغب قال: و فى المسألةء ان 
وقال الحسن : 8 إذا فرغ من غزوه ان يجتهد في الدعاء والعبادةء والأعمال كلها 
يفرغ منهاء والڏكر لا فراغ له ولا انقضاء؛ والأعمال تنقطع بانقطاع الذنيا ولا یبقی منها 


Ag ¥ سورة النساء الأية ۴ . [۲] سورة الجحمعة الأية . [۳] سورة الشرح الآية‎ ]١[ 
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سي ء في الأخرةء والذكر لا ينقطع . المؤمن یعیش على الذكرء ویموت عليه › 


أحسبَْتَمٌ أن الليالي يرت هد الهُوّى لا كان من غير 
يفّى الرمانٌ وليس يفنى ذَكَركمٌ وعلى محبُيَكُم أَمُوت وأحشَر 
قال ذو النون: ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا الآخرة إلا بعفوهء ولا الجنة إلا 
برۋیته . ) 
بذكر اله تاح المُلبٌ وُنيانا بذكراهٌ تَطيبُ 
إذا كر المحبوبٌ عند حخبيبه ترح شون وحن روب 
فأيام التشريق يجتمع فيها للمؤمنين نعيم أبدانهم بالاکل والشرب» ونعيم قلوبهم 
بالذكر والشكر؛ وبذلك تتم م النعمة”» وكلما أحدَثوا شکرا على النْعْمة کان شکرهم 
نعمة أخرى» فيحتاج إلى شكر آخر» ولا ينتهي الشكر أبدأ. 
إذا كان شري يَعْمَة الله عة علي له في لها يجب الشکرُ 
فکیف بلوغ() الشكر ر بفضله ولذ طالّت الأيام ول العمر 
وفي قول النبي «إنها آيام اکل وشزب وذکر الله عر وجل» إشارة إلى أن 
الأكل في الأعياد والشربَ نما يستعان به على ذكر الله تعالى وطاعته» وذلك من 
تمام شكر النعمة أن يستعان بها على الطاعات . وقد أمر الله تعالی في کتابه بالأکل من 
الطيبات والشكر له فمن استعان بنعم الله على معاصيه فقد كَمر نِعْمَةَ الله وبدّلها 
كَفراً» وهو جدیرٌ أن يسلَبّهاء کما قیل : 
[3] لم يرد هذا البيت في ش» وهو بوزن مختلف [ا] في ب ط: «النعم». 


[۴] البيتان مع اخرين أمحمود الوراق» أوردها ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» ص ٠١٤‏ بتحقيقناء 
والحصري في «زهر الآداب» ۱/, وبعدهما. 


إذا مس بالسراء عم روزا وإن مَس E E‏ أمقبها الاجر 
وما منهما إلا له فيه هة EEE‏ بها الأوهام والبر والبخحر 


o» ¢ 


إذا كنت في نعْمة فارعَها فلن المعاصي تزيل العم 

وداوم عليها بشخر الإله فشكَر الإله يزيل النقم 

وفوا نعمة الأكل من لحوم بهيمة الأنعام» كما في أيام التشريق ؛ فان هذه 
البهائم مُطيعة لله لا تعصيهء وهي مسبحة له قانتةء كما قال تعالى : ( وان من شَيءٍ إلا 
سبح بحمُده 4ء وأنها تسجد له» كما أخبر بذلك في سورة النحل 
وسورة ت الخ وربما كانت أكثر ذکرا لله من بعض بني ادم . وفي «المسندي(“) 
مرفوعاً: رب بهيمةٍ خير من راكبهاء وأكثر لله منه ذكرأ» . وقد أخبر الله تعالى في کتابه 
أن کثيرا من الجن والإنس كالأنعام بل هم أضل: ا الله عر وجل ب هذه البهائم 
المطيعة الذاكرة له لعباده المؤمنين حتى تتقوى بها أبدانهم» وتکمل لذاتهم في آكلهم 
اللحوم» فإنها““ من أجل الأغذية وألڏهاء م أن الأبدان تقوم بغير اللحم من النباتات 
وغيرها» لكن لا تكمْل القوة والعقل الل إلا باللحم» فأباح للمؤمنين شل هذه 
البهائم والأكل من لحومها؛ ليكمل بذلك قوة عباده وعقولهم» فيكون ذلك عونا لھم 
على 0 نافعة وأعمالٍ صالحة يمتاز بها بنوادم على البهائم» وعلى ذکر الله 
عر وجل » وهو أكثر”) من ذكر البهائم» فلا يليق بالمۇمن م هذا ل مقابلة هذه العم 
بالشكر عليهاء والاستعانة بها على طاعة الله عر وجل وذکره حيت فضل الله ابن 
على كثير من المخلوقات» وسخر له هذه الحيوانات» قال الله تعالى : ظ فكلوا منها 
وأطعمُوا القانع والمعتر كذلك سخرناها کم لَعَلْکم تشكرُون 4). فاما من َل هذه 
البهائم م المطيعة الذاكرة لله عر وجل ثم استعان باکل لحومها على معاصي الله 
عر وجل » ونسي ذکر الله عر وجل فقد قَلَبَ الأمرَ وكفرّ النعمةء فلا کان من کانت 
البهائم خيرأ منه وأطوع. 
ل سورة الإسراء الآية .٤٤‏ [7] الآية ٩٤ء‏ ونصها: ووه جد ما في السموات وما في الأزض 
من داب والملائكة وهم لا یستکبرون). [) الآية ۸ ونصها: و ت ان الله يسجد له من في 
السّموات ومن في الارن وال ولا والنجو والجبال والشجرٌ والدّوابُ وكثير من الناس. . . € إلى 


أخر الآية. ]٤[‏ مسند أحمد Clg ٠و ٤۳۹/۳‏ . [ئ] في ا ش٠‏ ے: «فإنه» . [3] في :١‏ «أكبر» . 
[۷] سورة الحج الأية ٦‏ . [4] في ۰ ط: «البهيمة» . 
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ا ا نوفلا ويلك تو ول رى لك لن 
ا ف ك ع0 ذلك اي اليا تسش :الات 
وإنما هي عن صيام أيام التشريق؛ لانها أعياد للمسلمين مع ا اللحرء 
فلا تصامٌ بج ولا غيرها عند جمهور العلماء» خلافا لعطاء» في قوله : إن النهي 
ص > بأهل مى » وإنما تهي عن التطوع بصيامها» سواء وافَقَ عادة أو لم يُوافق . 
اما صيامُها عن قضاء فرض أو لر أو صيامُها بمنىّ للمتمتع إذا لم يجد 
الهذي. ففيه اختلافٌ مشهورً بين العلماءء ولا فرق بين يوم منها ويوم عند الأكثرين› 
ر عند مالك؛ فانه قال: في اليوم الثالث منها يجوز ا عن RK‏ ا وفي 
النهي عن صيام هذه الأيام والأمر بالأكل فيها والشرب سر حسنٌ» وهو أن الله تعالى لما 
علمّ ما لاقي الوافدون إلى بيته من مشاق السفر وتعب الإحرام وجهاد النفوس على 
قضاء المناسك» شرع لهم الاستراحةً عقيب ذلك بالإقامة بمنىّ يوم النحر وثلاثة 
أيام” بعده» وأمرهم بالأكل فيها من لحوم سكهم؛ فهم في ضيافة الله عر وجل فيها؛ 
لطفاً من الله بهم» ورأفةً ورحمة. وشارکهم أيضاً أهلٌ الأمصار في ذلك؛ لان آهل 
الأمصار ر في حصول المغفرة والنصّب لله والاجتهاد في عشر عشر ذي الحجة؛ 
بالصوم والڈکر والاجتهاد في العبادات» وشاركوهم في حُصول المغفرة وفي التقرب 
إلى الله تعالى بإراقة دماء الأضاحي» فشاركوهم في أعيادهم» واشترك الجميع في 
الراحة في أيام الأعياد بالأكل والشرّب» كما اشتركوا جميعاً في أيام العَشر في الاجتهاد 
في الطاغة والنصت. وض الفتلمون لھم في ضيافة الله غر وخا في هذه الأيام» 
يأکلون من رزقه» ویشکرونه على فضله. ۰ 
ونهرا عن ضانها؛ لان الكريم لا بلیق به أن يجي أضيافهء E‏ 
في هذه الأيام : قل فرغ عملکم الذي عَملتموه» فما بقي لکكم إل الراحة؛ فهذه الراحة 


|] غب الأمر: عاقبته واخره. [¥] في ب» ط: «يختص». |إ۴] في ع: «أيام التشريق 
بعده) . 


بذلك التعب» كما أريح الصائمون لله في شهر رمضان بأمرهم بإفطار يوم عيد الفطر. 
ويؤحذ من هذا إشارة إلى حال المؤمن في الدنيا؛ فلن الدّنيا كلها أيام سر 
کا الحجّ» وهي زمان إحرام المؤمن عمّا حرم لله عليه من الشهوات» فمن صَبَرَ في 
مدة سقره على 3 وکفٌ عن الھوی» انتهی سفر عمره ووصل ای منی المنی› 
فقد قضی تفه ووفی نذرهے فضصارت نامه لھا كايام من » أيام كل وشرب وذکر الله 
عر وجل وصار في ضيافة الله عر وجل في جواره أبدّ الأبدء ولهذا يقال لهل الجنة: 
كلو وآشربوا هُنيئاً بما كنم تغْملّون ٠‏ $ کلوا وآشربوا منیا بما اساف زر 
ليام الحالية ) ”. وقد قيل: إنها نزلت في _الصؤام في الدنيا. 
وقد صمت عن لذات دهري كلها وَيَيْمّ لقاكمْ داك فطرٌ صيامي 
قال کن السّلف: ص“ الدنيا وليكن فطرك الموت. [غيره] “١‏ : 
فص مَك الأدنى لَعَلكَ في عد تفورٌ بعيد الفطر والناس صَُفُ 
من صام اليومٌ عن شهواته أفطرٌ عليها غدا بعد وفاته» ومن تعجُل ما حرم عليه 
من لذّاته عُوقب بحرمان نصيبه من الجنة وفواته؛ شاهدٌ ذلك مَّن شرب الخمر في 
الذنيا لم يشربُها في الآخرة» ومن لبس الحرير لم يبه في الآخرة. 
أا ق دار ات فتاهب لشتاتك 
وابجْعل الدّنيا كيوم صفته عن شهواتك 
يكن فطرّك عند الله في يوم وفاتك 
قال الله تعالى : ظ واللة يدعو إلى دار السّلام وَيهدي من يشاءُ إلى صراط 
مستقيم 74 . 
) الجنة ضيافة الله أعدّها لعباده المؤمنين ل فيها الا رات ولا أذن 
سمعّت» ولا خطر على قلب بشر. وبْعتٌ”) رسول الله به يدعو إليها بالإيمان 


N‏ سورة الطور الآية .٩‏ [؟] سورة الحاقة الأية ۲٤‏ . [۳] في ط: «صم عن الدنيا» . ]٤[‏ زيادة 
من (ا). [ه] سورة يونس الاأية ٠١‏ . في ب ط: «فبعٹ» . 
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والإسلام والإحسانء فمن أجابه دحل الجنة وال من تلك الضيافة› ومن لم يجب حرم . 


خرج الترمذي © عن جابر» قال : «حرج عليتا رضول الله ا وف فقال : رأیت 
في المنام کان جبريل عند راسي وميكائيل عند رجليّ » فقال أحدّهما لصاحبه : اضرب 
له مثلاء فقال: اسم سَمعَتْ أَذنْك”. وآعقل عَقَلَ فَليّك؛ إنما ملك ومنل أمتّك 
ر ملك اتخذ دارا م بی فيها بیتا» وجعل فيها مائدة 7 م بعث س يڏعو 
الاس إلى طعامه؛ فمنهم من أجاب الرسنولء ومنهم من ترکه» فاللة تعالى : هو 
الملكء والدار هي الإسلام» والبيت الجنةء وأنت یا محمد دول من أجابك J‏ 
الإسلام» ومن دحل الإسلام دخل ا ومن ا الجنة أكل مما فيها» . وخرجه 
البخاري” ( بمعناه» ولفظه : مله ر رجلٍ س دار وجعل فيها مأدبة ونت 
داعيا» فمن 2 الداعي د الذار واكلَّ من المأدبةء ومن لم يجب الاعي لم 
يدخل الذارَ ولم يال من المادبة؛ والدار الجنةء والداعي محمد َل . 

في بعض الآثار الإسرائيلية يقولٌ الله تعالى : «ابنَ آدم! ما أنصفتني» أذكرُكٌ 
وتنساني » وأدعوك إلي فتفر مني إلى غيري › وأذهبُ عنك البلايا وأنت منعکف 9 
على الخطاياء ابن ادم ! ایکون اعتذارك غداً إذا جئتني؟ طوبى لمن أجاب دعوة“ 
مولاه» ويا قومَنا اوا داعي الله چ ٩‏ . 
يا نفس ويحك قد أتاك هُداك“ أجيبي فداعى الحق قد ناذاك 
کم قد دُعيت إلى الرّشاد فتعرضي وَأجَبْت ث٠‏ داعي الغْيّ حي دعاك 

N MOD‏ اب ما جاه في ثل ا لیلد من حديث سعيد بن ابي هلال عن 
قال الترمذى : وفي الباب عن ابن مسعود» وقل روي هذا EE‏ لني بلا من غير هذا الوجه e‏ 
أصح من هذا؛ قال الحافظ في «الفتح» ٠٠١ - ۲٠٠١/٠۴۳‏ وقد اعتضد هذا المنقطع بحديث ربيعة 2 
عند الطبراني بنحوه» فان سىياقه وسنله حيكد. [؟] في ب» ط: «أذناك» . 3 |٣‏ في dd‏ ش» ع» ط 
«بتاء»» والمثست من شش والترمذي HH‏ في ش۰ € «مأدية» . [] رواه البخاري رقم (VTA!)‏ في 
الاعتصام : باب الاقتداء بسنن رسول الله ی . وقد اورده المؤلف ا 3 في € «معتکف» . 


[۷] لفظ «دعوه» لم يرد في ب» ط. [۸] سورة الأحقاف الأية .۳١‏ [ة] في ط: «هواکي».» وهو 
تحریف . ل في ط: «وتجيبي »۰ وفي ب «وتجيب»» والمثبت من آ» ش۰ € 
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كل ما في الدنيا يذكر بالآخرة؛ فمواسمُها وأعيادها وأفراحها تذكر بمواسم 
الآخرة وأعيادها وأفراجها. صنع عبد الواحد بن زيد طعاماً لإخوانهء فقام عة الغلام 
على رؤوس الجماعة يخدَّمهم وهو صائم» فجعل عبد الواحد ينظر إليه ويسّارقه ا 
وذموع عة“ تجري» فسأله بعد ذلك عن بکائه"› حينئذ» فقال: ذكرت موائد الجنة 
والولدالٌ قائمون على رؤوسهم؛؛ فصعق عبد الواحد. يدان العارفينَ في الدنيا 
وقلوبهم في الآخرة. 

أعياد الناس تنقضي. فما أعياد العارفين فدائمة. قال الحسن: کل يوم لا 
تعصي الله فيه فهو لك عيدٌ . جاء بعضهم إلى بعض العارفين فسلم عليهء وقال له: آرنل 
أن أكلمك» قال : اليوم لنا عیدء فتركه» ثم جاءه يوماً آخر» فقال له مثل ذلك ثم 
جاء› يوماً آخر» فقال له مثل ذلك. فقال له: ما أَكرَ أعيادّك! قال: يا بطال(“! أما 
علمْت ان کل يوم لا نعصِي الله فيه فهو لنا عيد. أوقات العارفین كلها فرح وسرو 
بمناجاة مولاهم وذکره» فهي أعياد. وکان الشبلي فا 

اما ل ميلا فاا باي 

جّرى حبك في قلبي كجزي الماءِ في العو 

وأنشد أيضاً: 
عيدي مُقَيمٌ وَعِيدٌ الناس منصّرف والب مني عن اللذات مُنحرف 
ولي قرينان ما لي منهما خَلَفُ طول الحنين وَين مها کف 


¥ ¥# ¥ 


[3] في ۱: (عي, [۲] في ب» ط: «عن ذلك». [۴] في ب» ط: «فقال» . ]٤[‏ لفظ «جاء» لم 
يرد في آ» 7 [] رجل بظال: آي ذو باطل . 
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في ذكر ختام العام 

ج الإمام أحمد “© من حدیٹ جابر» عن النبي ی قال: ولا ت تتمنوا 0 
الموت؛ فإن 2 المطلع شدید» ون من الغا أن بظزل عم العَبد ويررقه الله 
ت a‏ وجوه : | 

وفي O E‏ عن سء ع عن اللي د ۰ e‏ احدکم 
الموت ضر تَر به فان کان لا بد فاعلاء فليقل . فليقل: اللهمء أخيني ما كانت الحياة خيرا 
لي وتوفني إدا کان الوفاة ع لي . ووحه کراهته في هذه الحال ُن المتمني للموت 
لض زل به ¢ إنما مناه تعجياد للاستراحة من ضره» وهو لا يدري إلى ما يصير بعد 
الموت» فلعله يصير إلى ضر أعظم من a‏ فیکون کالمستجیر من الرمضاء بالنار. 
وفي الحديث: عن النبي مء قال : نما یستریځ من عفر ل . فليا 3 بي ٠‏ 
أن يدعو بالموت إلا أن یشترط أن يکو خيراً له عند الله عر وجل ء وكذلك کل 
مالا يعلم العبد فيه الخيرة له» کالغنی والفقر وغيرهماء کما یشرع له 
استخارة الله تعالى فيما يريد أن يعمله مما لايعلم وجه الخيرة فيه» وإنما يسأل الله 
ع وجل على وحه الجزم والقطع مما يعلم أنه ف كالمغفرة والرحمة والعفو 

ٍ 

والعافية والتقى والهذى ونحو ذلك. 

[] مسند امد TFY/Y‏ وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۳/1۰ و٤۳۳‏ وقال : «روأه 
أحمد والبزار وإسنادهما جید». ورواه المنذري في و«الترغيب» 4 o¥/‏ وقال : «رواأه أحمد باسناد حسن 
والبيهقي». [۲] في المسند: «لا تمنوا». [۳] في ب» ط: «فتمني الموت». ]٤[‏ أخرجه البخاري رقم 
)٥٦۷١(‏ فى المرضى : باب تمني المريض الموت› وفي الدعوات : باب الدعاء بالموت والحياة. ومسلم 
رقم ) 1۸°( في الذكر والدعاء: باب كراهة تمني الموت. والترمذي رقم (۹۷۱)» وأبو داود رقم 
(۳۱۰۸) و ›)۳۱١۹(‏ والنسائي 4 /". [ه] امسند أحمد ٠٠۲ ٠/٩‏ عن عائشة رضي الله عنها» ودكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲/ ۴ وقال : «رواه أحمد والطبراني في الأوسط› وفيه این وفيه 


کلام». وقال : «وعنها : توفیت امرأة کان أصحاب النبي ا يضحکون منھها ویمازحونها» فقلت 
استراحت»› فقال رسول الله : إنما يسرج من غفر له . رواه البزار ورجاله ثقات» . 


O 


ومنها: تمنيه خوفَ الفتنة في الدّين» فيجوز حينئذ. وقد تمثاه ودعا به خشية 
فتنة الديرء<) خلقّ من الصحابة وأئمة الإسلام . وفي حديث المنام : «وإذا أردت بقوم, 
فتنة فاقبضني إليك غير مَفتونٍ»(٠.‏ 
ومنها: تمني الموت عند حضور أسباب الشهادة اغتناماً لحصولهاء فيجوز ذلك 
أيضاً. وسؤال الصحابة الشهادة وتعرضهم لها عند حضور الجهاد كثير مشهور» وكذلك 
سؤال معاذ لنفسه وأهل بيته الطاعون لما وقع بالشام. 


ومنها: تمني الموت لمن وق بعمله شوقاً إلى لقاء الله عر وجل هذا پجوز 
أيضاء وقد فعله كثير من السّلف. قال أبو الذرداء: E‏ الموت اشتياقاً إلى و 
وقال أبو عنة) الخولاني : كان مَن قبلكم لقاءٌ الله أحب إليه من الشهد. وقال بعض 
العارفين: طالت علي الأيام والليالي بالشوق إلى لقاء الله عر وجل . وقال بعضهم: 
طال شنوقي إليك فعجْل قدومي عليك. وقال بعضهم : لا تطيبُ نفسي بالموت إلا إذا 
ذكرت لقاء الله عر وجل ؛ فإنني أشتاق حينثذ إلى الموت» كشوق الظمآن الشديد ظمزُه 
في اليم الحارًّ الشديد حرَهٌ إلى الماء البارد الشديد بردهُ» وفي هذا يقل بعضهم : 
أشتاق إليكٌ ياقريباً ناثي شوق ظام“ إلى زلال الماء 


وقد دل على جواز ذلك قول الله عر وجلٌ: « فل إن كانت لَكَمْ الدَارُ الآخرة 
عند الله خالصة من دُون الناس منوا الموتَ إن كَنْنَمٌْ صادقينَ “ وقوله تعالى : 
فل ياأيها الُذين هَادُوا إن رَعَمْمْ اكم أولياء لله من كُون الاس فَمَنو 


[3] في ع: «خشية الفتنة في الدين». [؟] رواه الترمذي رقم (۳۲۳۳) و )۳۲۳٤(‏ في التفسيرء 
باب رقم (۳۹) عن ابن عباس» ورواه الإمام أحمد في المسند ۴٦۸/١‏ وهو حديث صحيح› 
وفي الباب عن معاذ بن جبل» وعبد الرحمن بن عائش. وللمؤلف رسالة في شرح هذا الحديث» 
أسماها: : «اخحتيار الأولى شرح حديث. اخحتصام الملا الأعلى» فراجعه. [۴] في ط: «آبو عنبسة»» وفي ا 
شس @ «أبو عتبة»» وأثبت ما حاء في (ب) . وهو أبو عنبة الخولاني › فيل : اتةه عبد الله بن عنبة » أو 
عمارة» صحابي» له حديث» ويقال: أسلم في عهد النبي ية ولم يره» نزل حمص في خلافة عبد 
الملك على الصحيح» خرج له ابن ماجه. (التقريب ]٤[ .)٤٥۷/۲‏ في 1 ع: «الظامي». [و] سورة 
البقرة الأية .۹٤‏ ) 
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الوت 0ء فدَلُ ذلك على أن أولياء الله لا يكرهون الموت بل يتمنونهء ثم أخبر 
انهم ظ لا موه ابداً بما قَدُمَت أيديهم 4 ”» فدَلٌ على أنه إنما يَخَرَه الموت مّن له 
ذنوبٌ يخاف القدوم عليهاء كما قال بعض السلف: ما يكره الموت إلا مُريب. وفي 
حديث عمّار بن ياسر» عن النبي ية : «أسألّكَ لَدةَ النظر إلى وَجهك وشوقا إلى 
لقائكٌ» في غير ضرا مُضرٍ ولا فة ملق ا 

فالشوق إلى لقاء الله تعالى إنما يكون بمحبة الموت» وذلك لا يقَعُ غالباً إلا عند 
حوف ضَرَاءَ مُضِرَةٍ في الدنياء أو فتنة مُضلَةّفي الدين. فما إذا خلا عن ذلك» كان 
شوقا إلى لقاء الله عر وجل» وهو المسؤول في هذا الحديث. وفي «المسند»“ عن 
بي هريرة عن النبي 3 قال: «لا یتمنین 8 إلا من وَثقَ بعمله». فلح 
مستانس ت فهو يحب لقاءَ اللهء واللة يحب لقاءه. والعاصي مستوحش» بينه وبين 
مولاه وحشةًالذنوب» فهو یکره لقاءَ ربه ولا بد له منه. قال ذوالنون: کل مطيعٍِ 
مستانس» وکل عاص مستوجش. وفي هذا يقول بعضهم : 


EE)‏ نت مما ES‏ فأحسنن إدا شفقت وآستأنس 


قال أ بكر الصديق جر رضي الله عنهما في وصيته له عند الموت”“: إن 
حفظت وصيتي لم يکن غائبُ ثب أحب إليك من الموت ولا بد لك منه وإن ضيعتها لم 
یکن غائبٰ أكره إليك من الموت وان تعجزه. قال آبو حازم : کل عمل تکره الموت 
من أجله فاترکه» م لا يضرك می مت العاصي يفرُ من الموت لكراهية لقاء الله 
c@‏ ل م 
وأين يفر من هو في قبضة من يطلبه. 
أينّ المَمَرٌ والإلةُ الطالبٌ والمجرمٌ المغلوبٌُ ليس الغالبُ 
[5] سورة الجمعة الآية .١‏ [] سورة الجمعة الآية ۷. [۴] جزء من حديث طويل رواه النسائي 
oo «0/۳‏ في السهو: باب نوع اخر من الدعاءء و|سناده جید. ورواه أحمد في (مسنلدهہ) 
«4/٤‏ وأخحرجه الحاكم في «المستدرك» 4/1 وصححه» ووافقه الذهبي . ]٤[‏ مسند أحمد 


۰ 0۹ وروأه المؤلف هنا مختصراً. ودکره الزبيدي في «الإتحاف» وقال : «رواه ابن عساکر بلفظ : ل 
يتمنين أحدكم الموت حتى يثق بعمله». [ه] في ب: «جنيته». في ١ء‏ ش» ع: «عند موته». 
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سشل بو حازم : كيف القدوم على الله؟ قال: آم المطيع ٠‏ فکقدوم الغاثب على 
أهله المشتاقين إليه» وما العاصي فکقدوم الآبق على سيده الخضبان. رؤي بعض 
الصالحين في النوم» فقيل اله : ما فعل الله بك؟ قال: خيرأء لم تر مثل الكريم إذا حل 
به المطيع . الدنيا كلها شهرٌ صيام المتقينّ» وعيدٌ فطرهم يوم لقاءِ رهم» كما قيل : 
وقد صَمْتُ عن لدّات دَهُري كلها ويومٌ لقَاكُمْ ذلك فر صيامي 
ومنها: تمني الك على غير الوجوه المتقدّمةء افقد اختلف العلماء ء في کراهته 
واستحبابه» وقد 2 فيه جماعة من السّلف» وكرهه وحکی ق أصحابنا 
عن أحمد في ذلك روايتين ولا يصح ؛ فان أحمد إنما نص على كراهة تمني الموت؛ 
لضرر الدنياء وعلى جواز تمنيه خشية الفتنة. في الين. وربما أدخل بعضهم في هذا 
الاختلاف القسم الذي قبلّه» وفيي ذلك نظر. واستدل مَّن كرهه بعمُوم النهي عنه» كما 
في حديث جابر الذي ذكرناه» وفي معناه أحاديتُ أَخرُ يأتي بعضها إن شاء الله تعالى . 
وقد عل الننٌ عن تني الموت في حديث جابر بعلتين : إحداهما : أن هول المطلع شديد» 
وهول صلع هو مايْكشف للميت عند حضور الموت من الأهوال التي 
لاعهد له بشيء منها في الدنياء من رؤية الملائكة» ورؤية أعماله من خير أو شر» وما 
يشر به عند ذلك من الجنة والنارء هذا مع ما يلقاه من شدّة ارت رو 
وفي الحديث الصحيح”: «إذا حملت الجنازة وكانت صالحة» قالت: قذموني 
قدموني» وان کانت غير ف واا ان ر اا ی ضر کل 
شيء ر الإنسان» ولو سَمعَها الإنسان أصعق». قال الحسن: لو علم ابن ادم أن له 
فى الموت راحة وفرحا ل عليه أن يأتيه الموت؛ لما يعلم من فظاعته وشدته وهوله» 
فکیف وهو لا يعلَمٌ ماله في الموت نعي يم“ دائم أو عذاب مقيم . بكى النخعي عند 
[] في آ» ش» ع: «الطائم». [۲] في ب» ط: «مطيع». [۴] أخرجه البخاري رقم .)٠١١١(‏ 


في الجنائر: باب حمل الرجل الجنازة دون النساءء وباب قول الميت وهو على الجنازة : قدموني › وباب 
کلام الميت على الجنازة»ء عن ابي سعید الخدري رضي الله عنهء وكذلك رواه النسائي 41/4 في 


الجنائز: باب السرعة بالجنازة. ]٤[‏ في ع: «(من نعيم». 
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احتضاره» وقال: أنتظر ملك الموت لا أدري يبشرني بالجنة أو النار. فالمتمني للموت 
كأنه يستعجل حلول البلاءء وإنما أمرنا بسؤال العافية. وسمعَ ابن عُمَرّ رجلا يتمنى 
الموت» فقال: لا تتمن“ الموت؛ فإنك ميت» ولكن سل الله العافية . قال إبراهيم بن 
دهم : إن للموت كسا لا يقوّى عليما إلا حائف وَج مطيع لله كان يتوقعُها . وقال 
أبو العتاهية "“ : 
لا لوت كاس Ce‏ ا ا ا ايى 
إلى كم والممات”“ إلى شي كر الات را اى 

جزع الحسن بن رضي الله عنهما عند موتهء وقال: إني آرید أن شرت 
على ما لم أشرف عليه قطً. ونكىالخين البضرى. غد مو وقال: افيسة عة 
وأمر مهول “ عظيم» وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكان حبيب العجمي عند موته يبكي 
قرا اي اريك أن ناف سر ما اة فط اسلف رة ما ساد فط راو 
سيدي ومولاي وما رأیته ف واف على أهوال ما شاهدتها ا فهذا کله من هول 
طلم الي ف فر ا ن ال ر عدم و ل ا ياش لا 
به من هَل للع . ومن هول الُطْلَع مايْكشف للميت عند نزوله قبرّه من 
فتنة القبر؛ فإ الموتى يُفتنون بالمسالة في قبورهم مثل أو قريب من فة المسيح 
الّجّال» وما يكشفٌ لهم في قبورهم عن منازلهم من الجنة والنار وما لون ف 
القبر وضيقته “ وهوله وعَذابه إن لم يعاف الله من ذلك. 

ولأبي العتاهية يبكيي نفسّه”“ : 
[] في ب» ش» ع ط: لا تتمنى»» بإئبات الألف. 7 دیوانه ص ۱۹۵ . [۴] في الديوان: 


«والمعاد. . . بالمعاد» Hl‏ في € «وأمر هول . [ه] في شس € «وضصيقه) 51 1[ البيتان في دیوانه 
ص ٤١١ - ٤۴١‏ من قصيدة طويلة» ورواية البيت الثاني . 


جا تاي جج اهل طفن اف مقط با د شه 
[۷] مابین قوسين زيادة من |» @ 


رؤي E"‏ الصالحين في المنام بعد موته فسئل عن حالهء فأنشد: 
وليس يعلَمٌْ ما في المَبّر داخلهُ لأ الإلةُ وساكنٌ لأجداث 
[كان سفيان ينشد: 


إن امرءا ers‏ له تُغافل ا Ee‏ الل 
نحن بنو الأرض وسكانها منها خلقنا وإليها نصير]“ 
والعلة الثائية : أن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرأ» فمن سعادته أن يطول عمره» 
ویرزقه الله الإإنابة إليهء والتوبة من ذنوبه السالفة» والاجتهاد في العمل الصالح ؛ فإدا 
تمنی الموت› فقد تمنی انقطاع عمله الصالح› فلا ينبغي له ذلك . وروی إبراهيم 
قال: «السَعَادة كل السعادة طول العُمر فى طاعة الله عر وجلً»”“. وقد رُوي هذا 
المعنى عن النبي يي من وجوه متعددة» ففي ت البخاري»“ عن أبي هريره 
رصي الله نه » عن النبي ا قال : رلا يتمنینٌ ن أحدكم الموت؛ إما ا فلعله 
یزداد ر وما مسیعا فلعله أن يستعتبٌ» . وفی (صج مسلم» ‏ عن ابي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي ييا قال: «لا يتَمَنينّ أحدكم الموت» ولا يدع به من قبل أن 
انيه إنه إذا مات أحدُكم انقطع عَمَلّه» وإنه لا يزيد المؤمنَ عُمُرهٌ إلا خيرأ» . 
وفي مسند الإمام أحمد“ عن أبي هريرة رضي ي الله عنه» عن النبي بء قال : 
]١[‏ ما بين قوسين لم يرد في ب» ط. [؟] ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» رقم )٤۸٠۸(‏ 
وعزاه ى القضاعي في مسد الشهاب وللديلمي في ۲مسند الفردوس»› عن ابن عمر. قال المناوي في 
«فیيض القدير» 4/4 وقد رمر له بالحسن : قال الزين العراقي : في إسناده ضعف› وقال شارح 
الشهاب : غریب جداء وخر جه الخطيب في تارب ' عن ابن عمر وفيه عدي بن إبرهيم البرزوي»› وقال : 
نه لم يکن ودا في الرواية» رفيه غفلة وتساهل . والحديث أورده الألباني في «ضعيف الجامع 
الصغير» برقم .)١۳١٤۳(‏ وانظر «الإتحاف» للزبيدي ۹/٤۸ه.‏ [۳] البخاري رقم )٥٦۷۳(‏ في المرض: 
باب تمني ال ريض اأموت E‏ ال اق : باب القصد والمداومة على اأعمل» ورواه النسائي ۲/٤‏ و ٣‏ في 
'اجنائز: أب تمنى الموت. واستعتب الرجل : إذا استقال من شيء فعله» أو قالهء يقال: ”َب عليه 
ت TT‏ ٠اذ‏ واوضه فيما عب عليه فيه» قيل: عاتبه. ]٤[‏ مسل رقم )۲٦۸۷(‏ في الذكر 
و دعاء: باب > هة تمني الموت. اه] الىد ٠١/۲‏ وفيه: «لا يتمنی ) . وقد سبق دذکره مختصرا. 
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ولا يتمنين أحدكم الموت» ولایذځ به من قبل أن يأتیه» إلا أن یکول قد وثقَ بعمله؛ 
فإنه إن مات أحدكم انقطع عة غملةع ‏ وانه لا زي المؤمنّ غمره إا خير وفیه ' 
عن اَم E‏ رضي الله عنها أن النبي 6 س العباس وهو يشتكي نالرت 
فقال: «لا تتمنْ الموت؛ فنك إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك. وإن كنت 
rit‏ 

وفيه”“ أيضاً: عن أبي أمامة رضي الله عنه» قال: جلسنا إلى رسول اله کل 
فذكرنا ورفقناء فبكى سعد بن أبي وقاص» فكتّرَ البكاءء وقال: يا ليتني مت. فقال 
النبي کيا : E E a Se‏ 
خير لك» . 


وفي المعنى أحادیٹ حر كثيرة کیا دن غا النهي عن تمني الموت بكل 
حال » وأنْ طول عُمُر المؤمن خير له فإنه یزداد فيه خیرا. وهذا قد قيل: إنه يدحل 
فيه تمنيه للشوق إلى لقاء الله ء وفيه 5 فان النبي بلا قد تمتا في تلك الحال. 
واخحتلف السالكون: أيما أفضل؛ من ا الموت شوقاً إلى ا 
الحياة رغبة في طاعة الله » أو مَّن فوض الأمر إلى الله ورضي باختياره له ولم یختر 
فة شيا ..واسعدل طافة من المبخاة عل فضي البوت على الحاة بترن ال 
عر وجل : # وَمَا عد الله حير للبار 4“ . ولكن الأحاديث الصحيحة تدل على أن 

عمر المؤمن كلما طال ازداد ذلك مال عند الله من الخير» فلا ينبغي له أن يتمنى 
انقطاع ذلك» اللهم إلا أن يخشى الفتنة على دينه؛ فإنه إذا حشِي الفتنة على دينهء فقد 


[؟] المسند ۳۳۹/١‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲٠۲/٠٠‏ وقال: «رواه أحمد وأبو 
يعلى والطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح» غير هند بنت الحارث» فإن كانت هي القرشية أو 
الفارسيةء فقد احتج بها في الصحيح» وإن كانت الخثعمية فلم أعرفها»» وكذلك رواه أبو يعلى في 
«مسنده» ٠٠۳/٠١۲‏ بسند جيد. وتستعتب: ترجع عن موجب العتب عليك. [؟] هي لبابة بنت الحارث 
ابن حزن الهلالية» أم الفضل. زوج العباس بن عبد المطلب» وأخحت ميمونة زوج النبي ية . قال ابن 
حبّان: ماتت بعد العباس في خلافة عثمان. (التقريب )١۱۳١/۲‏ [۴] المسند ۲۹۷/١‏ وانظر «الفتح» 
٠‏ . [€] سورة ال عمران الآية ۱۹۸ . 


ا أن يفوتّه ما عند اله من الخير ويتبدّل ذلك بالشرء عياذاً بالله من ذلك.. والموت 
خير“ من الحياة على هذه الحال. 

قال ميمون بن مهران”: لا خير في الحياة إلا لتائب أو رجل,ٍ يعمل في 
الدّرجات. يعني أن التائب يمحو بالتوبة ما سلف من السيئات» والعامل يجتهد في 
علو الذرجات» ومن عداهما فهو خاسر» كما قال تعالى : «إوالْعَصر إن الإنسان لَفِي 
خر إل اين ارا رعاو لالات و اا ال وتواصوا بالصبر4. فأقسم 
الله تعالی أن کل إ إنسان خاسرُ إل من اتف بهذه الأوصاف الأربعة : الإيمان» والعمل 
ا والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر جلى الحق . فهذه السورة ميزان للأعمال 
يز المؤمن بها نفسه فیبین ٠٠‏ له بها ربخه من خسرانه» ولهذا قال الشافعي رضي* 
لله عنه: لو فكر الاس كلهم فيها لكفتهم . 

رأى بعض المتقدّمين النبىّ ية في منامه» فقال له: أوصني» فقال له: من 
اوی يوماه فهو مَبُون» ومن کان يومه شرا من امسه فهو ملعون» ومن لم يتفقد 
الريادة في عَمَله فهو في نقصانِ» ومن کان في نقصانِ فالموتُ خير له. قال بعضهم : 
کان الصدّيقون يستحيون من الله أن يكونوا اليوم على مثل حالهم بالأمس. يشير إلى 
أنهم كانوا لا رضون كَل يوم إلا بالرّيادة من عمل الخير» ويستحيون من فقد ذلك 
فغ ا کما قیل : 
اليس من الخُشرران أل ليالياً تمر بلا تفع وتَحسَب من عُمري 

فالمؤْمنٌ الاثم بشروط الإيمان لا يزداد بطول عمره إلا خيراً» ومَّن كان كذلك 
فالحياةَ خير له من الموت. وفي دعاء النبي بل : «اللهم ْمَل الحياة زيادة لي في 


[3] في 1: «خير له». [] هو ميمون بن مهران الجزري. أبو أيوب» أصله كوفي› نزل الرقة» ثقة 
فقيه» ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز» وكان يرسل» مات سنة ۱١١‏ ه (التقريب)» والخبر في «صفة 
الصفوة» ۱۹٤/٤‏ . [۴] سورة العصر الآيات .۴-١‏ [] في أ» ش» ع: «فتبين». [ه] قوله: «رضي الله 
عنه» لم ترد في آء ش» ع. 
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کل خیر» والموت راحة لي من کل شر . خرجه وي «الترمذي» عنه 344 
نه 4 الناس خیر؟ قال : :رمن طال عمره وحسنَ ن عمله». قیل : فاي الاس 
2 قال : «من طال عمره وساء lL‏ 


وفي «المسند» ٠”‏ وغيره أن نفراً [من بني عَلْرَةَ] ثلاثة قدموا على النبي 4لا 
فأسلّمواء» فكانوا عند طلحة» فبعث فبعث النبي ل بعثاء فخرج فيه “ أحذهم فاستشهد» > ثم 
اا ا فخرج اخر منهم فاستشهد» ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحة: 
فرأيتهم في الجنةء فرایت الميت على فراشه ماهم ورأيت الذي استشهد آخرا 
ات الذي استشهد وهم اخرَهُم . فاتيت ت النبي ڳلا فذكرت ذلك له فقال: 
وما ib‏ من ذلك؟ ليس [أحدً] أفضل عند الله زول من مؤمنِ يمر في الإسلام 

لتسبیحه وتکبیره وتهلیله . 

وفي رواية(*. قال: اليس : قد مت هذا بعدّه سنة؟ قالوا e‏ قال : وأدرك 
رمضان فصامه؟ قالوا: بلی . قال: وصلى کذا وکذا ا في السنة؟ قالوا: بلى . 
قال : فلما“ بينهما أبعدٌ ما بين السّماء والأرض. قيل لبعض السّلف: طاب الموت. 
قال: لا تفعل» لَساعة تعيش فيها تستغفرٌ الله خير لك من موت الذهر. وقيل لشيخ كبير 
منهم : E‏ الموت؟ قال: لا. 

قيل: ولِم؟ قال: ذهب الشباب وشره» وجاء الكَبرُ وخيرُه؛ فإذا قمْت قَلْت: 


[] رقم )۷١( )۲۷۲١(‏ في الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل» ومن شر ما لم يعمل . 
[۲] رقم (۲۳۳۰) في الزهد» باب رقم ۲۲ من حديث آبي بكرة رضي الله عنه. وقال الترمذي : حديث 
حسن صحيح » وأخرجه المنذري في «الترغيب» ٠٠٤/٤‏ وقال: «رواه الترمذي وقال: حديث حسن 

صحيح » والطبراني بإسناد صحيح والحاكم والبيهقي في الزهد وغيره». ورواه أحمد في «المسند» 
o°* c44 CEA EV cf e‏ . [۴] مسند أحمد ١‏ والزيادة منه» وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» ۲٠٤/٠١‏ وقال: «قلت: لطلحة حديث رواه ابن ماجه في التعبير غير هذا» ثم قال: «رواه أحمد 
فوصل بعضه وأرسل أولهء ورواه أبو يعلى والبزار فقالا: عن عبد الله بن شداد عن طلحة» فوصلاه 
بنحوه» ورجالهم رجال الصحيح». وأخرجه المنذري في «الترغيب» ]٤[ .٠٠٠/٤‏ في ب ط: «فيهم» . 
[ه] رواه ابن ماجه رقم )۳۹۲١(‏ في الرؤيا: باب تعبير الرؤيا. وفي زوائد البوصيري : رجال إسناده ثقات» 
إلا أنه منقطع . ]٩[‏ في سنن ابن ماجه: «فما بينهما أبعد مما. .». 


۱1۸ 


بسم اللهء وإذا قعذت قَلْت: الحمد شء فنا أحبٌ أن يبقى لي هذا. وقيل لشيخ آخر 
منهم: ما بقي مما تحب له الحياة؟ قال: البكاء على الذنوب. ولهذا كان السّلفُّ 
الصالح يتأسّفون عند موتهم على انقطاع أعمالهم عنهم بالموت. وبكى معاد عند موته 
وقال: إنما أبكي على ظمأ الهواجر» وقيام ليل الشتاء» ومزاحمة العلماء بالركب عند 
حلق الذكر. وبكى عبد الرحمن بن الأسود عند موته» وقال: وا أسقاه على الصوم 
والصلاةء ولم يزل يتلو القران حتى مات . وبکی يزيد الرقاشي عند موته» وقال : بكي 
على ما يفوتني من قيام الليل وصيام الثهار» ثم بكى وقال: من يصلي لك يا يزيد 
بعدك؟ ومن يصوم ومن يتقرّب لك بالأعمال الصالحة؟ ومن يتوبٌ لك من الذنوب 
السالفة؟ . وجَزعَ بعضهم عند موته» وقال: إنما أبكي على أن يصوم الصائمون لله 
ول فويضل المصلون ولستٌ فيهم» ويذكرّ الذّاكرون ولست فيهم» فذلك 
الذي أبكاني . 
ل ا ولم يجدوا وجدي وللناس اشخان ولي شجَنْ وځخدي 


⁄ م 


أحبْكمٌ ماكُفْت حًا فإن امت فواأسفي ممن يكم بدي 
في «الترمذي»'“ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «مامن میت مات إا 
یه إن کان مُخسناً ندم أن لا يکونَ آَزْدَادَء ون کان مُسيئا ندم أن لا يکون 
ا إذا كان المحسن على ترك الرّيادة» فكيفَ يكون حال المسيء؟ 
رأى بعض المتقدّمين في المنام قائلاً يقول له: [قل]“: 
EI CENET‏ وسّذت بَعْدَ المَوْتِ صم الجُندل, 
فاعمل لنفسك في حياتك صّالحاً فَلََندََنُ غدا إذا لم تفْعّل 
ورأى اخر في المنام قائلا یقول له: 
ا ا ق 
ل رقم )۲٤۰۳(‏ في الزهد: باب رقم .)٥۸(‏ [۴] في الترمذي: «نزع». أي نزع نفسه عن 
ارتكاب المعاصي . [۴] زيادة من اء ع. 


Ab 


فعمرك ما يغني وأنت مفرط وَسْمْك في المَوتى مد مُحصّل 
رئي شض الموتى في المنام» فقال: ما عندنا کر من الندامةء ولا عندكم أكثر 

من العْفلّة. وْجدَ على قبر مكتوبٌ : 

ف عل ا كاا م هة بن د ماه ا م 

ألم تَعْلّمُوا أن الحسابًَ أمامَكم وأن وراكم طالباً ليس يسام 

افر الها ارا ا وتم ن را فاا ل ب 


مهھ 


فليس رر E E‏ سيندَم إن زت به النغْل E‏ 
الموتى في قبورهم يتحسرون على زيادةٍ في أعمالهم بتسبيحة أو بركعة» ومنهم 
من يسأل الرجعة إلى الدنيا لذلك. فلا يقدرون"“ على ذلك» قد حيل بينهم ۴ 
العمل» وغلقت متهم الزون. وراي يهم في العم ققال؛ قدمنا على ابر 
عظيم » > نعلم ولا ل وأنتم تعملون ر لمرن وا اسه ار تان 
ركعة أو ركعتان في صحيفة أحدنا أحب إليه من الدنيا وما فيها, قال بعض السّلف : 
کل یوم یعیش فيه المؤمن غنيمة . وقال بعضهم : بيه عمر المؤمن لا قيمة له» يعني 
أنه یمکنه أن يمحو فيه ما سلف منه من الذنوب بالتوبة» وأن يجتهد فيه في بلوغ 
الدرجات العالية بالعمل الصالح. فأمّا من فرط في بقية عمره فإنه خاسر» فإن ازداد فيه 
ن انوب فذلك هو الخسران المين. الأعمال بالخوايم؛ من أصلح فيما بتي كر 
ای وی ا ا ف اع ا کی وای 
يابائعَ عمره مطيعاأ أملَةٌ في معصيةالله كفعل الجهلة 
إن ساوَمَك الجهل" بباقيه فقل ماقي عُمُر المؤمن لا قيمة له 
ابی ن الع ا فال ارات خت أخت لاف وت عا وکأنه لہ 
يكن إذا جاء الموت وا قال الله عر وجل : ل أفرأیت إن متعتاهم سنین . ثم 


[5] في ۱ء ش: «فلا يقدرون عليها». [] يقال: غلق الرهن» إذا استحقه المرتهن. [۴] في آ: 
«اللهو» . 


o۰ 


جاءَهُم ا اغ نهم با انو e‏ تلا بعض اسلف هذه 
الآية وبكى» وقال: إذا جاء الموت لم يغن عن 2 ما کان فيه من اللذة والنعيم . 
وفي هذا المعنى ما أنشده أبو العتاهية للرشيد حين بنى قصره واستدعى إليه ندماءه» 
[ثم قال له: ما تقول فيما نحن فيه؟ فأنشده هذه الأبيات] ": ) 
عش مابدا لك سالماً في ظلّ شَاهمَة القصّور 
يسه بما آشتهي ت لدى الرواح, وفي البكور 
فإذا النفوس تقَعْقعّت في ضيق حَشْرَّجة الصدور 
فهناك نَعْلمّ مُوقِنا ا ك ال قى رور 
في «صحيح البخاري» ° عن النبي لى قال: «أعْدَرَ“ الله إلى من بلغه ستين 
من وفي الترمذي : : «أعمار ر متي ما بین الستين ان السبعين› وأقلهم من 
يجوز ذدلك». وفي رواية : «خصاد متي من بلغ الخمسين › فقد تنصْف المائة فماذا 
ينتظر» . | 
پهي على يي عاماً فذ مقت كائث اماي ثم خلفته 
لو كان عُمُري مائة مدني تَدّكزي آي TAR EE‏ 


فى بعض الكتب السّالفة : إن لله منادیا ينادي کل يوم أبناءَ الخمسين : ر دنا 
حصادهء أبناء الستين: هلموا إلى الحساب» أبناء السبعين: ماذا قدمتم وماذا أخرتم؟ 
أبناءَ الثمانين: لاعذرٌّ لكم. ليت الخلق لم بخلقواء وليتهم إذ خلقوا علموا لماذا 
خلقواء وتجالَّسوا بينهم فتذاكروا ما ا ألا أتتكم الساعة فخذوا حذرّكم . وقال 


او الشعراء الآیات ۲۰١‏ - ۲۰۷. [؟] لم ترد الأبيات في ديوانه بتحقيق الدكتور شکري 
فيصل . [۳] ج] البخاري رقم )٦٤۱۹(‏ في الرقاق: باب من بلغ ستین سنة فقد أعذر إلى الله . وفيه «أعذَرَ 
الله إلى امرىء خر أجلّه حتی بلغ ستين سنة». ]٤[‏ الإعذار: إزالة العذر» والمعنى أنه لم يبق فيه شتا 
للاعتذار» حيث أمهلّه طول هذه المدة ولم يعتذر. ا إليه: إذا بلخه أقصى الغاية في العذر» ومكنه 
منه. [ه] الترمذي رقم (۲۳۳۱) في فی الزهد: باب ما جاء في فناء العمر» ورقم )00۰( في الدعوات» 
باب رقم (۱۰۲)» وابن ماجه رقم )٤۲۳١(‏ في الزهد: باب الأمل والأجل . 


o۲۱ 


وهب ): إن لله منادياً ينادي في السماء الرابعة کل صباح: أبناء اا دنا 
حصاده» أبناءَ الخمسين: ماذا قَدَمْتم وماذا أخرتم؟ أبناء الستين: لاعذرّلكم. وفي 
حدیث: إن اله تعالی يقولٌ للحَفظّة: ارفقوا بالعبّدِ ما دامَتْ حداثته” فإذا بلغ 
الأربعين حققا وتحفظا». فکان ف رواته يبکي عند روایته» ویقول: حین کبرت 
ال وف العَظم» وق التحفظٌ. 
قال مسروق : إذا أتتك الأربعون فخذ حذرك. وقال النخعي : كان يقال لصاحب 
الأربعين : احتفظ بنفسك . 
وکان كثير من السّلف إذا بلغ الأربعين تفرغ للعبادة. وقال عمر بن عبد العزيز: 
تمت حجة الله غلى .أبن الأريعين .قات لها © ورأی في منامه قائلا یقول له : 
إذا ما أتتك الأربعون فعندها فآخحش الإلة وكَنْ للموت حذارا 
يا أبناءَ العشرين! كم مات من أقرانكم وتخلفتم . يا أبناء الثلاثين! أصبتم 
بالشباب على قرب من العهدء فما تأسفتم ”. يا أبناءَ الأربعين! ذهب الصبا وأنتم 
على اللهو قد عكفتم . يا أبناءَ الخمسين! تنصفتم المائة وما أنصفتم . يا أبناءَ الستين! 
أنتم على معترك المنايا قد أشرفتم» أتلهون وتلعبونء لقد أسرفتم !! 
وإذا تكامَل للقتى من عُمْره مسون وَهْو التفى لا يجن 
عقت“ عليه المخزيات فال متحأاخحر عنها ولا متزحزح 
اذا رى الشيطان غ رهه حيّاوقال فَدَيْت من لا يُفْلُ 
قال اا لرجل : کم أتى عليك؟ قال: ستون سنة. قال له : أنث نا 
ستين سنة تسير إلى ربك يوشك أن تصلَ. 


0 ت «وهب بن الورد» ۰[ في |: Le»‏ دامت حداثة» وفي ش: وما دام حدانة»» وفي ع: 
ما دام في حداثة»» وأثبت ما جاء في ب» ط. [۴] التحفظ: التيقظء وقلة الغفلة في الأمور والكلام 


والتبقظ من السقطة» كأنه. . على حذر من السقوط . (اللسان: حفظ). ]٤[‏ مات عمر بن عبد العزيز رحمه 
الله سنة ٠١١‏ ه » وله أربعون سنة. [ه] البيت مضطرب الوزن في الشطرين. [»] في :١‏ : «فما تأسيتم . 
[¥] في آ: «علقت» . 


o۲ 


ول آمرأً قد سار ستينّ جج إلى مَنهّل من وزده لريب 
٠‏ يا من يق بكثرة مرور انين عليهء إنما تن بتلص عمرك. قال« 
أبو الدرداء والحسن رضي الله عنهما: إنما أنت أيامء كلما مضى منك يوم 
ایا 
[وأنشد بعضهم] : 
إالنفرح بالابام نفطمُها وَل يوم مَضصّى بُذني مِنّ الأجّلٍ 
فاعْملٌ لنفسك قبل الموت مجتهداً فإنما البح والخسران في العمل 
قال بعض الحکماء: كيف يفرح بالدنیا مّن يومّه يهِدِمٌ شهره» وشهره يهدم 
سنته» وستتّه تهدِمٌ عمره؟! کیف یفرح من یقوده عمرٌه إلى أجله» وحیاته إلى موته؟! 
نجد”" سروراً بالهلال إذا بدا وما مُو إلا السيفُ للحتف ينتضى 
إذا قي تم الشهر“ فهو كناية وترجمة عن شَطرٍ عُلْر فد أنقضى 
قال الحسن: الموت معقودٌ بنواصيكم» والدنيا تطوى من ورائكم . 
نسيرٌ إلى الآجال في كل لحظة وأعمارنا تطوى وهن مراجل 
تَرحُلٌ من الدنيا بزاو من التقى فعُمرك أيُامٌ ومن قلائل 
قال بعض الحكماء: من كانت الليالي مطایاه سارتا به وإن لم يسر. 
حك ااب ا راجلل ت ما خا ل الت ا 
وأعجب شي۽ E E‏ أنها منازل تَطوى والمسافرٌ قاعدٌ 
[قال بعض الحكماء: قد اعتورَكٌ اليل والنهارء يدفعك الليل إلى النهارء 
ويدفعك النهارٌ إلى الليل» حتى يأتيك الموت: 


[5] في 1: «قال الحسن وأبو الدرداء»» وفي ش: «قال الحسن عن أبي الدرداء». [؟] زيادة من 
نسخة ش. [۴] في ش: «تزيد»» وصححت في هامش (ع) ب «نجدد». ]٤[‏ في شء ع: «العام». 
[ه] بعدها في ب: «وهن مراحل»» وفي ط: «وهي مراحل». في ش٠‏ ع: «فالليل يا.فعك إلى 
النهار» والنهار يدفعك إلى الليل»» وأثبت ما جاء في (آ) . 


oY 


أيا وَيْحَ نفسي من نهار يَقودّها إلى عَسكر الموتى وليل يَذودها]“ 
ا کا ال عمره ET AC TEE‏ شعره بمرور الأيام آس 
بالآثام قلبه. 
شيخ كبير لَه دنوب تعجر عن خَمُلها المطايا 


۶ 2 r ۶ o ٌ 0 


قد بيضت شعره الليالي وسَودّت قله الخطايا 

يا من تمر عليه سنة بعد سنة وهو مستشقل في نوم الغْفلّة والسنة. يا من يأتي عليه 
عام بعد عام وقد غرق في بحر الخطايا فعام"“. يامن يشاهد الآيات والعبر كلما 
توالت عليه الأعوام والهرب ويسمع الآيات والسور» ولا ينتفع بما یسمع ولا بما یری 

من الأمور» ما الحيلة فيمن سبق عليه الشقاء في الكتاب المسطور $ فان 

ل نمی لابصَارً ولكن تعْمَى القلوبٌ التي في الصدور74“ ومن ل ْمَل اله ل 
نورا فما لَه من نور5›. 
خليلٰ کم من ميټ قد خصرتهة رز ی لے انے ضوی 
وكم من ليالي قد أرتني اتبا لَهُنُ وأيام خلت وشهور. 
وكم من سنين قد طوتني كثيرة ‏ وكم من أمور قد جرت وأمور 
م د ا ماقا و ل لي ا ب ير بور 


# # ¥ 


.11 ما بین قوسین لم يرد في ب» ط. [I‏ في : «وعام»» وفي ش: «فهام» . [۳] سورة الحج 


o4 


ويلتحق بوظائف شهور السنة الهلالية وظائف فصول السنة 
الشمسية» وفيه ثلاثة محالس : 


المحلس الأول 
في ذکر فصل الربيع 


حرجا في «الصحيحين» من حدیٹث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي ا ۰ قال : إن أحرفَ ما أخاف علیکم ما یخرج الله لكم من برکات ان 
فل ما برکات الأرض؟ قال : هر0 الدنيا. فقال له رجل : هل يأتي الخير بالشرٌ؟ 

فصَمَتَ رسو اله لل حتی ظننت آنه سَيْرَل عليه . ثم جَمَل مسح عن جپينه. e‏ 

آين السائل؟ قال: أنا. قال: لا يأتي الخيرٌ إلا بالخير؛ إن هذا المالً خحضرة 7 > 
وإِن کل ما نت الربيع يقتل 5 او لم إل أكلة الخضر *» أكلّت. حتى إذا 
امتدّت خحاصرتاها استقبلت الت فاجترت طت ^ دالت م عاذت فأکلّت؛ 

]3 أخرجه الببخاري رقم )٠٤١١(‏ في الزكاة: باب اة على اليتامى» وفي الجمعة: باب 
يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خحطب» وفي الجهاد : باب فضل النفقة في سبيل الله » وفي 
الرقاق : باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. ورواه مسلم رقم ٥۲(‏ 9)۰ فى الزكاة : باب تخوف ما 
يخرجح من زهرة الدنيا. والنسائي N‏ الزكاة: باب الصدقة على على اليتيم . ]٣[‏ زهرة الدنيا: جو 
وبهجتها. [۴] الخضرة : الناعمة العَضة. ]٤[‏ خبط بطنه: إذا انتفخ فهلك. وقوله: أو يلم من ألم به 
يلم إذا قاربه ودنا منه» يعني : : أو يقرب من الهلاك. [ة] الخضر: ضروب من النبات مما له أصلٌ 
غامض في الأرض› کالنصی والصليانء ولیس من أحرار البقولء وإنما هو من كلا الصيف في الغيض› 
والنعّم تستکثر منه» وإنما ترعاه لعدم عیره . وواحد الخضر: خضرة . ]7 لط البعير يثلط : إدا ألقى 
رجيعه سهلاً رقيقاً. 


0 


أ ٣ھ‏ 


وان هذا المال خضرة E‏ من آله e‏ و في حقه» فنعم الف 
وإن أخحذه بغير 8 کان کالذي ياکل واا یشبع ٩")‏ . 


كان النبي ب يتخوف على أمته من فتح الدنيا عليهم» فيخاف عليهم الافتتان 
بها. ففي «الصحيحين»“ عن عمروبن عوف أن النبي ب قال للأنصار لما جاءه 
مال“ من البحرين: «أبشرُوا وأمَلوا ما يسْركَمْ فوالله ما الَْْرَ أحشّى عليكم» ولكن 
اخشی علیکم ان سط الدنیا علیکم كما بُسطت على من کان قبّكم؛ تنسوا كما 
افوا ؛ فنهلکگم کما املگتهم» . وكان آحر حطبة خحطبّها على المنبر حدر فيها من 
زه الا فن في «الصحيحين» عن عقبة بن عامر أل النبي يل صَعدَ المنبرء فقال: 
«إني لت أخشی علیکم أن تشركوا بعدي» ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا 


]١(‏ على ابن الأثير في «جامع الأصول» ٠٠١/٤‏ على الحديث بقوله: «وفي هذا الحديث 
مثلان؛ أحدهما: للمفرط في جمع الدنياء والآخر: للمقتصد في أخذها والانتفاع بها. فاما 
قوله : وإن مما ينبت الربيع ما يقتل خبطا أو يلم فإنه مغل للمفرط الذي يأخذ الدنيا بغير حقهاء وذلك أن 
الربيع ينبت أحرار البقولء فتستكثر الماشية منه لاستطابتها إياه» حتى تنتفخ بطونها عند مجاوزتها حدّ 
الاحتمالء فتنشق أمعاؤها من ذلك فتهلك. أو تقارب الهلاك. وكذلك الذي يجمع الدنيا من غير حقها 
ويمنعها من حقهاء قد تعرض للهلاك في الآخرةء لا بل في الدنيا. وأما مثل المقتصد. فقوله: إلا آكلة 
اللخضرء وذلك أن الخضر ليس من أحرار البُقول وجيّدها التي ا الربيع بتوالي أمطاره فتحسن وتنعم 
ولكنه من التي ترعاها المواشي بعد هيج الل وسا حت ل ي سواهاء وتسميها الت ال 
فلا ترى الماشية تكثر من أكلها ولا تستمرثهاء فضرب آكلة الخضر من المواشي مثلا لمن يقتصر في أخذ 
الدنيا وجمعهاء ولا يحمله الحرص على أخذها بغير حقهاء فهو ينجو من وبالهاء كما نجت اكلة 
الخضر. ألا تراه قال: أكلتْ. حتى إذا امتدّتُ خاصرتاها استقبلت عين الشمس. فلطت وبالت؛ أراد 
أنها إذا شبعت منها بُركّت مستقبلة عين الشمس. تستمرىء بذلك ما أكلتء وتجترٌ و تثلط فإذا ثلطت 
فقد زال عنها الحبط, وإنما تحبط الماشية لأنها تمتلىء بطونها ولا تثلط ولا تبول» فيعرض لها المرض 
فتهلك». وسيعود المؤلف إلى الحديث وشرحه أيضاً. [۴] أخرجه البخاري رقم )٠٤٠١(‏ في الرقاق: 
باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها» وفي الجهاد: باب الجزية والموادعة مع ع آهل الحرب» وفي 

المغازي: باب شهود الملائكة بدرا. ومسلم رقم )۲۹٦۱(‏ في الرقاق. [۴] فی ا ش» ع: «مال 
البحرين». ]٤[‏ أخرجه البخاري رقم )٠٥۹١(‏ و )1٤۲١(‏ في الرقاق: باب في الحوض» وباب ما يحذر 
من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء وفى الجنائز: باب الصلاة على الشهيد» وفي الأنبياء: باب علامات النبوة 
في الإسلام» وفي المغازي : ت غزوة أحد وباب اك یحبنا ونحبه. ورواه مسلم رقم )۲۲۹٣(‏ في 
الفضائل: باب إثبات حوض نينا َة وصفاته . 


°۲٦ 


فيهاء فتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من کان قبلكم». قال عقبة: فکان آخرٌ ما رأیت<“ 
رسول الله ية على المنبر. 

وفي «صحيح مسلم »)عن عبد الله بن عمرو أن النبيّ کا قال : «إذا ف فخت ٤‏ علیکم 
خزائن فارس والروم» أي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: قل کما أمرنا الله 
ر ل فقال سل الله َة : أو غير ذلك تتنافسون» ثم تتحَاسدٌون» ثم تتدَابرُون» 
ثم تتباغضون». وفي «المسند»“ عن عمر» عن النبي ب قال: «لا تفتح الدنيا على 
أحدِ إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاءَ إلى يوم القيامة. قال عمر :دأنا أشفق 
ذلك». وفيه“ أيضاً عن ابي ذر أن أعرابياً قال: يا رسول الله! أكلتنا الضبْمّ > يعني 
السنة والجذب. فقال النبي 45 : خا ذلك نو ي میکم ن تب علکم لد 
ا فلیت متي ل يلېسون الذهَبّ. 


وفی رواية " : الديباج . وفيه )۷( أيضاً: عن بی هريره › عن النبي › قال : 


«ما أخشّى عليكم الفقَرَ» ولكني أخشى عليكم التكاثر». 
ویروی من حدیٹ عوف بن مالك وأبي الأرداءء عن النبي ۰ قال : «الفقر 


تخافون؟ والذي نفسي بيده» لَتَصَبنْ عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلبٌ أحدكم إن 
آزاغه إل هي» 2 ٠‏ 


[؟] في ب» ط: «ما رأیت من رسول الل . . .». [۴] )۲۹٦۲(‏ في الزهد والرقائق» في فاتحته. 
وفي اخره زيادة: «ثم تنطلقون إلى مساكين ا فتجعلون بعضهم على رقاب بعض ». [۴] في 

ب ع» ط: «افتتحت». [] مسند أحمد ١/٦1ء‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۰ وقال : 
«ورواه أحمد والبزار وأبو يعلى في الكبير» وإسناده حسن». ومثله في «الترغیب» ۱۸۳/٤‏ . 
[5] مسند أحمد ٤/١۳٠٠ء ٠٠١‏ ۱۷۸ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱٤۷/١‏ و ۲۳۷/۱۰ 
وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني. في الأوسط» ورجال أحمد رجال الصحيح» وانظر «الترغيب» 
../٤‏ ل[] ذکرها الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠٤١/١‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط» وفيه 
عبيدة بن معتب» وهو متروك . [¥] مسند أحمد ۳٠۸/۲‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠١١/۳‏ و 
۳۹/۱۰ وقال: «رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح» ». [۸] مسند أحمد ۲٤/٠‏ عن عوف بن مالك 
وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲٤٥/٠١‏ وقال: «روأه الطبراني والبزار بنحوه» ورجاله وثقوا إلا 
ُن بقية مدلس وإن كان ثقة. وكذلك رواه المنذري في «الترغيب» ۱۸١/٤‏ وقال: «رواه الطبراني وفي 
إسناده بقية» . 


وفي رواية عوف : رفن الله فاتح علیکم فارس والروم»'. وفي المعنى أحاديث 
أخر. 

وفي «الترمذي» "° أنه ل قال : «لکل أمة فتنة » وإن فتنة أمتي المال». 
فقوله َڀ في حديث أبي سعيد : «إن أخحوف ما أخاف علیکم ما يخرج الله لکم من 
بركات الأرض»» ثم فسّره بزهرة الدنيا؛ ومراده: ما يُفَتَحٌ على أمُته منها من ملك فارس 
والروم وغيرهم من الكفار الذين ورئت هذه الأمة دیارهم وأموالهم وأراضيهم التي 
تخرج منها زروعهم وثمارهم وأنهارهم ومعادنهم» وغير ذلك مما يخرج من برکات 
الأرض» وهذا من أعظم المعجزات› وهو إ إخباره بظهور مته على کنوز فارس والروم 

وأموالهم ودیارهم . . ووقع على ما أخبر به ؛ ولکنه لہا ت ذلك «برکات الأرض» 

وأخبر آنه «أخوْف ما یخافه علیهم» أشكل ذلك على بعضص من سمعه ی E‏ 

وقد سكى الله تعالى الما خيراً في مواضعَ كثيرةٍ من القرآن» فقال تعالى : 
انه لحب الخير ا چ« وقال: % | ن ا خير الوّصيّة للوالدين 
والافربينَ چ« وقال تعالی عن سليمان عليه السلام: اني ّت حب الخير ن 
ذکر ري 7 . فلما سأله السائل : لان الخير بالشر؟ م صمت النبيٰ با حى ظنوا 
أنه أ إليهء والظاهر أن الأمر کان کذلك» ل 2 ورد في رواية لمسلم في 
هذا ا «فأفاق یمسح عنه الرخضاءم © وهو العْرَقء وکان النبي إذا آوحی 
إليه يتحلَرُ منه مل الجُمان من العَرَق من شدّة لوحي وثقله عليه؛ E‏ 
e‏ وجي | ٳليه فيه شيء e‏ 


٠ 6/٦‏ [۲] رقم (۲۳۳۷) في الزهد: باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة المال» من 
حديث كعب بن عياض رضي الله عنه» ا وقال الترمذي : : حديث حسن صحیح غريب»› 
وصححه الحاكم وأقره الذهبي . ورواه أحمد في «المسند» .٠٦٠/٤‏ [۴] سورة العاديات الآية ۸. 
]٤[‏ سورة ة البقرة الاي 1۸۰. [oj‏ سورة ص الاية ۲. [3] رواه مسلم رقم )٠٠١۲(‏ (۱۲۳) في الزكاة: 
باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا. ) 


o۸ 


الال قال: ها أناء فقال الي کلة: ران الخير لا ياتي را بالخير». وفي رواية 
ا > فقال: «أوخير رهی وفي ذلك دلیل على أن المال ليس بخير على 


الإطلاق» بل منه خير ومنه شر. 


ثم ضرَبَ مثلّ المال ومثل مَّن أده بحقه ويصرفه في حقه» ومن يأخذه من غير 
حه ويصرفه في غير حقه؛ فالمالٌ في حقّ الأول خير وفي حم الثاني شر٬‏ فتبين 
بهذا أن المال ليس بخير مُطلقيٍ بل هو خير مقيدٌ» فإن استعان به المؤمنٰ على ما 
ينفغه في آخرته کان خیرا له ولا كان شراله. 


ET‏ فقال: إنه خضرة ا وقد وصفَ المال والدنيا بهذا الوصف في 
أحاديث كثيرة؛ 


فعي ففى «الصحيحين» )( عن حکیم بن حزام› ال ابي ب فاعطاهء 
ا نم ساله» فقال له النبي ميد : يا حکیم ! إن هذا المال خضرة ل م 
حه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخحذه بإشراف نفسِ لم ارك له فیه؛ وکان 


کالذي اکل ولا يشبع». 


وفي «صحيح سل م أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي 4ء 
قال: إن الذّنيا حضرة حلوةء وإن الله مُستخلفكم E‏ تعملون؛ فاتقوا 
الدنياء واتقوا النساء؛ فان أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء». واستخلافهم فیها 
هو ما أورڻهم الله منها مما كان في أيدي من قبلهم كفارس والروم» وحذرهم من 
فتنة الدنياء وفتنة النساء خصوصاأً؛ فان النساء اول ما ذکره الله تعالی من شهوات الدنيا 


[3] مسلم رقم )٠۰٥۲(‏ (۱۲۱) في الزكاة. ]١[‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري رقم )١٤١۲(‏ 

فى الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألةء وفي الوصايا: باب تأویل قول الله عز وجل : #من بعد وصية 

و بها أو دين » وفي الجهاد: باب ما كان النبي َه يعطي المؤلفة قلوبهم» وفي الرقاق: باب قول 

الني ي : «هذا المال خحضرة حلوة». ورواه مسلم رقم )٠٠٠١(‏ في الزكاة: باب أن اليد العليا خير من 

اليد السفلى . [۳۴] رقم )۲۷٤۲(‏ في الذكر: باب أكثر أهل الجنة الفقراء. وهو عند الترمذي رقم )۲٠۱۹۲(‏ 
بعض حديث طويل في الفتن : : باب ما أخبر النبي به أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة. 


Ak 


ومتاعها في قوله تعالى : « رين للناس حب الشُهُوات منّ النساء والبينَ والقناطير 
المقنطرَة من الذَهَّب والفضة والخيّل 0 والانعَام والحُرْث ذلك متاع الحياة 
الذّنيا 4 . 

وفي «المسند» ") و «الترمذي» عن خولة بنت قيس» عن النبي و قال : دان هذا 
المال خحضرة حار ق أا ةة بورك له فیه» ورب متخوضصٍ فیما شاءت نفسه 
من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار». وفي «المسنده“ أيضاً عن خولة 
بنت تامر الأنصاريةء عن النبي اة قال: إن الدنيا خضرة حلَوةّء وإ رجالا 
يتخوضون؛ في مال الله بغير حقٌء لهم النارٌ يوم القيامة» . وخرّج البخاري”“ من قوله 
«إن رجالا»ء إلى آخره. وفي «المسنده” أيضاً عن عائشة» عن النبي بء قال: « 
هذه الدنيا خحضرة حلوةء فمن آتيناه منها شيئاً بطيب نفس أو طيب طعمة ولا 
اف د ف و ا ا ر طب شیا ور ا 
وإشراف منه لم يبارك له فیه). وفي المعنى أحاديث أخر ١‏ 

وقوله َة : «إِن مما ينبت الربيع يقتل ظا ولم إلا اكل الخضره» مل آخر 
ضربه بل لزهُرة الذنيا وبهجة منظرها وطيب نعيمها وحلاوته في النفوس» فمثله كمثل 
نبات الربيع» وهو المرعى الخضر الذي ينبت في زمان الربيع ؛ فإنه يعجبٌ الدوابًّ 
التي ترعى فيه وتستطيبه وتكث ر“ من الأكل منه أكثرّ من قدر حاجتها؛ لاستحلائها له؛ 
فإمًا أن يقتلّها فتهلك وتموت حَبَطا؛ والحبَط : انتفاخ البطن من كثرة الأكل» أو يقاربُ 


]١[‏ سورة آل عمران الأية .٤‏ [] رواه أحمد في «المسند» TVA e T“€£/‏ والترمذي رقم 
(۲۳۷۲) فی الزهد: باب ما جاء في أخذ المال بحقه. قال الترمذي : حدیث حسن صحيح . [۳] مسند 
أحمد 4٠١/۹‏ . [] في ب» ش» ط: «سيخوضون» . ویتخوضون : : من الخوض» وهو المشي في الماء 
وتحریکه . وأراد هنا التخليط في المال وتحصیله من غير وجهه کیف أمکن. إه] رقم (۳۱۱۸) في 
الجهاد: باب قول الله تعالی : فان لله J EE‏ لم أجده في اة وذکر بعضه 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۹۹/۳ و ۲٤۲٦/٠١‏ وقال: «رواه البزار ورجاله ثقات» . وأورده في «کشف 
الأستار» ٤٠١/١‏ قال: قال البزار: لا نعلم أسنده إلا شريك. ورواه غیره عن عروة مرسلا. [۷] في ط : 
«إسراف» . .والإإشراف : التطلم إلى المال والطمع فيه . [۸] في e‏ ع «وتكثر الأكل منه». 
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قتلهاء م به هرضن سه مر ضا مخرفا مقاريا للمرت». فهذا مئل من بأخد من الذتا 
بشرِّ وجوع نفس من حيث لات له لا بقليل يقنع› aE‏ ولا يحلل 
ولا يحرم » بل الحلال عنده ما حل بيده وقَدَرَ علیه» والحرام عنده ما منه وعجز 
عنه. فهذا هو المتخوض في مال الله ورسوله فیما شاءت نفسُه» ولیس له 3 النار يوم 
القيامة» كما في حديث خولة المتقدم. 

والمراد بمال الله ومال رسوله الأموال التي يجب على ولاة الأمور جفظها 
وصرفها في طاعة الله ورسوله من أموال الفيء والغنائم» ويتبع ذلك مال الخراج 
والجزيةء وكذلك أموال الصدقات التي تصرف للفقراء والمساكين» كمال الزكاة 
والوقف ونحو ذلك. وفي هذا تنبيةٌ على أن من تخوْض من الدّنيا في الأموال المحرم 
اكلهاء كمال الرباء ومال الأيتام الذي من کله اكل ناراء والمغصوب› o‏ 
والغش ذ في البيوع» والخداع والمکر جحد الأمانات والدعاوؤى الباطلة» ونحوها من 
الحيل المحرمة» أولى أن يتخوض صاحبها في نار جهنم غداً. فکل هذه الأموال وما 
أشبهها يتوسع بها اهلها في الدنيا ويتلڏذؤن بهاء ويتوصّلون بها إلى لات الدنيا 
وشهواتهاء ثم ينقلب ذلك بعد موتهم فيصيرُ جَمْراً من جَمْر جهنم في بطونهم» فما 
تفي لذتها بتبعتهاء كما قيل : 
فى اللُذاذةَ ممن نال لَذتها من الخرام ويْبْقَى الإثْمُ والعَارٌ 
ا و ها لاق لان ا ار 

فلهذا شَبةَ لنب بي من يأحذ الدنيا بغير حمَهاء ويضجُها في غير حقهاء بالبهائم 
الراعية من خضراء(“ الربيع حتى تنتفخ بطونها من أكله؛ فمًا أن يقتلهاء وإما أن 
يقاربٌ قتلها. فكذلك من أخحذ الدنيا من ا ووضعَها في غير وجهها"“؛ إما أن 
يقتلّه ذلك يموت به قله ودینه» وهو من مات على ذلك من غير توبة منه وإصلاحِ 
حال فیستحق انار بعمله؛ قال الله تعالى : ظ والُذين كَُمروا يَمْتَعُون وياكلُونَ كما 


0 في ا ش۰ € «خحضصر» . [۲] في ش› € «حقها» . 
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تاکل الانْعَاءُ والنارٌ موی ف وهڏا هو الميت ية فان الميت من مات 
قلبه» کما قیل ”: 
و د َ‫ e ۴ e‏ ت ر و ك ا 
وما أن يقارب مونه تم یعافی» وهو من أفاق من هذه السكرة وتاب» وأصلح 
عمله قبل مونه . وقد قال علي رضي الله عنه في کلامه المشهور في أقسام ا 
العلم : أو منهوم باللذات لن القياد للشهوات› أو مغری n:‏ الأموال والادخار» 
وليسوا”“ من رعاة الدين أقرث شبهأ بهم الأنعامٌ السارحة. وفي الأبيات المشهورة التي 
كان عمر بن عبد العزيز ينشدها کثیراً: 
نارك يامَغْرورٌ سَهْووَعَفلة ميلك نوم والرّدَى لَك لازم 
[تسر بما يفنى وتفرح بالمنى كما سر باللذات في النوم حالم]) 
وتتعبٌ فيما سوْف تكرَهٌ به كذلك في الدنيا تعيش ائم 
وأمًا استناژه ا من ذلك «اكلة الخضر» فمراده بذلك المقتصد الذي يأخذ 
من الدنيا سا مقدار حاجته» فإِذا نفد واحتاج عاد إلى الاخذ منها قذرَ الحاجة 
ببحقه . وآكلة الحخضر: وة تأکل من الخضر بقدر حاجتها إذا احتاجت إلى الأكلء ثم 
تصرفه عنها فتستقبل عين الشمس» فتصرف“ بذلك ما في بطنها وتخر ج 1( مه 
يؤذيها من الفضلات . وقد قيل: إن الحْضر ليس من نبات الربيع عند العرب» إنما هو 
من كلا الصيف بعد سر العشب وهيجه اا والماشية من الإبل لا تستکر 
]١[‏ سورة محمد الآية .١١‏ [؟] هذا البيت شاهد على الجمع بين التشديد والتخفيف في لفظ 


«ميت»» وقد فرقوا بينهما في المعنى» فقيل : الميّت للذي مات» والميت والمائت للذي لم يمت بعد. 
والبيت أحد أبيات ثلاثة لعدي بن الرعلاء» ذكرها صاحب اللسان والتاج (موت)» وهي : 

م ات اا اه اها ا ي ايا 
ا ا كاتا بال كل الجا 
اا وي اا او اي فش الها 
في 1 «وأما»» وفي ب : «وليسا»» وفي € «ولسنا»» وفي ش: «ولیس»» وأثبت ما جاء في ط. 
9] زيادة من نسخة (ا) . [8] في » ش : «فیصرف» . ل في اء ش: «ویخرج) . 
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منه» بل تأخذ منه قليلا قليلاء ولا تخبط بطونها منه . فهذا مثل المؤمن المقتصد من“ 
الدنيا؛ يأخد من حلالها وهو قليل بالنسبة إلى حرامهاء فَذر بلْته وحاجته» ويجتزىء 
من متاعها بأدونه وأخشنه» ثم لا يعود إلى الأخذ منها إلا إذا نفد ما عندّه وخرجت 
فضلاته» فلا يوج له هذا الأخذُ ضرراً ولا مَرَّضاً ولا هلاكأًء بل يكون ذلك بلاغا 
له ويتبلغ به مدة ج ویعینه على التزود لاخرته. وفي هذا إشارة اف مدح من أخذ 
من حلال الدنيا بقدر ر بلغته وقنع بذلك» كما قال ي : «قد افلَحَ من هَدَاء الله إلى 

(TT) ۵ ۰‏ ق ۰ 
الإإسلام» وکان عیشه کفافا فقنع به» . وقال َة : «(خیر اررق ما يکفي» . وقال: 
«اللهم ! اجعل رزق ال ا قوتا م(“ . 


ثم قال ئة : «إن هذا المال خضرة حلوة» فأاعاد مرة ثانية تحذيراً من الاغترار 
به» فخضرته بهجة منظره» وحلاوته طيبُ طعّْمه؛ فلذلك تشتهيه النفوس وتسارع إلى 
طلبه» ولکن لو فکرٹ في عواقبه لهربّت منه. الدنيا في الحال وة ا 
المال م ة كدرة؛ نعمت المرضعةء نقتت الفاطمة! 


[] في أ» ش: «في الدنيا» . [] رواه مسلم رقم )٠٠٠٤(‏ في الزكاة: باب في الكفاف والقناعةء 
والترمذي رقم )۲۳٤۹(‏ في 2 باب ما جاء في الكفاف» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» 
ولفظه: «قد فل من أسلم» ورزق کفافاً» . وأخرجه الترمذي أيشا رقم )۲۳٠١(‏ من حديث فضالة بن 
عبید» ولفظه : «طوبی لمن هدي للاسلام» وکان عیشه کفافا وقنع». وابن ماجه رقم )٤۱۳۸(‏ فی الزهد: 
باب القناعة» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» ولفظه: «قد أفلح من هدي إلى الإسلام» ورزق 
٠‏ الكفاف» وقنع به». ورواه أحمد في «المسند» »۱٦۸/۲‏ ۱۷۳ بنحو رواية مسلم. [ع] رواه أحمد في 
«المسند» ۱۷۲/۱ ۱۸۰ ۷ وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۸١٠/٠١‏ وقال: «رواه أحمد وأبو 
يعلى » وفيه محمد بن عبد الرحمن بن لبينة» وقد وثقه ابن حبان» وقال: روى عن سعد بن أبي وقاص» 
قلت : وضعفه ابن معين» وبقية رجالهما رجال الصحيح» . وفي «الترغيب» ۱١١/٤‏ : «رواه أبو عوانة وابن 
حبان في صحيحيهما والبيهقي» . وقد صححه ابن حبان (۲۳۲۳) موارد. ]٤[‏ وفي رواية أخرى: 
«كفافاً» . اج البخاري رقم )٠٤٦٠(‏ في الرقاق: باب كيف كان عيش النبي َة ومسلم 
)٠٠٠٠(‏ في الزهد. والترمذي رقم )۳( في الزهد: باب ما جاء في معيشة النبي بء وابن 
رقم )٤۱۳۹(‏ هة في الزهد: باب القناعة . 
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الع لاا ا 
م 0 ٍ 4 
ت ٠‏ أ ع و 0 غض 


إِذ رَمَاه ر 
وكذاك اليل يأتى 


ضوؤه ضو مُعّار 
ناعم فيه اخضرار 
فإذا فيه اصفرار 
ثم يمخوه النهارً 


مسل حرام الدّنيا كشجرة الدّفْلّى»» تعجبٌ من رآهاء وتقتْلّ مَّن أكلّها. 
نرى الدنيا وَرَهُرتها فنصبُوا وما يَخلُو من الشُهؤات فلب 
الي اهي ,ا اة ا ا 
إذا افق القليل وفيه سِلمٌ فلا ترد الكثير وفيه خرب 
الذي بشر مته بفتح الدنيا عليهم حذّرهم من الاغترار بزهرتهاء وخوؤفهم من 
خضرتها وحلاوتهاء وأخبرّهم بخرابها وفنائهاء وأ بین أيديهم داراً لا تنقطع خضرنها 
وحلاوتها؛ فمن وقف مع رَهُرة هذه العاجلة انقطحَ وهَلَّكَّء ومَّن لم يقف مَعهّا وسار 
إلى تلك وَصّل ونجا. في «المسند»” عن ابن عباس : أن النبي بل أتاه فيما يُرَّى 
النائم مَلكانء فقعد أحدهما عند رأسهء والآخرٌ عند رجليهء فقال١“‏ أحدّهما للآخر: 
اضرب له مثا فقال: إن مله مَل مته كمل قوم سَفر انتهّوا إلى راس مَمَارَةٍ فلم 
کن ن هن ارادا رن > للا ر١‏ حا يجرت هه ا ى كلك ا 
آتاهم رجل في حلَةٍ حبر فقال: أرأيتم إن وَرَذْتُ بكم رياضاً مُعْشِبةً وجياضاً روَا 
أتتبعوني؟ قالوا: نعم . قال“: فانطلق بهم فأوردهم رياضاً معشبة وحياضاً روا 
فأكلوا وشربوا وسمنواء فقال لهم : ألم ألْقّكم على تلك الحال فجعلتم لي إن وردت 
بکم ریاضاً معشبةٌ وحياضاً رُواءٌ أن تبعوني؟ قالوا: بلى . قال: فن بين أيديكم رياضاً 
ل[] الذُفلى : شجر مر أحضر حسن المنظر» يكون في الأودية. . (اللسان: دفل). [۴] بعده في 
ش: «الآجلة». مسند أاحمد ۲٣۷/۱‏ وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲٠۰/۸‏ وقال: «رواه 
والطبراني والبزار» وإسناده حسن». وحُلَة حبرة: ضرب من برود اليمن منمر. والرواء: المنظر 
9] في المسند: «فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب مثل هذا ومثل أمتهء 


. [ه] من هنا حتی قوله: «قالوا: بلی» مکرر في المطبوعء وکذا هي في (ب)› إلا آنها 
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هي أعْسَّبُ من هذه» وجياضاً هي أَرْوّى من هذه» فاتبعوني . قال: فقالت طائفة 
صَدَقَ والله» لنتبعنه. وقالت طائفة: قد رضينا بهذا نقيمٌ عليه. وقد خرُجه ابن 
أبي الدنيا وغيره عن الحسن مرسلا سياق أبسَطً من هذا وفيه نهم لما رتوا و 
وأعجَبهم المنزل صاح بهم» فقال: ارتحلوا؛ فان هذه الروضة ذاهبة» وإنْ هذا الماء 
غائر ذاهبُ» وان أمامكم اوضة ة أعشب من هذه وماءٌ اوی من هذا الماء. فکره ذلك 
عامَةٌ الناس» وقالوا: ما نريد بهذه“ بدلا وهم أكثر الناس. وقال آخرون: والله إن 
اخر قوله کأولهء ارتحلواء فأبواء فارتحل قوم فنجواء ولم يشعر الذين ۳ حتی 
طرفَهُم العدو ليلاء فأصبحوا من بين قتيل وأسير. 

الدنيا حضرَاءُ الذمّر” . ومعنى ذلك أن خضرتها نابتة على مَرباَة منت . يا ڏني 
الهمة» قنعغت بروضة على مرْبلةء والملك يدعوك إلى ر الأعلى ؛ 2 
بالحياة الذنيا من الآخرَة» فما متاع الحياة الذنيا في الآخرَة إلا قلي ۳ 
بخرابات البلى من(“ الفردوس؟ يا لها صفقة ما أخسرها(“! أتقنع بخسا 
الحشائة ئش والریاض معشبة بين يديك؟ 
فن حَتَلْتَ لِلْجمَى وَرَوْضِه فبالعَصًى ماء وَرَوْصَاتٌ ارت 

وقوله ية : «مَّن أخدّه بحقه ووضَعّه في حقه» فْعْمّ المعونة هو؛ ومن أخدّه بغير 
حقه كان كالذي يأكل ولا يشبم» تقسيمٌ لمن يأخد الما الى فين 

فأحدهما: يشبه حال اكلة الخضر E‏ ووضعَه في بذ وذکر 
أنه نعم ال فب فإنه نعم العون لمن هذه صفته على الأخرة» كما في حديث 
عمروبن العاص عن النبي إل قال: «نعم المال الصالح للرجُل الصالح»» ٠"‏ وهو 
الذي يأخدّه بحقه ويضعه في حَمَه» فهذا يوصله ماله إلى الله عر وجلٌ» فمن اا 
ل[ في آء ش» ع: «بهذا» . [] وفي الحديث: «إياكم وخضراءَ الدمّن» قيل: وما ذاك؟ قال: 
المرأة الحسناء في المنبت السوء». [۴] سورة التوبة الآية ۴۸. [] في ط: «في الفردوس الأعلى»» وفي 


ب: : «في القردوس» . [3] «ما أخسرها» زيادة من ع» ش. [5] هذا البيت لم يرد في ب» ط. [۷] مسند 
أحمد ٤‏ /, وانظر «الفتح» ۸/ه¥. 
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الماك نه ا على طاعة الله» ويستعين به عليهاء کان اة طا ف 
طاعة . وفي الحديث الصحيح عن الني ك قال: «إنك لن فق نفقةَ تبتغي بها 
وجه الله إلا أجرت علیها» حتی اللقمة ترفعُها إلى في امرأتك»'. وفي حديث آخر: «ما 
ا فت ف و ا ا ق 
فهو لك صَدَقة» وما أطعمت خادمَك فهو لك صدَفة»٠. OE‏ 
التقوي على طلب الآخرة فهو داخل في قسم إرادة الأخرة والسعي لهاء لا في إرادة 
الدنيا والسعى لها؛ قال الحسن: ليس من حب الدنيا طلبك ما يصلحك فيهاء ومن رُهدك 
هاتوك الحاجة يها عاك رها وتن حب الدا وسرت فحب نوف الأغرة من فلب 

وقال سعید بن جبیر“: : متاع الغرور ما يُلهيك عن طلب الأخرة وما لم يهك 
فليس بمتاع() الغرورء ا بلاغ إلى ما و وقال و العارفين : کل ما 
أصبْت من الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم» وكَلّ ما أصبْتَ منها تريد به الآخرة فليس 
من الدنيا. وقال أبو سليمان: الدنيا حجابٌ عن الله لأعدائهء ومطية موصلَة إليه 
لأوليائه» فسبحان مَن جَعَّل شيعا واحداً سبباً للاتصال به والانقطاع عنه. 


والقسم الثاني : يشبه حاله حال البهائم التي ترعى مما ينبت الربيع» فيقتلها 
حَبّطا أو يلم » وهو من يأخذ المالّ بغير حقّه» فيأخذه من الوجوه المحرمة» فلا يقنع منه 
بقلیل ولا بکثیر» ولا تشبع نفسه منه» ولهذا قال: «وکان الذي یأکل ولا يشبَمٌ». وکان 
الني «يتعوذ من نقسِ لا تشبع») . 


[5] قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري رقم )۱۲١۹١(‏ في الجنائز: باب رثاء النبي يي سعد 
ابن خولة» وفي الإيمان» وفي الوصايا وغيرهاء ومسلم رقم )۱١۲۸(‏ في الوصية : باب الوصية بالثلٹ»› 
والموطا ۷٩۳/۲‏ والترمذي رقم »)4۷٥(‏ وأبو داود رقم »)۲۸٦٤(‏ والنسائي .۲٤۱/٠‏ [؟] مسند أحمد 
٤‏ و ۱۳۲ من حديث المقدام بن معد يكرب. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱۱۹/۳ وقال: 
«رواه أحمد ورجاله ثقات». وقال المنذري في «الترغيب» ۳/< : «رواه أحمد بإسناد جید» . ۳ سعید 
ابن جبير الأسدي الكوفي» أبو عبد الله» من التابعين» كان أعلمهم على الإطلاق. وهو حبشي الأصل من 
موالي بني والبة بن الحارث من بني أسد» أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر» قتله 
الحجاج بواسط سنة ٥‏ هھ » لخروجه مح محمد بن الأشعث . ]٤[‏ في ب» ط: «متاع». [ه] من 
حدیث اخرجه مسلم وغیره. 
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وفي حدیث زيد بن ثابتٍ» عن النبي بء قال: «من كانت الدنيا همه » فرق 
الله عليه آأمره» وجعّل مره بين عینيه › ولم يأته من الذّنيا إلا ما کب له . فمن کان 
فقره بين عينيه لم يَرَلْ خائفا من الفقر» لا يستغني قله بشيءِ» ولا يشبّع من الدنيا؛ ‏ 
فان الغّى غنّى القلب» والفقر فقر النفس. وفي حديث خرّجه «الطبراني)٠‏ مرفوعا: 
«الغتى في القَلْب» والفَقَرٌ في القَلْب» ومن كان الخنى في قلبه فلا يضرّه ما لقي من 
الذنياء ومن كان الفقرٌ فى قلبه فلا يغنيه ما أكثر له منهاء وإنما يضر نفسه [شخها]». 
وعن عيسی عليه السلام» قال : مل طالب الدنيا كشارب البحر» كلما زاد شربا منه زاد 
عطشاً حتی یقتلّه. قال یحیی بن معاذ: مَّن کان غناهُ في قلبه لم يزل غنياء ومن کان 
عناه کسه ٤‏ بزل 2 ومن قَصدَ 8 یزل 9 
ذهب اى لھما ثالث u‏ جوف ابن إلا التراث» ووت 1 ا من 
تا)5) . لو فكر الطامع في عاقرة الدنيا لقنع » ولو تذکر الحا تع إلى فضول مالها لشبع . 
مب انك َد ملكت الأزض طرًا وان لَك العبادُ فكان مأاذا 
۶ و م 40 o‏ و » 
أليس إذا مصيرك جوف قبر“ ويحثي التربٌ هذاثم هذا 
وقد ضرب الله تعالى في کتاره مثل الدنيا وق ونضرتها وبهجتها و 
ٍ 
تقلبها وزوالهاء وجعل مثلها كمثل نبات الأرض النابت من مطر السماء في تقب 
أحواله وماله. 

]١[‏ قطعة من حدذدیٹث رواه الامام أحمد في (مسنده» 0 \AY/‏ وفیه : «(ومن کانت يته الدنيا فرق الله 
عليه ضيعته . .». وذكره الهيثمي بنحوه في «مجمع الزوائد» ۲٤۲۷/٠١‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط 
ورجاله ونقوا» . وينحوه روأه الترمذي رقم )۲٤٦٥(‏ في صفة القيامة› من حدیٹث نس بن مالك . 
[¥] ذکره الهيئمي في ومجم الزوائد» 7۷/1۰ عن بي ذر» مرفوعاً إلى رسول الله › والزيادة مه 
و «رواه الطبراني › وفيه من لم أعرفه». [۴] في |» ش: «بحوائ< حه . [4] اخرجه البخاري ۲٠۳/۱۱‏ 

فى الرقاق : باب ما یتقی من فتنة المال» ومسلم رقم )€۸ (۱١‏ في الرقاق: باب لو أن لابن ادم واديين 
لابتغی الا“ من حديث أنس بن مالك رصي الله عنه. [ه] في ع: «أليس مصير روحك جوف ترب»» 


وفي هامشها: وحسمك» وفي e‏ ب : جوف ترب» . والبيت بتمامه لم يرد في نسيخة (ش). 51 في e‏ 
ش: «عن مطر السماء». 


ov 


قال الله تعالی : « وآضربٌُ لَهُم مَل الحَياة الدّنيا كماءٍ أنزلناه من السّماءِ اخلط 
به ات الأرض فأصبح هَشیما ذو الرياح» وکان الله على کل شي ءِ مقتدرا چ 
َ5 ر 3 ر 0 ي„ ت ۾ 0ت ر 4 ٤ه‏ 
وقال تعالى : # إنما مثل الحياة الذنيا كماءٍ أنزّلناه من السماء فاختلط به نبات الارض 
ن ويم تي گە ۽ 2 گم مم يەھ و ق 7 و ٣‏ 
مما يأكل الناس والانعام» حتى إذا أخذت الارض زخرفها وآزينت وظن أهلها أنهم 
قادرُون عليها تاها أمُرنا ليلا أو هارا فجعلناها حخصيداً كأن لم تعن بالأمس» كذلك 
ر بي ر o‏ ر من ر رار د ك 
نفصل الآيات لقوم يتفكرون ٠4‏ . وقال تعالى : ل أعلموا أنما الخياة الدنيا لعب 
a E GE‏ ى که ا YT o‏ ا 
ولهو وزينه وتفاخر بینكم . وتکاثر في الاموال والأولاد کمثل غیث أعجب الكمار نباته 
ثم يهي تراه مُصَفَرًّا ثم يكونْ حُطاماً وفي الآخرَة عَذَابٌ شديد ومعْفرَة من الله 
ورضرَان وما الحياة الدّنيا إلا ماع الخْرُور 0 . وقال تعالى : ألم تَر أن الله أنرّل من 
2 که 8 ۾ »ء e.‏ ري ل ي ت 
السماء ماءُ فسلکه ينابیع في الارضص م حرج ره زرعا مختلفا ألوانه م ج فتراه 
و م ےت ي رن رليم و ١ء‏ تة 1 ر 1 ظo‏ 
مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذکری لاولي الالباب 4 . 
فالتيا وجميع ا فا من الحضة والهجة والح قب أعوال ودل ك 
تصيرٌ حطاماً يابساً. وقد عد الله سبحانه زينة الدّنيا ومتاعَها المبهج في قوله تعالى : 
N N N N‏ 
# زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
DEP o”‏ ۹۴ر 2 م 1 ° ”م Sof‏ 
والخْيّْل المُسَوْمَةَ والانعام والحَرْث ذلك مالع الحياة الدنيا والله عنده حسن 
٠ ٍ . 8‏ 
الماب 4 . وهذا كله يصير تراباء ما خلا الذهب والفضةء ولا ينتفع بأعيانهماء بل 
هما قيم الأشياءء فلا ينتفع صاحبهما بإمساكهماء وإنما ينتفع بإنفاقهما“). ولهذا قال 
الحسن : بئس الرفيى الرهم والدیناں 5 ينفعانك حتی يقارقانك . 
وأجسام بني ادم بل وشا الحيوانات› کنبات الأرض تتقلب من حال إلى 
حال ثم تجفٌ وتصيرٌ تراباًء قال الله تعالى : « واللة أَنبَكَم من الأزض نباتا. ثم 
يعيدكم فيها وَيخرجُكم إخراجا 0 . 
[] سورة الكهف الاآية ٤٠‏ . [] سورة يونس الآية .۲٤١‏ [۳] سورة الحديد الآية ]٤[ .۲١‏ سورة 
الزمر الآية ٠١‏ . [ه] سورة آل عمران الآية .٠١‏ [] بعده في 1: «في وجوه الخير». [¥] سورة نوح الأية 


A و‎ ۷ 


o۸ 


وما المرء إلا كالنبّات وَرَهُرّه يَعُودُ رُفاتاً بعد ما ُو سَاطع 

فينتقل ابن آدم من الشباب إلى الهرم» ومن الصحة إلى السقم» ومن الوجود 
إلى العدهء کما قیل : 
E ES EY o‏ 
CN, CCR aS‏ 
مدة الشباب قصيرة كمدة رَهر الربيع وبهجته ونضارته» فإذا يس وان فقد ان 

£ 0 و تہ م2 ا و ر 
ارتحاله» كما أن الزرع إذا آبيض فقد ان حصاده. وأجل زهور الربيع الورد» ومتى كثر 
فيه البياض فقد قرت زمن انتقاله. قال وهيب بن الورد: إن لله ملكا ينادى في السّماء 
کل 2 : أيناءَ الخمسين › دنا ا وفي حدیٹث E‏ : دان لکل شي ۽ 
شاا أمتي ما ب ن اسن ا 

وقد يدرك الزرع آفةَ قبلَ او حصاده فيهلك» كما أشير إليه في قوله تعالى : 
حى إذا أخدّت الارض رَخرْفها وريت َظّ هلها أنهُم قادرُون عليها تاها أَمرُنا 
ليا او تازا فجعاتاها خصیدا کأن ت بالامس الأية. قال میموں بن مهران 
لجلسائه: يا معشر الشيوخ! ما بالزرع إذا ll‏ قالوا: الحصاد» فنظر إلى 
الشباب» فقال: يا معشرَ الشباب! إن الرَرع قد تدركه الآفة قبل أن يستحصدَ. 
E‏ آم لا تغررْكٌ عافية عليك ضافية“ فالعمر معدود 
ما أت إلا كزع هه ا شيءِ من الآفات مَقَصوذد 
فان سَلمْتَ من الآأفات أجمعها فأنت عند كمال لامر مَحْصود 

|٩ 0‏ بعده في ش: : ئم إذا شاء الذي آنشأہ اعادہ كما بدأه» . 0[ في € «واخحرها يسمی» . 


[۴] رواه ابن عساكر» عن أنس» وله شواهد في معناه. انظر «كنز العمال» ]٤[ .1۷/٠١‏ سورة يونس الأية 
.٤‏ [8] فيٰ : «صائنة»» وفوقها: «شاملة». 


ارد 


کل ما في الدنيا و بالأخرة» ودلیل عليه ؛ فنبات الأرض واخحضرارها في 
الربيع بعد مُخُولها وييسها في الشتاءء وإيناح الأشجار واخضرارها بعد كونها 
ET‏ بعث الموتى من الأرضء وقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه في 
مواضع يرق قال الله تعالی : $ وترّی الازض امد فإذا أَنرّلّنا عليها الماءَ آهتَرّت 
وَرَبّت وأنبتت ّت من کل ڏج تهج . ذلك بال الله هو احق وانه بحي الى وان على 
کل شي ۽ قدير. وأ السَاعَةَ آتية لا رَيْبَ فيها وان الله يبعّث من في القبور چ'. وقال 
الله تعالی : ورلا من السّماء مَاءٌ ماركا فأنبتنا به جنات وخب الخصيد. والنخلَ 
اسِفًات لها طلم نضِيد. رڙقا ا دحتا هبه كنيلك الخْرُوجّ 04 . وقال الله 
تعالی : وهو الذئ برشل الرياحَ بشرا بين يی رَحمته حتى إذا ّت سحاباً ثقالا 


ر 20 ر لے 


سقناه لبلد ميت فأنرّلنا به الماء فأخر جنا به من کل المراتء كذلك نخر ارف 
کُم تَدَكُرُون < . 

قال أبو رزين ‏ للنبي 5 : كيف يحيي الله وما e‏ 
قال : «هل مررت بواد أهلك محل ثم مررت به پهتز راه قال ۰ : نعم . . قال 
يُخرح الله الموتى» وذلك آيته في خلقه». خرجه الإمام أحمد“. 


وقصر مدة الزرع والثمار وعَود الأرض بعد ذلك إلى يبسهاء والشجر إلى حالها 
الأول» كعود ابن آدم بعد كونه حيًا إلى التراب الذي خلق منه. 

a E‏ 1 ٍ2 ي 

وفصول السنة تذكر بالآخرة؛ فشدّة حر الصيف يذكر بحر جهنم» وهو من 
سمومها؛ وشدة برد الشتاء يذكر بزمهرير جهنم وهو من زمهريرهاء والخريف يكمل فيه 
اجتناء [المرات التي تبقى وتدٌخر في البيوت» فهو منبة على اجتناء] ”“ ثمرات 


]9[ في : «قحولها» » وفي @ «قحولتها» › وفي ش: «تحولها» . [] في € «وزهوها» » وفي 

ش: «وزهورها». [۳] سورة الحج الآيات ١‏ ۷. [] سورة ق الآيات ۹- .١١‏ [ه] سورة الأعراف 

الآية .٠۷‏ ل] هو لقيط بن صبرة» أو لقيط بن عامر بن صبرة» أبو رزين العقيلي . روی عن النبي د“ 

وعنه ابنه عاصم . [۷] مسند أحمد .١۱١/٤‏ وانظر «زاد المسير» ٤۷٦/٦‏ وثم تخريجه. [۸] ما بين قوسين 
لم يرد في ب ط. 


04١ 


الأعمال في الآحرة. وما الرّبيعم فهو أطيبُ فصول السنة» وهو يذكر بنعيم الجنة 
- وطيب عيشهاء فينبغي أن يحت المؤمن على الاستعداد لطلب الجنة بالأعمال 
الصالحة. کال عض اسلف يخرج في أيام الرُياحين والفواكه إلى السوق» فيقفُ 
وينظر ويعتبر» ويسأل الله الجنة. وَمَرّ سعيد بن جبير بشباب من أبناء الملوك جُلوس في 
مجالسهم في زينتهم› فاا علیه» فلما بَعْدَ عنهم بکی واشتدٌ بکاؤه» وقال: 
ذكرني ٠‏ هؤلاء شبابَ أهل الجنة. 
تزوج صله ا بمعاذة تمد وكانا من كبار الصالحين» فأدخله ابن 
أخيه الحمام» ثم أدخلّه على زوجته في بیت مطیب منج فقاما يصليان إلى الصباح»› 
فسأله ابن أخيه عن حاله» فقال: أدخلتني بالأمس بيتاً أذكرتني به النار» يعني الحمَام» 
وأدخلتني الليلة بيتا أذکرتني به الجنةء فلم ول فكري في الجنة والنار إلى الصباح. 
دعا عبد الواحد بن زيد إخوانه إلى طعام صنعه لهم فقام على رؤوسهم عُتبة 
الغلام يخدّمُهم وهو صائم» وهم يأكلون» فجعلّت عيناه تهملان. فسأله عبد الواحد 
عن سبب بکائه» فقال: ذكرّت موائد أهل الجنّة إذا أكلوا وقام الولدان على رؤوسهم» 
إنما خلقت الذّنيا مرآة لننظر بها إلى الآخرة لا لننظر إليها ونوقّفَ معها. 
کا ل اا یه انا ا جنا اک 
اي تق ما طات لى شض عة تكرت اما مقت لى لیک 
تدقيق النظر والفكر في حال النبات يستدل به المؤمن على عظمة خالقه وكمال 
قدرته ورحمته» فتزداد القلوبُ هَيماناً في محبته» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : 
ل وهو الذي آنرل من السماءِ مء فأخرَجنا به بات کل شي فاخرجنا منه ضرا نخ 
من با متراكباً ومن النخل من طلعها قنوَان انيه وَجَناتٍ من أغتاب والريتون والرمانَ 
[9] في آ: «ذکرت بهڙلاء»» وفي ش» ع: «ذکرني هؤلاء بشباب». [ک] هو صِلة بن أشْيّم» بو 
الصهباء العدوي البصريّء الزاهد العابدء زوج العالمة معاذة العدويةء من رجال «التهذيب»» وحديثها 


في الكتب الستة . استشهد بسجستان سنة ٠۲‏ ه . والخبر في «صفة الصفوة» ۲۱۹/۳. [۴] في أ 
«لينظر. . . ويوقف» . ) 


o١ 


و0 ۴ وو o‏ ر E a OE‏ َه 4 
مشتبها وغیر متشابو إلى ثمره إذا اثمر وينعه إن في ذلكم لآياتِ لقوم يؤمنون@('. 
مان الربيع ا یذکر بعظمة موجده وکمالِ ار واف إلى طيب 


۰ مجاورته في دار 2 کما قال ابن سمعون() في وصف الربيع : شه جر 
وأنفاسه عبيرء وأوقاتّه كلها وعظ وتذكير . 


ET 


وقال" غيره: الأرض فيه رُمردَةء والأشجار حال ووش » والهواء مسك 
ا وا ر وا ن الل ال عل كال الان فاا 
له بالوحدانية . 
[أنشد بعضهم في زمان الربيع]“: 
ياقمَناقفاح الرّبيع لاح للأحباب نج0 
الرْمْرٌ مسك والريا ض أريضة والماءُ جد 


0 ۳ 
والظل منتور وفي جيد الشقائى منه عقد 


o‏ ٍ ا 
» £ 2 م سے ت ٤‏ م £ » 9 (٩)‏ 
۳ و ن ا 
ا م Sor” # o‏ 


وأنشد'"٠‏ اخر: 


[] سورة الأنعام الآية ۹۹4. [۲] هو محمد بن أحمد بن إسماعيل بن بش البغدافی» ابو 
الحسين . وسمعون: لقب جده إسماعيل . الشيخ الواعظ الكبير الخدت شيخ زمانه ببغذاډ» کان خادم 
الشبلي› وكان يلقب الناطق بالحكمة. مولده سنة ثلائمائة» وتوفي سنة ۳۸۷ ه . (صفة الصفوة 
4۷1/۲« سير أعلام النبلاء [r e‏ حتی قوله: «بالوحدانية» لم یرد في ب» ط. ]٤[‏ في ع: 
«عنبر». [ه] القيان : : جمع قينة» وهي المغنية. [] زيادة من ش»ء ع» وستأتي في بافي النسخ بعد 
الأبيات . [¥] في ط: «يحدى . [] الرياض الأريضة : الزكية الكريمة. [¶] في اء ش: «هذا اليوم ند . 
في ا ب طا : «ولعضهم في وصف زمان الربيع». 


o۲ 


والطير يقرأ والخغدير صحيفة والريح يكتبٌ والغمام يُنقط 
روي بعض الشعراء المتقدّمين في المنام بعد موته» فسئل عن حالهء فقال: عَفْرً 
لي بأبياتِ قلتها في النرجس» وهي  :‏ 
EE‏ في نبات الأزض و إلى اثار ما صَنعَ المليك 
عيون من لُجِين ناظرات بأحداقٍ هي الذَهبُ السَبِيك 
على ضب0 ااا اه لس له ر 
سان من سحت الخلرقات بخمكفى فما الأقران تجحضلهي وافصحت 
الكائنات بالشهادة بوحدانيته» فوضح ا ا و 
و ق الأطيار”“ في صوامع الأشجار» فيطربٌ السَامعَ 
خا ا رس الهَرَارُد» درس شکره ايل اف مُعِيدّه». وكلّما أقام خحطيبُ 
الحمام ا على منابر الوح هيج المستهام نوحه وتغريده» ‏ أولّم یروا كيف یبدیءُ 
الله الخلى ٹہ یعیده 4( . 
وا عجباً للمتقلّب بین مشاهدة جکمه وتناول نعمه» ثم لا یشکر نعمه ولا صر 
حكمه» وأعجْبٌ 0 من ذلك أن یعصًی المنعم بنعّمه» هذا عود شجر الكرم یکون 
يابسا طول الشتاءء ثم إذا جاء ارب دب فيه الماءُ واخضرَء ثم خیچ الحصرء فینتفع 
لا ا ویتناولون منه طبخاً واعتصاراء ثم ينقلبٌ حلواً فينتفع الناس به حلوا 
رطباً ویابساء ویستخرجون منه ما ینتفعون بحلاوته طول العام» وما یأتدمون بحمُضه 
وهو نعم الإدام. فهذه التنقلاث توب للعاقل الدَهّْش والتعجبَ من صنع صانعه 
وقدرة خالقه» فينبغي له أن يفرّغ عقلّه للتفكر في هذه النعَم والشكر عليها. وام 
[] في آ» ش: «على قصب». [۳] في آء ع: «الكون»» وفي ش: «الملكوت». [۴] في ب» 
ط: «الطيور»» وكلاهما جائز. []] الهزّار: طائر حسن الصوت» فارسي معرب . ودرس: کرر وأعاد. 
[ه] سورة العنكبوت الآية ١١‏ . [] في ش» € «وأعجب من ذلك من تراكم عليه الجهل بظلمتهء 


دعصی المنعم بنعمه» . [۷] التنقلات : هوما یتنقل به على الشراب من فواکه وکوامخ ۶ وغيرهاء. ما که 
به من جوز ولوز وبندق ونحوها. 


ot 


الجاهل فياخذ اليب فيجعله خمراً فيغي به العفلّ الذي ينغي أن بُستعمَل في 
الفک ٠١«‏ والشکں حتی ینسی خالقه المنعم عليه بهذه العم کلهاء فلا يستطیع بعد 


السكر أن يذکره ولا یشکره› بل ینسی من خلقه وررّقه» فلا یعرفه في سکره بالكلية › 
وهذه نهاية کفران ال 


ومن وجوه الاعتبار ف فی النظر إلى الأرض التي أحياها الله بعد موتها في فصل 
الربيعم بما ساق إليها E‏ السماءء أنه يرجّى من كَرّمه أن يحيي القلوبَ الميتة 
بالذنوب a a‏ چ الذكر النازل من السماءء وإلى ذلك الإشارة بقوله 
تعالى  :‏ ألم أن إللين انوا أن تَحْسَعَ لوبهم لذكر الله وَمَا رل من الحَق ‏ إلى 
قولە: $ اعْلَمُوا أن الله يخيي الأرْض بَعْدَ متها ١‏ ففيه إشارة إلى أن مَن قَدَرَ على 
إحياء الأرض بعد مَوتها بوابل القطر» فهو قادر على إحياء القلوب الميتة القاسية 
لكر . عسى <“ لمحة من لمحات عطفه» ونفحة من نفحات لطفه» وقد صَلَحَ من 
القلوب كل ما فسد» [فهو اللطيف الكريم] . 
عى َرَج اني بو الله أنه لَه كل يوم في خليقته أمْر 
إذا اشد عُْرّ فارخ يُسراً فإئه فضصَى الله أن العْسرَ يتبعه اليشر 

عسى من أحيا الأرض الميتة بالقطر أن يُحيى القلوب الميتة بالذكر. عسى نفحة 
من نفحات رحمته تهب؛ فمن أصابته سعد سماد لا یشقی بعدها أبداً. 


[©] في ش» ع: «التفكر». [۴] بعدها في ش» ع: «الوقوع في هذه البلية». [۴]في أ» ش» ع: 
«وفي كل تسكينةٍ شاهد». [6] سورة الحديد الآية ٠١‏ و .٠١‏ [5] لفظ «عسى» لم يرد في أء ش» ع. 
[] زيادة من ش ۰ ع . > [۷] في ب ط : يسر »» ولم يرد البيت الفاني في نسخة (ا) . وما في كتاب 
«الفرج بعد الشدة» لابن ابي الدنيا بتحقيقناء الفقر ۸١‏ و ٠٠١‏ و ٤١ا‏ وكذلك في «الفرج بعد الشدة» 


. ۱۱٤/٤ للتنوحي‎ 
o٤ 


اهجا اا ن ل اني ا ف ا جا 
عَسّى الحال يصلح بَعْدَ الذنوب كما الأرض تهر بعد الشتاء ' 
ومن دا الذي لیس يرجوك و وربع عطائك و الفناء 


خرجا في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ي 
قال : «اشتکت النار الى رَبهاء فقالت: يارب اکل بعضي ا فأَذِنَ لها بنفسینِ ؛ 
نفسٍ في الشتاءء ونفسٍ في الصيف› فاش ما تجدون من الحَرُ من سوم جهنم 
واف هاون م ارد ر جه لا شك أن الله تعالی خحلق لعباده دارین 
يجزيهم فيهما اا 2 البقاء في الّارين من غير موت؛ فلن ارا اة 
للأعمال وجَعُّل اما وخاة وابتلی عباده فيها بما ا به ونهاهم عنه» وكلفهم 
فيها الإيمان بالغيب؛ ومنه الإيمان بالجزاء والدارين المخلوقتين لهء وأنزل بذلك 
الكتبَ» وأرسَلَ به الرْسلَء وأقام الأدلة الواضحَةَ على الخيب الذي أمر بالإيمان به 
وأقام علاماتِ وأماراتٍِ تذل على وجود داري الجزاء؛ فان إحدى الذّارين المخلوقتين 
للجزاءِ دار نعم محض لا يشوبُه ألم والأخرى دار عذاب محض, لا نشريه راحة. 

وهذه الدار الفانية ممزوجة بالنعيم والألم ؛ فما فيها من النعيم يُذكر بنعيم الجنةء 
وما فيها من الألم يُذكَرٌ بألم النار» وجَعَّل الله تعالى في هذه الدار أشياءَ كثيرة تذكرٌ 
بدار الغيب e‏ الباقية 

[۷] في ط: «ربي». [] واه البخاري رقم )۳۲٠٠(‏ في بدء الخلق: باب صفة النار وأنها 
مخلوقة» ومسلم رقم )٦١۱۷(‏ في المساجد: باب استحباب الإبراد بالظهر من شدة الح والترمذي رقم 


)۲٥۹۰(‏ في صفة جهنم : : باب ما جاء أن للنار نفسين» وابن ماجه رقم )٤۳۱۹(‏ في الزهد: باب صمة 
الا 
ر. 
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فمنها: ما يُذكر بالجنة من زماف ومكانٍ: أمّا الأماكنْ فَحْلَقَ الله تعالى بعض 
البلدان؛ كالشام وغيرهاء فيها من المطاعم والمشارب والملابس وغير ذلك من نعيم 
الدنيا ما يُذكر بنعيم الجنة. وأمًا الأزمان فكزمن الربيم ؛ ا بنعيم الجنة 
وطيت كرات الاتخارة ون ردا نك مدال 

وفي الحديث الذي خرجه الطبراني : ِن الجئة فسح في“ كَل ليلةٍ في 
السحرء فينظرٌ الله إليهاء فيقول لها: ازدادي طيباً لأهلك» فتزداد طيباء فذلك برد 
ی و ا 
أن داود عليه السلام قال: يا جبريلً! أي الليل أفضَلٌ؟ قال: ما أدريء غير أن العرش 
بهتز إذا کان من السحّر» ألا ترى أنه يفوح ريح كَل الشجر. 

ومنها: ما يُذكر بالثار؛ فن الله تعالى جَعَّل في الدنيا أشياءَ كثيرة تذكرٌ بالنار 
[المَُدّة لمن عصاء وبما فيها]“ من الالام والعقوبات من أماكنَ وأزمانِ وأجسام, وغير 
ذلك. أما e‏ فکثیر من البلدان فرط ارا 7 فبردها يذكر بَمُهرير جهنم ء 
bs‏ جهنم وسمویها و لبقاع يُذكرٌ بالنار کالحمًام. قال 
أبو هريرة : نْعْمّ البيت ا يدخله المؤمن فیّزیل به به الدرن ويستعيٌ بالله فيه من 
النار”“. كان السّلّفُ کو الثار بدخحول الحمام» فیځدٹ ذلك لهم عبادة. دخل 
ابن رھب نع تاليا يتلو: # وإذ اجون في النار4"» فغشي عليه. 

ع م صلَة بن اشيم دحل الحنام ثم دخل على زوجته تلك الليلة» فقام 


£ 


يصلي حتی أصبح» وقال : دحت بالأمس بیتا أذكرني الان ودخلْت الليلة بيتاً ذكرت 


[5] لفظ «في» لم يرد في ب» ط. [] هو سعيد بن إياس الجريري» أبو مسعود البصري» ثقة› 
محدّث أهل البصرة» روی له الجماعة» مات سنة ۱٤٤‏ ه . (تهذیب الکمال ۳۳۸/۱۰). [۴] هو سعيد' 
ابن أبى الحن البصري» أخو الحسن البصري. ثقةء من قرّاء أهل البصرةء روى له الجماعةء مات سنة 
1۰۰ هھ قبل الحسن بسنة . (تهذیب الکمال ]٤[ .)۳۸١/٠۱١۰‏ في ش۰ @ «ووقت السحر» . [ه] زيادة من 
ب ط. !١[‏ المطالب العالية رقم )۱۸٤(‏ صحيح موقوف» باب الحمام وكراهية التعري. وأخرجه ابن 
أبي شيبة عن جرير عن عمارة ٠۹/١‏ . وانظر «إتحاف السادة المتقين» ٠٠٠/۲‏ . [¥] سورة غافر الآية 
۷ 
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به الجنةء فلم يزل فکرې فیهما حتی أصبحت. کان E:‏ السّلف إذا أصابه كرب 
0 يقول: يا بر يا رَحيم! مُنٌْ علينا وقنا عذابَ السَمُوم. 
بعض الصالحين على رأسه ماءٌ من جاه دند ال فک 
وقال: a‏ قول تعالی  :‏ يصب من فوق رُؤوسهم الحميم ا 
بال غل صانعه» ودگ ا و غ صفاته ؛ فيان م وراحة يدل على 
كرم خالقه وفضله وإحسانه وجوه ولطفِهء وما فيها من نِقَمَةٍ وش وعذاب لغار 
شدة بأسه وبطشه وقهره وانتقامه . واختلاف أحوال لذا من حر وبرد وليل ونهار وغیر 
ذلك على انقضائها وزوالها. قال الحسن: کانوا" ۔- يعني الصحابة - يقولون : 
الحمد له الرفيق الذي لو جعل هذا الخلى لقا دائماً لا ف لقال الشاك في 
اله لوان لهذا الخلى رث لحادة ون اله قد حادت بما ترون هن الأيات» إنه جا 
بضوءٍ طْبْقَ ما بين الخافقين» وجعل فيها اا وشا وا إذا شاء ذهب 
بذلك الخْلّق وجاء بظلمة طبَقَتٌ ما بين الخافقين» وجعل فيها سنا ونجوماً وقمرا 
منيرأء وإذا شاء بى بناءً جَعْلَ فيه المطرً والبرق والرعَدَ والصواعق ما شاءء وإذا شاء 
صرف ذلك الخلقَء وإذا شاء جاء ببرد يقرف“ الناسًء وإذا شاء ذهب بذلك وجاء 
حر يأخذ بأنفاس النّاس؛ ليعلمَّ الناسّ أن لهذا الخلق ربا هو يحادثه بما ترون من 
الآياتء كذلك إذا شاء ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة. 
وقال نخليفة العبدي : لو أن اله لم يبد إل عن رؤية ما عبدّه أحدّ ولکن 
المؤمنين تفکروا في مجيء هذا الليل ٳذا جاء فطبُقَ کل شيءِ» وملا کل شيء» ومُحي 
سلطا النهار؛ وتفگروا في مجيء النهار ذا جاءء فملا كَل شيءِ» وطبًقَ کل شيءِ؛ 
ومحي سلطان الليل؛ وتفكروا في « السّحاب المْسَخْر بين السّماء والأرض 74 ؛ 
وتفكروا في الفُلْك التي تجري في البَحر بما ينف الاس ؛ وتفکروا في مجيء 
[3] في ش» ع: «فوجده حارا». [إ] سورة الحج الآية ۰۹ ٣‏ في ش» ع: «كان الصحابة 
رضي الله عنهم يقولون». [5] في ب» ط: «لا ينصرف». [6] 'ي يرْعَدُ الناس من البرد. [] من العباد 


الزهاد في البحرین» وکان ممن ينظر بنور الله وينطق بحکمته. ترجم له ابن الجوزي في «صفة الصفوة» 
٤‏ .¥ سورة البقرة الأية ٠١١‏ . 
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الشتاء والصيف» فوالله ما زال المؤمنون يتفكرون فيما خلَقَ لهم ربهم حتى أيقنت 
قلوُهم» وحتى كأنما عدوا الله عن رؤيته. [يذكرنيك الحر والبردٌء والذي أخاف 
وأرجو» والذي أتوقع]“. ما رأی العارفون شيئ من الدنيا إلا تذكروا به ما وعَدَ الله به 
من جنه في الآخرة [من كَل خير وعافية]<٠.‏ 
قلوبٌ العارفينٌ لهاعُيون تَرى مالا يره الناظرونا 
وأمّا الأزمان فشدّة الحر والبرد یذکر بما في جهنم من الحرٌ والزمهريرء وفك دل 
هذا الحديث ا على أن ذلك من ت النار في ذلك الوقت. قال الحسن: 
کل برد أهلك شيئاً فهو من تفس جهلّم» ول حر اهلك شيئ فهو من نهس جهنم . 
وفي الحديث الصحيح() أيضاً عن النبي ل قال: «إذا شد الجر فابردوا 
بالصلاة »فان شِدّة الحرُ من فيح جَهنم». وفي حديث مرفوع خرجه عشمان 
الدارميٌ ٩”‏ وغيرّه: «إذا كان يوم شديد الح فقال العبدٌ: لا إله إلا اللهء ما أشدٌ حر 
هذا اليوم! اللهم» أجرني من حر جهنمء قال الله جهنم : إن عبداً من عبادي قد 
استجار بي منك» وقد أجرته. وإذا كان يوم شديدٌ البردء فقال العبد: لا إله إلا الله ما 
أشد برد هذا اليوم! اللهمء أجرني من زمهرير جهنم » قال الله لجهنم : إن عبداً من 
عبادي قد استجار بي من زمهريرك» وإني أشهدك اني قد أجرته. قالوا: وما زمهرير 
قل د ا ف ا ت ن ا 


0[ ما بین قوسین لم يرد في ب» ط. [7] زيادة من (ط) فقط. [۴] أخرج الشيخان من حديث 
بي هريرةء أن النبي ب قال: «اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: رب أكل بعضي بعضاأًء فأذن لها 
فة نفس في الشتاءء ونفس في الصيف› فهو أشدَ ما تجدون من الخرء واد ا ون هت 
الزمهرير» . [4] أخحرجه الجماعة» من حديث ابي هريرة. وانظر «جامع الأصول» ۲۳٣/۰‏ ۔- ۲۳۷ . 
[5] في ب» ط: «عن الصلاة»» وهو رواية ثانية في الترمذي والموطأاً. [] هو عثمان بن سعيد بن خالد 
الدارمي السجستاني» أبو سعيدء محدث هراة» له تصانيف في الرد على الجهميةء توفي في هراة سنة 
٠۰‏ هھ » وليس هو صاحب «سنن الدارمي». 
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الح حينئم فيكون في ذلك تذكرة بنار جهنم . وما الأجسام المشامّدة في الدنيا 
المذكرة بالنار فكثيرة . 
منها : هتها: الشمس عند اشتداد خرهاء وقد روي أنها خلقت من الثار وتعود إليها. 


وخرج الطبراني(٠‏ بإاسناده أن رجلا في عهد النبي ا ر ثیابه» چ في 
الرمضاء<) وهو قول لنفسه ٠‏ : ذوقي » نار جهنم أشد حرا؛ فة بالليل › بطالٌ بالنهار. 


فراه النبي عي فقال : يا رسول الله » غلبتتي نفسي » فقال النبي ع : « لقد فيحت لَك 
أبوابُ السّماء » وباهَىً الله بك الملائكة » . وما البروز للشمس تعبّداً بذلك ( فغيرٌ 


مشروع؛ فإن ا ية قال لأبي إسرائيل“ لا راه قاتا في( الشمس» فأمره . 

لوطل وكان نذرَ أن يقوم في الشمس مع الصومء فأمره أن يتم م صومَه“ 
فقط . وإنما يشرع البروز للشمس للمحرم کما قال ا ی ا 
راه قد استظل ل اخرَمْتَ له»» أي ابر إلى الضحاء» وهو خر ر الشمس. 
کان عضهم إذا أحرم لم يستظل ء فقيل له: لز الخدت بال خصة؛ فأنشدَ 


قال الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» 1۱۷/٠١‏ : «قال العراقي : رواه ابن بي 
الدنيا في محاسبة النفس» من رواية ليث بن أبي سليم» وهذا منقطع أو مرسل» ولا أدري من 
طلحة هذاء إلا أن يكون طلحة بن مصرف› ا ثم قال : : «وقد أخرجه الطبراني من حدیث 
بريدة متصلا نحوه. . .». وقد أُخرجه ابن بي الدنيا في «محاسبة النفس» ص ٩٤‏ بتحقيق مصطفى بن 
علي» وص ٦٦‏ بتحقيق عبد الله الشرقاوي . 0 الرمضاء: الأرض التي حمیت من شدة وقع الشمس . 
[س] بعدها في ع» د ش : «مطلقا ». [] هو أبو إسرائيل الأنصاري أو القرشي العامري» دکره البغوي وغیره 
في الصحايةء ترجم له ابن حجر في «الإإصابة» ,١‏ وذكر الحديث. [5] في انما وهو 
تحريف. [] في »> ش»ء ع: «الصوم». والكذيك أخرجه البخاري عن ابن عباس رقم )٦۷٠٤(‏ في 
الإيمان والنذور: باب النذر فيما لا يملك وفي معصية › والموطاًء £V6/۲‏ في الأيمان والنذور: باب ما 
9 يجوز من النذور في معصية الله » وأبو داود رقم (۳۳۰۰) في الأيمان والنذور: باب ما جاء في النذر في 
المعصية. ونصه: «بينما رسول الله ية يخطب إذا هو برجل قائم, > فسأل عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل»ء نذر 
أن يقوم في الشمس ولا مون ولا يفط هار ولا يطل وا کل فقال رسول اله 5 
مروه فلیستظل» ولیقعدٌ» ولیتكلَمْ وليتم صومه» . [۷] قال الجوهري (ضحا) : يرويه المحدّثون «أضح : 
بفتح الألف وكسر الحاءء من أضحيت. وقال الأصمعي : إنما هو «إضحَ لچ أحرمت له» بكسر الألف 
وفتح الحاء. واللفظة ف الهروي «إضحَ» ضط قلم» وفي الفائق «إضح» . (A‏ ا : دا ارتفح النهار 
و وقع الشمس . 
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صَحَْيْبُ له كي استظلٌ بظله إا الظلْ أضحَى في القيامة قالصا 
وا اسا إن كان سك ها ووااقا ن كان خط تا 
مما يؤر بالصبر فيه على حر الشمس افير“ للجهاد في الصيف» كما قال 
تعالی عن المنافقين: ‏ وقالوا لا تنفرُوا في الحرّ فل نار جهنم اشد حرا لو كانوا 
يَفقَهُون ¢ ”“ . وكذلك في المشي إلى الا للجمع والجماعات› وشهود الجنائز 
ونحوها من الطاعات» والجلوس في الشمس لانتظار ذلك» حيث لا يوجد ظل. خرج 
٠‏ رجل من السلف إلى الجُمعةء فوجّدّ الناس قد سبقوه إلى الظْلء فقعد في الشمس» 
فناداه رجلّ من الظل أن يدخل إليهء فابى أن يتخطى الناسً لذلك ثم تلا: ظ وآصبر 
عَلّى ما أَصَابَكَ إن ذلك مِنْ عَزم الأمُور 4 ” . كان بعضهم إذا رجع من الجُمعة في 
حر الظهيرة يذكرٌ““ انصراف الناس من موقف الحساب إلى الجنة أو النار؛ فإن الساعة 
تقوم يوم الجمعة» ولا يتتصف ”“ ذلك النّهار حتى يفيل أهلُ الجنة في الجنة» وهل 
النار في النار؛ قاله ابن مسعود» وتلا قوله تعالی : ل أصحابُ الجنة يومئذ و 
وأحْسَنّ ميلا )”© . وينبغي لمن كان في حر الشمس أن يتذكر حَرها في الموقف؛ 
فإن الشمس تدنو من رؤوس العباد يوم القيامة ويزاد في حَرّهاء وينبغي لمن لا يصبرُ 
اوي الدنيا أن يجتنبَ من الأعمال ما يستوجبُ صاحبه به دخول النار؛ 
فإانه لا و لأحد عليها ولا صبر. ) 


قال قتادة» وقد ذکر ا هل جهنم وهو“ ما ا من صديدهم من 
الجلد واللحمء فقال : EAE E‏ 
یا قوم» فأطیعوا الله ورسولًه. 
نسيت لظى عند آرتكابك“ للهوى ونت توقیى خر شمس الهواجر 
[۱] في بء ط: «التفره. [۲] سورة التوبة الأية .۸۱١‏ [۴] سورة لقمان الأية ١۷‏ . © في ا« ش: 


«تذكر». [ه] في آ» ش: «يتنصف» . . [] سورة الفرقان الأية .۲١‏ [¥] في ب» ط: «وهو ماء 8 
[۸] في e‏ ش› € بين الحلد واللحم». [3] في ط٠‏ «ارتکانك» . 
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رأى عمر بن عبد العزيز قوما في جنازة قد“ هربوا من الشمس إلى الظلء 
وتوقوا الغبار» فبكى» ثم أنشد: 
من کان جين تصِيبّ ر به أو الغبارٌ يُخاف الشيْنَ““ والشعئًا 
ويألف الظل کي بھی“ بشاشتةٌ فسوف یسک یوما راغماً جَدَئا < 
E‏ ره شی ييل تحت الثرى في عُمّها “ اللْبنا © 

ا ا فی شد e‏ الاعات الصيامُ؛ لما فيه من ظماً 
الهواجر؛ ولهذا كان معاذ بن جَبّل يتأسف عند موته على ما يفوته من ظما الهواجرء 
وكذلك غیره من السلف. وروي عن أبي بكر الصدذيق رصي الله عنه آنه کان يصوم في 
الصيف ويفطر في الشتاء. 

ووصی عمر رضي الله عنه عند موته ابنه عبد الله» فقال له: عليك بخصال, 
الإيمانء وسمی أوْلها الصوم في ل الحر فى الصيف . قال القاسم بن محمد: کانت 
عائشة رضي الله عنها تصوم فی الحر الشديد. قیل له: ما حمُلها على ذلك؟ قال: 
کانت تبادر الموت. 

2 ء 1 ن‎ ET 

SS ELS CSE 

کانت بعض الصالحات تتوخی أشدٌ ن حرا فتصومه»› فیقال لھا في ذلك» 
فتقول : إن السعر | إذا رخص اشتراه کل أحد؛ ته تشير إلى أنها لا تؤثرٌ إلا العْمَلَ الذي لا 
يقدِرٌ عليه إلا قليلٌ من الناس؛ لشدته عليهم. وهذا من علو الهمّة. کان أبو موسی 

. فيي ش٠ € ووك هيوق (7] الشين: العيب» وهو ضد الزين . [] في ب» ط: «يبقي»‎ OJ 
الجدث: القبر. [5] في 1: «عمُه»» وفي ش» ع: «غمه». [] مصدر لبت لبا على غير قياس ؛‎ ]٤[ 
2 . لأن المصدر من فعل» بالکسر» قياسه التحريك إذا لم يتعدٌ مثل تعب تَعَباً. (اللسان: أبث)‎ 
مُجَمُع بن يسار أبو حمزة التيمي . قال سفیان الئوري : ليس شيء من عمل ارجو ان يشوبه شيء كحبي‎ 


مجمجا التيمي . دعا مجمع ربّه عر وجل أن يميته قبل الفتنةء فمات من ليلتهء وخرج زيد بن علي من 
لغد. (صفة الصفوة .)٠١۷/۳‏ 


00۱ 


الأشعري في سفينةء فسمعَ هاتفاً يهتف: يا أهلّ المركب» قفواء يقولها ثلاثاأء فقال ‏ 
آبوموسی : یا هذا! کیف نقفٌ؟ آما› تری ما نحن فیه» کیف نستطیع وقوفاً؟ فقال 
الهاتفُ: ألا أخبركم بقضاءٍ قضاء الله على نفسه؟ قال: بلّى» أخبرناء قال: فان الله 
قضی على نفسه أنه من عطّش نفسّه لله في یوم حار؛ کان حمًا على الله آن يروه يو 
القيامة . فكان أبو موسى يتوخى ذلك اليومٌ الحارٌ الشديد الحَر» الذي يكاد الإنسان 
ينسلح منه» فيصومّه. قال كعب: إل الله تعالى قال لموسى عليه السلام : إني آليت 
على نفسي أنه من عطش نفسه لي أن أرويه يوم القيامة. وقال غيرّه: مكتوبٌ في 
لتوراة: طوبّى لمن جوع نفسّه ليوم الشبع الأكبر» طوبى لمن عطش نفسه ليوم 
الى الأكبر. 
قال الحسن: تقول الحوراء لوليّ الله وهو متكىء معها على نهر الخمر في الجنة 
تعاطيه الكأس في أنعَم عيشة: أتدري أي يوم زوجنيك الل؟ إنه نَظر إليك في يوم 
صائفٍ بعيدِ ما بين الطرفين» وأنت في ظماً هاجرةٍ"“ من جُهد العطش» فباهّى بك 
الملائكةء وقال: انظروا إلى عبدي» ترك زوجته ولذته وطعامَّه وشرابّه من أجلي ؛ رغبة 
فیما عندي » آشهدوا أن قد غفرت له؛ فغفْرَ لك يومئذ وزوجنيك. لما سار" عامر بن 
عبد قيس من البصرة إلى الشام كان معاوية يسأله أن يرف إلیه حوائجه فیأبی » فلما أكثر 
عليه» قال: حاجتي أن ترد علي من حر البصرةء لعل الوم أن يشتدٌ علي شيثاً؛ فإنه 
نزل الاج في انار معاد ن فة وال اغا بقدانة» ورا أغراتا 
فدعاه إلى الخداء معهء فقال له: دعاني مَنْ هو خير منك فأجبته. قال: ومن هو؟ قال: 
الله تعالى» دعاني إلى الصيام فصّمت. قال: في هذا الحْرٌ الشديد؟ قال: نعمء 
صمت ليوم هو“ أشد منه حَرّا. قال: فأفطر وصمٌْ غدأًى تال: إن ضَمنت لي البقاء 
إلى غد قال: ليس ذلك إلى ء قال: فكيف تسألني عاجلا باجل لا تقدر عليه. خرج 
ل] في ب» ط: الا ترى». [] الهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحرّ. [۴] في آ: «سّر. 
]٤[‏ لفظ «هو» لم يرد في ب» ش» ط. 
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ابن عمرَ في سفر مَعَهٌ أصحابه» فوضعوا سَفْرة لهم» فمرٌ بهم راع فدعوه إلى أن يأكل 
معهمء قال: إني صائم» فقال ابن عمر: في مثل هذا اليوم و 
الشعاب في آثار هذه الغنم وأنت صائم!؟ فقال: أبادر أيامي هذه الخالية. فعجبٌ منه 
ابن عمر» فقال له( : هل لك أن تبيعنا شاءٌ من غنمك ونطعمكً من لحمها ما تفطر 
عليه» ونعطيك ثمنها؟ قال : نها ليست لي إنها لمولاي . قال: فما عسيت أن يقول لك 
مولاك إن قَلْتَ: أكلّها الذثب. فمضى الراعي وهو رافعٌ أصبعَةُ إلى السماء» وهو يقول: 
فأين الله ! فلم يرل ابن عمر يردد كلمته هذه. فلمًا قدم المدينة بعث إلى سيد الراعي» 
فاشترى منه الراعيّ والخنم فأعتق الراعي ووهَبٌ له العم . 

نزل روح بن زنباع منزلا بین مكة والمدينة في حر شدي فانقض عليه راع 
من جبل » فقال له: يا راعي» هلم إلى الغداءء قال: إني صائمء ل اق 
في هذا الحَرٌ؟ قال: أفادَعٌ أيامي تذهَبُ باطلا!؟ فقال روخ: لقد ضننت بأيامك 
يا راعي إذ جاد بها روح بن زنباع . 

کان ابنْ عمر یصوم تطوعأ فیغشی عليه فلا يفطر. . 

وكان الإمام أحمد يصومٌ حتى يكاد يُغمى عليه فيمسَح على وجهه الماء. 
وسل عمن يصومٌ فیشتدٌ عليه لحر قال: لا باس أن يبْلّ ثوباً يبرد به ويصبَ عليه 
الماء. «كان النبي يي بالعَرّج يصب على رأسه الماء وهو صائم». وكان أبو الدرداء 
يقول : صوموا یوما شدیدا خره لحر يوم النشورء وصلوا ركعتين في ظلمة الليل 
لظلمة القبور. 

وفي «الصحيحين»““ عن أبي الدرداء رضي الله عنهء قال: «لقد رأيتنا مع 

[5] في ب ط: «فقال له ابن عمر». [؟] روح بن زنباع بن روح بن سلامةء أبو زرعةء أمير 
فلسطين» وسيد قومه» وكان شبه الوزير للخليفة عبد الملك. توفي سنة ۸٤‏ ه . (سير أعلام النبلاء 
4 /(. [۴] في ب» ط: «يا راع». [:] أخرجه البخاري رقم )۱۹٤١(‏ في الصوم: باب إذا صام 
يما من رمضان ثم سافر» ومسلم رقم )۱٠١(‏ في الصوم: باب التخيير في الصوم والفطر في السفرء 


وأبو داود رقم )۲٤۲٠۹(‏ في الصوم: باب فيمن اختار الصيام في السفر» وابن ماجه رقم )١۱١١۳(‏ في 
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رسول الله ية في بعض أسفاره في اليوم الحارٌ الشديد الحرّء وإِن الرجُل ليصمُ يده 
على رأسه من شدّة الحْرّ وما في القوم أحدٌ صائم إلا رسول الله ية وعبد الله بن 
رواحة». وفي رواية : إن ذلك كان في شهر رمضان. 
لما صبّر الصائمون لله في الحَرٌ على شدَّة العطش والظمأء أفرَدَ لهم باباً من 
أبواب الجنة» وهو باب الريّان؛ من دخله شرب» ومن شرب لم يظماً بعدَها أبدأً فإذا 
دخلوا أغلق على من بعدهم فلا يدخحل ن غيرهم . ا تات اانا ادت 2غ 


) 4 معتادة تذکرٌ ہالناں كالصواعق› والريح الحارة المحرقة للزرع» قال الله تعالی : 


ظ يسل الصواعق فَيْصِيبٌ بها مَن يَسَاء .٠(4‏ وقد روي أن الصواعق قطعة من نارٍ 
تطير من في المَلَك الذي يرَجُرٌ السحاب عند اشتداد غضصبه. وقال الله تعالى: 
فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ٩”‏ وار الريح الشديدة العاصف التي فيها 
ار والصرٌ: الريح الشديدة البرد. وقد غت الله تعالى قوم شعیب الظلة) وروي أنه 
اصابهم ا بأنفاسهم» د من البيوت إلى الصحراء فاظتهم شا ف دو 
لا بُرّدا» فاجتمعوا تحتها کلهم» > فأمطرّت عليهم نارا ا کہ . فكل هذه 
العقوبات بسبب المعاصي» وهي من مقدمات عقوبات جهنم وأنموذجها. 
ومما يدل على الجئة والنار أيضاً ما يُعجلّه الله في الدنيا لأهل طاعته وأهل 
معصيته؛ فإ الله تعالى يُعجْلّ لأوليائه وأهل طاعته من نفحات نعيم الجنة وروحها ما 
یجدونه ویشهدونه بقلوبهم» مما لا تحيط به عبارة» ولا تحصره إشارة» حتی قال 
بعضهم: إنه لتمرٌ بي أوقاتُ أقول: إن كان أهلٌ الجنة في مثل ما أنا فيه فإنهم في 
ن طيپ. قال بو سلیمان: اهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم . 
وقال بعضهم : الرْضا باب الله الأعظمء و الدنياء ومستراح العابدين . قال الله 
تعالی: من عمل صالحاً من در او تى ومو مُؤبن ُي حياء ط4 . قال 


€ في ا» ط: «فأحرقوا» » وفي‎ ]٣ [۳] . ۲ سورة الرعد الآية ۱۳ . [؟] سورة البقرة الآية‎ . A 


: «فأحرقتهم». ]٤[‏ سورة النحل الآية 4۷. 
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اللحسن : يرزقه () طاعة يجد لذتها في قلبه. آهل التقوى في نعم کک في 
الدنياء وفي البررخ» وفي الأخحرة. 


ار ر 


العيش عيشهُمٌ والملك ملكهُمٌ ما الاس إلا هم بانوا أو اقتربُوا 
وما أهلّ المعاصي والإغراض”“ عن الله فإن الله يُعجْلّ لهم في الدنيا من 
أنموذج عقوبات جهنم ما يُعرف أيضاً بالتجربة والذوق» فلا تسأل عمّا هم فيه من ضيق 
) الصدر وحرجه ونکده» وعما بُعْجُل لهم من عقوبات المعاصي في الدنيا ولو بعد حين 
من زمن العصيان. وهذا من نفحات الجحيم المعجلة لهمء ثم ينتقلون بعد هذه الدار 
إلى أشدٌ من ذلك وأضيَقَء ولذلك يضيق على أحدهم قبره حتی تختلف فيه أضلاعه» 
ویفتح له باب إلى النار» فيأتيه من سَمُومهاء قال الله تعالى  :‏ وَمَنْ أعْرض عَن ذكري 
فان له مُعيشة ضنكا 74 ٤‏ وورد في الحديث المرفوع تفسيرٌ ها بعذاب القبر. بعد 
ذلك يصيرون إلى جهنم وضيقهاء قال الله ای وإذا لم FE i‏ 
مُقَرْنينَ» دَعَوا هُنالك ببُورا. لا تَذْعُوا اليوم ورا واجداً وآذْعُوا ثبُوراً كيرا . 
ومما ذل أيضاً في الدنيا اا وجود النار ودگ ا الحمى التي ت 
بني ادم» وهي از باظة؟ فمنها نفحة من َقحات سموم جهنم ومنها نفحة من نفحات 
ا وقد روي في حدیث خرجه الإمام أحمد © وابن ماجه آنا حظ المؤمن 
من النار. 


ك ۾ a ٤‏ ا 

والمراد() أن الحمى تکفر دنوب المؤمن وت منهاء کما ينغي الكير خحبث 
الحديد. وإذا طهر المؤمنّ من ذنوبه في الدنياء لم يج حر الثار إذا مر عليها يوئ 

القيامة ؛ أن وخدان اناس لحرْها عند المرور عليها بحسب ذنوبهم ؛ ف 

YJ‏ في ب» ط : «نرزقه». ]٧[‏ في ش٠‏ ع: «والمعرضون» . [۴] سورة طه الاآية ۲4 . [5] سورة 

الفرقان الآية ١۳‏ و ١٤‏ . [ه] زيادة من ش» ع. [] رواه أحمد في «المسندء ۲/ 4°« ووو ديت 

جن واد بن ماجه رقم ( ٠١‏ ) في الطب : باب الحمى »› من حديث أبي هريرة» عن النبي بء أنه عاد 


) مریضأً ومعه أبو هريرةء› من وعك کان به ¢ فقال رسول الله ك : واش فان الله قول : هي هى ناري 
اسلطهاعلی عبدي المؤمن في الدنيا؛ لتكون ل من النار في الأخرة». [۷] في ب» ط: «والمدار» . 


: و ۶ ت o‏ ٍ 0 
الذنوب ونقي منها في الدنياء جار على الصراط كالبَرّق الخاطف والريح» ولم يجدٌ 
شیئا من حر النارء ولم یحس بهاء تقول النار للمؤمن : جر يا مؤمن» فقد أطفاً نورك 
لهپي . وفي حديث جابر المرفوع في «مسند»'“ الإمام أحمد أنهم يدخلونها فتكون 
عليهم بردا وسلاماء كما كانت على إبراهيم» حتى إن للنار ضجيجاً من بردهم. 
ومن أعظم ما يُذكر بنار جهنم النارٌ التي في الدنياء قال الله تعالى : « نحن 
جعلناها تذكرة وماع لِلْمُقَوينَ 4 يعني أن نار الدنيا جعلّها الله تذكرة تذكر بنار 
الآخرة . مر ابن مسعود بالحدّادين وقد أخرجوا حديدا من النار» فوقف ينظر 
إلیه ویبکی . ) 
وروي عنه أنه مر على الذين ينفخون الكير فَسَمَطٌ . وكان أويس يقَفُ على 
الحدادين فينظر إليهم کیف ينفخون الكيرء ويسمع صوت النارء فیصرخ› نم سقط . 
وكذلك الربيع بن خثيم . وكان كثيرٌ من السلف يخرجون إلى الحدّادين ينظرون إلى ما 
يصنعون بالحديد» فيبكون ويتعوذون بالله من النار. ورأى عطاء السّليمي امرأة قد 
سجرت تنورّهاء فغشي عليه ““. قال الحسن: كان عمر ربّما تود له النارء ثم يدني 
يده منهاء ثم يقول: يا ابن الخطاب! هل لك على هذاصبر؟ 
كان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح فيضع أصبعه فيه» ويقول: حس” 
ثم يعاتب نفسه على ذنوبه. اجج بعض العبّاد ناراً بين يديه وعاتب نفسه» فلم يزل 
یعاتبھا حتی مات . نار الدنيا جُزءٌ من سبعين جزء! من نار جهنم » وغسلت بالبحر مرتين 
حتى أشرقت وخحفٌ حرهاء ولولا ذلك ما انتفع بها أهل الدنياء وهي تدعو“ الله ألا 
[3] قطعة من حديث رواه أحمد في «مسنده» ۳۲۹/۳. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠٥١/۷‏ 
و۹/ه ۰۰ وقال : قلت لجابر حدیٹ في الصحيح موقوف عير هذا رواه أحمد ورجاله تقات) . 
وقال المنذري في «الترغيب» ٤۲۷/٤‏ : «رواه أحمدء ورواته تثقات» والبيهقي بإاسناد ج 1[ سورة 
الواقعة الآية MM .Yr‏ في ب» ط: «جهنم». . [4] صفة الصفوة .۳۲٠/۳‏ [ة] حس: كلمة يقولها 
الإنسان ادا أصابه ما مضه اخ وة غفلةء كالجمرة ا (اللسان : حسس). وبعدها في «صفة 


الصفوة» ٠۹۹/۳‏ : «ثم يقول: يا حنيف! ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ ما حملك على ما صنعت 
يوم کذا؟» [] في ل٠‏ ط: «ندعو إلى الله . 
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يعيدها إليها. فال ك السّلف: : لو أخرجّ اهل النار منها إلى نار الدنيا لقالوا فبها الي 
عام . يعني أنهم ينامون فيها ویرونها ردا . کان عمرٌ يقول: أكثروا ذكَرَ النار؛ فان 
حرُها شدید» وإِنْ قعرها بعید» وإن مقامعها '“ حدید. کان ابن عمر وغیره من السّلف 
إذا شربوا مام بازدا بکوا ودروا اة آهل النار انهم يشتهون الماء البارد» وقد حل 
بينهم وبين ما يشتهون» ويقولون لأهل الجنة: ( أفيضوا عَلّينا من الماء أو مما ررکم 
الله 7 فيقولون لهم : إن الله قد حرمهما على الكافرين. والمصيبة العْظمَّى حين 
تطبْقٌ الَارُ على أهلهاء وييأسون من الفَرّج» وهو الفزع الأكبر الذي يأمنه أهل الجنة 
« الذين سَبْقَّت 0 منا الحستى أولئك عَنها مُبْعّدون ي . 


لو أبصَرّت عَيْناك اهل اسما سيقو إلى النار وقَذ أخرفوا 
ا النْيْلُ في فَعُْرما إو ارا الرشل وتا دفو 
تقول أخحرامُمْ لألامُم في لُجج النْل وق أغرقو 
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المحلس الغالثك 

فى ذكر فصل الشتاء 
حرج الإمام أحمد“ من حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه» عن 
النبي بء قال: «الشتاء ربيع المؤمن». وخرّجه البيهقي”“ وغيرُه» وزاد فيه «طال ليله 
فقامّه» وقصرَ نهاره فصامّه» . إِنّما كان الشتاء ربيعٌ المؤمن لأنه يرع فيه في بساتين 


[5] المقمَعَة: واحدة المقامع» وهي سياط تعمل من حديد رؤوسها مُعْوَجّةَ . (النهاية .)٠١۹/٤‏ 


[#] سورة الأعراف الآية .٠٠‏ 


[۳] سسورة الأنبياء 
۷/۳. وذکره الهيثمي في ومجم الزوائد» ۳/. 


الأية ]٤[ .١١‏ رواه أحمد في والمسند» 


۰ وقال : «رواه أحمد وأبو يعلى » وأسناده حسن» . 


[8] رواه البيهقي في «السنن» .۲۹۷/٤‏ وأورده الألباني في «ضعيف الجامع الصغیر» برقم .)۳٤١۹(‏ 


الطاعات» ويسرَحُ في ميادين العبادات»ء وينه قلبه في رياض الأعمال الميسرة فيه» ٠‏ 
كما ترت البهائم في مَرْعَى الرّبيع» فتسمَنٌ وتصأح أجسادهاء فكذلك يصلُح دين 
المؤمن في الشتاء بما يسر الله فيه من الطاعات؛ فإ المؤمن يقَدرٌ في الشتاء على 
صیام نهاره من غير مشقة ولا كلفة تحصل له؛ من جوع ولا عَطش ؛ فن نهاره قصير 
باردء فلا يجس فيه بمشقة الصيام. وفي «المسند» و«الترمذي»(٠‏ عن النبي يي 
قال : «الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة». ) ) 

وكان آبوهريرة رضي الله عنه» يقول: ألا کم على الغنيمة الباردة؟ 

لوا: بلى» فيقول: الصيام في الشتاء. ومعنى کش غنيمة باردة نها غنيمة حَصلّت 
بغیر قتال,ٍ ولا تعب ولا مشقةٍء فصاحبُها يحوز هذه الغنيمة عفواً صفواً بغير كَلة. 

وأما قيام ليل الشتاءء فلطوله یمکن ان تأخد النفسل حظها من النوم» تقوم 
بعد ذلك إلى الصلاة. فيقراً المصلي وده كله من القرآن وقد اخ ا م 
النوم» فيجتمع له فيه نومه المحتاج إليه مع إدراك وزده من القران» فيكمل ق 
دينه ورأحة بدنه. 

ومن کلام یحیی بن معاذ: الليل طویل فلا تقصره بمنامك› والإسلام نقی فلا 
تدنسه بآثامك؛ بخلاف ليل الصيف؛ فإنه لقصره وحْرّه يغب النومٌ فيه فلا تكاد تأخدٌ 
لنفس حظّها بدون نومه كله فيحتاج القيام فيه إلى مجاهدةء وقد لا يتمكن فيه 
لقَصره من الفراغ من ورده من القران. وروي عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه» قال: 
مرحبا بالشتاء تنزل فيه البركة» ويطولٌ فيه الليل للقيام» ويقصر فيه النهار للصيام. 
وروی عنه اقا ولا يصح رَفْعّه . .وعن الحسنء قال: نعم زمان المؤمن الشتاءء ليله 
طویل يقومّه» ونهاه قصیر يصومه. وعن عُبید بن عمیر أنه كان إذا جاء الشتاءء قال: 
يا أل القرآن! طال ليلكم لقراءتكم فاقرؤوا"» وقصر النهار لصيامكم فصوموا. 

[] رواه الترمذي رقم (۷۹۷( في الصوم : باب ما جاء في الصوم ى الشتاء» من حديث عامر بن 
مسعود» وهو مرسل كما قال .الترمذي ؛ لأن عامر بن مسعود لم يدرك النبي ية . وفي و اھا ي 


عریب» لم يونقه غير ابن حبان. ورواه أحمد في والمسند» .ro/ f‏ [۲] لفظ «فاقرؤوا» لم يرد في f‏ 
ش» € ) 
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قیامٌ ٩‏ لیل الشتاء يعدِلُ صيامٌ نهار الصيف» ولهذا بكى معاذ رضي الله عنه عند 
فز وال | ا أبكي على ظماً الهواجر» وقيام ليل الشتاء”» ومزاحمة العلماء 
بالرکب عند جلق الذكر. وقال معضد”": لوا ثلاث: ظماً الهواجرء وقيام ليل 
۰ ولذادة التهجد بکتاب اة ما بالیت أن أكون تعسونا): القيام في ليل الشتاء 
يشق على النفوس من وجهين : 

أحذهما: من جهة i:‏ النفس بالقيام من الفراش في شدَّة 'البرد؛ قال داود بن 
رشيد“: قام بعض إخواني إلى وزده بالليل في ليلة شديدة البردء فكان عليه خلقانء 
فضربه البَرْدٌ فبكى» فهتف به هاتفٌ: أقمناك وأنمناهم» وتبكي علينا! خرجه 
او 

والثاني : بما ا بإسباغ الوضوء في شد البرد من التالمء > وإسباغ الوضوء 
ف شدّة البَرّد من أفضل الأعمال. وفي «صحيح مسلم»“ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي يي قال: «ألا أَذُلّكم على ما يمحو الل به الخطايا ويرقعٌ به 
الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله ء قال: إسباع الوْضوءِ على المكارهء وكثرة الخطا 
إلى المساجد. وانتظارٌ الصّلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط» فذلكم الرّباط» . وفي 
حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن اني ي انه رأی ربّه عر وجل - يعني في 
8 فقال له: يامحمدا! م يختصم الملا الأعلى؟ قال: في الدرجات 
والكفارات . قال: والکفارات إسباغ ارد في الكريهات»› ونقل الأقدام إلى 
لا] في ش» ع: «وقومواء لما طال ليل الشتاء كان قيامه يعدِلّ. .». [7] بعدها في ب: «ولذاذة 
التهجد». [#] هو معضد بن يزيد العجلي » یکنی با ذر» لم یحفظ له حدیث مسند» وإنما كان مشغولا 


بالتعبد. وفي الحلية : «معضد أبو زيد العجلي».. والخبر في ا في «حلية الأولياء» ٠١١/٤‏ و «صفة 
الصفوة» ٠۳/٣١‏ [[]] اليْعسوب: ذكر النحل. [8] داود بن رُشيدء أبو الفضل الخوارزمي البغداديء 
صاحب حديث. ثقة» مات سنة ۲۳۹ ه . (سير أعلام النبلاء .)۱١۳١/١١‏ [5] الحلية ٠۳١/۸‏ ونسب 
الذهبي الخبر إلى داود نفسه في «سير أعلام النبلاء» .۱۳٤/١١‏ [¥] رواه مسلم رقم )٠١۱(‏ في 
الطهارة: باب فضل إسباغ الوضوء على المكارهء والموطاً ٠١١/١‏ في قصر الصلاة في السفر: باب 
- انتظار الصلاة والمشي إليهاء والترمذي رقم )٠١١(‏ في الطهارة: باب ما جاء في إسباغ الوضوء» والنسائي 
١1‏ و ٩١‏ في الطهارة: باب فضل إسباغ الوضوء. 
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الجمُعات - وفي رواية : «الجماعات» - وانتظار الصلاة بعد الصلاةء مَن فعل ذلك 
عاش بخیر ومات بخیر» وکان من خطيثته كيوم ولدته أمّه. والدرجات: إطعامٌ الطعامء 
وإفشاءُ السام » والصلاةَ بالليل والناس نيام؛ وذكرَ الحديث. خرّجه الإمام أحمد 
والترمذي . وفي بعض الروايات: «إسباغ الوؤضوء في السّبرات». والسبرة؛ شدة 
البرّد"“. فإسباغ الوضوء في شدَّة البرّد من أعلى خصال الإيمان. رى ابن سعد 
بإسناده: أن عُمّر رضي الله عنه وص ابه عبد الله عند موته» فقال له: يا بني! عليك 
بخصال الإيمان. قال: وما هي؟ قال: الصوم في شدَّة الحَرٌ أيام الصيف» وفتل 
الأعداء بالسيف» والصبر على المصيبة» وإسباغ الوضوء في اليوم الشاتي» وتعجيل 
الصلاة في يوم الغيم» وترك ردغة الخبّال . قال: فقال: وما ردغة الخال ؟ قال: 
شرب الحَمْر. 

وروی الأوزاعي عن یحی ای کثیر)» قال : سا فيه فقد استکمل 
الإيمانً ؛ تال أعداء الله بالسيف» والصّيام في الصيف» وإسباغ الؤضوء و في اليوم 
ا والتبكير بالصلاة ف في اليوم اغيم ورك الجدال والمرَاء وأنت تعلم أنك 
صادق» والصبرُ على المصيبة. وقد روي هذا مرفوعاً. خرّجه محمد بن نصر 
المروزي في «كتاب الصلاة» له بإسناٍ فيه ضعف» عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه : ست من کن فيه فيه بلغ حقيقة الإيمان: ضرب أعداء الله بالسيف» 
وابتدار الصلاة ف في اليوم الأجن» وإسباغ الؤضوء عند المكاره» والصيام في الحرء 

رواه أحمد في «المسند» ۲٤١/١‏ والترمذي رقم )۳۲٠١١(‏ في تفسير سورة: باب ومن سورة 
«ص» . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. وللمؤلف - رحمه الله - رسالة في شرح هذا الحديث 


أسماها: «اختيار الأولى : شرح حديث اختصام الملا الأعلى»» وهي مطبوعة. [؟] النهاية ۳۳۴۳/۲. 
[۳] يحيى بن ابي کثيرء أبو نصر الطائي» اليمامي» اختلف في اسم أبيه. كان طلابة للعلمء حجة» 
روى له الجماعةء مات سنة ٠۱۲۹‏ ه . (سير أعلام النبلاء ]٤[ .)۲۷/١‏ بعدها في el‏ ش» ع: 
«مرفوعأ» . والحديث في كنز العمال ۸4/٠١‏ و١٠٩‏ وعزاه إلى الديلمي في «الفردوس»ء عن ابي 
سعيد. وهو في «الفردوس» ۳۲۹٣/۲‏ كما آورده السيوطي في «جامعه الصغير» وذكره الألباني في 
«ضعيفه» برقم ورمز له ب «ضعیف جداأً». قال الزبيدي في «الإتحاف» ٤۷٠/۷‏ : «وفي ب 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو متروك واه». 
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وصبر عند المصائب» ورك المرّاء وأنت”› صادق». وفي كتاب «الزهدي ”) 
أحمد» عن عطاء , TT‏ قال: قال موسی عليه السلام: يا رت! من هم أهلك 
الذين هم أهلك» نظلهم في ظل و قال : 3 يديهم الطاهرة قلوبهم» 
الذين يتحابون لجلالي» الذين إذا كرت ذكروا بى وإذا دروا ذكرت بزکرهم» 
الذين شیغون الؤضوءَ في المكارهء وینیبون إلى ذکري کما تنيب النسورٌ إلى أوكارهاء 
ویکلّفون بحي کما يكلف بحب الناس» ويغضبون لمحارمي إذا استحلت كما 
يغضب النمرٌ إذا خرب 
وقد روي عن داود بن رشید» قال: قام ”“ رجل ليلة باردة ليتوضاً للصلاةء 
فأصاب الماءَ بارداً فبكى» فنودي : أما ترضى أنا أنمناهم وأقمناك حتى تبكي علينا؟ . 
خرجه ابن السمعاني . 
معالجة الوه في زف الليل لتد موب لرضا الربّء ومباها الملالكيي 
ففي شدَّة البرد يتأكد ذلك. ففي «المسند»“ و «صحيح ابن حبان» عن عقبة بن عامر 
رضي الله عنه» عر عن البي 4ل قال: «رجلان من أمَتي؛ يقوم أحدهما من الليل 
اج نفسه إلى الطهُور وعليه عمد فیتوضاء فإذا وضا يديه الت عقَدَةء وإذا 
O ET‏ وإذا مسح الت اة وإذا ا رل اتا 
عقَدَة؛ فيقولٌ الرَب عر وجل للذين ٠”‏ وراء الججّاب: انظروا إلى عَبّدي هذا يعَالج 
نفسّه» ما سألني عبدي هذا فهو لَهُ». وفي حديث عطيةء عن ابي سعيډ» عن 
(3] في ش: «وأنت محق». وفي الفردوس والكنز: «وإن كنت محقأه. [1] الزهد ص .٠١‏ 
[۴] في ب ط: «رضي الله عنه». وهو عطاء بن يسار الهلاليء أبو محمد المدنيء ثقةء فاضل»ء 
صاحب مواعظ وعبادةء مات سنة ۹٤‏ ه» وقيل بعد ذلك. (التقريب ۲۳/۲). [5] في ب» ط: 
«ذکروني» . []. أي إذا اشتد غضبه. [3] في سير آعلام النبلاء :۱۳١٤۴/١١‏ حدتنا داود بن رشید قال : 
قمت ليلة أصلي» فاخذني البرد لما أنا فيه من العريء فأخذني النوم» فرأیت کان قائلا یقول: یا داود» 


أنمناهم وأقمناك فتبكي علينا؟ . [۷] مسند أحمد ٠١۹/٤‏ و١٠‏ ۰ و (صحيیح ابن حبان» ۳4/۳- ° 


و )۱٨۸(‏ موارد. وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائده 1 وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبيرء 
وله سندان» رجال أحدهما ثقات» . وذکره أيضاً في ۲/۲۳ وقال: «رواه آحمد» وفيه ابن لهيعة» وفيه 


كلام». [۸] في | ش: «يعالج» وهي رواية ثانية . ]٩[‏ في ۱ء ش» ع: وللڏذي» . 
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لبي بء قال: «إن الله ليضحَك إلى ثلاثة نفر: رجل قام من جوف الليل فأحسَنَ 
الطهُورَ ثم صلىء ورجل “ نام وهو ساجد» ورجل في كتيبة منهزمة على فرس جوا 
لوشاء أن يذهب لذهب»”. 1 

قال أبو سليمان الداراني : كنت ليلة باردة في المحراب» فاقلقني البردُء فخبُأت 
إحدى يدي من البردء وبقيّتِ الآحرى ممدودة» فغلبتني عيني» فهتفَ بي هاتف : 
يا أبا سليمان» قد وضعنا في هذه ما أصابهاء ولو كانت الأخرى لوضعنا فيها. قال: 
فاليت على نفسي ألا أدعُوّ إلا ويَدَاي خارجتان؛ حرا كان أو بَردا”. قال مالك 
رحمه الله : کان صفوان بن ليم يصلي يعني بالليل - في الشتاء ف في السطح»› و 
الصيف في بطن البيت» يتيقظ بالجَرٌ والبردِ حتى يصبح» ثم يقول: هذا 0 
صفوان» وأنت ت اعلم به وإنه ترم رجلاه حتی يعود مثل اسقط من قيام الليلء ثم 
يظهر فيها (“ 2 e‏ وکان صفوان وغیره من العبّاد لون في الشتاء بالليل في 
ثوب واحد» ليمنعهم البرد 0 . ومنهم من كان إذا تعس ألقى نفسّه في الماءء 
ويقول: هذا أهوْن من صديد جهنم . 

کان عطاء الخراساني ينادي أصحابه بالليل : يا فلان» ويا فلان» ويا فلان! قوموا 
فتوضؤوا وصلوا؛ فقيام هذا الليل» وصيام هذا النهار أهون من شرب الصديد 
ومقطعات الحديد غدا في النار. الوخا الوخا النجاءَ النجاءَ!. 

کان قوم من العباد يبيتون في مسجد وکانوا يتهجُدون باللیل» فاستيقظ واحدٌ 
منهم ليلة فوجد إخوانه نیاما؛ فسمع هاتفا يهتف من جانب المسجد: 


[] حتی قوله: «لذهب» لم يرد في |» ش. ع. [] آخرجه ابن ماجه رقم )۲٠١(‏ فى المقدمة: 

باب فيما أنکرت الجهميةء من حديث أبي سعيد الخدري. ولفظه : دان الله ليضحك إلى ثلاثة : للصف 
في الصلاةء وللرجل يصلي في جوف الليل» وللرجل يقاتل - أراه قال - خلف الكتيبة». وفي زوأئد 
البوصيري : في إسناده مقال. أورده الألباني في «ضعيف سنن ابن ماجه» برقم .٠١‏ وفي «ضعيف الجامع 
الصغیر» برقم ٠٠١٩۹‏ وانظر «مجمع الزوائد» ٠٠٠٣/۲‏ . أخرجه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» 
]٤[ .٤‏ في ش»ء ع: «فيهما»» وفي السير: «فيه». والخبر أخرجه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
٥‏ وبنحوه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» ٠١١/۲١‏ . [و] يقال ذلك في الاستعجال» كما تقول : 
البدار البدار. والخبر في «صفة الصفوة» ۱۰۰/۲ ٠١۱‏ و «سیر أعلام النبلاءء ٠٤١ ۱٤۲/٩١‏ . 
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ايا عَجَباً للناس من قرت( عيونه مطاعمَ عُمْض بعدها الموت منْقَصِبُ 
وطول قيام الليل اال ورد می نار فور وتلتهب 
٤‏ وفي الحديث الصحيح أن ابن عجر رای تی مام كان آتياً تاه فانطلّقَ به إلى 
النار حتى رآھاء ورای فیھا رجالا یعرفهم ٩”‏ معلقین بالسلاسل» فأتاه مَلّك» فقال له: 
لم رع > لست من أهلها. فقص ذلك على أخته حفصةء فقصكة حفضة بعل 
رسول الله ة. فقال: «نعم م الرجل عبد الله لو كان e:‏ من الليل »٠فكان‏ ابن عمر 
بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا“. قال الحسن: أفضل العبادة الصلاة في جوف 
الليل. وقال: هو أقربٌ ما يقرب به إلى الله عر وجل . وقال5 فا وخذت في العبادة 
اق ها وروق ل کهيل في المثامء فقال : وجذت أفضل الأعمال قيام 
الليل» ما عندّهم أشرف و ف السّلف خياما ن IE‏ هي؟ 
فقيل : للمتهجدين بالقران» فكان بعد ذلك لا ينام . 
فما لي بعيدٌ الدّار لا اقرب“ الحمّى وقد نصبّت للساهرين“ خيام 
علامة ردي طول لين نائةٌ ويري رى أن المتام حرام 
ومن الصالحين مَّن كان ياف به في الحَرٌ والبردء كما دعا النبي ب لعلي أن 
يُذهبً الله عنه الحَرٌ والبرّدء فكان يلبس في الشتاء ثيابَ الصيف» وفي الصيف ثيابٌ 
الشتاءء ولا يجدٌ حرا ولا بدا“ . وكان بعض التابعين يشتَدٌ عليه الطهور في الشتاءء 


[3] في ا» ش:ٍ «لذت». [] المونة: القوت» جمع مُون. [۴] في أ» ش: «لا يعرفهم». 

]٤[‏ في ب ط: ولن ترا . 5 أحرجه البخاري ۳/۱۲ ۰ في التعبير› باب الاستبرق ودخول الجنة 
في المنام› وباب الأمن وذهاب الروع في المنامء وفي فضائل آأصحاب النبي : باب مناقب عبد الله 
ابن عمر»› وغير ذلك . وأخحرجه مسلم رقم )۲٤۷۸(‏ و )۲٤۷۹(‏ ف فضائل الصحابة : باب من فضائل 
عبد الله بن عمر. وللحديث روايات عدة» انظرها في «جامع الأصول» .٠٤۳١ - ٠٤١/۲‏ [] في ب» 
ط: «لم أقرب» . [۷] في ب ط: «للسائرين» .[۸]' من حدیث اخرجه ابن ماجه رقم (۱۱۷) في 
المقدمة: باب فضائل أصحاب رسول الله ية عن ابن أبي ليلى. وفي زوائد البوصيري : إسناده 
ضعيف › ابن بي لیلی شيخ وکيع › وهو محمد» ضعيف الحفظ› لا یحتج بما ینفرد به. غير أن الشيخ 
الألباني أورده في «صحيح ابن ماجه» برقم ٥‏ ورمز له بالحسن» وذلك بطريقین اخحرين» في اآوسط 
الطبراني ٠‏ وحسنه الهيثمي في «مجمع الزوائد». 
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فدعا الله عر وجل » فان يؤتى A E‏ رأی أبو سليمان في 
طريق الحجٌ في شدَّة البرّد شيخا عليه حلمّان ”“ وهو يرشح عَرقاً» فعجبًّ منه وسأله 
عن حاله» فقال: إنما الحر والبرد خلقان لله عر وجل ٤‏ فإن أمرهما أن يغشياني 
أصاباني» وإ أمَرّهما أن يتركاني تركاني» وقال: أنا في هذه البرية من ثلاثين سنةء 
بشني في البرد حا من محبُته» وبني في الصيف بدا من محبّه. وقيل لآخر 
وعليه خرقتان في يوم برد شدید: لو استتر ستترت في موضعِ كنك من البرد. فأنشد: ) 
يخسن ظلّي لني في فنائه وَمَل خد في كه يج البَردَا 

وأمّا من يجد البردَء وهم عامة الخلقء فإنه شرع لهم دفعٌ أذاهُ بما يدفعُةُ من 
لباس وغيره. وقد امتنْ الله على عباده بأن خلَقَ لهم من أصوافِ بهيمة الأنعام وأوبارها 
وأشعارها ما فيه دفء لهم قال الله تعالى  :‏ والانْعَام حَلَمَهَا لَكمٌ فيها دفءٌ وَمَنَافع 
وَمنها تأكَلُون 4ء وقال الله تعالى  :‏ وَمِنْ أَصوافها وَأوبارها وَأَسْعَارها أثاثاً وميَاعا 
إلى حين 4 . روى ابن المبارك» عن صفوان بن عمرو» عن سليم بن عامر» قال: 
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا حضر الشتاءُ تعاهَدَهم وكتبّ لهم بالوصية : إن 
الشتاء قد حضرَ وهو عدو فتأهُبُوا له أَهْبَهُ من الصوف والخماف والجوارب» واتخذوا 
الصوف شارا ودثارا؛ فإن الد عدو سریع ا وإنما کان یتب 
بذلك عُمَرٌ إلى أهل الشام لما فتحت في زمنهء فكان يخشى على مَنْ بها من الصحابة 
وغیرهم ممن لم یکن له عهد بالبردٍ آن یتاذی ببرد الشامٍ ؛ E‏ 
وحسن نظره وشفقته وحیاطته رغه رضي الله عنه. 

وروي عن کعب» قال: أوحى الله تعالى إلى a‏ : أن تاهب لعذو 
قد أَظلّكٌ. قال : يا ربّ» من عدوي ولیس بحضرتي عدو قال: بلی» الشتاءٌ لى 
المأمور به أن يتقي البرْدَ حتى لا يصيبّه منه شيء بالكل ؛ فان دلت ف اشا وقد 


[1] في i‏ ش» € «أخلاق»» وهما بمعنی ]١[‏ سورة النحل الأية - E‏ [۴] سورة النحل الأية 
A۰‏ . 
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کان بعض الأمراء يصون نفسه من الحَرٌ والبرد بالکليّة حتی لا يجس بهما بدن لف 
باطنه ونْعجُل موه . فان الله تعالى بحكمته جَعَلَ الحَرٌ والبردَ في الدنيا لمصالح عباده؛ 
فالحَر لتحلّل الأحلاط ولرد لجمودها؛ فمتى لم يصب الأبدان شيء من الحَرٌ 
والبرد تعجْلَ فسادهاء ولكن المأمورٌ به اتقاءٌ ما يؤذي ابن من ذلك فإِن الحَرٌ 
المؤذي» والبرد المؤذي معدودان من جملة أعداء بني 8 قيل لأبي حازم 
الزاهد: إنك لتشدد يعني في العبادة. فقال: وكيف لا اَشَدَد وقد ترصد لي 
أربعة عَشرَ عدوا. قیل له: لك خحاصة؟ قال: بل لجميع من يعقل. وما هله 
الأعداء؟ قال: 

اما أربعةٌ فمؤمنّ يحسدني» ومناققّ يعْصني» وكافر يقاتني» وشيطان يُغويني 
۰ ا وما العشرة: فالجوع؛ والعطش» والحرء والبردء والعْريء والمَرّض» 
والفاقة» والهرَمء :الا ا أطيقهنٌ إل بسلاح تام» ولا أجدٌ لَه سلاحا 
أفضلَ من التقوى. فعَدّ الحرٌ والبرد من جملة أعدائه. 

وقال الأصمعي : كانت العرب تسمُي الشتاء چ فقيل لامرأة منهم: أيّما ٠‏ 
َد عليكم؛ القيظ أم القَر؟ قالت: سبحان الله! مَنْ جعل البؤس کالأذی؟ فجعلت 
الشتاءَ بؤساًء والقيظ أذىً. قال بعص السّلف: إن الله تعالى وصَفَ الجنة بصفة 
لا بصفة الشتاءء فقال تعالى: « في سذر مَحْضود. وطح مَنْضود. وَظل 

ممدود. ومَاءِ مَسکوب . وفاكهة كير “. وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنة: 
۾ متكئين فيها عَلّى الارّائك لاوت قيا قال رَمهريراً چ٩‏ ؛ فنفى عنهم شدّة 
الح والبرد. قال قتادة: الله أن شدة الحر تؤذي› واه البرد تۇذي ؛ فوقاهم 
أذاهما جميعاً. 


قال أبو عمرو بن العلاء: إني لأبغض الشتاءَ لنقص الفروض » وذهاب الحقوق»ء 


[] في ب» ط: «ابن آدم». [۳] سورة الواقعة الآیات ۲۸ - ۳۲. [۴] سورة الإنسان الآية ٠۳‏ . 
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وزيادة الكلفة ى الفقراء. وقد روي في حديث ا : أن الملاثكة تفرح بذهاب 
الشتاء؛ لما يدخل و ا المؤمنين من الشدة: وکن لا يصح إسناه, وروي 
أيضاً مرفوعاً: «خیرٌ صيفکم أشده حرا وخیر 2 آأشده برد وان الملائكة لتبکي 
في الشتاء رة لبني آدم». وإسناده أيضا باطل . وقال ت السلف: البرد عدو 
الذين. یشیر إلى آنه يفټر عن کثیر من الأعمالء وط عنهاء فتکسل النفوس بذلك. 


وقال بعضهم : خلِقًت القلوبٌ من طين؛ فهي تلين في الشتاء كما يلين الطينٌ فيه. 

فال الحسن: الشتاء ذَكَرٌّ فيه اللَقاحٌ» والصّيفُ أنئى فيه الَاح؛ يشير إلى أل 
الصيف تنج فيه المواشي والشجرٌ. والصيفٌ عند العرب هو الربيع » وما الذي تسميه 
الناس الصيف فالعربُ يسمُونه القيظ. ففي الشتاء تغور الحرارة إلى باطن الشجر 
فتنعقدٌ مواد الثمر» فتظهر في الربيع مباديهاء فتزهر الشجَرُء ثم تورق» ٤‏ إذا ظهرت 
الثمارٌ قوي حر الشمس؛ لإنضاجها. الإيثارٌ في الشتاءللفقراء جما يدفع عنهم البردَ له 
فضل عظيم؛ ج صفوان بن سليم في ليل باردةٍ بالمدينة من المسجد» فرأى رجلا 
ارا فزع ثوبه وکساه إیاه» فرآی ن آهل الشام في منامه أن صفوان بن سايم 
دحل الجنة بقميصٍِ کساه» فقدم المدينةء فقال: دلوني على صَفوان» فأتاه فقص 
EE‏ 


رأي ا أعرابيا يتشرق() في الشمس› وهو يقول : 
جاء الشتاءُ وليس عندي درم ولقد ف ن ذاك 
قفد قطم الاس الجباب وغيرها کا بفناءِ ك محرم 

فتزع محر جبته فالبسَةُ إِيّاها. 

0 في ش» ع: «والإيثار للفقراء في الشتاء». [] صفة الصفوة .٠١٤/۲‏ [۴] هو مسعَّر بن كدام 
ان رر ن عة أبو سلمة الهلالي» الكوفي» شيخ العراقء ثقة ثبت فاضل» جمع العلم والورع» 


توفي سنة ٠٠١‏ ه . (سير أعلام النبلاء AS‏ ي جلس يستدفىء في الشمس وقت 
الشروق.' 


رفع إلى بعض الوزراء الصالحين أن امرأة معها أربعة أطفال, أيتام وهم عراة 

جیاځ» فامر رجا أن يمضي إليهم ويحيل معه ما ُصلحُهم من كسوة وطعام » ثم زع 
يانه وحلف: : لا لبشتها ولا دفيت حتى تعود وتخبرني انك كسوتهم وأشبتتهم» فمضی 

وعاد وأخبره انهم اكتسوا وشبعوا وهو بُرعد من البردء فليس حيتثاٍ ثيابه. حرج ر 
من حديث ابي سعید مرفوعاً: «من أطعم مؤمناً على جوع أطعمه الله يوم القيامة من 
مار الحئة » ومن سَقَاهُ على ظماً سقا الله يوم “ القيامة من الرحيق الختوم » ومن كسا 
على عري, کساه الله من خضر الجنة». وروى ابن أبي الدنيا"“ بإسناده» عن بن 
مسعود» قال: «یحشر الناس يوم م القيامة أعرّى ما كانوا قَط٬‏ وأجوع ما کانوا ا 
وأظماً ما كانوا قط ؛ فمن کسا لله عر وجل كساء اللهء ومن أطعم لله أطعمَه الله» ومن 
سقّى لله سقاه الله ومن عَفا لله عفا) الله عنه » ٠‏ 


ومن فضائل الشتاء أنه يذكر بزمهرير جهنم› ويوجب الاستعاذة منها. 


وفي حدیث ابي ر وأبي سعيد عن النبي و قال: «إذا كان يوم ا 
البردء فإذا قال العَبد: لا إله إلا اء ما اشد برد هذا اليوم! اللهم» أجرني من زمهریر 
جهنم قال الله تعالى لجهنم: إن عبداً من عبيدي» استجار بي من زمهريرك» واي 
أشهدك أني قد أجرته. قالوا: وما زمھریر جهنم؟ قال: بیت یلقی فيه الكافر فيتميز من 
شدّة برده » . قام ريد الياميّ ذاك ليلة للتهجد ء I TE‏ 
فغمس يده في المطهرةء فوجد الماءَ بارداً شديداً كاد أن يجمدَ من شدّة برده؛ فذكر 
الزمهريرً ويدّه في المطهرةء فلم بُخرجها حتی أصبح. فجاءت جاريته وهو على تلك 


0 رواه الترمذي رقم )۲٤٤۹(‏ في صفة القيامةء باب رقم ۸ وقال الترمذي : «هذا حدیث 
غریب» وقد روي هذا عن عطية عن أبي شد قرفا وهو أصح عندنا وأشبه» . وبنحوه في «سنن ابي 
داود» رقم )۱٦۸۲(‏ في الزكاة: باب في فضل سقي الماء. وأخرجه المنذري في «الترغيب» ٦٦/۲‏ 
وقال : «رواه الترمذي ا له » وأبو داود» . u‏ قوڵه : ٠‏ يوم القيامة» لم یرد في ا ط. [۴] آخرجه 
المنذري في «الترغيب 1/۲“ وقال : «رواه اہن آي الدنيا في کتاب اصطناع المعروف»› موقوفا على ابن 
مسعود». ثم ذکر لفظه فيهء وقال: «وروي مرفوعاً بهذا اللفظ». ]٤[‏ في ب ط: «أعفاه الله». [e‏ في 
ش» ط: lL‏ 
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الحالء فقالت: ما شأنك يا سيدي؟ لم تصلَّ”“ الليلة كما كنت تصلي »وأنت. قاعدٌ هنا 
على هذه الحالة؟ فقال: ويحك! إني أدحلْت يدي في هذه المَطهرة فاشتدٌ علي برد 
الماءء فذكرّت به الزمهرير» فواللٍ ما شعرت بشدّة بره حتى وقفْت علي » فآنظري» لا 
تحدّثي بهذا أحداً مادمت حيًا. فما علمَ بذلك أحدٌ حتى مات رجمه الله. في 
الحديث الصحيح ٠”‏ عن النبي ية قال: إن لجهنم تمَسين؛ نمسا في الشتاءء ونفسا 
في الصيف فاشَدَ ما تجدون من البرد من رَمهريرهاء وأشَدَ ما تجدون من الحر من 


م ل 


سمومها» . ۰ 
وروي عن ابن عباس ۽ قال : يستخيث أهل النار من الحر فيغاثون بريح باردة 
چ e e‏ ل وعن مجاهاء 0 بهربون الى ازمهریر؛ فإذا 
ا E‏ ن 
وعن عيد الملك بن عميرء قال : بلغني ان آهل النار سألوا خازتّها أن يخ رجهم 
إلى جانبها“› فأخرجوا فقتلهم البرد والزمهريرء حتی را الها فدخارها ا 
وجدوا © من البردء وقد قال الله عر وجل : وډ ل يڏوقون فيها ردا ولا شرَاباً. إل 
حَميماً وَْسّاقاً. جْرَاء وفاقا 7 . وقال الله تعالى: هذا فليَذوقَوه حميم 
وغْساق 0 . ) 
قال ابن عباس: الغسّاق: الرّمُهرير البارد الذي بُحرق من بُرده. وقال مجاهد: 
هو الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من برده. وقيل: إن الغسًاق البارد المنتنْ؛ أجارنا الله 
ف 0 م 3 ت و O‏ 
تعالی من جهنم بفضله وکرمه. يا من تتلی عليه أوصاف جهنم» ویشاهد تنفسها کل 
عام حتی يُحس به ویتألم وهو مصر على ما يقتضي دخولهاء مع أنه يعلم» ستعلم إذا 
[] في ب» ط: ولم لا تصلي»» وفي ۱: ولم لم تصل»» وفي ش» ع: «لم تصلي». [۲] اخرجه 
الشيخان والترمذي وابن ماجه» وقد سبق ذکره وتخریجه في بداية «المجلس الثاني في ذکر فصل 


الصيف». [۴] في 1: «جبالها»» وفي ش» ع: «جنباتها». ]٤[‏ في ب» ط: «وجدوه». [ه] سورة النبا 
الآيات .۲١ - ۲٤‏ [] سورة ص الأية ٥۷‏ . 
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جيء بها تقاد بسبعين آلف زمام مَن يندَمٌ. لك صبر على سَمِيرها وَرّمهريرها؟ قل 
وتکلُم» ما کان صلاحك یُرجّی» وال أعلم. 
كم يكونٌ الشتاء ثم المصِيفٌ وَرَبيعٌ يَمْضِي ويأتي الخريف 
وآرتحال من الخرور ألب. الير ١.د‏ سيف الرَدَى عليك ممُنيف 
يا قليل المُمَّام في هذه الكنيا إلى كم يرك التسويف 
يا طالب الزائل, ى ا بالرائل مشغوف“ 
عَجَباً لامریءِ ذل لذي الا وي کل يوم رغتف 
¥ ¥ ¥ 
مجلس 
في ذكر التوبة والحتُ عليها قبل الموت وختم العمر بها 
والتوبة وظيفة العمر وهي خاتمة مجالس الكتاب 

حرج الإمام أحمد“ والترمذي وابنْ حبان في «صحيحه» من حديث ابن عمر 
عن النبي ب قال: إن الله عر وجل يقبل تَوَبةَ العبْد ما لم يُغرْغر». وقال الترمذي : 
خذ خب ل هاا الحدرت كل قول وة الله عر وجل لعبده ما دمت روحځه في 
جسده ل تبلغ حلمم والتراقي . وقد دَلّ القران على مثل ذلك أيضا؛ قال الله 
عر وجل : إن التوبة على الله للُذينْ يعْمَلون اله بجُهالةٍ 5 و قریب 
فأولثك وب الله عليهم وكا الله عليماً حكيماً 4 . وعَمَل السوء إذا“ أفرد تخل 
فيه جميع السيئات؛ و وکبیرها: والمراد بالجهالة ا على عمل الف وإن 
غ صاحبه أنه سوء؛ فان کل من عَصى الله فهو جاهلٌ» وکل مَّن أطاعه فهو عالم ؛ 
وبيانه من وجهين : 


1 هذا البيت غير مستقيم الوزن» ولم یرد في نسخه (ش)› وهو مستدرك في هامش نسخهة 
(ع). . [] رواه أحمد في «مسنده» 6 ۳۲/۲ و ٠١۳‏ بسند صحيح. والترمذي رقم )٠۳١(‏ في الدعوات : 
باب التوبة مفتوح قبل الغرغرة» وابن ماجه رقم )٤١٥۳(‏ في الزهد: باب ذكر التوبة» وابن حبان رقم 
)۲٤٤۹(‏ موارد» وإسناده حسن. [۲] سورة النساء الأية ۷. ]٤[‏ في ب» ط و اذا آفرد دخحل فيه ٩‏ . 
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أحدهما: أن من کان عالماً بالله تعالى وعظمته وکبریائه وجلاله فإنه يهاب 
ویخشاه؛ فلا يقعٌ منه مع آستحضار ذلك غفا کما قال بعضهم : لو تفر الناس 
في عظمة الله تعالى ما عصوه. وقال أخر: كفى بخشية الله علماء وكفى بالاغترار 
بالل جه ٠‏ 

والثاني: أن من آثر المعصية على الطاعة اما حمل على ذلك جهله وظنه نها 
تنفعٌه عاجلا باستعجال لذتهاء ون کان عنده یمان نهو برجو النخلّص من سوء م 
بالتوبة‹› و في آخر عمره؛ وهذا جل مَحض؛ فإنه يتعجُل الإئم والخزي› ویفوته عز 
التقوى ا ولذ الطاعة» وقد یتمکن من التوبة بعد ذلك» وقد يعاجله الموت بغتةء 
و أكلَ طعاما مسموماً لدفع جوعه الحاضر» ورجا أن يتخلص من زر 
بشرّب الدّرياق”“ بعده. وهذا لا يفعله إلا جاهلٌ» وقد قال تعالى في حى الذين 
يؤثرون السحر: ولون ما بَصَومُمْ ولا يهم ولد عَلمُوا لمن آ e‏ 
الآخرَة من خلاق وبس E‏ سهم لو کانوا يَعْلمون. ولو نهم آمنوا واتقوا 
لَمثوبة من عند الله خير لو كانوا يَعْلَمُوني ^ . 

والمراد: أنهم آثروا السحر على التقوى والإيمان؛ لما رجوا فيه من منافع الدنيا 
المعجلة» مع علمهم أنهم يفوتهم بذلك ثوابُ الآخرة» وهذا جهل منهم؛ فإنهم لو 
علموا لآثروا الإيمان والتقوى على ما عداهماء فكانوا يحرزون أجر الآخرة ويأمنون 
عقابهاء ويتعجُلون عر التقوى في الدنياء وربما وصلوا إلى ما يأمَُونه في الدنيا أو إلى 
خير منه وأنفع ؛ فان أكثرَ ما يطلب بالسحر قضاءُ حوائج محرمة أو مكروهة عند الله 
عر وجل . ) 

والمؤمن المتقي يُعوضه الله في الدنيا حيرأ مما يطلبه السار ويؤثره» مع تعجيله 
عر التقوى وشرفها» وثوابَ الآخرة عل درجاتهاء فتبيّن بهذا أن إيثار المعصية على 


0 في 2 ط: «والتوبة». ü‏ الدرباق: لغة في الترياق» وهو دواء السموم» فارسي معرب . 
سورة "بترة الاأية ٠١١‏ و١١٠.‏ 
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الطاعة إنما يحمل عليه الجهلء فلذلك کان کل من ی الله جاها وکل مَنْ أطاعه 
عالماً. وكفى بخشية الله علماًء وبالاغترار به جُهلا. وأمًا التوبة من قريب فالجمهور 
على أن المراد بها التوبة قبل الموت؛ فالعمر كله قريبُء والدنيا كلها قريب . فمن 
تاب قبل الموت فقد تاب من قريب»› ومن مات ولم يتب فقد بَعدَ كل البُعد كما قيل : 
[يقولون لا يعد وهم يوني وين مكان البْعُد إلا مكايا ` 
وقال اخر: 
فن فلل ان ايى وليس سس النأيّ إا نأي دارك 
وکما قیل](): 
فهم جيرة الأحياء أمّا مَرَارُهُم”") فان وأمًا المَُفّى فْبَعيد 
فالحي قريب والميتٌُ بعيدٌ من الدنيا على فُربه منها؛ فان جسمه في الأرض 
لی » ورُوحه عند الله نمم أو تُعَدّبِ» ولقاژه لا یرجی في الدنیاء کما قیل: 
مقيم إلى أن يبعت الله حَلمَهٌ لقاؤك لا يُرجُّى وأنت قريب 
تزيد بلي في كل يوم وليلة وتَْسّى كما تَبْلّى وأنت حَبيبٌُ 
وهذان البیتان سمعهما داود الطائي رحمه الله م امرأةٍ في مقبرةٍ تنب بھما متا 
لهاء فوقعتا من قلبه موقعاًء فاستيقظ بهما وَرَجَحَ زاهداً في الدنياء راغباً في الآخرةء 
فانقطعَ إلى العبادة إلى أن مات رحمه الله . فمن تاب قبل أن يغرغر» فقد تاب من 
قریب» فتقبل توبتة. وروي عن ابن عباس في قوله تعالی $ یتوبُونٌ من قٌریب 4 
قال : قبل المرض والموت. وهذا إشارة إلى أن أفضل أوقات التوبةء ر یبادر 
الإنسانُ بالتوبة في صحته قبل زول المرض به حتى يتمكنٌ حينئزٍ من العمل الصالح» 
ولذلك قَرَن الله تعالى التوبة e‏ الصالح في مواضع كثيرةٍ من القرآن. وأيضا 
فالتوبة في الصحة ورجاء الحياة تشبه الصدَقَة بالمال في الصحة ورجاء البقاءء 
aR‏ من نسخة |» واستدرك البيت الأول «يقولون لا تبعد. .» في هامش نسخة 
ع. [۲] في ط: «قرارهم»» وهو تحريف . [۴] سورة النساء الأية .١١‏ 
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والتوبة في المرض عند حضور أمارات الموت تشبه الصدَقَةَ بالمال عند الموت» فكأن 
من لا يتوت إا في مرضه قد آستقرَغٌ صحته وقوته في شهوات نفسه وهوا ولات 
دنیاه» فإذا ایس من الدنيا والحياة فيها i‏ ما کان عليه» فأین هلا فن 
توبة من توب [من قریب](٩‏ وهو صحيح قوي قادرً على عمل المعاصي» فيتركها 
خوفاً من الله عر وجل ورجاءً لثوابه» وإيثاراً لطاعته على معصيته. 

دخل قوم على بشر الحافي وهو مريض» فقالوا له: على ماذا عَرَمّْتَ؟ قال: 
عَرَمْتٌ أني إذا عُوفيتُ بْب . فقال له رجلّ منهم : فهلا تَبْتَ السَاعَةً؟ فقال: يا أخي ! 
أَمّا عَلمْتَ أن الملوك لا تقبّل الأمانَ ممن في رجليه القيدٌ» وفي رقبته الخلء إنما تقل 
الاه ن هر راكب الرس الف س ده يك الف جا بن عا 
التائب في صحته بمنزلة من هو راكب على متن جواده وبیده سيف مشهور» فهو يقر 
على الكرٌ والمَرٌ والقتال » وعلى الهرب من الملك وعصيانهء فإذا جاء على هذه الحال 
إلى بين يدي الملك ذليل لهء طالباً لأمانه» صار بذلك من خواص الملك وأحبابه؛ 
لأنه جاءَء طائعاً مختاراً له راغباً في قربه“ وخدمته 

وأما من هو في أسر الملك» وفي رجله فيد وفي رقبته غل» فإنه إذا طلب 
الأمان من الملك فإنّما طلبه خوفاً على نفسه من الهلاك» وقد لا يكون محيًا للملك 
لا مؤثراً لرضاه» فهذا مل من لا يوب إلا في مرضه عند موته» والأول بمنزلة من 
توب في صحته وقوه وشبيبته» لكن ملك الملوك. أكرمٌ الأكرمين» وأرحَمٌ الراحمينء 
وکل خلقه سير في قبضته» لایْعْجرٌه› منهم أَحدٌ؛ لا يُعْجرٌه هاربٌ» ولا یفوته ذاهبٌ» 
كما قیز :٩(‏ لا أقدَر ممن طلبته < في يده ولا عجر ممن هو في يد طالبه» ومع هذا 
و E‏ الأمان من عذابه من عباده مته على أي حال کان إذا علم منه اصق 
في طلبه. [أنشد بعض العارفين]“ : 
[] زيادة من ب» طب وفي هامش ع: «من قرب». [۴] حت قوله: «إذا طلب» لم يرد في آ 


ش۰ € [۳] قوله : «لا يعجزه منهم آحد» لم يرد في ب» ط. ]٤[‏ حتى قوله: «في ید طالبه» لم يرد في 
نا ط. [ه] في : «وطلیبه» . [ل] زيادة من ش. € 
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الأمان الأمان وري ثقيل نوبسي إذا عَدَدذت طول 
او ى اة ى ا فترّى لي إلى الخلاص ا 
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وقوله عر وجل « ولیست التوبة للَذينَ يَعْمَلون السَيئات حت إذا = حَضر حدم 
الموت قال اني ت الآن ولا الذين ا وهم فار أولئك أَعَتَدّنا لهم عَذّابا 
اليما 4 فسَوْى بين مَّن تاب عند الموت ومن مات من غير توبة. والمراد بالتوبة 
عند الموت التوبة عند انكشاف الغطاءء ومعاينة المحتضر أمور الآخرة» ومشاهدة 
الملائكة؛ فان الإيمان والتوبة وساثرّ الأعمال إنْما تنفع بالغيب» فإذا كشفَ الطاءُ 
وضاز الغْيت شهادة» لم ينفع الإيمان ولا التوبة في تلك الحال. 


وروی ابن أبي الدنيا بإسناده عن علي» قال: «لا يزال العبدٌ في مهل ”> من 
التوبة ما لم يأته ملك الموت يقبض رُوخه» فإذا نَل مَل الموت فلا توبة حينثٍ». 
وبإستتاته عن القورئ» قال قال أبن عمر + التوبة مبسوطة ما لم بثزلسلطان الموت؛ 

وعن الحسن› قال : التوبة مرو لاقن ادم ما لم يأخذ الموت بکظمه ”. 
وعن بكر المزني» قال: لا تزال التوبة للعبد مبسوطة ما لم تأته الرْسلء فإذا عايتهم 
انقطعت المعرفة. وعن أبي ملز *» قال : لا یزال العبد في توبة ما لم يعاین 
الملائكة . وروى أيضاً في «كتاب الموت» بإسناده عن أبي موسى الأشعري» قال: «إذا 
عاينّ الميث المَلّكٌ ذهبّت المعرفة». وعن مجاهدِ نحوه. 


وعن حصين ٠‏ قال : لغني أن م الوت إذا عَم ريد الإنسان جيذ بحص 
بضره: ويذهل عن الناس . . وخرج ابن ماجه دت ابي موسی الأشعري ع 
ال الت النبي ية : متی تنقطع ر العبد من الناس؟ قال: «إذا عاين». وفي 


¥ سورة النساء الأية ۱۸ . لا في شءِ @ «مهله» . [۴] أي عند خروج تفسه وانقطاع نفسه» 
ومنه حدیث اللخعي وله التوبة ما لم يوخ بکظمه» . (النهاية ٤‏ /۱۷۸). [3] هو لاحق بن خمید بن 

سعيد السدوسي البصري» أبو مجلزء مشهور بكنيته» ثقة» مات سنة ٠٠١‏ وقيل ۱٠۹‏ ه . (التقريب). 
[ه] رقم )٠٤١۳(‏ في الجنائز: باب ما جاء ف في المؤمن يؤجر في النزع . وفي سنده نصر بن حماد کذبه 
يحيى بن معين وغيره» ونسبه أبو الفتح الأزدي لوضع الحديث. 
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إسناده مقال. والموقوف أشبةُ. وقد قيل: إلّه”“ إنما مُنعم من التوبة حينثلٍ؛ لأنه إذا 
انقطعَت معرفته وَذهَل عقله» لم يتصور منه نَدَمٌ ولا عَرْمّ؛ إن النْدَمٌ والعَرْمٌ إنما يصح 
مم حضور العَقَل » وهذا ملازم لمعاينة الملائكة» كما دلت عليه هذه الأخبار. 
وقوله ب في حديث ابن عَمَرًّ: «ما لم يغرغره» يعني إذا لم تبلغ روخه عند خروجها 
منه إلى حلقه فشبّه ترددَها في حل المحتضر بما يتغرَغْرٌ به الإنسان من الماء وغيرهء 
ويردده في حلقه. وإلى ذلك الإشارة في القرآن بقوله عر وجل : « فلولا إذا بَلَعَت 
الحلْقوم . وَأنتمْ حينغٍ تَنْظْرُونً. ونحنْ أرب إليه منم ولكن لا ترون 4 وبقوله 
عر وجل : $ كلا إذا بلغت التّراقي 4“ . وروى ابن أبي الدنيا بإسناده» عن الحسنء 
قال: أشد ما يكون الموت على العبد إذا بلغت الروح التراقي» قال: فعند ذلك 
يضطرب ویعلو نفس ثم بکى الحسن رحمه الله تعالى . 
ا الك سالا في ظل شاهقة القَصّور 
يسعّى عليك بما e‏ لى 7 وفي البكور 
فإذا النفوس تة ل في ضيق حَشُرَجَّة الصدور 
واعلم أن الإنسان مادام يمل“ الحياة فإنه لا يقطمٌ أملّه من الدنياء وقد لا 
تسمح نفسه بالإقلاع عن لَذاتها وشهواتها من المعاصي وغيرهاء ويْرجيه الشيطان التوبة 
في آخر عُمُره» اا في الفوت واس فن الحا أفان ن مك بور ت لدت 
فندم حینثٍ على تفریطه ندامةٌ يكادٌ يقتل نفسهء وطلبَ الرجعة إلى الدنيا ليتوبَ ويعمُل 
صالحاً فلا يجاب إلى شيءٍ من ذلك» فیجتمع عليه سكرا الموت مع حَسرة القَوّت. 
وقد 8 الله تعالی عباده من ذلك في کتابه ؛ ادا قبل نزولهء بالتوبة 
والعمل ۽ قال الله تعالی : وأنيبوا إلى ربک وأسلمُوا ا ا أن يک 
العذابٌ ثم eS‏ واتبعُوا َحْسَنَ ما ازل إليكم من ربكم من قبل أن اتیک 


0 في ۲ «إنه منع»› وفي ش۰ ٤‏ «إن ذلك سبب المنع». ]٣[‏ سورة الواقعة الأية ۸۳. 
[۴] سورة القيامة الآية .۲١‏ [5] في ب» ط: «يأمل». | 
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العَذَابٌ بَغْتة ونم لا تَشْعُّرون. أن تقول نفس يا حَسرَتا عَلّى ما فرطت في جنب الله 
وإن كنت لمن السّاجرينَي. 
سم“ بعض المُحتضرين عند احتضاره يلطم على وجهه» ويقول: ظ يا حسْرَتا 

عَلّی ما فرطت في جنب الله . وقال" آخر عند احتضاره: سَخرَّت بي الدنيا حتى 
| ذهبت أيامي . وقال آخر عند موته: لا تغرنکم الحياة““ الدنيا كما غرتني . وقال الله 
تعالى : ظ حتى إذا جَاءَ أَحَدَهُمُ المَوْت قال رب آرجِعُون<» علي أعْمَل صَالحاً فيما 
ركت كلا نها كَلمَةَ هو قَائلّها 0>. وقال الله تعالى ظ وأنفقوا مِمّا ررفناكم من قبل 
أن يأتيّ أَحدَكَمْ المَوت فيقول رب لول أخرتني إلى أجل قريب فَأصْدَق وَأكن مُن 
الصالحين. ون يخر الله فسا إذا جَاءَ أَجلُها واللة خَبيرٌ بما تَعْمَلون 74>. وقال الله 
تعالى : « وجيل بيهم وَبيْنَ ما يَشتَهُونّ 7 وفسره طائفة من السّلف؛ منهم عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله بأنهم طلبوا التوبة حين جيل بينهم وبينها. قال الحسن: ات الله 
يا ابن آدمء لا يجتمع عليك حصلتان؛ سكرة الموت» وحَسرة الفوت. 

وقال ابن السّمّاك: آخذر السكرةَ والحسرة أن يفجأك الموت وأنت على العْرُة» 
اف وام ا و ی ای 
قال المضيلٌ : يقولٌ الله عر وجل : ابن آدم! إذا كنت تتقَلْبُ في نعمتي وأنت 

تتقلْبُ في معصيتي» فاخذَرّني لا أَصرَعُك بين معاصيٌ . وفي بعض الإسرائيليات : 
ابن آدم! إ حذر لا يأخذك الله على ذنب فتلقاه لا حجُةً لك. مات كثير من المُصرين 
على المعاصي على أقبح أحوالهم وک او للمعاصي» فكان ذلك خزيأً لهم في 
الدنيا مع ما صاروا إليه من عذاب الآخرة. وكثيرا ما يق هذا للمصرّين» على الخمر 
المدمنين لشربهاء كما قال القائل : 


[4] سورة الزمر الآيات -١٤‏ ٦ه.‏ [] في : «سمع بعض E‏ يقول : 
سخرت بي الدنيا. . .٠‏ [۴] في ش٠‏ ع: «وسمع من اخر: سخرت . .». [] لفظ «الحياة» لم يرد في أ« 
ش» ع. [و] ش» ع: «ارجعوني». [] سورة المؤمنون الآية .۹١‏ [۷] سورة المنافقون الآية ٠١‏ 

و١١.‏ [۸] سورة سبأً الآية ]٩[ . ٠٤‏ في ش: «لمدمني الخمر المصرين على شربها» . 
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اتام يها السكران جهللا بأل فأك في E‏ 
a a‏ للناس طرا وتلقى الله ممن شر البريه 

سكرَّ بعض المتقدّمين ليلةء فعاتبته زوجته على ترك الصّلاةء فحلف بطلاقها 
ثلاثاً لا يُصلّي ثلاثة أيام » فاشتدٌ عليه فراق زوجته» فاستمَرٌ على ترك الصلاة مله 
الأيام الثلائة ؛ فمات فيها على حاله وهو مصِر على الخمرء تارك للصلاة. 

كان بعض المصرّين على لخر يکن أبا عمرو» فنام ل لیل وهو سکران» فرأی 
في منامه قائلا یقول له : 
جد بك لمر أبا عمرو ونت مَعْكوف على الخُْمُر 
EN O as‏ ری 

فاستیقظ منزعجاً وأخبر مَن عنده بما رأی» ثم غلبّه سکره فنام» فلمًا کان وقت 
الصبح مات فجأة . قال یحیی بن معاد : الدنيا حمر الشيطان» من سکر منها لم يَف إلا 
في عَسكر الموتى نادماً مع الخاسرين. وفي حديثِ خرجه «الترمذي» مرفوعا: «ما 
من خد يموت إلا يم قالوا: وما ندا ؟ قال: ِن کان مُحسناً ندم أن لا يكونْ 
ازدادء وإن کان مسیغا ندم آن لا یکون استعتبٌ». إذا 2 المحسنْ عند الموت 
فكيف يكون حال المسيء. غاي أمنية الموتى في قبورهم حياة ساعةٍ يستدركون فيها ما 
فاتهم من توبة وعمل صالح » وأهل الدنيا يفرطون ي حياتهم فتذهَبٌ أعمارهُم في 
العْفلَة ضياعأء ومنهم من بَقَطعُها بالمعاصِي . قال بعض السّلف. أصبحتم في أمنية 
ناس کثير» يعني أن الموتی كلهم يتمنون حياة ساعةٍ؛ ليتوبوا فيها ويجتهدوا في 
الطاعة» ولا سبيلَ لهم إلى ذلك [وقد أنشد بعضهم]““: 
اا طلو e‏ پو م 


۳ 


1 ت )۲٤٠٠٠(‏ في الزهد» باب رقم ٥٩‏ وإسناده ضعيف. [؟] في ت «نزي. 
[۴] زيادة من ش»› € 


٥۷٦ 


مضى الرّمان في َوَن وَمَوّى فاتنركي ما قد بقي وأغتنيي 
الناس في التوبة على أقسام : 
فمنهم : من لا يوفقٌ لتوبة نصوح› بل يسر لَه عمل السيئات من أؤل عمره 
الى آخره حتی يموت مُصرا عليهاء وهذه حالة الأشقياء. وأقبحٌ من ذلك من يسر له في 
أول عمره عمل الطاعات» ثم ختم له بعملٍ سییء حتی مات عایهء ا 
الصحيح” :٠‏ إن دكم َمل بعَمل, أغل, لجو حتى ما يكو بين وبيتها إا 
ذراع» فیسبق عليه الكتاب فا عمل أَهْل النار فید-حلها» . 


وفي الحديث الذي خرجه أهل السنن: إن العبدَ يعمل بعمل هل 
سبعين عاماء ثم يحضره الموت فيجور في وصیته فیدخل الناں ”> 

ما أصعَب الانتقال من البّصر إلى العَمّى» وأصعَب منه الضلالة بعد الهدى». 
والمعصية بعد التقى. كم من وجوءِ خاشعة وفع على قصص أعمالها: « عاملة 
ناصبة . تصلی تارا حاميَةَ چ . کم م ا مرکبه ساحل النجاةء فلمًا هم ان 
يرتة ي“ لعب به موج ا ا ا قلوب العباد بين 

قال بعضّهم : ما العجَب ممن هلك كيف هلك إنما العجَبٌ ممن نجا كيف 
نجا» وأنشد: ) ) 

[5] أخرجه البخاري ٤۷۷/١١‏ رقم )٠٥۹٤(‏ في القدر: باب في القدر» وفي بدء الخلق: باب 


ذكر الملائكة» وفي الأنبياء: باب خلق ادم ا وفي التوحيد: باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين » ومسلم رقم (YEP)‏ في القدر: باس كيفية الخلق الأدمي في بطن أمه» وأبو داود رقم 
)٤۷٠۸(‏ في السنة: باب في القدر» والترمذي رقم (۲۱۳۸) في القدر: باب ما جاء أن الأعمال 
بالخواتيم . [؟] أخرجه أحمد في «المسند» ۲۷۸/۲ وأبو داود رقم )۲۸٣۷(‏ والترمذي رقم (۲۱۱۷) وابن 
ماجه رقم )۲۷۰٤(‏ في الوصاياً. [۴] سورة الغاشية الآية ۳ و .٤‏ وقد أخرج ابن کثير في «تفسیره» 
co‘ / 4‏ عن ابي عمران الجوني » قال : مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدیر راهب قال: فناداه: 

با راهب» فأشرف» قال: فجعل عمر ينظر اليه ويبکي» فقيل له : يا مير المؤمنين» ما يبكيك من هذا؟ قال : 
ذکرت قول الله عز وجل في كتابه : #عاملة ناصبة # تصلى نارا حامية» فذاك الذي أبكاني . IB‏ في 
ب» ط: «یرقی». 
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يا قلبٌ للام تطالبُني بلقا الأحباب وقد رلو 
ساقاق في طلسي بُ لتعود قضعت وما حصّلوا 
ما ا ماقا اا 

وقسم : يفني عمره في العفلَّة والبطالة» ثم يوفقٌ لعمل صالح فيموت عليهء 
وهذه حالة من عَمِل بعمل أهل الثار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتابٌ فيعمَل بعمل أهل الجنة فيدخلها. 

الأعمال بالخواتيم» [وفي الحديث]”: «إذا أراد الله بعد خيرا عَسلَه"» 
قالوا: وما عَسْلَه؟ قال: يوفقه لِعَمّل صالح ثم يقبضًةُ عليه .٠0‏ 


وهؤلاء منهم من وط قبل موته بمٌةٍ يتمگن فبها من التزؤد بعمل, صالح يختم 
به عمره. . ومنهم من يوط عند حضور الموتِ يوق لتوبةٍ نصوع, يموت عليها. قالت 
عائشة رضي الله عنها: إذا أراد الله بعبد خیراً قيض له مَلکاً قبل موته بعام فیسدده 


وییسره حتی يموت وهو خیر ما کان فيقول الناس : مات فلان خير ما کان . 
وخر جه ا ولفظه : «إذا أراد الله بعبك حيرا , بعث إليه ملكا من 
عامه الذي يموت فيه فیسدده زوس فإدا کان رل مونه تاه مَلَكَ الموت ومیل عزنل 


[] هذا البيت ساقط في ب» وتقدم في (ط). [؟] تكملة من ش» ع. [۴] تحرفت في المطبوع 
إلى «غسله» بالغين . والحْسلٌ: طيبٰ الشناءى مأخوذ من العسل . يقال : عسل الطعام يعسله» إذا جعّل فيه 
العَسل . شبه ما رزقه الله تعالى من العمل الصالح الذي طاب به ذکره بین قومه بالعسل الذي يجعّل في 
الطهام فیخلولی به ويطيب. (النهاية ۲۳۷/۳). ]٤[‏ رواه أحمد في «المسند» ٠٠٠/٤‏ عن أبي عنبةء 
وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲٠١/۷‏ برواية «غسله» بالغين» وقال: «رواه أحمد والطبراني » وفيه 
بقية» وقد صرح بالسماع في المسند وبقية رجاله ثقات». وفي الباب من طريق زيد بن الحباب في 
«المسند» ۲۲٤/٠‏ وصحيح ابن حبان (۱۸۲۲) موارد» وعن عائشة عند الطبراني في الأوسط» وعن أبي 
أمامة عند الطبراني )۷٥۲۲(‏ و .)۷۷۲٥(‏ وانظر مجمع الزوائد ۲٠١ ۲۱٤/۷‏ والترغیب ۲٠۳/٤‏ 
وصح اع الصغير للألباني رقم .٠١۷ -۳٠۰٤‏ [ه] كنز العمال 6 وذکر حدیثین فی المعنی 
عن عائشة رضي الله عنهاء الأول برقم )٤۲۷۸١(‏ مختصراًء وعزاه إلى الديلمي في مسند الفردوس» 
والثاني برقم )٤۲۷۸۷(‏ مطولاء وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في ذكر الموت . وانظر «إتحاف السادة المتقين» 
VE ۳/۱1‏ . 
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رأسهء فقال: أيتها النفل المطمئنة أخرّجي إلى مغفرةٍ من الله ورضوان» فذلك حين 
يحب لقاءَ الله وبحب الله لقاءه. وإذا أراد الله بعبد شرا بَعَتّ إليه شيطانا من عامه 
الذي يموت فيه فأغواهء فإذا كان عند موته أتاه مَلَكْ الموت فقَعَدَ عند رأسه» فقال: 
أيتها النفس الخبيغةء آخرجي إلى سخط من الله وغَضصب. فتتفرق في جسده» فذلك 
حين e‏ لاء اللهِء ew‏ الله لقاءَه». وفي الدعاء المأثور: اللهمء› اجعّل خير 
غملي خاتمته» وخير عمري اخره. 

وفي «المسند ”“ عن عبد الله بن عمرو بن العاصي» قال: «مّن تاب قبل موه 
اا عل ن اب قل موه شهرا تغل ج فال يرما ن قال 
ساعةً حتى قال: فواقً. قال: قال له إنسان: أرأیت إن کان مشركا فأسلم؟ قال: 
إْما أحددكم ما سمعْت من رسول الله ل) . 

وفيه ”“ أيضاًء عن عبد الرحمن البيّلمانيّ * قال: اجتمع أربعة من أصحاب 
رسول الله لا فقال أحدهم : سيعْتٌ رسول الله قا يقول: «إل الله عر وجل يقبل توب 
العَبّد قبل أن يموت بيوم». قال الآخر: أنت سمعّت هذا من رسول الله 4ل؟ 
قال: نعم . قال : وأنا ا رسول الله له يقول: إن الله وا قبل و العبد 
قبْلَ أن يموت بنصف يوم ». فقال الثالث: أنت سمعْتَ هذا من رسول الله كل؟ 
قال: نعم . قال: ونا سمعْت رسول الله ا يقول: «إِنٌ الله عر وجل يقبل توبة العبد 
قبل أن يموت بضَحوةٍ» . قال الرابع : أنت سمعْت هذا من رسول الله 4؟ قال: نعم . 
قال: وأنا سمغت رسول الله ى يقول: إن الله عر وجل يقبل توبَةَ العَبْدِ ما لم 
یغرغر بنفسه» . ) 


0 المسند ۲٠١٦/۲‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۰ وقال: «رواه أحمده وفیه راو 
لم يسم». وانظر تخريجه في مسند أحمد رقم (1۹۲۰) بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر. [۲] الفواق› 
يضم الفاء وفتحها: ما بين الحلبتين من الوقت . [۳] مسند أحمد ]٤[. ٤٣/٣‏ هو عبد الرحمن بن 
اليلمانيء من مشاهير التابعين» يروي عن ابن عباس وابن عمر. لينه أبو حاتم وقال الدارقطني : 
ضعيف لا تقوم به حجة» وذكره ابن حبان في الثقات. وقيل: كان من كبار الشعراء. (ميزان الاعتدال 
0۱/۲(. 


۹ 


وفیه (') أيضاً : عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي ي قال : «إِنْ 
الشيطان قال: وعرَتك يا رب لا برح أغوي عبادك ما دامَت أرواځهم في أجسادهم. 
فقال الربُ عر وجل : وعزتي وجلالي› لا ازال أغفر لهم ما استغفروني» . 
ذكر ابن أي الدنيا” بإسناد له: أن رجلا من ملوك ابعر کان قد تشك ثم 
مال إلى الدنيا والشيطان”» فبتى دارا وشيّدهاء وآمر بها ففْرشَّتٌ له ونْجُدَتْ» واتَخْذٌ 
ا وصَنعَ طعاماً ودعا الناس» فجعلوا یدخلون فيأکلون ا وینظرون إلى بنائه 
ويعجبون“ منه» ويذْعون له ويتفرٌقون. فمك بذلك أياماً حتى فر من أمر الناس. 
٤‏ جلس في نقر من خاصة إخوانه)» فقال: قد ترون سروري بداري هذه وقد 
حدّثت نفسي أن أتخذّ لکل واحد من ولدي ملهاء فأقيموا عندي أياما س 
بحدیثکم وأشاوركم فيما أريد من هذا البناء لولدي» فأقاموا عندَه أياما OL‏ 
ويشاورهم كيف يبني لولده» وکيف يريد أن يصن . فبينما هم ذات ليلةٍ في لهوهم إذ 
سمعوا قائلا يقول من أقاصي الدّار: 
e N NEY E CN‏ 
على الخلائق إن سروا وإن فرحوا فلموت حتف لذي الآمال مَنْصُّوبُ 
ك کي دیارا ا o‏ ر ها وراجع الك ا الحوت ن 
قال : ففزع من ذلك وفزع أصحابه فزعاً شديداء وراعَهُم ما سمعوا من ذلك 
فقال لأصحابه: هل سمعتم ما سمعْت؟ قالوا: نعم. قال: فهل تجدون ما أجدٌ؟ 
قالوا: وما تجدٌ؟ قال: أجدٌ والله مسكة على قلبى“ ما أراها إلا علَة الموت. قالوا: 
كلاء بل البقاءُ والعافية. قال: فبكى» وقال: أنتم أخلائي واخواني فما لي عندکه؟ 
[3] قطعة من حديث طويل رواه أحمد في «المسنده ۲۹/۳ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص 
,٤‏ والحاكم في «المستدرك» ۲٣۱/٤‏ وصححه ووافقه الذهبي . [] أخرج الحكاية ابن قدامة 
المقدسي في كتابه «التوابين» عن ابن أي الدنياء بنحوه. [۴] في اء ش» ع: «والسلطان». والمثبت من 


» ط. Hi‏ في شس۰ € وو [ه) في ش: : «وأصحابه» ٠‏ [3] في ا ش': ولا تاملنْ» . 
[۷] الحوب: الإثم. [۸] في ب ط: «لذلك. 8 في ۱ء ش» ع: «فؤادي»» وهما بمعنی . 
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قالوا: مُرنا بما أحببت. قال: فار بالشراب ار وبالملاهي فأخرجت. ثم 
قال: اللهم! اني أشهدك ومن خضر من عبادك ني تاب إليك من جميع ذنوبيء نادم 
على ما فرطت أيام مهلتي› وإياك أسأل إن اقلْنى < أن : تتم علي نعمتك بالإنابة إلى 
طاعتك» وإن أنت قبضتني إليك أن تعفر لي ذنوبي تفضا منك علي واشتدٌ به الأمر 
فلم يرل يقول: الت والله! الموت واله! حتى خرجت نفسه". فكان الفقهاءُ يرون 
أنه مات على توبة. 

وروی الواحدي “ في کتاب «قتلى القران» بإسنادٍ لف آنا من و أهل 
البصرة كان مُنحدراً إليها في وم اة ل فرت رما وغ تاره برد 
لهاء وكان معهم في السفينة فقيرٌ صالح» ف > فقال له: یا فتی! تحن مشل هذا؟ قال: 
اخسن ما هو أحسَنٌ “ منه. وكان الفقير حسَنَ الصوت» ا وقراً: ط قل ماع 
الذّنيا لیل والآخحرة خير لمن اق ولا لون فا اا کا ذرککم اتال 
كنم في بروج دة 74 » فرمَى الرَجْلٌ ما بيده من الشراب في الماءء وقال: 
اید ان غاا اح ا یت ف قال: نعم» فتلا عليه : لوقل الح 
من ربک س شَاءَ ومن ومن شَاءَ يمر إلا ادنا للظالمينَ نارا أحاط بهم 
سرادقها چ ٩‏ > الآية. فوقعت من قالبه مَوقعاء ورَمَى بالشراب في الماء» وكسر 
العود م قال : يا فتی ! هل هنا 0 فرج؟ قال : 3 فل يا عبادي الُذينَ أَسرّفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يعفر الذنْوب جمیعا ن الور 
الرحيم "٠ء‏ الآية. فصاح صيحة عظيمة» فنظروا إليه فإذا هو قد مات رحمه الله . 


[5] في آ: «فأمرهم»» وفي ش» ع: «فأمرنا». [¥] في شء ع: «قبلتني» . وأقال الله عثرته: أي 
صفح عنه وتجاوز . 0 في ب» ط: «روحه». ]٤[‏ ي e‏ ش» € «عيد الواحد»» aS‏ 
ط . وهو علي بن أحمد بن محمد بو الحسن الواحدي»› مقسر»› عالم بالآدب» له عدد کبیر من 
المصنفات . توفي سنة ٤)٦۸‏ هھ . (انظر سیر أعلام النبلاء ۳۳۹/۱۸ ومصادر ترجمته) ولم تذکر 
المصادر کتاباً للواحدي بهذا الاسمء وإنما ذکرت له کتاا في «علم فضائل القران» . [6] في شض ع 
«أحسن من هذا». [3] سورة ة النساء الآية ۷۷ و ۷۸. [¥] سورة الكهف الآية ۲۹. [۸] في ب» ط: «في 
قلبه». [4] في أ ط: «ها هنا». إ سورة الزمر الأية .٥٣‏ 
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وروی ابن أبي الدنيا بإسناد له أن صالحاً المرىٌ رحمه الله كان يوماً في مجلسه 
| يق على ا فقرأً عنده قاریء وأنذرهُم يوم م الآزفة إِذ القلوبُ لڌی الحناجر 
کاظمينَ ما إلظالمينَ من حميم ولا شفيع بطاح 4 فذكر صالح النار وحال العصاة 
فيهاء وصفة اا إليهاء وبالغ في ذلك وبکی الناس» فقام فتی کان حاضرا في 
مجلسه» وکان مسرفاً على نفسه» فقال: اکل هذا فى القيامة؟ قال : نعم 
وما هو أكثر منه» لقد بلغني نهم ق ون في ا تنقطمَ أصواتهم فلا یبقی 
منهم إا كهيئة الأنين من المريض المدنف» فصاح الفتى : أيا لله*“! وا غفلتاه عن 
نفسي أيام الحياة! وا أسفاه على تفريطي في طاعتك يا سيداه! وا أسفاه على تضييع 
عمري في دار الدنا! د نم استقبل القبلةء وعاهد الله على توبة س »> ودعا الله أن 
یتقبّل منه وبکی حتی غشي عليه» فَحُملَ من المجلس صريعا a‏ 
وأصحابه يعودونه أياماًء ثم مات» فحضره خلقٌ کثیر» فکان صالح اک في مجلسه 
کثیرا ويقول: وبأبي قتيل القرآن! وبأبي قتیل المواعظ والأحزان! فرآه رجل في 
منامه» فقال: ما صنعت؟ قال: عمُتني بركة مجلس صالح فدخلت في سعة 
رحمة الله التي ظ وَسعت کل شَيء۽ 4<. 
من آلمته ساط المواعظ فصَاحَ فلا ا ومن زاد ألمه فمات فدمه مبّاح. 


2 


قضى الله في القتلّى قصاص دمائهمْ ولكنْ دمَاءٌ العاشقينً“ جُبَار 
وبقي ها هنا قسم اخر» وهو أشر ا وأرفعها» وهو من يفني چ في 
الطاعةء ثم ينبه على قرب الأجل, > ليجدٌ في التزود ويتهياً للرحيل بعمل يلح للْقاءء 
ويكون خاتمة للعمل. قال ابن عباس: لما نزلت على النبي ل إذا جّاء نَصر الله 
والفتح e f‏ الله َة نفسه» فأخذ في أشدَ ما كان اجتهاداً في أمر الآخرة. 


]١[‏ سورة غافر الآية .٨۸‏ [؟] في ب» ط: «فقال» . [#] في ب» ط ا «أكبر». [5] في 
1 انا لله»» وفي ش» «إنا لله». E‏ الآية .٠٠١‏ ] في |» ش: «الخائفين». 
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E‏ كان النبي يي في ا ا يذهب ولا 
يجيء إل قال : «سبحان الله وبحمُده» فذكرّت ذلك لهء فقال: «إني مرت بذلك» وتلا 
هذه السورة». 

وکان من عادته أن يعتکف في کل عام في رمضان عشراء ویعرضص القران على 
جر فاعتکف في ذلك العام عشرین يوما» وعرض القرآن مرتین» وکان يقول: 
ما أرى ذلك ل لاقتراب أجلي . ثم حح حجة و وقال للناس: خذوا عني 
م > فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وطفق يودع الناس» فقالوا: هذه حجة 
ل ئم رجع إلى E E‏ إليهاء وقال: أيها الناس! IS‏ 
يُوشك أن ياتيني رسو ل ربي فاجیبٌ . ثم آمر بالتمسك بکتاب الله » ثم توفي بعد 
وصوله إلى المدينة بيسير ل . إذا كان سيد المحسنين يمر أن يتم عمره بالزيادة في 
الإحسان» فكيف› يكون حال المسيء. [دو بيت . 
ُد في جد فقد تولّى العْمرٌ كم ذا التفربط قد تدانى الأمر 
َمِل فعسَى يُقبَّل منك العُذر E‏ 

مرض بعض العابدین فوْصف له دوا 2 تي في منامه فقيل له: ا 
الدواءَ والحورٌ العينْ لك تهيا؟ فانتبة فزعاًء فصل في ثلاثة أيام حتى انحنى 
ثم مات في اليوم الثالث. كان رجل قد اعتزل وتعبد» فرأى في منامه قال يقول له: 
يا فلان! ربك يدعوك فتجهز وآخرّج إلى الحج» ولستَ عائدا؛ فخرَج إلى الحج 
فمات في الطريق . أن الصالحين في منامه قائلا") ینشدّه: 


نامب للذي لا بد منةٌ من الموت المُوّكل بالعباد 


0 في ش» ع «فکیف المسيء ء المفرط في عمره بالأماني والنسيان». [۲] زيادة من ب» ط. 
والدوبيّت: فن من فنون الشعر المعربة الخارجة على وزن أو تركيب البحور الستة عشرء نقل من الفارسية 
إلى العربية . وهي كلمة من كلمتين› الأول بمعنى اثنين › والثاني بمعناها العربي . ولا يقال منه إلا بیتان 
بيتان في أي معنی يريده الناظم . [۴] في ع: «من ينشده».» وفي ش: «من ينشد»» وفي ۱: «قائلا 
ينشد» . 
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أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد 

خرج ابن ماجه من حدذدیٹث جابر» ُن النبي يي خحطب» فقال في خطبته : 
«أيها الناس! توبوا إلى ربكم قبل أن تموتواء وباروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشعلوا». 
[وفي سنده ضعف]› . فأمر بالمبادرة بالتوبة قبل الموت . وکل ساعة تمرغلن ابن ادم 
فاته پیک ان تکوں ماف درا بل کل نفس » [کما قیل] ٩‏ : 


لا امن الوت في طرف ولا نشي ور تت :بالات والري 
قال لقمان لابنه: يا بني! لا تؤخر التوبة ؛ فان الموت يأتي بغتةً. وقال بعض 
E ۶ ۰‏ ا و َ0 ٤‏ 
الحكماء: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل » ويؤخر التوبة لطول الأمَّل . 


إلى الله تب قبل آنقضاء”“ من العمر أحَىٌ ولا تأمَنْ مفاجاة الأمر 
ولا تستصمَنْ عن ذعائي فإنما تعوتك إشفاقاً عليك مر من الوزر 
فقد خذَرّتك الحادثات نزولّها وناذنك إل أن سَمْعَكَ دو وقر 
ا ونفْسَك لا تبكي وأنت على الإثر 

قال بعض السّلف: أصبځوا تائبين» وأمسُوا تائبين. يشير إلى أن المؤمن لا 
ينبغي أن يصبحَ ويمسي إا على توبة؛ فإنه لا يدري متى يفجأه الموت صباحاً أو 
ا فمن اصح أو أمسی على غير توب فهو على خطر؛ لأنه یُحْشّی أن لی الله 
غير تائب > فيحشر في زمره الظالمين» قال الله تعالى : ومن لم يب فأولئك هه 
الظالمونٌ 4 . 

ا من خحطاياك وآبك EEC‏ 

فا انت منها عليك في الكتب 


O‏ م يرد هذا البيت في ش » ع . [5] زيادة من المطبوع . وهو قطعة من حديث طويل عند ابن ماجه رقم 
٠١۸١ (‏ ) » وإسناده ضعيف ؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي . [۴] زيادة من ب » 
ط . [5]. في ب » ط : « وإن » . [و] في | » ش » ع : « انقضائك للعمر » . [] EE‏ 
مفاجاة الامر » . [۷] سورة الحجرات الأية ١١‏ . 
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ا حال تکون حال فق 
ا د ا 
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تأخيرٌ التوبة في حال الشباب قبيح» ففي حال المشيب أقبح وأقبح ”. 
لك ظلّ الثّباب المشيبُ ونادتك باسم سواك الخطوب 
بک اا لداعي الفنا EE‏ لاق ف ات SEE‏ 
الشنانرى شهوات النفو س فى وتبقى E RE‏ 
کنل نی وخی کک جا تو ااه 

فإن نزل المرض بالعبد فتأخيرهُ للتوبة حينثٍ اقح من كل قبيح ؛ فإ المرض 
نذيرٌ الموت. وينبغي لمن عاد مريضاً أن يذكره التوبة والاستغفارء فلا أحسَنَ من ختام, 
العمل <“ بالتوبة والاستخفار؛ فإ كان العمل سيئا كان كفارة له» وإن كان حسنا كان 
کالطابع عليه. وفي حديث «سيد الاستغفار» المخرْج في الصحيح (“ أن من قاله إذا 
أصبح وإذا أمسّى» ثم مات من يومه أو ليلته» كان من أهل الجنة . وليكثر في مرضِه 
من ذکر اله عر وجل » خحصوصاً كلمة التوحيد؛ فإنه من كانت آخرَ كلامه دخل الجنة. 

وفي حديث ابي سعيدِ وأبي هريرة رضي الله عنهماء عن النبي وء أنه: «من 
قال في مرضه : لا إله إلا الله وال أكين لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 


وله الحمدء لا إله إلا الله ولا حول ولا قَوةَ إلا بالله ؛ فإن مات من ٠”‏ مرضه لم تطعمه 


[] هذان البيتان لم يردا في ب» ط [] بعدها في ش» ع: «اللهم ألهمنا رشدنا». [۴] في أ: 
«یکون الذي لا يتوب»» وفي ش» ع: «فکيف بحال من لا يتوب»» وأثبت ما جاء في ط. ]٤[‏ في ط: 
«الأعمال». [ة] أخرجه البخاري ٩۷/۱۱‏ رقم )٦۳٠١(‏ في الدعوات: باب أفضل الاستغفار»., 
وباب ما يقول إذا أصبح» والترمذي رقم (۳۳۹۰) في الدعوات» باب رقم »)٠١(‏ والنسائي 
۸ في الاستعاذة: باب الاستعاذة من شر ما صنع ؛ عن شداد بن أوس: أن رسول الله وء قال : 
«سّد الاستغفار: أن يقول العبدٌ: اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علىّء وأبوء لك بذنبي» فاغفر لي 
ذنوبي ؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يُمسيّ» فهو 
من آهل الجنة» ومن قالها من الليل وهو موقن بهاء فماث قبل أن يصبح» فهو من أهل الجنة». [1] في 
ا» ش» ع: «في مرضه» . 
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الثاں» . خرجه النسائي وابن ۰ ماجه والترمذي (') وحسنه 

وفي رواية للنسائي : «من قالهن في يوم أو في ليلة أو في شهر» ثم مات في 
حذيفة عن النبي ل قال: «مَنْ ختم له بقول, eh‏ دخل الجنة» ومن حتَمَ له 
بصيام E‏ أراد ره وجه ه الله أدخله الله الجنةء وم " e‏ ۾ له بإطعام مسکین راد به 
وجه الله أدحلّه الله الجنة ‏ . 


کان السَلفٌ يرون أن من مات ا صالحٍ کیام رمضان. أو عيب 
حجِ ج أو عمرة أنه يرجی له أن یدخل الجنة. وكانوا مع اجتهاهم في الصحة في 
الأعمال الصالحة يجددون التوبة والاستخفار عند الموت» ويختمون أعمالهم 
باللاستغفار وكلمة التوحيد. 

لما احتضر العلاء بن زیا“ بکی» فقيل له: ما بُبکيك؟ قال: كنت وال أحبٌُ 
أن أستقبل الموت بتوبة. قالوا: فافعل رحمكَ الله . فدعا بطهُور فتطهرء ثم دعا بثوب 
حا ل ف فل فف ان براه رين او لجرك ب اا 
ومات. ولما احتضر عامر بن عبد الله بکی» وقال: لمثل هذا المصرع فليعمل 
العاملون» اللهم! إني ي أستغفرك من تقصيري وتفريطي» وأتوب إليك من جميع 
ذنوبي» لا اله إلا الله . ثم لم يزل e‏ مات رحمه الله . وقال عمرو بن العاص 


J‏ آخرجه الترمذي ر رقم )۳٤۲١(‏ في الدعوات : باب ما يقول العبد إذا مرض» وابن ماجه رقم 
۳۷۹٤ (‏ ) في الأدب : باب فضل الذكر » وحسنه الترمذي › ورواه ابن حبان في ( صحيحه ) رقم 
(۲۳۲۰) موارد. [¥] من هنا وحتى قوله: «أدخله الله الجنة» ساقط في |» ش. رواه البيهقي في 
«الأسماء والصفات» ص .۳٠٤ - ۳٠۳‏ وأورد السيوطي في «الجامع الصغير» قوله: «من ختم له بصيام 
يوم دخل الحنة » » وعزاه إلى البزار عن حذيفة . وذكره الألباني في « صحيح الجامع » . برقم ( 1۲۲١‏ ) . 
ورواه ¢ في «تاریخ أصبهان» ۲۱۹/۱. [5] في ب» ط: «عقب». [] هو العلاء بن زياد بن 
مطر» آبو نصر العدوي» البصري› القدوة العابدي أرسل عن النبي ية » وروى عنه الحسن البصري . 
وکان ربانياً تقياً قانتاً لله ا من خشية الله » مات سنة ٩٤‏ ه . (سير أعلام النبلاء ۲٠٠۲/٤‏ صفة 


.)٠٠١۳/۳ الصفوة‎ 
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رحمه الله عند موته : اللهم! أمرتنا فعصَيّناء ونهيتنا فركبناء ولا يسَعُنا إل عفوك» لا إله 
إلا الله . ثم رذدها حتى مات . وقال عمربن عبد العزيز رحمه الله عند موته: 
أجلسُوني» فأجلَسُوه» فقال: نا الذي مني فقصَرّت ونهيتني فعصيْت» ولكنْ لا ٳله 
إلا اللهء ثم رَفْعَ رأسه فأحَدٌ النظرء فقالوا له: إنك تنظر نظراً شديداً يا أميرّ المؤمنينء 
قال: إني ٠‏ أرى حضرة ما هم بانس ولا جيْ» ثم فيض رحمة الله عليه . وسيعوا تاليا 
بتلو: تلك الذَارُ الآخرَة نَجِعَلُها للَُذِينْ لا يريدون عَلَرا في الأرض ولا سادا 
والحاقبة لِلْمتقينَ 0 . 


يا غافل القلب عن ذكر المَّات عمُا قليل ستنوي بين أَمُوات 
فاذكرْمَحلّكَ من ّل الخُلُول به وب إلى الله مِنْ لهو ولذات 
إل الحمام لَه وَفْتٌ إلى أجل فاذْكُر مَصَائِبَ ايام وَسَاعَات 


ت 


لا تطممَنٌ إلى الدّنيا وزينتهما َد خان للموت يا ذا اللبُ أن ياتي 
وة اة قبل أن يصل إليكم من الموت النوبة» فيحصل المفرط على الندم 
والخيبة. 
الإنابة الإنابة قبل علق باب الإجابة . الإفاقة الإفاقة ؛ فقد فرب وفت الفاقة. ما 
أحسَنَ َلَقَ التواب! ما أحْلى قدوم العيّاب! ما أجمَل وقوفهم بالباب! 
سأب ولم أَحسنْ وجك تايأ“ وأنى لعبْدٍ من مواليه مَهْرَبٌُ 
يمل عُفراناً فلن حاب ظنه فما أحَدٌ منة على الأرض أخيبُّ 
من نزل به الشيب فهو بمنزلة الحامل التي تمت شهورُ حَمُلهاء فما تنتظر إلا 
الولادةء كذلك صاحبٌ الشيب لا ينتظر غير الموت؛ فقبيح منه الإصرار على 


الذن ° . 


]4[ في ب ط: «أتاني حضصرة) . ü‏ سورة القصص الأية .AYT‏ 9 ب وا ااا 
]٤[‏ بعدها في ش»› ع: «حينئذ» . 


OAV 


EEE‏ ای که و ا 

ولكن قوية الشاب اسن وافضل .في حديث مرفوع رجه اب بي الدتيا: دان 
اله يحت الشاب التائب». قال مير بن هانىء: تقول الوب للشاب: آهل ومرحباء 
تقول للشيخ : نيلك على ما كان منك. الشاب ترك المعصية مع قوة الداعي إليهاء 
والشيخ قد ضعُفت شهوته وقل داعيه فلا يستويان. وفي بعض الآثار» يقول الله 
عر وجل : أيُها الشاب التارك شهوتهء المبتذلٌ شبابه لأجلي» أنت عندي كبعض 
ملائکتي . قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الذين يشتهون المعاصي ولا 
يعملون بها ل ولك الذين آمتَحنَ اله قلوبهم للتقوّى لھم مَعْفْرَة ت اجر عَظيم  ١‏ 
کم بین حال الذي ۾ قال معاد الله إنهُ ريي َحَسَنَ مراي )7 وبين شيخ عنين يُدعَى 
لمثل ذلك فيجيب. 


كان عمر يَعُس<› بالمدينة فسمعَ امرأة غاب عنها زوجُها تقول”“: 


تطاول هذا اليل واسودّ جاه وأأقني أن لا ليل ألاعِبُة 
فوال لوا الله لا شيء” 2 لرك من هذا السّرير جوانبة 
ولکنٌ تقَوى الله عن ذا تَصدني وحفظأ بعلي أن تنا مراكبة 
ا ای اوا ا ا 


فقال لها عمر: يرحمك الله! ثم بعث إلى زوجها فأمرّه أن يقَذّمٌ عليهاء ومر أن 


[3] هو عمير بن هانىء العبسي الداراني» أبو الوليد الشامي» تابعي ثقة» سمع معاوية وابن عمر 
وأبا هريرة» وطائفة ء و واي الجن قال له سعيد بن عبد العريز: أرى لسانك لا یفتر 
من ذكر الله عر وجل ء > فکم تسبح کل یوم؟ قال: مائة ألف إلا أن تخطىء ء الأصابع . قتل عمیر صبرا بداريا 
أيام فتنة الوليد؛ لأنه كان برض على قتله» وذلك سنة ۱۲۷ ه . (سير أعلام النبلاء ».)١١٠/١‏ صفة 
الصفوة 4/4( [] سورة الحجرات الآية ۳. [۴] سورة يوسف الآية ۲۳. ]٤6[‏ في |» ش» ع: 
«ليس المدينة ليلا». [و] الأبيات مع اختلاف في الرواية في «المستظرف» ص ۳۹۷ وتفسير القرطبي 
۴۳ . ل[ في آ» ش» ع: «تسري جوانبه» . [۷] في ش» ع: «لا ربٌ». [۸] هذا البيت لم يرد في 
آء ش» ع. [3] هذا البيت لم يرد في ب» ط» وهو زيادة من آ» ش» ع. 
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لا يغيب أحدٌ عن امرأته أكثرَ من أربعة (› أشهر وعشرا. الشيخ قد تركته الذنوب فلا 
حمد له على ترکهاء کما قیل : 
ك الذنبٌ د e‏ رالشهرة ا ة في القلب 


ا سني لما عرشت لذ ثيا عك لم يق لك فا رفا وصرت 
من سقط المتاع لا حَاجة لأحب فيك» جثت جشت إلى بابنا فقلتَ: آنا تاب ومع هذا فل 
من أوی إلينا آويناه» وكل من استجارَ بنا أجرناهء ومن تاب إلينا أحببناه. أبشر» فربما 
يكون الشيب شافعاً لصاحبه من“ العقوبات. مات شيخ كان مفرطأًء فرؤي في 
المنامء فقيل له: ما فَعَلَ الله بك؟ قال: قال لي : لولا أنّك شيخ لعدّبتك. وقف شيخ 
تغرف وألا يضجون بالدٌعاء وهو ساکت» ثم قبض على لحیته وقال: یا ربٌ» شيخ 
ياربُ» شيخ يرجو رحمتك. 
ا و وا اي اه ال 
فنا لود الصحائف آنقلبي بيضا فإن الشيوخ قد قبلوا 
كان بحض الصالحين بقول؛ 
إل الملوك إذا شابَتْ عبيدَهُمٌ في رقهم عتفُوهُم عق ابرار 
وانت يا خالقي أوْلّى بدا كَرّماً قد شِبْتٌُ في الرَق فاغتقني من النار 
أيها العاصي» ما يقطمٌ من صلاجك الطّمَمْء ما نصبنا اليوم شرك المواعظ إلا 
لقع . إذا حرجت من المجلس وأنتَ عازمٌ على التوبةء قالت لك ملائكة الرحمة: 
9 وأهل فإن قال لك رفقاؤك في المعصية: مل إليناء فقل لهم: كلأ ذاك 
حمر الهؤى الذي عهدتموه قد استحال خلا. يا من سود کتابه بالسيئات قد ان لك 


في ا ش٠‏ ع: «ستة أشهر» › وفي المستظرف «أربعة أشهر»› ولیس فيه «وعشر» . [5] في » 
ش۰ ع: «في العفو» . [۴] في ٬۱‏ ش» € «لما آأتوا» . ]٤[‏ في ب ط: «مرحباً وسهلا» . 


o۸۹ 


ر ء ) ~~ م 

بالتوبة أن تمحو. يا سكران القلب بالشهوات أما ان لفؤادك أن يصحو. 
اااي ااا ا فاط عي ا ا 
رَجْرّ الوعغظ فؤادي فارعَوى وأفاق القَلبُ مني صخا 
مَرَمّ العَرْمٌ جنودا للهوى فاسدي لا تعْجّبوا إن صلخا 
بادروا التوبّة من قبل الرُدّى فمُناديه بنادينا الوخاد 


# ¥ #¥ 


آخر الكتاب» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله 
وصحبه أجمعين . 

ووافق الفراغ من كتابته. . . سنة ثلاث وأربعين وثمانمائة للهجرة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام» وذلك على يد... سليمان بن حسن بن سليمان 
العرابي . . . بقرية يدان من غوطة دمشق المحروسة حماها الله تعالى وسائر بلاد 
الل و ي 


0Y‏ الوحا: السرعة»› مذ ويقصر› ویقال : الوحا الوحاء البدار البدار. 
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الفهارس الغامة 
| _ فهرس الآيات القرآنية . 
آ _ فهوس ال“حاصيث الشريفة . 
_ فهوس الشهر . 
٤‏ _ فهرس الا“ عملم . 
ا - فهوس لقباتل والجماعات والبلصان . 


| _ فهرس الآيات القرآنية 


الأية رقمها ‏ الصفحة 
سورة البقرة ( ۲ ) 

ل ذلك الكِتابٌ لا رَيْبَ فيه 4 ۲ 11۷ 

وَبشر الذين آمَنوا وعيلوا الصالحاتِ أن هم جناب .. ) ٠١‏ ۱۱۹ 

اتحعَل فا مَّن فيد فما ۳o. ۳١‏ 

فتلقی آدَمٌ ِن ربّه کلماتٍِ فتابَ عليه .. 4 ۳۵٥ ۳V‏ 

لإ وأؤفوا بعهدي أوف بعهد ج ۲٢ o‏ 

امرون الاس بابر وتنسَوْنَ أنفسكم ) o4 ٤‏ 

قد عم كل أناس مَشربهُم ‏ 4 0 

قل إن كانت لكم الذَارٌ الآحرة عند الله حالصة .. ) ۹٤‏ °۱۱ 

ويتعلْمُون ما يَصرهم ولا ينفعهُم .. ) 1۳-11۲ .0¥ 

ل وإذ جَعَلنا البيك مثابة لتاس وأمناً .. 4 ۲° ٦‏ 

فإ ربا بل بنا إِّك أنك السميع العلم .. ) —1Y‏ 14 1 

8 فاستبقوا اخيرات 4 ۱۸ TI‏ 

ل والفلك التي تجري في البحر بما ينفع التاس & o4۷ 1٤‏ 

رلكنْ البرٌ مَّن امَنَ بالله واليوم الآخر .. 4 ٤ ۷Y‏ 

ل إن كرك خيراً الوصيّة للوالدين والأقربين ) ۸۰ ۸ه 

كيب عليكم الصّيامٌ 4 ۸۳ ۱٩۱‏ 

ل شر رمضانَ الذي أنزل فيه القرآن .. 4 Co cts ۱۸٥‏ 

۳40 A| 
Fo 1۲ ۸٦ ) .. وٳذا سالك عبادي عٿي فاي قريب‎ 


الأية ) رقمها الصفحة 


فالان باشُرُوهُنْ وابتغوا ما کتبَ الله لکم ) ۱۸۷ 4 
يسألونك عن الأَهلة قل هِيّ مواقيتُ لاس وال ۱۸۹ ۳4٠‏ 
وأنفقوا في سبیل الله ولا لقوا بأيديكم إلى النّهلكة .. چ ۱۹٩-۱۹۰‏ 4۹ء٤4‏ 
الحح شر مَعْلومات .. 4 ۱۹۷ CNV ot‏ 
VIcftoo‏ 
$ فإذا أَفصْتّم من عَرّفات فاذكروا الله .. ) VT 1441A‏ 
ل فإذا قضيتم مناسیگکم فاذکروا اله .. ¢ oV Yel ٠‏ 
واذکروا الله ني ايام معدودات فمن تعجُل فلا إِثْمّ عليه .. Co 6 ۲۰۳  )‏ 
۰۱ 
يسألونك عن الشهر الحرام تال فيه .. ) ۷ ` YY oY‏ 
الم تر إلى الذين جوا ن ديارهم وهم لوف ٤٦ ۲٤۳  ..‏ 
ولولا َف الله الاس بعصهم ببعض ي ٠‏ ۲1 0 
فأصابها إعغصارٌ فيه نار فاحترقت ) o٤4 ۲۹٦‏ 
يوتي الحكمَةَ مّن يشاءُ ومن يوت الحكمة .. ) ۹ | ۹۸ 
«[ الذين ينفقون أموالّهم بالليل والهار سرا وعلانية  ۲۷٤‏ ۲۹ 
سورة آل عمران ( ۳ ) 
رين للتاس حب الشهواتِ من النساء والبنين .. ) 19-4 o.04‏ 
ofA )‏ 
$ والمستغفرين بالأشحار 4 ۱۷ A۸‏ 
شهد اله أله لا إله إلا هو واملائكة وأولو العلم ‏ ۱۸ 4۹۳ 
[ يوم جد كل تفس ما عملت من خير محضراً  40٥ ۳٠‏ 
إن الى الاس بإبراهم لَلذين ابوه  ..‏ ۸ ۱۷۰ 
ل[ إن أل بيتٍ وضع لئاس لَلّذي ببکة 4٦ ٩۹۷-۹٩  ..‏ 


0۹4 


الأية رقمها الصفحة 


# 


كنم حير امه أرجت لئاس تأمرون بالعروف .. ) CY +۷7 I‏ 
CAV CNA‏ 
۳ 
ل مِنْ ُهل الکتاب أمَةٌ ام يتلون آياتِ لله .. 4 1۳ A^‏ 
ل ولقد نصر كم الله يبر وتم أذلة ) ۱۲۳ ۳۳۱ 
الذين ينْفِقون في السرّاء والصرّاء والكاظمين .. ) ۳٤‏ 1۲ 
لإ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسمم .. ) 0 < 
وما محمد إلا رَسول قد حَلَّثْ من فيه الرْسل .. ) 4٤‏ 6۱4۹۲ 
لقد مَنُ الله على المؤمنين إذ بعت فيهم رسولاً .. ) 6 116° ۸۹ 
ل كل تفس ذائقة الموتِ وإِلّما توفون أجورك .. ) ۸° PATTI!‏ 
وما عند الله خير للابرار ‏ ۱۹۸ ٦۱ہ‏ 


سورة النساء ( ٤‏ ( 
لإ إما التوبة على الله لِلذين يعملون السوءَ بجهالة .. ) ۱۷ c4‏ 0۷۱ 


8 وليسَتِ التوبة للذ يعملون السيعْاتِ .. ¢ ۱۸ o¥f‏ 
خالدین فیا بدا o‏ ۸“ 
ل مَعَ اين أنعَمَ الله علہم من اليين والصدّيقين .. 4 1۹ 4۰۸ 
قل ماع الدنيا قليل والآخرة حير لمن مى .. 4 A-۷‏ |0۸ 
ما أصَابَك من حَسَنة فمن الله .. 4 ۷۹ ETc‏ 
فإذا قضيكّمٌ الصّلاة فاذكروا الله قياماً .. & ۱۳ ۳ 


سورة المائدة ( © ) 
لإ لا جوا شعائرّ اله ولا الشهر الحرام ‏ ۲ ۲۲۲ 


ل الوم أكمَلْتُ لكم دينكم وأقّمت عليكم نعمي .. ) ۳ EA A‏ 
AV ٦‏ 


040٥ 


الأية 
۾ قد جاء من الله نور وکتابٌ مبين .. 4 


ل اذهب أنك وربك فقاتلا إلا ها هنا قاعدون ) 


ل إنما يتقبل الله من النقين 4 
و 


ل مَنْ يشرك بالله فقد حرم الله عليه الحثّة .. ) 


يا يها الذين آمنوا لا ترمو طيّبات ما أحَلٌ الله لكم .. 4 
سورة الأنعام ( ٠ ) ١‏ 
وهو الذي انزل من السّماء ماءٌ فأخرجنا به نباك ك 


شيءِ .. 4 


[ لن صَلاتي وسكي وميا ومني لله رب العالين ‏ 
سورة الأعراف ( ۷ ) 
لإ ولقد خلقناک ثم صورنا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ‏ 


8 قالا ربنا ظلمُنا أنفسنا وإن لم تغفِر لنا وترمنا .. 4 


$ فما تُحَيَوّن وفیہا موتون ومنہا تُخرجون ې 


يا بي آدم » قد أنرّلنا عليكم لباساً يواري سواێكم .. ¶ | 
$ يا بي ادم » لا يفتكم الشيّطان کا أحرج أبويكم من الحئة ) 


ځذوا زیکم عند کل مسجډ ) 
وا 0 ك 


فإ وودُوا أن بلحم اة أورتتموها ما كنتم تعملون ) 


ف أفيصوا علينا مِنَ الماء أو ّا رزقكم الله 
فإ إن رحمة اللو قريب من الحسنين ‏ 


۹٦ 


۹۹ 


11۲ 
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الأية 

وهو الذي يريل الرّياح بُشراً بين يدي رحته .. ) 
لإ وواعدنا موس ثلاثين ليلة وأقمناها بعشر ) 

ل ور متي وَس کل شيءِ .. ) 


8 فالذین امنوا به وعَرروه وَصروه .. ) 
الست بریکم قالوا بی ) 
ولقد ذَرَأنا هنم كيرا ِن الجن والإنس .. 4 
سورة الأنفال ( ۸ ) 
إنّما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم .. & 
ل[ إذ تستغيثون ربكم فاشتجابَ لكم أي ميد .. 4 
وقاتلوهم حى لا تكونَ فتنة ویکون الدّین کله لله 4 
ل وإذ رين لم الشيطان أعمالهم .. 4 
إن يلم اله ي قلوبکم خیراً يوێکم .. ) 


سورة التوبة ( ٩‏ ) 
3 وان مِنَ اله ورسوله إلى الاس يوم الح الأكبر .. ) 
ل إِنّما يمر مساچد الله من امن بالله .. 4 
فل أجعلتم سيقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام .. ) 
وئاج فم فیا یم متم ) 
بريدون أن يُطفئوا تُورَ الله بأفواههم .. ) 
إن عِدَةَ الشہور عند الله اثنا سر شرا  ..‏ 


o۹۷ 


الصفحة 
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الاية 

إِنْما السيءُ زيادة في الكفر .. 4 
أرضيتم بالحياة الدنيا من الأخرة .. ) 
ثانيّ اثنين إذ هما في الغار .. 4 


کره الله انبعاثهم بطم .4 


وا ر ا E‏ .4 


ليس على الصْعفاء ولا على الَرْضّى .. 4 


3 واخرون اعترفوا بوهم حَلَطوا عملا صالاً .. ) 
ل الله ا .. 4 


O 


هو الذي ْمَل الشمس ضياءٌ والقمر نورا 


(. 


ورم وا الهم ونحيتهم فبا سلام 


ل إِلّما مَل الحياة الذنيا كاء أنزلناه من السّماء 


$ قل بفضل الله وبر مته فبذلك فليفر ځوا 


(.. 


(. 


سورة هود ( ۱١‏ ) 


) ف وهو الذي حل السموات والأرض في ستة أيام 
وإلا تعفر لي وحمي أن من الخاسرين ‏ 


وما ارید أن اخالفکم إلى ما انها عنه عنه ‏ 


فأمًا الذين شقوا ففي انار هم فا رفير .. ) 


سورة يوسف ( ۱۲ ) 


ئه ري اخس واي .4 
e‏ حب إل ا بوني إلیه ‏ 
يا يها العزيز مَسنا اهنا اضر  ..‏ 
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الأية ٠‏ 
ل لا تاريبَ عليكم اليوم يعفر الله لكم .. 4 
سورة الرعد ( ١۳‏ ) 
وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ) 
ف ا ت ا ا 
ل الين أمترا وتطمعن قلوبهم بذكر الله .4 
اكنُھا دام وظلها ‏ 
نځو اله ما يشاء وت وعنده م لكاب ) 


سورة إبراهم ( ١٤‏ ) 
لا تحسَبَنْ الله غافلاً عمّا يعمل الظالمون  ..‏ 
سورة الحجر ( ٠١‏ ) 
ظ اجان حاقتاه ين قبل ِن نار السموم 4 
قال فارج منہا فإئّك رجم .. 4 
8 واغبذ رَبك حى يتيك اليقين 4 
سورة النحل ( ٠١‏ ) 


[ والأنعام مها لكم فيا دِفءٌ ومنافِعٌ ومنها تأكلون ‏ 
ف وتحمل أثقالكم إلى بد م تکونوا بالغیه .. 4 
ل وما بكم من يعمو فين الد ) 


} وَمِنْ أَصْرَافِها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعا اا حين ‏ 
من عمل صالخا من د كر أو أن وهو ممن . 4 
أولفك الذين طبَحَ الله على قلوبهم ومعهم .. 4 
سورة الإسراء ( ١۷‏ ) 
وجنا الليل واهار ایتین .. 4 
وٳن ِن شيءِ لا سب بحمده ‏ 
۹۹ 


۲ 


TAY 


9 
۲۳ 


۳۹۸ 


o04 
Y۲ 
٤۱ 
o4 


o04 


الأية رقمها الصفحة 
وما جملا رؤا الي أرباك إلا تة لئاس ) 1٠‏ ۷۲ 
ومن الليل فتهجّذ به نافَةَ لك .. ) ۷۹ A^‏ 
سورة الكهف ر( ١۸‏ ) 
وَقل الى من ربكم فمن شاء فَليومن .. 4 ۲۹ ۸۱ 
وضرب هم مثلَ الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء .. 4 oA<I4 fT— f‏ 
أفسّخذونه وَذريه أولياءَ من دُوني .. ) VY <+ ۱14 o٠‏ 
سورة طه ( ۲۰ ) 
ل[ منہا خلقناک وفیہا مید کم ومنہا نخرجُکم تارة أحری ) 8 ا 
ل ومن عرض عن ذكري فن له موِيشة نكا 4 o٥ ۲۶٤‏ 
لإ ومر أهلك بالصّلاة واصطّبر علا ) ۳۲ 4۲" 
سورة الأنبیاء ( ۲١‏ ) 
وَجَعَلنا ِن الاء کل شيءِ حي ۳۰ 1۲ 
فإ وما جَعَلنا لبشر من قيلك الد .. 4 Nar  To- fs‏ 
لا إله إلا أك سبحائك إِني كَنْتُ من الظالين ) AE AV‏ 
الذين سَبَقَّث هم ينا الحشتى أولفك عا دون ۱۰۱ oo¥‏ 
}لا رهم الَرَع الأكبر وتبلقاهُم اللائكة .. 4 ۰۳ ° 
لإ وما أرسلناك إلا رة للعالين ) 1۰۷ ۱۹ 
سورة الحج ( ۲۲ ) 
وترّى الأرض هامِدة فإذا أنرلنا علا الماءَ اهرت .. 4 o4 ۷-٥‏ 
$ بصب من قوق رونم الحم 4 ۱۹ o4۷‏ 
ل وإذ انا لإبراهم مَكان البيت أن لا شرك بي شيعا 1 ETI.  TV—‏ 
ل ودن ني الناس بالحج يأتوك رجالاً .. 4 ۷ EVI CEIY  TA—‏ 
Vr )‏ 
ل فكلوا منہا وأطيموا البائس الفقير .. ) 4-۸ EV‏ 


° 


a 


الاية ٠‏ رقمها الصفحة 


ذلك وَمَّن يُعَظمْ شعائر الله فإتّها من تقَوّى القلوب ‏ ۳۲ ۷ 

ل وکل أمَةٍ جنا مسك ليذ كروا اسم الله على ما رزقهم .. ) VY <c ot‏ 

ل فكوا منها وأطوموا القانِحَ لتر .. ) ۳٦‏ ۷ 0.0 

كذلك سخُرھا لکم لتکبروا الله على ما هدام ) ۳۴۷ ۷۲ 

ذد لِلّذين يقاتِلون باتهم ظُلِمُوا وإن اله على تصرهم f۹‏ 4 

 .. لقديرٌ‎ 

فإلّها لا عى الأبصارٌ ولكن تَعْمَى القلوبٌ التي في الصدور ) o4 ٤٦‏ 
سورة المؤمنون ( ۲۳ ) 

ل ولقد خلقنا الإإنسان مِن سلالة من طين ي 1۲ ۳٦٤‏ 

ي يۇتون ما آتوا وقلوئهم َة _ Poe‏ 

حتى إذا جاء أَحَدَهُم الموت قال رب ارَجعُون o0 ۹۹  ..‏ 
سورة انور ( ٠٤‏ ) 

ني بيو أذن الله أن ثرح وَيذكر فما سمه .. ) fA PVT‏ 

ومن م يَجْمَلٍ اله لَه نورا فما له ِن نور ) o4 ٠‏ 

ل والله ححلق کل دابةٍ مِنْ ماءِ & ٥‏ 1۲ 
سورة الفرقان ( ٠٠١‏ ) 

وإذا الوا منہا مکاناً صقا مه مقرنین .4¢ 1\۳ — o60 1f‏ 

أصحابُ الحثة يومعلٍ خير مستقراً وأحسَنْ ميلا o0. ۲٤‏ 

وهو الذي ْمَل اليل والّهارَ جلفة .. 4 1۲ 3 

والين يبيتون إِرَبّهمْ سجدا وقاماً 4 ٦٤‏ ۸۸ 

ل والذين لا يعون مَعَ الله إا ار .. 4 ۸ 10 
سورة الشعراء ( ۲١‏ ) 

$ واأذي اطْمَعُ ان يعفر لي حطيعتي يوم الڏين  AY AY‏ 


أفرآيت إن مَتَعْتاهم سين م جاءهم ما کانوا يوعَدُون .. 4 1.0 o. YV—‏ 


“1 


الأية 


رب ئي ظلَمْتُ نفسي فاغفِرٌ لي 
8 فخرَج على قومِه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا .. 4 


مَّن کان يرجو لقاءَ الله فان أجل الله لآ ي 
ل اوَلَمْ يروا کیت دی الله الحلقَ ثم يعيده 4 
وما كنت تتلو من قله من كتاب ولا تخطه بيمينك ) 


أو م كفم أا أثرلنا عليك الكتابَ بنلّى عل ) 
8 وما هذه الحياة الذّنيا RÎ‏ .4 


سورة لقمان ( ۳١‏ ) 


واصْبِرٌ على ما أصابك إن ذلك من عَزم الأمور ‏ 


تتجا جافى جُنوبُهُم عن الضَاجع يدعون رهم .. ) 


ل[ وذ أحذنا ِن اين ميثاقّهم ومنك ومن توح ) 

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حَسََة ) 

ل من ا مؤمنين جال صَدَقوا ما عاهدوا الله عليه ) ) 
8 والصاعين والصّانمات والحافظين فروجهم والحافظات .. ) 


} وکان بالمؤمنين رحبا 
ف مبشرأ وََذِيرا » وداعياً إلى الله ¢ 


$ وَجيل بيئهم وبين ما يَشتَهُون ) 


سورة سباً ( ۳٤‏ ) 
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سورة فاطر ر ٣١‏ ) 

إن الذين يتلون كتابَ الله وأقاموا الصلاة .. 4 ET F۹‏ 
ولم مرکم ما یتذکر فيه مَّن تذکر ) ۳۷ ۱۹۹ 

سورة الصافات ( ۳۷ ) 
لِمثل هذا فليَعْمَل العايلون ) 1۱ ۸٥‏ 
سورة ص ( ۳۸ ) 

ئي أحببتُ حب الخير عن ذكر رَبّي 4 ۳۲ o۸‏ 
هذا دوقو حم وغسّاق ) ) 0۷ ` ۸ه 


سورة الزمّر ( ۳۹ ) 


ل آم هو قانِك آناءَ اليل ساجدا وقاماً  ..‏ ۹ ۸ 
ل إنّما ر الصّابرون أجرَهُم بغير حساب 4 ۱۰ A‏ 
م تر أن الله رل مِنَ السماء ماءٌ. .4 o۸ ES‏ 
اله رل أحْسَنَ الحديث كتاباً معشامما .. 4 ۲۳ ٦‏ 
ل ئك مَيبٌ وإنهم ميثون 4 2 ۱۹۲ 
لإ اله يتوفى الألفس حين موبها والتي ل تحت في منامها  ..‏ 3 1۹۳ 
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسمم لا تقنطوا من رحمة ٣ه N1 <Y‏ 


لله .. 4 
لإ وأنيبوا إلى ربكم وأسلمُوا له من قبل أن يأتيكم العذابٌ .. 4 - oNo o٦‏ 


سَلامٌ علیكم طبنّم فاذْځُلوها خالدين ) ۷۲ ۳٥‏ 
سورة غافر ( ٤٠١‏ ) 

ط وأذرَمُم يوم ار إذ القلَوبُ لى الاجر .. 4 ۱۸ o۲‏ 

لإ يا قوم إِنّما هذه الخحياة الذنيا متاح .. ) | ۳۹ ۷٠‏ 

ل وإذ يتحاجون في النار & ۷ o4‏ 


1° 


الاية 


سورة فصلت ( ٤١‏ ) 


ثم اشتوى إلى السّماء وهي دان ) 


سورة الشورى ر( ۲( 


وما أصایگم ن مُصریبةٍ فا كَسَبّت آیدیکم ‏ 


سورة الذڏخان ( ٤٤‏ ) 


سورة الأحقاف ( ٤١‏ ) 
ذم طَياکم في حياتكم ادنيا واستمتعم با 


۾ هذا عارض ممطرنا 4 
۾ يا قومَنا جيبوا داعي الله ي 


سورة محمد ( ٤۷‏ ) 
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون کا تأكل الأنعام .. 4 


ج فاعم آله لا إله إل الل تعفر دبك 4 


سورة الفتح ( ٤۸‏ ) 


(.. 


لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعُوئك تحت الشجرة 4 
ل مُحَمْد رَسول الله واّذين معه أشدَاءُ على الكقار .. 4 

سورة الحجرات ( ٤۹‏ ( 
ف يا ايها الذين امنوا لا دموا بين يڌي اله ورسُولهِ ) 


ل لِيعْفِرَ لَك الله ما تدم من ذنبك وما تأحُرَ 
فمن َكب فإنّما بذكت على تفس .. ) 


أولعك الذين معن الله قلوبهُمْ وى .. ) 


وَمّن لم ْب فأولعك هم الظالمون ) 


رقمها 
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۱۸ 
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الآية 
إتّما المؤمنون الذين منوا بالله ورسوله .. 4 


سورة ق ( ۹١‏ ( 
وزلنا من السّماء ماءٌ مبارکا انتا به به جات .. 4 


ما يفط من فول إلا ديه رقب عتيڈ ‏ 
۾ وجاءَت ت باحق 4 


سورة الذاريات ( ١١‏ ) 


كانوا قليلاً من الليل ما يَهجَّمُون وبالاأًسحار هم يستغفرون ‏ 


ف وکر فإن الذكرى نفع ا لمؤمنين ) 


سورة الطور ( ١١‏ ) 


۾ يدَعُون ا نار جهنم دعا 4 
کلوا وآشربوا نیئا بما کنتم تعملون ) 


سورة الواقعة ( ٦‏ ) 


والسابقون السابقون أولئك المقرّبون .. 4 
۾ في سِذر مَحْصُودٍ وطلحر مَنْصودٍ .. 4 
حن جعلناها تذكرة وماع إِمُقوين 4 
فلولا إِذا بلغت الحلقَومَ .. 4 


سورة الحديد ( ٥۷‏ ) 
قلوبُهم لذکر الله .. & 


کہ 8 ت ~~ و ٍ 
۾ الم يان للذين امنوا أن تَخشعَ 
وأقرَصوا الله قَرْضاً خسنا ¢ ) 
اغلموا اّما الحياه الدنيا لعب ولهو .. 4 


8 ما أصَابَ من مُصيبةٍ في الأرض ولا في أنفسيكم .. 4 


وا لا عب کل مُختالر ځور ) 
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الأية 


سورة الجادلة ( 9۸ ) 


كب الله لأغلبنْ أنا ورْسلي ) 


سورة الحشر ( 9٩‏ ) 


لإ فاغتيروا يا اولي الأبصار ) 
۰ ر £ ر ل 
ل الذين اخ ر جوا من ديارهم واموالهم يبتغون 


ظ لا يستوي أصحابٌ النار وأصحاب امحنة 


لِم تقولون ما لا عون .. ) 


و ا 


¢. 


{.. Sn OG 
) ١٣ ( سورة الجمعة‎ 
¢ .. هو الذي بعت في الأمَينَ رسُولاً منهم يتلو عليهم آياته‎ 
{.. فو قل يا أيها الذين ھائوا إن زعنځم آلکم راء ك‎ 


لا ينونه أبدا ما قذَّمَّت أيد 
ظ pe‏ ¢ 


.( 
را افر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان .. @ 


(.. 


سورة الصف ( ٦١‏ ) 


فإذا قضِيت قضبيت الصلاة فال شروا في الأرض .. ) 


سورة المنافقون ( ٦۳‏ ) 
3 یا اها الذین آمنوا لا لهم أمواكم ولا ولا دكم .. 4 


سورة الحاقة ( ٦۹‏ ) 


لإ كوا واشربُوا هنيع با أسلَفعُم في الأيام الخالية ‏ 


لإ ما أغى عي ما ليه > هلك عي سلطانيه 4 
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الأية 


سورة نوح ( ۷١‏ ) 


8 ولل أنبتكم يِن الأرض نباتاً م یعید ٤‏ فیا .. 4 


سورة المزمل ( ۷۳ ) 


يا أيها ازمل » قم اليل إلا قيلاً  ..‏ 
إن ناشئة اليل هي اس طا فوم فيلا 
وما دموا لأنفسيكم من خير تجدوه عند الل  ..‏ 


كلا إذا بكب اراي 
فإ والتفت السَاق بالساق ‏ 


سورة القيامة ر ۷٠١‏ ) 


3 متكمين فيها على الأرائك لا یرون فیہا مسا ولا زمهریراً ) 
ومن الليل فاسج له وسبّحة ليلا طويلاً ‏ 


الم تخلقگم من ماء مهن ) 


سورة التبا ( ۷۸ ) 


لا يذوقون فا برّداً ولا سَرَاباً .. 4 


سورة عبس ( ۸۰ ) 


8 أا صَبَبنا الماءَ صَبَا ‏ ثم شققنا الأرض سُا  ..‏ 


سورة المطففين ر ۸۳ ) 


ف جتامة مسك وني ذلك فليتتافس المتنافسُون ‏ 


8 وشاهاٍ ومَّشهُودٍ ) 


سورة اليروج ( ۸١‏ ) 
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الآية 


قد افلح من تز گی ) 


سورة الأعلى ( ۸۷ ) 


بل ورون الحياة الذنيا والآَجرَة حير وأبقى ‏ 


سورة الغاشية ( ۸۸ ) 


«إ عامِلَة ناصبة » لى نارأ حامية ) 


8 والفجر ولیال عَشر ) 


سورة الشمس ( )٩۱‏ 


قد أفلَحَ من زکاها ) 


سورة الفجر ( ۸٩‏ ) 


سورة الليل ( ٩۲‏ ) 


ل فما مَنْ أغطی وائقّی وَصَدّق بالستی .. 4 


1 و‎ ۰ 2 pr” 
وسيجتبها الأئقى الذي يوتي ماله‎ 


تزکی .. 4 
سورة الشرح ( ٩٤‏ ) 


فإذا رك فاثصَبْ » وإلى ربك فازب 4 


لإ إا أنزلناه في ليلة القذر .. 4 


رل اللاثكة والرُوح فيا بإذْنِ رهم .. ) 


سورة البينة ( ٩۸‏ ) 


3 إن الذين آمنوا وعيلوا الصّالحات أولعك هم خير البريّة 4 


8 فمن يَعْمَل مْقَال ذَرَةٍ حيرا يره 


سورة الزلزلة ( ۹٩‏ ) 
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الآية رقمها الصفحة 
سورة العاديات ( ٠٠٠١‏ ) 


ل وئه لحب اير لَشديد 4 ۸ ۸ه 
سورة العصر ( ٠١١۴‏ ) 
8 والحَصر إن الإنسان لي حسر ٠  ..‏ ) 2 ۱۷ 
سورة الفيل ( ٠٠٠١‏ ) 
الم ئر کیت فَل رَبك باضحاب الفیل .. چ اہ ۸۰ا 
سورة الماعون ( ٠١۷‏ ) 
$ قول ِمُصَلن دين هم عن صلانهم سامون ٤ه ۴۷١‏ 
سورة النَصضر ( ٠١١‏ ) 
8 إذا جاء صر الله والفتح .. ¢ ٠‏ |-۳ ۸۲۱4۸ 
¥#F ¥ |‏ ¥ 


1۰۹ 


الحديیث رقم الصفحة 
‹ أ( 
« الصبَحَ ربعا » ... CVO SOE EOE SS ESOS oes‏ 
« ابن آدم » اذكرني من أل النهار ... » O‏ 
« أبشروا وأملوا ما يسر ... » SSS eR‏ 
« اتاج رمضان سيد الشور ... » e O TTP aS‏ 
« أتدرون ما قال ربكم الليلة ؟ قال : أصبح من عبادي مومن بي وكافرٌ ... Ee‏ 
« اق الله حیٹا کنت ... » COA SSSR E‏ 
١‏ اتقوا النار ولو بشق رة ... ) u O OO‏ 
« أجدني يا جبريل مغموماً ... ) a o‏ 
« حب الأعمال إلى الله الحال المرتحل » O‏ 
« أحب العباد إل المتحابون بجلالي ... ». 
« أحبُ العمل إلى الله أذومةٌ وإن قل » E O‏ 
« أحتسيبُ على الله أن يكفر السنة التي قبله » O‏ 
« أحستها الفأل » ولا ترد مسلماً ... » E eo‏ 
وألا لالا ورا اميا N‏ 0 
« أحاف موت الفوّاتِ» E aies SE: O‏ 
و أَحذً اللهمتي الميغاق ... » OO RE TY‏ 
إذا اراد الله عبار حيرا بعث إليه ملكأ ... » E a‏ 
و إذا أراد الله بعبد حيرا عَسلَةٌ ... ٠‏ ا OVA Oia ie NSS ASS‏ 
« إذا أردت بقوم فتنة فاقيضني إليك ... » SE‏ 
« إذا استيقظ الرجل وأيقظ أهله ... » O‏ 
« إذا اشد الحر فأبردوا بالصلاة ... » GO E‏ 
١‏ إذا أفطرْت فصم » O E E O O‏ 


الحدیث 


و إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتی رمضان » a a‏ 
« إذا جاء رمضان فحت أبواب اة ... » O ay‏ 
E ES‏ 
« إذا حملت الحنازة وكانت صالة ... » OS e‏ 
١‏ إذا خرج الرجل حاجاً بنفقة طيبة ... o ...... ٠‏ 
« إذا دحل أهل الحثة الحثّة نادى مناد ... » O‏ 
« إذا دحل رمضان فحت أبواب السماء ... » e‏ 
« إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد ... ) ................ E‏ 
« إذا سلمت الحمعة سلمت الأيام » AS‏ 


« إذا ممعم به بارض فلا تدخلوها ees‏ 


و اذا فتحت علیکم خزائن فارس والروم EDS Cb‏ 
« إذا كان اول ليلة من شهر رمضان ... » E‏ 


« إذا كان عشية يوم عرفة ... ) OES SSE Ss‏ 
« ذا کان لأحد؟ رزق في شيء ... » a‏ 
و إذا كان ليلة النصف من شعبان ... ) TET‏ 
« إذا كان يوم شديد البرد .. NS RS ٠‏ 
« إذا کان يوم شديد الح ... ) E‏ 
« إذا كان يوم عرفة ينزل الله إلى سماء الدنيا ... e .. ٠‏ 
و إذا كان يوم الفطر هبطت الملائكة ... » i‏ 
« إذا كان يوم القيامة ... EE SERE ٠‏ 
« إذالقيت الحا فسلّم عليه ... ۲ E‏ 


« إذا مررتم برياض الحتة فارتعوا ... » yy‏ 


« اڏوا لله في أي شر كان ... ) o‏ 
££ ۾ 3 
« أرأيتم لو أن مال الدنيا ... » O‏ 


OSLO RSs » ... ربع م يكن يدعهن النبي عله‎ ١ 


wOGGECGOGOGHOGOGGOGGHGCGEGGOCOQGEa 


Raa a 


الحديث رقم الصفحة 
« ارفعي يدك فإنّها كانت تنفعني في المد » E‏ 
« ری رؤیاک قد تواطأتْ ... » O O‏ 
١‏ أُرى رؤيا قد تواطأت في السبع الأواخر ... » a‏ 
١‏ ريت أي اسجد صبيحتها في ماء وطين FO VCR OES eA Ca‏ 
E‏ 
« اسالك لذة النظر إلى وجهك ... » E E CG‏ 
« سوا الناس سرقة الذي يسرق صلاته » TV SERO SS ASG‏ 
« اشتکت الثار إلى ربها ... ) O e O E E‏ 
« أشهد ج يا عبادي أنّي قد غفرت محسنهم ... » A SERS‏ 
« أصابً الله بك يا ابن الخطاب » O yS‏ 
O O O OR‏ 
اطْعمْتَ اليوم شيعا ؟ » EPSON AROSE ROA SS SR‏ 
« اطلبوا ا خير دهرک کله ... ) E o‏ 
« اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان ... » hn TET‏ 
« اعتر كتنر الحاهلية ... O e ٠‏ 
١‏ اعتكف العشر الأول ... » TOES O RG‏ 
و اعتمر قي رجب » TT E‏ 0 
« اعتمري في رمضان ... ) CE O OO EES‏ 
١‏ ادر الله إلى امرئ أخحر أجله ... » O O a‏ 
ار اق ال شن له من م ره OT OEE o a‏ 
أعطيت مي في رمضان خمس خحصال ... ) ..... TOTS a‏ 
« أعظم الأَيّام عند الله يوم الأ » ثم يوم القَرّ © ............ oV CEAA CEA cesses‏ 
« أعمار أمّي ما بين الست الى المرعين ...2 .. SOTI TAR aies E e‏ 
« أعوذ برضاك من سخطك ... » ا E E E‏ 
« افصلوا بينها وبين المكتوبة ... ) ...... . YO ilah‏ 
آذ الأعمال إمان بالله ورسوله a .... .. ٠...‏ 
١‏ أفضل أبام الدنر! أيام اسن » E‏ 


الحدیث رقم الصفحة 

CASAS SS E Saa أفضل الأيام يوم‎ « 
CDE scenes 0 أفضل الجهاد حج مبرور‎ ) 
E eT ٠ أفضل احج الح والح‎ « 
VS . أفضل الشپور بعد شر رمضان الحرم‎ « 
FOOSE ESE O a o au اق‎ 
AO SDR e أفضل الصلاة بعد الفريضة‎ « 
TEN EV NiO ea ... أفضل الصلاة بعد المكتوبة‎ « 
O TR فل اما مد خر خاد‎ ١ 
ENERO RRS OA .. أفضل لقیام قیام داود‎ « 
N SS oo aE NS OS أفيضوا قفرا کم‎ ٠ 
TOSSES EEE (... a 
E SE اتتا کن‎ 
VE SARASOTA OERSG  D D Col أكاروا ذکر 2 اللدات‎ « 
0 ا‎ le ) 
CVE Seil ur SSE GEO Sas SAR .. و ألا اتک الد اذم به‎ 
O O O a ... و ألا أ شیارگ‎ 
PEN ee SDR EASES SEES 2 ألا برك بليلة ا‎ « 
Vasco AROS eh 
E hS 
0 O ET . ألا أدلكم على شيءِ‎ « 
SR a و لا کم مل اسراف ہی‎ 
NEE O E SS ألا إن حرم ا‎ « 
TOSSES E a .. الا إن الشيطان قد ايس‎ « 


الحديث رقم الصفحة ِ 
ألا وإن في الحسد مضغة ... » CV SE E CO SO Î‏ 
E OE e e‏ 
« ألا بعكم بشرارم ... VE E e SD‏ 
« الا تصایان » E E OE E RES O‏ 
« ألا تة تقومان فتصلیان » TEV OS E O E‏ 
١‏ المسوا ليلة القدر في سبع عشرة ... » PTV oa SSSR Doe‏ 
« القسوها في أول ليلة أو في تسع ... PY SAN CO .... ٠‏ 
و اأقسوها في تاسعة تبقى ... » TON ETO TOT OF ALSO Saro‏ 
١‏ الغسوها في هذه السبع الأواخر ... » PSO FOE liil e‏ 
و القسوها في العشر الاواخر ... » TISCOVER SSS aR‏ 
« القسوها في العشر الأول والعشر الأواخر » O ay‏ 
و القسوها في العشر الغوابر » O a o‏ 
« الله أحق أن يرين له » EV O ODES E E‏ 
اللهم » اجعل المياة زيادة لي في كل خير ... O VS SSE aca:‏ 
اللهم » اجعل رق آل محمد قوتأً» . O‏ 
« اللهم » اجعله حجَاً مبروراً ... » COT TOE SSS EAR o‏ 
د اللهم » افر للحاجّ » ون استغفر له الحاج » COTO No aaa‏ 
« اللهم » اغفر لي وار مني وألحقني بالرّفيق العلل » PEN OSS Saeco‏ 
« اللهم » إن هؤلاء قريش قد جاءت يلاها ... » O‏ 
١‏ اللهم » أنت ربّي لا إله إلا أنت ... » ا TO LAS‏ 
« الهم » إّك تأخذ الروح بين الَصّب والقصب والأنامل .. NR‏ 
O O a ee‏ 
« الهم » إنّهم حفاة فاخولهم ... TE SS OSSD a A‏ 
O SERS EOS AR O ET‏ 
« اللهم » إنّي ظلمت نفسي ظلماً كثيرا ... » O‏ 
« اللهم » بارك لنا في رجب وشعبان ... ۲ AE ESSN AAS Sa‏ 


و اللهم > الرفيق لأعل » SOE aa‏ 
« اللهم › > لا عر إلا طيرك .. NOE ESSER Sa‏ 
ES SEA SE 0 Geh E‏ 
« اليس قد مكث هذا بعده سنة ...0 ............. E‏ 


و أَمرّنا رسول الله بصيام عاشوراء ... » ey‏ 
« إن إبليس حين علم أن o,‏ 
إن إبليس رن نّا أنزلت فاتحة الكتاب .. E‏ 


£ 


« إن أحدك ليعمل بعمل أهل الجئة ... E E‏ 
E ET‏ 


RS EY FO PERE 
e SSS ۲ ... إن استطعت أن تکون ممن يذكر الله‎ « 


« إن أصابك شيء فلا تقل لو أي فعلت كذا ... » 


ر او 


.. إن أعمال بني آَم عرض على الله عشية كل خميس‎ ١ 
TET » ... إن الأعمال تُعْرَّض كل اثنين وخميس‎ « 
١ .. و إن الذي يحنو عليكن بعدي هو الصادق البارً‎ 
O OO » ... و إن الهاتحذني حليلاً‎ 
O .. و إن الله جوا بحب الجود‎ 
6 SE CEO اسف‎ 
A ESEREN .. و إن الله تلق ححلقه من ظلمَة‎ 
N YEE E 
o » ... إن اللهقدّر مقاديرً الحلائق‎ « 
TI ۲ إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه يلاء‎ ہ٠‎ 
a ۲ ... إن اللهلغي عن تعذيب هذا نفسه‎ « 


« إن الله لو أذن لي أن حبر ... » a‏ 


الحدیث 


11٦ 


رقم الصفحة 


éGNGDBDESESGSGOCGOGGCCGGGGEDG GG 


O .. إن الله ليطلع إلى خلقه ليلة الصف من شعبان‎ ١ 
OAS SRS SGD ESS » إن الله لينفع العبد بانب يذنبه‎ 
ER VOR SOEOELACSVES SEO ... إن الله يياهي ملائكته عشية عرفة‎ 
ORA SSSR o E AS » و إن الله حب الشاب التائب‎ 
a » ... إن الله يدنو إلى السماء عشية عرفة‎ « 
SO › ... إن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة‎ « 
O SD » إن الله يغفر يوم الجحمعة لكل مسلم‎ 
hb E A ... إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم‎ « 
BE A E O » اله يقبل توية العبد ما م يكر‎ إ١‎ 
OT MODES » ... إن الله يقول للحفظة : ارفقوا بالعَبّد ما دامت حداته‎ « 
E » ... إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا‎ « 
PV saa oy ٠ ... إن الله ينظر ليلة القدر إلى المؤمنين‎ « 
EGE O ) ... و إن أَمرَکنٌ لا به بعدي‎ 
FESO ESE » عشرة من رمضان‎ E إن‎ « 
CO E O E 
O aa ES TE SS .. إن البلاء والدٌعاء يلتقيان‎ » 
i a 0 POS 
VO O RSG » ... ان تجعل لله ندا وهو خلقّك‎ « 
0 ا‎ E . » إن تہلك هذه الفعة لا عبد‎ « 
PVRs E LS إن جبریل أناني فقال : من أدرك‎ J 
TT MOSSE ESA ... إن المئة تفع في كل سحي‎ ١ 
Ge N OR SES إن احنة ت تع ی کل للل الر ا‎ ١ 
VTE OSE GO EP إن المئة تقول‎ 
TOS OOO » ... وإ الحنة لتزحرّف وتنجد من الحول إلى الحول‎ 
E VR E GS » ... إن الحا ليشفم في أربعمائة بيت‎ « 
۲۹۸ ) الله فيز و جه‎ TT ون‎ 


الحدیٹث رقم الصفحة 
« إن انير لا يأتي إلا با ير » OT Os E ESA RE‏ 
O a i a ET‏ 
« إن انيا حضيرة حلوة ... OTE OOO DEE‏ 
إن ارجل اذا لى مع لاام N‏ 
دل جلا مال هي ڪين بين اديه N a‏ 
« إن زكريا قال لبي إسرائيل : آمر بالصيام ... ۲ OSG a‏ 
لوان د اسار کیت بی لو ارت لز PTY CTIA NV cess.‏ 
إن الشيطان قال TT E‏ 
۱ إن الشيطان قد أيس أن يعبده الصلون.. 1 
ا ( ER‏ 
ea E EE‏ 
١‏ إن الصدقة تدفع ميتة السوء » EO Psion EES OS CASES‏ 
« إن عاشوراء يوم من أيام الله . E O‏ 
له الد ذا اعترف بيه ثم تاب تاب اف علي VE Ll SAE Re‏ 
« إن العبد ليعمل بعمل أهل الحنة ... ۲ VV aoe TT‏ 
a E REE‏ 
OSES ha he‏ 
و إن جت إلى قابل صت لقاع TSA SOLED e ٠‏ 
١‏ إن عمل الصائم مضاعف » TAOS cea SEES SEs‏ 
« إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطه ... » VV LESSEE DE Sed‏ 
و ئ 
« إن فلانا من الليل ... » AN Ga SRE ER os‏ 
إن A LDS SRS ER E‏ 
دإ ی اة رای طامه من عه Ca e‏ 
إن في الحئة مجحمعاً للحور العين .. E‏ 
TT DRS EE MS‏ 
٠‏ « إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة ... » EES SEE E‏ 


ا لحدیٹ رقم الصفحة 


« إن کنت صاماً شرا بعد رمضان ... » TON a‏ 
« إن لأهلك عليك حقاً ... » U EE‏ 
« إن جهنم سين ... » OE SOS ERS SEE‏ 0 
« إن للصّام عند فطره دعوة ما ترد » ... TOT LOOMS SS‏ 
« إن لكل شيءِ حصاداً ... » E E O‏ 
TENE SSE TT E‏ 
Ve oe e E EE r‏ 
إن لكل يوم فسا . E E‏ 
EVES A SSS SS FESS‏ 
« إن لني أيام الذهر تفحاتِ ... » O O‏ 
« إن لنفسك عليك حمَاً ... » O E SR‏ 
١‏ إن ليلة القدر في النصف من السبع الأواخر من رمضان » a‏ 
« إن مثلّه ومكل امه كمثل قوم سفر ... » e E‏ 
« إن مجراه على الذرّ ۰ O ay e‏ 
وإ اللا الأعلى يختصمون .. O‏ 
و إن اللائكة : فر يهاب اله الشتاء .. e E O‏ 
إن اشن دشن لطت ب ASS SEERA AN‏ 
و إن ما ينبت الرييع يقل حَبَطاً .. O‏ 
نان قاس مل سحت رید وکر . ETE so‏ 
إن من د شر الناس عند الله متزلة .. VN GSES eee‏ 
إن من د ا E a‏ 
« إن نساء هل الحتة ... TVS SEEDS Es TT‏ 
a as a TS‏ 
« إن هذا البيت يحج ويعتمر ... ) VAN SLM ESS PA‏ 
« إن هذا الشهر يكتب فيه الملك الموت ... » TOV MOSSES‏ 
إن هذا العام الح الأكبر ... » O‏ 


الحديث رقم الصفحة 

« إن هذا امال حضيرة حلوة ... » OTE CT CSOSA e‏ 
Ee ah J a ao‏ 
د إن هذه الدنيا خحضيرة حلوة ... » E O‏ 
« إن هاتين صامتا عا اح الله هما ... » A‏ 
« إن يوم الاثنين وا ميس يغفر الله فما لكل مسلم إلا مهتجرين .. E a‏ 
أنا أحق وس وأحق بصوم هذا الوم ... » E N‏ 
« إئا هة اميه ا کل ب SENE‏ 
« نّا كذلك يشدَد علينا البلاء ... » E O O N‏ 
أنا اللبنة » وأنا حاتم النبيين » O O‏ 
١‏ انتم تُوفون شبن اة ED E a ٤‏ 
ا O‏ 
ك لتصل الرحم وتقري الضيف ... E E‏ 
« نك لن َد ع شيعا ناء الله إ 3 تاك الله ا O‏ 
« نك Sass Eel OER E ap‏ 
١‏ إكم أمُة ريد بكم ايسر N O o ٠‏ 
« اكم تنتظرون صلاة . O O‏ 
لا ت لأ بكرم عدت O A OD EER‏ 
« إنّما جمل الطواف بالبيت ... CEE a e‏ 
« إنّما الصوم صومٌ الناس ... » a O O‏ 
و إنّما مَل هذه الأمة كأربعة تفر ... » ETO Als LD ERS‏ 
نما يرحم الله من عباده الرحماء» O‏ 
ا ETE‏ 
له - ع - کان بالعَرّج يصب على رأسه الماء ... N‏ 
O e‏ 
١‏ إِلّه لم فض نبي قط حتى يرى مقعده من الحنة ثم يخير » E SO‏ 
« انه ليهوّن عل اموت ... » E TT E O E‏ 


الحديث رقم الصفحة 
Nh TT al ee E‏ 
Ei‏ ان .. FO Vi SOTE EES‏ 
E O ra |‏ 
١‏ إلّهما يومان تُعْرَضٌ فيهما الأعمال ... » o‏ 
« إّي أرى رۇيا قد تواطأتٌ ... » O O O‏ 
ئي ظل عند ريي يطعمني ويسقيي › O‏ 
ا COR Sa cE ESS n‏ 
« إّي أنام وأصلي .. TEASER ODESSA‏ 
ا ی ارق نرق رون کم E O‏ 
« إّي باع بعدك 7 CaS SEET ANE SD‏ 
ای عد ف کنب خم فی TRE VOR Ge SRS‏ 
١‏ إي فرطكم على الحوؤض .. VES NOE OSE IR‏ 
١إ‏ ي لا أستطيع أن ا EO SS OA TEED‏ 
« إئي لست أخشى عليكم أن رکا دی O O‏ 
١‏ أهل الحتة جرد جرد مرد خر .. O‏ 
وأو لس CTS SS E ٤‏ 
١‏ ي الحاج أفضل ؟ قال کرم ڈ كاه . O ES‏ 
ام بی ابام گل ورج E O O O‏ 
« يام مى ثلالة ... ) O VASA SRE N‏ 
١‏ ائتيني بسواكٍ رطب ... » a‏ 
« إيمان بالله وحده ‏ ثم الجهاد CE ....... ١...‏ 

) اق VOSS OSES SS OG O‏ 
ايها الناس ! إن هذه الأرواح اة في أجساد العباد . hl E‏ 
AE O .‏ 
د يها الناس ! توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا ... » ACE og‏ 


ا حدیث رقم الصفحة 


(ب) 
١‏ باكروا بالصدقة ؛ فإن البلاء لا يتخطاها » VO RR O AGS‏ 
« بال الشيطان في أده » O OT E‏ 
١‏ بدا الإسلام غريباً ... ۲ O O O e‏ 
« ابر خسن الخلق » N O O O O‏ 
« بعت مِن خير قرون بني ادم Vices oie e Be ES‏ 
) (ت) 
« تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان » O E. e‏ 
رة الحئة كرمَكة .. .( VO o E‏ 
« ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس ... » ECON NEESER GS‏ 
« ترو ج النبي عه أمٌ سلمة في شوال » EE VALE CE OA E Se‏ 
« تزوجني رسول الله عه في شوّال ... » CER DDS aS‏ 
« عرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس ... » O‏ 
« تفتح أبواب الحنة يوم الاثئين والخميس ... » ACE EVO ioe‏ 
« تقطع الأجال من شعبان إلى شعبان ... ) ..... O O‏ 
« تام التّعمة النجاة من انار ودحول الحئة » E TO‏ 
(ث) ٠‏ 

« ثلث سلمان مه ! لقد أضْيعٍ , من العلم » E‏ 
ثلاث مواطن لا رَد فیا فيا دعوة ... ) OT MLL SSR O‏ 
« ثلاثة بم الله ... ( O Qe o‏ 
ثلا جيم اشويضحك إلبم ... Vac E SSE‏ 
وم حج میرور أو عمرة ) SERO LADO SSE eee‏ 
(ج) 
« الحمعة حح المساكين » E O‏ 
« جنة أحلرة م من الثار كجتته من القتال » O O o‏ 


« جنتان من ذهب .. .( E GOOSEN ESR‏ 
د جه الكير والضعيف وار اليج والعمرة » i ET‏ 
« جهادُكنْ الح » CLE ECE BSED E‏ 
« جهاد كن احج والعمرة » EO eis EOD‏ 
١‏ جوف الليل الغابر ... » E‏ 
( ج ) 
و حائط الجئة لبنة من فضة .. .( TT SS OOS OLDE EES Î‏ 
« حاله السك الأبيض › وَرَطْرَاضه ار E‏ 
« حاله المسك » وَرَصرَاضه ارم a e E‏ 
« احج عرفة ) EOE EO O‏ 
١‏ الح جهادٌ كل ضعيف » E Ra e‏ 
و الحج جهاد والعمرة تطوع » COV ei TE‏ 
د احج الميرور ليس له جراء إلا اله » EOCENE e‏ 
« الحج هدم ما قله » hE TD EE POETS‏ 
« حجُي عليه ؛ فان ال حح في سبيل الله » CV SO OE SS e‏ 
« حسن الملكة ناء ... » OV a A SS O a‏ 
« حصاد متي مّن بلغ الخمسين ... » EER AEE O N‏ 
« حولّهما ددن » TAO SS DEO OSES Sa‏ 
(خ) 
Ea‏ فصوموه » ET RLS SOO IESE‏ 
« خذوا عثي مناسککم ... ATE TR SG OAS‏ 
VE n OS ADESSO DSR eo‏ 
« على الله الحثة لبنة من فضة ... » E OE RT I‏ 
لق الله کل تفس وکتب حیاتا ... ) O E‏ 
١‏ حلقّت الملائكة من نور » OOS‏ 


الحدیٹ رقم الصفحة 
« خير الدعاء دعاء يوم عرفة ... » COT SDS a‏ 
١‏ خير الرزق ما يكفي » BE N DR‏ 
OE O a o e e‏ 
١‏ خير القرون قرني . ODER EOE‏ 
« خير الليل جوفه .. VN CDE ESOS o SOR‏ 
ا ا a‏ 
و الاو جو ال وو ع N‏ 
« خیرم من یرجی خیره ... ) OTE‏ 

)۵( 

« دخلت الحنة فإذا فيها جنابذ الل ... » O O‏ 
و كَرْمَگة بيضاء مسك حالص » Sas RE A‏ 
(ذ) 
« ذاك لا يتو سد القران » N O‏ 
« ذاکرٌ اللهفي رمضان مغفور له » O OO‏ 
« ذاكر الله في الغافلين كالذي يقاتل عن الفارين ... » O NOR‏ 
« ذانك يومان ثُعْرَّض فما الأعمال على رب العالمين ... » N‏ 
« ذروها ذميمة » E ay‏ 
« ذلك يوم ولدت فيه وأنزلت عل فيه النبوة » VACE A aca‏ 
« ذهب هل الور من الأموال ...( CO ole LSS IESE‏ 
« ذهب المفطرون اليوم بالأجر » CV RO RSS‏ 
( ر ) 
« رای في منامه رجلا مستلقیاً عل قفاه ( 1 U i‏ 
« رايت رجلا من امي يلهث عَطّاً ... » O‏ 
« رأيت عمو الكتاب انثرع من تحت وسادتي ... » VVE EL ISS‏ 
« رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي ... » ON RCA ES S oi‏ 


الحدیث رقم الصفحة 
« رأيت ليلة أسري بي إبراهم ... » E‏ 
« رأيتہا ونسيتها ... » O O‏ 
١‏ رب بہیمة خير من راکبها ... » OO oO SS‏ 
« رب صام حظه من صيامه الحوع والعطش ... » O‏ 
« رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل يعالج نفسه ... » OE OT O Es‏ 
ورات الط عى اا TORSO a oo a‏ 
( ل ) 
« زو دك الله التقوى ) CIN EDS SEN OO SSR O E DL e‏ 
( س ) 
« سال موسى ربه » قال : يا رب » ما أدنى أهل الحنة مازلة ... » E SASS e‏ 
« سألت النبي : أي الليل خير ؟ قال : جوفه » EER Ea‏ 
١‏ سغلت عائشة : کیف کان رسول الله عه إذا خلا مع نسائه ... » a‏ 
« سئل النبي : أي الصدقة أفضل ... » O‏ 
شبات ا OAT OVA SS o o o‏ 
انت م ك ف ع اها ۲ BO‏ 
« ستکون شه با هجرة ... ) E ETT E‏ 1 
« سدوا هذه الأبواب الشارعة ... » E‏ 
« السعادة كز السعادة طول العمر في طاعة الله عر وجل GVO aR SES ٠‏ 
« سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ري ... » REC VV VSG‏ 
و سيد الشہور رمضان ... ) CU LAE SSE See o‏ 
( ش) 
« شاهت الوجوه » PEN ENDS a oe‏ 
« الشاهد يوم الحمعة » والمشهود يوم عرفة ) CAN ESSA aE St‏ 
« الشاهد يوم عرفة » والمشود يوم الحمعة ) CAN OS NSA ESLER‏ 
« الشتاء ربيع المؤمن » 9O VOR ESS RSA SSS SE‏ 


الحديث رقم الصفحة 

« شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتقاء فحشه » E‏ 
« شېد الله أنه لا إله إلا هو O O a ٠...‏ 
« شير أوله رحمة » وأوسطه مغفرة ... » O‏ 
و الشهر هكذا وهكذا وهكذا ...۲ E E O SO‏ 
« شرا عيد لا ينقصان » رمضان وذو الحجة » AT ERG NR ea‏ 
« شوبوا جاسكم بذكر مكدر اللذات » IO SENSES‏ 
« الشوم سوء الخلق » E‏ 

( ص) 

« صام النبيّ عاشوراء ومر بصيامه ... » ES‏ 
« الصائم بعد رمضان كالكارٌ بعد الفارٌ ۲ N‏ 
١‏ الصام في عبادة ما لم يغتب أحداً 0a r O OEE ENE E EN ..  ...‏ 
١‏ الصاعون يمح من أفواههم ر المسك ... » O‏ 
« الصدقة تطفئ الخطيغة ... » E i EEE NDE E‏ 
« صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة ... » TAO Cosi DSS‏ 
« الصلوات الخمس » والحمعة إلى الجمعة ... » E OS‏ 
« صم الأشهر الحرم O O n ٠‏ 
« صم الحرم وأفطر » COE E O a‏ 
صم شر الصبر O EEO OOO ٠‏ 
« صم شوالاً » OE O‏ 
« صم من الحرم واترك O o ٠‏ 
٤‏ صم یوما EFE SOR O a‏ 
« صوم شر الصير وثلاثة أيام من كل شير صوم الدهر ... » O Ra‏ 
« الصوم نصف الصبر » E‏ 
« الصوم وجاء » O‏ 
افا تفا E EOE EO SSE DERSE DD RE SE‏ 
« صوموا الشہر وسره) a Dy‏ 


« صوموا يوم عاشوراء وخالفوا الود ... » LENSE AOL‏ 
« صوموه آنتم ) ..... E EO TE‏ 
« صيام إبراهم ثلاثة ايام من کل شر ...( CO E O DES‏ 
« صيام ثلاثة أيام من كل شر صيام الدهر وإفطاره » COV ER ED ORGS‏ 
« الصيام جنة ) O e‏ 
« صيام رمضان بعشرة أشهر ... » 0 
« صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شمر ... O LUE RS es ٠‏ 
« الصيام في الشتاء الخنيمة الباردة » BS E A‏ 
« صیام کل یوم من ایام العشر کصیام شہر › a‏ 
« الصیام لله لا يعلم ثواب عمله إلا الله عر وجل » E O‏ 
« الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامة ... » . TUSSLE OEE OES‏ 
صيام يوم عرفة أحتسيبُ على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده » A eisai ets‏ 
(ط) 
« الطَاعِمْ الشاكر كالصّاام الصابر » CV css... o‏ 6 
« طواف سبع لا لعو فيه يعدل رقبة » CNet a‏ 
« الطيرة من الشرك ... » E O o‏ 
« طيثه السك الأذفر » E e‏ 
( € ) | 
« العبادة في الفتنة كالمجرة إل » Ors O‏ 
« العبادة في المرج كالمجرة إل » O Sl SDS‏ 
« عب ربك من قوم يُقادون إل الجحّة بالسلاسل » CS‏ 
آ ا ف ول N ET‏ 
« عجباً لمن رأى الدنيا وسرْعَة تقلبما ... » O O‏ 
« عجو القكبير عجأ ... ) CO O E yy‏ 
« عرض عل ربّي أن جعل لي بطحاء مكة ذهباً ... » .. Ea O‏ 


1 


« عليك بالصوم فاته لا عذل له » SSRIS SEERA SSS‏ 
« عليكم بالشام ؛ فإتّها ر الله من أرضه ... € ......... ES‏ 


EAS Cs عليكم بقيام الليل فإِنّه دأب الصالحين قبلكم‎ ٥ 


a e Js عمرة في‎ « 


« الغنى في القلب » والفقر في القلب ... » seocceuecnenesnesesecesss‏ 
« غير ذلك أحوف مني عليكم ... » E‏ 


9 فر من الجذوم فرارّك من الأسد » O‏ 


« فض صلاة الليل على صلاة النهار ... E ٠‏ 
« فضل العلم حب إل من فضل العبادة ... » e‏ 
« الفقَرَ تخافون ... » i E ESS‏ 
« فيه ليلة خير من الف شير ... » MS a‏ 


« قام فینا رسول الله جمس کلمات ... ( seuunocncecnecssnecnenonnnens‏ 
« قد أفلح من هداه الله إلى الإسلام ... ) E EER‏ 


TYV 


« قد وَهَبْتُ مسیعکم محسنکم » OIE‏ 


« قدم رسول الله المدينة فوجد اليهود صيَاماً ... » N,‏ 


قيام العبد في جوف الليل يكفْرٌ الخطيئة » a‏ 
« قيام ك ليلة منبا بقيام ليلة القدر » O‏ 


الحدیث رقم الصفحة 
(ك). 

« كان إذا حطب وذكر الساعة اشتد غضبه .. » O‏ 
و« کان الله ولا شيء قبله .. ۲ n E TE‏ 
« كان أهل الحاهلية يقولون : الطيرة .. » E O‏ 
« کان رسول الله أحسَنَ الناس .. E TT O‏ 
« کان رسول الله إذا دحل العشر الأواخر من رمضان طوى فراشه .. OE SR‏ 
« کان رسول الله إذا دحل العشر شد مثزره .. ) E‏ 
۾ کان رسول الله إذا “مع الصارخ .€ E‏ 
« کان رسول اللّه ذا کان رمضان قام ونام .. » O a‏ 
« کان رسول الله يات قباءٌ .. ) O O a‏ 
« کان رسول الله یأمرنا بصیام یوم عاشوراء .. » E O‏ 
« كان رسول الله يجتهد في العشر الأواخر .. » O‏ 
« کان رسول الله يصوم إذا صام .. ) N‏ 
« کان رسول الله يصوم ثلائة أيام من كل شر .. » O‏ 
« کان رسول الله یصوم حتی يقال : قد صام قد صام .. ۲ EG O‏ 
« کان رسول الله یصوم حتی نقول لا یفطر .. ۲ TEA O‏ 
« کان رسول الله يصوم من الشہر .. » CO E EE ESC Sa‏ 
١‏ کان رسول الله یعتکف في کل رمضان عشرة ایام .. » O‏ 
« کان عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية .. » O‏ 
« كان فيمن كان قبلكم رجلٌ قثل تسعة وتسعين لفسا .. » OE SRA Ee‏ 
« کان لا يدع صيام أيام البيض .. » O‏ 
« كان لا يدع صيام تسع ذي الح e f‏ 
« کان لا يدع صیام عاشوراء .. » CTE A‏ 
« كان النبي أجود الناس .. » E O SO‏ 
١‏ كان النبي إذا رأى رجا أو غا .. » O‏ 
« كان النبي إذا شد رمضان قام ونام .. » E O O‏ 


الحديث رقم الصفحة 
« كان النبي إذا نزل عليه الوحي .. » CE ED EARS ORs‏ 
« كان النبي بالعَرْج يصب على رأسه الماء وهو صائم OO O ٠‏ 
« کان النبي لا یزید في رمضان ولا غیره .. i O EEE ٩‏ 
« كان النبي بخطبنا فيد كرنا ايام الله .. » E‏ 
« كان النبي خخلط العشرين بصلاة ونوم .. TV ONS DSSS ٠‏ 
« كان النبي يصوم شعبان کله .. » O TR AO TEH E‏ 1 
« كان النبي يقضي ما فاته من أوراده .. al DO ٠‏ 
« كان النبي ينهى عن صيام 0 O E E‏ 
« كان النبي يواظب على قيام الليل .. O O‏ 
« کان يصوم ثلاة ey‏ ا O OSA CRS RSE‏ 
« کان e‏ شعبان إلا قليلاً .. E EO E SEE‏ 
و کان i a:‏ أيام ..( tor < TERRA a‏ 
« کان یصوم یوما ویفطر یوما .. O O ٠‏ 
« كان يعتكف العشر الأواحر من رمضان .. » O a‏ 
کان يعد من هلال الحرم .. » E O O‏ 
١‏ کل ایام می ذب ۲ E TS E A E OG Ca‏ 
« گل باشم الله » ثقة بالله .. » O O O‏ 
٫‏ کل شيءَ لق مِن ماء) a TT TT‏ 
٫‏ کل ڻيءِ ناقص في عرف الناس ي الدنيا .. ECE EE ٤‏ 
« ك عمل ابن آدمٌ له إلا الصوم فإلّه لي .. » ATO CO e oi‏ 
و٤ TOTS KE‏ 
١‏ كنا مع النبي في رمضان في سَفْر .. E GO‏ 
« كنت أفيل قلائد الذي لرسول E HE‏ 
« كنت أل الناس في الخلق » O ay‏ 
« كنت أوّل انين في الخلق .. O E a a ٠‏ 


الحدیث رقم الصفحة 
(ل) 

EVREN YS 
O e ۲ .. لا أحد أغير من الله‎ « 
E O O » .. لا أعطيك ودع آهل الصفة‎ « 
O lS i EO E ES » .. ولا نبي الله قرأ القرآن كله في ليلة‎ 
ER Sl A ORE N CR 
ET ۲ .. لا إله إلا الله وحده لا شريك له‎ « 
TASS Noe SAATE SNES » لا تتخذوا شہرا عيداً ولا يوماً عيداً‎ « 
SVL GIRSE » .. لا تتمنٌ الموت » فإك إن كنت محسنا تزداد إحسااً‎ « 
O E 
E SD لا تحاسد إلا في اثنتين‎ « 
CO E O OG .. الا عرد نالروف قيا‎ 
E N .. لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين‎ « 
RODE ERS E oS » .. ولا تدع قيام الليل‎ 
EE SORES CNL SL CDSE » لا ترضيعوهم إلى الليل‎ « 

ا و E O E‏ 
« لا تصحب الا مؤمناً .. E E E E O‏ 
O O O O a oy‏ 
١‏ لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله بينم العداوة والبغضاء .. » OF Veena‏ 
‹ لا دموا رمضان بوم أو یومین .. » E EE e‏ 
١‏ لا تقوم الساعة حى تخرج نار من أرض الحجاز .. » VOR AAO‏ 
VS OC‏ 
« لا تكن مثل فلان ؛ كان يقوم الليل فترك قيام الليل » ESD A‏ 
a‏ يواصل فليواصل إلى السحر .. » E‏ 
« لا حَسَد إلا في اثنتين O O‏ 
O ENE e ES‏ 


« لا ضفر ۲ i ET‏ 
« لا طيرة » والطيرة على من تطير » E64۲ O‏ 
« لا عَذْوّى ولا هامَةَ .. » E‏ 
« لا عَذْوّى ولا طِيرَّة .. » E E O‏ 
« لا فرَح ولا عتيرة » E EG ORR SASSER GG‏ 
EN E SD ee‏ 
« لا يتمتين أحد ك اموت .. ANS SE DDL‏ ...... 01۰ 0°)1¢01)0 
OY NG ROCA SDN E LG‏ 
و لا يحج بعد العام مشرك › N REE NOSSO COS EN‏ 
« لا يحل لکوکب أن يمى به .. E Ue O E‏ 
« لا حو عليكنٌ بعدي إلا CTOs oy E‏ 
ا O O O‏ 
ا ی ب الملكة » O O‏ 
« لا یرد القضاء إلا العاء » VOT E Ec ESS SSR‏ 
« لا يعدي شيءُ شيا » ا 0 
« لا یقولَنُ اح صمت رمضان کله .. ؛ O O‏ 
« لا ورد مُمْرض على مُصح » N O a e‏ 
د لله في كل ليلة في شهر رمضان عند الإافطار ألف ألف عتيق ميو TA As E‏ 
« لبنة ِن ذَهّبٍ ولبنة من فضة . .( O‏ 
CVE Ey A‏ 
« للصائم فرحتان : فرحة عند AES OEE‏ 
« للعامل منهم اجر خمسين منكم .. o EE‏ 
« لقد أريتبا في الحنّة .. » U E‏ 
« لقد رأيتنا مع رسول الله في بعض أسفاره .. » SO E O a‏ 
و لقد فحت لك أبواب السمأء .. ۲ a E‏ 
« لكل أَمَة فتنة وإن فتنة أمتي المال » TS SR O‏ 


الحديث رقم الصفحة 
« لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به » N O O‏ 
١‏ لکن أفضل الجهاد حح مبرور » E EOS SEAS‏ 
« لكني أصوم وأفطر .. » O O O‏ 
م ار رسول الله یصوم یوما یتحرٌی فضله .. » A‏ 
« لم يكن رسول الله يغزو في الشهر الحرام .. » N Gy e‏ 
« ٺم يکن يد غ صيامَ يوم عاشوراء .. » E SL ODN LS eS‏ 
« لن ينفع حذر من قدر .. » VOT SiS SOV RS SSR aS‏ 
« لو كم إذا حرجتم من عندي .. » Es N ESO‏ 
ا ا CRASS SE A‏ 
و لو جاءنا مال البحرين .. E E ET‏ 
Oe RE‏ 
« لو کان لابن ادم وادیان من ذهب .. » O SRE O‏ 
و لو كان لي عَدَدٌ هذه العضاه نعمأً .. » O‏ 
لر کات اکر رک ۴ کون می وکر . OS a EEE‏ 
د لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلاً .. ETE CRS RESTS‏ 
« لو لم أعتقه لحن إلى يوم القيامة » OE E‏ 
و لو لم تذنبوا لحاء الله بخلق .. » E O‏ 
و لو لم تُذنبوا لذهَبَ الله بكم .. » NE OV O‏ 
و لو م تُذنبوا لحشيت عليكم .. » 1D OTE O‏ 
« لو لم يكن لكم ذنوب يغفرها الله .. » .... Os E‏ 
د لو يعلم العباد ما في رمضان .. » NOOR DCAD ERS‏ 
لولا اكم تذبون لَحلّق اللهحلقاً يذنبون .. » SP ent a‏ 
١‏ لمن بقيت إلى قابل لأصومَن التاسع » A‏ 
« لعن عشت إلى قابل لأصومَن التاسع » O O O‏ 
O eae eos E SE SOE‏ 
« ليس الصيام من الطعام والشراب .. TV SOMITE EE O OS‏ 


الحدیث رقم الصفحة 
١‏ ليس عبد إلا سيدخحل قلبه طيرة .. » Elica‏ 
« ليس من عمل يوم إلا يحْبَم عليه » N‏ 
١‏ ليس يوم أعظم عند الله من يوم الجحمعة .. » NET ais N E‏ 
« ليس يوم يأني من أيام الدنيا .. » EV eat eS‏ 
« ليلة القدر ليلة سبع وعشرين › PY cinan asane‏ 
وليه 0 e Vaca ea a ESO‏ 
« يو دن برجال من آي .. e‏ ۱۹ 
)۴( 

« ما أبقيت لأهلك ؟ » VK oscil E he ESS‏ 
« ما أخحشى عليكم الفقَرَ .. » SV ESR E ESA‏ 
« ما اسر أحدٌ سريرة .. yy‏ 
« ما اطعمت نفسك فهو لك صدقة .. » E‏ 
« ما أعلمه عه قام ليلة حتى الصباح » ET‏ 
و ما أنفىَ عبد نفقة .. » yT‏ 
ما بال أقوام يقولون کذا وکذا .. » U A aS‏ 
« ما بال رجال يقولون کذا وکذا .. » Ebo a E‏ 
PPN accesses ( Re‏ 
ما تقرب إلي عبدي ثل أداء ما افترضت عليه » E AS ER E‏ 
EVE Ci OEE‏ 
١‏ ما رأيت رسول اللهصام يوماً يتحرٌى فضله على الأيام .. » a‏ 
« ما رأيت رسول الله صاناً العشر قط » EUV uca ee‏ 
« ما رأیت رسول لصوم شہرین متتابعین .. EV CS EDE a NS‏ 
ماه سم شر لامد م ية .., ry‏ 
| مارا ا ۲A o eS‏ 
« ما رؤي الشيطان أحقر ولا و COTY caesarean‏ £ 


الحدیث رقم الصفحة 
و ما زالّتْ أكلة حبر تعاودني .. N E RSS eee‏ 
و ما سل رسول الله شيعا فقال د TOR ORES a‏ 
« ما سعل رسول الله على الإسلام شيعا إلا أعطاه .. » NV EES SOAs‏ 
و ما صدقة أفضل من ذكر الله عر وجل » TANE ENES ebeka a‏ 
TV Sd E a‏ 
CAV Re E E EEN‏ 
CVSS SAR Ea e OT‏ 
« ما علمته صام شہراً کله لا رمضان › TOV CN E ESS Sik‏ 
وا غل عفان ما قعل يغهد CTA EASES SS Rae ٠‏ 
E‏ أن أراه ین الشہر صاناً إ الا رأیته . LD TT‏ 
TET RSet eS‏ 
« ما من أحلٍ يموت إلا ندم .. A‏ 
مام م حت إل الان له . CTV foc EY CEO aa‏ 
« ما من آيام العمل الصالح فيما حب إلى ا الأيام .. OR ES.‏ 
« ما من حافظيْن يرفعان إلى الله صحيفة .. › NERS‏ 
« ما من عمل في أيّام السنة أفضل منه العشر من ذي الحجة .. » EV eae SS‏ 
« ما من میت مات إلا لَدِمٌ .. » O a‏ 
« ما من نبي إلا تقض نفسّه .. » O‏ 
« ما من يوم أفضلل عند الله من يوم عرفة .. CASS SEES‏ 
«مامِن يوم ا ار ین انول که عیدامن فار CR ea e‏ 
د ما نفعني مال قط ما تفع مال اني بكر » CIA SESE E SAAS‏ 
ما رى يوم أكار عتيقأ ولا عتيقة من يوم عرفة .. CENO SSA o ٠‏ 
ا CNG oa‏ 
١‏ مثل الذي یذکر ربّه والذي لا یذکر ربه .. › CERDO‏ 
مغل الجاهد في سبيل الل هكمشل الصائم القائم .. TE DR EAS ٠‏ 


الحدیث رقم الصفحة 
« مثله كمثل رجل بى دارا وجعل فبا مأدبة .. ) E‏ 
« مثلي ومَكل الأنبياء كمثل رجل بى دارا .. » O e‏ 
« الجاهد من جاهد نفسه في الله » CST ERSTE EELS‏ 
مُروا ابا بکر یصلی بالناس ( E o EY‏ 
« مروا بالمعروف وإِن لم تعملوا به .. ۲ EOE O‏ 
« معترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين » O‏ 
« الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى » TTC UO‏ 
و من اتی عليه رمضان صحیحا مسلماً .. » EE a‏ 
« من اتی عليه رمضان فصام نہاره .. » ab O‏ 
و من حب أن ينر إلى رجل من أهل النار فلينظر إل هذا » E o‏ 
أن ال هوه ف د .( OTO SESS EAE SESE A RS‏ 
« من أدرك رمضان بمكة فصامه .. ) . A‏ 
من أصبح منكم اليوم صاعاً ؟.. » O EG‏ 
« من أطعم مومنا على جوع ( EET‏ 
« من أكل فيصم بقية يومه .. » E O O‏ 
« من أمرك أن تعذب نفسك .. » EO Uae‏ 
« مَّن تاب قبل موته عاماً یتب عليه .. » OV Vale RESEDA‏ 
CET IMSS SESSA e E‏ 
AE O ES E Teg TN‏ 
« من حج فلم يَرْفْتُ ولم يقس .. » ENV Aa‏ 
و من تم له بقول لا إله إلا الله دحل الحنة .. » BRE‏ 
وک تقایل تی هآر کن تم ن E OS OSES TT‏ 
١‏ من رجعته الطيرة من حاجته فقد أشرك .. E‏ 
« من دنه الطْيّرة فقد قارف السك » E‏ 
« من سأل الله الحنة شفعت له الحنة إلى ربّها .. » O‏ 
« من شاء فرع ومن شاء ل يفرع .. » OV DEES‏ 


« من شاء فلیصم ومن شاء آفطر » O GD RD‏ 
« من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها ني الأ حرة » VK a E a‏ 
من شر الناس مازلة يوم القيامة من أذهب اخرته بدنيا غيره © VA ........٠٠.٠......٠....‏ 
« من صام بعد الفطر ا € bs OY‏ 
« من صام رمضان إياناً واحتساباً .. » ND A E O OO E PO OBOE‏ 
« من صام O RS‏ 
O O oy n E SO‏ 
« من صام رمضان وشوالاً .. TN OE RSS SORES SO‏ 
lb Ly TEE e a E O KESE‏ 
« من صام من شر حرام الخميس والجحمعة .. COO ahe EES ٠‏ 
« من صام یوما ابتغاء وجه الله تعالی .. » e N‏ 
« من صلى البح في جماعة .. » CEL TT DOSES‏ 
« من صلى العشاءَ الخرة .. TEES EES SLOVO ESS E‏ 
ای طا ره سین عل SR aoa e O‏ 
« من عقر جواده وأهريق دمه » . EE E E a‏ ا COR‏ 
د من فطر صان فله مثل اجره E O o a‏ 
TAT Soda CEES OSS E O N‏ 
و من قال حين يصبح ويسي اسم طقني لا یشرع انی VE noe‏ 
« من قال حين يصبح أو يمسي : اللهم إني أصبحت أشہدك .. Cn eS ESED‏ 
« من قال سبحان الله العظيم بني له برج في الحنة » . O O‏ 
« من قال سبحان Nt e N‏ 
« من قال سبحان الله والحمد لله .. EE a aa PE ON ETT DES‏ 
و من قال في مرضه : لا إله إلا الله .. ON ....... ED SS ROE‏ 
« من قال في يوم TT O e‏ 
« من قاطا مأئة مرة .. COT a Dens o E EEO OSO ESS‏ 
OR aes OE 0... EY E E‏ 


۰ الحدیث رقم الصفحة 


ا ا EAs ET‏ 
« من قام رمضان إيانا واحتسابا .. SEA o‏ 
« من قام ليلة القدر مانا واحتساباً .. ET Oa‏ 
« من قامها ابتغاءها .. ) aD OO E‏ 
« من قرأ بمائة ية في ليلة .. € ...... 0 O‏ 
« من قرأ في ليلة خمسين آية .. » a E SSE ea A‏ 
« من قضى نُسكه وسلم المسلمون من لسانه .. » ET‏ 
د من کان أصبح صاعاً فليم صومه .. ۲ E‏ 
« مّن كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر .. ) O‏ 
« من کان منکم متحرما فلیقحرها .. € .............. a e‏ 
« من کان يفيه ضیعته .. » CO O a a‏ 
« من کانت الدنيا همه .. ) SO CG E o E‏ 
« من لبس الحريرً في الدنيا .. » OR a O‏ 
«مَّن لم يد ع قول الزور والعَمَلّ به .. » AV sss. a‏ 
CV ices Ee E AE E‏ 
OT SEU SSS ORES Nl E‏ 
O EE E i a BA‏ 0 0 
AV ess n ET EOE a a‏ 
« مهلا عن الله مهلا .. OOo e aS SOV‏ 
(۵) 
iT A‏ إذا فقهوا ) A TT‏ 
« نحن أحق وأو بموسى منكم .. SOT as NSN EGS‏ 
E T TT ( e‏ 
« النظر سهم مسموم من سہام إبليس .. CO: Veca SSO TT E OS i‏ 
« نعم الجهاد الح » 0 ق a a EEA‏ 
١‏ نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل » O OER‏ 


1A 


الحديث رقم الصفحة 
« نعم المال الصا للرجل الصاح » SFO TUES eae.‏ 
١‏ النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف » E ET‏ 
« النفقة في سبيل الله » الدرهم فيه بسبعمائة » E O an‏ 
« تهّى. رسول الله عن الوصال في الصوم .. » E n‏ 
« نوم الصائم عبادة » E N O OG E‏ 

(ه) 
« هذا يوم تاب الله فيه على قوم .. E O O o. ٩‏ 
« هذا يوم عاشوراء .. » VS OLAS EE‏ 
١‏ هل تستطيع إذا حرج الجاهد أن تصوم .. » a O e‏ 
١‏ هل تستطيع إذا حرج المجاهد أن تدخحل مسجدك .. » O SR‏ 
« هل صمت من سَرّر هذا الشہر شيا .. » O‏ 
١‏ هل مررت بوا أهلك ملا .. ۲ E E e‏ 
هم الذین لا يألمون رؤوسہم » E ET‏ 
« هو أفضل عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى » CAV RDEV a‏ 
هوشر الفر..) O yy e‏ 
٠‏ ١هو‏ شر المواساة .. » U OOO‏ 
« هو یوم کان رسول الله یصومه .. » O‏ 
« هي من قدر الله تعالی » O TRS Ea TiS‏ 
(3) 

EU OG E ea a وَِذْتُ أن ذلك کان وأنا حي‎ ١ 
OS A A NASM SAS eS » وُدذْت أي طوقَتُ ذلك‎ « 
CVRD ESS en ٠ .. وعَطلنا رسول الله عله موعظة بليغة‎ « 
A O a ٠ .. ولد الليلة نب هذه الأمة الخيره‎ « 
ANS EN Oa ٠ .. ولد النبىّ يوم الاثنين‎ « 


الحدين رقم الصفحة 
( يپ ) 

و ابی الله وا مو منون إلا ابا بكر » O O r‏ 
« يا أبا مُوَيْهبة ! إني قد أعطيت خزائن الدنيا . O‏ 
۰ « يا أحي ! أش ركنا في دعائك » rR a o‏ 
ا O‏ 
اشن امةن لا أو من ومين آمب ميه Eo‏ 
« يا باغي ر ل O O O TT‏ 
O E E E‏ 
« يا رسول الله ! أي الأعمال أفضل ؟..» .. O‏ 
١‏ يا رسول الله ! أي الجهاد أعظم أجرأ ؟.. » O a‏ 
« يا رسول الله ! أي الليل أفضل ؟.. » NO SESSA o‏ 
« یا رسول الله ! أي الناس أفضل ؟.. » O‏ 
« يا رسول الله ! ذهب أهل الذّثور بالأجور .. » O E‏ 
« یا رسول الله ! متی کنت نبیاً ؟.. » E E a‏ 
« يا رسول الله ! متى وجبت لك النبوة ؟.. » N‏ 
« يا رسول الله ! مِم حُلق الحلق ؟.. » O O‏ 
« يا رسول الله ! نافق حنظلة .. » O‏ 
« يا سعد ! إن كنت خلقت للجتة .. E O‏ 
١‏ يا عبادي ! لو أن أُولكم واخرم .. NaS SRE‏ 
١‏ يا فلان ! انك تبني وتہدم » O TE‏ 
يا محمد ! فى نختصم الملا الأعلى ؟.. ) TT‏ 
« يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار .. » E‏ 
« يحشر المرء على دين خليله .. » o E ebode Eee‏ 
« يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط .. » O E O‏ 
« يحرج الصاعون من قبورهم يعْرّفون برج صيامهم .. ( TOE EN ELDAR‏ 
« يدخحل أهل الحتة الحنّة أبناء ثلائين .. » O O ET DD E GR‏ 


الحدیث رقم الصفحة 
TA OEE SAS N SEC‏ 
د يعطي الله هذا الراب لن فطر صاناً.. TE eo ES‏ 
« قول الله عر وجل :عدت رادي صانين الا ع رات .:۲ VE‏ 
« يقول الله عر وجل :وما e‏ فاعله . AS‏ 1۹4۷ 
« يمل القران ا POT AON OEE OSES ES‏ 
١‏ يمد يديه إلى السماء .. OSE EEE‏ 
« اليْمْنْ حسن الخلق » OT SS GR Sas‏ 
« يتزل ربا كل ليلة إلى السماء الدنيا .. » Sa GS‏ 
« يبط الله إلى السماء الدنيا عشية عرفة .. » SOE Aaa‏ 
د اليوم تعظم الكعبة » A DE AE O ESSER DESE SS‏ 
« يوم احج الأكبر يوم التەحر © EAN cases»‏ 
« یوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء .. ET eS LOSS Soa‏ 
مر لام نلك هه وره واه غر CV TELS SE‏ 
« يوم عرفة » ويوم النحر » وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام .. CA VSS SÎ‏ 
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›١١۷ ١١١ › ۱١٤ : ادم (عليه السلام)‎ 
Yo CIYT CITY «11۹4 11۸ 
CI cI c11 «104 ۸ 
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امنة بنت وهب : ۱۷۱ › ۰۱۷۲ ۱۷۳ 


. A٤ 

. ٩۲ : بان‎ 

c\€1 c1 CAI! : إبراهم (عليه السلام)‎ 
CIV <1۷ c<1 <1۳ cC 1° 
cCTYY cT <14 CIA c14 
CEA cCEAT ctfoY <4 cCTAT 
. ل00‎ ¢ AY 


» ۱۲١ » ۱۲١ : إبراهم بن ادهم » ابو إسحاق‎ 
.o\ft cE cE 010° ۹ 

إبراهیم بن إسحاق الحرني : ۱۸۹ » ۲۳۳ › 
010° . 

إبراهم بن الحکم بن ابان : ۳۹۷ › 6٤۹۰‏ . 
إبراهم بن سعد : ٤٠۰‏ . 

إبراهم بن محمد بن المنتشر : ١١١‏ 

إبراهم بن مرزوق : ۳١١‏ . . 

إبراهيم بن مسلم الهجّري : ٠١۲‏ . 

إبراهيم بن المنذر الحزامي : ۱۸١‏ . 

إبراهم بن هانیٌ (صاحب الامام احمد) : ۸٤‏ . 


› ۲٤٤ ۰ ۱۱٤ › ٥٤ : إبراهیم بن يزيد النخعي‎ 
cYTo’ CFE CFIA CYA <47 
.OYYco\lTc {EVI (foo C£°A 
۲۲٣ ٣٣۲ ۱۲۳ ۰۱۱۸ : بالیس‎ 
AN cfs CTATOTTY TTS 
۴۲۹١: ان بن کم ال صق‎ 
Tlic TT. coc TEo CTY 
. ۲٠١ : الأثرم » احمد بن محمد بن هان‎ 
» ٤٠١ » ٤١ : أحمد بن حنبل » أبو عبد الله‎ 
C4 CA CAL CVV OV cof co 
c<11۰¢014c01A cI Ec ۹۲ 


cI CI CITA <14 ۹۱۲ 
c\lo\ <16 CIEA CIEE olf 
›11۹ c11 c14 c۳۳ 02۰ 
cCIAE CIAY c<\1Vo0e CIV CIT 
CTT CYTTY CTY CYYE CY 
cT cYoA cT CITT cT 
cYTAY cTVE cCYVT CY CYTE 
› ۹ ۷ CTI CTs’ C4 
oTTY CTT. CTEA cTEE coTYY 
CEA cC CTA cT (۸۹ 
CEVY CEI CEY CEY CE 
coo co\lf cE{Vo CEVE cC 

. °١ 


احمد بن أي الحواري : ۳۲۱ . 


14۹ 


أحمد بن طولون (صاحب مص) : ۷١‏ . 
الأحنف بن قيس : ٥٥٦‏ . 

أحت أحمد بن طولون : ۷١‏ . 

آزهر بن سعد (سعید) الجمحي : ۲۲۹ › 
١‏ . 

الأزهري » أبو منصور : ۱ . 

» ۲۲۹ ۰ ۲۱۹ ۰ ۱۹۰ »۰ ۷۸ : أسامة بن زید‎ 
TAY co Yo cCYEA YEO cC 

إسحاق (علیه السلام) : ۰۸۱ ۲٣۱‏ . 

ابن إاسحاق = محمد بن إسحاق . 

إسحاق الأزرق : ٠٠٤‏ . 

» ۲۳۲ ۰۱٤۰ ۰۱۰۹ : إسحاق بن راهویه‎ 
CTE CTI CTI CVE 
) . Vo CTA CTA (۴° 

أبو إسحاق السبيعي » عمرو بن عبد الله 
اممدان : 0١١۳ ١١۱١۱١۰ ›) ۱۰۹ ۰) ٩۹۰0‏ 
۴ 0۱۹۷ 0۹ £00 . 

إسحاق بن عیسی : ۲۲٤‏ . 

إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج : ۱١١‏ › 


۲ . 
أبو إسرائيل الأنصاري أو القرشي العامري : 
۹ . ۰ 


إسرائيل بن يونس بن أي إسحاق الممداني 
السبيعي : ١١١ ١١١‏ . 

اسماء بنت یزید : ۸٩‏ . 

۱١١ ٠٠١١ : إمماعيل (عليه السلام)‎ 
AFCA CNA AY 


ابو إسماعيل الأنصاري > اهروي »› عبد الله بن 


محمد : ۲۲۸ » ۲۳٤‏ . 
إسماعيل بن رافع : ٤۸٩۹‏ . 

. ٤۲۷ › ۳٠١ : الإسماعيلي‎ 

سود بن عامر : ۳٠٦۱‏ . 

الأسدد بن يزيد بن قيس النخعي : cA‏ 
€+ 

الأصمعي »› عبد الملك بن قريب : ۲۲١‏ › 
6٥‏ . 

الأعمش › سلهان بن مهران : ٤٦١‏ . 

أبو أمامة الباهلي » الصحابي : ۰۸۲ ٩۰‏ »› 
0O CORN (4°‏ 2201۰۰ 0110. 
امرأة حبيب العجمي : ٠١١‏ . 

اتس ن وین :۹ 

٩۹۲ ۰٦٦ › ٦٩ › 1٤ : نس بن مالك‎ 


oT cCYIY CIA CIE CIEE 
oY CITY CITI CITT coYFTY 
cYAo CYA: <11 cYoA CYA 
cTEéo (TET (TEY cT <C ل۲۹‎ 
c14 <4 Cfo coo (CF4 
c4: CEA <41. cfoo CEY 

01۹۴۳ ا 


نس بن النضر : ٠۲۲‏ . 

الأوزاعي » عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد»› 

» ۲٣١ ›۰ ۲۹۳ »› ۲۱۲ : إمام الديار الشامية‎ 
o cE TEN CVT ۷| 

اويس بن عامر بن جزء القَرّني : ٠٥٦ › 1۸٠١‏ . 

إياس بن معاوية بن قَرة المزني : ٠۲٠١‏ . 

أبو يوب الأنصاري : ٥۷‏ ›» ۳۸۹ . 


10۰ 


أيوب السختياني : ٣١۹٦ ٣٣١ ۳٤٦۹‏ 
T1 ¢۹‏ . 
أيوب بن سلمان بن عبد الملك : ۷۳ . 

(ب) 
الباهلي : ٤٥٤‏ . 
الببخاري › محمد بن إ”ماعيل : ٦٦ › ٥۹‏ » 
f1 cT CTY +۷‏ . 
تځتیشوع (طبیب من اصل سریاني) : ٠١١‏ . 
البراء بن عازب : 1۷ . 
بريدة بن الحصيب الأسلمي : ۳۲۰ › ۹.> . 
بش بن المحارث الحافي : ۲۹۷ » ۲۹۸ » 
۲ ا 
بقي بن مخلد : ٠١۲‏ . 
أبو بكر الأجري » محمد بن الحسين : ٠٠١‏ . 
بو بكر الأثرم » أحمد بن محمد بن هان“ 
اللإاسكافي : ٠١٤‏ . 
بو بكر بن السمعاني : ۲۲۸ . 
أبو بكر الصديق (رضي الله عن : ¥۲ 


c1 CIA <14 CIA C1۱7٨ 
CVI coYo0 CofE cof c۲ 
oPIY CoYYE oY CofE o1 
CEVE CELA CEPY CEA CEY 


۲ 00 . 
بو بکر بن عیاش : ٤۸۷‏ . 
بو بکر بن الي مریم : ٤٦۰ ۲۸٥ ۰۸٤‏ » 


۰ . 
بكر المزني بن عبد الله بن عمرو : ٤٤۸ » ٤١‏ » 


. ۳ › 2۹٦ 


“1 


بو بكر الورٌّاق البلخي : ۲۳٠٤‏ . 
آم بكر بنت السور بن مرمة : ٤۲۹‏ . 
أبو بكرة » نفيع بن الحارث بن كلدة الصحابي : . 
tot cc TAoc Toc Tor cT‏ . 
بلال بن رباح الصحابي : ۰۹۰ ۲٠١‏ » 
.Totc11‏ 
بهم العجلي : ٤٠٤ » ٤١۳‏ . 
البيهقي » أحمد بن الحسین : ۱۷۳ » ۲۲۸ » 
cC YA“‏ ۰¥{ < 00¥ . 
(ت) 
عام الرازي : ۲۲۸ . 
میم بن اوس الدّاري : ۱٤۰‏ › ۰۳۱۹ ۳۱۸ » 


TEV 
› ۸٥ : بو لياح » يزيد بن هميد الصْبَعي‎ 
. ۳ 

۰ (ث) 

۳٤۷ ۳٤٦ › ۳۳٤ › ٩٤ : ثابت البناني‎ 
) . ۹ 0 

اللعلبي » أحمد بن محمد بن إبراهم : ۳٠٣۲‏ » 
٥‏ . 


ابن ثوبان » عبد الرحمن بن ثابت : ۲٠٦‏ 
أبو ثور » إبراهيم بن خالد الكلبي : ٠٠١‏ » 
۱ . 
E a‏ 
(ج) 
جابر البجلي : o٤‏ . 
جابر الحعْفى : ١١١‏ . 


جابر بن سمرة بن جنادة الصحابي : ٠١١‏ . 


جابر بن عبد الله الصحابي : C\Y (o.‏ 


cCYTAY CYTE cI CIEA cI 
cTEE CFT cCFTTYT CFIA cA 
۰ ۸ CEY c16 ct\\ «Yoo 
CEA CEA cCEAY cEV. <3۹ 
«c0071 «col «<01: coh c44 
. 0A٤ 

جالینوس (طبیب يوناني) : ٠١٩‏ . 

› ۱۱١ ۰٩۸ ۰٥۰ : جبریل (عليه السلام)‎ 
cT cI CIA CIE +11۹ 
c1 ۸ cT\lo CT. oft 
CoA CEY cfl CFVA oY 
. 0 


جبیر بن مُطیم : ۳۰۷ » ٤۱۷‏ . 


أبو حجري المجيمي » جابر بن سليم : ٤١١‏ . 


ابن جرج » عبد الملك بن عبد العزيز : ٠١۸‏ › 


.YTEéocTEACTTYN\E 

» ٠٤٤ ۰1۰ › ٥٩ : ابن جرير الطبري‎ 
. AV cT 

غد ادن وط9 

خر و اد اا 

جعفر السراج : ٤۹٤‏ . 

جعفر (بن سليان الصبَعيّ) : ٠٠٠‏ . 

اوج اق 

جعفر الفريابي (بن محمد بن الحسن) : ٤۷۲‏ › 
٥‏ . 

أبو جعفر » محمد بن علي الباقر : ۱۸۲ › 
ENI CTVE CFE CFF CTA‏ 


جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أي طالب : ۲۱۱ . 
جعفر بن يجيي البرمكي : ۷۱ . 
أم جعفر بن يحي البرمكي : ۷١‏ . 
أبو الجحلد » جيلان بن فروة البصري : °۸ 
جندب بن عبد الله : ۲۲۲ . 
ال غ 
بو جهل (عمرو بن هشام) : ۳۳۲ . 
جُهم بن أي جهم : ۱۷۳ . 
أبو الجوزاء (أوس بن عبد الله الرّبعي) : ۲٠٤‏ . 
الجوزجاني (إبراهم بن يعقوب) : ٥٩‏ . 
ابن الجوزي : ۱۸٤‏ . 
جویبر : ۳١۱‏ . 

1 ( ج ) 
ابن ابي حاتم : ۲۲۲ › ۲٤٤‏ . 
بو حاتم الرازي › محمد بن إدریس : ۳۹۲ . 
الحارث الأشعري (أبو بردة بن أي موسى) : 
۳۰۱ 
شارت غ 
الحارث بن هشام : ۳۳۲ . 
أبو حازم (الأعرج » سلمة بن دينار) : ٠١١‏ › 
co col cE (\of‏ 010 . 
ابن حبان : .\Voc\E¢ ٤٥‏ 
حَبّابة (جارية يزيد بن عبد الملك) : ۷٣‏ . 
حبیب بن ابي ثابت » قیس بن دینار : ۱۳۰ » 
۸ . 
حبيب العجمي » أبو محمد البصري : ٠١١‏ › 


. 0£ £0٥ 


oY 


حبیب المعلم : ۲۲۸ . _ الحسين بن علي : ١١۳١‏ . 
حجاج (ین أرطا : ٠ . ۱۳١‏ حصین : ٥۷۳‏ . 
حجُاج بن منهال الأنماطي : ۲۲۸ . ابن الحضرمي : ۲۲۲ . 
الحجاج بن يوسف الثقفي : ٠٠١۲‏ . حفص بن واقد : ۳٤۳‏ . 
حذيفة بن الان الصحابي : ۳٤٦ › ۳۱۲١‏ »| حفصة بنت سیرین : ۲۹٤‏ . 
A1 < 0۹‏ . فف ت خر ن اقات ا ان 
أبو حذيفة (الصحابي) : ۲۳۸ . 01۰۷ oc ENN coc fo‏ 
خرب بن إسماعيل الكرماني : ١١١ » ١١١‏ ء | الحكم ربن ميناء الأنصاري) : ٠ . ٠١١‏ 
IT‏ حکم بن حزام : ۳۳۲ › ٤٩٤‏ » ۲۹ . 


. ١۷۳١ : أ حليمة (السعدية)‎ ٠١ ٥۲ » ٤۷ » ٤۳ : الحسن البصري‎ 

. ۳٣۱ : حهاد بن زید‎ | ۰ ٩۹۰ ۲۷ ۲ (V4 (CV. COA (oY 

. ۳٤٩ › ۲۲۸ : حاد بن سلمة‎ | 0 ۲ ۳۰ ۲ ۲۰ 0 ٤ 

٥ ۸۱‏ ۰۲۰۹4 ۲۱۰ ۲۱۸ ۰ | حاد بن شعیب : ۳٣٩١‏ . 

۲۹٦ ۷۳۲ ۰۲٤۰ ۰۲۲۹ ۷‏ | حزة بن عبد المطلب : ۱۸١‏ . 

. ٤۷١ : حمّيد الأعرج‎ Foo FFE CFIA «FI +16 

۸ ۹ ۷1 ۳ ۳۸۹ ۰ | حمید بن رَنْجویه : 4۳٥‏ › 610 . 

. ۳۰۹ ۰۳۰۰ ۰ ۳۲٤٦ : حمید الطویل‎ |) 046 ۲ c4 ۲ 

› ٠١٤ : حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني‎ | ٠ ٤۷١ 1٩4 ٤ل‎ ٠ ٥ 
.TMYcoYYTfcolEE col «<04 Cor «¢ Ao 

'. 6۸ : حنظلة (الصحالي)‎ | ۷ c۳ c0 co c۳ 

› ٠١ ٤ : أبو حنيفة » النعمان بن ثابت › الإمام‎ coo «o00 «ooo «oof «OfA 


CNY CVT Yo ¢1 1۹ . Vo coVt c oV <01 c11 
CEVY CFA. co CFIA CTIA ۹ اللن و ا‎ 
o ۷0 ٠. ۲۷۸ : الحسن بن صالح‎ 

الحسن بن عبد الأعلى : ٠٠۲‏ . أبو حيان التوحيدي » على بن محمد بن العباس : 
الحسن بن عرفة : ٤ . ٠٠٤‏ . 

الحسن بن علي : ٤‏ ١ه‏ . ) 


1۳ 


€( 
خحارجة بن زيد بن ثابت الانصاري : ٠۰۹‏ . 
خالد بن تحدوج : ۳۲١‏ . 
خالد بن مَعدان بن أي كرب الكلاعي : 
EVET‏ 
خحالد بن مهران الحذاء : ٠۲١‏ . 
خالد بن الوليد (رضي اللهعنه) : -. 
حديجة (أم المؤمنین) : ٠٠٠٦ › ۱٦٤‏ . 
الخرائطي » محمد بن جعفر : ٠١۳‏ . 
ابن خزيمة » محمد بن إسحاق : ۲۸۲ ۰ ۳٠١‏ » 
TAY CTV CT‏ 
الطاقء خد بن مدب أي لان ۷ 
۱ 


. ۰ 

خلاد الصفار : f00‏ . 

خحليفة بن خياط : ۱۸١‏ . 

حليفة العبدي : ٥٤۷‏ . 

خولة بنت تامر الأنصارية : ٥٠١‏ . 

خحولة بنت قيس : ٥۳١‏ . 

خير بن نعم : ٤۷۰‏ . 

)2( 

› ٥٤٦ ›» ۲٣۲ ۰ ٩٥ : داود (عليه السلام)‎ 
. ۶٤ 

داود بن رُشید : ٥٦۱ › ٥٥٩‏ . 

. ٥۷۱ ۰۳٤۸ ۰٩٩ » ٤۲ : داود الطاني‎ 
. ov : بو داود الطيالسي‎ 

داود بن قیس : ۲۲۹ . 


أبو الدرداءء عويمر بن زيد الصحابي : ٩۱‏ › 
CTA ۰٩ c13 c<IV64 +4۷1‏ 


cto cCEIA cof CTI cCYAY 
coYYT «<O0\l1 c<{ol CEA cC EFY 
) . oo coY 

ام الدّرداء : ۲۳۹ . 


لهم بن صالح الكندي : ٠٠۲‏ . 
این ای اذیا غد ا بن شد بن غیت أو 
بكر القرشي : ٦٤ ۰٥٥ › ٤۲ › ٤١ »› ٤۰0‏ » 


c1۰ <40 <4. CAY CAT CA‘ 
CTT cT CTV CITT C1۲۸ 
coro CEE CEVE CPV oti: 
cOAY <c<OA‘. cOV{ coVf «<o 
. ۸ 

(د) 


۹۳ ۰٩۱ ۰۸۰ ۰۷٩۹ : ابو ذز الصحابي‎ 
cCTIVcYT.0 Cc Yo < 140C1A۲ <۹٤ 
CTI Foy cot oT4| 
. OV foc {o01 CEFA 

ذو النون (يونس بن متى عليه السلام) : ٠٠١‏ › 
٤‏ . 

ذو النون المصري › ثوبان بن ابراه : ۲۸۹ › 
اO\cortT.‏ ) 


« Too 


ابن اي ذئب : ۱۰۹ . 
(J)‏ 
رابعة العدوية : ۵۱ ۰ ١٤ ٠۹٩‏ . 


راشد بن سعد : 2٠‏ . 


of 


الربیع بن حم : ٥٥١٦ › ۱۹٤‏ . 
الربيع بنت مود : ٤‏ 
را ی2 :۹ 
ربيعة بن أي عبد الرحمن فروخ » أبو عفان 
القرشي » مفتي المدينة : 00 „ 
ربیعة بن وقاص : ٩۲‏ . 
أبو رجاء العْصّاردي » عمران بن لحان : 
۳۹۸ . 
أبو رزين » لقيط بن صبرة » أو لقيط بن عامر 
العقيلي : ۲۲۷ › ٠٤١‏ . 
رشارین بن سعد : ۲۵۸ . 
الرشيد = هارون الرشيد . 
روح بن زنباع : ٥٥۴‏ . 
(() 
زائدة بن أبي الرّقاد الباهلى : ۲۳۳ . 
زہید بن الحارٹ الیامي : ۳۱۹ » ۷ه 
ابن الزییر : ۲۸۷ › ٤۷١ › ٤۲۷‏ . 
الزبير بن العوام : ٤)۹۳ ء١ ۱۸١ » ٠١‏ . 
أبو الزبير » محمد بن مسلم المكي : ۲۲۲ › 
۰ .۰ 
زر بن خبیش : ۳٣۹ ۰۳٤١۰ ۳٤٥١‏ . 
أبو زرعة الرازي : ۲٠١‏ . 
زكريا (عليه السلام) : ۳۹۱ 
ابن أي الزناد : ۹ 
أبو الرّناد : ۹ . 
زه بن ميك ۳5۸ 
الزهري » محمد بن مسلم بن شہاب : ۱٠١‏ » 
CAFC TVFTCPTIACTVCTYE‏ 


زياد الحصّاص : 0۳ . 
زياد بن عبد الله الفيري : ۲۳۳ . 
زید بن ارقم : ۳۲۷ › ٤۸۳‏ . 
زید بن اُسلم : ۲۲۹ › ٤٤١‏ . 
زید بن ثابت : ۱۰۹ › ۱۹۰ › ۳۲۷ ) ٥۳۷‏ . 
ET‏ ۰ .۰ 
زید بن خالد : ۳۱۰ . 

( س ) 
سابور : ۷٥‏ . 
سام مول آي حذيفة : ۲۳۸ . 
السدّي : ۲۲۳ . 
سراقة بن مالك : ۳۳۲ . 


سري السقطي : ٠٠١‏ . 


ابو سعد البقال » سعید بن المرزبان : ۲۲۳ . 


سعد بن عبادة : ۳۲۳۰ . 

سعد بن ابي وقاص : ۱٤۰ › ۱۰٦‏ » ۱۸۰ » 
00 . 

سعيد بن إياس الحريري : ٠٤٦‏ . 

۱۱٤ ١۱۱۰ ۰ ۷۹ › ٥۰ : سعید بن جبیر‎ 


oT oFTT CYAY cf CTIA 
cofr™ «<{Vo CEA cEY cf 
. ۱ 


سعید بن أي الحسن : ٥٤٦‏ . 

»٦۸ › ٦۷ ۰٦٤ › ٦۳ : ابو سعيد الخدري‎ 
Foo TEELOTYEY1 141 (۹۲ 
CEY cf oFVY cor co 
«o۹4 «o۸ 44۹ 
„. OAo0o (OA: c«oOo“\VY «(oT ( O ° 


«u ooY¥ « o¥o 


SU- 


سعید بن راشد : ۱١۹‏ . 

فاو د 

سعيد بن عبد العزيز : ۲۷١‏ . 

سعید بن المسیٔب : ۳٤١ ۳۲۹ ۰۱۰٦‏ 


CEA: f04 cfEY cPTVA c۹ 
۰۱ 

سعید بن منصور : ۲٦٤‏ . 

» ۲۰۰ ۰۱۸۱ ۰٩٤ » ٥۲ : سفيان الثوري‎ 

oTEY CFTEI CFIA oY c(۹ 
CTY coFTY cT. Cfo (FoA 
CEAA «foo CEY CEI (۴۹ 

) . oV (o. 

بو سفيان » صخر بن حرب بن أمية : ٠۳۰‏ . 

سفیان بن عيينة : ۱۱۳ » ۰۱٤۸‏ ۲۲۷ » 

. EAT CFA < 4° CA 

ابن السکیت › یعقوب : ۲٦۹‏ . 

سلام أبو المنذر : ٤۷١‏ . 

سلمة بن الأكوع : ٠. ٠١٤١‏ 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : ٤۲۹‏ »| 
۳۰ أ 
أم سلمة › ام المومنین : ٠٤۹ › ۱۱۲ » 1٩‏ › 

CTA CFA cTEV cT 1۹۸ 

lotvé ctor cers cfl 4Y 
) OAT fo 

سلمة بن شبيب النيسابوري : ۳۷٤ › ۳٦۷‏ › 

FAO CFA 


سلمة بن کهیل : ٥٦۳ » ۲١۸‏ . 
سلمان الفارسي : «1o۲ <1۳ <| › ٤۳‏ 


«TA cYTAE cT cCTTA <1! 
cTVA cCFTVA cFTVe CFI oI! 
. TAY 


. ٥٦٤ : سلیم بن عامر‎ 
٥۲۸ : سلمان (عليه السلام)‎ 
cAI cAI CTT C(O’ CE) (Cf 


۰1۰۹ 01۰۸ Nata AY Î 


CTYTY IVY CI color cto 
CTE oFTE cFIY CTA oV 
cCETYT CEIA c44 ofA’ (CPE 
CEA CfA CEA cEVY CEPA 


. 044 o01 coOorV (۹£ 
»٠۴١ ۰٠٠١ ۰٩٩ : بو لمان الداراني‎ 
«oY «oof cor CEY «(Yo 
) . °٤ 


سلمان بن عبد اللك : ۷۳ . 


ابن السماك : ٥۷١‏ . 
ماك بن حرب : ۱٠١‏ . 
سمرة بن جلدب : ۲۴۹ ۲ ۳۲۲ , 


ابن السمعاني : “° . 


ابن سمعون » محمد بن أحمد بن إسماعيل بن 
عن 0 

سمنون بن عبد الله : ٤۷٩‏ . 

سہل بن سعد : ۳۰۸ . . 

سل بن عبد الله التستريٰ : ۱۲۷ › ٤٤۳‏ . 
سہیل بن ابي صا : ٤1۷‏ . ) 
السَهيلي : ۲ . 


1٦ 


ابن سیرین : ۰۱۰۹ ۰۱۸۱ ۰۲۲۹ ۲۳۰ 
CTI E1 CoV (Y۰ C۲‏ 
(ش) 
الشافعي » محمد بن إدريس أبو عبد الله القرشي » 
صاحب المذهب : ١۱۸١ ۱١۰۹) ۱۰٥‏ 


CTY CTT CY CT cC 
CTIA cFTI1o cA CIV CTY 
CTA cCFTIA cT. CTO C4 
c{Vo CEVE CENI cE C4 

. 0۷ (0۰۲ 


ابن شاهين (عمر بن اهمد بن عڻان › ابو 
حفص) : ۳٦٤‏ . 

شبابة (بن سار الفزاري) : ۳٠۱‏ . 

» ٥۲ : الشبلي » ابو بكر » دلف بن جحدر‎ 
CTA“ OPEV ol. oe o1 
.004 CE CET <C ۳۹۰ 

شداد بن اوس : ۱۱١‏ . 

٠۳٠٣۰ ›» ۲۹۹ ۰ ۱۱٤ : شعبة بن الحجاج‎ 
aS 

شعبة (بن دینار) مولی ابن عباس : ٠۱٠۹‏ . 
الشعبي » عامر بن شراحيل الهمداني : ٠١١‏ › 
ATCT CTA CTIA‏ 

أبو الشعثاء » جابر بن زيد الأنصاري : ٤٠۸‏ . 
شعيب (عليه السلام) : ٥٤‏ . 

شعیب بن حرب : ٤٩۹٦‏ . 

شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص : ۱۰۰ » ۲۲۱ » ۳۲۲ . 

شر بن خحوشب : ٩۰ ۰۸٩‏ . 


شيبة بن ربيعة : ٠۳۲‏ . 
ابن أي شيبة » عبد الله بن محمد » صاحب 
المصنف : ٣٣۰) ۳٣١ ۰ ۳۲۸ › ۱۳٤‏ . 
أبو الشيخ » عبد الله بن محمد بن جعفر : 
CTE COTE COPIA ose IT‏ 
aa‏ 
( ص ) 
ابو صالح : ۲۲۳ » ٤۳٦ » ۲٣۲‏ . 
صاخ بن احمد بن حنبل : ۳٠۱‏ . 
صا لري : ٥۸۲‏ . 


رس 


الصبي بن معبد التغلبي : ٠٠٥‏ . 


صفوان بن أمية : ۳٠۷‏ . 

صفوان بن سلم : ٩٦٦ ۰ ٥٦۲‏ . 

صفوان بن عمرو : ٥٦٤ › ٦٤‏ . 

صلة بن اشم » أبو الصہباء العدوي : ۳۸٤‏ › 
ofl‏ 

ابن صيّاد : 1۷ . 


( ض ) 

. £۷0 › ۳۳7 › ٤٥ › 10٩ : الاك‎ 
(ط)‎ 

طالوت : ۳۳۰ . 


. ٤۰۸ › ۳۸۹ : طاووس‎ 

ابن طاووس : ۱۱۰ › ۲۲۸ . 
الطبراني = سلمان بن أحمد بن أيوب . 
الطحاوي : ۳١١ › ۲٠٦۰‏ . 

أبو طلحة الصحابي : ۸۲ . 

طلحة (بن الزيير) : ١۱۸ › ۱۸٠١‏ . 
طلحة بن عبيد بن كريز : ٤۹٠‏ . 


oV 


)€( [ 
۸٩ ۰۸۲ ) ٥۱ : عائشة › ام المؤمنین‎ 
C\IEA c\to0 CIT (1۰0 C1۰۲ 
CIA cCIAYT «c\oY «<10 <14 
CYAN CTV CY. CIA <€۱4° 
CYT CYTE CYT C1 €۹ 
CYTA cT cCYTY CITY cC 
cYToV¥V cYo™ cYo\l cCYEY CEY 
cT CTI cCYVE cCYTY CTA 
oTEY coTEI CTT CFTYTY cCPTYo 
«To «c«cTor cCFTEA cT CFE 
c6“ cCFTAVY CFA cT CTY 
ctoY CECA CE CET c<Cf°A 
cCEAA c{iVo cE cE) «¢ °٦ 


. OVA < o01) cof 
عارم » محمد بن الفضل › أبو النعمان‎ 
. ۳٠٦١ : السدوسي‎ 
. ٠٠٤ » ۳٣۳ : عاصم الأٌحول‎ 
ابن ابي عاص » أحمد بن عمر بن أي عاصم‎ 
› ۳٤۳١ ۳۲۰: الضحاك » ابن غخلد الشیباني‎ 
TET 

عاصم بن کلیب : ۳٦١ » ۳٤۳‏ . 
أبو العالية » رفیع بن مهران : ۲۹٤ » 1٩1‏ . 
عامر بن عبد قيس : ۱۸۰ › ٥٥۲‏ . 
عامر بن عبد الله : ٤۹٩٥ ۰۳۲۷ ۰۸٤‏ » 
. ) 
عامر بن قيس : ٤۱۳‏ . 


عبادة بن الصامت : ۹۰0 ۳۲۰ ۳٣۳١٣‏ 


oA 


. CITC TVTCTVY cC Fo (o! 

البباس بن عبد المطلب : ۱۷۳ ۱۸١‏ › 
0۱ . 

عباس بن مرداس : 4٩۱‏ . 

أبو العباس الناقد : ٠١٤‏ . 

« N 


cT coq cCFoo CV 


TAET 


ابن عبد الحکے : ۳۱۸ . 

عبد بن هميد بن نصر الكسي أو الكشي : ٤۳‏ › 
۳ . 

عبد الرحمن البیلماني : ٥۷۹‏ . 

عبد الرحمن بن الحارٹ بن هائے : ۳۲۸ . 
عبد الرحمن بن خحباب ٤۲۸:‏ . 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ۲٠۳‏ . 

عبد الرحمن بن مرة : ٤۲۸ ۰ ۲۹٩‏ . 

عبد الرحهمن بن عوف : ۱۰۷ › ۱۸۰ ۰ ٤۲۷‏ » 
oV c۹‏ ) 


عبد الرحمن بن الي لیلى : ٤۷٥١ » ۲۳١‏ . 
E E‏ 

عبد الرحمن بن يزيد بن الأاسود: ۲٠٦٤‏ › 
۹ . 

عبد الرحمن بن يعر : ٠١١‏ . 

» ١١١ ›» ٠٠٠١ : عبد الرزاق بن همام الصتعاني‎ 
CIA TEN CYT «4 ۷ 
cT CTI CTT CTY «oto 
AN ¥ 


E 


. Aff 

عبد العزيز بن أي رواد : ٠۷١‏ . 
عبد الكري بن مالك الجزري : 2۰ . 
عبد الله بن َه : ٠ه‏ : 


ړه 
عبد الله بن انیس : ۳۲۹ ۰ ٠١٦ ) ۳٣١‏ 


. 0۹ 


عبد الله بن جحش : ۲۲۲ ۰ ۲۲٤‏ . 
عبد الله بن جعفر : ۰۱۲۹ ۱۷۳ . 
عبد الله بن الحارٹ : ۱۹> . 

عبد الله بن دینار : ۳۹٦۱‏ . 

عبد الله بن رواحة : ۲۸۷ 004 . 


عبد الله بن سلام : 4 


CAEN » ٥٤ : عبد الله بن عباس‎ 
(C1094 Ac\9 Vc Veo I ¥ 0۹۰° 


››:`› 
› ۲ 
c 1A^A 
۹ 
› ۲٤“ 
«T\o 
DE 
« ToY 
«۳1° 
۰ 
« tor 
c۲ 
EV 


.OAY «oV < o“\A«c oT 


« \ ° 
« \Ao 
«CYYY 


IT 


٤ 
C4 
«۳٦ 
c1 
« A 
cA 
c2 
¥0 


«©4 


عبد الله بن عبد المطلب : ۱۸١‏ . 
عبد الله بن عطاء : ۰ . 
عبد الله بن عمر الصحابي : ٦۸ » 1٦ » ٦۳‏ » 
CIT“ c\¥0 <13 01۰0 CF CAY‏ 


. 0/404 (oY 
۸٦ : عبد الله بن غالب الحداني البصري‎ 


٣۰١ 


NET CEE CITT TT 
cYTY CYT. CYA CYA 
cYAS cYVo CIV cT 
cCTVA cT"! cToY CTY 
cE cE CENT c1 
cEY cE «<1 ¢ °7 
{Vo CEVY CENI c14 
cO\l4 (0۰ CEA <2۹ 
(O0“» «(OOYY (oo « o04 
.OVfc oV <0 

: عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي‎ 
o11 4۹۹٩ ۰7 c1 ۰ 
c\V4 <10 «<10. CEY 
cYTA cCYTY coe CI\1AE 
cT co. Cfo CEY 
cT cCTIY coe CTY 
Cfo CEY CEE cfee 
c4۰ CEA CET «coo 


c1۸ 
«Yo 
cT\& 
۳۹۱ 
« too 
CEI 
۰ 
› 0 
«o۲ 


» ۹ 
› ۲ 
« 1A۲ 
CY) 
› ۲٦ 
DAC 
« o۲ 
CT 


عبد الله بن قرط : 41۸ > ٩۰۱ » ٤۸۸‏ . 


عبد الله بن فيعة : ٠٠١‏ . 
عبد الله بن المبارك : ۰۸۱ ۲٤۷‏ ٤۴۳۱ب‏ 


` ۹ 


CEI cE cCFAT CF CFA 

. 0 € 
› ٥۹ › ٤٦ : عبد الله بن مسعود الصحابي‎ 
c1۰“ CAA <4۱ CAY cA < لل‎ 
CTE COVES CIE CITA c1 
(Yo c4 CTY <C «< \o! 
cT ا1‎ c1۸ «10 «YoY 
cCTVY cCFTIY Cfo «c(FoV¥v (CfYY 
CE CEE CEEV CEN CTA 
«(007 «(00: (Of <C{V1 «fof 

. 0¥ coo 


عبد المطلب بن هاشم : ۱۸٤‏ . 
عبد الملك بن حبيب : 
عبد الملك بن أي سلمان : ST:‏ 

عبد الملك بن عمير : ٥٦۸ › ٤11۷‏ . 

عبد الواحد بن زياد : ST,‏ 

عبد الواحد بن زيد » أبو عبيدة البصري : ۵١‏ 
Of cof‏ ( 0.4( )04 . 

عبد الوهاب الخفاف : ١١٠١ ١١٠۱١١‏ . 


. oo 


عبدة بن اي لبابة »› بو القاسم الأسدي : 
۹ ¢ ۳11 . 


أبو عبيد » القامم بن سلام : 1۹+ CV‏ 


۰.۰ | 
عبید بن عمیر بن قتادة اللیلي : ۱۱۲ › ۳١۹‏ › 
o0 i: ۳1٨‏ . 


أبو عبيدة بن الجراح : ۱۸١ » ٠١۲‏ . 
أبو عبيدة ا لخواص »› عبّاد بن عاد : EY‏ 
أبو العتاهية (الشاعر) : ٤١١ › ۱١۸ › ٥۳‏ › 


. ٤ 

عتبة بن ربيعة : ۳۳۲ . 

عتبة بن عبد السلميٰ : ۱۷۳ »›» ۱۸۳ . 

آم عتبة بن عبد السلميٌ : ۱۷۳ . 

عتبة الغلام بن أبان البصري : ٩٩‏ » ۰۹ › 
۱ . 

عهان بن رشید : ۲٤٩‏ . 

عڅان بن سعيد الدارمي : ٥٤۸‏ . 

أبو عفان الصابوني : ٤۹١‏ . 

عفان بن ابي العاص : ۱۷۳ ۰ ۲۹۲ ۳۲۸۰ . 
ام عثان بن ابي العاص : ۱۷۳ . 

› ۱۸١ › ٠٠١۲ : عفان بن عفان الصحابي‎ 
CEA cETVOTTT YY (° 


4 


عهان بن مظعون : ۲۳۸ . 

أبو عثان اندي » عبد الرحمن بن مل : ۷۹ » 
kK‏ 

ابن عدي › عبد الله : ۳۰۹ ۰ ۳٤۳‏ . 

عدي بن حاتم الطالي » الصحابي : (o٠‏ 
١‏ . 

عدي بن زید : ۷٥‏ . 

الاش بن با ل 0 8 
NETE‏ 

عروة بن الزییر : ۲۲٤‏ . 

عروة بن عامر.القرشي : ٠٤٤‏ . 

. ٥٦۲ › ۱٦۰ : عطاء الخراساني‎ 

› ۲۲٢ ۰ ۱١۹ ۰ ۱۰۸ : عطاء (بن ابي رباح)‎ 
CTI CYTES CYT CIYA CTY 


1 


C4۹4 0۱‏ ل0« 
. 

عطاء السّليمي » ابو عبد الله : ۳۷۹ » ٠٥١٦‏ . 
عطاء بن يسار الهلالي » أبو محمد المدني : 
CA <£‏ 01 . 

عطية (بن سعد بن جنادة) : ٩۹۲ › ٦٤‏ »› 
1ه . 

ابن عطية » عبد الحق بن غالب : ۳٣٦‏ . 
عفان (بن مسلم) : ٤۷٥‏ . 

»› ۲۹۰ ۰٩۹۳ ۰۹۰ »› ٤۱ : عقبة بن عامر‎ 
.o\ coYY co « EAY «¢ A0 


cof CEY! 


عقبة بن عبد الغافر الأزدي : ا 
العقیلی » محمد بن موسی : ۰۱۱۳ ۲٠۰‏ . 
عكرمة بن خالد : ۲۲۰ . 


» ٠١۲ : عكرمة » أبو عبد الله القرشي البربري‎ 
CTY COYTA CYT CIT 1168 
cEV1 cEV. CFTVE CTE CTY 
۳ 


العلاء بن زياد بن مطر : A‏ . 
العلاءِ بن عبد الرحمن : ۲١۹‏ . 


علي بن الحسين : ٤0۷‏ . 

» ٩۸ » ٠٠ : على بن أي طالب الصحابي‎ 
CNNo CNET VCN YY 
cof CVA: «lof «10 (° 
CTT cT! COYA CYYYT o 
CTE ots oF! cFTY 11 
CTVY cFVo cfoN oT cT 
c44 CEA cCEAA cEVYI «¢ f7 


oV coco «0۰|‏ 
علي بن ابي طلحة : ۲۲۲ » ۲٤٤‏ . 

علي بن المديني : ٠٠٠١‏ . 

علي بن الموفق : ۱۳۳ › ٤4۲ ٤٩١‏ . 
عمار بن یاسر : ٥۱۲ » ۲۷۲٤‏ . 

عمر بن الخطاب » أبو حفص : ٦١‏ » ۸۲» 


cI CITA CIT CII €۷ 
cYIE cCYIT CIA: (lo a 
oY. CITA CITT CITY C۹ 
CTY cTFYo CFIY CFT (¥ 
co cE cT co «(4| 
CETV CETY CET CEN oft 
CON. CETL CETTE CCEEV CET 
co*\1 CEA CEAVY CEVA cC {EV 
«coo0\ coTY «olf co\lY «of 
0۸۸< o4 «(0 «oOoOY¥ «( ل00‎ 
5 مر‎ 


›۷٤ ۷۳ » ٥٠٥ : عمر بن عبد العزيز‎ 
oCPTY™T cCYAI cT CIA: «c11 
«ETT cCETY cE oF ¢ TAY 


«coVo0 «oo! «cofY cofY CEA 
. °۷ 

عمر بن مسکین : ۳۲۷ . 

» ۲٤١ ۱١۹ »۰ ٥٩ : غمران بن حصنن‎ 


V0 CTA (TY — ۲1۹‏ . 
أبو عمرو (في الشعر) : ٥۷٦‏ . 
ترو بن الا ود الي ٠‏ ۲ . 


۹11 


عمرو بن حریث بن عمرو » الصحابي : ۳۲۷ . 
عمرو بن دینار : ۳٤٥١‏ . 

عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن العاص : ۱۰۰ » ۰۲۲۱ ۳۲۲ . 
بو عمرو الشیباني » سعد بن اياس : ٠۹۰‏ . 
عمرو بن العاص : ۰۸۷ »۳٣۱ ۰۱۷٤‏ 
A1 coo‏ . 

عمرو بن عَبّسة بن عامر بن خالد السلمي : 
٥‏ . 

عمرو بن عتبة بن فرقد : ٤١۳‏ . 

ابو عمرو بن العلاء : ٥٦٠‏ . 

عمرو بن عوف : ٥۲٩‏ . 

و و 

عمرو بن قيس اللاي : ۹ . 

عمرو بن میمون الأودي : ٤٤١‏ . 

أبو عمرو النيسابوري : ٤٦٠‏ . 

غمیر بن هان : ٥۸۸‏ . 

أبو عِنَبة الحولاني » المعمر الحمصي » الصحابي : 
۱ . 

عوف بن مالك : ٥۲۷‏ . 

. ۲۲٣۳ : العوفي‎ 

ابن عون : ٤۱۲‏ . 

عون بن عبد الله بن عتبة : ۷٤‏ . 

عياش بن عقَبة : ٤)۷١‏ . 

أبو عياض = عمرو بن الأسود العَنسي . 
عیسی بن عبد الرحمن بن اي لیلی : ۲۳۱ » 
oY‏ . 

عيسى بن مريم (عليه السلام) : ۸١ » ٤١‏ 


IVY 1¥ CITE CIF c1۸ 
T40 Yo <14 IVE MY 
) ا‎ 1۷ 

عیصا (راهب من هل الشام) : ۱۸۲ . 
فاطمة (رضي الله عنها) : ٠١٤ ۰٠١١‏ › 
co CVE CTA c۷ ۹۹‏ 


TEI cCTIo CTA 

فاطمة بنت عبد الملك (زوجة عمر بن عبد 
العزین) : ٤٤۸‏ . 

فتح بن شخْرٌّف بن داود : ۱۱۰ . 

الفراء » محی بن زیاد : ۲۲١‏ › ۲۹۹ . 

أبو الفرج بن الجوزي : ۲۲۸ . 

. ۱۸٩ ›۰ ۱۱۱ › ۱۰۳ › ۷۰: فرعون‎ 

فرقد : ۳1۷ › 64۰ . 

فصالة بن عبید : ۳۷۰١‏ . 

ابو الفضل بن ناصر : ۲۲۸ . 

أم الفضل » لبابة بنت الحارث بن حزن اهلالية › 
صحابية : ٥١١‏ . 

الفصّیل بن عیاض : ۰٩٤‏ ۰۹۸ ١١٤٠ء‏ 


c44 cCEEY cofFoso Cf“ CIA 
.OVo (coY¥Y < £E۹A 
(ق)‎ 


القادر بالله (الخليفة العباسي) : ٠٠١‏ . 

. ٤۳٦ : قارون‎ 

بو القاسم (رسول الله ع : ۲۷۶ . 

ابن القاسے : ۲٤۷‏ . ) 

أبو القاسم البغوي » عبد الله بن محمد : ٠١٤‏ . 


11۲ 


القامم بن محمد بن ابي بكر الصدیق : ۲۳۳ » 


,. °۱ 


قباث بن اشم : ۱۸١‏ . 


o1 <c11€£c01II CA‘ cE: و‎ 
CPTVA cCTIT CTIA «(YoY <1 
cEVI cE cE co C(CETA 


. 00 (00۰ (AY 
» ۱۸۲ » ۱۸١ › ۱۰۷ : أبو قتادة الأنصاري‎ 
. CAY < 0° C1A^A 

قتادة بن ملحان : ٤٥٤‏ . 

آبو قحافة (والد ي بكر الصَديق) EY‏ 
رة بن خالد : ۷۹ . 

رة المرني :£0 . 

أبو قلابة » عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي : 
CNY COPAY cP. TYA +1°‏ 
٤4‏ . 

قنان بن عبد الله النهُمي : ٠٠۹‏ . 

قیس بن دینار (أو قیس بن هند) : ٣۰‏ 

قیس بن سعد : ۱۰٩‏ » ۱۰۷ . 
قيس بن عاد الضبعي : 


. ٥° 


(cYTT < 11° 


قيس بن مَحْرَّمة : ۱۸١‏ . 
فيصر : ۳۰۸ . 
(ك) 
الكتاني (عبد العزيز بن أحمد ) 
کسری TACT ۷٥١:‏ 
ا ب ن اد یت 
الياني) : 1۱1 › ۹۰5 › 1۷٤410۹) 1٤۳‏ 


cTAo cT\I4 CYTE CTYY CY0 
«cooY <44 <Y «(f00 (40 
. A < °£ 
الكلبي (حمد بن السائب بن يشر » أبو التطر ء‎ 
.YYT: النسابة)‎ 


أبو كنانة القرشي : 0۳ ., 


(ل) 
لا حق بن حميد السدوسي : ٥۷۳ » ۳٠٦٤‏ . 
لقمان (الجکے) : ۳۸۳ ٥۸٤‏ . 
لیٹ بن سعد : ۱۳۰ › ٤٥٦) ۲۲٤‏ . 
ابن أي ليلى = محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . 
لقمان بن عامر : ۲٣۳‏ . 


2 


أبو مالك الأشعري : ٤٨۸‏ . 


CTV C1۸۰ » ۱٤۸ ٥٥ : مالك بن انس‎ 


CTI oTO coYEY oYTY co! 
cT: CFIA CTI CTT (CYT 
cC co col coos co. 
cos cfVo CEVY CEN ۴4° 
. °۲ 0“ 

. ٤۳۲ › ۳۷٦١ › ٤۱١ : مالك بن دینار‎ 

بو مالك : ۲۱۹ » ۲۲۳ . 


مبارك بن فضالة YY‏ 4 


مجالد بن سعید : ٩۲‏ . 

› ٤١ : مجاهد بن حبر » أبو الحجُاج لمكي‎ 
cCTTYToYT°* <C¥14011 C1۰ CAY 
(To. (FTI oFTE c<1 C7 
cE cE co CEI cT 


11۳ 


. OV co < 4. cC EVo C۷! 

أبو مجلز = لاحق بن حُميد السدوسي . 

محمَع بن يسار التيمي » أبو حمزة : ٠١١‏ . 
مجيبة الباهلية (أو الباهلي) : ۲۲۸ . 

محمد بن إسحاق السراج : ۲۲۸ . 

محمد بن إسحاق » صاحب السيرة النبوية : 
CTI CIARA CIV cI 1۷|‏ 
TACT‏ 

محمد بن الحسن (صاحب الامام أبي حنيفة) : 
oN cA‏ . 

محمد بن الحنفية : ٠٠۷‏ . 

محمد بن راشد المكحول : ۱٤۸‏ . 

محمد بن عبد الر من بن ابي لیل : ۲۳١‏ » 
a. . 0۷‏ | 
محمد بن عبد الله بن عبد الحکم : ۱١۳‏ . 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص : ۲۲۱ › 
0 

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن اي طالب » 
ابو جعفر الباقر : ۲۱۱ ۲٤٠١)‏ . 

محمد بن قيس : ۲٦٤‏ . 

محمد بن كعب القرظي : ۰۲۲۱ ٠٠١‏ » 


. AY 
“٤١ : محمد بن مَسلمة (من أصحاب مالك)‎ 
.- ۰ 


محمد بن ناصر : . 
محمد بن نصر المروزي ٥٦٠:‏ . 
محمد بن واسع بن جابر الازدي : AY‏ ¢ 


. CT fo 
. ٤۲ : محمود بن الحسن (الحسین) الوراق‎ 
› ۲۲٢ : مخنف بن لم بن الحارث الغامدي‎ 


۲ . 
الَرُوذي » أحمد بن محمد بن الحجُاج : cA‏ 
10۲ . 


أبو مربم الكندي : ۱۷۲ . 


. ٠١ : المرني‎ 
. OYY <Y Cfo : مسروق بن الأجدع‎ 


مسر بن کدام بن ظهیر : ٥٦٦‏ . 


«TO ¢ ° (COV (O° : مسلم بن الحجاج‎ 
. toc TAYTCTAY CIAI cC YY CTA 


أبو مسلم الخولاني : TATON E‏ 


أو مسلم : ٤٥٥‏ . 


مسلم الملالي (بن كيسان الضبي) : ٠٠١‏ . 
مسلمة (ابن عم عمر بن عبد العزيز) : ۷٤‏ › 
2 

ب غد ابن اار۷ ۷١‏ 
ATE TAS‏ . 

ابن المطلب : ٥٠١‏ . 

أبو المظفر بن هبيرة (الوزير » يحي بن هبيرة) : 
۷ 

معاذ بن انس : ٤١٤‏ . 

معاذ بن جبل : ۲٤۱ ۰۸٩‏ ۰ ۰۲۹۲ ۳۱۳ › 
0۷ 00۹ 004001 . 

معاذ بن الحكم : ٠١١‏ . 

معاذة العدوبة : ٥٤١‏ . 

معاوية بن ابي سفیان : ۷۲ › ۰٠۰٥١‏ ۲۷۱ » 


٤ 


.ooY cT CV 

معاوية بن صالح : ۲١١۱‏ . 

أبو معاوية الضرير : ٠١١‏ . 
معبد القرشي : ٠٠١‏ . 

بو معشر (الدارمي) : ۲٠٤‏ . 
معصّد أبو يزيد العجلي : ٠٥۹‏ . 
معقل بن یسار : ۲٠٤‏ . 


معلى بن الفضل : ۲۸١‏ . 


معمر (بن راشد) : ۰۳٦۱ › ۲۲۸ ۰ ۱٤۹‏ | 


EVI cETACTAY c+ 

ابن معن (يحجې بن معین) : ۲٤١‏ . 

المغيرة بن حك الصنعاني : ٠٠١‏ . 

المغيرة بن شعبة : 1٠١‏ . 

المفضل اصن : ٠٠٠‏ . 

مقاتل (بن سلمان البلخي) : ٦۲‏ . 

المقداد بن الأسود الصحالي : ۲۳۸ › ٣٣۰‏ . 
مکحول الشامي : ۳١۰۱ » ۲۹۳ ۰ ۲٣۲‏ » 
۸ . 

ابن أي مَلْيّكة : ۱۹۷ » ۲٠۳‏ . 

ابن منده : ٤٩٩‏ . 

ابن المنذر (الحسن بن الحسن بن علي) : ۳۷۲ › 


. 0 


ابن منصور (إسحاق بن منصور بن برام 


٠. ۳۱١ : الکوسج)‎ 

منصور (عن إبراهم) : ٤٦١‏ . 

ابن المنكدر : TA‏ . 

ابن مهدي (عبد الواحد بن محمد) : ۳۹۰ . 


أبو المهرم القيمي : ۳۲۷ . 


1٥ 


مورّق بن المشمرج العجلي : ٠۷۳ » ٥٤‏ . 
موسی (علیه السلام) : ٦٥‏ ۰ ۰۸۰ ۱۰۲ 


c\\o0 CIE CVI CofE Cef 
c<1۹4¥۷ < 140 CIA cC C14 
«qo ¢CTAYT CTT c۲ cCTIT 


. 01 co C ۷۰ ¢ 0 

2 ©: أو فرت الاشرق الان‎ 
۲١ «° c1۹ c<1 C1۷ 
› ۱ 0۴۳ CEVYT CEE cA 
. o 


َه e‏ 2 
موسی بن اعین » ابو سعید الحراني : ۱۳۰ . 


موسی بن عبيدة : ۲۱۸ . 


coCTAY CIE CII C€CI1° C1 °A 
CTY eT CTE oF CPTTA 
. IA 1Y 


بو مويْهبة : ۲۰۱ » ۲۰۲ . 

ميسرة الفجر : ٠١١‏ . 

. ٥۰۸ : میکائیل‎ 

میمون بن مهران : ۳۸۹ ۰ ٥۳۹ ۰٥۱۷‏ . 


المیموني : ٠١۹‏ ۰ 
() 
نافع » أبو عبد الله القرشي العدوي العمري : 


T14 

09 C۲٦ e 
. ٤٦٩۹ : نبیط بن شریط‎ 
. التخعى = إبراهيم بن يزيد‎ 


النعمان بن بشیر : ٤١٤١ ۳١١‏ . 

بو نعم الأصبہاني : ۱۸۲ › ۳۳۹ › ٤1۷‏ » 

. ۹ 

نفيع بن الحارث » أبو داود الأعمى : ٤۹٠‏ . 

النہاس بن قهم : ۹ . 

نوح (علیه السلام) : ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ١٠١٠١‏ 

. TAT C1۸۹ (1V۲ + 1 

وف بن فضالة البكالي : ۲٠۲‏ . 

النووی ٤‏ کی بن خرف ۹۸ 
(ھ) 

ابن الاد » يزيد بن عبد الله بن اسامة : ٠٠٠١‏ . 

هارون الرشيد (الخليفة العباسي) : ۲۷١‏ › 

0 

هارون بن موسى النحوي : ٤٦۰‏ . 

هرقل : ۱۸۳ . 

. ۲۷١ : المروي‎ 

أبو هريرة » عبد الرحمن بن صخر » الصحابي : 

cT"! (O0 (oV (eC CEN COO Cf 

c4۰ CARN CAY CVV cA cE CT 


CITE cI «CI Cef ¢۲ 
cI cI CIE CIF C1 
CTE ET. VAY NAST 
«Too CYTE oTET CTY CTI 
cCYTVT CYVY CV CTT «¢ °0۹ 
CTIY CToo o TAT +1۹ 
CTT cFffFo COFFE CFTY (CFO 
(Tol CTEA oCFTEE oOPET ot 
(CTVT CFVY (FVII «(Fo «(For 


cT. CTAE cCFTAT cT CTA 
CEIAN CoV Cfo Cfo Cfo 
cEEY CET CEA cEYo cf 
cT <1 cC 4oO04 (foo CC fo| 
cVo CEA cEIY cE cC 
colo col <44 CEA CEAA 
« o0۸ Col cot coTY «<91۹ 

) . OA «(0¥ «( 00۹ 
U . ٤٦۰ › ۲۳۰ : هشام بن حسان‎ 


ابو هلال الراسبي : ۷۹ . 


هلال بن یساف : ۱۳٤‏ . 


() 
وابصة بن مَعَبّد : ٤1۹‏ .. 
واثلة بن الأسقع : ٠۲٠١٠۰۳۱۲‏ . 
الواحدي » علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن : 
۱ . 
الواقدي : ۱۷۲ »› ۳۲۸ . 
أبو الودّاك : ٩۲‏ . 
وکیع : ۳۳۲٤ › ۲٦۰‏ ۰ ۳۹۱ . 
الوليد (عن الاوزاعي) : ۲۷١‏ . 


الوليد بن مسلم : ٤4١ › ۳٤١‏ . 


ابن وهب (عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي) : 


. ۱ 

وهب بن جریر : ۷۹ › ۳٣١‏ . 

وهب بن کیسان : ۳۰۹ . 

›»۱١۱٤ ۰۸۰ › ٩۱ › ٦۰ : وهب بن منبه‎ 
) . ۹ 


1“ 


ره 


۳۷٣ ۰۳۲۱ »›۰ ۱۹۹ ویب بن الورد:‎ 
occo cc ETT 

1 ( ي ) 

بجی بن سعید الانصاري : ۲۳۰ › ۳٣۱‏ . 
حى بن عبد الله الحراني : ٤٦۰‏ . 

بج بن ابي کثیر : ۲۸۰ » ٥٦۰‏ . 

۳۷١ ) ۳۷۰ ۵٩ » ٥۲ : بجی بن معاذ‎ 
cofY <41 <44 CTA 
. 0¥ ¢ 0 1° 

یزید بن أبان الرقاشي : ۷۱ » ۲۳۲ › ۱۹٩‏ . 
یزید بن الي زياد : ٤۷٥ › ٤۷۱‏ . 

يزيد بن عبد الملك : ۷٣۳‏ . 

یزید بن هارون : ۳٦۰‏ . 

يعقوب (عليه السلام) : ۸٩۱‏ ۳۹۹ . 


« eA 


يعقوب بن شيبة : ۳٦۲‏ . 
یعقوب بن یوسف الخحنفي : ۲۹٩‏ . 


. ٤1۲ » ۳٠٠١ : الفراء‎ 

أبو يعلى الموصلي : 9Y‏ 

یمان بن رئاب : ۷٩‏ . 

يوسف (عایه السلام) : ۳٦۹ › ۲۸۹ »› ٩7‏ . 

يوسف بن أسباط : ۳۰۲ . 

يوسف السمتي : ۲۲١‏ . 

يوسف بن عطية بن ثابت الصفار : ۲٠١‏ . 
يوسف بن القاسم القاضي : ۸ . 

اوبوت ا ای مقر ن اک 

٣۰۸ ۳۲۸ » ۲۳۱ : صاحب آي حنيفة‎ 
. VTC EVIcCT4 

یوسف بن موسی : ۲۲۸ . 

يونس بن ابي إسحاق : ۱١١‏ . 


يونس بن عبید : ۷۱ . 
يونس بن ميسرة بن حلبس : w€‏ 


1Y 


۵ _ فهرس القبائل والجماعات والبلصان 


‹ أ( 

. ٠۲۲ أحد:‎ 

أصحاب أي حنيفة : ۳١۷‏ . 

صحاب طالوت : ۳۲۹ . 

أصحاب الفيل : ۱۸۷ . 

أصحاب القرية : ٠٤١‏ . 

أصحاب مالك : ۲٠۳‏ . 

› ۲٠١ » ٠١۲ : أصحاب النبي (ع‎ 
cTIT cFoq FoY CTY CYT 
CTV CNY feo c10 

إضم : ۱۳۲ .. 

أًمهات المومنين : ٤۹‏ . . 

. Oc C۹ : الأنصار‎ 

«o4 (o00 « ۳ ۲۲٠١ : هل البصرة‎ 
. ۱ 

هل بَلخ : ٤٩٥‏ . 

آهل البیت : ۱۸۲ ۰ ۲٠١‏ . 

» ۱٤۹ ۰۱٤۸۰۱۱۱ » ۱۰۰ : آهل الحاهلية‎ 
. TAV < Toft coc YTT < 1A3 

هل الحجاز : ۲٠٣۳‏ . 

هل خراسان : ۱۲١‏ . 

آهل خيبر : ١١١‏ . ) 
آهل الشام : ۰۱۹۹ ۲٣۳ ۰۱۸۲ ۰۱۷۰١‏ 
£ 40 › 01 . 

أهل الصفة : ۳١۸‏ . 

هل العراق : ۹٩٦۱ء ٠۷١‏ . 


. ۱١۹ : آهل فارس‎ 
» ۱١۹ ۰۱۰۷۰۱۰۳۰ ۱۰۲ : آهل الکتاب‎ 
4 CIV NATE 
. ٠١۹ »۰ ۲۱۸ : هل الكوفة‎ 
٠١۸ ۰۲۰۰ ۰ ۲۹۳ ۰ ۲۱۸ : أهل المدينة‎ 
¥ 
. ۱١۹ : آهل مصر‎ 
» ۱۸١ ۰ ۱۸۲ ۰۱۹۷ ۰ ۱٦١ أهل مكة:‎ 
. Toc PTY oF‘ CFA 
. ٤۲۳ : آهل منی‎ 
. ٤۷۷ : اهل نسع‎ 
(ب)‎ 
. ٤٤١ : باب توما‎ 
. 2)٥ : باهلة‎ 
. °۲٦ › ۳١۰۸ : البحرین‎ 
TTY ۳ C۳۲۹ ۳۲۹ پبدر:‎ 
) SSO 
. 0۸۰ ٥٥۲ › ۳۹۷ › ۲٦۲ : البصرة‎ 
. ۳٤١ : البصريون‎ 
. ۲۷٤ : بعض الحنفية‎ 
. ۳٤۹ ۰ ۱۷٦ › ۷۲ : بغداد‎ 
. ٠۲٠١ ۰ ۲۰۱ : البقیع‎ 
› ۱۷۰ ۰۱٦٩٦ ›) ۱١١ ›۰ ۱۰۴۳ : بنو اسرائیل‎ 
CEE cfos. CTT. CTY CFA 
. 
. ۷١ : بنو الأصفر (ملوك الروم)‎ 


1۸ 


بنو زهرة : ٤۲۹‏ . 

بنو العباس : ۷۲ . 

بنو عبد المطلب : ۲۳۸ . 

بنو عَذرَّة : ٩۱۸‏ . 

بنو عوف بن لؤي : ۲۲۰ . 
بنو النضير : ٤٠١‏ . 

بنو هاشم : ۳۳۹ . 

بیت المقدس : ۱۷٤‏ › ۳۲۸ . 


( ت ) 
تبوك : ۱۸۳ ETUCETT‏ 

(ت) 
هود : ٠١٤‏ . 

(ج) 


جزيرة العرب : ۱١۹‏ ۳۳۳ . ` 
الجعرانة :£0 . 
الجودي : ٠١۳‏ . 


(Zt) 

. ۱۸۸ » ۱۰٩۹ : الحبشة‎ 
. ٠۷١ : الحجاز‎ 
. ٠١٤ : الحجر‎ 


الحجر السود : ۱۲۹ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۸۸ . 


ا لحجرة النبوية : ۳٠٦۷‏ . 
الحديبية : ٠٥٦١‏ . 

حراء : ۳۰۹ » ۳۲۸ . 

. ٠٤١ : الحرة‎ 

. ۷١ : الحضر‎ 

حنین : ۳۰۷ ) ٤)٥٩‏ . 
الحواریون : ۱۹۷ . 


(چخ) 
الخابور : ۷٦‏ . 


خراسان : ۷۳ » ۱۲۹١‏ . 
ود 


E 
. ۷٦ › ۷١ : الخورنق‎ 
. ۳۹۲ » ۱۱۱ : خحیبر‎ 
. 64٩۹) ٤٤٤ › ٤۲۳ ۰ ۱۳۱ : الخیف‎ 


)2( 
. ۷١ : دجلة‎ 
. ۱۷٩ : دمشق‎ 

)(( 


. ۲۲١ » ۲۲۰ : ربيعة‎ 
. ٤۰١۲ ) ۲۱٣١ ›) ۱۲۳ : رضوی‎ 
. ٥۲۹٩۹-۰۲۷ ۰ ٤٩۱ ›۰ ۱٦۹ : الروم‎ 
س)‎ ( 
. ۷١ » ۷١ : السدير‎ 
. ۱۳۲ : سلع‎ 
. ۲٠۲ : السنح‎ 
) ش‎ ( 
۲٤۹ › ۲٤۸ › ۲۱۸ › ۷۹ : الشافعية‎ 
| ۰ 
۱۷٦-۱۷١ ۱7٤ ۰ ۱٥۸ › ۷۳ : الشام‎ 
cooY «(cof <o\1 CET c۹ 
. ٤ 
) ص‎ ( 
. ٤)۹۹) ٤۷٤ ۰ ۱۳۱ : الصفا‎ 
. ۳٠۲ : الصہباوات‎ 
. ١١١ : الصين‎ 


11۹ 


(ط) 
الطائف : ۲۲١‏ . 
الطبائعيون : ٦۲‏ . 
طرسوس : ۳۹۷ . 
الطور : ۳۹۰١‏ . : 
(E ( )‏ 
العجم : ۱۸۲١۱٦۹‏ . 


. ۱۸۷ ۰ ۱۷٦ › ۱۷۰١ : العراق‎ 

۱٦٦ ۰۱۳۷ ۰ ۷۰ ۰ ۷۲ ۰ ۷۱ : المرب‎ 
CYT CTI CIA CIA +۹4۹ 
. 011010 co ۲ 

. ٥٥۳ ۰ ۲۸۸ : العرج‎ 

› 64۷ › ٤41 › 4۸۹ › ٤1۹ : عرفات‎ 


۹ 
c۲ C۳٤ 010۲۹ › 1۰۷ › ۷۷ : عرفة‎ 
CTA’ cTTE coTTY COPY c4 
CETY CET cE CENA CfA 
CVO CEV CETA CEY cE 
cA — Ao CEAY < 6V4 — ¥ 

۹ - 6۹۹ ۰ 9۸۹ . 
العقیق : ١١۲ ›» ۱۳١‏ . 
(غ) 
الغوطة : ٠۷١‏ . 
(رف) 
فارس : ٥۲۹ - ٩۲۷‏ . 
(ق) 
قباء: ۱۳۲ )۳۲۸ . 
قبائل هاشى : ٤٠١‏ . 


. ۱۱١۰ : قدید‎ 
. ۱۸۷ : القرامطة‎ 
٠ ۰۱۸٦ ۰ ۱۸٦ › ۱۸۳ › ۱۰۲ : قریش‎ 
CYTTY cCFTTY CTT CYYTY oY 
TA) 
. 6۹١ : قسطنطينية‎ 
. ٥٥٤ : قوم شعیب‎ 
. ۱٤۲ : قوم صا‎ 
. ۱٤۲ ۰ ۱۰۳ ۰ ۷۰ : قوم فرعون‎ 
. ۱۱٤ › ۱۰۳ : قوم موسی‎ 

(ك) 
کلت ۲0۱ 
الكوفة : ٤٤۷‏ . 
الكوفيون : ٠٠١۷‏ . 
كيدمة : ٤)٠١‏ . 

)۴( 
. ۱١۹ : تجوس‎ 
›٠١٤ ٠١۴۲ ۰٩۱ : المدينة المنورة (یثرب)‎ 
cC\IAA <\1Vo0 cC\IVE <I C۱۱ 
cI CTI CTI c1 C1۸4۹ 
cCTTE CTY CFTYTY CYA CTEY 
CETY CENY CEY CFE C4 
«cooY coo¥Y CEVA cE CET 


. AA <c oA «<0 
. ۱۸۲ : مر الظهران‎ 
٤ : مرو‎ 

. ٠۳١ : الْروتان‎ 

. ٤۹۹ › ٤۷٤ : المروة‎ 


1۷۰ 


. ٤4۹ › ٤۹۱ › ۳۳١ : المزدلفة‎ 


. ۷١ : مصر‎ 

. ۲۲١) ۲۲۰ : مضصر‎ 

مكة (الكعبة » البيت » الحرم » بيت الله » 
اللسجد الحرام) : ۱۰۲ » ۹١١٠ء ١١١‏ 


CITY cI CITA <I ¢c° 
CIA cIAT <۱131 <10 cI 
TTY c<1 <IAA CIARA <¢ 1A 
c1۹ «¢ ۸0 CTA cYTEI cT 
› ۰1 — «TY «YT 


— €) cflo CEI <1C °۸ 


Ct EET CEE cETY cE 
CEAY cCEVY CEVTI CEVE CY 
.ol<cooT coo < £۹4۹4 ¢ A" 

منعرج اللوی : ۱۳۲ .. 


مى : 21۷ › £۱1۹ › 2۲۳« ۷ 444 


4 


¥ 


.0V¥(o0.““«(oO‘ ¥ (©»|‏ 
المهاجرون : ۳۲۹ › ۰(« TCT‏ . 
(ن) 
نجد : ۱۳۱ ۱۳۲ . 
النصارى : ۰1°۰۸ ۱1۲ 14< cYTI‏ 
“۲۷ . 
النقا : ٤۷۷‏ . 
هھ 
هند : ٠.١١١‏ 
( 9 ) 
وادي العروس : ۲ . 
( ي) 
اين : floc YVNCYY‏ . 
الیہود : 1۷ )۱۰۳ )۱۰۸ )۰ ۱۱۲١۱۱۱‏ 
.EVACYTYTY < 1۹°‏ 


_ فهرس الكتب 


« الأم » للشافعي : ٠٠٠١‏ . و جزء أبن عرفة ) : ۲١٤‏ . 

« ام الکتاب » » القران الکرع : ٠٠١ » ٠١۹‏ » « الحجوع » لابن بي الدنيا : ۸۳ . 

1AA 1۷۲‏ ¢ 1۹۸ . و الحكايات » لأبي عمرو النيسابوري : ٠٦٠‏ . 
« الإنجیل ٠٠١ ۰۱۷۲ : ٩‏ . الحلية » لاي نعم : ٠٥۹‏ . 

« تار بغداد » للخطيب البغدادي : ٠٠١‏ . « دلائل النبوة » لاني نعم : ۱۸۲ . 

« تاريخ ابن أي شيبة » : ۱۸۲ . و الزهد » للامام أحمد بن حنبل : ٥٦١‏ . 

« تاریخ ابن عساكکر ) : ٤٤١‏ . و السنن ): ۰۹۱ ۳۱۷ ٤٥١ ٠٤۰۹‏ 


.OVVco.‘ CEA CC EVE CEI | (A1 < YY < 1A — 17 › ٤٥ : » و الترمذي‎ 

. ٠١١ ٠٤٥٤ : ) الستن الأريعة‎ « | ۳۸ ۱۲۰ ۱۳ ۹۱ ۹۰ ۸ 

. ٠٠١ ›) ۳٦۲ › ۱۰٩ : ) سنن الدارقطي‎ « c<14۹4 <16 <I co ۹۹ 
› 1٤۸ 1۳۹ › 1۰۷ : و« سنن أي داود)‎ |) ۲۱ - ۹ 4 ۳ ۲ 
CTY <11 <10 co clos jor1 c4 YA CTA (1 
cYVo CTV c04 CITA CTY jo TTT CIV oFNY oY. ono 
CTY oF. CFYV CTY CFAV jo TAY CFV CFVA cor «(fro 
ctto CEEY CEY CFAY cTAoÎ— EY CONV ctf CFA 4F 
SATCEAACEMA Eo cto oto CEN CEY cero cer. 

› 1۲۰ › 1۰71 › ٩۲ : ) سنن ابن ماجه‎ «9 |0 ٩ ۷۰ 04 Eo o۳ 
CTY CTY CIE CYA c\os jco\lN cA CEA EAA A1 
CTV CTY c04 CEA CEY jcooA cof. coYA «o 91۹ 


«Yo cT cTI1 cT CYA .OA1<0¥۷٦ < 07۹ (OY (O01 
«0 ۸ Cf cf ۳۹۲ ) . ٠٠٣١ › ۳٣۲ : » تفسير العلبي‎ « 
«o00 <41 CEA «< fo «(fof . ٤۸۷ : » تفسير أبن جرير الطبري‎ « 
. OA cA cof . ٥۰۳» ٤۳ : ) تفسیر عبد بن مید‎ « 

« التوحید » لابن منده : ٤۸٩۹‏ . كتاب « السنّة » لغلام الخلال : ٠١١‏ . 
الوراة ) : ۰۸۳ ۰۱۷۲ ۰۲۰۰ ١ ۳٠١‏ | الشافعي في القدیم : ۲۳۰ › ٠٤٣١ ۰ ۲٤۷‏ › 
CVI CTIA cCToA 7 2 . ۲‏ . 


۷۲ 


« الشريعة » لأبي بكر الآأجري : ٠٠١‏ . 

. ۲۸٦ : شعب الإايیان » لبقي‎ ١ 

.. ۳۱۲١ : ٩ صحف إبراهم‎ « 

٠١۳ ۰٦٦ › ٥۹ : ) صحيح البخاري‎ « 


CTTA c۰۹ c(0 <1۹ (10۹ 
CTY OV CTI CTU CT 
Cfo TTY oFTYIY cT +۹۱ 
cToV¥V —fof cCTEA CTE <۹ 
Cfo Cf cCfoV cfl co 
CEVo cfl CEE cf cfoA 


. of. «o1 «(010 <C £°A 
c11 cA «f° : » صحیح ابن حبان‎ « 


c04 <۰9۹4 C1 «(1A0 CI 
CTT CTIYT COTY CNY eC 
oT CTVYA cCFTVYY CTY «(Cot 
co\ CEA cCEAA <E1Y cf 

) . ۹ 


۳١۱۱ ۰ ۲۸٤ : ) صحيح ابن حزيمة‎ 
. TAT ¢+ TY 


CTV C(O (Cl * (O° : ) صحیح مسلم‎ « 


CITI 010¥ — 1۰001۸ 


LoCTTY <14 CI <1094 +۲ 
YoY fot TEV oto YEY 
oPIY CTY C1 ۰ ۲۹ 5 
«ToY (oFTto (CTT (TFo (fT 
CTVY cT. (fo co «YoY 
Cfo CEVA cfl cfr f ۸۹ 
CLEAN EVE cT CEY «cto 


—OYVY CO\A <(O0\0 (0۰۰ <£ 
. 0040۹ 

۹۳ ۰٦٥ ٩۳ ٥۰ : ) الصحیيحان‎ « 
CITY CITE «111 «(10 ۳ 
c1۰ «<1۹41 <10 «111 0۱04۹ 
oT CNTY CTT CTT cCYTIV 
cYTAT cYY° cT CYTES CTY 
CTR CTY oe CAY ۸0° 
CEY FTA ofYo ofYo «f4 
CTAY TY «For o) «FEA 
CEVA cf CEY CEPE Cfo 
«of «o4 cof «(ofO0 (o1: 
. o0۳ 

كتاب و الصلاة ) محمد بن نصر المروزي : 
٭ 0 . 


| كتاب « الصيام » لابن آي عاصم : ۳۲٣‏ . 


» ۲٠١۷ ۰۲۲۱ ۰۱۲۰ : الطبراني في الأوسط‎ 
oT. CTE CFYTY CYAE CYA 
.ETACELEIA¢ °۹ 

الطبراني في الکبیر : ۱۰۸ ۰› ٤۲۲ ۳۲١‏ » 

ER 

۱۷۲ ۱٦۲ ۱٦۱ : طبقات ابن سعد‎ 
CET CET oFIE CFA c1 
. 0 ° 

« العلل » لعلي بن المديني : ٠٠١‏ . 

كتاب « العيدين » لحعفر الفرياني : ٤١١‏ . 
النيسابوري : ۳۷٤ › ۳٦۷‏ › ۳۸۰ . 


VY 


« فضائل العشر » لابن أي الدنيا : ۸۰ . 

« قتلى القران » للواحدي : ۱ . 

« الكاني في شرح الوافي » لأبي الب ركات النسفي : 
۹۰ 

« الكامل » لابن عدي : ٠۰٠٦‏ . 

« لطائف المعارف فيا لمواسم العام من الوظائف » 
لابن رجب الحنبلى » وهو هذا الكتاب : ٤٤‏ . 
كتاب « مجابي الدعوة » لابن أبي الدنيا : ۲۳۳ . 
« محتلف الحديث » للشافعي : ۲۷١‏ .. 


. ٤۱۲ ۰۱٤٤ ۰ ۱۳۹ : ٤ مراسیل ابي داود‎ « 


« مسائل حرب الکرماني » : ۲٠۳‏ . 
و المسانيد ) : ٠٠١‏ . 
« المستدرك ۲ للحا م : ۱۴۳۰ ۰ »٠١۸ » ٠١١‏ 


CIA <11 1V <11 ~-_- 
cT CYAY cT coe CIA 
cE. CET cCEYTY co «(Fo 

E۹ 


«©» المسند » للامام أحمد بن حنبل : أ‎ « 
c1 <° CAA CAY < 1Y < 131 «<۹ 
CII oI A— 19o ° CAE C۹۳ 


c\oT «clo: CIEA CIEE C1 
C1 <14 CIARA <1¥6 1۷| 
CYTE COYA oYYE o4 oY. 
cYTIY CTY (Yo (Yo (Yo 
OYA CTA’ CTV Y0 «(11 
CNY oFet CTA «40 4Y 
CTYY oFY. CTI CTI (17۴ 

CFT ofFo oT of 


cfToo fot for 


«To CTE 
oCTVYT cT CTY CF1 «° 
c۰ CTAY CFA CFTVA oPFYT 
CENV CEN CEA cfl Cf 
CET CEY cE —ETA fo 
c{oY col CELA cEifo CY 
cCEVE cCEVI —fEIA cE cEل|‎ 
— €1 CEA CEAA cCEAY cAI 
(©1: (O0 «(OY £ 0۰۰ «(۹Y 
coYY coO\lA «o01 «colo «o11 
(COON —_0©000 (O) «orf, (of 

. OA‘ < 0%۹4 <04 < O" \ (01۰ 


› ۱٠٥١۲ ١۱۳۰ ›) ٦۳) ٥۰ : ٩ مسند البزار‎ « 
cCCTY C۲ CTY <1۹ 
OVALE C1۹ 
. ٠۰۲ : » مسند بقي بن مخلد‎ « 


« Yoo 


« مسند عمر بن الخطاب ) : ٠٠٦١‏ . 


« مسند ابن وهب ) : ۱٤۳‏ . 

« مسند يعقوب بن سيبة ۳٣۲ : ٩‏ . 

« مسند أي يعلى الموصل » : ٤‏ 

« المصنف » لعبد الرزاق الصنعالي : ٠٠١‏ › 


cT CYTEA CTT CTT CI 
cT CTT oT (fod (CFE 
CETITA cE CEFA CoN CY 

. ۷١ 


« معاني الآثار » للطحاوي : ۳٠١ › ۲٠۰‏ . 
« المغازي ٠‏ للواقدي : ٠١۷‏ . 


۹ «مناقب الحسن ) لأي حيان التوحيدي : 


1V4 


. ٤ 


كتاب « الموت » لأي مجلز : ٥۷٣۳‏ . 
«الموطا» لمالك بن انس : ۲۳۱ › ۲۸۸ »| ۳۳« (rot (Yor «o)‏ 


TET cCTTA coTTT CTY 
TIT CTV «(¥0 (C2۷ 


Cfo OETA cEéTo oPAY jo TEY ot. CTFY cPHNY cT 
CEAVY cEV. cfTloe «(fot . £ CC ۰ 
ON (5۹۰ . ٠٤١ : كتاب « النذور » للوليد بن مسلم‎ 
. ٤۷٦ : كتاب « الورع » للمرّوذي‎ _ ۱۰١۰۹۰۰۹٤۰٩۱ ۰ ۷۹ : ۲ النسالی‎ « 
CTT oof cI CVI ¢۲ 

# # ¥ 


“¥0 


«T° 
CTT 
«TY 
« for 
A۸ 


الموضوع الصفحة 

N O EES GSE es المقدمة‎ 

N N GD E SS a ترجهة المؤلف‎ 

TET VS GDA a a التعريف بالكتاب‎ 

O O O O a مقدمة المؤلف‎ 

مجلس في فضل التذ كير بالله تعالى ومجالس الوعظ VEO LRA Oo‏ 

حالس الذكر توجب لأصحابما رقة Ve NK‏ 

- حال أهل الذكر بعد انقضاء مجالس الذكر CO‏ 

- المواعظ سیاط تضرَ ب بها القلوب O i O‏ 

- فائدتان عظيمتان في إيقا ع الخلق في الذنوب أُحيانا E‏ 

- الكلام على قوله تعالى : 3 وهو الذي خلق السّموات والأرض es‏ 

وکان عرشه على الماء & ... E E O.‏ 

الكلام على أن الماء مادة جميع الخلوقات SS ER aa‏ 

الكلام على الحنة وبنائا ES n a‏ 

الكلام على الدنيا والزهد فیا O E ES a‏ 

- أبيات من قصيدة عدي بن زيد في ذم الدنيا VO NESS ERS‏ 

وظائف شېر الله الحرم : i TD EE OEE‏ 
المحلس الأول : في فضال شر الله ارم وعشره الأول » وفيه فصلان ن : ) 

- الفصل الأول : في فضل التطوع بالصيام E OE‏ 

الفصل الثاني : في فضل قيام الليل A a‏ 

الجلس الغاني : في يوم عاشوراء وصومه EE O OS a‏ 

- من فضائل يوم عاشوراء E E a‏ 

المجلس الثالث : في قدوم الحاج TOES Saa‏ 

علامات الحج المبرور TO SESE‏ 


الموضوع ) الصفحة 


تلقي الحاج مسنون TOSSES GEO aes‏ 
وظيفة شر صفر : (oV 0Y ......... ay‏ 
- الكلام على حديث « لا عَذوى ولا هامة ولا صفر ) ............... ٠۳١۷‏ 

- الكلام على التوكل O‏ 
- ابي عن الطيرة E‏ 
وظائف شر ريبع الأول : 16A ...... SO E AOE‏ ¥1 
الجحلس الأول : في ذکر مولد رسول الله VOR NOas Es ed‏ 
- الكلام على أن النبي عب كان نبياً قبل أن يخلق ودلائل ذلك Nes‏ 
- فائدتان في أن النبي عه كان اميا وكان من العرب eS‏ 
- فضل الرسول عل على هذه الاأمة a‏ 
- زول عيسى عليه السلام بالشام وحكمه بدين محمد مإ et‏ 
الجلس الثاني : في ذكر المولد أيضاً وتوقيت ذلك DA asa E O‏ 
الجلس الثالث : في ذكر وفاة النبي عل a‏ 
وظيفة شہر رجب : ED O‏ 
- حكم القتال في الأشهر الحرم E O‏ 
٠‏ عدة اسماء شر رجب TVS MASOODS‏ 
صلاة الرغائب IA ONES ORS‏ 
حكم الصيام في رجب YA SCONES‏ 
- حكم الزكاة في رجب E DEDE GSE ES‏ 
- حكم الاعتټار في رجب TT EO ES‏ 
وظائف شېر شعبان : A o‏ 
اجلس الأول : في صيامه O O‏ 
الجلس الثاني : في ذكر نصف شعبان CO es E SD O‏ 
ا مجلس الثالث : في صيام أاخحر شعبان a‏ ....... ۹ 


الموضوع الصفحة 


وظائف شر رمضان المعظم : AR SAS o‏ 
المجلس الأول : في فضل الصيام TAT ESR EER‏ 
اجلس الثاني :في فضل الحود في رمضان وتلاوة القران E O E TT‏ 

المجلس الثالث : في ذكر العشر الأوسط من شہر رمضان وذکر نصف الشہر الأخیر ... ٠۲٤‏ 
اجلس الرابع : في ذكر العشر الأواخر من رمضان TT QR‏ 
ا مجلس الخامس : في ذكر السبع الأواخر من رمضان O‏ 
الجلس السادس :في وداع رمضان TUNERS‏ 

وظائف شر شوٌال : E A‏ 
المجلس الأول : في صيام شوٌال کله واتباع رمضان بصيام ستة أيام من شوٌال ........ FAQ‏ 
مجلس الثاني : في ذكر الحج وفضله والحث عليه o‏ 
ا مجلس الثالث : فبا قوم مقام الح والعمرة عند العجز عنبما (يذكر بعد خروج الاج .... {o‏ 

وظيفة شر ذي القَعْدَة : E‏ 

وظائف شر ذي الحجة : OVE a CORSO AE‏ 
المجلس الأول : في فضل عشر ذي الحجة › وفيه فصلان : 

الفصل الأول : في فضل العمل فيه ORS‏ 

الفصل الثاني : في فضل عشر ذي الحجة على غيره من أعشار الشهور ... ۷ 
امجلس الثاني : في فضل يوم عرفة مع عيد التحر Chee‏ 
- فضائل يوم عرفة المتعددة CAV eneeiacniee aies ORA‏ 
المجلس الفالث : في أيام التشريق E‏ 
مجلس الرابع : في ذكر ختام العام O Vê ALES RSs‏ 

وظائف فصول السنة الشمسية : ON OVO‏ 
المجلس الأول : في ذكر فصل الربيع OT O O DS‏ 
المجلس الثاني : في ذكر فصل الصيف OE SSE EO‏ 
الجلس الثالث : في ذ كر فصل الشتاء ON asas‏ 

a O RR 

وهي خاعة حالس الكتاب ON OVO Sean‏ 

OV SZ OVS a oN : الفهارس العامة‎ 


